المدیح النبوي صلی الله عليه وسلم 
عند شوقي واقبال 


رسالة قُدَمت لنیل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها 





ال عداد الإشراف 
تسلیم طیبه الد کتورمحمد أكرم جوهدري 
رئيس جامعة سر کودها 


العام الجامعي: ۲۰۰۷م 








الإهداء 


إلى : 

سيدنا ومولینا ومحسن الإنسانية والمعلم الاعظم محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي أحرج الناس من ظلمات الجهالة 
ونورهم بنور العلم . 
"والی: 

آبي الكريم الشفیق وامّي الحنون الذین بدعائهما 
المستجاب ورعایته ما الب الغة استطعت أن أكمل دراستي إلى 
مرحلة الد کتوراه وقمت باعداد هذا البحث العلمي . فجزاهما الله 
أحسن الجزاء ومد الله في ظلّهما. 
وإلى : 

أساتذتي المکرّمین الذین منخوني ثروة العلم والفهم 


والشعور. فجزاهم الله خير الجزاء (آمین). 

















لي في مدي حك یسارسول عسرائسسم 
تمن فيك»ولساقهين حسلاء 
(الهمزية النبوية: أحمد شوقي) 


بے مصطفی بے رسال عویش را که دين همه اوست 


اگربهاو نهرسيدىتمامبولهبىاست 


(ارمغان حجاز: علامه محمد إقبال) 














المتد مه 


الحمد لله رب العالمین حمداً يوافي نعمه والحمد له الذي أحيا بذكره قلوب عباده 
الصالحین » فقاموا لاحیاء علوم الدين. والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد سيد الأولين 
وال عرین» وصفوة الأنبياء والمرسلین وأشرف المرسلین وقائد الغرا لمحجلین وعلی آله السادة 
الأكرمين وأصحابه الٰغرٌ الميامين ومن اتبعهم باحسان إلى يوم الدین . اما بعد : قال الله سبحانه 
وتعالی في مدح النبي صلی الله عليه وسلم في القرآن الكريم : 
##ورفعنالك ذكرك #(سورة الشرح » الآية:4) 
ولاريب أن القرآن كله في المدح النبوي صلی الله عليه وسلم وليس المديح النبوي عند 
الشعراء عبر العصور إلا امتثال وتحقيق لما تكفل به سبحانه وتعالى من رفع ذكره حبيبه وخليله محمد 
صلی الله عليه وسلم . 
إن فن الشعر هو اسم لإظهار العواطف القلبية إنَّ فن الشعر له مكانة قديمة بين الآثار الأدبية 
بسبب صلنه بقريحة الإنسان وعلاقته بالشعور (أو بالإحساس) . متى بدأ فن الشعر في العرب؟ لا 
نجد شيا عن تاريخه ولكنا نعلم أن عندما تعرّف فن الشعر على التاريخ تحوّل إلى صورة القصائد 
المحكمة والمرتبة . ونجد من نماذجها الطليعة في أشعار مهلهل بن ربيعة (ت حوالي ١57م)‏ وامری 
القيس (ت 651١‏ . 
وهناك ثلاثة أقسام لفن الشعر . القسم الأول غنائي أو وجداني والقسم الثاني قصصي وبينما 











القسم الثالث يعبر بشعر تمثيلي أو مسرحي وأما الشعر الغنائي من بين أقسام فن الشعر المذ کورة فهو 
اعلاه. لأن الغناء هو أصل فن الشعر . إن العرب تحوز المؤهلات طبيعياً من بين الامم السامية وتمهر 
تمهراً كاملا في هذا الفن . وقد اعتبر الذكاء في كل اصناف الشعر . مثل : القصيدة والرثاء والمثنوي 
والرباعي والمخمس والرجز وغيرها. 

ومن هذه الأصناف عندما نذكر القصيدة ندحل إلى حيز الظهور أن القصائد التي عرضت 
على المدح النبوي قد اكتسبت الشهرة في کل زمن . هذه الميزة مختصة بشخصية النبي عليه الصلاة 
والسلام فقط أن جمیع الاشعار التي ظمت في عظمة و كرامة النبي ‏ سواء كانت في حياته عليه 
الصلوة والسلام أو بعد رحلته عليه الصلوة والسلام ۔قد اندرحت تحت فن المدح . 

والشعراء في كل زمن كانوا يدركون أن فرض قصيدة في شان النبي سبب البركة والسعادة - 
وعندما نلقي نظرة إلى تاريخ المدح النبوي يظهر لنا أن الاسم الأول والبارز الذي اظهر من الشمس 
في عظمته عليه الصلوة والسلام » اسم عبدمناف بن عبدالمطلب المعروف بأبي طالب وبعده ياتي 
اسم الأعشى فی ایام الجاهلية . وكان الأعشى معترفاً بعظمته عليه الصلوة والسلام. 

والشعراء المفلقون الذين زینو أشعارهم بمدح النبي صلی الله عليه وسلم هم عبداللّه بن 
رواحه وعبداللّه بن الزبعري و أبو سفيان بن الحارث و کعب بن زهير وكعب بن مالك وحسان بن 
ثابت والنابغة الجعدي . 

وكان لحسان بن ثابت مكانة ممتازة بين هؤلاء الشعراء . وهو شاعر الرسول لأنه كان يدافع 
عن الرسول عليه الصلوة والسلام بشعره ويجيب على ما قام به أعداء الإسلام بالاشعار في هجو النبي. 
و كان النبي صلی الله عليه وسلم يحب أشعاره حبا حماً. 

كما أننا نجد أن الشواعر في جميع العصور لم یتخلفن في انشاد القصائد فالسيدة آمنة 
والسيدة حليمة سعدية والسيدة أروى بنت عبدالمطلب والسيدة العاتكة بنت عبدالمطلب والسيدة 
صفية بنت عبدالمطلب وفاطمة الزهراء جديرات بالذكر من بين هؤلاء الشواعر . 

وأتى من بعد الفرزدق والامام أبو حنيفة وأبو العتاهية والصنوبري والمعري والشيخ عبدالقادر 
الجيلاني من بين الشعراء المعروفين في العهد الأموي والعباسي . 

ويلوح اسم الإمام البوصيري في العصر التركي في الطليعة وهو الذي انشد الشعرفي مدح 











النبي في حالة الحلم وهو كان مفلوجاً . فأكرمه النبي صلی الله عليه وسلم بالبردة كجائزة وتقدير 
لشعره وإشتهرت قصيدته باسم قصيدة البردة للبوصيري. 

ومن بين الأسماء الأحرى المعروفة لشعراء هذا العهد اسم أبي ترى وابن نباتة المصري 
والشيخ عبدالرحیم البرعي وابن حلدون وابن الحجر العسقلاني . 

ونحد القصائد المدحية لعبدالباقي الآفندي ولعبد الحلیم اللوحي ولخازم القرطاحني 
ولمحمود السامي البارودي باشا ولعبدالحمید الخطیب من بين شعراء العصر الحديث للأدب 
العربي. 

ومن آشهر وم لوف شعراء العصر الحدیث أحمد شوقي بك وهو الذي قد فاز بلقب آمیر 
الشعراء بسبب المحاسن الشعرية . وأنشد قصائد محتلفة فی مدح النبي صلی الله عليه وسلم . ومن 
قصائده تلك اله مزية النبوية ونهج البردة وذكرى المولد (الأولى) وذ کری المولد (الثانية) و دول 
العرب و عظماء الاسلام حديرة بالذ کر» عندما نطالع شعر الشوقي الديني ندرك براهین وشواهد على 
ملکته الشعرية المفحمة بحب دين الاسلام ونبيه صلی الله عليه وسلم.و إذا قمنا بدراسة المدح النبوي 
خلال الشعر العريسي في شبه القارة الهندية البااكستانية لوحدنا عدداً غير قليل من شعراء هذا القطر 
الذين تناولوا هذا الفرض في شعر هم واستخدموا قرائحهم وأتوا بمعان مبتكرة في أساليب جديدة 
وأتوا في المدح النبوي بما لا يقل فنأ عن الشعر السابق له. 

ومن أبرز الشعراء الذين طرقوا باب المديح النبوي في شبه القارة ونالوا البتول والتقدير 
لشعرهم باللغة العربية أو غيرها من اللغات المحلية » الشيخ أحمد تهانسري وأمير حسرو و فخر الدین 
العراقي شهرة في عهد الغزنوي والسلاطين . وكذلك برزت اسماء الشيخ حامد الجمالي والشيخ 
عبدالحق محدث الدهلوي وشاه ولي الله وغلام علي آزاد بلكرامي. 

لقد نال العلامة محمد إقبال إعجاباً وتقديراً إلى بالغ الحد من بين شعراء شبه القارة الهندية 
الباكستانية . فقد ترك آثاراً محيدة بشعره على الأمة المسلمة أحمعها ولم يكن شعره مقصوراً على 
أهل شبه القارة بل تعدى إلى جمیع المسلمين العرب وغيرهم في جميع أنحاء العالم. 

وكان محمد إقبال يملك قلباً ولوعاً بحب النبي الكريم صلی الله عليه وسلم وشعره تعبير 


صادق عن رسالة الإسلام الخالدة مع كونه في ذودة وقمة باعتبار الحانب الفني أيضاً. 














ولو استعرضنا تاريخ المديح النبوي في العصر الحديث لوجدنا شخصیتین بارزتين في هذا 
المجال أحدهما من بلاد مصر العربیة وهو شوقي والآخر من القطر الأعجمى للبسيطة » وهو إقبال 
وشعر إقبال و شوقي مع كونه محتلفا في اللغة حيث لم ينشد شوقي إلا بالعربية آما إقبال فقرض الشعر 
في اللغتين الفارسية والأردية إلا أنهما يتفقان في الأغراض السامية ويشت ركان في حودة المعنی 
وابتکار الأسلوب . وهذا البحث المتواضع الذي نحن بصدده دراسة متأنية لشعر المديح النبوي 
لهذين الشاعرين الجليلين وأردت خلال هذا البحث إضافة قيمة وحديدة إلى الأدب المقارن بين 
اللغتين العربيةو الأردية اللتین تشت ركان في كثير من الأمور من حروف الهجاء وطريقة الكتابة وغيرها. 

وأشكر الأستاذ الدكتور محمد أكرم جودھری المشرف على هذا البحث ورئيس جامعة 
سركودها في هذا الأيام على حسن إرشاد. وإشارته إلى هذا الموضوع الهام الذي لم يسبق إليه باحث 
من قبل. 


وأرحو أن هذا البحث سيفيد الدارسين والباحثين في الأدب المقارن كما أنه يوضح ميزات 





الفقافتين العربية والباكستانية أو الهندية بتعبير واسع ويدعم العلاقات الأدبية والتعليمية بين هاتين 
الدولتين المسلمتين كما أنه يبرز تلك الجوانب الحفية من شعر هذين الشاعرين البارزين التي لم 
یتطرق إليها باحث من قبلى وبالأحص أسلوب المديح النبوي عند كلا الشاعرين . وإبراز ما يتفقان 
فيه وما يتفرد به لكل واحد منهما . 
منهج البحث 

قد سعيت حتی الإمكان أن أستفيد من كل المصادر والمراحع الأساسية والمبدئية لتکمیل 
هذه المقالة كي يمكن لي أن أبرز فن الشاعرين بين أحوال حياتهما ومدحهما كثيراً وكثيراً كي 
يتطلع قارؤا هذه المقالة کل نواحي حياتهما . آما طریقة السير في البحث فموجزة فیما يلي. 

قد راعيت النكات التالية في ترتيب هذه المقالة . 

أ قد حعلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مأحذاً مبدئياً واستشهدت من الآيات القرآنية 
والبراهين في الأمكنة المختلفة لهذه المقالة . كما إنني قد استشهدت فيها بأحاديث النبوية صلی الله 
عليه وسلم و وثقت بالصحاح الستة في صدد الأحاديث النبوية . 


أل قد ذكرت في هذه المقالة التفاسير بعد الآيات الكريمة والأحاديث النبوية وخاص بالذكر 








تفسیر ابن كثير وتفسیر ابن هشام وتفسیر الزمخشري وتفسير الطبري وغیرهم . 

وقد بينت العناوين القارنة مفصلة في ضوء التفاسیر قبل صقلها بین أبيات الشوقي واقبال كني 
يتضح على القارئين بیان هذه المواقف والحقائق في الآيات القرآنية والتفاسير إيضاحاً كاملا وإخبار 
بأسلوب ونهج الشاعرين هذين لبيان هذه الحقائق . 

41 قد استفدت من القصائد الأربعة التي نظمها الشوقي في المدح النبوي وهذه: 

القصيدة الهمزية النبوية وذكرى المولد (الأولى) ونهج البردة وذكرى المولد (الثانية) كما 
إنني قد أحذت الأشعار الأحرى من الشوقيات حسب حاجة المقالة . 

۷ أما کلام إقبال قد استفدت من التراحم العربية لكلام إقبال. إِنّ كل كلام إقبال (الأردية 
والفارسیة) موحود بصورة مترحمة و آشهر تراجمها : تراحم عبدالوهاب عزام والصاوي علي شعلان 
ومحیب حسین المصري وحسن ظأظا وظیهر ظأظأ وسمیر عبدالحمید ابراهيمي وترحمة 
عبدالفتاح فرح. 

قد عرضت بعض کلام إقبال في المقالة الذي لم أحد تراحمها العربية مثل کثیر من شعر بانك 
درا وثلاثة آقسام للزبور العجم وقد سعیت أن آترجمها بنفسي .ومع ذلك قد وضحت بعض الکلمات 
التي تحتاج إلی التوضیح. 

واشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة آبواب وخاتمة وهي كما تلي . 
المقدمة 

تتناول بيان موضوع الرسالة وأهميتها والأمور التي تتعلق بالعوامل والأهداف التي دفعت إلى 
كتابة هذه الرسالة وطريقة البحث وتنظيم الرسالة . 
الباب الأول : لمحة سريعة عن حياة شوقي 

إن في هذا الباب قد ألقى ضوء على النواحي المختلفة لحياة الشوقي بأسلوب أن يقع نظر 
القاري على كل نواحي حياته ومع ذلك قد ذ کرت كتبه الشعرية والنثرية بالتفصیل . 

يشتمل هذا الباب على الفصول التالية: 

الفصل الأول : نسبه و ولادته 

الفصل الثاني: نشأته الأدبية والثقافية 











الفصل الثالث: رحلاته العلمية 

الفصل الرابع : منفاه وعودته إلى وطنه واثر نفيه وعودته في شعره 

الفصل الخامس: اتصاله بالشعب و وفاته 
الباب الثاني : لمحة سريعة عن حياة إقبال 

في هذا الباب قد القیت ضوء على النواحي المختلفة لحياة إقبال . وفیه کلام مفصل عن 
نسب [قبال وتاریخ ولادته ودراسته وثقافیه . وكذلك ذ کرت كتبه الشعرية والنثرية. 

یشتمل هذا الباب على الفصول الحمسة وهي كما تلي: 

الفصل الأول: ‏ نسبه و ولادته 

الفصل الثاني: نشأته الأدبية والثقافية 

الفصل الثالث: رحلاته العلمية 

الفصل الرابع: عودته إلى وطنه وتطور في شعره 

الفصل الخامس: اتصاله بالشعب و وفاته 
الباب الثالث: موضوعات المدح النبوي عند شوقي وإقبال 

بدأت هذا الباب ببيان عظم شأن النبي صلی الله عليه وسلم وعلوٌ مكانته ونشأة المديح 
النبوي وتطوره في مختلف العصور ثم تطرقت إلى المديح النبوي عند شوقي وإقبال وحاولت إبراز 
المحاسن الفنية عند كلا الشاعرين وبیان يتفقان فيه وما يحتلفان. 

وإن هذا الباب مشتمل على فصول أربعة وهي كما تلي: 

الفصل الأول: ‏ نبذة عن المدح النبوي عبرالعصور. 

الفصل الثاني: البيئة والأحوال التي دفعت شوقي وإقبال إلى المديح النبوي. 

الفصل الثالث: الموضوعات التي تناولها شوقي وإقبال في المدح النبوي. 

الفصل الرابع: الخصائص اللغویة والبلاغية في مدحهما للنبي صلی الله عليه وسلم مثل 
الصورة والخيال والعاطفة والموسيقى وغیر ذلك . 
الباب الرابح : المقارنة بین المديح النبوي لشوقي والمديح النبوي لإقبال 


وقد ذكرت في هذا الباب مقارنة بين موضوعات مختلفة لمدح إقبال وشوقي للنبي صلی الله 











عليه وسلم . وقمت في هذا الباب بإبراز أسلوب كلا الشاعرين و المحاسن الفنية لدیهما. 





وهذا الباب مشتمل على ثمانية فصول وهي : 

لفصل الأول: ميلاد النبي صلی الّه عليه وسلم . 

لفصل الثاني: الخوارق والمعجزات 

لفصل الثالث: البعثة النبوية والوحي الرباني 

الفصل الرابع: الهجرة النبوية وتأسيس الدولة الإسلامية 
لفصل الحامس: الغزوات النبوية والجهاد في الإسلام 

لفصل السادس: أحلاق النبي صلى الله عليه وسلم 

لفصل السابع: الإسلام و حصائصه 

الفصل الثامن: ‏ القرآن الحکیم والحديث النبوي والسنة النبوية 








وقد اتيت بخاتمة البحث في النهاية وذ کرت أهمية هذه المقالة بعد ذ کر الخلاصة لجميع 


الأبواب . 


وقد ذ کرت فیها النتائج والاقتراحات المهمة التي توصلت إليها علال هذه الدراسة . وفي 
نهاية الطاف قمت باعداد فهارس فنية وهي كما يلي : 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الاعلام 

فهر س الأماكن 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 

بن موضوع مقالتي عن الشعر وعدد الشعر فيها كثيرة ولهذا لم أذكر فيها فهرس الأشعار. 
الصعوبات التي توجهت خلال بحث هذه المقالة 

ومن الصعوبات التي واجهها خلال بحثي هذا هو عدم توفر المصادر والمراجع الأساسية عن 
شوقي في المكتبات الباكستانية عامة إلا النزر اليسير . فبذلك واجهت صعوبة في جمع المعلومات 











عن شوقي حياته وقته إلا أن الله یسر لي هذا العمل لال رحلاتی العديدة المترامية الأطراف بجمع ما 
فيه كفاية ان شاء الله . 

ولاشك أن إقبال معروف بين العرب وأكثر من كلامه قد ترجم بالعربية ولكن بضعة من 
اشعاره لم تترحم بالعربية فلذلك قد ترحمتها بنفسي وقابلت كثيراً من الصعوبات. 

والّه الموفق والمؤيد» وله الحمد والمنة والاحسان » أحمده وأشكر له في الآحرة والأولى» 
فلولا مننه السابغة ونعمه البالغة » وتوفيقه الكامل وتأييده التام لما كان يمكن لي أن أقوم بهذا 
المسؤولية الكبرى ولم يكن لطالب مثلي أن يتجرأ بتناول مغل هذا العمل العلمي ولكن الله سبحانه 
وتعالى تكرم علي وتفضل حيث فتح أمام عيني هاتين طريقاً للوصول إلى ما يرجع في مثل هذا الرسائل 
العلمية » فله الشكر في الأولى والآخرة ء ثم إن واحب عرفان الحمیل يقتضينى أن أتوجه بالشكر إلى 
كل من أسدى إليّ عوناً وسهل لي صعباً » وأحص بالذكر المشرف على هذا الرسالة الأستاذ 
الدكتور محمد أكرم جوهدری (رئيس جامعة س رکودها) الذي فصل بالإشراف على مقالتي هذه 
فإنني اقدّم إليه بباقة متواضعة من الشكر الخالص والعرفان بالجميل على تلك المحبة والعطف الأبوي 
الذي حباني به حلال كتابة مقالتي . وهو الذي منحني فرصة ثمينة لكتابة هذا البحث العلمي فهو 
استاذ كريم وجلیل يعترف بخدماته الكبيرة للقسم العربي والأدب العربي كل طالب اللغة العربية من 
بباكستان وخارجھا . إن المحاسن في هذا المقالة نتيجة إشراف الد کتور محمد أكرم جوهدري 
ومعاقب النقائص بنفسي . وأدعواللّه تعالى أن يمد ظله العطوف دائما (آمين). 

وهذا من اللازم أن اتقدم الشكر الواحب إلى أستاذي ”الدكتور حالق داد ملك“ وهو مستعد 
دائمالمساعدة جميع الطلاب ومحبي اللغة العربية واؤدي شکرہ بأنه أعطاني نبذه من وقته الثمين 
رغم كثرة أشغاله في كل آن. 

لن أنسي أن اقدم حالص الشکر الجزيل واوافر التقدیر إلى الد كتور حامد أشرف همداني لم 
ید العون إلَّ بصفاء القلب . ادعو الله تعالى أن يزيد و يبارك في علمه وعمله وعمره ويجزيه حير 
الجزاء (آمين). 

كما أقدم الشكر الجزیل إلى الأستاذ حافظ مقيت جاويد الذي أرشدني إلى ما أحتاج إليه في 
البحث. 

















كما اقدم الشکر الجزیل إلى الدكتور رفيع الدین الهاشمي الذي اكرمني بإرشاداته الثمینة عن 
إقبال. 

وفي النهاية أقدم الشكر والامتنان إلى والدي الكريم وأمي العزيزة الحنون (أدام الله عزهما 
ومدّظلهما آمين) ومحمد جاويد وإحواتي خاصة انیس شهزادي وجبین طیبة واز کی عرو ج و زنیرہ 
منعم وإحوتي المکرمین وأخص بالذ کر مهروز محمد من صمیم القلب. 

والله سال أن يوفقني دائماً لحدمة كتابه الحكيم » وسنة نبيه الكريم صلی الله عليه وسلم 
وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي التوفیق » وهو نعم المولی ونعم النصير: 


تسلیم طيبه 


الباب الأول 


لمحة سريعة عن حياة شوقي 
الفصل الأول: نسبه وولادته 
الفصل الثانى: نشأته الأدبية والثقافية 
الفصل الثالث: رحلاته العلمية 
الفصل الرابع: منفاه وعودته إلى وطنه 
الفصل الخامس: اتصالہ بالشعب و وفاته 





الفصل الأول 
تسبہ وولادته 


آحمد شوقي (۱۲۸۳ھ۔۰ ۱۳۵ھ / ۳-۱۸۱۸ ۵۱۹۳) 

هناك أراضي عديدة في الدنیا اشتهرت بالحصائص المتنوعةء بعضها اشتهرت بزراعتها 
وأحری امتازت في محال اللعب وبعضها تفتخر بمبانیها وبعضها اکتسبت شهرة من حیث رحال 
العلم والفنون والفلاسفة. أما أرض مصر فهي اکتسبت شهرة من نواحي شتی؛ لأنها هي مهد العلم 
والأدب والحضارة والثقافة منذ العصور القديمة» فقد نبغ فیها رحال العلم والأدبء والعالم اعترف 
لهم الفضل والمحد في ميادين مختلفة من العلوم والفنون. وهولاء رحال قد نوروا المناطق العديدة 
بنورعلمهم وفضلهم ولا تزال مصر الحديثة تفتخر بهذه الرتبة الرفيعة العالية في العالم العربي. وفي 
العصر الحدیت هناك عدة رجال تعّد من الشخصيات الجليلة في مجال الأدب» ولا ریب أن أحمد 
شوقي من آبرزها وأشهرها في العرب » وهو أحد من آعماد الأدب» هو الشاعر الذي مزج القدیم 
بالجدید وأضاف السواضع البديعة إلى الشعر العربي» مکنه على الرتبة الرفيعة المرموقة في الفن 
والخيال حتي صار نطاقه أوسع وأشمل» وظهر کزهرة حمیلة التي عطرت حمیع آنحاء مصر من 
عطرها. 
و قال عباس حسن في کتابه: 

”لو أن سائلا طلب إلىّ أن أرشده إلى شاعر عربي يستغنى به عن غيره ويكتفى بشعره 

عن كل شعرء ما ترددت أن أرشده إلى ”شوقي“ ولو جاز لبعض المثقفين والطلاب» 

ممن ضاق وقتهم وعجزت وسائلهم أن يقتصروا على شاعر عربي واحد ما كان غير 

شوقي“ (۱) 

في ضوء هذا البيان سننظر من كلام شوقي أنه يمتاز بحصائص جامعة بالاحمال ويقدم لقارئه 
ثروة الهدوء والحذب والسكينةء ویجد القارئ حلال قراءة کلام شوقي نفسه في بيئة السرو ر واللذة 
ولم یحسه ضیق الوقت والقلبء لاريب أن الأرض لا تجود بولادة كشاعر شوقي إلا بعد قرون 
ويكون وجودهم سبب الافتخار لأرضهم ويلمعون على سماء العلم والأدب كالنجوم التي أشعتها 
تعجب العيون ويحيط جميع الكون في كلامهم ونجد جمیع هؤلاء الخصائص الرائعة في كلامه. 

في ضوء هذا البحث نجدربنا أن نطلع على أحوال هذا الشاعر العظيم الذاتية وحياته الحافلة 
كي یمکن لنا تحليل العناصر التي كونت شخصيته الفريدة. 


١۔‏ عباس حسن : المتنبي وشوقي. القاهرة : دار المعارف بمصر ١٦۱۹ء‏ ص ۳٦٣٣‏ 


























اسمه 

وهناك رواية مختلفة في تسمیته واشتهرت رواية وهي فیما یأتی: 

”کان اسمه أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي: آشهر شعراء العصر الأخير يلقب بأمير 
الشعراء“ )١(‏ 

يقال له أحمد شوقي بن أحمد شوقي بك(۲) وقد اكتفى الدکتور محمد حسين هيكل 
والدکتور طه حسين بذكر اسمه وهو ”أحمد شوقي(۳) 
ويقول أحمد شوقي بنفسه في مقدمة مة ”الشوقيات“: 

نا أحمد شوقي بن على بن أحمد“ )٤(‏ 

أحمد شوقي كان اسم حدي وأنا حامل اسم حدي ولقبه )٥(‏ 
ولادته 

ويكون شعر شاعر مرآة أحواله والبيئة التي يولد بها وينشأ والطواقس تمر بقلبه وذهنه ودوافع 
الضواحي الذي رافد في تطبيق شخصیتہ يرى فيها عكسه عكسا واضحا لما نرى شاعرنا شوقي في 
هذه الصدد نجد أن شعره کشعر رجحل غني بثروة هدوء القلب والتفاؤل» وأحوال بيئته التي وحد فيها 
رحاء الثروة كل حین, ولم يقابل الحزن والألم» وفتح شوقي عيونه فى ترف ولهوعفإن نقول أن شوقي 
كان من الرحال الذين وجدوا ثروة في الوراثة فلم يخلوا من حقيقة. 

ويقال في مهد من مهاد الترف والثراء ولد شوقي سنة ۹٦۱۸م‏ بالقاهرة(5) ورواية أحرى 
ولد شوقي في القاهره عام ۱۸۸م من أسرة تركية. (۷) 


۱۳۹/۱۰2۱۹۸۲ الزركليء حير الدين : الأعلام. الطبعة السابعة ء بیروت ء لبنان : دار العلم للملايين . مایو‎ ١ 
٩۱ أنظر أيضاً في » جواهر الأدب: أ حمد هاشمي . مصر » ص‎ 
۹٦ص وأیضابك » مردم الخليل : محاضرات خليل في انشاء العربي . سوريا » دمشق: شارع مسلم لبارودي. بدون التاریخ.‎ 
۳٦۹ص شارع محمد بك فريد.‎ ١16 . الزيات » أحمد حسن : تاريخ الأدب العربي . لبنان : مكتبة الأنجلوالمصرية‎ ۲ 
۰۲1/۱ كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين . بیروت : دار احیاء التراث العربي»‎ ٣ 
۰ /۱,۸۱۹۱۱/۱۳۲۰ نظم بك» شوقي أحمد : الشوقيات . الطبعة الثانیةء مصر: مطبعة الاصلاح شار ع محمد علي»‎ >٤ 
۰۱ نفس المرحم» ص‎ 6 
١ ١ کورینش لتيل. بدون التاريخ ص‎ ١١5 شوقي ضيف» الدکنور: الأدب لعربي لمعاصر في مصر. الطبعة لثامنة . لقاهرة : دار المعارف‎ -٦ 
۲۰ شرارة» عبد اللطیف: شعراؤنا شوقي. بیروت : دار صادر داربیروت للطباعة والنشر. ۱۹۱۱ء ص‎ ۷ 
٥ص‎ ۱۹۵ ۰/ ۵۱۳۹ وأنظر عمر فروخ: کلمةفي أحمد شوقي.لطبعة لثانية . يروت : مطبعة منشورات مكتبة ميمنة المعرض.‎ ۰ 
Prop, Muhammad Munawwar, iqbal Review, The potrait of Ahmad Showqi, ۷۵۱,28, وانظرء‎ 
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ویذ کر طه حسین سنة ولادة أحمد شوقي في کتابه کذلك: 

"ولد أحمد شوقي سنة ۱۸۸م بباب إسماعيل حیث البأس والعزة وحیث الغنی 
والشسروة» وحیث الترف والنعیم وحيث هذه العناصر الكثيرة المتبانية التي تبعث 
الحياة في ناحية من آنحاء النفس*.(۱) 

وفی رواية أحرى: ”ولد أحمد شوقي سنة ۸٦۱۸م‏ في قصر الخحديوي 
إسماعيل(ت ۲ 2۱۸۹) و کان یعطف عليه ویبدر بین يديه بدرات الذهب» ولقد كان 
آبوه متلافا فاه لك ما ورث عن أبيه» فکفلته في المهد جدته لأمه و کانت إحدى 
وصائف القصر في عهد إسماعيل ۲(۰) 


وهکذا ری حلیل مردم بك : 


”هو المصري بمولده وبمنشئه“ (۳) 

وفي رأي شوقي ضیف : 

”أنه مصري المولد ولکنه لیس مصري الموطن في الاصیل“ )٤(‏ 

وقال جبّور عبد النورعن مولده ومنشاه: 

”أحمد شوقي شاعر مصري المولد سنة ۹٦۱۸ء‏ والمتوفي ۱۹۳۲م نشأفي بثیة 
آرستقراطية ثریة“ )٥(‏ 

ولكن احتلف الرواية عن مولده عند الدکتور طه وادي» قال: 

”أحمد شوقي ولد في 5 ١من‏ أكتوبر سنة ۱۸۷۰ء.“(٦)‏ 

واختلف النقاد ومورخو الأدب حتى فيما یتصل بسنة ميلاده وهل هي سنة ۸٦۱۸ء‏ أم 


۹ لالم ام.(/) 


فذهب الدکتور طه وادى إلى أنه قد ولد في ٥١‏ من أكتوبر سنة ۱۸۷۰ءء وأحذ هذا التاريخ 


طه حسین» الد كتور: حافظ وشوقي. الطبعة الأولى . مصر: مطبعة الاعتماد» ۱۹۲۳م. ص ۱۸۷ 
انظر: الشوقیات» مقدمة الديوان 

وانظر: الزیاتء أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي. ص ٠٥٠٥‏ 

خليل مردم بك: محاضرات الخليل فى إنشاء العربي. ص ٩۷‏ 

شوقي ضيف: شوقي شاعر العصر الحدیث.مصرء دار المعارف . بدون التاريخ . ص ۹ 
عبدالنور» حبور: المعجم الأدبي. بيروت : دار العلم للملايين. ص ۹۸ ۶ 

طه وادي» د کتور: شعر شوقي الغنائي والمسرحي. ص ١١‏ 


انظر» عباس حسن: المتنبي وشوقي. ص۳۷ 
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من شهادة الليسانس التي نالها أحمد شوقي من باریس في الحقوق )١(‏ 

عندمانلقي نظرة على نسبه فنجد مقامه مقامًا بارزًا من الآحرين وهو الذي لم تتکون 
شخصيته من أرض واحدة » ويتجمّع الحصائص المختلفة من المناطق المتفاوتة ويثير دمه و يُبدع 
في فکرہہ ولمًا ینش قلمه لؤلوء الحكمة والعلم والذكاء والبصيرة على صفحة الكتاب بمساعدة هذه 
الحصائص التي تدهش العقل. 

والأن نطالع نسب شوقي بنظرة عميقة. 

ويقول الدكتور شوقي ضيف عن نسبه: 

”في مهد من مهاد الترف والثراء ولد أحمد شوقي سنة ۱۸۱۹ء لأب وأم تتحدر 

اليهما عناصر مختلفة» فقد كان أبوه يجري فيه الدم العربي والكردي والج ركسي» 

وكانت أمه يجري فيها الدم التركي واليونانيء اذ كان أبوها تركيامن بطانة 

إبراھیم(٢)‏ ومن خلفوہ إلى إسماعيل (۳) وأصبح في عهده الأحیر ‏ و كيلا لخاصته» 

أما أمها فكانت يونانية من بلاد المورة“. )٤(‏ 

و نجد بنسبه أن في تكوين شوقي شوقیا يد الدوافع الداحلية مع الدوافع الحارجیقہ فان لم 
یجد شوقي الخصائص المتنوعة من الوراثة» فلن يمكن له أن يلقب بلقب أمير الشعراء ولم یصل 
شهرته إلى علو السماء» ولكن من حسن الحظ أنه وحد وراثة التي تغير نقائصه إلى محاسنه وحصل 
العلو والسمو والرفعة على كل خطوة. 

ويقول شوقي مفتخراً بنفسه في مقدمة ديوانه ”الشوقيات“ 

”سمعت أبي رحمه الله يردأصلنا إلى الأكراد فالعرب ويقول أن والده قدم هذه الديار يافعا 
يحمل وصاة من أحمد باشا الجزار إلى والي مصر محمد على باشا وكان حدي وأنا حامل اسمه 
ولقبه يحسن كتابة العربية والتركية خمطاً وإنشاءً فأدحله الوالي في معيته ثم تداولت الأيام» وتعاقب 
الولاة الفخامء وهو يتقلد المراتب العالية ويتقلب في المناصب السامية إلى أن أقامه سعيد باشا أميناً 
للجمارك المصرية فكانت وفاته في هذا العمل عن ثروة راضية بدّدها أبي في سكرة الشباب ثم عاش 
١۔ ‏ طەوادیء د كتور: شعر شوقي الغنائي والمسرحي» ص۵۲ 
۰ انظر؛ اسلام في شعر شوقي لأحمد الحوفي: الد کتور»حمهورية مصر العربية . المجلس الأعلى للشؤون 

الا سلامية لجنة التعریف بالأمم . ۱۹۷۲م ص٤‏ 
5 إبراهيم باشاء ۰۸۱۷۸۹ ۸٤۱۸م‏ 
۳ إسماعيل باشاء ۸۱۸۹۲۰۸۱۸۲۰ 

3 "موره" هذه جزيرة في البونان» فتحتھا الترك في ۵ 4 ۱۸م وتاسس الامارة العرب في سنة ۱۸۲۹م. آنظر للتفصيل» شوقي ضیف: 

الدكتور: الأدب العربي المعاصر في مصرء ص ۵5 ۱ ۱. 
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بعمله غير نادم ولا محروم وعشت في ظله وأنا واحده أسمع بما كان من سعة رزقه ولا أراني في ضيق 
حتی اندب تلك السعة فكأنه رأى لی كما رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الموتیٰ“. (۱) 
ثم يرد مزيداً قائلا. 

"آما حدي لوالدتي فاسمه أحمد بك حليم ويعرف بالنجده لى نسبة إلى نجدة 





إحدى قرى الأناضول وفد على هذه البلاد فتيا كذلك فاستخدمه والي مضر إبراهيم ” 
باشا من أول يوم ثم زو جه بمعتوقته حدتي التي أرثيها في هذه المجموعة وأصلها من 
مورة حلبت منها أسيرة حرب لاشراء وكانت رفيعة المنزلة عند مولاها وكان زوجها 
محبوبًاعنده كذلك فمازالا كلاهما مغمورين بنعمة هذا البيت الكريم حتى توفي 
حدي وهو وكيل لخاصته الحديوي إسماعيل باشا فأمر بنقل مرتبه برمته إلى أرملته 
وأن يحسب ذلك معاشا لا إحساناء وكان الخديوي المشار إليه يقول عنهما ”لم 








أرأعف منه ولا أقنع من زوحته ولو لم يسمه أبي حليما لحامه لسميته عفیفا لعفته*. 
ثم يقول: 
”انا اذا عربي» ت ركي» يوناني» جرکسی بجدتي لأبي أصول أربعة في فرع مجتمعة» 
تکفله لها مصر كما كفلت أبويه من قبل» وما زال لمصر الكنف المأمول والنائل 
الجزلء على أنها بلادي» وهي منشأي ومهادي ومقبرة آحدادي» ولدلي بها أبوان» 
ولي في ثراها أب وحدان» وبعض هذا تحبب إلى الرحال الأوطانء آما ولادتي 
فكانت بمصر القاهرة*.(۲) 
ونجد في هذه الفقرة أن شوقي يبين نسبه ونفسه بكل تفصیل وبافتخاره فلم يترك إحدى نواحي 
حبانه ظمآناء وفي ضوئه يسهل للكاتبين الكتابة في نفسه وشعره بسهولة» ولا يستغرق جهودا لتفتيش 
مصادره ويمكن لهم أن یجعلوا أقوال الشوقي أساس تحقيقهم وبحنهم. كما يقول دكتور عمر فروخ: 
”أسرة شوقي“ من الأسر الطارئة على مصرء كان حد شوقي لأبيه من أكراد الجزیره» أم مصر 
في أوائل القرن التاسع عشر بوصاة من أحمد باشا الحزار والي عكاء ودحل في خدمة محمد على 
باشاء وأما جده لأمه فتركي من الأنا ضول اسمه أحمد حليم دحل أيضا في حدمة محمد على باشا ٹم 
تزوج إحدى معتوقاته وهي إمرأة يونائية الأصل اسمها تمراز (۳) سبيت في حرب المورة: ثم إن 
3 نظم أحمد شوقي: الشوقيات. الجزء الأول» ص٤ ١‏ 
5 نظم أحمد شوقي: الشوقيات١١/4 .۱٥١۱‏ و انظر» أحمد عبيد» ذكرى الشاعرين. شاعر النيل وأمير الشعراء » الطیعة 
الأولى.دمشق : المكتبة العربية لأصحابها عبید أحوان » بدون التاريخ ص4۲ . وأيضاء شوقي ضیف الد کنور: الأدب 

















العربي المعاصر في مصر. الطبعة الثامنةء ص ۱۱۰ وأيضا الزیات» أحمد حسن: تاریخ الأدب العربي» ص۰۳۹ 


٣‏ معتوقة إبراهيم باشا. 
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أحمد حليم أصبح فيما بعد و كيلا على أملاك الحديوي إسماعيل الخاصةء ولماتوفي» أمر الخدیوی 
أن ينقل مرتبه برُمّته إلى أرملته وأن یحسب ذلك معاشا لا حساناء آما والد الشاعر فاسمه علي.(١)‏ _ 

ثم بین شوقي ضيف نسبه قائلا: ْ 

”واشتراك هذه العناصر (التركي واليوناني والعربي) فيه يدل على أنه ليس مصريًا 

حالصا هو مصري الموطن » أما الآباء والأجداد فلیسوا مصریین» وأول من نزل 

منهم مصر حلّه لأبيه ء وهو الذي سمى باسمه ”أحمد شوقي“ قدم هذه الديار في 

عهد محمد علي» فضمه إلى حاشيته» وكان يحسن العربية والت رکیةہ ومنه ينحدر إلى 

شوقي الدم الكردي العربي والش ركسي وتوالت الأيام وهو ينتقل في المناصب 

العالية حتى أصبح أمينا للجمارك المصرية في عهد سعيد (باشا) وتوفي وهو في هذه 

الوظيفة عن ثروة واسعة عاش في ظلها على والد شوقي وشوقي نفسه» وحاء بعد 

هذا الجد إلى مصر جد شوقي لأمهء فقد دحل البلاد شابا لعهد إبراهيم باشاء واسمه 

أحمد حليم النجدة لي نسبة إلى قرية بالأناضول تُسمى ”نجدہ“ فهو تركي» وأعحب 

به إبراهيم باشاعلى ما یظهره فقر به منه» وزوحه معتوقة يونانية له تسمی "تمراز" 

أسرت في حرب المورة» وهي بنت عشر سنوات*(۲) 

وبعد أن اطلعنا على نسب شوقي اطلاعاً عمیقاً نصل إلى نتيجة وهي أن حصائصه الوراثية 
لعبت دوراً مه ما لحلاء کلام شوقي وتنويع فکره وإبداعه » ولم یبخل شوقي أن یستفید من هذه 
الحصائص. 

و کان شوقي حسن البحت بأنه وجد بیئة متنعمة منذ طفولته وتمگن من النفوذ الى بلاط 
الملك باحلاص عمله وعلو فکره وأقنع شوقي بنبوغه في مجال العلم والأدب وبلقب أمير الشعراء. 


١‏ عمرفروخ: كلمة في أحمد شوقي؛ ص٥ء‏ الطبعة الثامنة. وانظر أيضاًءالزيات» أحمد حسی: تأريخ الأدب العربي» 
ص ۱٩۹‏ ۳۲. 


3 شوقي ضیف الد کتور: شوقي شاعر العصر الحدیث. ص ۰۱۰۰۹ 





الفصل الثاني 
نشأته الأدبية والثقافية 
بيئة شوقي أ لعلمية وثقافته 





ولد أحمدشوقي ”بباب إسماعيل“ وشبٌ في جوارہ ونشأفي حماهء وكان شوقي رحلا ذكياً 
منذطفولته» وكان ولد في أسرة غنيةوتأثر نفسه بالبيئة الاجتماعية والسياسية. 

ويقول شوقي في مقدمة ديوانه: 

”حدثني سيد ندماء هذا العصر المرحوم الشيخ على الليثى قال: لقيت أباك وأنت 

حمل لم يوضع بعد فقص على حلما رآءہ في نومه فقلت له وأنا آما زحه ليولدن لك 

ولد يخخحرق كما تقول العامة حرقا في الاسلام» ثم اتفق أني عدت الشيخ في مرض 

الموت وكانت في يده نسخة من جريدة الأهرام فابتدر حطابي يقول هذا تأويل رؤيا 

أبيك يا شوقي فو الله ما قالها قبل في الإسلام أحد قلت وما تلك يا مولاي قال 

قصيدتك في وصف (البال) التي تقول في مطلعها: 

حف كلأسهالحببا فهيفطةذهب 





وهاهي في يدي أقرأها فاستعذت باللّه وقلت له الحمد له الذي جعل هذه هي 
”الحرق“ ولم يضربي الإسلام فتبلاگ (۱) 

ولاریب فتح شوقي عينيه فى بيئة ترف ولهوء ولکن والده کان قد تلف ثروته 
بإسرافه» فنشأ أحمد یسمع بتلك الثروة ولایری من آثارها إلا الا حادیث عنهاء على 


أن حدته لأمه كفلته“. (۲) 








وكانت جدته اليونانية مشغوفة به تقوم على تربيته» وكانت منذعصر إبراهيم على صلة وطيدة 
بالقصر وهی حدته التي حملت إليه الروح اليوناني وكانت تحبه وتوثره» فكفلته وقامت على تربيته 
الأولى» وكانت منعمة مؤسرة» تعيش بباب إسماعيل فعاش معھا الطفل حيث الترف والنعيم ويقول 





شوقى عن حدته فى دیوانه: 
”لي جس له تاف بي اح ي علي من أ بي 


إنغضب الامل على كله ملاتغضب 
مشي اي ی ومئاإلئ مشیة الم ؤدب 


۳ أحمد شوقي: مقدمة الشوقیات»۱5/۱. 





۲ عمر فروخ: کلمة فى أحمد شوقی» ص 5. 
































غضبان» قد هدب الضرب وإنلميضسرب 

فلمأحدليمنهغير جساتسي من مهرب 

فجعلتني حل تھسا ان جوبهاوأحبتي 

وهى ت قوللأبي بلهجةالمؤنب 

ویخل هویم له ذاالسولدالمملب 

الےمتکستصنےما يصنعإذكنةتصبي» ‏ رم 

وحدته هذه هي التی فتحت أبواب العلم علیه» یعترف شوقی أن فى (جلاء استعداداته العلمية 
والأدبية و فی نشأته على نهج سدید لعبت جدته دوراً مهما أكثراً من والدیه» وذلك بأن والد شوقي ما 
كان له علاقة بالعلم» بل كان یظن من واجباته أن يضيع الورائة رغم وسعتهاء فأتلف كل الثروة التي 
وجدهامن آسلافه» عندمارأت حدته حالته ففهمت أنه إن تربی شوقي تحت کفالة أبيه سیکون مثله» 
فرأت العافية في أن تكفله بنفسها منذ طفولته» لكي یکمل کل مدارجه من الضعف الفكري إلى قوته الفكرية 
بعافية وبسلامةہ نری هذه الخطرة من جدة شوقي كانت مملؤةٌ بالحكم » وكانت امراة كيسة ومداکه 
للأمور» وعیونها الضعيفة كانت تری المستقبل المنور لسبطها » و کانت تحرصی على أن تربي سبطها على 
هذا النھج کی يستفيدمنه راحة الأعصاب وهدوء القلب وینال مقاماً باررًا فى المجتمع. 

وعملت على تديرها وأدعلته فى القصر منذصغرہ وهكذا بدأ حياته الأدبية. 

وعلى النحو الآحر كان شوقي متصمًا بحصائص وهبية و کان يمتاز من أطفال عمره وصارت 
فطانته أساساً لحسن حظه ونال مقاماً محمودًا في القصر وتمتع على كل حطوة بمحبة وإقبال حاص 
من رئيس القصر. 

ويبين شوقي دحوله مع جدته فى القصر هکذا: 

”حدثتنيأنها دحلت بي على الحديوي إسماعيل وأنا فى الثالثة من عمري وكان بصري لا 
ينزل عن السماء من اختلال أعصابه» فطلب الخدیوي بدرة من الذهب ثم نثرها على البساط عند 
قدميه فوقعت على الذهب اشتغل بجمعه واللعب به فقال لجدتي اصنعى معه مثل هذا فإنه لایلبت أن 
یعتاد النظر إلى الأرض قالت هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي» قال جيئيى به إلى متى 
ششت إنى آحر من ينثر الذهب في مصرء ولا يزال هذا الارتجاج العصبي في الأبصار يعاودني و كان 
المرحوم الشيخ على الليثي كلما التفت عينه بعينى ينشد هذا المصرع للمتنبي: 

”محاجر مسك ركبت فوق زئیق*. (۲) 
١‏ أحمد شوقي: الشوقيات» ٤/١٦۱ءو‏ انظر أيضاً: عمر فروخ: کلمة فى أحمد شوقي» ص .٠٤‏ 


۲ أحمد شوقي: الشوقيات» ۱٦١٠١/١‏ .وانظر أيضاً: شرارہہ عبد اللطیف : شعراؤنا شوقيء ص ۷. 
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وقد أكمل مرحلة ابتدائية لتعلیمه وتربيته في القصرء وقد احتاز كل مراحل الارتقاء النفسية 
والذهنية في القصرء وأعمر شوقي قلبه بحب القصرو آهل القصر مع ارتواء عيون العلم والفنون» 
واست حبه للعلوم معه إلى وفاته» وما کان يمكن لأي الحزن والألم أن يتفرقه من حب القصرء بأن 
حیاته كانت متصلة بالقصر منذ صغرہہ وولد بباب إسماعيل حيث البأس والعزة وحيث الغنی والثروة» 
وحیث الترف والنعيم وحيث هذه العناصر الكثيرة المتباينة التى تبعث الحياة في ناحية من أنحاء 
النفس» وتبعث الموت منها في ناحية أحرى وحيث هذه الاعتزاز بالنفس والازدراء للشعب وحيث 
هذه الاثرة التي تخيل إلى صاحبها أن كل شيء مسخرله» وأنه هو لم یسخر ألا يستأثر بنعيم العیش» 
نشا شوقي في بيغه تلك فذهب إلى الكتاب ثم إلى المدرسةء فأما شوقي فقد كان یجد من بيئته 
الأرستقراطية ما يضعف في نفسه أثر الکتاب والمدرسةء فلهذا نستطيع أن نقول أن شوقي كان 
أرستقراطياً في أوائل عمره رغم صلته بالکتاب والمدرسة ولكن صار ديموقرا طيّا بعدہ وأرشد حبه 
للجاہ والحشمة إلى القصر. وقد تعلّم ولكن في عزة ونعيم وارتحل ولكن إلى حيث اللهو واللذة» 
وإلى حيث العلم والأدب والفن» وإلى حيث الطبعية المبتسمة. وعندما عاد شوقي إلى القاهرة بعد أن 
تلقى الدراسات العالیةہ فكان تمهّر في العلوم البديعة والفنون الجديدة وكان اكتسب شعره مكانا 
باررًا و تضلع فى القوافي والأوزان تضلعاً كاملاء ثم كان بعيداً عن الحزن والألم ولأن الشعر قد يكون 
مترجما كيفية القلب في الحقيقة وقلب شاعرنا لم يعرف الحزن والألم» فلهذا کان شعره صوت 
قلوب الشبان» ويجذب قراء ه إليه كقوة مغناطيسية ويتمكن في قلبه ويهب شعرہ الحلاوة للأذان 
والفرحة للقلوب, وبرغم هذه الحصائص لا نجد فى شعره أية صلة بالأمور العادية التي تتعلق برحل 
عام لأن شعره كان محدودابالقصر ورئيس القصر آنذاك» فلهذا نجد فى شعره تذكرة الأغنياء 
والوزراء الذين يبالغ فى مدحهم لا شك فيه أن الشوقى تعلّم الطيران فى ذاك العصر ولكن كان مقيدًا 
طيرانه بالقصر فقط ولذلك نرى عامة الناس لايعرفون لشوقي في ذاك العصر مكان كما کانوا يعرفون 
حافظاً (شاعر عصره» لأن الحافظ كان قريبًا إلى الناس وكانت مشاكلهم ومصائبهم أهم جزء لشعر 
الحافظ» وقال الدكتورطه حسين فى هذا الصدد: 

”وقد تقارب مولد الشاعرينء ولد أحدهما (شوقي) سنة ۸٦۱۸م‏ وولد الآخر 

(حافظ) سنة ۱ ۱۸۷» تقارب مولدھما في الزمان ولكن نشأتهما احتلفت أشد 

الاحتلاف» ولد أحدهما اب إسماعيل في الترف واللهو ء ولد الآحر في ناحية 

مظلمة متواضعة من نواحي مصرء في أسرة مصرية لاحظ لها من غني ولا ثروة» 

لانصيب لها من بأس ولا سلطانء أسرة من هذه الأسر التي تمتلئي بهامدن مصر 

وقراها والتي تعودت منذ أيام المماليك أو قبل أيام المماليك أن تشقى ليسعد غيرهاء 





























وأن تعمل ليكسل غيرهاء وأن تتألم في صمتء وتحتمل المکروہ في صبر وإذعان» 

ولكن أمر هذه الأسر كان قد أحذ يتغير في هذا الوقت» فأتيح لهذه الظلمة التي 

كانت تغمرها وتحيط بها أن تنقشع عنها بعض الشيء» وأتيح لهذا الشعور الذي 

كان مغلولا أن يجد شيئًا من الحدة» وأتيح لهذا العقل الذي كان مغلولا أن ينطلق 

من عقاله بعض الشيء“. (۱) 

نشا شاعرنا الأول فى هذه البيئة» فذهب إلى الکتاب ثم إلى المدرسة» ونشأ شاعرنا الآخرفي 
البيئة الأحرىء» و کل منهما تلقی العلم والأدب ولكنهما كانا منفردين حيث ميلانهم في الشعرء فأما 
شوقي فقد كان يجد من بئیة الأرستقراطية ما يضعف في نفسه أثر الکتاب والمدرسةء وأما حافظ فقد 
كان مائلا إلى ذکر الأمور العادية في شعره ونجد فيه صدّى الحياة العامة وأن نفس شوقي كانت 
أرستقراطية رغم صلته بالقلم والکتاب وكانت نفس الحافظ ديموقراطية حالصةء واضطرت ظروف 
الحافظ الى الطرب » وأهدت نفس شوقي الي القصر والتقى الشاعران آخر القرن الماضي في ميدان 
واحد... ميدان الشعر» وكان أحدهما قد تعلم ولكن في عزة ونعيم» وكان الآخر قد تعلم ولكن في 
فقر وبوس. 

ثم عاد كل من الشاعرین إلى القاهرة» فأما أحدهما فإلي حيث كان ینتظره المنصب واللعب 
والشروة والترف» وأما الآحر فالی حيث كانت تنتظره البطالة والشوارع والمقاهي والفقر والشظف 
وسوء الحال» وهذا الهم الثقیل الذی یضاجع الفقیر إذ أوى الى سریره ویکشر له عن آنیا به إذا أراد أن 
ینظر إلى وجه الصبح» ثم یجلس على مائدة غير المتواضعةء وإذا آصبح فیکون نشیطاً ومملوء ‏ بعلو 
الهمة. 

ویقول الد کتور ماهر حسن فهمی فى کتابه: 

"وعاد الشاعران إلى القاهرة في هذه الحال» و استقبل کل منهما أهل 

القاهرة ہما آمکن أن تتغنی به نفسه من الشعر» وسمع أهل القاهرة غناء حافظ وغناء 

شوقي» فأعجبوا بشوقي وأحبو حافظاًء وكذلك انتقل إعجاب القاهرة بشوقي إلي 

أهل مصرئم إلى أهل الشرق العربي» ثم مات حافظ فحزنت عليه مصر والشرق حزن 

المحب» ومات شوقي فحزنت عليه مصر والشرق حزن المعجب“. (۲) 
ویقول الد کتور شوقي ضيف عن نشأته: 
١‏ آحمد عبید: ذكرى الشاعرین: شاعر النیل وأمير الشعراء» ص 1۹. 


۲ أحمد عبید: ذكرى الشاعرین- شاعر النيل وأمير الشعراء.. ص ۹-۱ انظر أيضا:فهمي» ماهر حسن الد کتور: 


شوقی شعرہ الاسلامی_ القاهرة: دار المعارف بمصر: شار ع ماسیرو. بدون التاریخ. ص 4۸ 





۳۱ 


”ونش أفي بیئة آرستقراطية مترفةء وأحذ یختلف منذ سنة الرابعة إلى الکتاب» ثم انتقل 
إلى المدارس الابتدائية والثانويةء فکان ذلك فرصة له لیحتلط بأبناء الشعب و حیاتهم 
الديمقرطيةء ولکنه سرعان ما کان یعود إلى بيئة وما بها من نعیم الحياة ولما آتم 
تعلیمه الثانوي في سنة ۱۸۸۰ م ألحقه آبوه بمدرسة الحقوق لیدرس فیها القانون 
وفي هذه المدرسة تعرف على أستاذه في العربية الشیخ محمد البسيوني(۱) و کان 
قد اذ یتفجر ينبو ع الشعر على لسانه » فأعحب به أستاذه» و کان هو الآخر يجيد 
نظم الشعر الا أنه لم يكن يفهم منه الا مدیح الخديوي.(۲) توفیق في المواسم 
والأعیاد» فدفع تلميذه في هذا الاتجاه» وتخرج شوقي في قسم الترجمة سنة 
۸ فعينه توفیق بالقصر ثم آرسله إلى فرنسا لیدرس الحقوق, فانتظم في 
مدرسة بمونبلییه لمدة عامين» ثم انتقل إلى باریس» وظل بها عامین آخرین» حصل 
فيه ما على إحازة نهائية» وهيئت له فرص مختلفة لیذر ع فرنسا طولا وعرضا ولیزور 
لندن وبلاد الإنجليز» و کان طوال أقامته في باریس يشاهد مسارحها ویتصل بحياتها 
الأدبية» وأقبل على قرأه تیکفوهیجوودی موسیه و لافونتین ولامرتین» وترحم للأحیر 











قصيدة البحیرة شعرا“.(۳) 
نشأته الأدبية 


نشا شوقي في ظل بيت الملك بمصر» وفي بیئة أرستقراطية مترفة في أسرة غنية ولد باب 
إسماعيل وشب في جواره ونشأ في حماه. 

كتب أحمد شوقى فى مقدمة ديوانه: 

”أولم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتنبي مثلا حياته العالية ثم 

يموت عن نحو مائتى صحيفة من الشعر» تسعة أعشارها لممدوحيه؛ والعشر الباقي» 

وهو الحكمة والوصف للناسء هنا يسأل سائل: وما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ 
فأحيب أني قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم؛ ولا آحد 
أمامي غير دواوين للموتى لا مظهر للشعر فيهاء وقصائد للأحياء يحذون فيها حذو 





۰۱۰۲/۹ هو محمد البسيونى البیانی» (بیانی كان حیافی سنة 881 ١م). انظر للتفصيل: معجم المؤلفين»‎ ١ 
الخدیوي توفیق (۱۸۰۷م۔۱۸۹۳م) محمد توفيق باشا بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علی» انظر للتفصيل:‎ ۲ 
الأعلام ؟/55.‎ 





۳ شوقي ضيفء الدكتور: الأدب العربي المعاصر في مصرء ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 








۳۲ 





یرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى في البلادہ فما زالت أتمني هذه 
المنزلةء أسمو أليها على درج الإحلاص في حب صناعتي واتقانها بقدر الامکان» 
وصولها عن الابتذال حتي وفقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم في أوربا فوجدت 
فیها نور السبيل من أول يوم جعلت أبعث بقصائد المسماة ”بالبحيرة“ من نظم 
(لامرتين) وهي من آيات الفصاحة الفرنساوية» ثم أرسلتها إلى الباشا المشار إليه في 
کراس ليطلع الجناب الخدیوي عليها وأذا كنت لا أتخذ بشعرى مسودات رحوت 
أنى أحدها عنده بعد العودة الى مصر ثم عدت دون ذلك عواد» وحربت نحاطري في 
نظم الحكايات على أسلوب (لافونتين) الشهير» وفي هذه المجموعة شيئ من ذلك» 
فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أوثلاث أحتمع بأحداث المصريين وأقرأعليهم 
شيئًا منها فيفهمونه لأول وهلة ويأنسون اليه ويضحكون من آکثره*.(۱) 

ونجد في شعر شوقي أن أحوال حياته لم تستقر على نهج واحد» كانت مداو حزرًا طوال 

حياته ورأى الرفعة وانهار القصر بعينيه» فكان ضروريا أن يطرأ التغير على فنه وفكره كما أن قلب شاعر 
يكون متحمسا جدّاء فلا يمكن له أن يعيش بدون شعور هذه التغيرات. 

”فإنه قد شهد في حياته من التطورات السياسية والاحتماعية والأدبية الشعرية ما کان 
له أبلغ الأثر في تطور حياته ومواقفه ومجالات القول في شعره» بل وفنون الأدب 
التي عالجهاء ويكفيه أنه عاصر ورتين كبيرتين في حياة وطنه هما ثورة أحمد عرابى 
سنة ۱۸۸۲ء نم ثورة الشعب المصري كله بزعامة سعد زغلول سنة ۱۹۱۹م ضد 
الاحتلال الانحلیزيء ثم شهد التحول التدريجى الكبير الذي حدث في وجدان 
الشعب العربي في مصر من ناحية التبعية للحلافة التركية إلى الشعور بالقومية العربية 
والنزعة الوطنية وهو الشعور الذي ظل يتصاعد حتى بلورته ُورة ۲۳ يوليوسنة 
۲ في التحرر الوطني الكامل لكل قطر عربي من الاستعمار الأجنبي أيا كان 
نوعه تمهيداً للوحدة القومية التي نرجو أن تشمل العالم العربي كله من المحيط 
الأطلسي إلى الحلیج العربي. وکان لابد لتلك الأحداث الكبرئ من أن ينعكس 


تأثيرها على حياة أحمد شوقي واتجاهات تفکیره» واحساسه فضلاً عن اتجاهات 














فنه الشعري والأدبي وقوالبه وطرائق تعبيره وبحاصة وأنه قد ولد وترعرع في الفترة 


5 انظر الشوقيات المجهرلة» ص ۲۲_۲۰ . انظر أيضا: مقدمة ”الشوقيات“ ص ۰۹-۷ 








۳ 





التي أحذ يلتقي فيها ويتفاعل التباران الکبیران اللذان تقوم عليهما نهضة العالم العربي 

الحديث ونعني بهما تيار البعث والتیار الأوروبي“.(١)‏ 

وهذه البیئة التى ساعدت شوقي في تكوين شحصیته کشاعر بارز تمكنت له أن يصادف 
الأحوال السیئة والظروف غير الملائمة بوجه طلق. 




















١‏ انظر: آحمد شوقيء آحمد زكي أبو شادي: أعلام الشهر العربي الحدیث.بیروت : المكتبة التجارية للطباعة 
والتشروالتوزيم ص۰۳۸ 
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الفصل الثالث 


تعلیمه الابتدائي 
كان شوقي عظیم الزاد من الثقافة» کثیر القراء ة» وشدید الحرص على تثقیف نفسه وأن يتقدم 
في محال العلم والأدب و کان يدعو الناس الى العلم في قصائده» وهذا طبيعي» لأنه ذاق حلاوة 
الق افة: شرقية وغربية» قديمة و حدیثة» وعلم من تجارب الأيام أن العلم هوسر القوةء وما زال داعیاً 
جيله إلى نهضة علميّة. 
ويقول الدكتور عمر فروخ: 
”وفي الرابعة من عمره ۱۲۸۹ھ /۱۸۷۳م دحل "أحمد“ مكتب الشيخ صالح» ثم 
انتقل إلى ”المبتديان“ أي المدرسة الابتدائية» ثم إلى المدرسة التحهيزية» وفي عام 
۸۳ م أدخله أبوه مدرسة الحقوق» ولكن لما انشأت الحكومة قسماً للترحمة في 
مدرسة الحقوق نفسها انتقل ”أحمد“ إليه ومكث عامين في قسم الترجمة ونال 
الشهادة النهائية عام 8/85/١م“.(١)‏ 
ويقول الدكتور شوقي ضيف في هذا الصدد: 
”واحتلف شوقي منذ الرابعة إلى مكتب الشيخ صالح» ثم انتقل منه إلى مدرسة 
المبتدیان» فالتجهيزية» وفي هذه المدرسة أظهر تفوقاً ونبوغاًء فمنح المجانية مكافأة 
لهء وتخرج فيها وعمره حمس عشرة سنة“. (۲) 
ومن غير شك كان يختلط أثناء ذلك ببعض العناصر الديمقراطية من الشعب ولكن اختلا 
كان محدوداء اذ كان لا يلبث أن يعود الى بيئة ا 
المكتسبة» ويرحع إلى أرستقراطية الأصيلة. 
ويقول شوقي بنفسه عن دراسته في مقدمة دیوانه ”الشوقیات“: 
”ودحلت في مكتب الشيخ صالح» وأنافي الرابعة وهي من أهلي جناية على و حداني أغفرها 
لهم ثم انتشلت منها إلى المبتديان فالتحهيزية فكنت التمليذ الثاني لهذه المدرسة وأنا في الخا 
عش سرة وكان ناظرها المرحوم صادق باشا شئن قد حصل لي من النظارة على ”المجانية“ بوحه 
١‏ عمرفروخ: كلمة في أحمد شوقي» ص ٥-٦۔‏ 
انظر أيضاً: أحمد الحوفيء الد کتور: أضواء على الأدب الحديث. الطبعة الأولى ء القاهرة : دار المعارف 
۹ كورنيش النيل. ۱۹۸۱ء ص 0-84 4. انظر:شوقي ضيفء الد کتور: الأدب العربي المعاصر في مصر- 


ص ١١١-1١١‏ . انظر: الزيات»أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي» ص .۳٦۹‏ 
۳1 شوقي ضیف الد كتور: شوفي شاعر العصر الحدیث» ص ۰۱۲-۱۱ 
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الاستٹناء لاعن حاجة إليها ولكن على سبيل المكأفاة ثم رأى لي آبي أن أدرس القوانين والشرائع» 
فدحلت مدرسة الحقوق وكان ناظرها المأسوف عليه فيدال باشا لايراني أهلا لذلك بالسن فما زال 
أستاذي وصديقي المهذب يحي بك إبراهيم وكيل المدرسة يؤمكذ يؤيدني عند رئيسه إلى أن قبلت ثم 
لم يكفه ذلك حتی حصل لي من النظارة على مائتي قرش في الشهر فدرست الحقوق ستتين» ثم 
ارتأت الحكومة أن ينشأ بمدرسة الحقوق قسم للترحمة يتخرج فيه المترحمون الإكفاء فنصح لي 
ال وكيل أن أدحل هذا القسم ففعلت» وأقمت به سنتين» ثم منحتني نظارة المعارف الشهادة النهائية في 
فن الترجمة“. )١(‏ 

ويكتب عبد اللطيف في كتابه عن تحصيل علمه في هذه الألفاظ: 

"تلقی شوقي دروسه الابتدائيه في كتّاب» أي في مدرسة قرآئیة لاتعرف شيئاً من 

أصول التربية الحديثة, و انتقل منها إلى ما كان یسمی "المبتدیان" ومن المبتدیان إلى 

التجهيزية» حتی إذا بلغ السادسة عشرة من سنیه» التحق بكلية الحقوق» وأنشئ في 

هذه الكلية» بعد عامين من التحاقه بهاء فرع للترحمة دخلهء وخرج منه بشهادة نهائية 

في الترحمة“.(٢)‏ 

ويظهر من العلوم أن منهجين للتعليم كانا معروفين في مصر آنذاك: 

التعلیم الديني الشرقي في الأزهرء وكان خاصا بالتراث الإسلامي وكات يتأثر بالقرون 
الوسطیٰء والعلوم المدرّسة فيها هي لغة وطب وفلسفة وغيرهاء ولكن بصورة شاحبة ضئیلة۔ 

والتعلیم المدني الغربي» وهو تعليم أساسه على منهاج أوربا وقد بدأ تعليمه في عصر محمد 
علي» ولکن انقطع تعليمه في عهد سعيد وعباس ثم عاد إلى نشاطه الأول في عهد إسماعيل وبرزت 
مهاراته وقدراته بسبب تعليمه المغربي. 

وحينما أتم تعليمه الثانوي ألحقه أبوه بمدرسة الحقوق» ليدرس القانون» وبعد مدة يسيرة 
لحق الخديوي توفيق» بعد أن تولئ حديوي توفيق الرئاسة صار شوقي ساعده الأيمن؛ و ترك أثرا على 
حديوي توفيق أثراً كثيراً بمواهبه العلمية وبذكائه» فقد فاز بحصول مكان عال في آيدي الحديوي 
التوفيق. 

وأن الشعراء يتفاضلون بق وة الشاعرية» وحسن اختیار اللفظ ودقة المعاني» وقد كان 
الحديوي توفيق معجباً به وبشعره» وكان يريد حديوي منه أن يزداد استعداده الشعري وأن يروي 
١‏ أحمد شوقي: الشوقيات» ص ١٥۔۱۷‏ .وانظر أيضاً: طه وادی» الدكتور: شعر شوقي الغنائي والمسرحي» ص ۰۱5۸ 
٠ -‏ وانظرايضاً: شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصرفي مصرء ص .١١١‏ 
i‏ شراره» عبداللطيف: شعراؤ نا شوقي» ص ۲۰. 
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نفسه ببحر العلم ومناهلهاء فدفع کل تکالیفه العلمية وحثه على تحصيل العلم بدون أي تفکیر عن 
معاشه وما أقنطه في آمنیته. 

فأرسله الحديوي إلى فرنسا للدراسة العلياء بعد تخرجه من مصر- 
سفره إلى فرنسا 

وسافر شوقي في عام ۱۸۸۷ء إلى فرنسا على نفقة الخديوي لدراسة الحقوقء مع أنه لم يكن 
كثير الميل إلى الحقوق. 

وكتب الخدیوي إلى مدير البعثة المصرية في فرنسا لاستقباله على وصوله» وأخبره المدير أن 
الحديوي أمر له أن يقضي عامين في مونبليه وفي باریس عامين آحرین- 

والسحق شوقي بمدرسة الحقوق في مونبليه» ولمًا انقضت السنة الأولئ حاول أن يعود إلى 
مصرلزيارة آهله» فمنعه الخديوي» حتى لا يضيع من سنواته الأربع وكثرت له الدعوات من رفقائه 
الفرنسيين في المدرسة خلال اقامته» فلبى دعواتهم وتصفح معالم الحضارة الغربية. 

ولم يكن تنتهي السنة الثانية حتی أرسل إليه مدير البعثة في باریس مع الطلبة في رحلة إنجلترا 
ليقضي أكثر أيام العطلة بھاء وأن الحديوي كتب إليه أن يصطحبهء فسافر إلى باريس» فسافروا جميعاً 
إلى إنحلترا حيث قضوا شھراً متفرحين في لندن وغيرها من المدن_ 
حصوله على شهادة الحقوق 

وفي السنة الشالثة في باریس أصيب بمرض شديدء ولمّا تماثل للشفاء» تشاورله الأطباء أن 
يقضي بعض أيام في الأفريقةء فاحتار الجزائر ومكث فيها أربعين يوماء ثم عاد إلى باریس ليستأنف 
دراسة الحقوقء فقد استطاع على حصول إجازته النهائية في آحر السنة الثالثةء وظلٌ هناك ستة شهورء 
ثم رحع إلى فرنسا ونال شهادة في الحقوق سنة ۱۸۹۱ء ثم عاد الى مصر. 

ويقول عباس حسن في هذا الصدد: 

”وأنه تلقى العلوم المختلفة في مصر والخارج» وأتاحت له رحلاته العلمية وغير 

العلمية أن يشاهد كثيراً من البلدان الإفريقية والأروبية والآسوية. وأن يطلع على 

حفالات ومدنیات متباينة وكانت هذه الدراسة في فرنسا أهم حادث في تكوّن 

شوقي» وبناء شخصیتہ وت رکیز ثقافتہہ اذ تمگن على يدها من التنقل في مختلف 

البلدان الأوروبية من بعد والاتصال بحياتها الثقافية عن طريق الفرنسية “. )١(‏ 

وينهي شوقي دراسة المرحلة الثانوية فى سن مبكرة (۵ 2۱۸۸) ثم ينهي دراسة الحقوق 
والترحمة عن ”الفرنسية “ (۱۸۸۹ع)ء وبعد | کمال دراسته رحع شوقي إلى مصر ولحق القصر. 


۔٠٤-۳۷ص عباس حسن: المتبني وشوقي»‎ ١ 
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ویقول عمر فروخ: 

”وت رحع إلى مصرعین رئيسا للقلم الأفرنجي في ديوان عباس حلمي الثاني» وقد 

ظل في هذا المنصب حتئ نشوب الحرب العالمية. وقبل انصرام القرن التاسع عشر 

توفي علي» والد شوقي فى سنة 855١م‏ “- )١(‏ 
خدماته العلمية والأدبية 

وانعقد مؤتمر المستشرقين في جنیف عام ۱۸۹۰م فأوفده الحديوي إليه مندوباً عن 
الحكومة المصرية» وهناك ألقى قصيدته الملحمية الشهيرة التي لحص بها ”تاريخ وادي النيل“ والتي 
توحد في ديوانه (الجزء الأول) من الشوقيات (طبع ١161‏ م) وكان استحسن في معظم الأوساط 
والأقطار الأدبية. 

وولی رياسة القلم الأفرنجي بمعية الخديوي عباس حلمي باشا الذي كان كثيرا لرعاية له» 
وبقي في ذلك المنصب إلى أن شبت نيران الحرب العظمئ (۲) وحاضت التركي غمارها مع 
الأوطانء وكان الحديوي لايزال مقیعاً في الآستانة وصار أكثر غضبا بالإنكليز فقصد الإنكليز أن 
يحرموه من منصبه وأن یولوا عمه (الأميرحسين كامل باشا) سلطنة مصرء فأبى كثير من الموظفين أن 
يعملوا على مناصبهم وفاء لمولاهم المخلوع۔ وكان شوقي أحد هم فأجبرعلى أن يغادر مصر في 
الفور فاعتار ال ندلس_ وظل بها إلى آخر سنة ۱۹۱۹ءء فمنحواله بالعودة» فوصل أول سنة ۱۹۳۰ء۔. 

وعاد إلى وطنه والحركة الاستقلالية التي كان يقودها سعد زغلول في ذروة ازدها رهاء 
ومعركة الم صریین مع الإنكليز المحتلین في زروة احتدامهاء فتحوّل شعره إلى المناسبات السياسية 
والاجتماعية المختلفةء المتنوعة» المتعددة وأحذ ولاء ہ للقصر يتحوّل شیتاً فشي إلى الحمھور إلى 
الشعبء إلى الحركة الوطنية الاستقلالية» وجماهير العربية في مختلف الأقطار والبلدان تجد فيه شاعر 
قضایاهم» حتى إذا حل عام ۱۹۲۷م وطبعت طبعة ثانية ”الشوقيات“ وانعقد حفل تكريم توافد عليه 
شعراء العربية وأعلام ثقافتها من مختلف الديار» وأعلن فيه الحافظ إبراهيم بإمارته في الشعر وبأصالة 
نفسه ونيابته عن ”وفود الشرق“ وأنشد بيته الشهير: 

”أمير القوافي قدأتيت مبايعاً وهذى وفود الشرق قد بايعت معی“ (۲) 

مامضت حمس سنوات على مجده إلا حمس سنوات وانصرف خلالها إلى الحياة الأدبية 
بج حال من السياسة ووظائفهاء وتوجهه إلى النوع الأدبي الذي افتقده العرب في تاريخهم لدى 
١‏ عمرفروخ: كلمة في أحمد شوقي۔ ص ٦٦٦‏ وأنظر أيضاً: الزيات: تاريخ الأدب العربي ».ص 175 


۲۔ في أغسطس سنة 4 ۱۹۱م وظلت إلى نوفمبر سنة ۱۹۱۸م۔ 


۳ ديوان حافظ إبراهيم: 17/١‏ (وانظر أيضاً: شرارہہ عبداللطیف: شعراؤنا شوقي۔ ص ۰۲-۲۰ 
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احتكاكهم بالثقافة الغربيةء وهو الشعر التمثیلی» فأحذ في وضع المسرحيات يحاكي بها ما عرفه لدی 
شعراء فرنسا من آمثال ”راسين و كورني" وأ حرج "مصرع كليو بطرہ“ و ”قمبیز“ و "مجنود لیلیٰ“ و 
حترہ“ كما أحرج مسرحیة نثریة ”أميرة الأندلس“ وظل طول حياته ینشد الشعر ويقف على حط 
واحد مع ”امرؤ القیس“ (۱) و”المتنبي“ )٢(‏ و”أبي فراس*(۳) و ”المعرى“(4) 


العوامل التي كونت شخصية أحمد شوقي کشاعر وأديب 

وكان شوقي رحلا ذكيا منذ طفولته» ولكن لا يمكن لنا ان نغض البصر من العوامل التي 
كونت شخصيته كشاعر وأدیب. 

وكان في أثناء دراسته للحقوق یتلقی نوعا آحر من الدراسة الأدبية» فقد قرأ على شيخ حسين 
المرصفي وأستاذ البارودي أيضاًء وقرأ عليهم كتاب ”الکشکول“ لبهاء الدين العاملي وشعر البهاء 
زهیر» كذلك اتصل شوقي في هذه المرحلة بالشيخ حنفي ناصف وقرأ عليه سنتين. 

وعلى نهاية دراسته الحقوقية صار نابغاً في الأدب أيضاً وعلم المصريون عن ولادة شاعر 
جدید بمصر. وينبغي لنا أن نذكر العوامل التي بها وصل شوقي إلى مكانة أدبية ومرتبة احتماعية. 
العامل الأول 

ويقول د. طه وادى: 

”وكان من حسن حظه أنه تتلمذ على حسين المرصيفي» ثم حنفي ناصف وعبد الكريم 
سلمان ومعاصريه البارودي وغيره من شعراء البعث» و کل هؤلاء حعلوہ يعمق صلته بالتراث القديم 
حفظاً ودراسة“.(ه) 

ويظهر من مقدمة الجزء الأول من الشوقيات وديوانه ما أحذ من أساتذته من القرأة والتأثروما 
أعذ من شعراء العربية» أنه استوعب كل من سبقه بصفة عامة» و حاصة تأثر من المتنبي والبحتري» 
حاول أن يتبع مسارهم الفني في قصا ئدهم الشهيرة وعلى الرغم ما لقي شوقي بالحضارة والأدب 
الأوربيين في فرنسا أثناء البعثة الدراسية من أسبانيا أثناء النفى إلا أنه ظل يستمد من ”عروبة الفن“ 
ماهية الشعر وأداته. 
١‏ (امرؤ القیس :ت ٣٥٦٥م)‏ 
۲۔ المتنبي: ٣٣٠ھ۔٤‏ ٣٠ھ‏ 
۳ ابي فراس: ٣٣۳ھ‏ ۷٣٥ھ‏ 
۳1 المعري: ٣٣٥ھ‏ 4۹ ٤ه.‏ 


ج- طه وادی» الد کتور: شعر شوقي الغنائي و المسرحي.ص ۲ .١‏ وانظر: طه حسین: من حدیث الشعر والتثر. مصر: 
دارالمعارفء ۷ءء 
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العامل الثاني 

والذي وعاه شوقي» منذ وقت مبکره أنه آعد نفسه لیکون كما قال عن نفسه: 

شاعرالعزيزوما بالقليلةااللقب 

ولذلك لم ينشر في بدہ حياته الشعر إلا في مدح الحديوي» بل كان يضّر أحيانا على أن يقدم 
له مدحته یدا بيدء ولعل السبب في هذا أنه ارتبط أسرته بالقصرء وفهمه التقليدي لوظيفة الشعر 
ماتأثرمن نفيه وتشريده» ولكن يبد و أن السبب الأهم هو أن فهمه التقليدي لما هية الشعر ووظيفته 
جعله یطمژن على وظيفة الشاعر ”المادح“ وقد حاول أن يعتذرون عن هذا الفهم في تقديم ديوانه. 
فيقول: 

”إني قرعت باب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلم الیومء ولا أحد غير دواوين 

للموتى لا مظهر للشعر فيهاء وقصائد للأحياء يحذون فيها حذو القدماء» والقوم في 

مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً فی مقام عال*.(۱) 

ولكن بعفه الخديوي إلى فرنسا لدرس الحقوق أوائل سنة ۱۸۹۱ءء حيث قضئ سنتین في 
باريس وسنة في مولبلييه. 

ويقول شوقي عن هاتين السنتين: 

و”طلبت العلم في أوربا فوحدت فيها نور السبیل من أول يوم وعلمت أني مسؤول عن تلك 
الهبة التي يؤتيها الله ولا يؤتيها سواہہ وأني لا أؤدي شكرها حتى أشاطر الناس خیراتھا التي لا تحد 
ولا تنفد وإذ كنت أعتقد أن الأوهام اذا تمكنت من أمة كانت لباغي أبادتھا کالافعوان, لا یطاق لقاء ه 
ویو عذ من خلف بأطراف البنان جعلت أبعث بقصائد المديح من أوربا مملوءة من جديد المعاني 
وحديث الأساليب بقدر الامکان إلى أن رفعت إلى الحديوي السابق قصيدتي التي أقول في مطلعها: 

*حدعوه ابقولهم حسناء 2 والغواني يغرهن الشناء؟ (۲) 

و کان مدف توفیق من هذه البعثة أن یصقل موهبته لكي یکون شاعره "الحاص" المسبح 
بحمده و المتحدث باسمه» لذلك يطلب منه في إحدی رسائله إليه: 

”ویجب أن لا تشغلك دروس الحقوق التي يمكنك تحصیلها وأنت في بيتك بمصر 

عن التمتع من معالم المدينة القائمة آمامك وأن تأتينا من مدينة النور (باریز) بقبس 

تستضییم به الآداب العربیة؟.(۳) 
١‏ نظمأحمد شوقي: الشوقيات» ۷/۱. (وانظر أيضاً: أحمد شوقي؛ أحمد زکی, أبو شادی: أعلام لشعر العربي الحديث»ص 4۳. 
۲۔ نظم أحمد شوقي : الشوقيات» ۷/۱. 


نفس المرجع»ص ۰۸ 




















وأثناء إقامته في باريس تمتع شوقي بالمذاهب الأدبية والفنية المحتلفة» فكانت هناك الواقعية 
والرمزية وبقايا الروما نسية» وإلى حوارها كانت الكلاسيكية لا تزال حية كما لاتزال حتى يومنا هذا 
و عاصة في الأدب المسرحي» ولما كانت المسرحيات التي تعرض الروائع الكلاسيكية هي التي 
تحتضها الدولة» وذاع صيتها في العالم أحمع» فالظاهر أنها هي التي حذبت أحمد شوقي اکٹ مما 
جذبته المسرحيات الأحریٰء حاصةء وأن المسرحيات الكلا سيكية التي مسرحيات شعرية كلها على 
أن شوقي_ فيما يبدو كان يقف الدب ومذاهبه موقف الهاوي المتذوق» یتأثر بشعراء أو محاسن 
فنهم» وليس بسمات محدودة لمذهب بعينه»وقد صرح منذ وقت مبكر بإعجابه بثلاثة شعراء فرنسيين 
على احتلاف اتجاهاتهم وهم: فيكتور هوجو (۱)» لافونتین (۲) لامرتین (۳)» ولو كان من هؤلاء 
الشعراء الذين ”كان يغنى فیهم" وننتهي إلى أن تأثر شوقي بالآداب الغربية لم يكن منظما بحيث يبدو 
واضح المعالم في أدبه بصفة عامة» باستثناء شكسبير (4) الذي تتبعه بدقة في مسرحيته عن کلیوباتره. 

وهذه هي العوامل البارزة التي كونت شخصيته أحمد شوقي وهذه هي آثار تربيته التي تخرج 
فيهاء واشتهر کشاعر عظيم. 
الفترة الثانیة في حياته الأدبية 

تبدأ الغترة الثانية في حياته الأدبية بعد العودة إلى مصر من أسبانيا » فاختلط شوقي‌بالشعب 
وأحذ ينشد نشيد الوطنية» وزين شعره بذ کر أمجاد العرب والمسلمين وأدخحل التدين فيه ثم عالج 
الشعر التمثيلي فنظم رواياته المعروفة: 

*مصرع كليو باتره“ و مجنون لیلیٰ“ و ”قمبيز“ و ”على بك الکبیر“ و ”عنترة“ و 

”الست عدی“ 

الآن نلقي نظرة واحدة على مسرحياته التاريخية. 
مسر حياته التاريخية 

أعجب شوقي بالمسر حيات المؤلفة في عصره وكتب شوقي سبع مسرحیات» منها ست 
ماس وواحدة ملهاة. 


1 فيكتور هوجو (۱۸۰۲ء۔۱۸۸۰م)الشاعر الفرنسي هو الذي اشتهر بشعره الرومانتيكي وكانت تصنيفه ” هم[ 
05 التي ترجمه حافظ إبراهيم باسم "البو سار“ طبع المرة الأولئ من مصر في سنة ١۹٠۳‏ م) . 

؟- | لافونتین Lafantaine‏ 551 ام 159م). 

٣‏ لامرتین ۲41"8 (۰ ۱۷۹م ۔۹٦۱۸ءع)‏ الشاعر المعروف بالرومانسیه بفرانس. 


1 شکسبیر ٤(‏ ١٥۱م۔‏ 1715م)» الکاتب المسرحي المعروف في لغة الانکلیز. 
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وثلاث مآس منها کتب لغرس العاطفة الوطنية في المصریین وهي: 

"مصرع كليو باتره“» و ”قمبيز“ و”على بك الکبیر“. 

وثلاثا أحرى تسترضى العواطف العربية والإسلامية وهي: 

”مجنون لیلی* و”عنترة“» و”أميرة الأندلس». 

أما الملهاة فتقوم على موضوع مصري شعبي. 

لا نستطيع أن ننکر أنه درس المأساة الغربية وحاول أن يثبت قدرته على محاكاتها وتقليدهاء 
درس شوقي المسرح الأوربي واختار لنفسه منه أصولاً وقواعداً كما حقه وهو شاغر فنان» وقد خالف 
بعض الحقائق التاریخیة في غير مسرحية عامدًا كما حالف بعض العادات العربیة فى ”مجنون لیلیٰ“ و 
”عنترة“ وإنما فاحر بذلك لأنه أراد أن يمتلك عواطف الجمهور المصريء ثم کتب كليو باترہ لا مثيل 
له في التاریخء وسار شوقي‌علی منهج الشعراء الذين ألفوا المسرحيات في الغرب» ولا شك أنه استفاد 
من المنهج المغربي في كتابة المسرحيات. 

أما مصرع كليو باتره فتد ورحول الحوادث البطالية في آخر أيامه البطالسة» وأما ”قمبيز“ 
شرحع حوادئها إلى عصر أعمق هو القرن السادس قبل المیلاد حين غزا قمبيز مصر وضکّتھا إلى 
ممتلکاته» وأما ”على بك الکبیر يتعلق بأحوال العصر العثماني في القرن الثامن عشر. 

والآن لبن مسر حياته واحداً واحداً. 
(1) مصرع كليو باتره 

ومصرع كليو باتره هي أولى مسرحيات شوقي» وقد حاول بها أن يعارض شكسبير في 
مسرحیة المشهورة: 

”أنطوني و كليو باتره“ 

والمأساة المورّعة على أربعة فصول: 

الفصل الأول فيها يبدأ المنظر في مکتبة قصر كليو باتره» حيث نجد ثلاثة من مؤظفين فيها 
وهم حابى وديون ولسياس» وكانوا ثلاثة هم المصریینء یصور التاريخ على لسان بلوتا رحوس 
كليوباتره في صورة حيّة رقطاء» بهيمة الذات والشهوات تدفع جسدها رخيصاً إلى كل صاحب مجد 
أو شرف رفیع» ورأى شوقي المصري ذلك فأراد أن يبرّز في مسرحيته بعض مواقف المملكة 
المصرية» واضطرٌ إلى التحريف في بعض الحوادث حتى يصل إلى غایته» وهذا التحريف في حوادث 
التاريخ من حقه ما دام يبتغي غاية وطنية بمسرحیته» وليست المسرحیات مصدرأمن مصادر التاريخ» 


بل هي قصص يأحذ من التاریخ ويحرفٌ فيه حسب ما يريد الشاعر» قدألف شوقي هذه المسرحية بعد 
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الحرب الکبری» فکان طبعيياً أن یفکر في هذه المملكة المصرية؛ وأن لا يقدمها للجماهير مثلا سیناً 
لمضيع حقوق العباد» بل لتضيع البلاء نفسهاء وإنما یقدمها وطنية محبة للوطن المصري تحي له 
ولعرشه» ولذلك فهو يجري على لسانه: 
أموت كماعييت لعرش مصر ‏ وأيذل دونه عرش الجمال 
ثم يقول: 
قلت روما تصدعت فترى شط رامن القوم في عداوة شطر 
بطلاهاتقاسما الفلك والجیہ ش وشیا الوعني ببحروبر 
مؤقف یعجب العلا كنت فيه ٠‏ بنت مصروکنت ملكةمصر“ )١(‏ 
ولاشك أن هذه المسرحية لشوقي كلها مسرحيّة تاريخية» وقد حاول أن يبرّز حوادث 
تاريخية فيها محاولة رائعة كما يعارض بها شكسبير بمسرحيّته ”أنطوني و كليو باترہ“ ويصور شوقي 
فيها تاريخ مصر. 
([) قمبیز 
وألف شوقي هذه المأساة المصرية بعد المأساة السابقة بنحو عامین» وقد دارت حوادثها 
أيضا في تاریخ مصر القدیم» يبين في هذه المأساة أسطورة قديمة» تزعم أن قمبيز طلب من أمازيس 
فرعون مصر أن يبنى بابنته» وأحابه فرعون إلى طلبه» ولكنه لم يرسل بابنته إلى البلد الغريب» وإنما 
أرسل بابنة فرعون السابق له الذي قتله واستولى على العرش من بعده» وتصبح ابنة فرعون السابق 
زوحة لقمبيز دون أن تنبئه بجلية الأمرہ ولكن سرعان ما تتکشف الحقيقة إذ يقر من حيش أما زيس» 
وكان أكثره من الإغريق» ضابط إغريقي يدعى فانیس» ويولى و جهه نحو قمبيز وبلاطهء حيث يطلعه 
حقيقة ما صنعه به فرعون مصر ويغويه على فتح بلاده» ویهون له من جیشھاء فيكون الغزو 
الفارسي وتصبح مصر مستعمرة فارسیة۔ 
والمأساة مؤلفة من ثلاثة فصول: 
يدأ الفصل الأول بمنظر في غرفة قريبة من غرفة أمازيس» حيث نرى فتاته نفريت تغازل 
حارسه تاسوء وكان من قبل حارسًا لفرعون المقتول وكان يغازل بنته نيتئاس وتعلق قلبها به على نحو 
ما تعلق به الآن قلب نفريت بنت آمازیس» ونرى نفريت تشكو لتاسو حظها وما جری به القضاء 
نشاهد في المنظر الثاني» وفد الفرس ینتظر رد آمازیس» ویتحاور أعضاؤه فيما رأوا بمصر ومن 
المصریین» وتحری على ألسنتهم مدائح قوية عن شجاعتهم وعزتهم وفتهم» كأن يقول أحدهم: 
”لهم مثل ماللأسد بالجنس عزة ٠‏ ضواري الفلا عند الأسود كلاب 


3 شوقي ضيفء الدكتور: شوقي شاعر العصر الحديث» ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 














۳۳ 


هم الشعب والناس الجنادل والحصی ‏ وتبر الشري والعالمون تراب 

و کل الذي صاغوا من الفن آية ٠‏ وکل الذي قالواهدی وصواب" (۱) ۱ 

ومایزالون یکیلون المدیح لمصر غير آنهم یلاحظون قلة الجند فيهاء كأنما هي ملك بلا 
حائط ولا عمد وانهم یظنون أن عاصف بلادهم یمرعلیها عاجلا أو آجلا فلا يبقى ولا پذر- 

وننتقل إلى المنظر الثالث لهذا الفصلء حيث يقي فرعون للوفد الفارسي وليمة فاحرة مات 
عليها ألوان الطعام والخمورالمختلفة» ويستعرض شوقي أثناء الوليمة بعض جوانب العادات و الحياة 
المصرية؛ وفي ضحة الوليمة یتحدث بعض المصريين ساطین على الجنود المرتزقة» وخاصة من 
الاغریق» وان أحدهم لیقول لصاحبه منا: 

"تأمل القصر منا وانظره أرضا وسماء ‏ انظرترا لاغریق فيه هم لفیف العظماء“ (۲) 

وشوقي في قمبيز كان ممثلاً ولم يكن مغنياً وقد كثرت بها الحوادث والأشخاص» فضعف 
فنه الشعري» ولم نعد نحد صوراً رائعة على نحو ما وجدنا في مصرع كليو باتره. 
(11ة) على بك الكبير 

وألف شوقي بعدمأساة "قمبیز" مأساة الثالثة ”على بك الکبیر" وفي هذه المرة لا بختار 
مأساته من التاريخ المصري القدیم؛ بل یختارہ من التاريخ المصري الوسيط. إذ احتار موضوعها كما 
ييدو من عنوانها ”على بك الكبير“ الذي أصبح رأس المماليك وزعيمهم آواحر الحكم العثماني في 
القرن الشامن عشرء فعیته العثمانيون شيخاً على البلدہ وظيفة كانوا يقلدونها كبير المماليك» وكان 
طموحا ورأى ضعف الدولة العثمائيةء فاستقل بمصر وحاول أن يمد سلطانه على الشام» فأرسل أحد 
أتباعه في جیش وهو محمد بك أبو الذهب, ليتم له ملك الشام كما تم له ملك مصرء وكان والي 
عكافي الشام یظاهره» وانتصر محمد بك أبو الذهب » وفتحت الشام ولكن سرعان ما انقلب على 
سيده واذ أغراه العثمانيون بملك مصرء فأحب أن تجري أنهارها من تحت سلطانه» وعاد في سرعة 
إلى مصر ولحاً على بك إلى والى عکاظهیره» غير أن أبا الذهب لم يلبث أن دس عليه عيونه» فأسر في 
أثناء محاولته الرجو ع إلى مصر وتوفى بعد أيام. 

ويقول د كتور شوقي ضيف عن هذه المسرحية: 

”ومسرحیة شوقي تتناول الحقبة الأخيرة من حياة البطل وما كان فيها من صراع بينه 

وبين تابعه» وهي تتألف من ثلاثة فصول وجيّدة من حيث تصميمها ومن حيث 

تداحل نوع الصراع الذين امتد فيهاء فقد استمر متشابكين ومتصلين اتصا لا منطقيًا 
5 شوقي ضیف الدكتور: شوقي شاعر العصر الحديث ءص ۰۲۱۹ 
5 شوقي ضیف الد کتور: شوقي شاعر العصر الحدیث» ص۲۳۲ - 























۳ 


واتصلت الح رکة أيضا. وواضح آنها مسرحية تاريخية وقد احتارلها شوقي الحقبة 

الحظيرة من حياة على بك الكبير» ولم يورّعها على حوادث مختلفة وأشخحاص 

كثيرين» بل ركزها في حدود ضيّقة فلم يمدأ طنابها إلى حقائق العص رکله» بل اکتفی 

ببعض هذه الحقائق وأختار شوقي أياما سوداء في تاريخ مصر لتمثيلاته القومية 

الشلاثء ومع ذلك لم يصور الشعب واحساسه الباطني بالظلم» صور مظالم 

المماليك حقاء ولكنه لم يصور أحساس الشعب العميق بوجود آلام والشرور في 

العالم وإيمانه بتغلب الشر على الخیر“.(١)‏ 
ماس عامة 

وألف شوقي ثلاث مآس عربية هي ”مجنون ليلئ“ وعنترة“ و”أميرة الأندلس“ المأساتان 
الأوليان نظمها شعراً أما الثالثة فكتبها نثراً. 
(1) مجنون ليلى 

هي أولى المأسى العربية كتبها شوقيء ولا شك في أن هذه المسرحية حير مسرحياته 
استعداداً للغناء والموسيقى» ولو أن لنا موسيقى عربية كالموسيقى الغربية تحتمل التمثيل الغنائي 
وتضطلع به فكانت هذه المسرحية أرو ع وأبدع ما يقدم لتلك الموسیقی» وواضح أن البناء المسرحي 
لهذه القصة أحكم وأضبط إلى أيعد حدود الأحكام والضبطء فالصراع يبدأ بالأحداث والأقوال تدمو 
به وتنهض وما تزال فقد صوّر الشخصيات أبدع تصويرء ما بأقوالها أو بالأقوال التي تحري على 
لسان غيرها. 

ويقول د كتور شوقي ضيف: 

”ولم يبين شوقي مسرحیته من مواد حيالية» وإنما بناها من الأساطير العربية التي 

ألفت في القرنين الثاني والثالث عن الحب العذري الذي شاع في باديه نجد بين بنى 

عامر وغيرهم من الأحياء والقبائل في أثناء العصر الأموي“.(۲) 
(ز) عنترة 

والمأساة العربية الأخرئ التي ألف شوقي هي ”عنترة “ باحثا عن موضوع عربي جديد لمأساة 
تكون عمادهاء كما في ”مجنون لیلی" الحب والصراع بينه وبين العادات العربية» ولم تحرج هذه 
المأساة في حياة شوقي » إنما حرحت بعد وفاته بنحو شهر» ومحورها عنترة البطل العربي الذي اشتهر 
3 شوقي ضیف الدكتور: شوقي شاعر العصر الحديث ص 4١‏ 48-7 ۲- 
۲ شوقي ضیف , الدكتور: شوقي شاعر العصر الحديث ص57 17727, انظر: سيد قطب: كتب وشخخصيات» 


ص ۱۳۹۔٤ .١ ٤‏ انظر : عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي. بيروت : دار العلم للملایین » بدون التاریخ. 




















۳۵ 


في العصر الجاهلي» و کان ابا لجارية حبشية لسيد من سادات عبس یسمّی شدادأء و کان من عادات 
العرب حینئذ أن لا ینسبوا إليهم آبناء هم من الحواري الأجنبیات وأن یجعلوهم عبيداً لهم » هكذا كان 
أبو عنترة» هو يأبى أن یقبل عنتره کابنه. المسرحية تشتمل على آربعة فصول. 

ویقول شوقي ضيف عن هذه المسرحیة: 

”ويسرد شوقي فیها العنصر الفكاهي واستطا ع أن یستخدمه في رشاقة*.(۱) 
(111) أميرة الأندلس 

وكتب شوقي مأساة عنترة نظماً ولكن تحول إلى كتابه نثرا وكتب مأساةأميرة الأندلس نٹراً 
وليس بنظم» وأتم شوقي تأليف هذه المسرحية في الحقبة الأحيرة من حياته ويقال إنها بدأت في منفاه 
بالأندلس» وموضوعها هي العرب في تاريخ الأندلس» واختار معتمد بن عباد بطلا لمسرحیته» وحياة 
المعتمد من خیر الموضوعات الأندلسية الصالحة فهو في المسرحية مثال العربي الكريم الذي يغار 
لکرامته» وعرض شوقي في مسرحيته مواقف للغناء والرقصء ولکن غابت الأناشيد المطربة» ولم تظفر 
المسرحية منه بأنشوده واحدة» فظهرت عيوبه في المسرحية واضحة» وظهر أنه ليس لديه نظرات 
بعينها متناسقة في الحياة» إنما هي آراء يغلب عليها أن تكون حكماً منثورة» ولا تأحذ شكل تأملات 
وحبرات أو تحارب عميقه_ وألف شوقي هذه المسرحية في حمسة فصول وينقسم كل فصل على 
مناظر. 

ويقول شوقي ضيف في هذا الصدد: 

”وإنما آطلنا في تلحيص فصولها لیطلع القارئ على التفكك الذي يتناول بعض 

مواقفهه رأينا أن محاولة شوقي أن يداحل بين صراعين في هذه المسرحية وتعضح 

أيضا معرفة شوقي بالأندلس في مختلف الجوانب من المسرحیقہ لا يستطيع شوقي 

أن يحدث حياة في عمله بدونه» وهنا في هذه المسرحية يحسن إلى حد بعيد الخيط 

الذي تمتدّ عليه الحوادث والأقوال والأفعال» ولم يكن شوقي من أهل الصبغة 

الفكرية» بل كان من أهل الصبغة العاطفية التي توقع شعراً وألحانا لا كلمات 

وألفاظا“.(؟) 
الملهاة 

وألف شوقي الملهاة الواحدة» سماها ”الست هدی؟ في آواحر أيام حياته» نححت هذه 
الملهاة ولكن لم تلق نجاحاً غيرها من مأساته العربية» لسبب أنه تحلص من بعض العيوب التي 
ا شوقي ضیف الد کتور: شوقي شاعر العصر الحديث ص 1178-1517 


۲ شوقي ضیف الدكتور: شوقي شاعر العصر الحديث» ص ۰ ۰۲۸۸-۰۲۷ 




















۳۹ 


لاحظناها في مسرحیاته السابقة» فهذه الملهاة سريع الحوار والحركة» يبدوا كأن شوقي تنبه إلى 
ضرورة الإعجاز والتركيز في العمل المسرحي. 

ويقول شوقي ضيف: 

”وقد سلّطت أشعة كثيرة على بطلة الملهاة ويبين شخمصية كاملة للمرأة الثرية التي 

یطمع فیها الرحالء فلا يموت أحد أزواجها أو يطلقها حتئ تستقبل زوجا جدیداء 

وقد أعطانا هيئتها وشبابها ودوافعها وعواطفها وانفعالاتھاء وحسّمها تجسيماً أتاح 

لها حياة حقيقية» فلا نقرأ الملهاة حتى نشعر آننا تصرّفنا على شخصية طريفة في 

مسرحنا الحديث )١(.“‏ 

ولا نبالغ إذ نقول أن هذه المسرحية هي تحفة ثمينة بين مسرحيات شوقي السبع. 
قصائده في مناسبات أخرى 

ومن يتصفح الشوقيات يمكن له أن يلا حظ في وضوح أن شوقي لم يترك مناسبة إلادؤن فيها 
لشعرء فهو لا يكتفي بالرٹاء والمديح لشعراء العرب القدماءء بل يحاول أن ينظم في كل حادثة تتصل 
بالشرق أم بالغرب» فنجد قصيدة من الجزء الأول في ديوانه بمناسبة تأحيل تتویج ملك إنجلترا ادوارد 
لسابع لإصابة بدملء والثانية في ذكرئ كارنافون مكتشف مقبرة توت عنخ آمون» والثالثة في 
لاحتفال بأمين الريحاني حين وفد إلى مصرء والرابعة يناشد فيها سعد زغلول ووزير المعارف حینئذ 
أن يقوم بانشاء في المصرية والخامسة في سبيل الهلال الأحمر والسادسة بمناسبة الإصلاح في 
لأزهر والسابعة في الاحتفال بأحمد حسين بعد عودته من رحلته في صحراء ليبيا والثامنة في 
لاحتفال بأنشاء نقابة الصحابة» والتاسعة قيلت في الاحتفال بإنشاء بنك مصر. 








ونلاحظ في الجزء الثاني قصيدة بمناسبة قدوم خبيرين من باریس إلى مصر في سنة 4 51١م»‏ 
وقصيدة ثانية عن شكسبير وثالثة بمناسبة کتاب فتح مصر الحديث لحافظ عوضء ورابعة عن مسجد 
أياصوفيا وحامسة عن غاب بولونيا وسادسة عن المرأة العثمانية وسابعة عن وصف حنیف وضواحيها 
وثامنه عن ميدان الکونکورد» وتا سعة عن زيارة مصور لمصر» وعاشرة عن معرض الأزهار بباريس إلى 
غير ذلك من مناسبات. 

والجزء الشالث حاص بالرثاء ولكن نشاهد في الجزء الرابع قصيدة في افتتاح إنشاء الجامعة 
المصرية» وشانیة عن الاحتفال بوضع الجزء الأول لمؤسسة بنك مصرء وثالثة عن افتتاح دار للبنك» 
ورابعة عن افتشاح دار أحرئء» و خامسةعن مولد الأمير محمد عبد المنعم وسادسة عن مهداة له» 
وسابعة عن حريق ميت غمر وثامنة عن حطبة عن لغليوم عاهل ألمانيا أحدثت أزمة دولية» وتاسعة عن 


١‏ شوقي ضیف الدکتور: شوقي شاعر العصر الحديث_ ص۲۸۹۔ 


























۳۷ 


حفلة افتتاح نادي الموسیقی الشرقي» وعاشرة عن تحية غلیوم الثاني لصلاح في القبر» ثم طائفة من 
الحصوصیات وقصيدة في فواد حين زار الجيزة سنة ۲ ۱۹۳ع۱(۰۳) 


فترة المجد في حياة شوقي وفنه 

ویعود شوقي إلى مصر في آواحر سنة ۱۸۹۳ بعد وفاة الحدیوی توفیق ليعمل في معية 
عباس حلمي الثاني بعد أن أقنع بەہ ویقتربان بحکم تقارب السن بدرجة تذ کرنا بعلاقة المتنبي بسیف 
الدولة الحمداني (۳۲-۳۳۷) وتمتد الفترة من سنة ۱۹۱4-2۱۸۹۳ وهي سنوات مجد شوقي 
فنا وأدبا وفیما یلی نذ کر مجده بالتفصیل ۔ 
الناحية الاجتماعية 

و کان شخصيته مرموقة في بلاط الخديوي وصار من آقرب المقربین إليه یوفدہ مندو با عنه 
إلى الخارج» ویحضر في ندواته واحتماعاته السياسية باعتباره آحد رجاله» ونيتجة لهذا التقارب کان 
شوقي فیما ییدو(٢)‏ من سياسة لمصرء وأنه کان مقتنعاً وراضیأءعن سياسة القصر ومدح الخديوي» 
وتحدّدت صلته برجال الأمة وزعماء السياسية بحسب قربهم أو بعدهم من القصر. 
الناحية الفنية 

فقد ساهم شوقي» على تجدید و حیاء الشعر وابداعیات حدیثقہ بمحاولات كثيرة كما 
و کیفاء فشعره في هذه المرحلة بمثل مرحلة متقدمة من مراحل إحياء الشعر العربي» التي بدأها 
غنائية عذبة» موظفة عناصر التراث القدیم ومطوره لهاء وهذه العودة إلى مصادر العروبة هي التي 
وحدت "الذوق" حول شعر شوقي ء وأهلته بالتالي لیکون آمیر الشعراء العربي سنة ۰۱۹۲۷ كذلك 
بعد أثاء هذه الفترة التي بداية للشعر "الوحداني؟ المعبر عن الذات مثل قصیدته "حدیث عن النفس“ 
(2۱۸۹۰) وهو يبدؤها بقوله: 

”صحوت واستد ركتني شیمتی الأدب وبت تنگرني اللذات و الطرب 

ویذ کر فیها بعد ذلك: 

أو شک آتلف أقلامي وتتلفني 2 وماأتلت بنى مصر الذي طلبوا 

همورا وا أن تظل القضب مغمده فلن تذيب سوى أغمادها القضب“ (۳) 

وهذه القصائد مع قلتهاء في دیوانہہ وأهميتها لم يقف عندها كثير ممن نشروا دیوانه» آومن 
تناولوه بالتحليل والنقد. 
3 انظر: شوقي ضيف, الد کتور: شوقي شاعر العصر الحديث» ص ۰ ۰۲۹ 


51 نفس المرجع » ص۲۹۱۔ 
۳ نظم أحمد شوقي : الشوقیات.انظر: طه وادي ء الد کتور : شعر شوقي الغناني والمسرحلي» ص ۰۱۹ 




















۳۸ 


ویکاد ینفرد شوقي أيضا في هذه المرحلة ہما یمکن أن نسمیه بالشعر الوطني الذي بستلهم 
تاریخ مصر منذ الفراعنة مشیداً بحضارتھا الخالدة» وتاریخھا العریق» تعبیراً عن رغبة مصر في التحرر 
والاستقلال والقيام بدورها الحضاري المؤثر» وشعره في هذا المحال على الرغم من اطاره الخنائي 
تشع فيه سمة الطابع ”الملحمي“ المعبر عن وجدان أمة» من ذلك قوته في قصيدة ” کبار الحوادث في 
وادي النيل”) ))۱۸۹۲٦(‏ ما زال يكتب على هذا النهج ونظم قصائده المشهورة ”فرعونيات“ وكتب 
قصائد عن أبي الھول )١(‏ النیل » توت عنخ آمون (۲) وقصرانس الوحود. 

وكذلك کثر شعرہ الاسلامي في هذه المرحلة بدرجة وهم فيها بعض الدارسین» محمد 
حسين ھیکلء وغيره ممن أخذوا هذا الرأي عنه: 

”أن شعرہ الإسلامي يعبر عن شخصيته ”رحل مؤمن عامر النفس بالایمان“ بينما 

شعره في الغزل والخمر واللهو يظهره ”رحل مادي“ يرى في المتاع بالحياة ونعيمها 

حير آمال الحياة وغایاتھا“.(۳) 

فاتهموه بازدواج الشحصية, كما ظن آحرون أن شعره في الترك يعكس حنينا الى أصوله 
الشركية الي ورثها عن أسرته» ولكن الحقیقةہ فیمانری أن الشعر الإسلامي والتركي كان تعبیرأعن 
تيار سياسى قائم اذ ذاك» يروج له الخديوي عباس حلمي ومصطفیٰ كامل زعيم الحزب الوطني» 
وكان هذا التيار يدعي الى فكرة ”الجامعة الاسلامیة" توحيداً للشعوب الإسلامية تحت ظل الخلافة 
التركية؛ ليكون في ذلك درء للاستعمار الأوروبي الذي اتسعت حدودها في المنطقة العربیةہ كما 
كان شعره الإسلامي في هذه الفترة» بالاضافة إلى ماله من قيم دينية وأخلاقية» وإشادة لا حدلها 
بشخخصية الرسولء إذ يعد شوقي أكثر مدحاله» تجسيداً لمشاعر الوجدان العربي» انطلاقا نحو النهضة 
والاتحاد» وفي هذا بعض ما حعل لشعره تأثیرا قویا على الشعب العربي حتی اليوم» إذ يمثل 
شوقي”شاعر النهضة“ المتغنی بقيم القومية العربية. 

ويقول دء طه وادي: 

”و کتب في المنفى المسرحية التثرية الوحيدة ”أميرة الأندلس“ التي أعاد كتابتها ثانية 

حين سيطرت عليه فكرة الکتابة للمسرح في أواخر أيامه» نظم شوقي أيضا في 

المنفی ”أرجوزته“ الشعرية المطولة المعروفة باسم ”دول العرب وعظماء الإسلام” 

وهي ضرب من الشعر التعليمي يؤرخ فيه للأمة العربية حتى نهاية العصر الفاطمي 





١‏ أبو الهول: تمثال الححر» يوضع قريب من اهرام جيزة؛ في مصرء يتشابه وجهه بالإنسان وحسده بالأسد. 
۲۔ توت عنخ آمون: الفرعون المعرو ف في تاريخ مصر. 


۳ طه واديء الدکتور: شعر شوقي الغنائی والمسرحي» ص ۰۱۱ 

















۳۹ 


وهذا الکتاب» رغم طوله ليست له قيمة قنية كبيرة“.(١)‏ وأشار شوقي بحضارة 

الاسلام وعظمة المسلمین وطالما یفتخر بجهودهم العلمية وبفضلهم على الغرب» 

کتوله: 

حب السيادة في شمائل دینکم ولج روح من والاقدام 

والعلم من أياتهالكبرىإذا 2 رحعت إلى آياتهالأقوام 

تقرؤن صغا رکم تاریخ عرف البنون المجد كيف یرام“ (۲) 

كثيراً ما أشاد شوقي بالعلم» وهومتأكد بأن العلم وسيلة الفوز والقوة والسبيل إلى حياة 
السعادة والسيادة» وأنه ينشد الأمة وحارسها وحاميها الى العلم. 

وقال شوقي: 

”بالعلم تمتلك الدنیا ونضرتها 2 ولانصيب من الدنالجهال 

والعلم يعتصم الملك الكبير به كالغاب ما بین أساد وأشبال“ 
وقال في حفل افتتاح الجامعة القديمة: 

”وألق في أرض منف أسٌ جامعة من نورها تهتدي الدنیا ينبراس 

ترك النفوس بلاعلم ولاأدب ترك المريض بلا طب ولا آس“ (۲) 

ولهذا يتمنى أن يشجع ویرشد الشباب إلى مناهل العلم» وإلى بعث الثقة في نفوسهم لأن على 
أكتافهم تكون مسئوليات المستقبلء فلهذا يقول: 

مل علمتمأمةفي جهلها ظهرت في المجد حسناء الرداء 

فخدواالعلم على آعلامه ٠‏ واطلبوا الحكمةعند الحكماء 

واطلبوا المجد على الأرض فان 2 هي ضاقت فاطلبوه في السماء“ (4) 

وعنده لا سبيل إلى المجد والرفعة إلا العلم» لأنه دعامة من دعائم النهضة» ولا قيمة للمال بغير 
علم» فالعلم هو الذي يثمر لمنفعة الناس» وإن الابتكار في الوسائل لا يمكن إلا بالعلم» ون کانوا 
يريدون أن يحصدوا من زراعتهم أكثر من قيل فلا بدلهم أن يحصلوا العلم والصناعة المفيدة وأهل 
مصر حيقذ کانوا غير مثقفين. 

فيقول لهم: 
۱ طه وادي» الد كتور: شعر شوقي الغنائی والمسرحي» ص ۰۱۸-۱۱ 
۲ آحمد الحوفي؛ الد کتور: آضواء على الأدب الحدیث» ص ۰۹۰-۸۹ 
٣‏ نفس المرجم» ص۱٩۰‏ 


3 نفس المرجع» ص ۲ ۰.٩‏ 




















”يا طالبا لمعالي الملك مجتھدا ‏ خنها من العلم آزحذها من المال 

بالعلم والمال يني الناس ملکھم لم يبن ملك على جهل ولقلال 

”ورود الدعوة له ولمن بعده كقول: 

أعد بالعلم سؤددهافإني وجدت العصر علما واختراعا" (۱) 

وكان شوقي بنفسه عالماً مثقفاً وعارفاً ولهذا حعل العلم موضوعاً مستقلا في شعره.وهو یقول: 

”العلم في فضله» أو في مفاخره 2 ركن الممالك» صدر الدولة العالي 

إذمشت أمة في العالمين به أبى لها الله أن تمشي بأغلال 

يقل للعلم عند العارفین به ماتقدر النفس من حب واجلال“ (۲) 

فيظهر أنه يعرف قيمة العلم ويعرف مکانته» وكان خيبراً بقوة العلم والعلماء» فٹری بهذه 
الخصائص أنه نال مقام السمو والرفعة واكتسب شهرة دائمة واستمر مقامه هذا في العرب حتى الأن» 
وما أمكن للشعرا الأخرين أن يحصلوا على هذه المنزلة. 


تشابه الشعري بالمتنبي 

واتفق العلماء المحدثون في عصرنا أن شوقي هو شاعر عظيم وهو شاعر الشعراء في العصر 
الجديد وعالج أكثر أصناف الشعر مثل المدح والغزل والرثاء والوصف. 

وذكر أحمد حسن الزيات في كتابه عن منزلة شوقي في الشعر: 

"ويكاد النقاد یحمعون على أن شوقي کان تعويضاً عاد ل من عشرة قرون» حلت من تاريخ العرب بعد 
المتتبي» لم يظهر فيها شاعر موهوب يصل ما انقطع من وحي الشعر ويجدّد ما اندرس من نهج الأدب“.(7) 
اميتازه في الشعر 

يقول خليل مردم بك: 

" وکان شوقي حریصاً على دينه ولغته وفنه» ويذكر كثيراً الأنبياء والخلفاء والكتب المتزّلة 
والأماكن المقدسة )٤(‏ ویمتاز شوقي بحذاقته طبعه ودقة حسه وسرعة ملاحظته قبل كل شئ ويكمل 
ذلك فصاحة أسلوبه وروعة بيانه وكرم ديباحته وكثرة الماء في شعره» وذوقه الموسيقى الشعري في 
ألفاظه وتراكيبه» فهو بذلك قد استكمل أدوات الشاعر الخليقة والکسبية» فهو اذن الشاعر حقا“.(٥)‏ 


ا أحمد الحوفيء الدكتور: أضواء على الأدب الحدیث:۹۳. 
۲ عباس حسن: المتنبي وشوقي» ص ٠٠١‏ . 

5 الزيات» أحمد حسن : تاريخ الأدب العربي» ص٤ ٤۸‏ . 
٤‏ الزيات» أحمد حسن : تاريخ الأدب العربي» ص ۰ ۳۷. 
٥‏ خلیل مردم بك: محاضرات الخلیل ص۹۸-۹۷. 








٤١ 


الفصل الرابع 
مسفاه و عودته إلى وطته 


صلة شوقي بالقصر 

وقبل أن نعکلم عن منفاه يجب علینا أن نلقی نظرة على هذه الأسباب التي صارت آسباب 
منفاه» فنجد السبب الخاص» علاقته بالقصرء و کان شوقي رجحل القصر و کان وفاژه كله مختصا 
بالقصر وصلة شوقي بالقصر وثیقة حداه لأنه ولد يباب القصر ونشأ في ظل القصر وقضی شبابه 
و که ولته ملتصقاً بالقصرء وحين كان سلطان القصر مطلقاً أو کالمطلق» ثم حين كانت حياة القصر 
الي تدور مستمرة بین الشعب الطامع بالحرية والانكليز المعتدین عليهاء فليس غريباً أن یکنسب 
شوقي في حياته الأدبية والشخصية الاعتبار أوالمنزلة عند الأمير التي تحمي صاحبه وتضمن له الظفر 
والسلامة معاً ولم لا تکون صلته بالقصر وثيقة» وهو لم يولد بباب إسماعيل فحسبء بل في أحضان 
الأسرة المالكةء التي قامت على تعلیمه ونشأته في مراحل حیاته المختلفة» إذ نراه یلتحق في طفولته 
بکتاب الشیخ صالح» حیث تعلم مبادئ القراء ة والكتابة » ثم ینتقل منه الى مدرسة المبتدیین الابتدائية 
في القاهرة ومنها إلى المدرسة التجهيزية أي الثانوية التي ينتهي منها في الخامسة العشرة من عمره 
لیلتحق بمدرسة الحقوق. 


ویقول أحمد عبید: 





"ولما كانت هذه المدرسة العلیا قد افتتحت عند ذقسما حاصاً بالترحمة يتخرج فيه 

الطلبة بعد عامین, فقد نصحه القصر بأن یلتحق بهذا القسم لكي يعمل بعد انتهائه 

منه في إدارة الترجمة بهذا القصرء واستجاب أحمد شوقي طبعاً للنصحية وعمل 

في إدارة الترحمة بالقصر لمدة عام» رأى بعدها الحديوي أن يرسله إلى فرنسا ليدرس 

القانون بجامعة مونبلييه لمدة عامين» فينتقل بعدھا إلى باریس لا کمال دراسته في 

جامعتهاء وليطلع على الآداب الفرنسية ويتصل بالحضارة الفرنسية» وھکذاظل 

القصر يتعهده ويطويه تحت جناحه حتى استكمل ثقافته“.(١)‏ 

ويصبح شوقي شاعر الأمير إلا أن إقامتہ في فرنسا واتصاله بآدابها الانسانية الواسعة لم یلبث 
أن فتح ناظریه على عوالم من الشعر والأدب أرحب بكثير من مدح الأمير و کل شعره حول أميره 








١‏ أحمد شوقيء أ حمد زكي أبو شادي: أعلام الشهر العربي الحديث. ص ۲۰۱ 4 وانظر أيضاً: أحمد عبید, 
ذكرى الشاعرين. شاعر النيل وأمير الشعراء. ص ۷۰۲۰۷۰۱ وأيضاً في : طه حسين: حافظ وشوقي. الطبعة 
الأولى . مصر: مطبعة الاعتماد» ۱۹۲۳مء ص ۰۱۹-۱۹۳ 

















تی 


وکان وفاء ه للقصر ی ؤکدہ دوما بقوله: 
”أإحعوان إسماعيل فی أبنائه وقدولدت بباب إسماعيلا“ )١(‏ 


وشوقي أرسل من باريس همزيته التي يمدح بها الحديوي. 


فطلب القصر إلى الجريدة الرسمية أن تسقط الغزل وتنشر المدح» وود الشيخ عبد الكريم 
سلمانء لو أسقط المدح ونشر الغزلء فلم ينشر من القصيدة شيئ» وعرف شوقي أن لا بد من 
الاحتیاط في التجدید*.(۲) 

ويقول أحمد عبيد في هذا الصدد: 

”ويمضي شوقي في هذه الطريق موظفاً في القصر شاعراً للأمير يمدحه کل ما دعا 

إلى ذلك داع وحين لا يدعو إلى ذلك داع يتفنن في هذا المدح فيجيد مقدماته 

غزلا ووصفا ولا يجيد في المدح نفسه الا قلیلا“.(٣)‏ 

أما خصائص شوقي الأساسية أنه لا يشعر نفسه شعوراً كاملا في فنه وكأنه يحس دائماً أنه 
يعيش لغيره وقد بدأ حياته الفنية یاحضاعھا للحديوي» فكان شعره الشخصي لم يكن يفكر فيه لنفسه 
وإنما كان يفكر فيه لأميره. 

وكان توفيق قد توفي وخلفه عباس» إن الحديوي عباسا كان يهمل شوقي بعض الإهمال 
لاعتقاده» بل لأنهم أدحلوا على نفسه أن أحمد شوقي شاعر فقط وأنه هو رجحل سياسي» وليس من 
شك في أن شوقي أثناء هذه الحقبة من حياته كان يعيش بعيدا عن الشعب» فهو في القصر أو في برجه 
العاحي» لا يفكر إلا فيما يفكر عباس فیه» وكأنه دوارة الريح» فهو يدور مع صاحبه حيث دار. 
ويقول شوقي ضيف: 

”نشأ شوقي بباب القصرء وعاش يجري في أثر أميره عباس» فهو لا يحس إلا ہما 

يحسه ولا يشعر إلا ہما يشعر به» فليس له احساس مستقل ولا شعور مستقل» وهو 

لذلك یٹورحین یخدش أميره ولا یٹور حين يلطم الشعب على وجحهه“.(٤)‏ 

وكان ربة شعره سجينة ولكهنا سجينة في قفص ذهبي هو القصرء تتغنی ولكن بغناء فاتر 
متشابه بالمدح» وقد قيد شوقي ربة شعره هذه بنفسه منذ كان في باریس فلما عاد إلى مصر ظهر أن 
١۔ ‏ طه‌وادی» الدکتور: شعر شوقيء الغنائى والمسرحي» ص ١١‏ . 
3 طه حسين : حافظ وشوقی۔ ص ۰۲۱۲ 
202 أحمد عبيد: ذكرى الشاعرین شاعر النيل وأمير الشعراء ص ۰۷۱۵ 


۹ شوقي ضيف الدكتور: شوقي شاعر العصر الحديث_ ص ۰۲۰ 




















۳ 


القيد الباريسي لم يكن ثقيلا كما ينبغي» فأضيفت إليه قيود وأغلال وأصبحت ربة الشعرأ سيرة الأمير 
لاننطق إلا ہما يريد وحين يريد وكان الأميرذكيا وشاعره أيضاً ذكياءو كان الأمير محتاجاً إلى إعانة 
بشوقی الذكي على تدبير أموره الخاصة؛ ويستطيع شوقي الذكي أن ينال حظوة الأمير بالسیاسة إن لم 
يستطيع أن يجيب إليه الشعر» وكذلك يصبح الشعر سمة لشوقي لا صناعة» ويستحيل الشاعر إلى 
رحل من الحاشية» ورجل القصر يد ورحول الأمير. 


يقول أحمد عبيد: 


”وهو شاعر الأمير يجب أن يفكر ويتدبر فيما يحدث بينه وبين الناس من صلة» يجب 

أن يقيس صداقته وعداوته وقربه وبعده برضى الأمير وسخطهء وإذاً فلن تكون بينه 

وبين طبقات الشعب المختلفة هذه الصلة الواضحة الصافية الصريحة» هذه الصلة 

التي تجمع بين قلب الشاعر وقلب الشعب» لن یحس شوقي من حياة الشعب وان 

أحسه فلن يستطيع إلا الإعراض عنه» ليس شوقي ترجمان الشعب ولا لسانه» وإنما 

هو ترحمان الأمير ولسان الأمير» وما أشد ما كانت لتسع مسافة الخلف بين الشعب 

وبين الأمیر“.(١)‏ 

وإذ كان أحمد شوقي ظل عاملا بعد عودته من دراسته في فرنسا موظفا في القصر 


الخديوي حتى أعزل الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر سنة ۱۹۱۰م ونصبوا السلطان حشين 
كامل حاكما. 


ويقول شوقي ضيف: 


”وأعذ شوقي يد ورمع عباس في كل أهوائه السياسةء فتارة يمدح له 
الخليفة الشماني الذي كان يبتغي رضاه» وتارة يلوم الإنجليز وينددبهم حين 
يغاضبهم وينازعهم بعض السلطان“. (۲) 
ومدائحه تدور حول الخدیوي ما زالت توهي بينه وبين القصر أسباب الثقة والتقريب. 
ونفى الإنجليز أحمد شوقي مع عباس الثاني حيث ظل منفيا في أسبانيا طوال الحرب العالمية 


الأولئ» فإن أحمد شوقي لم يعتز بوظيفة في القصر بقدر ما اعتز بن يعتبر شاعر القصر فيقول مفتخراً: 


١ 


۲ 


”"شاعرالعزيزوما بال قلي ل ذا لب" ۲) 


أحمد عبيد: ذکری الشاعرین۔ شاعر النيل وأمير الشعراءص ۱1 ۷۱۷۰۷ وأنظر آیضاء طه حسين: حافظ 
وشوقي۔ ص 5١5-5١4‏ وانظر: شوقي ضیف : شوقي شاعر العصر الحدیث. ص ۰۲۰ 
شوقي ضیف: الأدب العربي المعاصر في مصر_ ص ۰۱۱۱ وانظر: الزيات: تاريخ الأدب العربي ص ۰۳۹۹ 


أحمد شوقي» أحمد زكي أبو شادي: أعلام الشهر العربي الحدیث_.ص 1۲ . 


























5:5 


وهكذا نرى أن حياة شوقي قبل نفيه مغرقة في إطاعة الأميروحبه» وما زال مادحا الأمير في 


شعره طول حياته. 


وظيفته 


2 


وعین رئيس القصر وظيفة شوقي فی حزاء حدماته وحبه للقصر ورئیس القصرء وفرح شوقي 


بهذه الوظيفة التي استغناه من تفکیر المعيشة کلها. وتمتع حياته بهذه الرعاية. 


ويبين د کتور شوقي ضیف حبه للمال والرتب كذلك: 

”وعاد شوقي إلى مصره فعمل رئيساً للقسم الافرنجي بالقصر» وأسرع أصبح شاعر 
عباس» بل أسرع أصبحت له حظوة كبيرة عنده» فقد حعل له تدبير کثیر من الأمور 
وتصریفها» وأصبح مقصد طلاب الجاه والرتب والألقاب» وأمضى في هذا العمل 
الرتيب عشرين عامّاء هي زهرة حياته» ومن محاسن الصرف أنه تزوح بسیدہ ثرية» 
كانت مثالا للزوجة الصالحة وقد رزق منها بابنيه على وحسين وابنته أمينة )١1(.“‏ 


هكذا نرى أنه عاش في تنعمات واستفاد من حياة القصر جدا وأراح نفسه. 


ويقول خیر الدين الزر کلی: 

"ورحع شوقي إلى مصر في سنة ۱۸۹۲م وكان قد توفى توفيق وحلفه عباس الثاني» 

فعين في القصر بقلم الترحمةء وأحذ يعيش في منزل أبيه يحي الحنفي معيشة رتيبة» 

لم يقطعهافي أول حياته فيه سوى سفره ممثلا للحكومة المصرية في مؤتمر 
المستشرقين الذي عقد في مدينة حنيف بسويسرة سنة ٤‏ ۲(۰۹۱۸۹) 

وكانت هذه الرحلة فرصة طيبة للشاعر حتى يجتلي المناظر الطبعية البدیعة هناك. ولما انفض 


المؤتمر سافر إلى بلجيكا لمشاهدة عاصمتھاء وزيارة معرض في إحدى مدنها. و كان توفيق قد توفي 
وحلفه عباس . فلم ترج سوق شوقي عنده أول الأمرہ ويوضح ذلك داود برکاتء فيقول: 


"وان الحديوي عباسا كان يهمل شوقي بعض الإهمال لاعتقاده» بل لأنهم أدحلوا 
على نفسه أن أحمد شوقي شاعر فقط وأنه هو بحاحة إلى رحل سياسي» لما كان 
بينه وبين الانکلیز من الكفاح والجلادہ فاجتمع لإزالة هذا التوهم من صدره 
المرحومون: بطرس غالی (وقد كانت به نزعة للأدب والأدباء) وبشارة تقلا 
(صاهب جريدة الإهرام) ومصطفئ کاملء وكان بطرس يطلب من الخديوي أن 
يسمح له بتوظيفه شوقي في الخارحية بضعفی مرتبه الذي كان يتناوله من قلم 
شوقي ضيفء الدكتور: الأدب العربي المعاصر في مصر- ص ۰۱۱۱ 

الز رکليء حير الدين: الأعلام۱۳/۱۰- وانظر أيضاً:عمر رضا کحالة: معجم المؤلفين» ١/۔‏ 





٤ 


الترحمة في السرای» و کان بشارة تقلا باشا يعرض عليه مثل هذا العرض لیولیه تحریر 
الاھرامء وتأييداً لذلك وضع شوقي في مكانه من الأدب وإمارة الشعر(١)‏ إلى أن قربه 
الحديوي وناط به كثيرا من المهام. فقام بها حير قيام» فأو لاه ثقتهه وقدمه على جميع 
رجاله“.(؟) 





أثر وظيفته على نفسه 

والأن ننظر كيف أنّر وظيفته على نفسه وكان حديوي عباس رضي عن حروج شوقي من 
القصر وأسلمه إلى بطرس غالي أو إلى بشارة تقلاء لكي تتغير أحاسسيه في الشعر وبعد ذلك ضار 
مادحاً لعباس وأعماله من سنة ۱۸۹۲م۔٣۱۹۱ء‏ في المواسم والأعيادء وعبثاً حاولت ربة الشعر في 
هذه الحقبة الطويلة أن تنبت في أجنحته ريشاً يستطيع به أن يرتفع عن الأرض ويحلق في السماء» 
وكأن أجنحته لم تكن حينئذ من المتانة والقوة بحيث تحمل هذا الريش» فقد أصبح شوقي من الطيور 
المنزلية الأليفة التي لا تستطيع ارتفاعًا ولا تحليقاً في الجوء والتي تنتظر الحب يلقي إليها من صاحبھاء 
فتعيش به هائعة راضية 








ويصور شوقي ضيف بصورة واضحة كيفيته وحدوده بهذا الألفاظ: 
”ولم تقف المسألة عند حد الحبّ » بل تجاوزته کثیراء فان عباساً قربه منهء وجعله 





موضع ثقته ومفزع مشورته» وقدمه على جميع رحال حاشيته في القصرہ وبذلك 

كان نافذا الكلمة مسموع الرًي» بل أصبح كأنه صاحب الأمر والنهي» يقصده 
طلاب الحاجاتء وما آکثرهم» وتعنوله وجوه الوزراء ومن يطمعون في الرتب 
والألقابء ولیس من شك في أن شوقي أثناء هذه الحقبة من حياته كان يعيش بعيداً 

عن الشعبء فهو في القصر أو في برجه العاحي» لا يفكر إلا فيما يفكر عباس فيه 
وكأنه دوارة الریحء فهو يدور مع صاحبه حيث دار » وكان في عباس طموح 
واندفاع» فصارع الإنكليز وغاضبهم» ووقف شوقي في صفه يغضب عليهم مع 

غضبه» ويرضي مع رضاہ“.(٣)‏ 

أثر وظيفته في شعرہ 
ورأينا في السطور السابقة» كيف تر حب المال وحب الجاه على شخصيته والأن نلاحظ 





5 يشير إلى اشادة الإهرام بشوقي حینتذو تلقبيها له بأمير الشعراء. 

۲ آحمد عبید: ذکری الشاعرین_ شاعر النيل وأمير الشعراء. ص٦٦۳‏ وانظر أيضاً: شوقي ضیف الدکتور : شوقي 
شاعر العصر الحدیت.ص ۰۱ 

۳ شوقي ضیف الد كتور : شوقي شاعر العصر الحديث_ ص ۰۱۸۰۱۷ 
































٦ 


شعره وموضوعاته من جمیع جوانبه ونواحیه لكى نرسم صورة واضحة لأحواله وكيفياته. 


فنجد لم يكن لشوقي من رغبة الا أن یکون ظلا للأمير» وربما كان لفساد الحياة السياسية في 
مصر حيتقذ أثر في توحیه شوقي» فقد نشأ وهو یری القصر والامیر کل شيئ في حياة المصریین» فهما 
مصدر العز والذل» والحفض والرفعة» والحاه والسلطان» فأراد أن یقتحم هذا الحصن وأن یکون له 
مجال فيه» ولو أن الحياة كانت تجري في مصر على شکل آخحر» فيه ديمقراطية» وفیه إیمان بالشعب 


وعمل صحیح علی إ 


لواء الأمير يسبّح بحمده آناء اليل وأطراف النهار. 


وفي الفقرات لآتية بين شوقي ضیف کیفیته و كيفية أميره كذلك : 
"والظروف السيئة التي أحاطت بشوقي إذن هي التي ضيقت حدود شعره وحعلتها 
محفوفة بالأشواك فی هذه الحقبة الطويلة من حياته التي تحاوزت عشرین عاماًء فلم 


يعد شوقي يملك نفسه» بل أصبح يملكه الأمير كما يملك أي شئي من ثروته» وليس 





من شك في أن عباساً لم يحسن ملك شوقي» فقد سخره لنفسه» وكان ينبغي أن 
یسخرہ لفنه» وكان ينبغي لعباس أن يصون كرامة شوقي وآن يمده بالمال الذي 
يريده» حتى يتقد هذا القبس المبارك في شاعره» إذن کنا تعد عباساً حامياً ماداب 
في عصرہہ ولكنه لم یصنم» ولم يحاول» بل استمر يشد البلبل من حيط في لسانه 


ليتملقه ويداهنه» ويغنيه بما یشاء ویهوی*.(۱) 


واستمر أحمد حسن الزيات هذا الموضوع ويقول: 


9 


”فظل صوت الشاعر يتقطع؛ ولم یستطیع أن یمده حیث ينبغي أن یمد» ولم یستطیع 
أن يعبر به نوافذ القصر ولا أن يخرج به عن صورة المدیح إلا قلیلاء فظل صوتاً 
ضعيفاً شاحباء فيه حمال» ولکنه جمال الأسیر» وفیه روعة» ولکنها ليست روعة 
البحر الضاري» وإنما روعة النبع الضقيل. و كان النبع كثيراً ما تفیض حوانبه وتتدفق 
میاهه» فکان الشاعر يهدر بتاریخ مصر أو بالنيل أو بمدیح الرسول ولکنه كان لا 
یلبث أن يهدأ أو أن يجف معینه» فیعود إلى سیده» يغنيه على قيثارة المدیح ما يهوي 


شوقي ضیف الد کتور : شوقي شاعر العصر الحدیث۔ ص ۰۲۸-۲ 


حیائه» لکانت أحلام شوقي غير هذه الأحلام» ولما رآیناه يجري منضوياً تحت 








وک 


وظیفته في القصرء فكان شعره لأميره» وقلما نظم شیئاًلنفسہہ فنفسه تجري في أثر 

مولاهء وهو عنها لاه» لا يكاد يردها إليه إلا في الحين البعيد بعد الحین“.(١)‏ 
العحول في شعره 

وتعب شوقي عن موضوعاته في الشعر (أي مدح أميره فقط) لأنه وجد أن بموضوع واحد 
يكون مجال حياته محدوداً حدا فاراد أن يقول شعراً في موضوعات مختلفه» وحرّبه فنه في ميادين 
شتیٰ و استفاد من دراسته في فرنساء فحاول الحروج من حصار التقلید ومدح الأمير. 

ويبين شوقي ضيف كيفية نفسه ومحاولاته بهذه الألفاظ: 

”ومن المحقق أن شوقي لم تكفل له حريته في هذه الحقبةء إذ كان مشدوداً بحكم 

وظيفته إلى القصر وصاحبه» ولكن مع ذلك حاول أن يفرغ لنفسه ولفنه» فنظم على 

ألسنة الحيوان شعراً على نسق ما قرأه في الفرنسية للشاعر لافونتین» وحاول محاولة 

أروع من تلك المحاولةہ إذ قرأعند بعض الشعراء الفرنسیین شعراً تاريخيا رائعاً من 

مغل أساطير القرون لفيكتور هيجوء فرأى أن ينظم على هذا المثال قصيدته الطويلة 

”کبار الحوادث في وادي النيل“ وألقاها في مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في سنة 

٤۹ء‏ واستمر طويلا في هذا الاتجاه» فنظم فرعونياته المشهورة في أبي الهول 

والنيل وتوت عنخ آمون وقصر أنس الوجودہ ومدّ شعره إلى ينابيع الإسلام» فأسقی 

منها قصائد رائعة في مديح رسول الله من مثل الميمية التي عارض فيها بردة 

البوصيري» كما اسقئ في شعره أحياناً من ينابيع العروبة» و کل ذلك معناه أنه كان 

يريد الانطلاق من قيود القصر وصاحبه والتحليق في آفاق أو سع وأرحب“.(۲) 

فنجح في غايته وأحذ ينشد في موضوعات متعددة بدلا من مدح أميره فقطء ولكن ما معنئ هذا 
أن حبه للأمير كان احتتم بقلبه» بل ظل قائمأ حبه إلى وفاته وتحمل المشقة وواجه صعوبات في حبه. 




















منفاه وعودته إلى وطنه 
ولمامات الخديوي توفيق وتولى العرش بعده ابنه الحديوي عباس ذاد في إكرامه وتقريبه» 
وجعله أنيس مجلسه» ورفیق رحلته» كشاعره الخاصء ثم اشتعلت الحرب العالمية الأولئ والعديوي 





5 الزیاتء أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي ص 5٠١‏ . 
: وانظر: ايلياوي: أعلام الشعر العربي الحديث. الطبعة الأولى » بیروت » المکتبة التجارية» ۰۶۱۹۷۰ 


۲ شوقي ضیف الدكتور : الأدب العربي المعاصر في مصر-ص ۰۱۱۲ 
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يصطاف وحدہ في بلاد الترك ( و كانت مصر تابعة لهم من الوجهة السياسيةء برغم احتلالها بالانجلیز) 
فأعلن هؤلاء حمايتهم عليهاء ومنعوا الحديوي من الرحوع إليهاء لاتها مهم إياه بأنه عدولهم وانه 
ت ركي الهوى» راض عمافعله الترك من انضماهم في الحرب إلى صفوف الألمانء أعداء المحتلین, 
وقد اضطهد الانجلیز کثیرآ من الوطنيين » وشردوا المقربين إلى الخحدیويء ومنهم (شوقي) فنفوہ إلى 
بلاد الأندلس وظل بها إلى آخر سنة ۱۹۱۹ء ولقد حلع الإنجليز "الخدیو عباس“ في بدء الحرب 
العالمية الأولى» وحرّموا عليه دحول بلاده» وولوا مكانه السلطان حسين کامل» وأعلنوا الحماية على 
مصر وحکموها بالأحكام العرفية» وأطلقو آیدهم في أموال الدولة» ورحالها وسائر مرافقهاء فما ذا قال 
أمير الشعراء في هذه المصائب؟ لقد استقبلها بقصيدته التي نفى بعدهاء وهو عنوانھا »السلطان 


حسین» ومطلعها: 
”الملك فيكم آل إسماعيلا لازال ملککم ویظل النیلا 
والتي يقول فيها: 


سبحانمنلاعرّإلاعرّه | یسقی»ولميك ملکه لیزولا 
لاتستطیع النفس في ملكوته إلارضاًبقضائهوقبولا 
الخيير فيمااخهارهلعباده لايظلماللهالعبادفيلا 
ويقول: 
يأهل مصرء كل الأمور لریکم فاللّهخيرموئلاووكيلا" )١(‏ 
ويقول الدكتور عمر فروخ: 
"ومع أن شوقي لم يكن من المشتغلين بالسیاسةہ فان شعره كان حطراً على 
الاستعمار الذي كانت مصر ترزخ تحته» فلما شبت الحرب العالمية (4 ۱۹۱ع) 
أبعده الانحلیز عن مصرء وفكر شوقي» أين يذهبء أيذهب إلى قسطنطينة» ولکن 
الحرب في قسطنطنية وأميره وصديقه في قسطنطنية» هنا احتار ربة الشعر وطناً من 
أوطانها ففكر في أسبانيا واستقر في الأندلسء ولم تكن ربة الشعر فرحة ولا مبتهحة» 
وانما كان محزون عمیق الحزن» محزون على القصرء محزون على الوطن» محزون 
على هذه الأمال التي قضبت قضباء وربة الشعر تحي النفوس» تحیبھا بالغناء الفرح 
وتحييها بالغناء الحزين» وقد يغنى ربة الشعر في الأندلس فأحيئ نفوس المصريين» 
ووصل قديم العرب في الأندلس بجديدهم في مصر“۔(٢)‏ 


5 عباس حسن: المتنبي وشوقي ص٣٥۳.‏ 


۲ طه حسین: حافظ وشوقي_ ص۲۱۸-۲۱۷. 























1۹ 


ویقول د کتور ماهر حسن فهمي: 

”والواقع أن شوقي كان الشاعر المخلص للخدیو وقد نفی لذلك*.(۱) 

وذکرنا قبل سبب نفی شوقي عن وطنه ونذ کر الآن منفاه وأسبابه بالتفصیل: 

و کانت أحداث تقلبت في مصر آنذاك» فصار تحت وطأة الانجلیز المستعمرین الذين 
تسلطوا على المصریین » و کره كل المصریین تغلبهم وبدأوا رغبة في حلع طاعتهم. 

وشوقي کان محب الوطن» ویحسب الوطن کا لجنة النعيم » لما شغله نعیمها عن وطنه الذي 
يهفوا إليه شوقاً وحينناء فما صبر على برحاء الشوق التي آذهلت نهاره وسهرت ليلهء وكان شوقي 
شاعر الحديوي عباس» أي أنه شاعر القصرء فهو شاعر الدولة الرسمي الذي ينطق عنها بحکم وظیفته 
في القصرء كما يعبر بلسانه عن آلسنة آهله وعشيرته» ومن كان هذا شأنه فالمتوقع منه أن آوحب 
الواحب أن یغرس الغيرة والحماسة في نفوسهم ضد ظلم الانجلیز. 

وهذا هو السبب الذي أقنع الانجلیز بأن وحود شوقي في مصر غير مرغوب فيه لأنه يتهددهم 
بمایکرهون» ویتوعدهم ہما يشير علیهم الخواطر» وهذا عندهم ولا ریب شر مستطیر» ولما شبت 
الحرب العظمی الأولى عام 6 ٩۱‏ ۱م» ‏ وكان الحديوي عباس غائبا بت ركيا وأعلنت إنجلترا حمایتها 
على مصرء وفي هذا حزي وعار ومهانة للمصریین» فأبت على الخديوي أن یعود إلى مصر لأنها تعلم 
أنه موال لت ركياء و کانت إنجاترافي حرب معها فخلصته ورفعت إلى العرش السلطان حسين 
کامل.(۲) 

وکان شوقي یمیل بطبعه إلى الحديوي عباس مماحعل الانجلیز یوحسون منه حيفة أو في 
الأقل ید رکون أنه صاحب رأي» ولا ریب ظنهم کان صحیحاً. 

وقال شوقي في ذلك شعراً يعبر به عن نفسه ویتألم من أن يحون عهد مولاه الحديوي عباس» 
كما أنه ألمح إلماحا إلى أن الانجلیز یبیتون شرا لأسرة محمد عليء وبذلك اأدخل نفسه في غمار 
السياسة وکان صاحب رأي ونزعة حاصة ضد الانجلیز» وترتب على ذلك حتماً أن يخشوا من رأيه 
وشعره الذي لا بد یؤلب علیهم المصریون, فأصدروا آمرهم بنفيه من البلاد» وید وآنهم حیروه» فأختار 
أن ینفی إلى الأندلس. 

ین د. حسین مجيب المصري النزاع بين الإنكليز وشوقي كذلك: 

"وكان الإنجليز موقنين بأنه لهم عدو مبين» لأنه وطينة تدفع ولا شك دفعاً إلى 

زعزعة احتلالهم لمصرء فبادروا إلى نفيه عن مصر في عام ۱۹۱۰م والحرب العظمئ 


١۔‏ فهمىءماهر حسن, الد كتور: شوقي شعره الإسلامي؛ ص 1۲ . 
۲۔- ۳۲۔۱۹۱۷ 

















دائرة الرحيء فطلب أن ينفي إلى الأندلس على الخيار وما كان من موجدة ولا 
سخط على مصر لأنها نفته» فقد كان نفيه على غير رأي منهاء وأبعده الإنجليز عنها 
ويرى أن مصر أمه الرؤم؛تحنو عليه ويهيجها الشوق إلى عودته من غربته“.(١)‏ 


ولا شك أن الإنجايز نفاه عن وطنه لأنهم يحسون الخطر والشر منه» ولكن لما ننظر بنظر 
عميق» فنجد أن عداوته بالانکلیز ما كانت شخصية ولکن في حب أميره وفي حب وطنه » ولا یمکن 
له أن يرى وطنه تحت قدم الانکلیز وأميره في كيفية عدم القدرة» فأحذ ينشد الشعر مملوء | بالغضب 
للانكليز وحباً للأمير» ولما بظهر قلمه مشاعر القلب الحزين بصورة شعرء فتحول أذهان قارئه وتثير 


الدم وتنزل الرعب في قلوب الإنكليز. 


ويقول الدكتورعمر فروخ في هذا الصدد: 

”و كان لشوقي فلسفة سياسية ولکن لم یکن له لون سياسي» ولا انتمى إلى 
حزب سياسي قطء بل ارتفع فوق الأحزاب كلها ولم يناصب أحدا من رجالها 
العداء» ولم يشأ شوقي أن يتعرض للقول في السياسة» مع أنه كان يتألم لحال مصر 
السياسة في ذلك الحین» حتى حملته الأيام على أن حلع الحديوي عباس حليمى 
٤(‏ ۱ كانون الأول ۱۹۱۰ء) لميله إلى تركية » ونصب مكانه السلطان حسين كامل 
بن إسماعيل. 
فقال شوقي: 
الملك فی کم آل اسماعيلا لازال ملک کم يظل النيلا 
وورد في القصيدة أبيات تحتمل التأويل وتحمل غمزاً فاقتضى ذلك أبعاد شوقي عن 
مصر (أوائل سنة ١‏ ۱۹۱م) فأختار أسبانية وأقام في برشلونة لا يسمح له بتبر احها 
حتى أعلنت الهدنة ١ ١(‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸) عندئذ ساح شوقي في أسبانية العربية 
(الأندلس) عاماً أو نحو عام (۱۹۱۸۔۱۹۱۹) رجع بعده ”إلى مصر“۔ (۲) 
ويبين الدكتور شوقي ضيف منفاه بهذه الألفاظ: 

”وأعلنت الحرب العالمية الأولئ و كان عباس غائباً بت رکیاء فمنحه الإنجليز 
من دخول مصرء وأقاموا عليها السلطان حسين کاملء وأحذوا يبعدون عن القصر 
من يستشعرون الولاء لعباس» ولم يسكت شوقي بل نظم قصيدة تحدث فيها عن 
الحماية التي أعلنتها إنجليزا على مصر وقال فيها: 


حسین مجیب المصريء الد كتور : الأندلس بین شوقي وإقبال. الطبعة الأولى » بیروت : المطبعة العصرية .995 ۱م. ص۹٨٠٠‏ . 


عمر فروخ: كلمة في أحمد شوقي» ص۷۔ 














o1 


”ان الرواية لم تتم فصولا... 

فنفاه الانجلیز إلى أسبانياء وظل بها طوال الحرب هو وأسرته» وهنا أل ينظم 
قصائده في أمجاد العرب ودولتهم الزاهدة التي اندثرت في الأندلس» ويضمنها حنيناً 
شديداً إلى وطنہ“.(١)‏ 


سفرہ إلى الأندلس 

أنفاه الإنجليز إلى أسبانياء فذهب شوقي هناك كارهاًء ولكن ما كان سفره مرتاحاً ولقي 
شدائد وواحه صعوبات مختلفة في الطريق» الآن نذكر سفره من مصر الى الأندلس وصعوباته 
بالتفصیل: 

ركب شوقي القطار من القاهرة وما كان في وداعه الا قلة ضئیلة من أهله وعشيرته ما يدرك 
منه أنه الطرید الذي آزعج عن وطنه بعنف شدید. 

ومضی به القطار إلى میناء السویس حیث رکب سفينة آسبانية صغيرة قادمة من جزر الفلبین» 
فاستقر فيها مع أسرته المولفة من زوجه وولدیه على و حسین» وابنته أمینةہ وحفيدته منها وكانت 
خادمتان معه وبذلك یکون شوقي مصحوباً بأهله الأقربين ومن یقوم على خدمته وراحته» كأنما رحل 
الى الأندلس مبعدأعن مصرء وهذا یناقض ما أدركناه من قلة مودعیه عند السفرء أي أنه أبعد مكرماً 
ولم یعنف به کطرید. 

مسامضی إلا يوم على مغادرة السفينة للسویس حتی هبت عاصفة هوجاء كانت سفينة شوقي 
منها حبال ترفعها ووهاد تهبط بها ودامت الحال على ذلك یومین متعاقبین. 

ویبین د. حسین مجیب المصري کیفیته و أسرته حلال هذه الحادثة: 

”ولما وقعت هذه الحادثۃہ فانخلعت القلوب رعباً تحسباً للهلكة» وزاد الحالة هول 

على هول ما صعد ال رکب» رکب السفينة» من صیحات الفز ع ممتزجة بنشیج 

وانشخاب البا کین واستغاثة المستغیثین الفزعین الداعین» واشتد على شوقي أن یری 

ولدیه فیما حلع قلبهما من فز ع» وأشفق علیهما وساثر آفراد أسرته ما يتهد دهما من 

سوء العاقبة مما جعل تلك السفرة عميقة الأثر في صمیم نفسه» ثم سكنت العاصفة 

وهبت الريح رنحاء» ولكن بعد أن لقي من الهول ما لا ينسى على الأيام» وكافينا أن 

نقول أن ربان السفينة شاء أن يتخوف من حمولتها ليدفع حطر الخوف عنها فطرح» 

في البحر ثيراناً جيئ بها إلى أسبانيا للزج بها في حلبات مصارعة الثيران» وهدأت 
٠_١‏ شوقي ضیف. الدکتور : الأدب العربي المعاصر في مصرء ص۱۱۲. وأنظر أيضاً: شوقي ضیف :الدکبور : شوقي 

شاعر العصر الحديث» ص ۰۳۲-۳۱ 
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العاصفة» إلا أن نفس شوقي لم تهدأ لأنه كان دائم التفكير في آمه العجوز التي حلفها 

في مصر وأصرت على البقاء فيهاء وبذلك عدم قربها منه وحنوها عليه“. )١(‏ 

ولذاما كان لهدوء الجومن حوله وحول ذويه أن یعمق له الأثر في حوہ النفسيء وألقت 
السفينة مرساتها في مرسیلیا ثم زايلتها إلى برشلونة» هذه الميناء التى تخميره شوقي كانت ميناء واحدة 
في أسبانيا المحايد على البحر الأبيض التي تتيح أن يسارع منه عائداً إلى مصر عند ما يسمح له من 
منفاه إلى العودة» فما كان يحسب شوقي في مصر أن الحرب ستمر أكثر من أشهر ستة لأن یوش 
الترك على آهبة الاستعداد لتحرير مصر من جیوش الإنجليز فيهاء وأتاح له أن يلمح في الأفق المظلم 
بصيصاً من آمل» وهکذا كان اليأس والرجاء يتجاذبان نفسه» عقب هذا السفر الرهيب الموحش وإن 
کان المأمول عنده أن الله سوف یرد غربته ويفرج عنه شدته. 

يقول شوقي ضيف: 

اعتار شوقي لاقامته مدينة برشلونة» وكان برشلونة مدينة جميلة لها شهرتها بكل ما تثير 
الإاعحاب كل الإعجاب بمدينة من المدن» وهي تعمرها الحركة وتنبض بالحياة وتعد لأسبانيا 
عاصمتها الثانية» وليلها ساهرة بمن يطلبون عن النفس الترويح وأصائلها وأمسياتها تزدحم بمن 
يتنزهون ويطلبون راحة من عناء وترويحاً من مشقة العملء ذلك العمل الدؤوب الذي لا يكاد يفتر 
ساعة من نهار ولا طائفة من اليل» ولكن شوقي كان يعيش في هذا الجو ولم يفتتن بجمال الطبعية» 
ورونق الحضارة في برشلونةء بل كان ساهماً شارد الفكر الذي يتلقاه من مصرء و كانت الحرب تشق 
عليه وكاد المال أن ينفد وتلك هي الطامة الکبریٰ التي لا يعرف شوقي كيف یواجھھا ويدفع عنه 
شرها وبلاء هاء وواجهه شوقي صعوبة اقتصادية حدا في النفى دون صعوبة سفرہہ ومنع الانجلیز عنه 
وظيفته بالتي وقعت عليه الشدائدہ ‏ وكان ولد في بئية الترف والنعیم» ولم يرأى ضيق المال قطء والآن 
تلقى العناء والعسرة وتکبّدہ الذي اتعبه» واضطر إلى محادثة بالانکلیز“.(٢)‏ 

ويرسم د. مجيب حسين المصري صورته البؤسة في المنفى ويقول: 

"وحری القضاء بأن يقع ما يحظره شوقي» فقد زعم الانجلیز أنه بشعره وبيانه يقتدر 

على إثارة الخواطر في المغرب» ويلهب حماسة القوم هناك بشعره فيحرضهم على 

العلفاء وهذا سبب قوي يدفعهم دفعاً إلى التدكيل به وشفاء غيظهم منه وحدثنا 

قلت الصحف الانحليزية هذا الزعم» فأصبح الظن عند الإنجليز يقيناً فقطعوا عنه 

المال» ووقع شوقي في ضيق أي ضيق وهو في بلد غريب نازح لايعرف فيه من 

يواسيه ولا يمد له بالعون دا فيضطره ضيق ذات يده إلى أن يرهن خی زو حته 
١‏ المصري:مجيب حسینءالدکور : الأندلس بين شوقي واقبال» ص ۰۳-۹۲ .وانظر أيضاً: شوقي ضيفء الدكتور: 

شوقي شاعر العصر الحدیث» ص ۰۳۲ 
3 شوقي ضيف » الد کتور : شوقي شاعر العصر الحدیث. ص٤‏ ۳. 
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وابنعه» وكان لهذا وضع الأليم في نفسه» ولكن شاء الله لشوقی أن يجد فرجاً من 

ضیق فاتصل بالسفير البريطاني في مدرید» وأظهره على حقیقة الحال وأقنعه بأنه مما 

يتهم به براء فأرسل اليه الانجلیز معاشه بعد قطعه عنه“.(١)‏ 

وفي منفاه کان شوقي يعيش في هم وغم وما أمكن له أن يقوم بعمل وازداد اشتياقه للشعر أن 
الفراغ ضاعف عليه ما غمره من أسى وطيرة فظل في جمود لا يقدر على شيئ إلا أنه استنهض همته 
شيئاً ما ولم یجد لنفسه ملهاة ولا مسلاة إلا في نظم الشعر. 

ولمم ينطلق على سجيته ينشد الشعر الذي لا يقوله إلا شوقي... شاعر العربية غير مدافع» بل 
قال الشعر في تاريخ الاسلام وأعلامه وكان متراحياً في نظم الشعر بل راد إلى أن يجري قلمه في 
التاریخ لأن شاعريته مرأة ظلمة قلبه فهو ينظم آحودو تطفوا قرارة نفسه كما قال في هذا الشعر: 

"لمارمى الله بهذی الحرب ‏ على نبى الشرق وعظماء العرب 

تحركت سواك _الأقدار ‏ والحردت عوامل الأكدار 

وحکم الله بهحزةالوطن ٠‏ وطالما بتلى بها أهل الفطن 

فكنت أستعدى على الهموم ‏ بناتفكرليس بالملموم 

أستدفعالفراغوالعطالة وبطلمنیقتل ابطالة“ (۲) 

وخلال إقامته في الأندلس استفاد شوقي من علومها وفنونها ونبغ في علومه وفنونه وبالتي 
آبدع بها في کلامه. 





ویقول دہ مجیب حسین المصری: 

”وشوقي لایمیل إلى محاولة البلاغة وتحسین العبارة وأسبابه» وإثارة النشوة 
في النفوس بالمححب المطرب» ومن مظاهر الفرا غ الذي شقی به شوقي في منفاه 
أنه حاول له دفعاً بقول شعر قاله لنفسہہ و إذ استدفع الفرا غ فهو فراغه» ولکن شوقي 
لم يكن وحيداً فريداً في الأندلس, بل كان رب دار کثر من یقطنونها من آفراد أسرته» 
ومن یقومون على حدمتهم ولهؤلاء حقهم عليه الذي لم یغفل عنه» فحعل شوقي من 
داره أشبه شيئ بمدرسة لتعلیم اللغات» فاتفق مع مدرس يأتي لیعلم ولده علیاً وابنته 
أمينة اللغة الفرنسية و استقدم مدرسة تعلم ولده حسنا الألمانية» أما شوقي فاستقدم له 








من يعلمه الأسبانیةہ كما أنه تولی تعلیم أبنائه جميعاً اللغة العربیةہ وبذلك تأتي له أن 


. ٠٠ص المصري: مجیب حسین الد كتور : الأندلس بين شوقي وإقبال»‎ ١ 
نظم أحمد شوقي: دول العرب وعظماء الاسلام. مصر : ۱۹۳۳م.ص . وأنظر أيضاً: المصري» مجیب حسین»‎ 5 
. الد کتور: الأندلس بین شوقي وإقبال» ص1۷‎ 
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يدفع عنه وعن أهله كلالة الملالة ولو إلى حد“. (۱) 

والمدة التي قضاها أحمد شوقي في الأندلس لها أثر بالغ في حياته الأدبية ویقول شوقي 
ضيف عن إقامته في الأندلس: ۱ 

”و كانت أوقات الشاعر فارغة لمدة حمس سنوات» فقرأ كثيراً عن الأندلس» وملا 

وعيه ولا وعيه بتاریخ أبطالها وشعرائهاء فبدأ یکتب قصة ”أميرة الأندلس“ أو أحذ 

يعد نفسه لكتابتهاء واعتار لها حياة المعتمد بن عباس وزوجته الرميكيّة. (؟) 
وظل بها إلى آخر سنة ۱۹۱۹ءء فسمعه الإنجليز بالعودة. 
أثر الأندلس في حياته الأدبية 
وان الشاعر إذا نفى إلى أرض بعيدة أو أقام فيها لمدة لا بدله أن يتأثر من بيئة أحنبية» وهذا التغییر 
لا بد أن یعرتب عليه في الأغلب لم يكن له من قبل وجودہ ولولا ذلك لجرت على هذا الشاعر صفة 
الحمود والخمود لأنه لم يتأثر ہما حوله والأحدر أن يتأثر من أدب الأندلس بجميع أصدافه تأر كبيراً . 

”وشوقي يحدثنا عن مغادرته بر شلونة التي طال مكثه فيها منطوياً على نفسہ فلما 

بلغت الحرب نها يتها فرح واستبشر وقام في نفسه أن يتجول في الأندلس طلباً 

للفرحة بعد أن أيقن بأن الفحر سوف يتنفس بعد ليل طال“.(۳) 

وخلال إقامته في الأندلس كان الفرصة الذهبية له أن يطالع دراستھا والإبداع في كلامه 
وتحول موضوعات في شعره واختبار الذكاء في أصناف أخریٰء واستفاد شوقي استفادة تامة وتغيرت 
فكرته فانطلق قلمه إلى الحوانب المختلفة و الموضوعات المتنوعة. 

ويقول د. مجیب حسين المصري في هذا الصدد: 

”فهو أشبه شيئ بذلك البلبل الفريد الذي ظل حبيساً في قفصه طويلا ثم فتح» فانطلق في الآفاق» 
إن شوقي يحدثنا عن الأندلس وعن نفسه فيها ويظهرنا على الأطوار التي تعاقبت على نفسيته في منفعة 
بهذا الشر أو بذلك الشعر المنثور أما أهم ما لشوقي من نثره فهو مسرحية بعنوان: ”أميرة الأندلس“ آنها 
ألفت أثناء مقام شوقي في برشلونة وذلك خلال الأعوام الثالثة الأولئ التي قضاها في تلك المدينة وبذلك 
تكون تلك المسرحية مؤلفة في أرض الأندلس مستوحاہ منهاء وعاد من منفاه إلى مصرہ ومادة هذه 
المسرحية من کتاب ”نفح الطیب“ للمقري ذلك الکتاب الذي حمله معه من مصر إلى برشلونة“.(4) 
١‏ المصری»مجیب حسينءالدكتور: الأندلس بين شوقي و إقبال »ص "1۷-۰ 
3 شوقي ضيف» الدکتور: شوقي شاعر العصر الحديث»ص4 ۰۳ 
۳ المصریء مجیب حسین, الدكتور: الأندلس بين شوقي واقبال» ص 85. 
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وتبرز شخصيته کمورخ حلال إقامته الأندلس وهذا ما هو يظهر من مقدمة مسرحية وهو 
يؤرخ العرب وآدا بهم وسلالهم وعظمتهم و كان يليق له أن ينظر إلى تلك الآثار التي یراھا بعین أمه أو 
يعرفها من بطون الکتب التي انطوت بأخبارها وأوصافهاء وهذا هو السبب بالذي يمكن له أن يحصل 
مکانا مرموقا ولشوقي أرحوزة في دول العرب وعظماء الاسلام تعد معظم ما فاضت به قريحته في 
الأندلس و يحدئنا في أرحوزته سهلة بقوله: 

”فكنت أستعدى على الهموم ‏ بنات فكرليس بالملوم 

آستدفم الفراغ والعطالة وبطلمنيقتلالبطالة 

حتی راد الله أن ظمت من سير الرجال ما استعظمت 

علمابماتبعث في الأحداث ‏ حلائل الأعمال والأحداث“ )١(‏ 








ويقال عن هذه الأرحوزة: 
”أنه كتب هذه الأراجیز على غلاف كتاب نحو اللغة الأسبانية ولهذا دلالته» 
أنه يؤيد أنه كان يشعر بالملل والضجر أن مثل هذا الشعره أى شعر الأرحوزة» لا 
يقتضي من الشاعر كداً للذهن وترديداً للروية والنحت من صخر إذا تيسرا الاغتراف 
من بحرءو لذلك أقبل عليه ملتمساً فيه مسلاة وملهاة“.(؟) 
وعاد شوقي إلى مصر في سنة ۰ء وقد هيأت له الفرص أن يزور بلاداً وأقطاراً» فزار بلاد 
الشركء ولبنان» وسورية» وتجلت عبقريته كاملة بعد عودته من المنفى عند ما طلع على الناس قد نضج 
فكراء وأصفى قريحة» وأقوى شاعرية» وأغرز إنتاحاء فأنشد روائع الشعرء وبدائع النثرہ وفواتن القصص 
المسرحية وغير المسرحية. فلم يظفر شاعر عربي معاصر بمثل ما ظفر به شوقي في شهرة. 
ويقول الد کتور شوقي ضيف: 
"نما هو شاعر من حقه أن يحلق في أجواء الفن العليا منفصلا عن حدود 
المکان» وملقيا عن كاهله حواجز الزمان» واننا لتأسى لهذه الثروة الكبيرة من شاعرية 
شوقي التي أضاعها فيما بين يديه من مناسبات ضيقة» كما نأسى لهذا الفیض العظیم 
من نيلنا الذي يتلاشي ويفنى سويافي بحر الروم دون أن نفيد منه فوائد 








)٢(.“ةققحم‎ 


5 نظم أحمد شوقي: دول العرب وعظماء الاسلام “ص ۰۸ 

٢‏ _ المصري» مجیب حسین, الدكتور : الأندلس بين شوقي وإقبال» ص۸۸۔۸۹. 

۳ شوقي ضيف » الدكتور : شوقي شاعر العصر الحديث» ص4 ۱۷. وانظر أيضاً: طه حسین: حافظ وشوقي 
ص ۰ ۰۲۲۱۲۲ وانظر أيضاً: عباس حسن : المتتبي وشوقي» ص ۹-۳۸ ۳.وانظر: طبقات الشعراء. ط. القاهرة. 








° 


أثر منفاه وعودته في شعره 

وقبل النفى كانت حياته تحري على وتيرة واحدة من اللهو والمرح» واستقبل شوقي هذه 
الحقبة الجديدة بالحزن والألم » فليحزن شوقي» لیحزن من غربته» وليحزن لمضايقة الإنكليز له فیما 
سے يرسل إليه من آمواله» وليحزن على وظيفته في القصرء وليحزن على ما أصاب أميره عباس» وليحزن 
٤‏ لهذا النفي والتشریدہ فان صوت شوقي يتكامل له اللحن, فقد كان البلبلء أسيراً من قبل» و کان لا 
يغني إلا مديحاً متشابهاً في أغلب آحواله» ولم يكن يعرف شيئاً من محن الحياة وآلام الناسء فالان 
تسم له شعره » ويتم له صوته» وظل الشاعر في قلثدر يرا حتى أعلنت الهدنة سنة ۱۹۱۸ءء فأصبح من 
حقه أن یعجول في أسبانيا كما يشاء فتنقل بين مدنها الكبيرة في قرطبة وأشبيلية وغرناطةء فذهب 
يبكيهم ويبكى نفسه في قصیدته» وقد بدأها بحنينه إلى وطنهء یقول: 

”اتلاف النهار والیل بُسی اذکرالی الصبّاوأيامأنسى 

وسلامصر هل سلا القلب عنها أوأسساجرحه الزمان المؤسئ 

أحرام على بلابلهالتو ححلال للطيرمن كل جنس 

وطنی لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليهفى الخلد نفسى 

شهدالله لم يغب عن جفوني ٠‏ شحصه ساعةٌ ولم يحل حي“ )١(‏ 

أنشد شوقي شعرا في الحنین إلى مصر وأهل وده فیهاء وهو يشكو غربته ووحدته وفراغه» 
وكأنه بذلك يعبر عن واقع حاله على نحو يختلف عنه فيما أسلفنا إيراده من أبيات له جعلها مقدمة 
كتابة المنظوم ”دول العرب وعظماء الاسلام“ بعث شوقي بأبيات إلى حافظ ابراهيم. 

يقول: 

”ياساكني مصر |نا لانزال على عهدالوفاءء وآن غبناء مقيمنا 

ملابشم لنامن‌ماھ رکم شي تانب بهأحشاءصادينا 

كل لمناهل بعد النيلآسنة 2 ماآبعدالنیل إلاعن أمائینا“ (۲) 

فهذا من كلام الشاعر يشعر بأنه ضاق ذرعاً بوحشة غربته وود نفسه غریبأء ویرد عليه حافظ 
مواسياً» فأحذ منه الأسى كل مآعحذهٌ اراد أن يكون له مواسياً ابدأ» 

















فقال: 
*عجبت للنيل يدري أن بلبله صاد ويسقى ربامصرویسقینا 
واللّهما طاب للأصحاب مورده ولا أرتضوابعد کم من عیشهم لينا 
5 شوقي ضیف الدكتور : شوقي شاعر العصر الحدیثء ص٣‏ ۰۳۰-۳ 
٢‏ نظم أحمد شوقي: دول العرب وعظماء الإسلام» ص ۲۷. 


























۷ 


فکان رد حافظ هذا علیه وارداً بالری على ذي طماء وان كان المنهل سراباً» وبين 
شوقي وبين النيل بحار وقفار» ولکن واقع الحال ظل شديداً الوطأة عليه» وما وجد 
شوقي على طول المدی ما یشعب قلبه بالسلوان*. (۱) ۱ 
وعاش شوقي في الأندلس منطوياً على نفسه معتزلا عن الناس» و کان على غير المتوقع من 


شاعر مشله فقد كان المتوقع أن يطوف في أرض الأندلس» ویشاهد آثار العرب فیهاء ویحعل من 
وصفه لها ما یشغله عن همه الذي استبدبه واشتد علیه» ولکن وحشة الغربة كانت أشد وحشة عليه 
من كل شيئ فحبسته في نطاق ضیق» وحعلت منه ذلك البلبل المحزون الذي یئن ویحن في قفصه 
يريد الانطلاق منه الى الروضة المعطرة. 


ویبین د. مجیب حسین المصری کیفیته كذلك: 

*وذلك النأى الذي يحن إلى تلك القصباء التي انتز ع منها فما کف عن 
النواح بعد أن أدرك أو كاد أن الإياب ليها شبه مستحیل» واتفق للخديوي عباس أن 
يكتب إلى شوقي من فيينا يعرض عليه رغبته في أن يلحق به في فبينا وله عليه أن 
يوصى سفارة النمسا في مدريد بأن تيسر له السفر في غواصته ألمانية» ولكن الشاعر 
لم يلق إلى ذلك بالا وأثر البقاء في الأندلس» وایثار شوقى للبقاء في الأندلس ولو 
على مضض يزيدنا علماً بنفسيته المعتلة في تلك الفترة من حياته» فكان الظن بمثله 
في حاله وضيقه أن يخحف إلى السفرء وينطلق من ذلك السجن الرهيب الذي ححب 
عنه نور الحياة» إلا أنه رهب أن يغا مرو أن يغوض في جوف البحر بعد ما كاد يهلك 
فوق لجتهء و کأنما استسلم لليأس ولم يعد یتطلع إلى بسمة للرجاء» ورضي بقضاء 
الله حیره وشره*. )۲ 
أما وتر الوطن فلم يكن بأقل براعة وحذقاً في النقر عليه؛ فوطنیات شوقي خلیقة بأن تحمع 


وتدرس في المدارس لتدشئة الطلبة على حب ال وطان» فهو يقدس الوطن تقديساً ویتکلم عن العاطفة 
الوطنية كعقيدة دينية» لأن حب الوطن من الایمان» وهو الرجل الموّمن. 


فیقول في حب وطنه: 
ولو آني دعيت لکنت ديني عليه آقابل الحتم المجابا 


يسرد الوطن في هذه الأبيات وفي غیرها منزلة الدین. 


المصری»مجیب حسین» الد کتور : الأندلس بين شوقي ولقبال» ص 15 


نفس المرجع » ص1۸ . 

















وسلامصرهل سلا لقلب عنها 


نازعتني إليه في الخلد نفسي 6۵ 


ال لوط فی کل موضوع يعالحه حتى في سمریالہ قیدما هو ینشد في اید مل 
#رمضان ولی ماتفا یا ساقي » مشتاقة تسعی إلى مشتاق“(٢)‏ 


ثم یقول: 

وطنی أسفت عليك في عيد الملا 

لاعيدلي حتى أراك بأمة 

نعم ان حب الوطن سحيته کل حر 

وللأوطان في دم كل حر 
يقول حاطب النيل: 

لي فيك مدح ليس فيه تكلف 


وبكيت من وجد ومن اشفاق 
شمآء راويه من الأخلاق 
وکان وحبه لوطنه حبا شدیداً 
ید سلفت ودين 


آملاه حب ليس فيه تملق“ ۳ 


”ونابغيْ کان الحشر آخرہ 
نطوی دُحاہ بجرح من فراقکمو 
اذ سا النجم لم ترقا محاجرنا 
بتنا نقاسی الدّواهي من کواکبه 
يبدو النهار فيخيفه تجلدنا 


تمتینافیه ذکراکم» وتحیینا 
یکاد فى غلس الأسحار یطوینا 
حتی يزولء ولم تهد آتراقینا 
حتی قصدنا بها حسری تقاسینا 
للشامتین» ویأسوه تأسینا" (4) 


واستأثروا برتبته العالية» على حین أن أبناء مصر بعیدا عنها» محرومون أن يؤملوا فيهاء محترقون 


بالأسى من إهانة مصر وإهانتهم: 
”ام ھل يعذلك إلاضاعة منة 
انظر الى فتيانه ما شأنهم 
حرمتهم أن يبلغوارتب العلا 
فإذاتطلعت الجيوش وأملت 


حيش كجيش الهنديات ذليلاء 
أوليس شأنا في الجيوش ضئيلا 
ورفعت قومك فوقهم تفضيلا 
مستقبلالم يملكوالتأميلا (ه) 


وليس ينسى أن يذكر كرومر بأن الحیش المصري الباسل هو الذي احتمل الألباء الحسام في 


۱- الشوقيات: ۰1۵9/۲ 
۳ الشوقيات: ۰۹۲/۲ 


۰۳5۱ أحمد عبید: ذكرى الشاعرین :شاعر النیل وأمير الشعراء» ص‎ ıi 


3 على ڪين تھی دوقي ما ۷ 


5 أحمد الحوفي : ) 


ضواء على الأدب الحديث » ص ۰۱۲۷ 




















۹ھ 


استعارة السودان» وأن الحیش الإنجليزي کان على هامش الفتحء ثم كان حزاء مصر وجیشها أن 
ادعت بريطانيا اشتراكها في فتح السودان » وأن اهملت الحيش المصري عامدة وأضعفته متعمدة: 
يقول: 
”كن إلى الموت على حب الوطن ١‏ منيخخحنأوطانهيومايخن 
رطنالمرءحماەالمفتدی يذكرالمنةمنه واليدا 
قدعرفت الداروالأهل به کل حب شعبەمن به )١(‏ 
وشوقي يفيض بالحنين إلى مصر ويزخر بالشوق إلى النيل وهو كأنما يتكلم عن نفسه؛ ولكنه 
في الواقع يتوجع لما يعاني وطنه من وطأة الظلم» ويتفجع لما تقاسي بلاده من قسوة الاضطھادہ وأنه 
لییکی ملاعب شبابه» وعهود صباه» حين يقول: 
”اعتلاف النهار واللیل ینسی فاذکر إلی الصبا وأیام أنسي 
وصفالي ملاوة في شباب ١‏ صورت من تصورات ومس 
عصفت کالصبّا اللعوب ومڈت سنة حل وةولذة حلس»“ (۲) 
*وسلامصر هل سلا القلب عنها أو أساجرحه الزمان المؤسي 
کلم امرت اللبالی علیے رق والعهدفي البالي تقيسي 
مستطار إذا لبواحررنت ‏ أول الیل أوعوت بعد جرس“ (۳) 
وينبغي أن نطلع على روعة الحسن في قوله قبل قراء ة حطابه للباخره . 
”وسلا مصر هل سلا القلب عنها أوأساجرحه الزمان المؤسشي» 
وانظر کیف وصف قلبه حین قال: 
کلمامرت اللیالی عليه رق والعهد في الليالي تقسي 
مستطاراذا لب وا خحررنت أول اللي ل أو عوت بعد جرس 
وهو لم يذكر أن قلبه كان يخفق كلما أو مض البرق» آوهب النسیم» كما كان یتحدث 
الأعراب» وانما يصف ما يحسه الغريب على شواطيئ المحيط وهبوب الریح» من أصوات البواخخر في 
غسق اللیل» ثم قال: 
"ياابنةايّم ما بوك بغيل ماله‌مولعابمنم‌وجس 


١‏ عباس حسن: المتنبي وشوقي» ص۳۸ 
۲ أحمدشوقي : الشوقیات» ٤٥/۲‏ . 


٣‏ أحمد شوقي: الشوقیات1۵/۲. 


























کل دار أحق بالأهل إلا في خبیث من المذاهب رحس“ )١(‏ 


یقول زكي مبارك عن هذه الأبيات: 


”والقارئ يتلقى هذه الأبيات الأن بشئ من الطمانينة» أما الذين قرأوها يوم 
قالها شوقي فلم فيها رأي» ومن كان في ريب من هذا فليذكر الأحكام العرضية» لا 
قدر الله لها رحعةء ولا كتب لھا أوبة» فقد كنا نبتغي بقول شوقي: 
أحرام على بلا بل هالدو ‏ خ حلال للطیرمن كل جنس“ )٢(‏ 

”ثم یتمشل شاعر مصر في الصورة الشجرة الوريقة» تفرقت عنها البلابل 
لمغردة» ثم صارت مأوى للبومء ومقيلاً للغربان» وكذلك كانت مصر في ذلك الحين» 
فكان شهيد الحرية محمد بك فريد» يرسل عساکرها لنيل ثرى مصر » وتنهل من سلبيل 
لنيلء ثم لا تحاب له طلبة» ولايد نومنه مأمول» في حين أن بلاد الفراعنة كانت 
مفتوحة الأبواب لكل أثیم القلب» وقاح الوحه» حبیث اللسان» وسيظل قول شوقي: 
أحرام على بلابلےالدو خ‌حلال الطير من كل جنس 
سيظل هذا البيت مثاراً للشجي والأسی» حتى تغدو تلك الشجرة ذات الظلال 
والأفنان» وهي للبلابل مأوى وللطواويس مقيل» آما قوله: 
کل دار أحق بالاهل إلا في خبیث من المذاهب رحس“ (۳) 
ثم يقول: 
”يشجعى بها بعض الحلوق ثم‌قال‌في خطاب الباحسرة 
نفسي مرحل وقلبي مشراع بهمافي الدموع سیری وآرسي 
واحعلي وجهك "الفنار" ومجرا ك يد ”الشغر“ بين رمل ومکس 
وطني لو شغلت بالخلد عنه ن ازعتني إليه في الخلد نفسي“ (4) 








ثم یقول: 
وهفاب ال فواد فى سلسبیل ظ ما للسواد من عين شمس 
شهد الله لم يغب عن جفوني شحصه ساعة ولم يخل حسي* (ه) 


أحمد شوقي: الشوقیات» ۰41/۲ 


زكي مبارك» الد کتور : الموازنة بين الشعراء. الطبعة الأولى » مصر : المصطفی البايي الحلبي وأولاده » مارس 


۳۹ص ص ۰۱۳۷ 
نفس المرجع » ص۱۳۸ 
أحمد شوقي: الشوقیات» ٤1/۲‏ . 
نفس المرجم ۰ 1/۲ 4.. 
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وأينفس يمثلها شوقي في هذا الشعر البدیع » إنه یمثل روح مصر ولقد كانت مصرء ولا 
تزال» باباً من الفتنة دولکن لم یس شوقي من صورة مصر هذه ویومن أن تغيرت كيفياتها وحالاتهاء 
فستکون حميلة رائعة. 

ویقول وهو یتمثل الجزيرة والنیل: 

” وكأني أرى لح زيرة آیکا نغمت طیره بارحم جرس 

قثھعاالیل فاستعت فتوارت منه بالجسر ہین غري ولس 

وأری الیل کالعقیق بوادیب. لە وان كان كوثرالمتحيي“ )١(‏ 

"وعاد شوقي من المنفی أواخر سنة ۱۹۱۹ء“. (۲) 
التطور في شعره بعد العودة 

یقول عباس حسن: 

”و کان شوقي بارع خيرء وتزداد براعته وضو حا وحبرته جلاء» في قصائده التي 

صاغها بعد عودته من المنفیء تلك العودة التي كانت فاتحة حياة أدبية جدیدة» 

تتسم بالنضج والکمالء والخصبء والسّمو إلى آفاق أدبية عالية» بعيدة المدى» ومن 

الأولئ والأخيرة» فاستمع إليهاء وقف عند كل كلمة من کلماتھا“۔(۳) 

وكان منفى شوقي عن القصر وعن وطنه أمكن له أن يكون ربة الشعر ليعبر من برجه المنعزل 
عن الشعب إلى أودية المنحدرة الملتفة حول النيل وجداوله وعيونه وغدرانه» وما يجري في هذه 

















أودية من أحلام وآمال وآلام دماء ها تحته الشعب من جروح وقروح. 

وعاد شوقي إلى وطنه ‏ فرأى دماء أهل مصر ملأت أرض الوطن وتسيل في كل أرحاء مصرء 
واستقبل الطلاب شوقي في فناء محطة القاهرة استقبالا رائعاه وحملوه على الأعناق حتی سيارته 
وسالت الدموع من عینیه» فقد حول شوقي بصره من سماء القصر الذاهية إلى أرض مصر الدامية» 
وأحذ الوطن يحتضن ابنه» ویضمه إلى صدرہہ ولم یلبث أن استیقظ ضمیر شوقي الوطني بعد أن ظل 
5۹ زكي مبارك. الد کتور : الموازنة بین الشعراء» ص ۰۱۰-۱۳۹ 
- طه وادی» الد کتور : شعر شوقي الغنائي والمسرحي» ص ۰۱۷ 


۳ عباس حسن: المتنبي وشوقي» ص ۰.٩۱‏ 








۲ 


یحط طويلا في نوم عمیق» فکتب قصیدته" بعد المنفی؟ يعلن لقاء بوطنه» ویقول: 

"ويا وطني لقيتك بعدياس كأني قدلقیت بك الشبابا 

وكلمسافرسيؤوبيوماً إذارزق السلامة والای ابا 

ولوأني دُعيت لکنت ديني عليه أقابلالحتمالمجابا 

أدير إليك قبل البيت وحهي إذافهت الشهاد والمتاب“ )١(‏ 

وكان شوقي في الحقيقة حير مثال ط رأ على شاعرنا الحديث من تطور» فقد عاش مغنياً لا 
لوطنه بل لعواطفه» يغني عواطفه ومشاعره» فلما عاد من منفى لم يجد سیده» فتحول إلى موضوع 
حدید هو الشعب المصري والشعوب العربية» ولا يفكر في عواطفه وميوله وإنما يفكر في عواطف 
غیره» سواء اکان أميراً أم كان شعباً. 

يقول الدكتور شوقي ضيف في هذا الصدد: 

”فهو دائماً لاتعنيه نفسه إنما تعنيه أشياء حارجة عنه» وكان الجمهور 








والصحف. إنما الذي يلاحظ أن هذا الاهتمام يتطور وتختلف اتجاهاته مع 

مرالزمن, فهو يتم بالجمهور قبل الحرب الكبرئ» فيغنيه التركيات» ويغنيه 

تفيض مع شعبه والشعوب العربية مشاعرة الوطنية والعربية» وهذا هو معني أن شوقي 

یصور أوضح تصوير تطور شاعرنا الحدیث مع جمھور قرائه ومع الصحف التي يقول 

عنها في إحدى قصائدہ إنها آية العصر*.(۲) 

ومن يتصفح الشوقيات يستطيع أن يلاحظ في وضوح أن شوقي لم يترك مناسبة إلا دون فيها 
شعره» فهو لا يكتفي بالرثاء والمديح على عادة شعراء العرب القدماءء بل يحاول أن ينظم في كل 
حادثة وفي كل مسألة طارئة سواء أكانت تتصل بالشرق أم بالغرب. 

وكانت أوقات الشاعر فارغة لمدة حمس سنوات» فقرأ كثيراً عن الأندلس » وبدأ يكتب قصة 
”أميرة الأندلس“ وأحذ شوقي يقرأ في الشعر الأندلسي ويظهر أنه أعجب بابن زيدون إعجاباً حاص ' 
وذلك رأيناه يتعلق بابن زيدون ويحاول أن يعارضه في قصيدته المشهورة التي يبث فيها حبه وحنينه 
إلى فردوسه المفقود ”ولادة“ قرة عينه» ونسج شوقي على منواله» فبكى واستبكى وذرف الدمع سخیناً 














3 شوقي ضیف الدكتور : شوقي شاعر العصر الحديث» ص47 ۰۱ 


۲ نفس المرجع» ص ۰۱5۲-۱۹۱ 








۳ 





وفیها یقول: 
*لکن مصر وأن أغضت على مق عين من الخلد بالکافور تسقینا 
تاب الحنین الیکم في خواطرنا عند الدّلال علیکم فى آمانینا 
جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا في النائبات فلم يأحذ بأيدنا 
لم تنزل الشمس ميزاناً ولا صورت 202 في ملكها الضخم عرشا مثل وادینا“ )١(‏ 
وخلع شوقي عنه الحلة الرسمية واستيقظت روح الشاعر بعد سبات عميق وأحذت تنظم فيها 
حولها من عبر التاريخ الأندلسي وامتد البصر في أعماق تاريخ العرب» وأحذ شوقي يقرب إلى نفسه 
في الأندلس بأكثر مما كان يقرب إليها في مصر. 
ويقول شوقي ضيف عن تطور في شعره: 
”وعاد شوقي إلى وطنه» فوجد أرضه محضبة بدماء الحركة الوطنية الذكية» 
ووجد کل شيئ فيه يتحول ويتغير» ولا ندري هل فكر في العودة إلى القصر؟ ولکن 
المؤكد أن أبواب القصر لم تفتح له» فظل بعیدا مع الشعب» يعيش في حياته 
الجديدة» فلتفرحي ربة الشعر» ولتدقي البشائر» فان طائرك لن يعود رهين محبسه 
القدیم» ولا رهین ذهب إسماعیل وأبنائه» فقد أحذ يرفرف حراً طليقاً في الفضاء» 
وأعذت أجنحته تلمح فيها ألوان اللطیف وهي ألوان لم تكن تستمد من القصر 
وأميره ولا من حياته الارستقراطية القديمة» وإنما كانت تستمد من دماء الشعب التي 





سفعها راضياً في الحركة الوطنية المباركة سنة ۱۹۱۹م ومن آماله وآلامہہ وأيضاً 
من آمال الشعوب العربیة جميعاً وآلامهاء أصبح شوقي إلى حدما ديمقراطياً يعيش 
مع شعبه والشعوب العربية ءو كان مظهر ذلك في حياته أن أغلق داره أو كرمته في 
المطرية» واتغذ له كرمة حديدة في الجيزة» وفرغ لنفسه؛ وحياته الخاصةء ونزهاته 
المختلفة في النيل» وفي الإهرام» وفي إحدى نزهاته نظم قصيدته المشهورة: 

أبا الهول طال عليك العصر 2 وبلغت في الأرض أقصى العمر 
وبنی في السكندرية بيتاسماه "درة الغواض“ وكان كثير الرحلة إليها“ (۲) 


ونحن عندما نقرأ قصائده على سفح الأهرام (۳) وأبو الهو ل( ) وتوت 





١‏ شوقي ضیف الدكتور : شوقي شاعر العصر الحدیث» ص۱۷۲-۱۷۱.(وأیضاً في: شرارہءعبد اللطیف: شعراؤنا 
شوقي» دراسته تحلیلیةہ ص ۲۵. 

3 شوقي ضیف الد کتور : شوقي شاعر العصر الحديث» ص٣۳۔۳۷.‏ 

۳ الشوقيات: ۱۳/۱۔ 


4 نفس المرجع: ۰۱۳۲/۱ 





٤ 


عنخ آمون(١)‏ یھز السامع الشعور وتملكه نفس الشاعر فترفع به من مستوی الحياة الدنیا إلى 
سماوات الخلدہ ذلك بأن شوقي بهدیه المعنى الذي كانت تلتمسه نفس السامع فلا تقع علیه» ویر : 
أسامه بوضوح وتوة وسمو خیال ونیل عاطفة کل ما ينبض به قلبه ويهتزله فوادہ. ولیس معنى ذلك أن 
صياغة شوقي لا تفترق عن صياغة البارودي في شیئء فشعره أكثر سلاسة من شعر أستاذه» وكأنما 
أشربت روحه روح البحتري» فموسيقاه أكثر صفاء وعزوبة من موسيقى البارودي» وكأنه كان يعرف 
أسرار مهنته معرفة دقيقه» وخاصة من حيث الصوت وما یتصل به من أنغام وألحانء ولعل ذلك ما 
جعل شعره أطوع للغناء من شعر صاحبه البارودي وحافظ معاء فقد أكثر المغنون في عصرنا من 
تلحين شعره وتوقیعه. 

ويقول الدکتور شوقي ضيف: 

”وقصيدته النونية (۲) رائعة إلى الغاية قد صاغها على نسق قصيدة لا بن 

زيدون وكذلك صاغ السينية على نسق قصيدة البحتري في إيوان کسری» ومعنى 

ذلك أنه كان لا يزال في الأندلس شاعراً تقليدياً من بعض جوانبه» إذ يعنى ببعض 

القصائد القديمة الرائعة» فيعارضهاء وينظم من وزنها وقافيتهاء وان احتلفت القوالب 

سالقياس إلى ما تودیه» فان القوالب القديمة عندہ دائماً لاتستعصي على أداء ما يريد 

من معان وأفكارء وهي لذلك تصبح عنده كياناً فنياً حي له روعته وحماله*(۳) 

فهکذا أثر منفاه على كلامه وتطور في شعره واكتسب شهرة لا مثيل له وتمتع بلقب أمير 
الشعراء. 





۰۲17/۱ الشوقیات:‎ ١ 


51 الشوقیات: ۰۱۳۹/۲ 





5 شوقي ضیف الد کتور : الأدب العربي المعاصر في مصره ص ۰۱۱۸ 
































الفصل الخامس 
اتصاله بالشعب و وفانه 

لم تكن لشوقي شعبية في أول الأمر 

فقد كان شوقي في حياته الاستقراطية بعيداً عن الشعب کل البعدہ قريباً من ذوي السلطان 
كل ال قرب» ينطق بلسان الرعاة ولا ينطق بلسان الرعيةء إلا إذا اجتمعت الأمة وأولى أمرها على بعض 
الشؤون التي يظهر تأثيرها فيهم على السواء» وأكثر ما يكون ذلك عند ما تکون البلاد غرضاً لسهام 
الأحانب في السياسة أو في الحروب» فيتناسى الشعب في مصر أو في الدولة العثمانية بؤسة و حور 
حکامه» فإذا یبکی شوقي أو يغني في مثل هذه الحال» فقد حق له أن يقول: 

كان شعري الغناء في فرح الشرق وكان العزاء في أحزانه 

وقصيدته التي حاطب بها اللوردكرومرسنة ۱۹۰۷م على أثر الحفلة التي أقيمت لوداعه في 
ملعب اللاوبرة» تنطق بلسان صاحب العرش ولسان الأمة المصرية: 

إياكمأمعهدإسماعيلا أمأنت فرعون یسوس النيلا 

وكذلك قصيدته”الأندلس الجدیدة؟ التي قالها بعد سقوط ادرنة في أيدي البلغار 
سن۱۹۱۲مء تعد من الشعر السياسي الاجتماعي الذي يعبر عن عاطفة الشعب والحكومة معأ ولا 
يقتصر تأثيره على الأتراك وحدهم بل يشمل المسلمين على الاحمال» على أن الشاعر لم یکن يبتعد 
في الشؤون الداحلیة عن إرادة القصر في السياسة والاحتماع.(١)‏ 

ويقول الدکتور شوقي ضيف: 

”و کان آهم ما يعجب عباسا فيه مدائحه له في أعياد حكمه لمصر وفي كل 
مناسبة كبيرة تمر به وأحذ شوقي يدور معه في كل أهوائه السياسيةء فتارة يمدح له 
الخليفة الشماني الذي كان يبتغي رضاه» وتارة يلوم الإنجليز ويندد بهم حين 
يغاضبهم وينازعهم بعض السلطانء ولم يكن شوقي حيئئذ يختلط بالشعب» لذلك 
تفوق عليه حافظ في ميدان الوطنية وما يتصل بها من عواطف الجمهور السياسية إذ 
كان ابن الشعب و کان يحس آلامه في عمق وقوة*۲(۰) 
وقدحدث في هذه الحقبة من حياته تطور في فنه» فهو يعني أحيانا بالأوزان القصيرة وبوصف 

الرقص والخمر في قصيدته: 
5 شوقي ضیف الدكتور : الأدب العربي المعاصر في مصر- ص ۰ ۰۱۱ 


3 نفس المرجع » ص ۱ ۰۱۱ 
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”حف كأسهالحبب فهي ف ضة ذهب“ )١(‏ 

وشوقي في كل ذلك لم يكن یعنی بالحمهور عناية دقيقة» فهو شاعر القصرء وهو بعيد عن 
الحمهور بحکم أسرته الأرستقراطية وبحكم وظيفته الرسمية» ولكن خلال منفاه إلى أسبانياء ينظم 
قصائد في حب وطنه وينشد شعر عن فردوسه المفقود» ويستشعر كبرياء قومه في أقوى صورة» كما 
نری في مثل قوله: 

”نحن اليواقيت حاض النار جوهرنا ولم يهن بيد التشتيت غالينا“ (۲) 
ثم يقول: 

”لم تنزل الشمس ميزانا ولا صعدت في ملكها الضخم عرشامثل وادینا“ (۲) 

ويبين طه حسين كيفياته بعد العودة قائلا: 

”وحین تضع الحرب أوزارها في سنة ۱۹۱۹م ويؤذن للشاعر أن يعود إلى 

وطنه» فيعود في سنة ۱۹۲۰م قويا شديد النشاطء حتى يرى القصر فيحن إليه ويدنوا 

منه» والقصر لا يعرفه ولا ينكره» وكان یسفك دم شعب المصري في سبيل الحرية 

ويخفض الشاعر بصرہ إلى الأرض» لن يرى عليها ذهب إسماعيل ويرى أمته تراق 

دمائها وتنتهك حرماتهاء وتأمل في كل شیئ ولكنها ترتقب الأمل من كل شيئ! 

وكان شوقي لم يعن حيقذ عناية واضحة بحاظر وطنه» فإنه عنى عناية قيمة بماضیه» فكتب 
ملحمته الرائعة ”کبار الحوادث في وادي النيل“ وكتب قصيدته اليتيمة ”أيها النیل“ وينشد فيها حنان 
إلى وطنه وحريته. 

ويقول شوقي ضيف في هذا الصدد: 

”ولمع في بصره المتألق المتموج تاريخ وطنه كأنه قوس قزح يسطح في 

السماء فصرخ من أعماقه» وذهب ينشد على قيثارته أغاني» يصور بها حمال هذا 

القوس الرائعء أما حاضر الوطن فلم يعن به وكأنما كان من الضروري أن يخرج من 

بسرجه العاحي و حياته الضيقة في القصر حتى يرى عالم وطنه المحجوب عنه» وحتی 
١‏ أحمدشوقي: الشوقیات: ۹/۲.انظر أيضاً: شوقي ضيفء الدكتور : الأدب العربي المعاصر في مصر» 

ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
۴ آحمد شوقي: الشوقیات: ۰۱۰۷/۲ 
۴ نفس المرجم: ۰۱۰۸/۲ 


۰۲۱۹۰۲۱۸ طه حسین:حافظ وشوقي: ص‎ ٤ 
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يخلع عنه نیرسیدہہ فلا یری الشعب من خلال رغباته ونزعاته» بل يراه مستقلا على 

حقیقته» وحرج شوقي من البرج العاحي أو الذهبي» ولكنه لم يخرج إلى الشعب» بل 

حرج إلى المنفی في أسبانياء وهناك آحذت الكأس تمتلی بالعاطفة الوطنیةہ فقد أبعد 

شوقي عن ملاعب شبابه» ورآها من بعيد يجثم عليها كابوس الاحتلال الذي يذيقها 

ألوانا من الذهبء فحنْ الطائر إلى روضہہ وحكي ذلك في قوله الذائع: 

وطني لو شغلت بالخلدعنه نازعتني إليه في الخلد نفسي“ )١(‏ 
اتصاله بالشعب 

ومن هنا تبدأً الدورة الثانیة في حياته الأدبية فإنه لم يعد يفكر في القصر ولا في وظيفته فيه» 
فقد أصبح حرا طليقاء وھیا له ثراؤه أن ينعم إلى أقصى حد بهذه الحریةہ فحلص لفنه ولشعبه وأحذ 
يغنيه أغاني وطينة رالعة» فشعره في هذه الدورة من حياته يفيض بالوحدة العربية من أبياته الدائرة في 
نوادي العرب ومجالسهم قوله: 

ونحن في الشرق والفصحى بنورحم 22 ونحن في الجرح والآلام احوان 

وقوله: 

كلما أن بالعراق حریح لمس الشرق جنبه في عمانه“ . (؟) 

فقد آحذ شوقي يرفرف حرا طليقا في الفضاء وأحذت أجنحته تلمح فيها آلوان اللطیف وهي 
ألوان لم تكن تستمد من القصر وأميره ولا من حياته الأرستقراطية القديمة» وأصبح شوقي إلى حدما 
ديم قراطياً يعيش مع شعبه والشعوب العربیةہ واتخذ له كرمة جديدة في الجيزة» وفرغ لنفسه» وحياته 
الخاصة ونزهاته المختلفة في النيل وفي الإهرام » وفي إحدی نزهاته نظم قصيدته المشهورة: 

”ابا الهول طال عليك العصر وبلغت في الأرض أقصى العمر“ (7) 

واحتفظ شوقي بعد رحوعه من المنفى بخاصة الفنية المميزة له» وهي أن يكون شاعر غيره» 
كان شاعر عباس» فأصبح شاعر الشعب المصري» بل شاعر الشعوب العربية كلهاء ينبض قلبه 
بأحلامها وآمالها وما تكون فيه من جھاد وثورات» وانصبٌ شوقي مع الشعب يغنيه آماله في الدستور 
بفكره من حواطرء فليس هناك من حادث يمر به إلا ويستخلص له منه حكمة وعظمة وكانت له قوة 


۱۔ شوقي ضیف الد كتور : شوقي شاعر العصر الحديث» ص 40 ۰۱ 
۲۔ شوقي ضیف الد کتور : الأدب العربي المعاصرفی مصر» ص ۰۱۱۲ 


5 شوقي ضیف الد کتور : شوقي شاعر العصر الحدیث» ص ۰۳۹-۰۳۸ 

















1A 


نفاذة أو بعبارة أحرى عين بصيرة تستطیع أن تلمح ما يريده الشعب» فيسبق إلى الدعوة بهء ویدعوا إلى 
الائتلاف والاتحاد بين الأحزاب في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 


"لام الخلف پیسسکم إلامسا وهذي الضجة الکبری علاما 
وفيم يكيد بعضکم لبعض وتبدون العداوة والخصاما 
وأين الفوز؟ لا مصر استقرٴت على حال ولا السودان داما 
تراميتمفقال الناس قوم إلى الخذ لان أمرهم ترامى 
وكانت مصر أول من أصبتم فلم تحص الجراح ولا الكلاما 
وليناالأمر حزبابعدحزب فلمنك مصلحينولا کراما 


جعلناالحكمتوليةٌوعزلاً 2 ولمنعدالجزاءوالانتقام“ )١(‏ 

وشوقي بذلك إنما يعبر عن الشعب الحزين الذي نال بعض حقوقه. فلا عحب أن شغل 
شوقي بالشاب وأولاه عنايته» لأن الشاب هم أشبال اليوم التي يريسيها الوطن لغده المأمول» فالوطنية 
تقتضي إعدادهم لتحقيق الأمل العظيم المنوط بهم: 

إن الشاب غدفليهدملغد 2 وللمسالك فيه الناصح الورع 

ولهذا يفديهم شوقي بابنيه» وإنه لفداء عظيم؛ ويدعوا الله أن يمد آحله ليسعد برؤيتهم وهم 
يحيون في وطنهم ينعمون به وينعم بهم» ويرفعون مكانته إلى ذروة العلا والمحد ویستبشر بهم خير 


بأنهم سيعيدون إلى الوطن عزته وقوته. 

فيقول: 
”يا شباب الغدہ وابناي الغدا لكم أكرم وأعزز بالفداد 
هل يمد الله إلى العيش عسى أن أراكم في الفريق العداء 
وأرى تسا کم فوق لها وآری‌عرشکم‌فوق ذكاء 


عزه‌امن عهد حوضو ومناء 


من رأ کم قال مصر استرحعت 

أمتللخلدماتبنى إذا 

ولکنه قد ذاق الآن لذة الحرية وظهر فيه عنصره العربي وعنصره اليوناني» فهو يحب الهواء 
الطلق» وهو يحب الديموقراطية» وهو ینزل إلى الشارع ویطوف فيه حيث یلقی الناس ویتحدث إليهم 
ويسمع منهم ويشاركهم في لذاتهم وآلامهم. 
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شوقي ضیف الد کتور : شوقي شاعر العصر الحدیث» ص ۰۱۹-۱۸ 


أحمد الحوفيء الد کتور : أضواء على الأدب الحدیث» ص ۰۱۱۳ 


1۹ 


ومرآتھم المجلوة الصافيةء وكذلك الشعب قوي دائماً حذاب دائماء منه رفعة العظيم 

وبه عمول الخحامل» رفع حافظا حتی تنافس في قربه العظماء و حذب شوقي حتی فتن 

بعامة الناس وآغمارهم» ولقد کان شوقي في أول آمره شاعرا أثراً يحب نفسه ویللمس 

لها ہاب اللذة والتعمةء ثم شاعراً موظفا یقف ملکاته على الأمير والسلطان» ثم عاد 

إلى نفسه» ثم رد إلى شعبہہ فأصبح شاعر الفن وأصبح شاعر الشعب“. )١(‏ 
صیتہ في العالم العربي 

وأهم ما يميز شعر شوقي في هذه الدورة الثانية من حياته أن تحول من القصر إلى الشعب» 
فصوّره في آماله الوطنية وحركاته السیاسیةہ ولم يعد شاعراً تقلیدیّاء بل أصبح شاعراً شم ولكن 
بطريقته الفنية الخاصة» وهي طريقة لم تعد تعتمد على معارضات الشعراء القدماء» وإنما تعمد اعتماداً 
عاماً على الجزالة والمتانة. 

ويقول شوقي ضيف عن هذه التطور: 

”وكانت شهرته قد طبقت الآفاق» فأينما حل أقيمت له الاستقباليات» 

وكان بیته منتدى الآباء والشعراء وكبار رحال عصره» وقد زاره في عام ۱۹۲۲م 

”طاغور“ شاعر الهند الكبير» وقلما يفد على مصر زعيم عربي إلا ويزور الكرمة» 

وممن زاروها إسعاف النشا شيبي أديب فلسطين والسيد الثعالبي الزعيم التونسي. 
لشوقيات» فأقيمت له بهذه المناسبة حفلة تكريم كبيرة» بل حفلات» اشتركت فيها 
إمارة الشعر العربي على رأسه؛ وممن ساهم في هذه الحفلات محمد كرد علي عن 
وشکیب أرسلان وفند نبرج البلجيكي عن بلده» وأعلن حافظ باسمه واسم شعراء 
لبلاد العربية البيعة لشوقي: 
”أمير القوافي قد آتیت مايعا وهذى وفود الشرق قد بايعت معی“ (۲) 
وعلى هذه الشاكلة حقق شوقي كل ما كان يطمح إليه من مجد أدبي» وأثاء ذلك كان يتصل 








١‏ طه حسین: حافظ وشوقي» ص 770-514 .انظر ايضاً: احمد عبيد: ذکریٰ الشاعرین: شاعر النيل وأمير الشعراه ص۷۲۱. 
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بالشعب وحياته الحديدة بعد نهضة الوطنیة كما كان يتصل بشعوب البلاد العربية» فقد شارك 
السوريين في ثوراتهم الوطنية المختلفة وسجل هذه الثورات شعراً رائعاء ولم يترك فرصة للإشادة بزعیم 
عربي أو حركة عربية إلا انتهزهاء ونوه فيها بآمال العرب وظلم المستعمرين وما ينالونهم به من عذاب. 
ويقول الدکٹور شوقي ضیف: 
”وأصبح شوقي أمل الشباب في مصر وسوريا وغیرهماء وأصبح شعره يردد 
في کل مكان ينطق أصحابه بالضاد» وظل يتربع عرش إمارة الشعر العربي بقية حياته» 
وحتی الآن لا یزال اسمه يدوي في آذان العرب كأنه تراتيل السحر“.(١)‏ 
وعاش شوقي لشعره وفنهء ولم تبق أمينة تمناها إلا حققها له الدهر. 
ويقول طه حسين عن تطور في شعره: 
*وتتقدم السن بشوقي وتكثر الحوادث من حوله ويشتد شاعريته النشاطہ فإذا 
جناح شعره ينبسط حتى إذا أظل الشرق العربي كله وإذا هو يرى في السماء الفن 
الخاصء يرى التمثيل ويرى الغناء فينفق بقية عمره في التمثيل والغناء» آما في الغناء فقد 
أحاد من غير شلك» وأمافي التمثيل فقد غنى فأطرب وأثر في القلوب*.(۲) 
سوء حظه 
ولاريب أن شوقي نال مقام السمو والرفعة والعظمة واكتسبت شهرة في العالم العربي‌في 
ميادين الشعر والئٹرہ ولكن من سوء حظه أن وصل في شیخوختہ إلى ما وصل إليه حافظ في شبابه» 
لأن شوقي سكت حين كان حافظ ینطق» و نطق حين اضطر حافظ إلى الصمت» أو لسوء الحظء ليت 
الحافظ لم يوظف قطء وليت شوقي لم يكن شاعر الأمير قطء لقد أسكت حافظ ثلث عمره» وسجن 





شوقي أميره ربع قرن. 
”وسرت مصر والأدب بسعادة هذين الشاعرین العظيمين شيئاً كثيرًء 
ويحتاج إلى القراء ة الكثيرة» وقد أضاع شوقي شبابه في القصر وقد أضاع شوقي 
نشاطه وحدة دهنة قبل أن يفرغ للدرس وقد كان شوقي قليل القراءة فكان تمثيله 
صورا ينقصها الروح وإن حبها إلى الناس ما فيها من براعة في الغناء*.(۳) 





4 ۰ شوقي ضيفء الدكتور : شوقي شاعر العصر الحدیث۔ ص‎ ١ 
۲۲۱ طه حسين: حافظ وشوقي۔ ص‎ 3 
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۷۱ 


وفاة شوقي 

وکان شوقي في أيامه الأخيره يتمتع بصحة طيبة ولم يكن يشكو غير فقد شخصية الطعام» 
وقد فحصه أخيراً أحد الأطباء المعروفین فقرر أن صحته العامة لا بأس بها ولکن التغذية ضعيفة» 
ونصحه بأن يعطي الجسم حاجته من غذآئه. 
ويبين أحمد عبيد وفاته وكيفياته قبيل وفاته قائلا: 

"و کان يوم الخمیس ۱۳ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۳۲م من الأيام التي 
لسيارة إلى ضاحية مصر الجديدة وعرج على دار صديقه إسماعيل شير بك» مدير 
المطبوعات فلم يجده فيها فترك له بطاقته ثم قصد حوالي الساعة التاسعة إلى أحد 
لمطاعم بالعاصمة فتناول عشاء ه فيه» وتوجه على أثر ذلك إلى دار (الحهاد) 
فأمضى مدة فيها بالقرب من صديقه الكاتب الجرئ الأستاذ توفيق دیاب» ووصل 
لفقيد إلى منزله في الجيزة حوالي الساعة الحادية عشرة لیلا وأخذ مضجعة ولكنه 








۳ 














فطلب إليه الفقيد أن يحضر مآء ساخناً وورق کافور» و کلفه استدعآء طبیبین 

سماهما له وهما الد کتور برسکا والد کتور حلاد“. 

ثم أمر الفقید الخادم أن يوقظ السيدة قربنته وأنجاله» ففعل وهنا آحس الفقید بالخاتمة فقال 
لخادمه: 

”إنى أشعر أن أمري قد انتهی فعليك أن تبلغ تحياتي وسلامي إلى أصدقائي الذین 

کانوایز ورونني هنا “. 

وحضر آل الفقید وهو بالنز ع الأخير» ولما وصل الد کتور جلاد كان الفقید قد أسلم 

روحه إلى بارئها في منتصف الساعة الرابعة صباحاً.(١)‏ 

فانطفاً هذا المصباح المنير الذي شم ضوه فملاً الآفاق نور وکسا الدنیا بهجة وسروراً 
وذهب شوقي بعد أن كان اسمه ملء فم الدنیاء وشعره أدب العالم العربي ومفخرته على الأجيال 
الغابرة والحاضرة. 














ثم يقول أحمد عبيد: 
وما كاد يذاع نعي الفقيدفي القاهرة حتى وحم الناس وعلتهم الكآبة وانتابهم الحزن 


سس 


.۳۰۷ أحمد عبید: ذکری الشاعرین: شاعر النيل وأمير الشعراء» ص‎ 22١ 
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والجزع وآذاعت نعي الفقيد في أندية العاصمة وبمعاهدهاء فأوفد مندوباً ينوب عنه في تشییع جنازة 
الفقيدء كماأناب دولة رئيس الوزارة معالي وزير المعارف عنه وعن زملائه الوزرآء في تشييع الجنازة. 

وأعلن أن بدء الم رکب الرسمي للجنازة سيكون في منتصف الساعة الخخامسة بعد الظهر من 
ميدان الإسماعيلية» فحملته من داره بالجيزة إلى ميدان الإسماعيلية» و في الساعة الرابعة ونصف تماماً 
نقل النعش من السيارة وحمل على الأعناق» ثم مشى خلف الجنازة المشيعون» وتملاً نهر الشوارع 
وأرصفتها بخط طويل جداً وصلي على جثمان الفقید في جامع الكخيا وقدأم المصلين فضيلة الأستاذ 
التفتازاني» ولم يرعدد أكثر من المصلين على الفقیدہ وبعد أن صلي عليه تقبل نجلا الفقيد الأدبيان 
علي وحسين والأستاذ حامد العلايلي بك زوج كريمة عزآء حمهور المشيعين. 

ثم يقول أحمد عبيد: 

”ونقل نعشه إلى سيارة وتبعها حاصة الفقيد في سيارات كثيرة إلى مدفن العائلة 

بالسيلة نفيسة حيث أضجع في مرقدہ الأحیر إلى جوارحمية المرحوم حسين 

شاهين باشاء ثم ألقى الأدباء الدكتور على العناني والأستاذ أحمد محفوظ والدكتور 

ناجي وفضيلة الأستاذ التفتازاني كلمات نثرية وشعرية في رثآء الفقيدءأن ينزل الفقيد 





منازل الرحمة الواسعة ويقعده مقعد صدق بین عباده الصالحین“.(١)‏ 

ويقول الد کتور شوقي ضیف على وفاته: 

”ومن الغريب أن الأمراض كانت قد اصطلحت عليه في هاتين السنتين الأخيرتين» 
ويحدثنا كاتبه أن يعكف معه على قراءة القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي» 
وكان یعحب خاصة بالغزالي ومؤلفاته والحبرتي وتاریخہہ ولا بدأن نشیر هنا إلى 
سماحة نفسهء وبشر وجهه فقد كان ضحوك المحیا» حفيف الرو ح» وكان یعحب 
بالدكتور مححبوب ثابت وله معه فكاهات مثبوتة في شوقياته. وأخيراً حول الساعة 
الشانية في ليلة ٤‏ ۱من اكتوبر سنة ۱۹۳۲م كف البلبل عن شدوه» فقد سقطت قيثارة 
الشعر من يده ولت روحه نداء ربه» وارتفع النواح والنشيج في مصر والأقطار 
العربية وعصرحت الأمة المصرية الكريمة تشيع شاعرها بقلب ملهوف وعين جارية» 
وانبری الکتاب والشعراء في مصر والشرق العربي يرون الشاعر ويعزون الوطن في 
هذا العلم الذي طوى إلى الأبد وأقيمت له حفلات التأبين في كل مکان» وندبته 
الصحف العربية ندباً حار». (۲) 





۱ أحمد عبيد: ذكرى الشاعرین۔ شاعر النيل وأمير الشعراء ص ۰۳۱۰۳۰۷ 
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۷۳ 


ويقول طه وادى على وفاته: 
"والمنصب الرفيع الذي شغله شوقي لا يزال شاعر منذ وفاته ۲ حتى 
الیوم“.(١)‏ 
ویقول طه حسین: 
"مات شوقي فحزنت عليه مصر والشرق حزن المعحب“. (۲) 
تواریخ هامة في حياة شوقي 
٦‏ اكتوبر ۱۸۷۰م 
”تاريخ ميلاده كما حاء في شهادة اللیسانس التي نالها من باریس في الحقوق*.(۳) 
سنة ۱۸۸۰م 
دحل مدرسة الحقوق بعد أن آنهی المرحلة الثانوية» وبقی بها آربع سنوات يدرس 
الحقوق و الترجمة عن الفرنسية حتی سنة ۰2۱۸۸۹ 
۷ ابریل ۱۸۸۸م 
نشرت له أول قصيدة في الوقائع المصرية“ في مدح الخديوي توفیق. 
سنة ۱۸۹۰م 
عينه الحديوي توفيق فی "قلم السکر تارية الخدیویة" قسم الترحمة. 
۰ ۱۸۹۳م 
سافر في بعثة إلى فرنسا على نفقة توفيق لیکمل دراسته في الحقوق» قضاها بین 
مونبلية وباریس, وزار حلالها إنجلترا والجزائر وكثير من قرى الجنوب الفرنسي 
و مدنه, 
نومبر ۱۸۹۳م 
العودة من فرنساء والعمل في "قلم السكر تارية الحدیویة“ 
سنة ٦۱۸۹م‏ 
أوفدته الحكومة الم صرية» ممثلا لها في مؤتمر المستشرقين بسويسرا (حنيف) 


۱ طه وادىء الد کتور : شعر شوقي الغنائي والمسرحي_ ص مقدمة الكتاب. 
۲ طه حسین: حافظ وشوقي. ص ۱۹۰ وانظر أیضا: شوقي ضیف: الأدب العربي المعاصر في مصر. ص۱۸۳ 
(وانظر: عمر فروخ: كلمة في آحمد شوقي_ ص ۸-۷ وانظر : آحمد الحوفي: الاسلام في شعر شوقي-ص 4 . 
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حيث آلقی قصیدته ”کبار الحوادث في وادي النيل “ ثم سافر من هناك في رحلة إلى 
سنة ۱۸۹۸م 
ونشر الجزء الأول من "الشوقیات؟ بمقدمة لشوقي “ ويو جحد نصفها في‌هذا الباب. 

۶ ۱۱ 
وتعد هذه المدة من آزهی الفترات في حياة شوقي» حيث كانت له مكانة سامية لدی 
الحديوي في مصر وال خليفة في تركيا. وقد كثر فیها شعره في مدح الخديوي 
والخليفة. کماظهر شعره الديني ترحمة للدعوة إلى الجامعة الاسلامية في ظل 

الخلافة التركية. 
٥م‏ _ نهاية ۱۹۱۹م 
فترة النفي في آسبانیا (برشلونة) 
سنة ٤‏ ۱۹۲م 
وعين عضوا بم جلس الشيوخ بترشيح من سعد زغلول عن محافظة سيناءء وظل 
يشغل هذا المنصب حتى وفاته. 
سنة ۱۹۲۲م 
زاره شاعر الھند الکبیر ”طاغور» 
9 آبریل ۱۹۲۷م 
مبايعة وفود الدول العربیة وشعرائها له بأمارة الشعرء وقد أقيم الاحتفال بهذه المبايعة 
فی دار ”الاو برا“ بالقاهرة. 

٤‏ اكتوبر ۱۹۳۲م 
"مات شوقي عن اثنتین وستین سنة“. )١(‏ 

تواريخ هامة في فن شوقي 

سنة ۱۸۸۸م 
وأول مسر ينشر له شعر في ”الوقائع المصریة“ (۷أبريل) وكان مدحا في توفيق 
الحديوي. 

سنة ۱۸۹۳م 
”على بك الکبیر“ مسرحية شعرية مطبوعة» آلفها في باریس سنة ۱۸۹۲ءء ثم آعاد 
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کتابتها سنة ۱۹۳۲ء وأحدث بها بعض التغییر. 

سنة ۱۸۹۷م 
”عذراء الهند أو تمدن الفراعنة“ رواية نثریة لم تطبع في کتاب ويقال إنها طبعت» 
لکنها تعد ضائعة ولم أعثرلها على أى نص. 

سنة ۱۸۹۸م 
نشر الجزء الأول من الشوقيات بمقدمة لشوقي ٹم حذفت من الدیوان فيما بعدہ وقد 
أثبتناها وفاء للأمانة العلمية في هذا الباب. 

سنة ۱۸۹۹م 
ولا دیاس أو آحر الفراعنة“ رواية نشریة تاريخية تدور اأحداٹھافی عهد الفراعنة» 
ی صور فیها تمرد قائد الجند "آمازیس" على فرعون المستبد وانتصاره علیه» أعيد 
طبعها حدیثا بمقدمة لمحمد سعید العریان بعد وفاة شوقي. 


سنة 8٠٠‏ ام 
و”دل وتيمان“ (لم تطبع) رواية نثرية تتمه لرواية ”لادياس“كتبها متأثرا برواية العالم 
المصر ولوجی حورج أيبرس. 

سنة ۱۹۰۰م 


”شيطان بنتاء ور“ آولبد لقمان وهدهد سليمان“ وهو محادثات قريبة من أسلوب 
الحكى في المقامة. يناجى فيها ”يتناء ور“ شاعر رميسس الأكبر. الذي تخيله في 
صورة نسر معمر لبدہ أما شوقي فكان الھدھدہ ويدور بين الأثنين الشاعر القديم 
والحديث حوارعن أحوال مصر في الزمان القديم والحديث. وقد نشر الكتاب 
حدیثا بتحقيق وتقديم محمد سعيد العريان. 

سنة ۱۹۱۱م 
ورقة الأس أو النضيرة بنت الضيزن رواية تاريخية» تمثل غاية نضج فن الرواية عند 
شوقي» وقد نشرت أخيرا بتقديم محمد سعيد العريان. 

سنة ۱۹۱۱م 
”البخيلة“ مسرحية شعرية لم تتم ولم تطبع» وهذه الأجزاء موحودة في الشوقيات 
المجهولة. 











۷٦ 


سنة ۱۹۱۱م 

إعادة طبع الجزء الأول من ”الشوقيات“ بمقدمة شوقي. 
۰ ۱۹۱۹م 

كتب إثناء النفي بالاضافة إلى شعر المنفی الذي يعد من عذب شعره. 

أميرة الأندلس:مسرحية نثرية ثم أعاد كتابتها فيما بعد. 

دول العرب وعظماء الإسلام ار وزة شعرية تناول فيها تاریخ الإسلام ورحاله حتى 
نهاية العصر الفاطمي. ويبدو أن شوقي قد تأثر فيها بأرجوزة الشاعر الأندلسي لسان الدين من الخطیب ”رقم 
الحلل فی نظم الدول“ نشرت ۰۱۹۳۳ 
۷ ۔ ۱۹۳۲م 

تفرغ شوقي في هذه الفترة للمسرح فأنتج: 


”مصرع كليو باترہ“ مسرحية شعرية 
”مجنون لیلی“ مسرحیة شعرية 
”قمبیز“ مسرحية شعرية 
”على بك الکبیر“ مسرحية شعرية 
”عنترة“ مسرحیة شعرية 
”الست مدی“ مسرحیة شعرية 
أميرة الأندلس“ مسرحية نثرية 


سنة۲ ۱۹۳ 
”أسواق الذهب“ وهو یشتمل على موضوعات عامة مختلفة» بأسلوب نثري مسجو ع» 
إذ کان شوقي يرى أن السجع "شعر العربية الثاني“ وهو قريب من حيث طريقة كتابته 
من كتاب ”أطواق الذهب للزمخشري“ و”أطباق للذهب للأصفهاني“. 
”الشوقیات“ 
”وديوان شوقي يشتمل على آشعاره وطبع في أربعة أجزاء: 
1 كتب مقدمة محمد حسين هيكل لأول جزء من الشوقيات ويتناول قصائد في ”السياسة 
والتاريخ والاحتما ع“ وقد حدثت به تغيرات عن الطبعة الأولئ» وقد أشرف على طبعه الشيخ 
عبد العزيز البشري. 
ب: أما الج ألثاني 
فيتناول فيه قصائد في الوصف والنسيب والموضوعات المتنوعة. 


۷۷ 


a‏ والجزء الثالت 
فهو يدور كله حول الشعر الرثائى. 
د والجزء الرابع 


”الشوقيات المجهولة“ 
ويشتمل هذا الكتاب على حزئین وعلی كتابات مختفلة من تراث شوقي. 
يقول طه وادي: 
"والذيلم یجمم في دیوانه المتد اول» وقد حمعه وعلق على بعض موضوعاته 








”محمد صبری السريوني» كما يحتوي على بعض موضوعات نثرية لشوقي» وقد 
صدر عن دار الکتب المصرية سنة ۰2۱۹۲۱ ۲۲ ۱(۰۴۹۵۱۹) 


أربعة آدوار في حياة شوقي 


ويقسم عبد اللطیف شرارة أربعة أدوار في حياة شوقي الشاعر وهي: 
- ”ما قبل ذهابه إلى فرنسا للدراسة حتى عام ۰۸۱۸۹۸ 








۲ ما بعد دراسته حتى نفيه إلى أسبانيا. 


۳ ما بعد عودة من المنفی حتی ۰۸۱۹۲۷ 
٤۔‏ بعد ۱۹۲۷ءء حتی نهاية حياته“.(؟) 





شخصية شوقي في نظرة واحدة 

ونحن الآن نتكلم عن حصائص شوقي واحداً واحداً» وهي التي تشتمل على صورته؛ طبعيته» ذهنه 
وأحلاقه وغیره.ویبین شوقي ضیف بيان زميله أحمد زكي صورة شوقي حين دخل مدرسة الحقوق. 

فيقول: 

”و كان في جملة الوافدين سنة ۱۸۸۰م فتى نحیف» هزيل» ضئیلء قصير القامةء 

وسيم الطلعة تقريباء بعيون متألقة تحقیفًاء ولكنها متنقلة كتير فإذا نظر إلى الأرض 

دقيقة واحدة» فللسماء منه دقائق متمادية» وإذا تلفت صوب اليمين فما ذاك إلا لكى 

يرمي ببصره نحو الشمالء وهو مع هذه الحركات المتتابعة المتنافرة هادئ ساكن 


١‏ طهوادىء الدكتور » شعر شوقي الغنائي والمسرحي- ص ١5/8١69‏ انظر أيضاً:شرارة» عبداللطيف: شعراؤنا 





شوقي_ص ١‏ 5-5 ه (وانظر أيضاً عباس حسن: المتنبي وشوقي ص۳۷-٤٦.‏ 


۲۔ شرارة»عبداللطيف: شعراؤنا شوقي ص5 7. 











۷۸ 


یلابسنا فیما ناحذ فيه من اللهو والمرح» ولا يتهافت معنا على تلقف الكرة بعد 

الفرا غ من تناول الغداء» أو حینما نتتفس الصعداء لانتهاء مواقیت الدراسة*.(۱) 

عند ما نتکلم عن شحصیته» فنجد أنه رحل قصير الحدیث» ولکن عرفنا أنه مجنون حدید من 
مجانین لیلی» ولیلاه هي الشعرء وهو مجنون بالشعر» مفرم ولا مفتونءفان الغرام والفتنة من آیسر ما 
یعرض للأرباب القلوب. 

وما کان حدیث شوقي حدیثا عادياً ولکن مملوء بروعه» وكأنه يبحث عن شیئ في لفائف 
قلبه» و حنایا نفسه» وأعماق ضمیره» 

"وینظم بين أصحابه فیکون معهم ولیس معهم» وینظم في المرکبةہ وفي 

السكة الحديدة» وفي المجتمع الرسمي» وحین یشاء وحیث یشاء» ولا یعرف 

جليسه أنه ینظم إلا إذا سمع منه بادئ بدء غمغمة تشبه النغم الصادر من غوربعيد »ثم 

رأی ناظریه وقد برقا وتواترت فیهما حركة المحجرین, ثم بصر به وقد رفع يده إلى 

حبينه» وأمرّها عليه إمراراً حفیفا هينهة بعد هينهة فإذا قوطع في خلال النظم انتقل إلى 

أي بحث يباحث فيه حاضر الذهن صافية» حمیل البادرة» كعادته في الحديثء ثم إذا 

استأنف ذلك المنظومء ولو بعد أيام طوال عاد إليه» كأنه لم ينقطع عنه مستظهرا ماتم 

منه حافظاً لبقية المعني الذي یضمره» ويكتب القصيدة بعدتمامها وربما تمت 

ونسيها شهراء ثم ذكرها فكتبهافي جلسة واحدة. ويكلف أحيانا بمعارضة 

المتقدمين ولا يندر عليه أن ینبرهم» لا يجهد فكره ولا یکدہ في معني أو مبني» فأما 

المعنى فيحيئه على مرامه أو على أبعد من مرامهء ولا ينضب عندہ لأنه سيخلصه من 

عقل فوار الذكاءء ومعارف جامعة إلى أفانين الآداب في لغات الأفرنج والأعراب» 

الكتبء واتخحذها من ملحوظاته وسموعاته في جولاته بين بلاد الشرق والغرب» 

وأما المبني فله فيه أذواق متعددة يتعدد مقامات القول» ترى فيه من سج البحتري» 

وهي أنه نظم شوقي» ذلك شعر العبقرية والتفوق“ فشوقي» قلما یتحدث عن شعره» 





5 شوقي ضيفء الدكتور : شوقي شاعر العصر الحديث ص ۱۲ أنظر أيضاً: أحمد عبید: ذكرى الشاعرین۔ شاعر 


النیل وأمير الشعراء ص ۰۳۲۷-۳۲۵ 





























۷۹ 


وقلما ينشدهء وإنما ی کل بانشاده من یتوسم فيه حسن الفهم» وحسن الأداء وهذا 

المسلك» مع ما فيه من دلائل الحیاءء غير مأمون العواقب وكثيراً ما أذى الشاعر 

وعاد عليه بالضرر البليغ» وعفا الله عن فلان وفلان*.(۱) 

و کانت شخصیته كما یعرفه الناس كإنسان احتماعي یخطیع ویصیب بین الحق والواحب. 
طبيعة شوقي 

وأما طبيعة شوقي» فیها أثر من العرب وأثر من الترك وأثر من الیونان. والتقت کل هذه الآثار 
وما فيها من طبائم واصطلحت على تكوين نفس شوقي» فکانت هذه اللفس بحکم هذه الطبعية أو 
الطبائع آبعد الأشياء عن البساطة وأنآها عن السذاحة» وهي بحکم هذا التعقید والتر کیب حصبة 
کاشد ما یکون الحصب» غنية كأوسع ما یکون الغنی. 

ثملمتكدهذه النفس ال خحصبة الغنية المتوقدة تتصل بالحياة حتی لقیت من حوادثها 
وتجاربهاء ومن كنوزها وغناها ما يزيد ها حصباً إلى حصب وثروة إلى ثروة. 
ويقول طه حسين عن طبيعته: 

”وكان شوقي يحسن التركية وكان متقناً للفرنسية» قد برع فيها نطقاً وفهماء وكان 

في أول أمره كثير القراءة حريصاً على الفهم» فقر أ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلت نفسه 

ماقرأًوما فھمء وانضم إلى هذه العناصر التي كانت ت رکب طبعيته عنصر جدید هو 

العنصر الفرنسي الذي عمل في عقله وخياله ومزاحه كله» ونمت العناصر الأخرى 

بالقراء ة والحياة“. (۲) 

ویقول طه حسین: 

ونجد بين معاصر يه أدباء احترفوا الحزبية احترافاء فهم كل یوم في حزب» يتنقلون مع الريح 
يمينا وشمالاء ويدقون الطبل دقاعر يضاً اليوم لهذا الحزب» ثم ينصرفون إلى حزب آخرہ ولم يكن 
شوقي يحب أن يعيش هذه المعيشة الملونة ألوان اللبطف» و كان في الوقت نفسه غنياً عن أن يرتزق 
بشعره فاعتزل الأحزاب وعاش مستقلا. 

”وكانت نفس شوقی أرستقراطية رغم ديموقراطية الكتاب والمدرسة» ووجهت 

السياسة شوقي نحو القصر“.(7) 

ولكن ما يدل هذا أن شوقي لم يعرف الناس قطء بل هو بنفسه من شعب المصري و كان 
۱ زكي مباركہ الدكتور : الموازنة ہین الشعراء. ص71 .115-١‏ 
۲ طه حسين: حافظ وشوقي۔ ص۱۹۹ .وانظ: عبدالوهاب أحمد: اثناعشر عاماً في صحبة امیر الشعراء » القاھرةعصر:۱۹۳۲م. 


٣‏ طهحسين: حافظ وشوقي۔ ص۱۸۹. 

















یعرف آمانیهم وآمالهم ویبین في شعره بالتفصیل. 

لحصومة ناقد من نقاده» بل لم یجرؤ على أن یلقی نقاده بالعتب » وانما كان یعاملهم 

الناس إليه» ولم يكن في حياته اليومية عدو ظاهر نما الناس جمیعاً أصدقاء ه 

و حلصاژه". (۱) 
ذکاء ه 

ویقول محمد کرد علي عن ذهن شوقي وسرعة خیاله: 

”ومىرة منذ عشرة اعوام (سنة ۲۲ 2۱۹) جاء من منزله في المطرية» فوجدني 

بالمكتب في الساعة الحادية عشرة ونصفء فأملی على ثمانية وعشرین بيت من 

قصیدته التي مطلعها (قفی يا نحت يوشع خبرینا) ثم قال لي: 

لا تبعدعني» حتی إذا حاء ني شي آملیته عليك» وحرج یمشی حول العمارة» فکان کل بضع 
دقائق یعود فیملی على حمسة أو ستة أو سبعة آبیات وأخير دحل المکتب» وحلس على مقعدہ وأحذ 
يمر براحته الیسری على رأسه؛ ففهمت أنه ینظم في سره لأنه كثيراً ما كان یفعل ذلك آشاء النظم» ثم 
قال: اکتبء فکتبت» ونظرنا الساعة» فإذا هي الواحدة بعد ظهر. 

وكل ذلك يدل في وضوح على سرعة شوقي في نظم الشعر وأن بديهته كانت مطواعة 
سيالةء انه کان يسرع في عمل العقيدة وانجازها؟.(۲) 


۱۹۳-۱۹۰ طه حسین: حافظ وشوقي۔ ص‎ ١ 


5 شوقي ضیف الد کتور : شوقي شاعر العصر الحديث -۔ ص٤‏ ٦٦٦٥ء‏ 











۸۱ 


الباب الثاني 


لمحة سريعة عن حباة اتبال 


الفصل الأول: نسبة و ولادته 

الفصل الثاني: نشأته الأدبية والثقافية 

الفصل الثالث: رحلاته العلمية وعودته إلى وطنه 
الفصل الرابع: العوامل التي كونت شخصيته محمد إقبال 
الفصل الخامس: اتصاله بالشعب و وفاته 











۸۲ 


الفصل الأول 


نسبه و ولادته 


العلامة محمد اقبال ۱۲۹۳ھ۔ے۵ ۱۳ھ |ےے۱۸۔۱۹۳۸". 

ظهرت شخصية إقبال على سماء العلم والأدب كالشمس في آخر القرن التاسع عشر وفي 
بداية القرن العشرين ولم تشرق شبه القارة الهندية فحسب بل العالم الاسلامي کله. 

ويقول الدکتور عبد الوهاب عزام عن شخصية إقبال: 

"وإقبال ذلك الإنسان الذي سطعت شعلته باشتعال من حب الله عزو حل ورسوله الكريم » 
وتجوهرت ذاتيتهاء فصحت ونطقت بالحكمة الربانية سريرتهاء فأضات سبيل المعرفة عند ما 
انکشفت لها الأسرار» ونطقت بأحمل المعاني» من وراء حجب الغيب والأستار» فكان نطقها كلام 
الروح الذي تد رکه القلوب بلا حوا جز من لغة ولا حدودہ فهذا القلب ينبض بالحق» ويحيا باليقين» 
لأن الوخدان قد أرهف» والروح قد شغلتء فكان تاحه من تاج عزة الاسلام“.(١)‏ 

ولا ریب كان إقبال بطل من بطال الإسلام ومن خدام الإسلام الذين أرشدوا الأمة الإسلامية 
بشعره إلى طريق الحياة وسبيل النجاة. 

ویٹنی عليه الدكتور ظهور أحمد أظهر ثناء قائلا: 

”وكان إقبال من هولاء الآحاد الأفذاذ الذين قلما يجود الزمان بھمء هؤلاء القادة العظماء 
الذين قادوا البشرية إلى حياة أفضل وتقدموا بالحضارة البشرية شوطا بعيدا وتركوا العالم على أحسن 
حال مما وجدوه عليها! من هؤلاء المصلحين المخلصين الذين کرسوا حياتهم لنفع بنى آدم ووهبوا 
أنفسهم من أحل حدمة الانسانية والقيم الخلقية من هؤلاء القادة الأفذاذ كان إقبالء شاعر الإسلام و 
شاعر الشرق» وشاعر الانسانية کلھا“.(٢)‏ 

والعلامة محمد إقبال هو الذي قام لكشف الظلمة التي سيطرت على مسلمي شبة القارة الهندية 
والباكستانية وحثهم على العمل والحياة والجهد والأمل والیقین وساعدهم لنيل مقام العزة والحرية والرفعة. 
نسبه 

وكان إقبال ينتمي إلى أسرة براهمة (۳) كشمير تسمى سبرو (یکسر السين المهلة وسكون 
الباء الموحدة وضم الراء وسكون الواو) وقد صرح بذلك هو نفسه في بعض الوثائق الخطية الرسمية 
ا عزام» عبد الوهاب » الدكتور: إقبال» سيرته وفلسفته وشعره» ص ٣۳؛‏ انظرأيضاً:مؤتمر إقبال بدمشق: نداء إقبال. الطبعة 

الأولى» دمشق : دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر ۰ ۹۸7٠م‏ ص١١.‏ 


۲ أظهرء ظهور أحمدء الد کتور: إقبال العرب على دراسات إقبالء ص۲ . ۱ 
۳ البراهمة وهم الطبقة العلیا في المجتمع الهندي ويرأسون الحفلات الدينية وحفلات الزواج ودفن الموتی. 

















۸۳ 


بخط يده ویذ کر ابنه جاوید إقبال عن نسبه بلسانه : 

”إنه كان قد سمع من والدہ۔ رحمة الله عليه بأنهم ينحدرون من أسرة عريقة من البراهمة 
الکشمیریین» إذن فالقبيلة التي ینتسب إليها إقبال هي قبيلة (سبرو) من أهل کشمیر وأما أول من اعتنق 
الإسلام من آبائه فقد كان یعرف بلقب (بابالول حج) أو (لولی حاجی)(۱) تدین بالهند و کية.(۲) 

و کان أسلاف إقبال وأصوله منتمین إلى جماعة محترمة من الباندیت (۳()۳۵۳0[48) في 
کشمیسر وقد اعتنق الاسلام أحد آحداده في عهد السلطان زين العابدین الیاس بادشاه 
(۱ ۶۲ ۱م-۱۷۳م) وكان تحوله من البرهمية إلى الاسلام على يدي الشیخ شاه الهمداني وهو من 
أئمة المسلمین في عهد الدولة المغولية» الدولة الکبری الإسلامية التي قامت في الهند. 

ویقول الدکتور أحمد معوض: 

"ولا یزال فرع من عائلته یقیم في کشمیر» ویعرفون بالسبرو (83(0۲0) وهو لقب کانوا 
یط لقونه على من یتعلم القراء ة أو من يعتنق الاسلام على أن والد إقبال كان یقول دوما أن هذا اللقب 
إنما احترعه الباندیت في کشمیر سخرية من احوتھم الذين أداروا ظهورهم لعاداتهم السائدة في ذلك 
الوقتء و التفتوا عن الروابط القومية و الدينية القائمة أنذاك إلى دراسة العلوم الاسلامية ولغاتها» وعلی 
مر اللزمن أصبح لقب "سبرو" علما على عشيرة خاصةء و أصبح آفرادها معروفین به» ويمتاز البانديت 
في کشمیر بذ کاء متقد وفکر اقب ومیل إلى الفلسفة» يضاف إلى ذلك عند السبر وإقبالهم على العلم 
وعدم تقیدهم بالتقالید الجامدة و حرصهم على احتيار الأفضل الذي یوافق عقلهم ومنطقھم“.(٤)‏ 

ویقول البروفیسور محمد منورعن نسبه: 

"وينتمي إقبال إلى أسرة برهمية اعتنقت الاسلام زعیمها (بابالول الحاج) خلال القرن 
الخامس عشر الميلادي وذلك قبل مائة عام من إنشاء الأمبرا طورية المغولية في الهند على يد الملك 
المغولي (ظهیر الدین بابر) وقد هاجر جد إقبال (شیخ محمد رفیق) من کشمیر فاستوطن مدينة 
سیالکوت» ‏ و كان آحداد إقبال بطبیعتهم یمیلون إلى العبادة و کان آبوه (شیخ نور محمد) وأمه السيدة 
(إمام بی بی) معروفین بالصلاح والتقوی*. )٥(‏ 

د جاوید إقبال ء الدکتور: آباء إقبال و أصله» مجلة إقبالبات (عريي) تعریب:آظهر» ظهور أحمدء الد کنور: لعدد الأول ١۹۹۲‏ م. 
٢‏ عبدالسلام هارون» الد کتور: سرگزشت إقبال(حياة إقبال) (الأردية)»ط. لاهور؛ باکستان:۱۹۷۷م.ص۳. 

: أنظر أيضاً: حاوید إقبال: زندہ رود (لنھرالحی)۔ الطبعة الثلئة» لاهور » باکستان : شيخ غلام علي ایند سنز ۱۹۸6م.ص ۰۱۹ 
3 بندت ای رجال الدين الهنادكة؛ يطلقون هذا اللقب من أبناء بأسرتهم للتحريض والسخريةء ويتبغي أن يكون 

بندت من أسرة برهمية. 

1 أحمد معوض الدكتور: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره»مصر: مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب ؛ ۰ ص١۱‏ 


م محمد منورہ بروفیسور: حياة إقبال. تعریب:آظهر » ظهور أحمد »لد کنورلاهور » با کستان : مطبعة إقبال أكادمي ٩۱۹۸ص‏ ۰۱ 
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ویبد ومما کتب إقبال إلى (الشيخ محمد دين فوق) من الرسائل الكثيرة بأنه أي الشیخ 
المذكور كان من أصدقاء إقبال وهو ممن تعارف على والد إقبال. وإما المعلومات عن أسرة إقبال 
اي كانت عند هذا الشیخ فإنما كانت قد بات إما عن طريق إقبال أو عن طريق والده وقد استفاد 
الشيخ من هذه المعلومات وعول عليها في تأليف كتابه عن ”مشاهير کشمیر“ والذي قد طبع في سنة 
۰ء وكذلك فإن هذه المعلومات نفسها كان الشيخ فوق قد سردها في مقال له عن (الد كتور 
الشيخ السير محمد إقبال) والذي كان قد نشر في مجلة الأردية الشهرية وهي (نيرنك خیال أى الفکر 
البدیع) الصادرة من لاهور لشهري سبتمبر وأكتوبر عام ۹۳۲ ۱م» حيث يصرح الشيخ فوق نسب 
إقبال ويجعل جاويد إقبال (ابن إقبال) أساس بيانه ويقول: 

”إن حضرة الشيخ (أي إقبال) ينتمي إلى أسرة قديمة من بناديت كشمير أو برا همتهاء وكان 
بعض آبائه قد اعتنق الإسلام قبل أكثر من مأتى سنة وأصله من قبيله سبرو“.(١)‏ 

ومعناه بالسنسكرية المتسابق إلى القراء ة والدراسة من بين إمحوانه وزملائه» وكتب إقبال إلى 
زميله ”محمد دين فوق“ مؤلف كتاب ”مشاهير کشمیر“ في يناير عام ۱۹۳۰م: 

”ولقد سمعت من أبيأن براهمة کشمیر کانوا يطلقون اسم”سبرو“ سخرية وازدراء بإحوانهم 
الذين اشتغلوا بدراسة اللغة الفارسية والعلوم الإسلامية انصرافاً عن العصبية الدينية» وتخلیاً عن ضفوط 
القومية الهندوكية» فصاروا جماعة مستقلة وعشيرة حاصةء معروفة بذكاء متنور وفكر اقب ويميل 
إلى الفلسفة والعلم*.(۲) 

وأما معنى ”سبرو“» فيبين لنا الدكتور جاويد إقبال قائلا: 

”وسبر وهو الشخص الذي يسبق غیرہ إلى التعليم والدراسة وأن حرف السين (في كلمة 
سبرو) قد جاء بمعنى التقدم والترقية في أكثر من لغة أو لهجة من اللغات الهندية المحلية وأما كلمه 
(برو) فهي مشتقة من نفس الأصل الذي اشتق منها (پڑنا أى پزهنا) من مصادر اللغات الهندية (ومن 
بینها اللغة الأردية) ومعناه: "القراء ة“ وكان والدي (المغفورله) يقول: بأن براهمة کشمیر كانوا قد 
لقبوا إمحوانھم البراهمة» الذين تركوا تقاليدهم القديمة المتوارثة وعصبيتهم الدينية والقومية وكانوا في 
طليعة من أحذ يتعلم اللغات الإسلامية ومعارفها وكان هذا التلقيب من قبيل الإذراء والتعريض 
والإغراء» ثم اشتهرت تلك الفئة البراهمية كقبيلة مستقلة فيما تلا من العصور“.(۳) 


وفي الرسالة نفسها يعرّف قبال قومه (سبرو) ويقول: 


۱۔ جاوید إقبالء الدكتور: أباء إقبال وأصله_ مجلة إقباليات: ص 2۸-٥۷‏ . 


۲۔ جاوید إقبالء الد كتور: زنده رود (التهرالحي)»۰۱/۱ 
۳ جاوید إقبالء الد کتور: آباء إقبال وأصله. مجلة إقباليات (عربي) العدد الأول ۱۹۹۲ء ص ۰9۹-۵۸ 
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”إن (ديوان تيك شاند) الذي كان محافظا في إحدى محافظات اقليم بنجاب والذي كان 
يرغب فى فقه اللغات والبحث فيها كان قد لقيني في مدينة (أنباله) وأحبرني بأن (سبرو) قوم كانت 
لهم صلة بالملك الإيراني القديم المعروف (شابور) وأنهم (أى قوم سبرو) هم في الواقع من أصل 
إيرانى وكانوا قد هاجروا من إيران فاستوطنوا كشمير في عصر متقدم حدا قبل الإسلام ثم انضموا إلى 
البراهمة وذلك بذكائهم وفطنتھم“.(١)‏ 

وبعد أن یسرد الشيخ فوق رسالة إقبال هذه في كتابه ذلك يوضح قائلاء بأنه يو جد الان في 
إقليم بنجاب أسر معروفة بين مسلمة وغير مسلمة یرجع أصلها إلى قبيلة (سبرو) ومن بين هذه الأسر 
المسلمة الموحودة في بنحاب كانت أسرة إقبال والتي كانت قد اعتنقت الإسلام فى عصر الملك 
عالمكير المغولي. ويمكن أن نعرف مدة حرص إقبال ورغبته في تصديق ما سمعه عن أبيه حول 
أسرته وأحداده من رسالته التالية التي كتبها إلى شقيقه ”عطا محمد“ في الخامس من شهر اکتوبر عام 
۵ حيث قال: 

”وإنني قد عثرت على مفتاح عن آسرتنا وآحدادنا وأن سیدنا (بابا لول حج) قد كان من کبار 
مشائخ کشمیر ومتصوفتها المعروفین وذلك آنني‌قد وحدت بعض المعلومات عنه في کتاب (تاریخ 
كشمير) للخواجا ‏ أعظم وأن ما سمعه الوالد الکریم ويحكيه عن آبائه صحیح إذا أحذناه بنظرة 
الاحمال والعموم وآن القرية التي كانت مسقط راس الحاج (بابا لول) اسمها (لوشرنه) بل هي قرية 
(شكو) من مديرية (آدون) في کشمیر» وقد جاء فیما عثرت عليه في هذا الکتاب بأن الحاج (بابا 
لول) کان قد عاش اثنى عشر عاما حارج کشمیر وتجول في البلاد» وإنه لم یکن على صلة طيبة مع 
زوحته ومن ثم زهد في الدنیا وتركهاء فخرج من كشمير ثم إنه أعاد من سفره الطویل فانضم إلى اتباع 
سيدنا (بابا نصیر الدين) ودفن بجوار شیخه“.(۲) 

ونجد البيان التالبي عن الشيخ بابا لول حج في ”باب ریشین" على صفحة ۷۲ من كتاب 
"تاريخ كشمير أعظمي“ (واقعات کشمیر ©175م) تأليف الخواجا محمد أعظم شاه: 

إنه (أى الحاج بابا لول) كان من أهل قرية ”شكو“ من مديرية "آدون" وكان قد تزوج إمرأة 
وكان لا يحب حدیٹھا فخالعها مما جعل الحاج يزهد في الدنياء فحرج حاجا لبيت الله ثم تحول في 


البلاد اثنى عشر عاما حتى عاد إلى كشمير وبإشارةغيبية التحق باتباع سيدنا بابا نصير الدين حيث 


١۔‏ جاوید إقبالء الدکتور: زندہ رود (النهر الحي) ۰۲۰۰۶۱۹/۱ 
3 جاوید إقبالءالد کتور: زنده رود (النهر الحي) ( الأردية) 5170/1 . 
: انظر أيضاً: أحمد معوض, الدكتور: العلامة محمد إقبال»حياته وآثاره» ص ۰۱۸-۱۷ 


8 وانظر أيضاً:جاويد إقبال» الدكتور: أباء إقبال وأصلهءمجلة إقباليات (عربي) العدد الأول ۱۹۹۲ءء ص ۰۱۲-۱۱ 
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قضی ما بقى من یام حياته في حضرة الشیخ و حدمته» ولما توفي دفن بجوار شیحه الكبير» ثم يقول 
صاحب ”تا ريخ أعظمي“ على صفحه ٢‏ منه بالذات: 

وانه عاد إ إلى کشمیر بعد اثنى عشر عم وانضم إلى إتباع سیدنا اب نصير الدین باشارة غیبة 
وقضی ما بقي من عمره في حضرة شیحه وحدمته» ولم نستطيع العثور على اسمه الحقیقی إلا أنه كان 
معروفا باسم لول حج أو لولی حاحی» وکان قد حج ماشیا غير مرة» وأما كلمة (لول اولالا أو لال) 
بالکشميرية فهي تعبر عن الحب والتکریم كما یسمون الشقیق الأكبر (كاك لال) وآما مولده فهو 
”تشکو حلیند" من مضافات مديرية (آدون) وقد كانت عیناه فيهما حول ورحلاه صعوحتین ولاح له 
ما حعله یتوو إلى الزواج فتروج امرأة الا أن زوحته هذه ضحکت منه لما رأت صورته تلك ما جعله 
یکرها و فضها وحرج معتزما على السفر إلى أرض الحرمین الشریفین لزیارتهماء وبعد أن تشرف 
بهنه الزيارة وعاد إلى کشمیر تقدم إلى حضرة بابا نصير الدین» وانضم إلى أتباعه وأثر حياة العزلة 
والوحدة ودفن بعد وفاته بمقبره شيخه ومرشده إلا أن البعض من المولفین یقول بأنه مدفون في قرية 
”زالرة» من مضافات مديرية”كام راج*. وأما عن مهنته فقد كان من الفلاحین المزارعین ولکنه لما 
تزهد رغب عن هذه الأشياء کلها. وأما قبره فهو في حبانة: ضریح الشیخ نور الدين الولي بموضع 
يسمّى ”تشرار“ حيث دفن شیخه ومرشده بابا نصير الدین. ومن ثم يقول صاحب تاريخ أعظمى: إنه 
استراح بعد وفاته في حبانة ”نشرار“ بجوار شیخه*.(۱) 

وإذا صح بأن "بابا لول حج" هو الجد الأعلى لإقبال فإن المعلومات التي وصلت إلينا تجعلنا 
أن نقول بأن ما قاله ”ديده مری“ (۲) ”عن باب لول حح“ أصح مما أورده "مسکین؟ (۳) عنه لأن 
ماقاله ”مسکین“یٹ يشير إلى أن ”باب“ كان قد قطع صلته بزوجته قبل أن یلو بها وأنه قضى ما بقي من 
عمره في العزلة والعزبة. وينشأ السوال حینشذ حول استمرار النسل وتسلسلة. 

ويقول الدكتور حاويد إقبال في هذا الأمر: 

”وقد اتضح من البحث الذي قام به الشيخ فوق بأن ”باہا“ أصله من البراهمة ومن قبيلة 
”سبرو“ ثم اعتنق الاسلامء إننا لا نعرف شيعا عن اسمه الذي كان يعرف قبل أن يعتنق الإسلام وبما ذا 
۱ شاهديده مری» محمد أعظم: تاريخ کشمیر أعظمي»كشمير : سرینگر٥۱۷۵م.‏ ص۷۲ .وانظر أيضاً: جاويد إقبال» الد کتور: زندہ 

رود نهر الحي»» ص ۲۲ ۔وانظر:حاوید إقبال: آباء إقبال وأصله : مجله لیات ن(عريي» العدد الأرل ۱۹۹۲ص 1711) 
۲۔ انظر: شاه ديده مري» محمد أعظم: تاريخ كشمير أعظمي . 
۳ انظر: تحائف الأبرار في ذكر الأولياء الأخيار: لأبي محمد محي الدين مسكين_ وهو کتاب ألف بعد نصف قرن 


على وفاة ”دیدہ مري* ص ۰۱۳ 
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سمي بعد أن أسلم ولم نعرف عنه شیتاً إلا ما وصل إلينا بلقبه والشئ الآخر الذي یمکن استنتاجه مما 
قاله ”دیدہ مری“ والشيخ فوق هو أن ”بابا“ قد يمكن أن يكون مسلماً قبل الزواج وإن قضى حقبة من 
الزمان مع زوجته ثم افترقا بالخلع وحینذ يمكن بأن ”باب“ كان ولادها وا سلالته قد استمرت بصفة 
متواصلة متسلسلة“.(١)‏ 

الأن يرفع سوال ماذا جعل ”بابا“ يترك دينه المتوارث ویعتنق الإسلام؟ ومن الصعب على 
الإنسان أن يغيّر عقيدته أو ديانته. 

ويقول الدكتور جاوید إقبال في هذا الصدد: 

”وإننا نستطیع أن نستنبط مما وصل إلينا من المعلومات عن حياته بأنه لم يغير دينه كرها 
وحوفا من قوة او سلطة» كما إنه لم يغيّر دينه وعقيدته رغبة في أغراض ما دية لأنه لو كان هذا التغير 
قد حدث تحت ضغطة من هذه الضغوط لما كان له من الممكن أن يبلغ ما بلغه حب الإسلام 
ورسول هيك ما حعله يحرج ماشيا للحج والزیارات المتعددة المتواصلة» ولو كان قد غير دينه لغرض 
مادي لوصلت إلينا البراهين والشواهد التي تشير إلى تحسين الحياه المادية بعد ذلك“.(1) 

وقد كان حضرة "بابا لول الحاج“ ينتمي إلى فئة البراهمة أو قبيلتهم التي لم تحفل بما لاقته 
من التعريض والتحقير وإنما استمرت في اهتمامها باللفة الفارسية واحتلت مكانة بارزة في آدابها 
ولعل حضرته كان يعرف اللغة الفارسية كأسلافه ومعاصريه من البراهمة وأن معرفته بهذه اللغة كانت 
قد أصبحت المفتاح الذي فتح عليه أبواب العلوم الإسلامية فدرسها بجهوده الذاتية ودراسته العميقة 
هي السي أحدئت في نفسه تغييرا ثوريا مما انتهي به إلى اعتناق الدين الإسلامي الحنيف كما أنه من 
الممکن أيضا أن "بابا" لم يكن مقتنعًا بدين آبائه راضيا بما توارثه من العقائد أوأنه لم يكن من الذين 
يتبعون من العقائد والتقاليد المتوارثة وإنما يملكون فطرة تحرضهم على التحقيق والحث عن الجديد» 
ويذكر جاوید إقبال قول الشيخ فوق الذي يقول: 

”وکان أحداد إقبال يعتنقون الإسلام قد كان نتيجة لحبهم وإعتقادهم في ولي من أولياء الله 
وإن ذلك الحب والاعتقاد» ولاتزال ميزة تمتاز بها أسرة إقبال حتى اليوم على كل حالء فانه من 
الممكن أن نعتقد بأن حضرة "بابا" كان قد تزو ج في أسرة مسلمة بعدأن اعتنق الإسلام وقد لاحظنا 
أن ”ديده مری" و "مسکین" يتفقان على أنه لم يكن على صلة جيدة مع زوحته وقد يمكن إنها كانت 
تضحك منه لأنه كان معوج الرحلين وأحول العينين» فتضایق بابا منها وتبرم فترك عائلته وزهد في 
الدنيا وهاجر من کشمیر متوجهاً إلى أرض الحرمين» ثم قضى اثنى عشر عاماً يجوب الآفاق ویتحول 
١‏ جاوید إقبال» الدكتور: زنده رود (النهر الحي) ص ۰۲-۲۵ 
۲۔ جاو يد [قبال» الدكتور: آباء إقبال و أصله» مجلة إقباليات (عربي) العدد الأول ۲ ۱۹۹»ص »۰15 


























۸۸ 


في البلاد وهنه التفاصیل وان كانت قليلة مجملة إلا آنها تعطينا صورة واضحة عن بابا وطبعه 
الحساس» حيث أصبح تصرف الزوجة وسل و کها معه سببا محرضا على الزهد في الدنیا وظواهر ها 
والبحث عن الحق و حماله الباطني و کان قد أضاء قلبه» وضمیره بنور الإيمان وال سلام بجهده الذاتي 
أو بتوجیه أحد من المتصوفة العارفین إلاإنه كان في حاجة إلى مرشد کامل من الأولياء یبایعه فیرضیه 
بمايسفي ويرويه بما يطلب ويشفي غلیله بتوحیهه الروحي» ومن ثم تلقی الاشارة الروحیه التي كان 
ینتظرها بعد أن عاد إلى كشمير من سفره الطویل الذي دام اثنى عشر عاما فأصبح من مريدي بابا نصير 
الدین وبذلك ارتبط بالسلسلة الريشية من المتصوفین وهذه المراحم كلها لاتتص على أولاد باب 
وأحفاده ولعله قد قطع صلاته نهائیا مع آولاده وأحفاده حين ترك الدنیا وزهد وارتبط بالسلسة 
المتصوفة*.(۱) 
ثم یقول حاوید إقبال: 
”ركان من سلالة الشيخ بابا لولی حاج“ رجل یسمی الشيخ محمد أكبر» وكان ورعاً تقباء 
وبعد جيلين أو ثلاثة أحيال من الشيخ أكبر جاء الشیخ حمال الدين وكان للشیخ جمال الدين أربعة 
أولادء وهم الشيخ محمد رفيق» والشيخ محمد رمضانء والشيخ عبد له والشيخ عبد الرحمن» 
وقدهاجر هؤلاء الإحوة الأربعة خلال حكم الأفغان في كشمير“ من کشمیر إلى البنجاب» واستقر وا 
في بلدة سيالكوت طلباً للمعاش والتوسع في الرزقء والشيخ محمد رفيق أحد هؤلاء الاحوة الأربعة 
هو جد إقبال» فقد عمل في تجارة الأصواف والأقمشة في سيالكوتء وساعده فيه ابنه الاکبر الشيخ 
نور محمد المعروف بالشيخ نتهو وهو والد إقبال“.(؟) 
فنحن نرى أن أسرة إقبال التي‌تقلبت في أحضان البرهمية وعاشت في أبراجها العاجية» ترى 
نفسها من سلالة الآلهة ومن دونها عبيد وحشم نراها بعد ثلاثة قرون قد أنجبت ”إقبال“. 
وهو الذي يقول: 
”يتان ریک وب وکونو کر مت و جا تطررال. بایان ضاففا ٰ“ 9 
(یجب أن تفنی في دينك وملتك بعد أن تکسر أصنام اللون والدم» 
حتی لا یبتی في العالم ”طوراني“ ولا ”إيراني“ ولا ”أفغاني“. 
5 حاوید إقبالء الد کتور: زنده رود (الٹھر الحي) ص۰۲۲ ۰۲۷ 
8 انظر ایضا: حاويد اقبال» الد کتور: أباء إقبال و أصله » مجملة (قبالیات (عربي) العدد الأول ۱۹۹۲ء ص ٦٦-1١‏ . 
٢‏ جاوید اقبال الدكتور: زنده رود (النهر الحي) ۲۰-۱۹/۱۰. 
8 أنظر أيضاً: أحمد معوض الدكتور: علامه محمد إقبالء حياته وآثاره» ص ٩‏ ۰۲۰-۱ 
٣۔‏ كليات إقبال: محمد إقبال:بانك درا. قصيدته: طلوع اسلام»لاهور باكستان: مكتبة جمال » المنزل الثالث حسن 
ماركيت » اردوبازارء ۲۰۰۵م. ص ۰ ۰1۸ 





۸۹ 





وقدأشار محمد إقبال في مواضع كثيرة في شعرہ إلى أنه من سلالة البراهمة وأنه لا يفخر بهذا 
الأصل بل يفخر أنه من سلالة البراهمة الذي أدرك من حقائق الإسلام وأسراره مالم يد رکه غيره. 
ويقول إقبال معبراً عن هذه الحقيقة في ديوانه "ضرب كليم“ عن نفسه: 
میں سل ک ناص سال با ھرے لال و منال 
3 عير پٹ ى او لاد هرق کب خاک مان زاد رم 
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وانني فى الأصل سومناتي إلى مناة سلفي واللات 
وأنت من اولادهاشمي وطينتي من نسل برهيمي )۲( 


”میرا بنکر که درهندوستان نمی بینی ‏ بریمن زاده رمز آشناي روم تبریزاست“ (۳) 
أنظر إلى فما ترى في الهند غير رجحل من سلالة البراهمة عارف بأسرار الروم وتبریز. 
ويقول في بيت آخر: 

* كاف بشرى بول ل ء دکی می ازول وشوق ول یں سلو و وورورلب لو ق وروز 43 
أنامن كفار الهندي وفي نظراتى مالا تجده ‏ وحماسة أغنتي هدي من لحن قلبك ينشده 
وصلاة الحب على شفي وعلسسی ح ديك توده (ه) 
ويعلن أنه محرم للاسرار» حيث يقول: 

”ميرا مرزالبیساست دل و دين باعته اند جزبرهمن يسرى محرم اسرار کجاست* )٦(‏ 





(لقد تأمر الأمراء وأبناؤهم بالقلب والدين في سبيل السیاسة» فأين محرم الأسرار غير أبن برهمي) 
ويسجل إقبال هجرة أسلافه من كشمير إلى الهند في عدد أبيات منها: 





١۔‏ محمد إقبال» الدكتور: كليات إقبالء ضرب كليم .لاهورء باكستان : شيخ غلام علي . ۱۹۷۳ع. ص۰۸4 

5 الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهاب » الد کتور: ضرب كليم » ص ۲5 . 

٣‏ ويقصد إقبال بالروم الشاعر الصوفي حلال الدين الرومي» ویقصد تبریز شمس الدين التبريزي مرشد جلال الدين الرومی. 
محمد إقبال: کلیات إقبال» زيور عجم» ص ۰ ۳. أنظر أيضاً:أحمد معوضء الد کتور:علامه محمد إقبال» حياته و آثاره» 





ص ۰۱-۱5 
3 محمد إقبال» الد کتور: کلیات إقبال بال جبريل(الاردية). لاهور » با کستان: مکتبة حمال . ۲۰۰۵م.ض ۰۷۰۱ 

و الترحمة العربية : زهير ظاظاء الأستاذ : جناح جبریل, لاهور » باكستان: دار الإقبال للطباعة والنشر» ۱۹۸۹م. ص۷۹٦١‏ . 
3 باقيات إقبال: في قصيده مسجد قرطبة» ص 768 

۷ 2 محمد إقبال: کلیات إقبال : پیام مشرق(فارسی): ص۳۳۲. أنظر أيضاً: محمد اکرم أحمد علی» حافظ : الأمة 


الإسلامية العربية في شعر محمد اقبال.القاهرة: ٣٤١‏ ۱ه /۲۰۰۷۲م» ص ۰1۰-۵۸ 



































زهرة من ریاض کشمیر حسمي وبارض ال حجارقلبي آضاء 
وأغاني واللحون نمتها أرض شیراز(۱) حب ذاك انتماء (۲) 
ویقول في هجرة آسرته من کشمیر: 
”لقدهجرالدرٌ أرض اليمن ‏ ونافجة المسك آرض الختن 
وبلبل كشميرفي الهندثار بعيدأمن‌الروض خارالوطن" (۲) 
أما نسب إقبال فهو مفتخر على أن يكون ابن البرهمن» يستضتي مصباح الاسلام في قلبه و 
يعرف أسرار الإسلام وقد حرمه ابن رحال الدين» ولكن نجد إقبال یخخل حينما يقال له يا بانديت» 
أي برهمن» ويذكر احساسه هذا في بيت مثل: 
"إن ذكري الأيام لماضية تجعاني أجل لأنهاتذكرني بعبادة الأصنام (فيما مضى) 
ومادامت رة الإسلام بحبین إقبال متلاثة ‏ فينه یحجل حين يقال لہ اتيت ى برهن" (4) 


ولادة إقبال 

وفي عام ۱۸۷۷ءء بزغ في سماء الخلود والمجدنجم ساطع لألاءء أحاذ الرواء» ألا وهو نحم 
شاعرنا الفيلسوف» والعالم المبرز» والخطیب المفوہہ والثائر البليغ» والمسلم الحق محمد إقبال. 

ویروی أن والده رأى قبل مولده حمامة بيضاء ناصعة تطير فتقع في حجره وتسكن إليه» و 
عبرّت الرؤيا أنه سيرزق ابنا عظيم الجد والإقبال يعلو على الناس )٥(‏ ولد شاعر الإسلام )٦(‏ في 
سيالكوتء إحدى مدن منطقة البنجاب في ثالث من ذي القعدة عام ٤‏ ۱۲۹ للهجرة الموافق التاسع 
من نوفمبر عام ۱۸۷۷م و ذلك تاريخ ميلاده الرسمي لدى حكومة باكستان بعد موافقتها على التقریر 
المقدم من لجنة تاريخ ميلاد إقبال المركزية الحكومية, التي حددت مولده بهذا التاريخ. 


5 شيراز من أعظم مدن إيران أول من بناها ”شيراز بن طھمورت“ وهي أغنى المدن الفارسية بالحدائق وينسب إليها 
جماعة من أهل العلم» وتقع على ارتفا ع حمسة آلاف ومائتین من القدم. 

3 الترحمة العربية: عزام » عبدالوهاب الد کتور: رسالة الشرق » ص ۰۳۱۹ 

٣‏ عزا»عبدالوهاب» الدکتور: محمد إقبال» سيرته وفلسفة وشعره. ص ١‏ ۱۱-۱ . وأنظر أيضاً: أحمد معوض» 
الدكتور: علامه محمد إقبال»حياته و آثاره. ص ۰۱-۱6 

و أشرف وحيدءالدكتور: مجلة إقباليات (العربية) العدد الثاني» الثالث 4 2١99‏ ص۷.و أنظر أيضاً: فقير وحيد 
الدين» سيد: رو زگار فقير. الأردیق» ۰۱۲۱/۲ 

6 عبدالوهاب عزام: اقبال» سيرته و فلسفة وشعره» ص۰۱۸ 


-٦‏ أطلق على إقبال هذا اللقب الأديب أحمد حسن الزيات» في مقال» في مجلة الرسالة المصرية. 
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وكانت الحكومة الباکستائیة قبل ذلك تعتبر مولده في ۲۲ نوفمبر عام ۱۸۷۳م(۱) ”ولكن 
يقول جاويد إقبال: 
”من لجنة تاريخ ميلاد إقبال المركزية بذلت جھود جبارة في تحقيق هذا الأمر وقررت بعد 


دراسة الموضوع زهاء سنتین» أن اقبال ولد في التاسع من نوفمبر عام ۰2۱۸۷۷ (۲) 


قضية تاریخ میلاد اقبال 
ولقد اشتد الاحتلاف في تاریخ میلاد إقبال واضطربت أقوال الکتاب عن سيرته في هذا الأمر 
وتفرقت بين أعوام ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ المیلادیقہ وظل الحلاف قائماً و كان إقبال على قيد الحياة فلم 
يلجأ إلى تعیین تاريخ ميلاده ولم يلتفت إلى تصنيفه ما أورده الكتاب من آقوال مضطربة في هذا 
الموضوع. 
أول مقالة كتبها محمد دين فوق على حياة إقبال صدر فى مجلة الكشميرية بلاهور باسم 
”أحوال إقبال“ في السنة ۱۹۰۹ء ذكر فيها أن إقبال ولد في ۱۸۷۰ الميلادية. 
أصدر أمير ذوالفقار علي خان في سنة ۱۹۲۲ء ”نداء الشرق 186 ۲۲۵۳۰ "A Voice‏ 
"0 ذكرفيها عام ولادة إقبال 8175 ١م.و”الكتاب‏ الثالث الذي أصدر في حياة إقبال كان باسم 
”الإقبال“ لمنشي أحمد دين أصدر في م وعام ولادته إقبال فيه ۱۸۷۰م ”وفى مشاهير 
کشمیر“ تصنيف ”لمحمد دين فوق“عام ولادته ۱۸۷۰ء » هذا الأمر جدیربالذ کر أن الكتاب الثلاث 
کانوا ممن عامروا إقبال. وكانت روابطهم بإقبال عميقة جداً ولكن روابط محمد دين فوق بإقبال 
كان عميقاً جدا بالنسبة للأحریٰ“.(۳) 
نحن الأن نستعرض عن مولود إقبال في السنين العديدة في الکتب المختلفة بالتفصيل. 
مام 
ا ”ضمخانه حاوید" ج الأول ص۹٦۳ء‏ مطبوعه نولکشور ۱۹۰۸ء كاتبه رام سرى رام ”ولد 
إقبال في السنة ۱۸۷۰م7. 
i‏ ”انتخاب زریں“ ص ٢٥٢۲ء‏ مطبوعة في ۱۹۲۱ء السر سيد راس مسعود. 
ولد إقبال في أغسطس ام المطابق ۱۲۸۷ ه فی مدينة سيالكوت“. 
ا٠‏ وفي سنة ۱۹۰۸م أصدرت حكومة باکستان طابع البريد التذكاري لمحمد إقبال» وكان مسجلا عليه تاريخ 
ميلاده ۳ ۰2۱۸۷ 
51 جاوید إقبال» الد کتور: زنده رود (النهر الحي) ۰۳/۱۰ 
۳۔ وحید قريشىء الد کتور: نقوش إقبال نمبر؟. عداد ۱۲۳ دسمبر ۱۹۷۷ء مدیر: محمد طفیل : صحیح تاريخ 
الولادة لعلامة إقبال (علامه إقبال کی صحیح تاریخ ولادت)» ص٩‏ . 


























۹۲ 


”قاموس | لمشاهير“ ج الأول مطبوعة في ٤ء‏ نظامي بدایونی ”ولدإقبال في السنة 
“PAY:‏ 


PAY 


۹ 


”آثار قبال" ص ۰۱۷ الم عهد الطباعة الأردية حیدر آباد. موضوعها ”حياة إقبال (إقبال کی 
زندگی)» مصنفه الد کتور خليفة عبد الحکیم» ومرتبه غلام دستگیر رشید. 
” ولد إقبال في ۲ ۱۸۷م في مدينة سیالگوت. 


pIAYYT 
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جریدة يومية ”انقلاب“ (روزنامه) بلاهور المورخ ۷ ماي و ۰2۱۹۳۸ 

”ولد إقبال ۲۲ فبرائر ۱۸۷۳م المطابق ۲٤٢/٢٢‏ ذى الحجة ۱۲۸۹ھ. 

”نذكرة الشعراء المتغزلین“ مطبوعة نقوش بلاهور ص ۰ ۰9۸ معهد رواج الأردية بلاهورء 
مرتبه: الشيخ محمد إسماعيل بانى بتى ١555‏ م. 

”ولد إقبال ۲۲ فبرائر ۱۸۷۳م في سيالكوت. 

”کلیات اقبال“ ص۳ طبعها نسيم بك دبو لکهنو . 

”ولد إقبال في السنة ۸۱۸۷۳ في سيالكوت. 

”کلیات إقبال“ ص 27 مطبوعة نظامي بريس بدایون. 

”ولد إقبال في ۱۸۷۳م في سيالكوت. 

”سيرة إقبال“ ص ه ۰۲ محمد طاهر فاروقي الطبعة الثالثة 4٩‏ ۱۹م۔ 

”حاء إقبال من عالم العدم في عالم الوجود 4 ۲ ذى الحجة ۱۲۸۹ھ المطابق ۲۲ فبراثر 
۳ء وهذا التاريخ المولود ثابت من سجل الولادة والأموات. 

”ذ کر إقبال“ ص ۰۱۰ عبدالمجيد سالك» طبعة نادى إقبال (بزم إقبال) بلاهور يونيو ۱۹۰۰ع. 
”ولد إقبال ۲٢‏ ذى الحجة ۱۲۸۹ھ المطابق ۲۲ فبرائر ۱۸۷۳ءء صدّقه حاكم المديرية 
سيالكوت بمراجع سجل الولادة والأموات“ 

دائرة المعارف الأردیقہ ص۳۹ء طبعة مطبعة فیروز وأبناء ه المحدودة الباكستانية. 

”ولد إقبال في بيت مدب في ۱۸۷۳م في مدينة سیالکوت*. 

إقبال الشاعر الثائر» ص8» الدكتور نجيب الكيلاني» الطبعة الثالثة 4۰۰ اه ۱۹۸۰م. 

”في عام ۱۸۷۳ء ولد محمد إقبال“. 

لمحة عن حياة اقبال» السيد تفضل علي» ص۷ء طبعه: قسم الصحافة والاستقلات. 

"ولد إقبال بمدينة سیالکوت في ۹۷۳ ۱م*. ۱ 


























۹۳ 


٤۔‏ شاعرالشرق محمد إقبالء د» امجد حسین» سعید أحمد» ص٥ء‏ طبعة: سفارة حمهورية 
الباكستان. ۱ 
”ولد محمد إقبال في سيالكوت بالبنجاب عام ٤‏ ۱۸۷م في عائلة تعيش على الزراعة نزح 
جدھا الأكبر من كشمير“. 

۰ پیام مشرق» الدكتور عبدالوهاب عزامء ص ۱۷ . أكاديمية إقبال الباكستانية. 
”ولد محمد إقبال في سيالكوت سنة ۱۸۷۳م“. 

ه/امام 

٦۔‏ "إقبال» اسمه وعمله" ذكر إقبال (إقبال ان كا نام اور کامء ياد إقبال) مرتبه: عمدة القرية غلام 
سرورء ”یولد إقبال في هندوستان عام۱۸۷۰م“. 

۷ کلیات إقبال (مقدمة الكتاب) محمد عبدالرزاق عليك طبع في ۲ ۰۱٩۲‏ 
”کان ۱۸۷۰م من التقویم العيسوي حين ولد إقبال في مدينة سيالكوت» بمنطقة منبت 
الرحال بنجاب“. 

۸۔ ”تاريخ أدب أرد و“ رام بابو سکسینه؛ ترجمه راجه محمد عسكري» ص ۰۱۸ 
”سنة الولادة ۰ ۱۸۷م» و مقام الولادة سيالكوت وبلد بنجاب. 

۱۹ء 

۹۔ ”إقبال کاملء مولاناعبد السلام ندوی» ص ۲. 
”ولد سيدنا الدكتور في سيالكوت في سنة ۱۸۷۲م“. 

۰ حديقة ألوان ألاف (كلستان هزار رنگ) سيد بهاء الدين أحمدء ص5١‏ . 
”ولد السير الشيخ محمد إقبال في ٦ء‏ في مدينة سیالکوت*. 

١‏ مرأة الشعر» مولوى محمد یحیی» ج ؟» ص۱۷۲: 
”بالحسن ظن أبصرت تاريخ ولادته ۱۸۷۲م في مجلة واحدة وصارت بلغ كمالا هذا 
النقص ونعرف أن اسم والده كان نور محمد“ 

(lqbal his poetry and message by :١ اقبال» شعره ورسالته»شیخ أكبر علی» ص‎ ۲ 
Sh. Akbar Ali, P.1) 

”ولد إقبال في سيالكوت في السنة ۱۸۷۲م“ 
۳ تذكرة شعراء البنجاب» مرتبه» ملك محمد نسيم رضواني ۱۹۳۷ء ص °۲. 


”ولد إقبال في ۱۸۷۲ء في سیالکوت*. 
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٢٤۔‏ پیام إقبال (رسالة إقبال) عبد الرحطن طارق ص۲۸ أكاديمية إقبال بلاهور. 

"ولد إقبال في ۱۸۷۲م في سيالكوتء وكان عمره عند وفاته اثنان وستون سنة“ . 
امام 
٥۔‏ نقوش إقبال_ السيد أبو الحسن الندوي. ص8 .١‏ 

”ولد إقبال في ۱۸۷۷م في مدينة سيالكوت يبنجاب“. 
5 ”النهرالحي“(زنده رود) جاويد إقبال ص۸۸: 

تاريخ الولادة الصحيح لإقبال في ۳ من ذي القعدة ٤ھ‏ المطابق ٩‏ وغمبر /ا/41١م.‏ 
۷ يقول الدکتور وحيد قريشى: 

”ولد إقبال في ۳من ذي القعدة ٤ھ‏ المطابق 4 وغمبر ۱۸۷۷ بيوم الجمعة“. (۱) 

ونوجز القول بأن الخلاف بين من اهتم بالتحقيق في هذه القضية من أقارب إقبال وغيرهم من 
الكتاب والباحثین, قد انحصر أخيرا في تاريخين وهما ۹ نوفمبر عام ۱۸۷۷م» و ۲۹ ديسمبر عام 
۳ء وممن اختار الأول الشيخ إعجاز أحمد ابن أي إقبال الأكبر الشيخ عطا محمدء فمن مقالته 
”تاريخ ميلاد إقبال“ والسيد فقير وحيد الدين في كتابه ”رو زکار فقیر“ والدکتور جاويد إقبال "نجل 
إقبال“ في کتابه ”زنده رود" ووريندر كرو ور فى کتابه (Muhammad Iqbal poliical‏ 
(عكاطاطا) (سحمد إقبال مفکر ”سياسي“) وذلك هو التاريخ المعترف به رسمياً لدى حكومة 
باكستان. ”ومن بين من ذهب إلى القول بالثاني» السيد خالد نظير صوفي» سبط أحي إقبال المذكور 
وابن حفید أحته الكبرئ السيدة ”طالع بي» في كتابه“ إقبال درون حانه (اقبال: داحل بيته) والد کتور 
وحيد القريشى والدكتورظ» الانصاري والسيد عبداللطيف أعظمىء ود کتور نظير صوفي رد مفروضة 
تاريخ الولادة ۹ نوفمبر ۱۸۷۷ بألفاظ وثيقة» وفي توثيق بيانه هو قدم عليه شجرة الأسرة وشهادة 
البلدية» وفيها تسجيل أن كانوا أربعة أولاد عند نتهو (والد اقبال) من سنة ۱۸۷۰ء إلى ۱۸۷۲ء في 
شهادة البلدية نحن ننظر أن لم يلد أولاد تذكير عند نتهو بعد ولد ذكر ۲۹ ديسمبر ۱۸۷۳م وكيف 
يمكن بعد هذه الشهادة أن تكون ۱۸۷۷ء كانت تاريخ ميلاد اقبال“.(٢)‏ 

وبعد هذا البحث المختار عندنا من هذين التاریخین هو التاسع من نوفمبر عام ۱۸۷۷م الذي 
هو المهمول به رسميًا ورجحه نجل إقبال الدكتور حاوید إقبال» ووجه صحته وترححه عندنا أن 
إقبالا بين في سحل حياته الذي كتبه فمن بحثه ”تطور الميتافزيقا في فارس“ المقدم إلى حامعة ميونيخ 
ا ٠‏ وحيد قريشىء الدکتور: تاریخ الولادة الصحيح لإقبال (إقبال کی صحيح تاريخ ولادت)ء نقوش» رقم إقبال "» 


عدد 78 ١‏ ,دسمير ۱۹۷۷ع. 


3 الد نظير صوفي: إقبال درون خانه (اقبال داحل بيته)الطبعة الأولى » لاهور ء باکستان:اقبال أكادمي ۲۰۰۳م. 




















۹ 


بألمانياء "لبیل شهادة الد کتوراه» أنه قد ولد في الثالث من ذى القعدة سنة 6 ۱۲۹ للهجرة (2۱۸۷۲) 
في سیالکوت (البنجاب) وقد وحد الباحنون أن التاريخ الهجري الذي سجله إقبال بین القوسین فمن 
سحل حياته في البحث المذكور لايوافق سنة ۱۸۷م بل یوافق ٩‏ وفمیر عام ۱۸۷۷م حسب 
العقویم وكان إقبال يهتم بالتاریخ الهجري و كان يحبه أكثر من الميلادي جريًا على حطی آبائه» على 
ما حققه الدكتور وحید القريشي. (۱) 

فالتاریخ الهحري الذي سحله إقبال فمن بحثه هو الصحیح والمعتمد عليه عندناء ولکن اقبال 
احطاً في تخمین بالتاريخ الميلادي وظن أنه یوافق عام ۱۸۷م معتمدا على الذاكرة» دون رجوعه 
إلى تقویم» و کذلك سجل إقبال میلاده عام ۱۸۷۲م في جوازه حين سافر إلى اوربا للدراسة في عام 
.ةم كما سجل نفس العام في الجواز حين سفرہ إلى لندن لحضور مؤتمر المائدة المستديرة عام 
۱ء فیتضح من ذلك كله أن تاريخ ميلاده إقبال حسب معرفته» هو الثالث من ذي القعدة عام 
٤6ھ‏ الموافق التاسع من نوفمبر عام ۱۸۷۷م» وذلك التاريخ يوافق من إقبال في معظم مراحله 
الدراسية» فقد جاء سنة في وثيقة احتيازه مرحلة المدرسة المتوسطة عام ۱ء إنه ابن خمسة عشر 
عاماء فلا يكون إقبال في عام ۱۸۹۱م ابن تدمسة عشرعامًا إلا إذا كان مولدہ في عام ۱۸۷۳م وهذا 
التاريخ إذ اصحح رجوعًا إلى التقاويم يتفق مع التاريخ الراحح وهو ۹ نوفمبر ۱۸۷۷م وكذلك سحل 
إقبال في استمارة الالتحاق بجامعة الينجاب عام ۱۸۹۲م۔ إنه ابن تسعة عشر عامًا ويصح هذا السن 
في ۱۸۹۲م إذ كان مولده في عام ۱۸۷۷م» فنظرا إلى بيانات إقبال المسجلة في مختلف مراحل 
حياته من الدراسة وغيرها. ويرجح عندنا أن تاريخ مولدہ الصحيح هو الثالث من ذى القعدة عام 
٤‏ للهجحرة الموافق التاسع من نوفمبر عام ۱۸۷۷ للمیلادہ ومما يؤيد ذلك أن الشيخ إعجاز 
أحمد سمع من أحت إقبال السيدة كريم بى قولها بأنها سمعت من والدتها أن إقبال ولد في صباح 
يوم الجمعة» فمن بين جميع التواريخ المتنازع فيها في أمر مولد إقبال لايقع في يوم الجمعة سوى 
الغالث من ذى القعدة عام ؛ 55 ١هه‏ وأما ما أثبته السيد خالد نظير صوفي من خلال سجلات بلدية 
سيالكوت إنه لم یسجل فيها مولود ذكر لدی والد إقبال الشيخ نتهو بعد ۲۹ ديسمبر ۱۸۷۳م وذلك 
المولود هو إقبال فليس ذلك حجة قاطعة لأن البلدیات في الهند و باكستان لاتهتم حتى اليوم 
بتسحیل كل مولود لدى کل مواطن» فضا عن القرن السابق الذي كان يسوده التخلف والجهل» 
وقرر في ضمن هذا وثائق شرقية (7 (Archi ۷ 08٣٤80‏ التي كتبها الأستاذ جان مارك (Gan Mark)‏ 
المدرس بحامعة براغ (۳۲۵/39) (ستیسکو سلواكيه) ونقل كلامه لنا الأستاذ الدكتور محمد 
عبداللّه جغتائى بقوله: 


١۔‏ أنظر: مجلة "نقوش* لاهورء العدد ۰۱۲۳ ص ۰ ۰۳ 











۹٦ 


"There is absolutely no reason for us to disregard the date of 
lqbal's birth as given by him, that is 3rd Ziqadha 1299 Ah, 
corresponding to 9th Nov. 1877. Although the municipal record of 
Sialkot town make no mention of his date" 
”يحقق لنا آن نتقاضي عن تاريخ ولادة إقبال الذي آشار إليه بنفسه في سجلات بلدية‎ 
سيالكوت» آما التاریخ الذي حدده محمد إقبال بنفسه فهو كالتالي:‎ 

”ثلاثة من شهر ذی القعده ۱۲۹۹ھ وانتهى به البحث إلى اعتماد يوم ۹ نوفمبر ۱۸۷۷م 
تاریخا لميلاد محمد اقبالء وهذا التاريخ هو الذي صادقت عليه لجنة عينها بحكومة باكستانية لبحث 
الموضو ع وتحتفل الحكومة الباکستائیة بيوم ميلاده رسميا وفق هذا التاريخ كل سنة“۔(١)‏ 


وكان الشيخ نور محمد والد إقبال يكنى بالشیخ نتهو ”نت“ في الأرديه بمعنى فتحة الأنف» و 
”نهو“ بمعنى الحلقة التي تعلق بالأنف. وكان رحلا صوفيا زاهدأ یهت فؤادہ رهبة واشفاقاء وتدمع 
عيناه حوفًا ووجلاه كلما ذکرت الجنة والنار» و كلما سمع او قرأ عن أحوال الحشرء ورهبة يوم 


ا ٠‏ عبدالله جفتائی» الد کتور: إقبال کی صحبت میں (في صحبة إقبال)» لاهور » باکستان : ۱۹۷۷م. ص1 . 
- 00 أنظر: حاوید إقبالءالدکتور: زندہ رود (النهر الحي) ص 4۵ ۱. 
: وأنظر: محمد آکرم أحمد علي» حافظ: الأمة الاسلامية العربية في شعر محمد إقبالء ص ۰۰۸-۰ 
: أنظر: فقیر وحید الدين» لسید: روزگار فقیر. لطبعة لسادسةء کراتشی» باکستان: لائن آرت بریس ليمتيد. ابریل ٦٦۱۹مص‏ ۰۲۳۹-۲۲۹ 
8 اُنظر: عبدالمجيد سالك: ذکر إقبال. لاهور ؛ با کستان: بزم إقبال ء 665 9١م.‏ ص ۰۱۰ 
0 أنظر: محمد دين فوق ”تاريخ إخوان الکشمیر“ سرینگر» کشمیر, 151415م.؟19/1. 
أنظر: Varinder Grover: 1۸۷۸۵۲۱۳۲۸۵۵ Iqbal Political thinker of modern India.‏ 
P-14-21‏ 
3 أنظر: The Oxford history of India, Third Eddition 1961. P-805‏ 
: أنظر: تفضل علي» السيد: محمد إقبال لمحة عن حياة إقبال. القاهرة : قسم الصحافة والاستقلات سفارة لباکستان.٦۱۹۵م.ص۷۔‏ 
8 أنظر: امجد حسين سعيد أحمل الدكتور: شاعر الشرق محمد إقبال .الطبعة الأولى » مصر. القاهرة:سفارة 
جمهورية الباكستان ۱۹۹۷م.ص٥.‏ 
: أنظر: عزام» عبدالوهاب» الدکتور: ييام مشرق ص7١‏ . 
: أنظر: محمد سعید جمال الدين» الد کتور: رسالة الخلود (جاوید نامه): ص مقدمة الکتاب. 
: انظر: محمد منور» بروفسور:حياة إقبال» مجلة إقباليات (عربي) ص ۰۱۳ 
: أنظر: سمير » عبدالحميد إبراهيم؛ الدكتور: إقبال و ديوان أرمغان حجاز» ص ١5‏ . 























۹۷ 


الحساب وکان كثير التردد على مجالس الصوفية ورجال العلم والمعرفةء جعله اتصاله بهم عازما 
بدقائق الطريقة وعلوم العقيدة والسنة متأدبا بآداب السلوك كافة ولذلك یقوم صدیقه السید مير حسن 
رت ۹/۸۱۳۸ ۱۹۲م) عن الشیخ نور محمد: ۱ 

”إنه فیلسوف الذي لم يتخرج في مدرسة“ (۱) 

وكان على معرفة من أحكام الشريعة ومطالبها بقدر الحاحة» فكان يواظب على تلاوة كتاب 
الله لكريم وقد آمرآولاده بالمواظبة عليها كل يوم مؤكدا أنها تضمن الفوز في الدنيا والآخرة. 

وقدسأل السيد سليمان الندوي لقبالامرة عن سر بلاغته التي تکشفت معها غوامض الدين و 
معالم الحق و أوصلته إلى الذروة في أساليب التعبير التي ندر أن يصل إليها أهل العلم» فأحابه إقبال: 
”یب رحع الفضل في کل ما آنشاً به من شعراً أو ثرا إلى توجيهات أبىّ» فقد عودني تلاوة القرآن الكريم 
صباح كل یوم“ ۲(۰) 

يقول الدكتور أحمد معوض: 

”وقد عمر الشيخ نور محمد زهاء مائة سنةہ وشهد نجم إقبال يرتفع وصيته يذيع بين أعلام 
العلم والأدب والسياسة وتوفى في سيالكوت في السابع عشر من أغسطس ١٣۱۳ھ/۱۹۳۰م+‏ 
ودفن في مقبرة الأمام صاحبء وقد فقد بصره أثر مرض قبل وفاته بعشرين سنة“. (۳) 

”وقد رحل والد إقبال و مرشده عن هذا العالم» وكلنا راحلون ولقد سأل هاتف الحق عن 
تاريخ الرحيل فقال: 

أثر الرحمة» أحضان اللحد. (4) 


3 


امه 
و کانت وال دة محمد إقبال السيدة إمام بى بى تقية» أمينة» سححية» لم تعرف القرأة والكتابة 
لكنها كانت مواظبة على الصلوة والصوم؛ يمتلمي قلبها بالإيمان والورع. )٥(‏ 


۰۲۱ آحمد معوض, الدکتور: علامه محمد إقبالء حياته و آثارہہ ص‎ ١ 

۲ نفس المرجع» ص۲۲ 

۳ نفس المرجع: ص 5 ۲. 

محمد منور» بروفسور: حياة إقبال. مجلة إقباليات» ص ۰۱۳ 

: وانظر تقوی وورع والد إقبال في: ضیاء الدین آحمد برلی: إقبال از عطیه بيكم ص۲ ۰۱۹-۱ 
4 محمد أكرم أحمد علی» حافظ : الأمة الاسلامية العربية في شعر محمد إقبال ص ۰-۵۸ 


8و چغتائیء محمد عبداللّه » الد کتور: إقبال کی صحبت میں (في صحبة إقبال) ص ۰۱۲ 

















۹۸ 


في حل مشاكلهن وتحکیم نزاعاتھن والحفاظ على آماناتهن» وقد توفيت قبل وفاة زوجها ست عشره 
سنة حیث انتقلت إلى رحمة الله تعالیٰ فی التاسع من نوغمبر عام 4/۱۳۳۳ ۱(۰۱۹۱) 
وقد رئاها إقبال بمرثیة رائعة مطولة بعنوان ذكرى الوالدة المرحومة (والدہ مرحومه کی ياد 
میس) بين بها بالغ حزنه والأسى ولکنها تفیض بالحكمة والفلسفة وتشرح قوانين الحياة والموت 
وأسرارها على وجه العموم» كما أثبتها الد كتور أحمد معوض في كتابه: العلامة محمد إقبال حياته و 
آثارہ“ نورد منها مايلى: 
"کل زرةفي لدهررهن لتقدير2 أماالتقديرففي حجاب الجبروالعجز 
السماء مسخرة والشمس ولقمرمسخران 2 والأنجم الزئيقية مسخصرة في مسارجھا أيضًا 
وآتيةالزهر لاب دآن نكسر والحضرة والوردة لایمکن أن تموفي الحديقة أيض (؟) 
ونحن الآن نشرح بعض الأبيات هذا النظم وكان من ضمنها. 
” إنني يا والدتي في حيرة من إعجاز صورتك التي غيرت اتجاه طیران الزمان» فقد جمعت 
الماضي والحاضر سوياًء وأعادت إلى ذكريات الطفولة, عندماكنت غضتاً صغيراً في حجركء وعندما 
كان فمي غير قادر على الكلام» والأن قد أصبحت أقوالي ذائعة في مكان وتمطر عيناي هذه اللالي 
الثمنية في أبيات من الشعر رائعة بالغة في التأثير» فان الإنسان مهما كبر في السن» وهما بلغ في مدارج 
العلم والمعرفة» ومهما حصل على معارج العزة والکرامةہ فإنه يعود طفلاً ساذحاً في حضن آمه» 
ويشعر بمصاحبتها كأنه عثر على الفردوس المفقود من جدید» و حصل على الخلاص من جميع آلام 
الدنياء وبعد رحيلك يا أماه! من يننظر ني في وطني ومن يستبد به القلق إذالم يصل إليه حطابي» وعند 
ما أتي إلى تراب مرقدكء أصبح من ذا الذي يذكرني في الدعاء في منتصف الليالي» لقد كانت حياتك 
صفحة ذهبية عن كتاب الحباة» وكانت درساً متکاملا في الدين والدنياء ولقد بلغت اوج النجوم في 
الخط والسعادة بتربيتك ورعايتك وأصبح بيت آحدادي موضع العزةوالكرامة» وياأسفاه! رعتني 
محبتك طيلة عمري وعند ما أصبحت قادراً على رعايتك وخدمتك رحلت. 
وقال إقبال في تلك المرثیة فمن شرحه أسرار البعث بعد الموت» إن الإنسان لا يفنى بالموت» 
فان بذرالنبات إذا يدفن في التراب» ينبت من جدید شكل شجرة عالية جميلة. 
لقد دفنوافي التراب البذور فلم تفن في لحدهاالهامد 
ولم تنطفعی نارهافي الحياة على طول مرقدھاالبارد 


5 جاوید إقبال» الدكتور: زندہ رود (النهر الحي)۰ ۰۲۵/۱ 
۳ وأنظر: أحمد معوض الد کتور: العلامة محمد اقبال» حیاته و آثارهء ص ۰۲۲۱ 


۲۔ أحمد معوضء الد کتور: العلامة محمد إقبال»حياته و آثاره» ص ۰۲۲ 























۹۹ 


نما غصنها زاهرا واستفادت من الموت تجديد ذوق الحياة“ )١(‏ 
وقدرٹی آم إقبال الشاعر الأردي الکبیر آکبر إله آبادی أيضاًء قال أكبر له آبادي في رسالته 
التي‌آرسلها إلى إقبال: 


”إن الصفات الطيبة النبيلة التي يمتازبها إقبال وأسلوبه الذي حببه للأمة» وهذا الوعي بالذات 
وهذه العلاقة وهذا الحماس للمسائل الصوفية» هذا الأسلوب في الصداقة مع الا حرین» وهذا الإحترام 
للذات في إعزاز» كلها دليل واضح على أن أبويه كانا من الأتقياء والورعين الصوفیین المتصلين 
بالأسرار الإلهية ومن أصحاب البصيرة والمعرفة“.(؟) 

وهكذا تربى إقبال في أحضان والدين صالحين انعكس أثرهما على نشأته وسل وکه» فقد كان 
أبوه يقظا لنبوغ ابنه يتعهده بتوجيه الفكر والسلوك معاء ومما يذكره عنه الابن مبكرا قوله له حين رآه 
يكثر قراءة القرآن من صغره: 

”يابنى إن أردت أن تفقه القرآن فاقرأه كأنه أنزل عليك“.(؟) 

وقد كان إقبال بعد وصية أبيه هذه له مما أثر في حياته» وكان لأمه ورعها أثر كبير في سلوك 
ابنها حتى لیذ کر أثرها فيه بقوله: 

”ساميت النجم بتربيتك وكان فخرالآباء والأحداد بيتك وكانت قدوة في الدين والدنيا.وقد 
كان إحساس إقبال بفضل والديه وأثرهما فيه عمیقا فكان دائم العرفان لهما بالحمیل ويقول في 
شعره: 

”مینتی أن أضع جبیني على أقدام الوالدین*(4) 


۱۔ الأعظمى »محمد حسن » وشعلان » الصاوي علي: الحياة والموت في فلسفة إقبال» كراتشي » باكستان: 
۹ھ -ص٤۸4-٦۸.‏ 

3 فقیر وحید الدینء السيد: رو زگار فقیر (الأردية)» ص ۰۱۹۷ 

: وأنظر: محمد عبدالله چغتائی؛ الدكتور: في صحبة اقبال(الد كتور)» ص 4 .١‏ 

: وأنظر:جاويد إقبال» الدکٹور: زنده رود (النهر الحي) 18/7 

8 وأنظر: محمد أكرم أحمد على» حافظ: الأمة الإسلامية العربية في شعر محمد إقبال ص ٠۷_١۸‏ . 

8 وأنظر: حلیل الرحطن عبدالر حطن: محمد إقبال و موقفه من الحضارة الغربية. الطبعة الأولى. مكتة المكرمة : 
دارحراء . ۱۰۰۸ھ/۱۹۸۸م. ص14 58 5. 

۲ عزام» عبدالوهاب» الدكتور: محمد إقبال سيرة وفلسفته وشعره» ص ۰۱۷ 

1 أظهرء ظهور أحمد » الدكتور: إقبال العرب على دراسات إقبالء لاهور : المکتبة العلمية . ٠١‏ شارع مدرسة 


البنات ٩۱۷۷»‏ ۱ص ۰۷۷ 




















الفصل الثاني 


نشأته الادبية والثقافية 

بيئة إقبال ونشأته 

ولد محمد إقبال فى 4 ؟ من ذى الحجة ۱۲۸۹ھ/ 4 نوفمبر ۱۸۷۷م في أسرة مومنة وما 
يزال البيت الذي أبصر محمد إقبال النور موجوداً وباقياً كما ت ركه صاحبه يوم تركه الحیاۃ۔ 

ويقول الدكتور ظهور أحمد أظهر عن نشأته في كتابه: 

”وقد تميزت نشأة محمد إقبال بعوامل دفعت به إلى ميدان الإصلاح والتجديد في الفكر 
والحركة الإسلامية: 
 -(‏ فقدهباه الله تعالیٰ ذكاءٌ نادرأ وذهنا صافیاء وعقلا واعياء فكانت لهذه المواهب أثرها في 
نشأته واتجاهه_ 
(ب)۔ وتربى في أحضان والدین صالحین انعكس أثرهما على نشأته وسلوكه » فأما أبوه كان 
متصوفاعاملا كادحاً في كسب رزقه يعمل لدينه ودنیاه» وكانت أمه على صلاح وورع حتى أنها 
كانت تحرج أن تأكل من وظيفة زوجها إذ كان يعمل مع رئيس عرف بأكل الرشوة» مع أن راتب 
وظيفة زوجها لم يكن من مال هذا الرئيس ولكن كذلك اقتضاها ورعها*.(۱) 

ونأثر محمد إقبال بأبيه وظل يحكي عنه قصصاً ونوادر لطيفة تكشف عن الزاد الروحي 
والصوفي لأبيه ورقيه في مدارحه» وقد أشار إقبال إلى نصيحة أبيه وو صيته تلك عند ما سئل عن سر 
بلاغته في الشعر والنثرء فأحاب قائلا: 

"يرجع الفضل في كل ما أنشأته من شعر أو نثر شرل تهات ی رل فد ردني 
تلاوة القرآن الكريم بعد صلاة الصبح من كل یومء وكان كلما رأني عما أفعل» فأحبيه بأني أقرأ 
القرآن الکریم» وه شرب دب 
الفضول والعجز إلى أن أقول لوالدي یوم أبي أنك تراني أتلو كتاب للّٰہ فلم تسألني هذا السوال 
وأنت تعلم حوابي» فقال رحمة اللّه: ”بل أردت أن أقول لك» إقرأ أالقرآن كأنه نزل عليك“ ومند ذلك 
الوقت بدأت أتفهم القرآن الكريم, أقبل على وداحل كلماته ومعانیه, فكان من أنواره ما اقتسبت 
ومن بحره ما نظمت“.(٢)‏ 


- أظهر» ظهور أحمد » الدكتور: إقبال العرب على دراسات إقبال» ص ۰۸۰-۷٩‏ 
۲ عزامء عبدالوهاب » الدکتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره: ص ۱۷ .و أنظر أيضا: أحمد معوض, ال دکتور: 


علامه إقبالء حياته و آثاره» ص ۲ ۲. 

















وكان للقرآن الكريم آثره عميقاً في نفس محمد إقبال وفي‌عقله وكذلك في فكره ومسلکه» 
وهذا ما ظهر حجلياً فيما بعد على لسانه إذا تكلم وفي بيانه إذا کتب. وعند ما كان يتكلم؛ فآيات 
الكتاب العزيز هي حجته وعند ما يكتب كانت هذه الأيات هي شواهده» فالقرآن الكريم كان معه إذا 
حلا إلى نفسه كما كان معه إذا التقى بالناس لقد أدرك محمد إقبال في القرآن الكريم آسراره. فاختار 
أن یکون هذا الکتاب الالهي دائماً بحواره. وهذا الاحتبار لازم شاعر الاسلام إلى أن اُد رکه. ۱ 

و کان القرآن الکریم الأستاذ الدائم لمحمد إقبال» وهو یمن أن الکتاب الذي هو مصدر حياتنا 
ومنبع قوتناء ورأس مال أهل الحق» وفيه بداية ونهاية کل أمر. والقرآن الكريم هو الکتاب الذي یتضمن 
لنا الرقي في الحياة الدنيا والآحرة ویدل إلى سبیل النجاح ویرشدنا كيف نعيش و کیف نموت. 

والشيخ نور محمد (أبوه) غرس شحرة حب المصطفی صلی الله عليه وسلم مع حب القرآن 
في قلب بنیه» وذلك یتفتح بقصة تتعلق بحملة من نصائح آبیه المتصوف» آوردها في منظومته ”رموز 
ہے حودي“ وقد ساقها الد کتور عبدالوهاب عزام. (۱) 

ویقول إقبال: 

”وقع على بابنا سائل وقوع القضاء ورف صوته كأنه نقیب غراب» وأخذ یهز الباب! ولما 
ألمني تصایحه والحافه» حرجت إليه...... فأهويت على رأسه بضربة بعثرت ما بيده» مما جمعه طوال 
یومه» فلما رأى والدي تلك الحادثة اصفر وجهه الأحمرء وانحدرت الدموع نھراعلی حديّه وقال: 











۔١‎ 


۲۔ 


كفت فردامت خیرالرسل جمع گردد پیش آد مولائے کل 
درميال انجمن گردد بلند ناله هالی این گداے دردمند 
اے صداطت مشكل از بح مھر کھی من جه گویم جود میرا پرسد بينى 
حق جوانے مسلمے باتو سيرد كو نصيب از دبست‌انم برد 
از تو این يك کار آساں هم نشد یعنی آں انبارگل آدم نشد 
بازایین ریش سفيدمن نكر لس رز بيمواميدمننكر 


ید رای س حورد ازييامكن 


ش مولا بنده رارسوامکن 


یرد 

غنجه از شا خسار مصطفی گل شو از بادبهار مصطفے 

از بارش رناگ و بو بايد كرفت بهره از حلق او بايد كرفت )١(‏ 
قال لي الوالد: یوم محشر تلتقي أمة خی البشسر 
وعلافي لج هذا المحشر صوت هذا السائل المنکسر 


سفیر مصر السابق في با کستان. 


کلیات إقبال (فارسی) رموزب خودي» ص۲۸۸ ۰ 

















أيهاالحائرفي ذا الم وکب ماحوابي حين يلحاني النبي 
قد حباك الحق طفلا مسلما لم‌تنله‌من كتابي مغنما 
هين الأشياء قد شق عليك لم يصر ذا الطین |نسانا لديك 
لحيتي البيضاء في الحشر انظر رعدتي في الخوف والحزن اذكر 
لا زدعب أبيك الوهن عندمولاىغداًلاتحزني 
أنت کم في فروع المصطفی فتفئح في ریم المصطفى 




















نظضرة من روضه فالتمس وسنامن خحلقهفقتبس )١(‏ 

ويقول نجيب الكيلاني عن هذه القصة: 

”في مث لهذا الجوالر وحاني الزاحر بالإشفاق من يوم اللقاء» العامر بالحب الخالص لنبي 
البشرء المتأرجع بين الحوف من المصير المجھولء والرجاء في الغد المأمول في مثل هذا الجوعاش 
إقبال ينظر فيرى أباه لایفتاً یتحس بأنامله المرتعشة الواهنة» تلك اللحية البیضاء التي تؤذن باقتراب 
الرحيل» وكأني بإقبال» ذلك الفتی الغص اليافع» وهو يتلقى تلك الأنغام السلسلة تتدفق من فم أببه في 
سهولة وغير تكلفء صادرة من أعماق روحه المؤمنة» نابغة من فيض نفسه الناصعة الورعة» فیتلقفها 
(إقبال) في سهولة وغير تكلف أيضَّاء ويتقبلها تقبلا سريعًا ییاه ثم تسري في قلبه وفؤاده» فتصير 
هذه المعاني لديه في الحياة. هي الاسلام والسعادة والنعيم الأبدي» والراحة في الدنيا والأحرة*.(۲) 

إن الجرعات الدينية النقية لهي الدواء الناححة البشرية الحائرة» وان في الكؤوس الروحية 
الخالصة لنشوة سامية تنفي عن الانسان ظلمات» وتحجب عن عينيه أصنام اليأسء وترده إلى حظيرة 
الخيرو الحب والصفاءء ولطالما ارتشف إقبال من تلك الکؤوس فشفت من نفسه جراحاء وأبانت له 
عن طريق سليم واضح وكشفت له عن أشياءء ما كان ليكشف عنهاء وينعم بجمالهاء لولا تلك 
الجرعات النافعة» وما أحمل قوله: 


١۔‏ الترحمة العربية: عزام » عبدالوهاب ء الدكتور : رموز نفي الذات: ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 

: عزام» عبدالوعاب الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفة وشعره» ص ۰۱۸-۱۷ 

: أنظر: أحمد معوض, الد کتور: العلامة محمد إقبال حیاته وآثارہہ ص ۲ ۲. 

8 انظر: أظهر»ظهور أحمد ء الد کتور: إقبال العرب على دراسات إقبالء ص مقدمة الكتاب. 

: أنظر: نجيب الكيلاني: إقبال الشاعر الثائر»الطبعة الثالثة » القاهرة : مؤسسة الرسالة . شوارع سوريا ٩‏ ۱۹۵م.ص۲ ۰۱ 
: أنظر:محفوظ » حازم محمد أحمد » الد کتور: محمد إقبال والقضية الفلسطينية» ص ۰۳۰۰۲۹ 

3 أنظر: الهاشمي» رفيع الدین » الد کتور: علامه إقبال اورمير حجاز (الأردية) ص ۲۳-۲۲ . 

: انظر: اله آبادی» بهار: تفسیر إقبال (الأردية) .مطبعة دهلي : جمال برنتنك بريس + ۱۹۸۲م.ص۸٣-۹١.‏ 


۲۔ نجيب الكيلاني: إقبال الشاعر الثائره ص ۰۱۷ 
































”اليوم آسمعك احتدام مشاعري ‏ وصراخإيماني وصوت منایا 
المستحيل بد العيني ممکنا ساری الخليقة مارأت عیناینا 
لم ألق في هذا الوجود سعادة کم وده الانسان للانسان 
لماسكرت بخمرها القدسي لم أحتج إلى تلك التي في الحان“ (۱) 
وفي هذا الجوينشأ إقبال ويدمو مع حب المصطفی في قلبه وذهنه ويوقد مصباح لم یطفعه 
عواصف الزمن وظلمات الكفر. 
(ج): لا ریب أنه تربى في أحضان الوالدین الصالحين وهذا من حسن حظه أن أثناء مراحل تعليمه 
استفاد كثيراً من الأساتذه الأوفياء الأذكياء الذين كان لهم أثر کبیر في رفعة فکره ہ وسل وکه حتی أنه 
ليعبر كثيرا بالقول والعملء وهو في تألق مجده» عن فضل وأثر هؤلاء الأساتذه فيه. 
منهم:الأستاذ مير حسن الذي كان له أثره» بعلمه وسل وکھ۔ في تربية إقبال۔ وتوجیهه إلى 
مواصلة طلب العلوم الحديثة بحانب العلوم الاسلامية, وقد أشاد به إقبال كثيراً في شعره. 
ومنهم: السير تومانس آرنولد صاحب كتاب ”الدعوة إلى الإسلام» فقد تلمذ عليه إقبال في 
الهند وفي انجاترا حتى أن توماس اختارہ ليخلفه في عمله بالجامعة حتى اضطر إلى الانقطا ع عنه 
بعض الوقت» ولم يأل إقبال جهدا في توثيق صلاته بالعلماء ۲(۰) 
کمانال إقبال إعجاب أساتذته وزملائه وتلاميذه بسعة علمه وكثرة اطلاعه وسداد رأيه 
فاتجهت إليه الأبصار مبكراء في لاهور اتصلت أسبابه بالأستاذ الانکلیزی الشهير سرتهامس آرنولد 
وبالأستاذ عبدالقادر المحامي» والأديب الشهير وقاضي محکمة الاستئناف بعد وعضو مجلس الهند 
سابفًاء وكان أصدر أول مجلة علمية أدبية في اللغة الأردية؛ اسمها ”مخزن“.(۳) 
وكان إقبال نظم قصيدته الأولى البديعة ”جبل همالة" وهي فارسية الت ركيب إنجليزية الافكار» 
ونشرها الأستاذ عبدالقادر في مجلته سنة ۱ء ونظم عدة قصائد أدبية توحد في محموع شعره 
الأول» وكان لها دوي في أندية الشعر والأدب» واحتلبت العيون نحو الشاعر الشباب المبد ع» وفي 
هذه المدة حصل محمد إقبال على شهادة ما حتسیر في الفلسفة بامتياز ونال وسامًا وعيّن على أثره 
أستاذاً للتاريخ والفلسفة والسياسة في الكلية الشرقية في لاهور“. )٤(‏ 
ا نجيب الكيلاني: إقبال الشاعر الثائر» ص5١‏ . 
٢‏ أظهر إقبال اعتقاد قلبه لسير توماس آرنولد في نظمه ”ناله فراق“ ”ببانك درا“ 
٣‏ الشعر الغزلى الأولى لإقبالء التي طبعت في مجلّة ”زبان“ دهلي في نوفمبر فهمتها الغزلي الطبع القديم ولکن 
سلسلة الطباعة المنظمة بدأت من تنفيذ مجلة ”محزن“ في آبریل ٠۹۰۱‏ م. 
3 أنظر: سء الف» واحد: فكر إقبال كا تعارف (الأردية) (أى افكار إقبال وأراوه) الطبعة الثالثة لاور باکستان: 
منظور احمد برنتناگ بريس » نياز احمد سنك ميل ببليكيشنز » 4 ۱۹۸م. 
1 الندوي» ابو الحسن علي الحسني: روائع إقبالءدمشق : دار الفکر : ۰ ص ۰۱5-۱۵ 

















وكان إقبال في هذه المرحلة من عمره ينظم الشعرء و كان يرسل بين حين بعد حين شعره إلى 
الشاعر الأردية الكبير نواب داغ الدهلوي (ت۱۹۰۰)) بالمكاتبة» وكان الأستاذ داغ الدهلوي 
أنذاكء أستاذ حاکم ولاية حيدر آباد بجنوب الهند فأشعره بذلك فتوقف إقبال عن إرسال شعره له 
للإصلاح» وبعد مدة قصيرة رأى الأستاذ داغ الدهلوي: 

”أن شعر إقبال لا يحتاج إلى مزيد من التنقيح والإصلاح واعتز بأن إقبال من تلامذته جين ذاع 
صيت شاعرية إقبال في جميع أنحاء الهند“.(١)‏ وكان یفتحر إقبال بنفسه أن یکون تلميذ داغ.(؟) 

ولم ينس إقبال من أساتذته قطء بل ذكرهم دوما وخلدهم في آشعاره» وها هو في قصيدة 
”التجائى مسافر“ (تضرع مسافر) يعلن أمله في أن یحثوثانیة على أقدام أبويه» مثلما يعرب عن حبه 
ووده واحترامه وتقديره لمولانا السيد مير حسنء ويقول إقبال عن أستاذه: 

”و كان من المنتسبين إلى آل البيت» ان شمع حضرة آل مرتضی مقدسة کالحرم» فهی 
النقدیة؟. (۳) 

وكان إقبال يعد نفسه *کتابا حي“ لمعلمه و کان یمتدح أيضاً مولانا شبلی 
النعماني(ت؛ ۱۹۱ع))ء ومولانا حالي(ت؟ 2۱۹۱)» ومولانا الکرامي (ت ٠‏ ۰ مه وداغ 
الدهلوي(ت5 ۰ ۱۹ع) ‏ وکلهم من رجال الادب. 

و کان إقبال طالبا ذ کیا وفطینا» یمدحه أستاذه الدکتورآرنولد ویقول: 

”إن طالبا مل إقبال» يحيل أستاذه إلى محقق» والمحقق إلى باحث*.(۶) 

وكانت أول أشعاره التي ألقاها في حشد من المستمعين قصيلته ”نالة یتم“ ارڈ یٹیم“ 
وكانت في الحفل السنوي لجماعة حماية الاسلام (انحمن حمايت اسلام) في لاهور» وقد استقبلت 
القصيدة استقبالا حسناء ومست من القلوب شفافهاء في العام التالي فى الحفل السنوي قال قصيدته» 
حطاب يتيم به هلال عيد» وفي إحدى الجلسات الشعرية ألقى إقبال رباعیةہ عدها السامعون أحمل ما 
١۔‏ حلیل الرحطن عبدالرحطن: إقبال و موقفه من الحضارة الغربیةہ ص 5۹-0۸ . 
5 انظر: عزام» عبدالوهاب ء الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره: ص ۰۲۱ 
١‏ أنظر: طاهر تونسوی: حیاتِ إقبال.لاھور : ندرت بریس » بدون التاریخ . ص ۰۲۲ 
8 أنظر:أحمد معوض, الد کتور: العلامة محمد إقبال» حياته وآثاره» ص 4 ۰۳-۳ 
3 انععاب مقالات إقبال: حيات وسيرة إقبال ايك احمالی ما که (وصف مجمل) مجلة (حرنل تافكر ونظر) 

ص ۹۸ .اشاریه حرائد (جرنل تا فكرو نظر : (ینایر فبرائر :4 ۱۹۷عم)۔ 
3 آحمد معوضء الد کتور: العلامة محمد إقبال» حياته وآثاره» ص٣‏ ۰۳۲-۳ 
۹ أحمد معوضء الد کتور: العلامة محمد إقبال» حياته وآثاره» ص۰۳۸ 
: و أنظر: افتخار أحمد صديقي» الد کتور: إقبال كاذهني ارتقاء (نمو إقبال الذهنیه) ص۰۷ 




















سمعوا في تلك الجلسة على الاطلاق حيث قال: 
“مول به کے شا نک ری هن لے ترج ے می رےعرق انفعال کے“ (م 

”لقد التقطتها الرحمة الالهية کما لو كانت لالی. 

قطرات العرق التي تصیبت مني عند ما شعرت بالحجل والندم: 

وحریا على عادة الشعر في عصره» اقتبس إقبال بعض الأشعار وال سالیب الفكرية الا نجليزية 
إلى الأرديةء فتلقفتها الطبقات المثقفة وتلقتها بخير ما یرجوه شاعر لقصائده و قطعاته» وفکر اقبال في 
نظم ملحمة على طريقة ملتن (1/00۳)(ت؛ ۷٦۱ء)‏ (الفردوس المفقود وغیرہ) فکتب إلى أحد 
أصدقائه في سن ۰۲ ١۹‏ م. 

”بأن الوقت قذ حان لذلك الا أن هذه الملحمة لم ترالنور“ (۲) 

وهکذا كان إقبال نشيطا من أوائل عمره ونشأ فى بتية الدينية والأدبية التي صیقل استعداده 
الفطريةء و حصا/صه الذهنیه, بالتي یمکن لاقبال أن یکسب شهرة لانظیر له في شبه القارة الهندية 
والعالم الاسلامي والغیر الاسلامي. 


ا وانظر: طاهر تونسوی: حياة إقبال (الأردية)» ص۲۲. 
: أحمد معوض. الد کتور: العلامة محمد إقبال حیاته وآثاره: ص ۲ ۰1۳-4 


۰۲۲ نفس المرجم: ص‎ ٢ 





الفصل الثالث 


رحلاته العلمية وعودته إلى وطنه 


دراسة إقبال في الهند 
بدأ إقبال دراسته في الهند و تلقى نور العلم والسعادة من مدنها وبقوة العلم نال شهرته في 
والفنون المختلفة. 
دراسته في سیالکوت 
بدأ إقبال تعلیمه في طفولته على أبيه» ثم التحق خلال السنة الخامسة من عمره بمدرسة في 
المسجدہ كان قرأ فيها لقرآن الكريم على المولوی آبي عبد اه غلام حسنء فحفظ كثيراً منه» وکان 
في کبره یعلم القران. 
یبین ابو الحسن علي الحسني الندوي شغفه و حبه للقرآن الحکیم كذلك. 
"وان كفرة اقتباسة من القرآن الكريم في شعره تدل على أن کتاب اللّه كان دائماً على قلبه 
ولسانه۱(.۴) 
عالماً بارعا في آداب العربية والفارسية والأردية والبنجابية» فعند ما وقع نظره على إقبال رأى دلائل 
لعظمة والذكاء في وجهه» فسأل أستاذه عن أبيه» فأحبره بأنه ولد الشيخ نور محمد وكان السيد مير 
لحينء و كان والدإقبال يحب أن يتعلم ابنه العلوم الدينية في المدارس بالمساجدہ ولكن المولوي 
لسيد مير حسن لم يوافقه الرأى» وقال: 
”إن هذا الصبي لا يصلح له أن يدرس بالمساجلہ بل إنه سوف يدرس في المدارس 
لعصریة“.(٢)‏ 
1 الندويء أبو الحسن علي الحسيني: روائع إقبال: ص٣‏ . 
3 أنظر: المصري » حسین مجیب » الد کتور: قرآن و [قبال»القاهرة » المصر : مکنبة الأنجلو المصرية » 15 ١شارع‏ 
محمد فرید ./ا/ا9 ام .ص ۰۲۱ 
5 وأنظر: الطرازی» عبد الله مبشرء تحت عنوان: الشاعر الإسلامي الكبير» محمد إقبال سيرته و شعره وفلسفته في 
الحياة والموت: مجلة إقباليات (عربي) العدد الاول ۰۱۹۹۲ ص ۰۱۰۰ 


۲۔ عبد الرحمن حليل الرحدن : إقبال و موقفه من الحضارة الغربیه_ص ۰5۷ 
































۱۰۷ 


ٹم أدحله آبوه مدرسة البعثة الأسكوتية(١)‏ ویقال إن آباه أدحله هذه المدرسة لیکون في 
رعايةصديقه العالم الجلیل مير حسن الذي كان أستاذاً أديبا متضلعًا في الأدب الفارسي وعاركًا باللغة 
العربية» وإقبال نبغ في هاتين اللغتين بفضل الشيخ سيد مير حسن الذي حاز بلقب ”شمس العلماء“ 
والذي كان من أصدقاء. (۲) 

وقد امتاز إقبال بذكائه وجھدہ ففاق زملائه ونال جوائز كثيرة. 

ورأى الأستاذ میرحسن من ذكائه بل من قوله و فعله مازاده إعجابًا بەہ ومن نوادره أنه وهو في 
سن العاشرة» جاء إلى المدرسة متأخرا فسأل عن تأخره فقال: 

”الإقبال يأتي متاحر“.(۳) 

فاجتاز إقبال سرحلة المدرسة المتوسطة في عام ۱۸۹۱ء ثم اجتاز مرحلة الثانوية في عام 
۳ء بتقدیر ممتاز» واستحق الوسام والمنحة الدراسية» وبعد كمال الثانویة التحق بكلية البعثة 
الاسکتلاندیة في مايو ۱۸۹۳م واجتاز مرحلة الكلية المتوسطة (۴.۸) في عام ۱۸۹۰م بتقدير حيد» 
وإلى هنا انتهت دراسة إقبال في مدينة سیالکوت, لأن كلية البعثة الاسكتلاندية لم يكن قد بدأت 
تدريس مرحلة البکالوریوس (8.8) إلى ذلك الوقتء فترك إقبال بلدته وانتقل إلى مدينة لاهور» 
(عاصمة بنجاب الغربية) لا کمال الدراسة هناك وعمره نحو ثمانیة عشر سنة» و كل هذا من فضل 
أستاذه. ويعترف إقبال بهذا ويذكر أستاذه بكل إحترام وعزة. 

ويقول أبو الحسن علي الندوي في هذا الصدد: 

”ولم ينس إقبال فضل أستاذه إلى آحر حیاتہ“.(٤)‏ 

فإنه أثنى على أستاذه شمس العلماء مولانا مير حسن في قصيدته المعنوية حينما إنجه في عام 
م إلى انجلترا ليكمل دراسته العلیا ھناكء وإلى جانب ثنائه على أستاذه فقد دعا الله سبحانه و 
تعالیٰ لتيسير سبل الحصول على العلم» فيقول على أستاذه: 


«Scottish Mission School ۔١‎ 

۲ وللمزيد من التفاصيل راحع کتاب: س» محمود حسين: ”مولوی سید مير حسن“ (بالأردیة)۔ 

۳ عزام» عبد الوهاب» الد کتور: ”محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره*» ص ۰۱۹ 

8 انظر: سید أحمد» امسجد حسن » الدكتورء إبراهيم محمد [براهیم» الد کتور:شاعر مشرق محمد إقبال ؛ 
ص ۰۲۱-۲۰ 

: أنظر:الطرازيء عبداللّه مبشر الدكتور: "الشاعر الاسلامي الكبير محمد إقبال. مجلة إقباليات (العربية) العدد 
الاول ۱۹۹۲ ص .٠٠١‏ 

20-4 الندوي» أبو الحسن علي الحسنیمولانا: روائع (قبال» ص۳. 

8 أنظر: عزام » عبدالوهاب» الد کتور: ”محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعره“» ص۳۲. 

















”إن شمعة بيت المرتضیٰ (مير حسن) عتبة لی دائما کالحرم“ وقد مدح إقبال في أبیات 
آحری کلامن حضسرة داغ الدھلويء مولانا شبلي نعماني ومولانا حالي باني پتي ومولانا 
حرامی*.(۱) 
دراسته في لاهور 

انتقل إقبال إلى لاهور في سبتمبر عام ۵ ۱۸۹م» ولاهورهي إحدى المدن الکبری من مدن 
الهند» ومدن الحضارة والعلم والفن» و کانت حين قصد إليها إقبال تعمل محامعها في نشر الأدب 
محل الدب الفارسي» وتألفت فیها مجامع أدبية تدعو إلى محافل ينشد فیها الشعراء عیون آشعارهم» 
ویسمی هذا ”مشاعرہ“ ویقول أبو الحسن علي الندوي: 

"والمشاعرة عادة أدبية في با کستان والهند حتی الیوم*۲(۰) 

وفي كلية الحکومية بلاهور التقی إقبال باستاذه الفیلسوف المستشرق "توماس أرنولد“.(۳) 

وهو من حيرة من درسو الاسلام والتصوف الاسلامي وله مواقف كريمة في الدفاع عنه» 
ورحب الأستاذ بمیل تلميذه إلى الفلسفة» فکان له حير مرشد ومعین» ونال بعد ذلك شهادة في 
الفلسفة ویذ کر نجیب الکیلانی آهمیته عند أستاذه قائلا: 

”و کثیرا ما کان الأستاذ توماس یفخر ب ذ کاء تلمیذه» ویعتز بصداقتہ“.(٤)‏ 

ویقول الد کتور أحمد معوض في هذا الصدد: 

”و كان [قبال يعد نفسه (کتابا حیا) لمعلمه» ومن ثم فإنه عند ما عرض عليه لقب (السیر) 
آعرض عنه ولم یقبله إلا شريطة أن یمنح معلمه (میر حسن) لقب شمس العلماء و کان اصرار إقبال 
سيبافي الوضوح لمشئية» فمنح مولانا السيد مير حسنء اللقب» على الرغم من أنه لم يكن له من 
الشهرة والصيت العلمي مايسوغ هذا اللقب في نظر الحاکمین“. )٥(‏ 

3 شاه ولي» عبد الرحطنء ”محمد إقبال ۱۹۳۸-۱۸۷۷ اسلام آباد ء باكستان: محمع البحوث الإسلامي 

۷ص ۱۲-۰ 

۲ عزام» عبد الوهاب, الد کتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته و شعره» ص ٩۹‏ ۳. 
8 وأنظر أيضا: الطرازي» عبد الله مبشرہ الد کتور:تحت عنوان: "الشاعر الکبیر محمد إقبال»مجلة إقباليات (عربي)» 

العدد الأول ۱۹۹۲ء ص ۱۰۱-۱۰۰ 
و5 كان السير توماس أرنولد أستاذ اللغة العربية في جامعة لندنء ٹم أستاذ الفلسفة في جامعة عليكره في الهند» ثم في 

كلية الحكومية في لاهورء وكان آرنولد يلبس أحيانا لباس المسلمين فكان يدعى بمولانا آرنولد» وامتدحه 

حواجه حالی» فمن بيت له: 
"بأنكم قد رأيتم كثيراً من شاب المسلمین في أزياء النصاریٰء ولكن أنظروا إلى هذا المسيحي يزين نفسه بقباء المسلمین“۔ 
£ الکیلانی نجيب: إقبال الشاعر الفاثره ص۲۹ ۱ 


٥ 


4 أحمد معوضء الد کتور: علامة محمد إقبال: حیاته وآثارہہ ص ۵ ۳. 























والتحق إقبال بالكلية الحكومية في لاهورء واستمر في الدراسة حتى حصل على درجحة 
البكالوريوس» وبرز في اللغة العربية والإنجليزية» ونال جوائز التفوق في السنة 841١م‏ ثم وصل إقبال 
دراسة بالماجستیر واختار الفلسفة للدراسة» فنال شهادة الماحستیر فيها في عام ۱۸۹۹ء بتقدير حید 
ولكن نظراً إلى أنه كان طالبًا وحيدًا نجح في تلك المادة بمنطقة البنجاب» واستحق وسام فضة» 
ويقول حلیل الرحن عبدالرحطن: 

”وبجانب دراسة الفلسفة في الماحستیر» التحق إقبال ضمن برنامج الدراسات المسائية 
بدراسة القانون أيضاء ولكنه رسب في مادة الفقه في احتبار السنة الأولى» وفي العام القادم طلب أن 
يسمح له بحضور الاختبار بدون مواصلة الحضور في الصف ولكن لم يسمح له بذلك“.(١)‏ 
اشتغاله بالتدریس بعد التخر ج 

وفرغ إقبال من تحصیل العلم في الكليةء فاعتیر لتدريس التاریخ والفلسفة في الكلية 
الشرقیة.(۲) 

ثم عين لتدریس الفلسفة واللغة الانجليزية بكلية الحكومية التي تخرج فيهاء وقد نال ٍعجاب 
تلاميذه وزم لاه وثقة وزارة المعارف بسعة علمه و حسن خلقه وسد ادرأيه» واتجهت الأنظار إليه» 
وذاع ذکره» حتی صارمن أساتذة لاهور النابهین. 

وأنجز إقبال علال تلك السنوات الأربع» آربعة أعمال من التألیف والترحمة وهي: 

١۔ ‏ مقالة بالانجليزية حول نظرية الوحدانية عند الشيخ عبدالكريم الجیلی» طبعت سنة» 

ھ٦۰۷‎ 

٢۔‏ الترحمة والتلخيص لكتاب المستراستوب ”تاريخ بريطانيا القديمة“. 

٣‏ الترحمة والتلخیص لكتاب "الاقتصاد السياسي" لمسترد وکره. 

+ تأليف کتاب ”علم الأقتصاد“ بالأردية. 

وكان إقبال بقي فی منصبه بكلية الحكومية حتى حصل على إحازة سنوات لاکمال الدراسة 


في أورباء ابتداء من اول أكتوبر ۱۹۰۰م“.(۳) 


١۔‏ عبدالرحطن خلیل الرحطن: إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» ص 4 ۵. 

۲ الندوي»أبو الحسن علي الحسنی: روائم إقبال» ص ۳. 

8 أنظر آیضا: عزام» عبدالوهاب» الد کتور: محمد [قبال» سيرته و فلسفته وشعره»ءص ٤ ٤‏ . 

3 عبدالرحمن» خلیل الرحطن: إقبال و موقفه من الحضارة الغربية» ص ۰۱۳-۲ 

8 وأنظر آیضا:الاعظمي» محمد حسنء وشملان» الصاوى على: فلسفة إقبال والثقافة الاسلامية في الهند 
والباكستانء الطبعة الأولى . القاهرة: دار احياء الکتب العربية . ٠‏ 6١م‏ ء الطبعة الثانية » دمشق : ذار الفکرء 
1 ام. ص۰۳۲ 




















(۰ 


عند ماعزم إقبال على السفر إلى أوربا للتزويد من العلم» اتباعا لمشورة السیر توماس آرنولد» 
وسنّه یومعذ اثنتان وثلاثون ست أحذ إقبال إحازة ثلاث سنوات من عمله في الكلية الحكومية 
بلاهور ابتدأ من أول اكتوبر ۱۹۰۰ءء وقد تحمل مسعوولية نفقاته في أوربا آحوه الكبير الشیخ عطا 
محمدہ الذي كان يشتغل مهندسًا لدى مصلحة الأشغال العسكرية الهندية» وحرج معه بعض أصدقائه 
لتوديعه حتی دهلي» وبلغ إقبال وصحبه مدينة دهلي في سنة ۱۹۰۵ء فاستقبلهم في محطة دهلي 
جماعة فيهم السيد حسن نظامي الدهلوي من أحفاد نظام الدين أولياء» وفي طریقه مرعلی مزار 
”السلطان همایود" ثاني ملوك الدولة المغولیةہ وهو أول مزار تسيّد لملوك هذه الدولية في الھندہ فقد 
توفی أبوه بابر موسس الدولة في كابل ودفن فیھا۔ ولما بلغ إلى مزار نظام الدين أنشد قصيدة باللغة 
الأرديةإنشادًا شاجيًا. 

ويقول في هذه القصيدة بعد مدح نظام الدين: 

قد فارقت الوطن لأتذوق لذة شراب العلم وأتزود بالمعرفة والهدی» وإنني لأشكر الله 
تعالیٰ بأنه لم يحو جني إلى غیرہ کشجرة بريّة في الصحراء تنتظر السحاب من السماءء فلا تحتاج إلى 
رعاية البستاني وسقايته, فأدعوا الله سبحانه و تعالیٰ أن يهبني علمًا وقوة ومكانة أمتاز بها بين أقراني 
وأن يوفقني للخیر و حدمة حلقه, فلا أوذي أحد في الدنيا بلسان قلمي» ولا أشتكى أحداً تحت السماء 
كما أدعوه تعالى أن يعيدني إلى بيتي بعافية و سلامة» فأضع حبيني على أقدام الوالدين اللذين ربياني 
صغیراً وصيراني عارقًا بأسرار الحب والصدق*.(۱) 

وقد سجل إقبال تفاصيل رحلته هذه ضمن مكاتيب إلى المولوي "انشاء الله حان“ مدير 
مجلة ”الوطن“ بلاهور» بتاريخ ۱۲ ستمبر» Yo‏ نوغمبر من عام و ۹۰ ام. 
در استه في کمبرد ج 
بسهولة بفضل جهود الأستاذ آرنولد الذي كان أستاذ اللغة العربية في جامعة لندن أنذاك» وبدأت 
دراسة إقبال في الجامعة من أول آکتوبر ۱۹۰۵ء وبعد الالتحاق بالجامعة, کان على إقبال أن یسجل 
- عزام» عبد الوهابب» الد کتور: محمد إقبال» سيرته وفلسفة وشعره. ص ۰۲۸-۲۷ 
: وأنظر: عبدالر حمن» خلیل الرحمن:”إقبال و موقفه من الحضارة الغربية ء ص٦‏ ۰1۷-۲ 
: وأنظر: الطرازي ء عبداللّه مبشر ء الدكتور: المفکر الاسلامي الكبير العلامة الد کتور محمد لقبال.ص ۷. 
: وأنظر:جمال الدين » محمد سعيد » الدكتور: رسالة الخلود أو جاوید نامهءص؟ . 
: وأنظر أيضًا: شبانه انجم : اوریٹل کالج میگزین میں ذخیرہ إقبليات (خزینة الإقباليات في محلة الكلية الشرقیة) ؛ ص ۰۲۸-۲۷ 


: وأنظر: مجهول: ذكرى محمد إقبالء ص ۰۱۰-۹ 
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موضوعالرسالة لنیل شهاده الد کتوراة وأن یختار المشرف عليهاء ولکن حامعة کمبردج لم تكن 
تمنح شهادة ال د کتوراة في مادة الفلسفة في ذلك الحین, وبناء على اقتراح أستاذه مکتاکرت 
(۱۳061299670) سحل إقبال موضو ع رسالة بعنوان في ”تطور المیتافزيقا في فارس.(۱) 
)Development of Methphysics in Persia)‏ في حامعة میونیخ بألمانياء ولکن 
الجامعات ألمانية كانت تطلب عادة أن يحضر الطالب محاضرات لمدة تتراوح بين ثمانية عشر شهراً 
و ثلاث سنوات بناء على سابق تحصيل الطالب» كما أنھم کانوا يطلبون عادة كذلك أن تكون 
الرسالة باللغة آلمانية أو اللاتينية» ولكن ادارة جامعة ميو نيخ بفضل توصيات أساتذة إقبال بکمبردج» 
سمحت له بأن يكتب رسالته بالإنجليزية» إلا إنها اشترطت أن يكون الاعتبار الشفوي بألمانية.(؟) 
وت رکزت جھود إقبال في كمبردج على انجاز أهدافه من تقديم الرسالة إلى جامعة ميونيخ 
خلال ثلاثة أعوام من تسجیلها.(۳) 
والحصول على شهادة بكالوريوس الشرف من جامعة کمبردجء ولقد عكف إقبال بكل 
جهوده على الدراسة وكتابة البحث خلال إقامته بکمبردج» حتى أنه كان يقضى إحازته في مقره 
بکعبردج ولكنه إلى جانب دراسة بجامعة كمبردج_قد سبل نفسه في دراسة القانون بكلية 
لینکولیزان (010ا 110'8٥10ا)‏ بلندن.(4) فكان يزور لندن بين حين و آخرہ ويحكي الدكتور جاوید 
إقبال (نجل إقبال). ْ 
”أنه على ما نعرف أن إقبال قد أقام بکمبرد ج إلى يونيو ۱۹۰۷م مشتغلا بکتابة بحثه» وكان 
يأني لندن لحضور عشاء ات محكمة ”لينكولنزان“ أو لحضور احتبارات المرحلة التمهيدية من دراسة 
القانون“.(ه) 
١ہ of Methpysics in persia)‏ Developrnent)”تطور‏ الميتافيز يقيافي فارس“ طبعة لندن ۱۹۰۸م طبعة 
”بزم إقبال“ الشانية بلاهور ۱۹۹۳ء“ التجديد التفكير الديني في الاسلام“ طبعة جامعة آکسفورد بلندن ١۱۹۳م‏ 
والطبعة الثانية لمهد الثقافة الاسلامية بلاهور ۱۹۸۲م) 
۲ أنظر:الطرازيء عبداللّه مبشر: الشاعر الاسلامي الكبير» محمد إقبال. مجلة إقباليات (عربی) العدد الأول ۱۹۹۲ء 
ص ۱۰۱. وانظر: علیل الرحمن ء عبدالرحمن : إقبال و موقفه من الحضارة الغربيةء ص 1۸-1۷ . 
۳ الندوي» آبو الحسن علي الحسني: روائم إقبال» ص۰۳۱ 
> الندوي» عبد السلام» مولانا: إقبال کامل (الاردية)» لاهور » باکستان: آتش فشاں ببلیکیشنز ٤ء‏ غزنی ستريت 
۲ص ۰۲۱-۲۰ 
٠ -‏ وانظر: محمد منور» بروفيسور:حياة إقبال .تعریب: آظهره ظهور أحمدہ الدکتوره ص ۲ انظر أيضًا تمجهول: 
ذكرى إقبالص ۰۱۰-۹ 


3 خليل الرحطن؛ عبد الرحمن: إقبال و موقفه من الحضارة الغربية» ص ۰1۹-1۸ 
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در استه بألمانیا 

غادر إقبال من کمبردج في یونیو ۱۹۰۷ء وأقام في لندن» حتی انتقل إلى هيدلبرك بألمانيا 
فی آواحر يوليو ۷١۹١م‏ وقد منحده جامعة کمبردج ”شهادة بكالوريوس الفخریة“في فلسفة 
الأحلاق نظراً لحضوره المحاضرات مدة عامين دراسين» ويقول الدرانی في كتابه: 

”ونال إقبال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونيخ في ٤‏ نوفمبر ۱۹۰۷م وحرت 
المناقشة بألمانيا“. )١(‏ 

وان كانت الرسالة مكتوبة بالانجليزية وسافر من ألمانيا بعد ذلك إلى لندن وأقام بها حتى 
عودته إلى الهند في يوليو ۱۹۰۸ م. 

رهيد برك مدینة حامعية صغيرة على شاطو نر یکرو قرب من جامعة نتب ل 
إقبال في مسكنها الجامعي إلى نوفمبر ۱۹۰۷ء ي يعنى الأربعة شهور تقریباً وقد تعلم بها اللغة ألما 
وشعرها وفلسفتها تحت توجيهات ثلاث أستاذات له وهن الأنسة ”ینیشال“ وو"یجناست» 
و”ساست“ كما أنه استفاد من توحيه الأستاذ ”ران“ وابنته ”الأنسة ران“ في جامعة میونیخء وتحكي 
الدكتوراة مائي (۵۷۸3۷) : 

”أن إقبال استكره في أول الأمر أن يتعلم من النساء الشابات ولكنه قبل ذلك حين عرف انھن 
يساعدن الطلاب آکثر من غیرهن*.(۲) فتعلم إقبال منهن علوم نافعة . 

وبعد الحصول على شهادة الدكتوراه في ألمانياء عاد إقبال إلى لندن لإكمال المرحلة الأخيرة 
من دراسة القانون» فا کملها في مايو ۱۹۰۸م وحصل على شهادة التخصص في الحقوق في آوائل 
يوليو. ثم رجع إلى بلاده» وامتدت فترة إقامة إقبال هذه بلندن تسعة شهور تقريباء وفي أثناء ذلك حدث: 

”أن أضطر الأستاذ آرنولد إلى الانقطاع عن عمله كأستاذ العربية في جامعة لندن لبضعة 
شهورء فاختار إقبال ليحل محله أستاذ اللغة العربية لفترة امتدت ستة آشهر*.(۳) هكذا اكمل إقبال 
مراحل تعليمه وظهر كمفكر مبد ع وکشخصیة بارزة في مجال العلم والأدب. 
١۔‏ وراجع الباب الرابع والٹامن والعاشر من: س۔ الفء الد راني» ”إقبال يورب میں ”ای ى“ إقبال في أوربا“ (بالأردية) 
٠ -‏ وأنظر:محمد منور ء بروفيسورء وأظهر ء ظهور آحمد: حياة إقبال» مجلة إقباليات (عربي) العدد الأول:۱۹۹۲ءء 

تحت عنوان» حياة إقبال» ص 1 . 
۲۔ خليل الرحمن ‏ عبد رحفن: تال وموقفہ من الحضارة یه ص۲۰۱۹ 
۳۔ خلیل الرحمن عبد الرحطن: إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» ص ۰ ۰۷۱-۷ 
۰ انظر: محمد منور ء بروفیسور: مجلة إقباليات. تعریب: أظهر ظهور أحمدہ الدكتور. العدد الأول ۱۹۹۲: ص ۰۱4-۱۳ 
: انظر :جمال الدین» محمد سعيد » الد کتور: شرح جاوید نامه (رسالة الخلود)» ص ۰4-۲ 
: انظر:المصريء حسین مجيب » لد کتور» جمال الدين محمد سعید » الد کتور: روضة الأسرار لمحمد إقبال» 

القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ٥٦١‏ شارع محمد فرید ۱۹۷۷ء. ص۱۸ .وانظر: عزام عبدالوهاب» الد کتور: 

محمد إقبال سيرته و فلسفته وشعرہء ص۰۳۲ 
































عودته إلى وطنه 

لبث إقبال في آوربا ثلاث سنین» ثم رجع إلى وطنه سنة ۰۸۱۹۰۸ 

ولمّا مرّبد هلي استقبله أصد قاؤہ وعارفوه كما ودعوہ قبل ثلاث سنین» و زار مزار نظام الدین 
أولياء. کما زاره حين سفره إلى أوربا.(١)‏ وبلغ إقبال لاهور في السابع والعشرین من حزیران سنة 
۸ء واحتفل کثیر من أهل لاهور بعد غيبة ثلاث سنین.(۲) 
اشتغاله بالمحاماة 

وقد نال [قبال شهادة المحاماة في لندن» وبعد العودة في لاهور» واعتار المحاماة كمهنة» 
وبلغ آعلی الدرجات في المحاماة بفضل ذکائه وعلمه وبيانه و حلقه, ء وأنه كان لا یقبل قضیة حتی 
يعلم أن و کیله محق في القضية التي يو كله فیها وأنه يستطيع أن يأخذ له حقه» وصار محامياً حتی سنة 
٤ھ‏ قبل وفاته باربع سنوات:إذ اضطره المرض إلى ترکھا۔ ولم یکن هواه في المحاماة» فکان 
یقضی أكثر أوقاته وجل همه في تألیف الکتب ونظم الشعر. 

ویقول مبشر الطرازي: 

"و کان یحضر حفلات جمعية "حماية إسلام“ السنوية وينشد فیها قصائده» ومنها "العتاب 
والشکوی" واشتکی فیها إلى الله على لسان المسلمین لماحل بهم» وذ کر عمال المسلمین الخالدة 
في سبیل نشر الاسلام وفي سبیل الجهاد والاصلاح؟.(۳) 

وسرع حفظ هذه القصيدة الرجال والنساء. 

رحع إقبال إلى التدریس في الكلية الحكومية التي تخرج فيهاء ویاخذ حمس مائة روبية 
كوظيفة» ثم استقال من الكلية بعد أن عمل بها نحوسنة ونصف واكتفى بالمحاماة. 

وحدث خادمه الوفي على بحش: 

”سألته حين استقال من الكلية لما ذا استقلت؟ فأجاب: ياعلى بحش إن حدمة الإنكليز 
عسيرة» وأعسر ما فيها أني لا أستطيع أن أحدث الناس بما في نفسي مادمت في خدمتهم» وأنا اليوم 
حر ما شقت قلت وما شفت فعلت.(٩)‏ 

١۔‏ عزامء عبدالوهاب :الد کتور : محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعره» ص ١‏ ۰۳۲-۳ 

3 نفس المرحع: ص 4-4۳ 4 . 

۳ الطرازي: عبد الله مبشر: المفكر الإسلامي الكبير محمد اقبالء ص ۸-۷. 

: وانظر: الندوي» أبو الحسن على الحسني: روائع إقبال. ص ۰۳۲ 

٤ہ‏ عزامءعبدالوهاب» الدكتور: محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعره» ص © ٥‏ . 

: وانظر: الطرازي » عبدالله مبشرء الد کتور: الشاعر الإسلامي الكبير ممد إقبال . مجلة اقباليات (عربي) العدد 

الأول۱۹۹۲۰ءمء ص ۰۱۰۳ 
- وانظر: الأعظمي » محمد حسنء وشعلان » صاوي علي: فلسفته إقبال شاعر الباکستان ء ص ۳- .٥‏ 

8 وانظر: حميد نسیم: علامة اقبال» هما عظيم شاعر. كراتشي » باکستان: فضلی سنز المحدودة الذاتیةہ۱۹۹۳م 
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واستقالة إقبال من الكلية لم تقطع صلته بالجامعة» فكان يعمل في مجالسهاء وقد لبث سنين 
عميد الكلية الدراسات الشرقية ورئيساً لقسم الدراسات الفلسفية: وكان ذاصلة دائمة بالكلية 
الإسلامية في لاهورء وكذلك کان كثير الاهتمام بالجامعة الملية في دهلي» كما عمل في مؤتمر 
المافةة المستديرة للنظر في إصلاح التعليم في الهند».وقداستمر محاولاته العلمية والاصلاحية 
لمسلي شبه القارة الهندية حاصة ولمسلمي العالم عامة. 
دعوته إلى إنشاء باكستان 

وبذل إقبال جھودہ لتحرير مسلمي الهند وقام لدعوة انشاء باكستان وفي هذا الصدد رس 
الدورة السنوية للرابطة الإسلامية في الھند التي عقدت في مدينة له آباد في سنة ۱۹۳۰م وألقى 
فيها حطابا شهيراء وبين فيه لأول مرة فكرة الباكستان بكل وضوح. )١(‏ 

وكذلك عمل إقبال في حزب الرابطة الإسلامية ومحمد على جناح (الملقب بالقائد اعظم) 
كان رئیساله» وكتب إقبال إليه سنة ۱۹۳۷ء فقال له فيه: 

”إن خير وسيلة إلى الإسلام في الهند في هذه الأحوال أن تقسم البلاد على قواعد جنسية 
ودينية ولخوية» وإن المسلمين والهنادكة لا يمكن أن يسيروا في قافلة واحدة إذ لا يمكن أن يجتمع 
الفكر والاسلام“.(٢)‏ 

وتحدث إقبال عن إنشاء باكستان ذات مرة لعلامة أبي الحسن الندوي في سنة 47017 ١م‏ قبل 
إنشاء باكستان فقال: 

”إن أمة لا تملك أرضا تستند إليها لا دين لها ولا حضارة» فانما الدین والخصارة بالحكومة 
والقوة: وإن إنشاء باكستان هو الحل الوحيد للمشاكل التي يواجهها المسلمون في هذه القارة 
الهندية» وهی الحل الوحيد للمشكلة الإقتصادية» وأشار إلى نظام الزكوة وبيت المال في 
الاسلام*.(۲) 

فكان إقبال أول من دعا إلى تقسیم الهند بن یکون للمسلمین بها موطن يخصهم وللهناد كة 
موطن يخصهم ونادی به محمد على حناح و جاهد من أحله (٤)حتی‏ قامت دولة باکستان 
الاسلامية سنة 4۷ 5(۰2۱۹) 
3 مجهول: ذ کری محمد إقبالء ص ۰۱۰ 
۲۔ الطرازى » عبد الله مبشر الدكتور: المفكر اسلامي الكبير محمد [قبال» ص ۰-۹ ۰۱ 
۳ الندوي» أبو الحسن علىءالحسني: روائع (قبال» ص ۰۱۸ 
> الطرازي» عبد الله مبشرء الد کتور: المفکر الاسلامي الکبیر محمد [قبال: ص ۰۱۰ 
2 أنظر :ترجمة حطب إقبال في کتاب" فلسفة إقبال والثقافة الاسلامية في الهند و با کستان. 


35 وانظر: مقالات: اقبال عالمی کانگریس » ۲ دسمبر إلى ۸ ديسمبر» ج۳ء دانش كاه بنجاب » ۰2۱۹۷۷ 
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وه کذا حدم قبال بلاده وعدم الاسلام عن طریق الشعر والعلم وعن طریق المحاماة 
والسياسة» بل نجح في تأثيره في الرأى العام حتی أصبحت للمسلمین في شبه القارة الهندية دولة 
مستقلة ذات سيادة كدولة با کستان الإسلامية. 
محاضرات في أرجاء الهند 

كان العلامة إقبال (۱)دائم الاتصال بمعاهد العلم في لاهور وغیرهاء و کانت الجامعات 
تدعوه إلى زيارتها والمحاضرة فیها.دعي إلى مدراس سنة ۱۹۲۸م فألقى محاضرات هناك وبداً 
محاضراته التي أكملها من بعد في اله آباد وعلیکره» والتي حمعت فسمیت ”إصلاح الأفكار الدينية 
في الاسلام*.(۲)وهي أعظم كتب إقبال في الفلسفة. 
مشاركته في السياسة 

فلسفة إقبال في السیاسة فلسفة أمل وعملء وجهاد وإقدام» ودعوة وعزة . فهي عون للأمم 
المجاهدة لحريتها وكرامتهاء تبعث فيها النور والنار. 

وقد تو جه إقبال دعوته إلى البشرية عامة والمسلمين حاصةء وأحذ من التاريخ الإسلامي أمثلة 
لفلسفته وصورا لشعره» فقد كان شعر إقبال أنا شيد مسلمي الهند المجاهدين؛ أشعل في نفوسهم ثورة 
على سلطان الإنجليز» وقد شارك إقبال في سياسة بلاده بأقواله» وأفعاله ورأس مجامع سياسية وكان 
عمادا قويا لحزب الرابطة الإسلامية . 

وألح عليه أصد قاؤه سنة ۱۹۲۲م أن يشح نفسه في انتخاب الجمعية التشريعية في بنجاب» 
فأيده الناس وانتحب بغير عناءء ولا تزال حطبة في هذه الجمعية شاهدة بعمله فيهاء ودعا الناس إلى 
الإتحاد لخلاص البلاد من الاستعمار.(۳) 
التطورفي كلامه 

وقد اكتسب الكثير من الأفكار الحدثية التي كانت أوزان الشعر وقيوده توشك أن تضيق بها 
ولا تتحملهاء لکن إقبال بما أوتي من لباقه وسعة أفق وامتلاك لناصية القول» استطاع أن يجعل الشعر 
آطو ع له من بنانه» وأشد تلبية له من حادمه الوفي الأمين» وهكذا مزج إقبال الشعر بالعلم وحلط قواعد 
الفلسفة وقوانينها بحفة الخيال وروعته» فخر جت أوزانه قوية المعنى والمبني» أو كما يقول عنها: 
*کفاح شدید و ضرب سلید فلاترج‌في الحرب عرف الوتر“ )٤(‏ 


۱۔ یغلب على ألسئة الخاصة والعامة ذكر إقبال مع لقب ”العلامة“. 

The Reconstruction of Religious thought in Islam ۲ 

۳ انظر: عزام عبد الوهاب؛ الد کترر: محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعره» ص9۲ . 

۔ نحیب الكيلاني»الد کتور: إقبال الشاعر التأثر: ص ۲ ۳» وانظر: الندوي» أبو الحسن علي الحسني: روائع إقبالء ص۳٠‏ 














۱۱۹ 


وعاد إقبال إلى وطنه» بعد أن لا حظ ذلك» كثير التحدّث عن الاسلام وثقافتہء وشدید 
التحمس في دعوة الشاب المسلم إلى التمسك بدینهم وحمع کلمتهم» فألقى عدة محاضرات في 
موضع الاسلام» بلندن نشرتها الصحف الهامة المعروفة و کانت مواضیع تلك المحاضرات مثل 
”الإسلام والتصوف؟ وأثر الاسلام على الحضارة الغربية» والاسلام والديمقراطية والاسلام والعقلانية 
وأشال ذلك» وقد حمعت هذه المحاضرات ونشرت بعنوان ”تجديد التفکیر | لديني في 
الاسلام“.(١)‏ 

وكذلك بدا إقبال يشعر بآثاره النهضة والنشاط وملامح الحياة الحديدة في كيان الامة 
المسلمةء فأحذ يبشر بأن الحضارة الإسلامية هي التي سوف تسود العالم وتقود البشرية بعد انهیار 
الحضارة الأوربية فکان من ضمن المقطعوعة المذ کورة: 

أل سے محرت ل نے روما 11 سلطنتکوالٹ وب تیا سنا ہے یروس ےم نے وش پر تیلہا )۲( 

(لقد سمعت من أصحاب المعرفة والکرامة أن ذلك الأسد الذيء قد قلب حکم الروم وقضى 
على حضارتها في السابق عقب حرو جه من الصحراء؛ سوف يصحومن نومه من جديد”. 

والتغير الثاني الذي حدث في شخصية إقبال» حلال تلك الأيام» أنه بدراسة الفلسفة وبمطالعة 
الأوضاع السياسية والأحوال الواقعية التي كان يمرّبها العالم وبالأحص العالم الاسلامي» يومذاك 
یکره الشعر والخیال وإزداد شغفه بالفلسفة والاقتصاد والقانون والسياسة یوماً بعد يوم» حتى إنه قررٌ 
یوما أن لاينظم الشعر مطلقاً ولا يضيع وقته في الاشتعال فيه» وحين عرض إقبال هذه الفكرة على 
الأستاذ آرنولد لم يوافق عليهاكذلك وقال: 

”إن شعرك ليس خيالاً مجرداً بل إنه يؤث على القلوب فيثير الحياة والنشاط فيها ويدعو الناس 
إلى الكفاح والعمل» فلا ينبغي أن تهجره اطلاقا“.(٣)‏ 

فاستمر إقبال في تنشيداً الشعر وفقا لوصية أستاذه آرنولد صديقه الشيخ عبد القادر. 

والتطور الثالث الذي طرأ على فكره أثناء تلك الفترة وتأثرت به شاعريته فيما بعد أنه أحذ 
يقرض معظم شعره بالفارسية بينما كان ينظمه قبل ذلك بالأردية فحسب» ومن أسباب تحوله إلى قول 


الشعر بالفارسية: 
أولا: إن أسلوب الشعر الأردي المعروف إلى عصره» بينما اللغة الفارسية كانت تملك تراثا 
١۔‏ ترحمة إلى العربية الأستاذ عباس محمود بهذا العنوان» ونشر في القاهرة ۱۹۰۰عم) 
3 كليات إقبال (بالأردیق علامه إقبالء ص ۰۱1۰ 
٣‏ عبد الرحمن خلیل الرحمن: إقبال وموقفه من الحضارة الغربية. ص۷۲. 


: وانظر: اكبر على » الشيخ: اقبال» اس کی شاعرى اور بيغام (الاردية). الطبعة الأولى» لاهور باكستان: كمال 
ببلشرزء ۰" 6 ۱۹م. 
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فارس“. 

ثانيا: إن مجال الفارسية كان أوسع من الأردية حينذاك» فإنها لغة تتکلم بها دولتان إسلاميتان 
إيران وأفغانستان وكانت تفهم كثيرا في الهند وكان يعرفها أهل ترکستان و تركيا وعدة مناطق في 
روسياء وكان السبب فى هذا التغير حادث حكاه السير عبد القادر: 

”أن إقبال قد دعی في مجلس بلندن يسمع الحضور شیا شعره بالفارسیةہ فاعترف إقبال بأنه 
لم ينظم بعد شيمًايعتد به بالفارسیة ولكنه حين رحع إلى غرفتة للنوم» نظم مقطوعتين طويلتين 
بالفارسیةہ فمند ذلك الحین» أحذ إقبال یقرض شعره بالفارسیة“.(١)‏ 

بدا العهد الأحير الذي انتهى إلى وفاته» وقد ازداد فيه فكره نضجّاء وأفق معارفه اتساعاء وقد 
انتظمت دعوته» واتضحت رسالته» فنشرله عدة كتب بالفارسية» وقد أثر اللغة الفارسية لشعره لأنها 
أوسع من الأردية» وهي اللغة الإسلامية التي تلي اللغة العربية في الأهمية والانتشار في العالم 
الإسلامى» ویتکلم بها قطران مهمان إیران وأفغانستان» وتفهم في الھندہ ويحذقها کثیر من أهلهاء 
وأهل تركستان وروسيما و تركياء ونشر مجموعتين بالأردية» فأما الديوان الفارسية هى: ”أسرار 
خودي“ يعنى (أسرار معرفة الذات) و”رموز بيخودى“ (اسرار فناء الذات) و ”ہیام مشرق“ (رسالة 
الشرق) في حواب كتاب "جوته" "رسالة الغرب“ و ”زبور عجم“ و ”جاوید نامه“(رسالة الخلود) 
”ويس جه بايد كرد أى أقوام شرق“ (الأن...... ماذا نصنع يا أمم الشرق) و ”مسافر“ وأرمغان 
حجاز”(هدية الحجاز) وبالأردية ”بال حبريل (جناح جبريل)”بانك درا“ (صلصلة الجرس) و ”ضرب 
کلیے“ (صرب مُوشی) وغيرهذه الكتب» محاضرات ألقاهافي مدينة ”مدراس “ طبعت 
باسم. Reconstruction of religious thought in Islam)‏ و محاضرات ألقاها في 
جامعة کمبردج“.(٢)‏ 
التطور في شعره ونثره 

بعد العودة إلى وطنه تغيرت فكرة إقبال وصار وحوده مخزن العلم والأدب وهکذا أبدع في 
قلمه» وعند مایکتب مع هذا التنويع فکرہہ نری تغير بین في كلامه» قبل ذهاب إلى آوربا و بعد 
العودةللی الوطن» وحلف اقبال وراء ه مؤلفات عديده باللغات الثلاث: الأرديةء و الفارسية والانحليزية 
والآن نستعرض کلامه فيمايلي. 
١۔‏ عبد الرحمن »خلیل الرحمن: إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» ص ۰۷۲ 


3 الندويء أبو الحسن على الحسني: روائع إقبالء ص۱۹. انظر أيضاً: محمد منور: أبحاث ذكرى إقبال المئوية» لاھور: 
جامعة سجاب » قسم الاقباليات . مطبعة المكتبة العلمية ؛ ١6‏ شار ع ليك ۱۹۸۲م .ص4 ٠9‏ 
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لاقبال تسعة دوا وین و کتب أحری» انظرها مرتبة على تواریخها 





۱۳۰۰ 
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کے 


والفارسیة) 
وقد طبعت تصانیف إقبال رحمة الله عليه كمايلي: 
کچ ۰ ۳ 





”ثلاثة مائة ألف و حمسه آلاف وأربعة مائقگ.(۱) 


١‏ ترجمة: الأعظميء» محمد حسن: اللألي الاسلامية الغالیقہ من أفكار إقبال و سعدي العالية (العربية والاردية)»كراتشي» 
با کستان : عالمي تنظیم اتحاد العالم الاسلامي. ص ۰۳۰۸ 

: وأنظر: وحيد الدين فقير» السيد: رو زگار فقیر (الأردية) ۲۱۲-۲۱۵/۱۰- 

- انظر: اتتحاب مقالات إقباليات: حيات و سيرت إقبال (الاردية) ايك اجمالى خاکه (وصف محمل) ص۱۱ء 
وفهرس مجلة (جرنل تافكر و نظر) ۱۹۸۸م. 0 

- انظر: إقبال كى تصانيف (تصانيف إقبال) روزنامه مشرق (الجريدة اليومية المشرق) ۱۲ یولیو ۱۹۸۸ء 


۳ انظر: عزام »عبد الوهاب الد کتور: پیام مشرق. ص۹۔ 
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ولا بأس علینا أن نعرض الأن کلامه بالموجزء لنتعارف حصائص کلامه: 
أ ”أسرار خودي و رموز بے خودي“ (آسرار الذات و نفي 
الذات) باللغة الفارسية 

منظومتان على القافية المزدرّحة» وهما منظومتان طویلتان يبين فيهما الشاعر فلسفته الأنانية. 
٣‏ ”پیام مشرق“ (رسالة الشرق) باللغة الفارسية 

طبع هذا الدیوان آول م رة سنة ۱۹۲۳ء وكتب الشاعر فوق عنوانه : : ”وله المشرق 





والمغرب“. 
وكتب تحته: حواب ديوان الشاعر ألماني کوته.(۱) 
وفيها الأقسام الأنية 
١‏ شقائق الطور ٢۔الأفکار‏ ۳ الخمر الباقية 
6- نقش الفرنج ۵ _ الدقائق 





٣‏ «بانک درا“ «صلصلة الجرس) باللغة الأردية 

وأصا دواوینه الشعرية باللغة الأردية فأولها "بانك درا“ أى صوت الحرس (۱۹۲ع)» فهو 
يحوي المختار من شعره الذي يرجع إلى المراحل الثلاثة الأولى أو المبتدأة من حياة اقبال 
الشعریة.(٢)‏ 

۰32 44 ۲ ۷ 
“لد "زبور عجم“ بالفارسية 

وهو من آجود شعرة وهذا الدیوان منقسم في أربعة أقسام_ وهذه الأقسام كلها تعرف باسم 
زبور عم وقد حمعت في مجلد واحد عليه هذا العنوان» ولکن يتبين من العناوین الداحلية أن 
القسمين الأولين هما زبور عجم» وألحق بهما القسمان الأحیران بعنوانین منفصلین.(4) 

وقد ألحق بهذه المجموعة مثنويان آحران هما (كلشن راز حدید) و بندكى نامه (کتاب 
العبودیت).(ه) 








ا ۲-۷۹ ۱۸۲م. 

3 عزام» عبد الوهابء الد کتور : محمد إقبال» سيرته و فلسفته وشعرهء ص 4 ۰۱۳۹-۱۳ وانظر: أحمد معوض» 
الدكتور: العلامة محمد إقبال» حياته و آثاره. ص ۰۲۳۹-۲۲۹ 

۳۔ محمد منور » بروفيسور: حياة إقبال» ص ۳. 

۰۱۳۸-۱۳ عزام» عبد الوهابء الد کتور: محمد إقبال» سيرته و فلسفته و شعرهءص‎ ٤ 


3 آحمد معوض الد کتور: العلامة محمد إقبال» حياته و آثاره» ص ۰۲۰۳ 
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4 جاويد نامه (رسالة الخلود) بالفارسية 

ألف إقبال هذا الكتاب باللغة الفارسية و هو يعتبر ردا على مؤلف الشاعر الإيطالي (دانتي 
8 ی) ویسمی مؤلفة 0160۷ _Devine‏ صور إقبال في هذا الکتاب سياحته في الأفلاك 
يروده فیها حلال الدين الروميء(١)‏ حيث تشرف بقرب الإلهي والتجليات الربانیة۔ ويخاطب في 
آحر هذا الكتاب ابنه جاويد و بذلك يبلغ رسالته إلى جمیع الشاب كما يرشد الأجيال الجديدة ہما 


يناسب ميولهم و مقتضيات عصرهم.(۲) 
1 مسافر باللغة الفارسية 
ويقول عبدالوهاب عزام: 


وفي سنة ۶ء نشر مسافر (باللغة الفارسية) وهي منظومة مزدوحة» سجل فيها ما حال 
فکره» و حاش في قلبه» حينما سافر إلى أفغانستان مجيباً لدعوة الملك نادر شاه كما قدمت في الكلام 
على سيرته. وخاطب في هذه المنظومة نادر شاه» وقبائل الأفغان» وهو كثير الاعجاب بشجاعتهم 
وحريتهم.(1) 
ے. ”بال جبریل" (جناح جبريل) بالاردیة 

نشر هذا الدیوان أول مانشر في سنة ۵ ۱۹۳م» وقد ترحم هذا الديوان إلى اللغة البشتوية نثرا 
ونظما وإلى البنغالية. 

ويقول عبدالوهاب عزام: 

”والديوان قمة أشعار إقبال بالأردية» حيث یکشف من خلال قطعه و غزلياته وقصائده عن 
الحقائق والتعاليم والحكم التي تعين المرء والأمة على تثبيت الإيمان ودعم الإخلاصء وتحيل الأفراد 
إلى مؤمنين» مخلصين معتقدین في أمتهم؛ وتحصنهم من الافتنان بالغرب وتقيهم منه" (4) 


۸ ”بس جه بايد کردأی اقوام شرق“ (الأن .....ماذا نصنع يا أمم 
الشرق) بالفارسية 
ويقول عبد الوهاب عزام فى كتابه: 


”منظومات مثنوية نشرت سنة ۱۹۳۲م بعد أن استولت إيطاليا على الحبشة وهذه 


١۔‏ الشاعر العظيم في عهد العباسی» ولد في بغداد سنة ٦۸۳م‏ و توفی سنة 4575م 
3 شاه ولي» عبدالرحمن: العلامه محمد إقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۷)» ص11 ۰ 
۳ عزام عبد الوهاب, الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرہ۔ ص ۰ 2١4‏ انظر: أحمد معوض الدكتور: 


العلامة محمد إقبال حياته و آثاره» ص ۰۲۲۷-۲۲ 


حم 


۳ عزامء عبد الوهابب» الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته و شعرهء ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 
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المنظومات في حملتها حكمة بالغة» وشعر بلیغ نفثهما الشاعر حين حزنته أحوال المسلمین» وحزنه 
مارأی من فنون الحضارة الأوربية» وحلالها وحور سياستهاء وقسوة قادتها» وعدوانهم على الأمم 
الضعیفة.(١)‏ 
۹۔ ”ضرب كليم“ باللغة الأردية 

وقد طبعت هذه الم جموعة الشعرية لأول مرة في ۹ ام وكان الدکتور ”عبد الوهاب 
عزام(۲)أول من ترجم هذا الکتاب إلى العربية...... فى سنة ۱۹۰۹ء ثم ترحمه إلى الفارسية الدکتور 
حواجه عبد الحميد عرفاني» وأيضا ترجم إلى البشتوية وإلى الت ركية. 

ووصف الشاعر هذا الديوان بأنه إعلان بالحرب على العصر الحاضر. وقد صدره بأبيات إلى 
السير حميد الله خحانء ”حاكم بھوبال“ وبعد التمهيد ينقسم الديوان إلى ستة موضوعات وهذه 


الموضوعات هي: 

١‏ "لاسلام والمسلمون ۲ التعليم والتريية 

٣‏ المرأة ؟ _ الدب والفنون الجميلة 
٥ص‏ السياسة في المشرق والمغرب 1 أفكار محراب كل أفغان 


ويتضمن هذا الديوان فلسفة إقبال و آراء م“ ...... (؟) 

9 ہے 7 5 1 ےس .)اڈ 5 3 5 

هذا الديوان نشر بعد و فاة الشاعر» فيه آحر أفكاره» وختام نظراته» ولکن فيه منظومة مهمة 
عنوانها مجلس شوری إبليس. 

وتضم هذا الکتاب على قسمین: ”الأول منهما رباعیات ومقطعات بالفارسية, وأما القسم 
الثانی من المجموعة فبالأردية“ وقد ترحم إلى اللغات المتعددة. 
مؤلفات إقبال النشرية 

ولاقبال مؤلفات فكرية کبها نثراً لا شعراً ونوردها حسب أهميتهاء لا حسب تسلسها التاريخي. 
ا تجديد التفکیر الديني في الاسلام 

ويتألف الكتاب من مجموعة محاضرات ألقاهاإقبال باللغة الإنكليزية في مدراس وحیدر آباد 
وعليك رة(الهند) حلال عام ۱۹۲۸۔۱۹۲۹ءء وقد نشرت المجموعة الأولئ في لاهورعام 


۰م تحت عنوان: 


3 عزام عبدالوهابء الد کتور: محمد إقبال سيرته و فلسفته و شعره» ص ۰ 6 ۰۱ 
3 سفير مصر في باكستان. 
۳ أحمد معوض» الدكتور: العلامة محمد إقبال» حياته و آثاره» ص۸٦٦۔‏ ۹٢٦۲ء‏ 











۱۳۲ 


”ست محاضرات في تجدید التفکیر الديني في الاسلام" ونشرت المحاضرات في جامعة 
أكسفورد عام ۱۹۲۰م مضافاً إليها محاضرة جدید بعنوان ”تجديد التفكير الديني في الاسلام» عام 
4 م وطبعة ثانية عام ۹1۸ ١م.‏ وكتب [قبال مقدمة لمحاضراته هذه بدأها بقوله: ۱ 

القرآن الکریم کتاب يعني بالعمل أكثر مما يعني بالرأی» ویقول بعد آسطر قليلة: 

"ولقد حاولت في هذا المحاضرات التي آعددتها بناء على طلب الجمعية الاسلامية بمدراس 
وحيدر آباد وعلیکره بان أحاول بناء الفلسفة الاسلام» إلى جانب ماجری على المعرفة الا نسانية 
من تطویر في نواحیها المختلفۃء واللحظة الراهنة مناسبة کل المناسبة لعمل کھذا“.(١)‏ 

وتلقي نظرة سريعة على هذه المحاضرات القيمة» لعلنا نلتمس بعض ما أراده إقبال في تحريك 
الفكر الإسلامي» وإيقاظه من سباته الطويل. 
المحاضرة الأولئ: المعرفة والرياضة الدينية 

يبين إقبال مصادر المعرفة الإنسانية» وأن القرآن الكريم يسوي بين نواحي الإدراك الإنساني 
كلها في الاستمداد منها لمعرفة الحقيقة النهائية» ويقول إقبال: 

”ولا بد من أجل إدراك هذه الحقيقة» أن يصحب الإدراك الحسي هذا الإدراك الذي يسميه 
القرآن“.(٢)‏ 

وتکلم إقبال في هذه المحاضرة عن قيمة الإدراك الديني في المعرفة الانسانية و بين قدر 
لاله ام» وللإلهام في فلسفة إقبال مكانة عاليةء وهو يرى أن الفكر والالهام لیسامتنافرین» بل ينبعان من 
أصل واحلہ و کل منهما يكمل الآحرہ وفي الحق أن الداهةء كما يقول برغسون. 

”ليست إلا ضرباً عاليًا من التفکیر*.(۳) 
المحاضرة الثانية: برهان الفلسفة المدرسية على وجود الله 

”وهي الدليل الكوني ودليل العلة الغائبةء والدليل الوحدي ونقد هذه الأدلة من قبل الفلسفة 
الحديثة ويصل في النهائية إلى أن حقائق التجربة» تسو غ القول بن ماهية الحقيقة ماهية روحية وينبغي 
أن تعصورها ذاتاء ولكن مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفةء فالفلسفة نظر عقلي معنى الأشياء 
أما الدین فيه دف إلى إتصال بالحقيقة أقرب و أوثق» فالفلسفة نظریاتء أما الدين فتجربة حية 


ومشاركة و إتصال وثیق» و ينبغي على الفكر لكي يحقق هذا الإتصال أن يسمو فوق ذاته*.(4) 


۱- الترحمة العربية: عباس محمود: تجديد التفكير الديني في الاسلام- ج۷- ص مقدمة الكتاب. 
۲۔ الترحمة العربية : عباس محمود: تحدید التفكير الديني في الاسلام» ۷/۲. 
۳ الترجمة العربية: عباس محمود: تجديد التفكير الديني في الاسلام .۷/۲٢‏ 


1 نفس المرحم: ص٢‏ ۷. 














۱۳۳ 


المحاضر ة الثالئة: الألوهية و معنی الصلوة 

يبين إقبال تصور اله في القرآن» ویقول: إن أكبر عناصر هذا التصور من وجهة فكرية حالصةء 
الخلق» والعلم والقدرة والبقاء. ویقول إقبال في هذا المحاضرة: 

"وان الحقيقة العلیا ذات» ومن هذه الذات العلیا تتجلی الذوات الاحری بالخلق» والعالم في 
کل أحزائه» من الحركة الألية فیما نسمیه, الذرة المادية إلى حركة التفکیر الارادية في الانسان» و کل 
ذرة ذات حركة إلهية هي ذات مهما انحطت مکانتها في الوری*.(۱) 

وینتقل إقبال إلى الکلام في الصلوة فیقول ماخلاصته: 
”والدين لا يقنع بالتصور فحسب بل يطلبه (تصالاً بمقصوده» ووسيلة هذا الاتصال العبادة أو الصلاة» 
الصلوة وسيلة إلى استنارة رو حية تصرف بها الذات الإنسانية» هذه الجزيرة الصغیرة» إنها موصولة 
بحياة آوسع» و کون آفسح*.(۲) 
المحاضرة الر ابعة: الذات الانسانية حریتها وخلودها 

يبين إقبال كيف عمت المسلمین جریه مشئوومة على حلاف ما علمه الاسلام وأكده من 
حرية الذات» ویقول: 

”إن هذه الجبرية التي عرفها الأوربيون في كلمة "قسمة" ترحع إلى غلبة الفکر الفلسفي و إلى 
المطامع السياسة وضعف نبض الحياة التي بٹھا الإسلام في نفوس المسلمین؟.(۳) 

ثم یقول [قبال: 

”نشأت على حلاف دع وة ائمة المسلمین» جبرية مهلكةء وشاعت نظرية الأمر الواقع 
لسحصیل منافع لبعض الناس و تیسیر مطامعهم» ولیس هذا آمرا بدعًا فقد احتج فلاسفة محدثین على 
أن نظام رأس المال في الجماعة نظام آبدي» حدث مثل هذا في تاریخ المسلمین ولکن درج 
المسلمون على التماس» أدلة مذاهبهم في القرآن» ولو على حلاف معانیه الواضحة فكأن للتأویل 
الذي یحتج به الجبرية آثار بالغة فی الاضرار بالحماعة الاسلامیة*.(غ) 
المحاضرة الخامسة: روح التقافة الاسلامية 

الادراك الباطن الطبيعة» والتاريخ والاستقاء من هذه الینابیع تبلغ الثقافة الإسلامية أنضر 


3 عزام» عبدالوهاب» الد کتور: محمد (قبال» سيرته وفلسفة وشعره» ص ۰۱5۰ 
1 نفس المرجع: ص١١١‏ . 
۳ عزام» عبدالوهابء الد کتور: محمد إقبال» سيرته و فلسفة و شعره» ص ۰۱۲۱۲ 


4 نفس المرجم» ص ۰۱۲۳ 




















٤ 


صورها. وإن الفكر الاغريقي لم يحدر حصائص الثقافة الا سلامیةموان فكرة ختم النبوة لم تعرف 
قيمتها في ال قافة الإسلامية إذ هي تدل على أن النبوة في الاسلام بلغت وج كما لها قد أبطلٍ 
الإسلام سلطان الا حبار والرهبان» ودعا إلى الرجوع إلى العقل والاعتبار بالتجربة. 

وأعظم حصائص الثقافة الإسلامية ت وكيد ها في الأنفس "تصور عالم متحرك“ وسنن 
مستمرة. 

ومن قواعد الهدی الاسلامي أن الأمم والحماعات مسئوولة عن أعمالها في هذه الحياة» 
ولهذا يكثر القرآن من قصص الماضين ويأمر بالنظر في تجارب الأمم غابرها وحاضرها ويقوم تعلیم 
القرآن في هذا الشأن على أصلين: 

الأول: وحدة الأصل الإنساني» ويبين القرآن كثيرا أن الناس خلقوا من نفس واحدة. 

والشانی: قوة الشعور بأن الزمان حقيقي و تصور الحياة سيراً مستمراً في الزمان» وان يدرك قادة 
العقول والأرواح في الأمم حقيقة هذه الأصول الإسلامية يظفر الإنسان بعالم للمعيشة أفضل من ھذا“۔(١)‏ 
المحاضرة السادسة: مبدأ الحركة في بناء الإسلام 

وتکلم فيها إقبال عن تصور الإسلام العالمي على أنه عالم حركة. وقال إن الإسلام ينك رأ و 
أصرالأنساب» ويعترف بالأواصر الروحية ویقرر أن حياة الإنسان روحية في كنهها ولا يمكن التطلع 
إلى أساس نفساني تقوم عليه الوحدة الإنسانية إلا إذا عرفنا أن الحياة الإنسانية روحية» وأن هذه الحياة 
الروحية دائمة في أصلها متغيرة في مظاهرهاء فالجماعة الإنسانية ينبغي أن تقوم على أول دائمة في 
عقائدها وسننها متغيرة في مظاهرها وأحولها والحركة في الجماعة الإسلامية بالاحتهاد وأن من 
أقوى أسباب ضعف المسلمين و إهمال وإبطال الإجتهاد.(؟) 
المحاضرة السابعة:هل الدين أمر ممكن؟ 

ذلك سؤال يشغل الإنسان في كل عصر ولا سيما في عصرناء والعالم كله يلتمس أساسا يبني 
عليه وتام الناس وسلاستهم. 

عند إقبال الدين في أعلى صوره لیس أحكاما حامدة ولا يتسير إلا بالدين تھیئة الانسان 
المعاصر لحمل العب الثقيل الذي يحمله إياه تقدم العلوم في عصرناء والدين وحده يرد إليه الإيمان 
والفقة اللذين يسيران له اكتساب شخصية في هذه الدنیا والاحتفاظ بها في الآخرةہ ولا بد للانسان 
من الإرتقاء إلى تصور حديد لماضيه و مستقبله» ويقهر هذه المدنية التي فقدت وحدتها الروحية 
بالتصادم الباطني بين الدين والمطامح السياسية. 


١۔‏ عزام» عبدالوهاب الدكتور: محمد إقبال» سيرته و فلسفته و شعره» ص ۰۱۳ 


3 نفس المرجع » ص514١.‏ 























۱۰ 


والحق أن یسر الدین والعلم» »على احتلاف و سائلها» ینت ينتهي إلى غاية واحدة» بل الدين آکثر 
من العلم اهتماماً ببلوغ الحقيقة الکبری . هذه نظرة عاحلة في ب بعض ماحوته هذه المحاضرات القيمة 
التي تحتاج من مفکری الاسلام» والدعاة إلى ال في هذا العصر العناية بهاء وتحليل أذ فكارهاء 


والاستفاده منها.(١)‏ 
۲۔ علم الاقتصاد 


وه وأول کتاب لاقبال وضع بالأردية في الاقتصاد» نشر هذا الکتاب لول مرة في لاهور 
سنۃ۱۹۰۳م وقام بنشره مرة ثانية السيد ممتاز حسین تحت إشراف أكاديمية إقبال بكراتشي في 
سنة ۱۹۹۱م۔ 

ويقول أحمد معوض: 

”وأصله محاضرات كان يلقيها في الكلية الشرقية بلاهور قبل سفره لاستكمال دراسته في 
آوربا وكذلك ألقى محاضرات حول هذه المادتة في جامعة کمبردج“.(٢)‏ 
ل تاریخ الهند 

ووضع إقبال هذا الکتاب ليفيد منه التلامیذ في شبه القارة وألفه إقبال مع لاله رام برشاد 
بالأردية وقد نشر في مدينة آمرتسرفي سنة ۱۹۱۳م ويضم الکتاب سيرة الهند و أحوالها في الماضي 
والمحاضرة وعرضا للأماكن التاریخیة المشهودة وتقسیم البلاد قديماً و حديثاً حتى نهاية القرن 
التاسع عشر و علوم السنسكرية وآدابهاء وعلوم المسلمين وآدابھم“.(۳) 
"ل الترجمة والتلخيص بالأردية لكتاب 

تاريخ بريطانيا القديمة للمستر أستوب. 
ه التربة الوطنية 

وترحم إقبال هذا الكتاب إلى الأردية» في نطاق عمله بالكلية الشرقية في جامعة البنجاب» 
والكتاب أصلا باللغة الإنجليزية من تأليف المستر و و کر ۷۷2۱66۲ ۱۷۸۲۰. 
1 آردو کورس (منهج دراسة الأردية) 

ألفه إقبال بالاشتراك مع الحكيم أحمد شجاع لتعليم الأردية بالمدارس المتوسطة و نشرت 
الاجزاء الثلاثة في لاهور سنة ١‏ ۰2۱۹۲ (4) 


3 انظر: عزام» عبدالوهاب » الد کتور : محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره » ص ۰۱۱۵ 
۲ أحمدمعوضءالدكتور: علامة محمد إقبال» حياته وآثاره» ص56 ؟. 

و نفس المرحع» ص ۰۲۲۸ 

> نفس المرجع» ص ۲۲۷. 























۱۳۹ 


2 آئينه عجم (مرأة العجم) 
ومختارات من الشعر والشر الفارسي حمعها إقبال لطلبة الثانوية ونشر الکتاب في لاهور 
سنة۱(۰۵۱۹۲۸) 
۸ تطور الميتافيزيقا في فارس 
وهذا الکتاب» رسالة إقبال بالانكليزية» قدمها إلى حامعة میونخ لنيل شهادة الد کتوراة في 
الفلسفة وقد نشره لأول مرة سنة ۱۹۰۸م» وقد ترحم إلى الأردية والفارسية والبنغالیة.(۲) 
_ خواطر شاردة 
ويحتوي هذا الکتاب على ۱۲۵ خاطرة في موضوعات متنوعة في الأدب والشعر والتاریخ 
والفلسفة و الاقتصاد و الثقافة» حمعها ولده حاوید إقبال ونشرها بلاهور سنة ۰2۱۹۲۱ (۲) 
۰ مقالات وخطب اقبال بالانكليزية والأردية 
وقد کتبت وألقیت فی مناسبات متعددة منها: 
أ هبدأ الوحدانية الإلهية عند الشیخ عبد الکریم الجيلي مقالة نشرت سنة ۰ ۱۹۰م. 
اذ الاسلام کمشال حلقي و سياسي (محاضرة ألقاها في حفل حمعية حماية الاسلام السنوية 
ونشرتها سنة ۱۹۰۹م). 
أذ مسح إجتماعي للأمة الاسلامية (محاضرة ألقاها بجامعة عليكرة سنة ۱۹۰۰م). 
۷ الفكر السياسي في الاسلام مقالة بالإنكليزية نشرت في سنة ۰2۱۹۱۱ 
N‏ مقالات متعددة للرد على القاديانية نشرت في الٹلائینات من هذا القرن. 
ألا حطب مععدد ألقاها في المؤتمر الشرقي الهندي بلاهور سنة ۹۲۸ ١م»‏ وفي الدورة السنوية 
للرابطة الاسلامية لعموم الھندہ في مدینة اله آباد سنة ۱۹۳۰م و حطبة الرئاسة للمؤتمر 
الاسلامي بالهند ألقيت بلاهور في سنة ۱۹۳۲ م. 
أأيد أحاديث و بيانات سياسية قدمها بصفته عضواً في المجلس التشريعي للبنجاب خلال 
سنوات ۱۹۳۰-۱۹۲۲ وأحاديثه بمناسبة مؤتمر المائدة المستديرة الثاني والثالث 
المنعقدين بلندن حلال سنوات ۱۹۳۲-۲۱۹۳۱م. 
وهو بياناته حلال الفترة الأخيرة من حياته» مقالة في الرد على مقترحات مولانا حسين أحمد 
المدني التي ظهرت تؤيد إتحاد الشعب الهندي على آساس الوطنية و حديث بمناسبةبدء العام 


۱۔ أحمد معوض الد كتور: العلامة محمد إقبال» حياته وآثاره» ص۲۲۸۔ 
۲۔ نفس المرجم» ص ۰۲۲۹ 
3 نفس المرحم» ص ۰۲۳۰ 

















۱۳۷ 


الميلادي الجديد أذيع من محطة لاهور في أول ینایر ۹۳۸ ١م‏ إلى جانب مقالات كثيرة و أحاديث 


كثيرة جمعت بعد وفاته رحمة الله وهي: 


خا مرا جرا مر جر لد 


1 


مضامین اقبال 

للسيد تصدق حسين تاج» نشرت في حیدر آباد دكن في سنة 1۳ ۱۹م. 
حرف اقبال 

للسید لطیف أحمد شيرواني» نشرت بلاهور في سنة ۰۶۱۹4۸ 
مقالات اقبال 

للسید عبد الواحد معيني» نشرت بلاهورفي سنة ۰۱۹۳ 

گفتار إقبال (حدیث إقبال) 

للسيد محمد رفیق أفضل» نشرت بلاهور عام ۱۹۹ء. 

آوراق کم کشته رالصفحات المفقودة) 

للسيد رحیم بعش شاهين» نشرت بلاهور في سنة ۱۹۷۵م. 
أحاديث إقبال و کتابانه و بياناته (بالإنكليزية) 

للسيد لطيف أحمد شيرواني» وقد نشرت لأول مرة في سنة ٤‏ 6 9١م‏ بالاسم المستعار للسيد 
شيرواني ”شاملو“ ثم نشرت على الإضافة والتعديل في سنة ۰۸۱۹۷۷ 
أفكارٍ إقبال وخواطره (بالإنكليزية) 


للسيد شاهين حسين رزاقي» نشرت بلاهور عام 117/9 ١م.‏ 


١‏ رسائل إقبال 


أل 


إن إقبال كان فعالا متحركاً کفاعل مع حركة المحتمع الفكرية والسیاسیةہ کتب رسائل 
متعددة تزيد على ألف رسالة إلى الأصدقاء والعلماء والمفكرين والأدباء والزعماء السياسيين 
وغيرهم إذ يزيد عدد ما أرسلهم إقبال على مائة وحمسین شخصية» وتعبر هذه الرسائل عن 
شخصیته وفلسفته في الحياة وقد حمعت هذه الرسائل ونشرت بعد وفاته رحمة الله عليه. 
وهي حسب ترتيب نشرها الزمني. 

شاد إقبال 

ونشرت بحیدر آباد دكن في سنة ۱۹۰۳ء ورتبها الدكتور محي الدين القادري» تحوي 
تسعاً وأربعين رسالة وجهها اقبال إلى صدیقه السي ركشن برشاد شاد. ۱ 
رسائل اقبال إلى جناح 

وتضم ۱۳ رسالة بالإنجليزية. و حهها إقبال إلى القائد محمد على جناح حلال الفترة ما بين 























۱۳۸ 


مایو ۱۹۳۲م ونوفمبر ۱۹۳۷ء وقد نشرت لأول مرة في سنة 6۳ ۰۸۱۹ 

أذ إقبال نامه 
ورتبها الشيخ عطاء الله ونشرت بلاهورفي سنة ۰٣۱۹م‏ (الجزء الأول) وتتضمن ۲٦۷‏ 
رسالة موجهة إلى أشخاص متعددين. 

اذ رسائل إقبال إلى السيدة عطية فيضى 
ونشرت بدهلي في سنة ٤٥‏ ۹١م.‏ وتحتوي على عشر رسائل بالإنكليزية. 

۷د إقبال نامه (الجزء الثاني) 
ونشرت بلاهورفي سنة ۱۹۰۱مءوتحتوي على ۱۸۷ رسالة موجهة إلى آشحاص 
متعددين. 

ہد رسائل إقبال إلى خان نياز الدين خان 
ونشرت بلاهورفي سنة ۱۹۰م و تضم ۷۹ رسالة» وخان من أصحاب العلم والثروة في 
بلدة جالندهر. 

۷د رسائل إقبال إلى السید نذیر نيازي 
ونشرت بكراتشي سنة ۱۹۰۷ء تضم ۱۷۹ رسالة» ونذير نيازي صدیق إقبال وأستاذ سابق 
فی الجامعة الملیة بدهلي. 

زنب آنوار إقبال 
وتضم ۱۸۵ رسالة» نشرت بكراتشي ۰۸۱۹۷ 

»ن رسائل إقبال و کتاباتهربالنكليزية) 
وتضم 47 رسالة نشرت بكراتشي سنة ۰۸۱۹۱۷ 

× رسائل اقبال إلى السید الكرامي 
وتضم ٩۰‏ رسالة من قبال إلى صديقه الشاعر الفارسي مولانا غلام قادر كرامي نشرت 
بكراتشي ۱۹۹ 

_ نوارد اقبال 
وتضم٠‏ ه رسالة ونشرت في سنة ۰۱۹۷۰ 

- خطوط إقبال 


وتضم ۱۱۱ رسالة ونشرت بلاهورفي سنة ۰۱۹۷۲ 




















۹ 


اا روح مکاتیب إقبال 

وجمعها ورتبها محمد عبد الله قریشیء وضم ۱۲۳۳ رسالة )0 

هذه هي سجموعمات رسائل إقبال التي كشفت حتی الأنء وأغلب هذه الرسائل موجزة 
مختصرة» عدا الرسائل الشخصية والعلمية والفكرية وهي مکتوبة باللغة سهلة ميسرة الفهم» » وإقبال 
رحمة اللّه» فضلا عن هذه المؤلفات الشعريه والنثرية كان يفكر في تأليف کتب عدة وفي موضوعات 
متعددة» نوه عنها في رسائله الكثيرة وعزم إقبال على تأليف هذه الكتب دلالة على صدق إسلامه وحبه 
في الإصلاح العالم الإسلامي» ومن هذه المؤلفات وأهمها: 


١۔شروح‏ للقرآن الكريم ۲ _تاریخ الفقه الإسلامى وتجديده 
٣۔تاریخ‏ التصوف ٤‏ -مستقبل الاسلام 
نقد نصوص الحکم لابن عربي ٦‏ _سيرة القلب والفكر 


۷ ۔تاریخ الأدب الأردي“ °( 

ونجد منها أن كان إقبال محب العلم والأدب» یؤمن أن الادب موهبة كبيرة من مواهب ال 
وقوة عظيمةء يحدث به صاحبه الانقلاب في المجتمم» ویضرب به الأوضاع الفاسدة» فلا بد أن 
يكون في قلم الأديب والشاعر التأثير الذي كان في عصا مُوسئء» وأن يؤدي رسالته في العالم. 

ويرى الدكتور محمد إقبال: 

”أن نظام التعلیم الحديث قد أحفق في أداء رسالته وأحفق في إنتاج جيل حدید بحسن 
الانتفاع معلوماته» ويحسن استعمال مادته العلمية وثروته الثقافية ويضع كل شئ في محله» ويعيش 
حيلة سعيدة مطمئنة» ويسخر التجارة والكهرباء» ويسخر الطاقة الذرية في الزمن الأخير ولا يملك 
نفسه وقوته» ويطير في الهواء كالطير» ويسبح في‌البحار كالسمك ولا يحسن أن يمشي على الأرض» 
وما ذلك إلا لأن التعليم قد احتل ميزانه» وفسد مزاحه“.(۳) 

ولهذا يتأكد إقبال على حصول تعليم الديني مع تعليم المادي لاستفادة من بركات وسعادات 
الإسلام وبهذه الفكر نال إقبال مقام السمو والعلو وكسب شهرة دائمة» وقام بخدمة المجتمع بشعره ونثره. 
5 انظر: الهاشميء رفيع الدين: حطوط إقبال» مقدمة الكتاب. وعبد الله قریشی: روح مكاتيب إقبال» ص مقدمة 

الکتاب. وسيّد أعظمی: إقبال دانائے راز (معارف الاسرار) ص۲۲ ۱۲۷-۱) 
۲۔ انظر: محمد منور» بروفیسور» تعریب: آظهر؛ ظهور أحمدء الد کتور: حياة إقبال» ص ۰۷-۲ 
8 وانظر: حياة إقبال» مجلة إقبالیات (عربي) العدد الأول ۱۹۹۲م+ص١۱۔۱۹ء‏ 
8 وانظر: عزام: عبدالوهاب» بيام مشرق» ص ١٠١‏ . 
8 وانظر: عبد الرحطن» حليل الرحمن: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية. ص ۰۱۲۸ 
: وانظر: زینت فردوس ء مس جب : اسلام آباد باكستان: 

الاقبالیات: الجامعة المفتوحة لعلامة إقبال» ١‏ 
۳ الندوي» أبو الحسن علي الحسيني: روائع إقبال» 9 
وانظر: علوي» امحد سلیم: مولانا غلام رسول مهر. لاهور ؛ با کستان(اقبالیات)» ۰۸۱۹۸۸ 

















الفصل الرابع 
العوامل التي کوّنت شخصية محمد إقبال 


ظهرت شخصية إقبال کعالم بارع وشاعر عظیم ومفکر بدیم» ولکن كانت عدة عوامل التی 
أدت دورها في تکوین إقبال» فينبغي لنا أن نذ کر العوامل والشخصيات التي کونت شخصیته. 
أولا: : القرآن الكريم 

أما الأستاذ العظيم الذي یرحع إليه الفضل في تكوين شخصيته وعقليته» فهو أستاذ كريم لا 
يخلو منه بيت من بیوت المسلمین, وقد وصل هذا المهتدي اليه بشق النفس وعلى جسرمن الجهاد 
والتعب» كان سرور محمد إقبال باكتشاف هذا العالم الجديد من المعاني والحقائق أعظم من سرور 
”كولمبس“ لما اكتشف العالم الجديد ونزل على شاطته. 

لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراء ة تختلف عن قراء ة الناس ولهذه القراء ة الحاصة 
فضل كبير في تذوقه للقرآنء وأثر به فكره وثقافته. ويقول إقبال: 

”ويرجع الفضل في كل ما أنشد من شعر ونثر» فكان کل من أنوار القرآن“. وعند ما زار قبال 
أفغانستان أهدى للملك ”نادر شاه“ نسخة من القرآن وقد مها اليه قائلا: 
”إن هذا الكتاب رأس مال أهل الحق» في ضميره الحياة» وفيه نهاية كل بداية وبقوته كان علي فاتح 
خبيرء فبكى الملك وقال: لقد اتی على نادر حان زمان وماله أنيس سوي القرآن» وهو الذي فتحت 
قوته كل باب*.(۱) 

ويقول الشيخ أبو الحسن علي الندوي: 

”ولم يزل محمد إقبال إلى آحر عهده بالدنيا یفوص في بحر القرآن» ويطير في أجوائه 
ويجوب في آفاقه» فيخرج بعلم جدید إيمان حدید وإشراق جدیدہ وقوة حديدة وكلما تقدمت 
دراسته واتسعت آفاق» أزداد إیمانا بان القرآن هو الكتاب الخالد والعلم الأبدي و أساس السعادة 
ومفتاح الأقفال المعقدة وجواب الأسئلة المحيرة» وأنه دستور الحياة“.(؟) 

ويبين إقبال أهمية القرآن ويؤمن أن لانجاة المؤمن ن إلا بالقرآن ويجب على المسلم أن يتلو 
القرآن بالقلب والفهم لاستفاد من بركاته وسعادته» ولکنه حزين على حالة مسلم اليوم هو الذي ينسى 
مقصد حياته وتراث أجداده وغفل عن تلاوة القرآن وتفهيمه وصار کسلان ويعيش حياة المترفين. 
5 الندوى» أبو الحسن علي الحسنيء مولانا: روائع إقبال» ص 4۳- ١٤‏ . 
5 انظر:محمد اقبال» العلامة : مثنوي ”مسافر“۔ 


5 الندوي» آبو الحسن علي الحسني» مولانا: روائع إقبال» ص ۲ 4۳-4 . 























ويقول إقبال في مقطوعة شعرية: 
"وانك أيها المسلم لاتزال أسيراً للمتزعمین للدين» والمحتكرين للعلم؛ ولا تستمد حياتك من خكمة 
القرآن رأساء إن الكتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك» لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة 
فتقرأ عليك سورة سين لتموت بسهولة فو اعجباء قد أصبح الکتاب الذي آنزل ليمنحك القوة والحياة 
يتلى الأن لتموت براحة وسهولة“.(١)‏ 

وكانت مکانة القرآن عند إقبال حد حتى وصف بالشاعر القرآنى وذلك لسببين: 

أولهما: أنه استسلم فلسفته كلها من القرآن الکریمء وقد أشار سمير عبد الحميد إلى ذلك بقوله: 

”إن كل مايفكرفيه إقبال» كان يفكر بعقل القرآن» وکل ما كان یراہ كان يراه بعين 
القرآن*.(۲) 

وفلسفة إقبال حول الذات الإنسانية» استنبطها من القرآن الكريم» إذ أن كثيرا من الایات» 
تذكرا لذات الانسانية في کینونتها وحريتهاء و وابها وعقابها ونموها الروحي والعفلي. 

ویقول إقبال هناك آمور ثلاثة واضحة كل الوضوح في القرآن*.(۳) 

١‏ إن الانسان قد أصطفاه الله 

فونم اختباه ره اب عَلَيُهِ وَهَلاى» )٤(‏ 
۲ إن الانسان بالرغم من أخطائه حميعًا آرید أن یکون خليفة الله في أرضه. 
لو إذْقَالَ ریک لِلْمَلائكة إني جاعل فی الارض حَلِئفَة(0) 
مر ِى جَمَلَكُمْ لیت الازضِ4(٦)‏ 

٣۔‏ إن الانسان أمين على شخحصية حرة أُخذ تبعتها على عانقه. 

نا عرَضنا الامَانة عَلَى لسوت والارض والجبال فان أن بخملنها واشفقن مها وحمله 
اسان إِنَهُ كان طلرماً و04 

وفلسفة إقبال في الإنسان الکامل آحذها من القرآنء قال الله تعالی: 


5 آنظر: سمير » عبدالحمید إبراهيم؛ الد کتور :المقطوعة الشعرية من دیوان أرمغان حجاز. 

۲ ابراهیم سمير عبدالحمید ہالأستاذ : إقبال و دیوان أرمغان حجاز» ص مقدمة الدیوان. 

و محمد اقبال » علامه : الترجمة العربية : عباس محمود: تجديد التفكير الديني في الاسلام» ص۰۱۹ 
3 سورة طهء الآية :۲۲ ۰۱ 

و سورة البقرة الآية: گے 

.۱ 15 سورة الأنعام الآية:‎ ٦ 


۷۔ سورة الاحزاب الآية: ۲ ۷. 























۱۳۲ 


ایر سو فو “رد ر ر ك ل ادود سم دم م ودر د 4غ لد روط 
و كنم حير مو احرج للناس مرو بِالمعْروَفِ و َو عَنِ المُنکر و تومنو بالویه.(۱) 
وقال له تعالیٰ في موضع أخر: 
رن ادروت علی ان تل حيرا مهم وَمَا نحن بمَسْبوقین#(۲) 
_ وهکذانری أن کلام إقبال كله ماحوذ من القرآن الكريم. 
ثانیا: السنة النبوية 
ویرحع محمد [قبال الفضل في تکوین شخصیتہء وتماسکه آمام المادة ومغرياتها وتیار الحضارة 
الغربية الجارف إلى الاتصال الروحي بالنبي مه وحب العمیق له» وقد كان شدید الایمان بالاسلام و 
رسالته» قوي العاطفۃہ شدید الا حلاص والاحلال لرسول لته متقانيًا في حبه» مقتنعاً بأن الاسلام 
هوالدین الخالد الذي لا تسعد الإنسانية الا بەہ وأن النبي مه هو حاتم الرسل» والبصير بالسبل» وإمام الکل. 
وكما أن إقبال أعمذ فلسفته من القرآن الکریم» فکذلك اقتبس كثيراً من أفكاره من السنة 
النبوية الشريفة» نورد منها على سبیل المثال للعصر. 
نظرية إقبال عن الزمان» يورد الحدیث الصحیح: 
”لا تسبو الدهر فان الله هو الدهرگ(۳) 
ویقول إقبال في کتابه "تجدید التفکیر الديني في الاسلام*: 
”وهذا الزمان السابح في صمت يبدو لأنظارنا البشریة في صورة تقلب اللیل والتھار“(٤)‏ 
ویعده القرآن إحدي آیات اللّه الکبری. 
يقب الله الیل وَالتَمَارَإت نی ذلك ليره اولی الآبُصَارِ).(5) 
وهذا هو السبب في أن النبي قال:”لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» 
انظر هذا الحديث في شعر إقبال: 
زندگی از دهر و دهر از زندگی است لا تسب و الدهر فرمان نبی است )٦(‏ 
الحيصةالده ريامن عرفا لاتسبواالدهر؟ قول مصطفی (۷) 
ولم یزل حب النبي مَك يزيد ويقوي بمرور الأيام» حتی کان في آخر عمره إذا ذ کر النبي يك 
في مجلسه أو ذ کرت المدينة» فاضت عينه» ولم يملك دموعه؛ وقد آلهمه هذا الحب العمیق» معان 
ا سورة ال عمرانء الآية: .11١‏ 
3 سورة المعارج الآية: ١٤-٤٤‏ . 
3 رواه مسلم عن أبي هريرة» ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ: ”يقول الله تعالئ: "یسب بنو آدم الدهر وأنا 
الدهرء بيدي اللیل والنهار“» وروی بألفاظ مختلفة عن أبي داؤد والحاكم والبيهقى. 
۹ الترجمة العربية: عباس محمود : تجديد التفكير الديني في الاسلام» ص ۲۰. 
8 سورة النور الآية: ٤‏ 4 . 
3 كليات إقبال(فارسى) اسرار حودي» ص ۱۷۰۔ 
۷۔ الترحمة العربية: عزام عبدالوهاب » الد کتور : أسرار أثبات الذات » ص ۵ ۰۱۷ 


























۳۳ 


”انت غدي عن العالمين وأنا عبدك الفقير» فأقبل معذرتي یوم الحشرء وإن كان لابدمن 
حسابيء فأرجوك يا رب أن تحاسبني بنجوة من المصطفى عة فاني استحبي أن انتسب إليه وأكون 
في أمته» وأقترف هذه الذنوب والمعاصي.“(١)‏ 

و کان محمد [قبال کثر الاعتداد بهذا الایمان» شدید الاعتماد علیه» یعتقد أنه هو قوته وميزته» 
وذخرہ و ثروته» وأن أعظم مقدار من العلم والعقل» وأكب ركمية من المعلومات والمحفوظات 
لاتساوي هذا الایمان البسیطہ یقول في بیت: 

”إن الفقير المتمرد على المجتمع(یشیر إلى نفسه) لا يملك الا کلمتین صغيرتين» قد تغلغلتا 
في احشائه وملكتا عليه فکره وعقيدته» وهما: لا اله إلا اللہ محمد رسول اللّه. وهناك علماء و فقهاء» 
الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من کلمات اللغة الحجازية» ولکنه قارون لا ينتفع بکنوزه.(۲) 

وهکذا کلام إقبال مملوء ة من آمثال النوادر من القرآن الکریم والحدیت النبوي. 

2 
الثا: المصادر الغربية 

ومکث إقبال بضعة عوام من عمره فى أورباء فدرس علومها بقلب المفتوح والعیون»و كان 
إقبال حاضر البديهة و حريصاً على العلم فتأثر من شخصیاتھا وعلومهاء وسعی أطفاً عطشه للعلم 
حتی المقدورء نذ کر الأن مصادره للعلم والشخصیات من الذين يتأثر به واحداً واحداً. 

إن إطلاع إقبال على الفلسفة الغرییةہ وحنورها الأولى في الفلسفة اليونانية آمر لاشك فيه» ولا 
غرابة في ذلكء لأن طالب الفلسفة لابدله وأن يطلع على تاريخ الفلسفة في جميع العصور وأن يطلع على 
حمیع الحدود الفلسفية في الکون والإنسان والحياة» ولكن هذا لايدعو إلى إلقول بتأثر إقبال بالفلسفة 
اليونانية» وان تشابه بعض التعابیر» أو الافكار عند فیلسوفین, ليس دلیلا على تأثر أحدهما بالأخر. 

فقد رأى البعض: 

أن هناك شبه بين الإنسان الکامل(۳) عند إقبال والانسان الكامل عند آرسطالیس.(4) 

١۔‏ الندوي»ابو الحسن علي الحسني:روائع إقبال» ص ۰۳۷ 

۲۔ نفس المرجع: ص۳۸ . 

3 الانسان الكامل عند إقبال هو الذي متصف بوصف ”خودى“. 

:5 هو الفيلسوف اليونانية وعصره من 84” ق م إلى ۲۲ 5۳ م. وعند ارسطو طاليس: الانسان الكامل يقال له 
0 لا يختلف كثير امن الانسان الكامل لاقبال. ومن شارحي ارسطالیس کانوا ”نکولاس 
(8لNİ01)‏ (القرن الأول ق م) بدمشق و افروديسياس (8560015105) الگزاندر (ت ۲۰۰م) تهيمئيس 
(1810151155) رالقرن السابع ق م) جان فلویونس(05ا6600ا01 (John‏ و سمپلییس (simplicious)‏ 
القرن السابع ق م ) 








۱۳ 


وذلك من حلال تشابه بعض العبارات بينهما: فمثلا يقول آرسطالیس: 
”أنه يجب أن یکون (أی الانسان الکامل) في خدمة الناس ورغم هذا یکون حجلاحین 
تودي إليه حدمة*.(۱) 


ویقول اقبال: 
”الحذر من منة الغیر الحذر“(٢)‏ 
ویقول آرسطالیس: 
"ان شجاعته ورزینه مرضیةء صوته عمیق حدیثه معروف*۳(۰) 
ویقول [قبال: 


"رقیق في حدیثه قوي في عمله“.(٤)‏ 

هذه هي العبارات التي تشیر إلى تأثر إقبال بأرسطالیس عند من درس إقبال وهي لاتدل لا في 
قريب ولا بعید إلى ذلك» مع العلم أن إقبال اقتبس تصوره یعنی "الانسان الکامل" من التصور 
الاسلامي و يشير دائماً إلى أن المسلم هو الانسان الکامل. 

ون صفات الشجاعة والرضانة والصوت الحمیل ورقة الحدیث وقوة العمل» أشار إليها 
الرسول في أحاديث کثيرة.(ه) 
اہ جوته (Goethe Johannwalfgang Van)‏ ۱۸۳۲-۱۶۳۹ 

أعجب إقبال بجوته. الشاعر آلماني» وبأفكاره بعد مطالعة دیوانه "دیوان الغرب؟ الذي ألفه 
قبل مائة عام من نشر إقبال لدیوانه "پیام مشرق“ أى "رسالة الشرق“۔.(٦)‏ إذ أن جوته فضل القلب على 
العقلء و حاول التنسيق بين أفكار الشرق وأفكار الغرب » ونقد الغرب الذي فقد قلبه وروحانيته 
وانسانيته» وانغمس في المادة ومدح الشرق وروحانية ومافیه من أحلاق إنسانیةہ ودعا شعوب الشرق 
بعلم الانخدا ع بالغرب» و بمعرفة : 

وله الْمَسْرِقُ وَالْمَعْربُ 07# 

وبعد مطالعة لديوان حوته ينظم ديوانه ”پيام مشرق" في جواب ديوان الشاعر ألماني جوته 
3 النجار» قطب الدين فهيم : محمد إقبال وصلته الثقافية بالعالم العربي وتأثره وتأثیره» ص ۰۱۰۱ 
۲ کلیات اقبال(فارسی)اسرار حودي» ص ۰ ۷.واشارة إلى قصة عمر حين سقطت درته من يده وهو راكب فنزل 

ليأحذها ولم يرض أن يناوله إياها أحد. 
۲ التجار» قطب الدين فهیم : محمد إقبال وصلته الثقافية بالعالم العربي وتاثرہ وتأثیره» ص ۰۱۰۱ 
٤‏ کلیات إقبال (الاردية) ضرب كليم » ص۸۸۹. 
: التر جمة العربية : عزام عبدالوهاب ء الدكتور : ضرب کلیم» ص4۳ . اشارہ إلى هذا الشعر: 

مع الصحب لین كمس الحرير بعید من المحك المؤمن 

حدید إذا ما طغی باطل جری لدی المعرك المؤمن 
۳ قال رسول لا أحسن الناس اسلامًا أحستهم لقاہ رواه الطبراني وأحمد و ابو يعلي ورحاله ثقات» وقال: 

”ان الله رفيق يحب الرفق“ رواه مسلم» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
5 ترحمه عزام عبد الوهاب الدكتور:”بيام مشرق“ رسالة الشرق. 
۷ سورة البقرة: ۰۱۱۵ 
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ویو كد كثيراً من آفکاره» و کتب في مقدمته النثرية: 

نظمت ”بيام مشرق؟ لأجیب به الدیوان الغربي لفیلسوف الحياة الألماني حوته الذي یقول فیه: 

”هذه باقه من القصائد یرسلها المغرب إلى المشرق؟ و يتبين من هذا الدیوان أن المغرب 
ضاق برو حانيته الضعيفة الباردة فتطلع إلى الاقتباس من صور الشرق(۱) ویظهر من هذا الدیوان أيضا 
أن اقبال قرأقصة "فاوست لجوته“ آیضا وقد آشار للقصة في مقطوعة له في ”ہیام مشرق» عنوانها 
”حلال وجوته" و کتب في الحاشیة" شاعر آلمان جوته صاحب القصة المعروفة "فاوست؟ وفي هذه 
القصة ین الشاعر درحات تطور الانسان في اطار من رواية قديمة عن العهد الذي كان بین الد کتور 
فاوست والشیطان» وقد بلغ فیها الفن درجة لا ید رکھا الخیال*.(۲) 

ولکن هل تأثر اقبال في دیوانه "جاوید نامه“ فاوست“. فیقول راشد الحیدری في مقاله 
”محمد إقبال و الثقافة ألمانية»: 

”وكان تأثير فاوست“ في روح إقبال أعمق مما كان تأئیر کتاب من الدب الأوروبي وظن أن 
هذا الکتاب الشهیر.یصور المثل الأسمي للهمم الروحية التي تختص بها الملة ألمانية وأنه أقرب إلى 
الروحانية من الإنجيل» والواقع أن إقبال لم يتأثر ”فاوست“ من حيث المضمون أو الموضوع سوي 
بعض المشاهد من حيث القالب الغني فقط.۳(۳) 

ونحن مع الدكتور محمد سعيد جمال الدين حينما يقول: 

”والواقع أننا إذا أمعنا النظر في هذا القول فسنجد الحيدرى يقول: 

إن إقبال تأثر عن طريق جوتہ بالنبي 2 وهذا رأى غير مقبول فمن المعروف أن تأثر إقبال 
بالنبی یط هو تأثر مباشرو أن جوته نفسه تأثر في كثير من آرائه بالأدب الاسلامي» فالفكرة إسلامية 
ولیست أجنبية» ولا يستقيم أن نقول أن إقبال استقصى أفكاراً اسلامية من مصادر غربیة“۔(٤)‏ 
۳ لیینتز (۵) 

و کان ریاضیا وعالما من الطراز الأولء قال بالجوهر الفرد أو الموناد أو الجوهر الروحي(٦)‏ 
یری الد کتور مهدی علام: 

”أن إقبال يوافق ليبنتز عند ما قال "بالموناد؟ أو الجوهر الرو حي» وأن كل موحودحي» ولیس 
١۔ ‏ پیام مشرق» ص ۱»وقد ترحمها عبدالوهاب عزام إلى العربیقہ رسالة الشرق. 
5 الترجمة العربية : عزام عبدالوهاب » الد کتور: يبيام مشرق» ص٩۰۲‏ 
۳ نشرفي مجلة "فکروفن" العدد الثاني العام الأول ۳٦۱۹ء‏ ص 4 ۳4-۲. 
£ جمال الدين محمد سعيدء الدكتور: رسالة الخلود أو جاويد نامه ص۸٤‏ . 
5 جوتفرید فلهلم» فیلسوف آلماني» ۱۷۱١-۱1٦‏ م. 
۳ يوسف أكرم: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص ٠١٤-۱۲۳‏ . 
































٦ 


بين الموجودات من تفاوت في الحياة [لابالدرجة تبعا لمبدأ الاتصال الذي يستبعد الانتقال الفحالي» 
وهذا التفاوت بالدرحة هو بحسب درجة تمیز الادراك والدرجات آربع: 

مطلق الحي» أى ما يسمي حمالاً» والنبات» فالحیوان» فالانسان*.(۱) 

ویقول لقبال: 

كيف تنشأ النفس في داخل النظام الزماني والمكاني» إن تعاليم القرآن واضحة کل الوضوح 
في هذا المعني» إذ یقول: 

ولد عفن الانساد من سلالة من طين تم عله نُطفَة فی قرار مکیین» م لق تسه عم 


مه لعلَمَه مضه لا َة عظاما قکسوناالعطع لحم م اَنفَانه حلا آخر ارك الله خسن 
لین .(۱) 
ویقول لقبال: 


”ومذا ”الخلق الآخر“ للإنسان یتکامل على أساس الجسم المادي» وهو مجموعة من 
وحدات روحية» بواسطتها تؤثر في دوماً روح أعمق فتمكنى من بناء وحدة من التجربة منسقة.(۳) 

ويقول إقبال أيضاً: 

"مصرفا المادة“ هي طائفة من نفوس أوذرات دنيا تتوالد عنها نفس أوذات أعلى رتبةہ عند ما 
يبلغ ارتباط هذه الأنفس وتفاعلها درحة معينة من التناسق“.(٤)‏ 

ويقول الدکتور "مهدی علام“ يبدو في هذا القول» تأثيرًا ليبنتز» في إقبال قویاء فالجوهر 
الفردأو ”الموناد“ عند ”ليبنتز“ قوة متجهة إلى الفعل بذاتها حاملة على التلقائية أو هي حياة ونزوع 
وله ضرب من الادراگ(ه) والذى أراه أن إقبال أحذ نظريته هذه من القرآنء وليس من ”ليبنتز“ وقد 
التقی معه في تفسير المادة فقطء مع العلم أن ” ينبتز“ أحذ بعض أرائه من النصرانیقہ وأصول الدين 
النصراني إلهى ولیس وثني» ونلتقي النصرانية مع الاسلام في أصول الدین» آما الآيات القرآنیه التي 
تشیر إلى و حود الرو ح والادراك في المادةء أو أن المادة مولفة من ذرات روحية؛ فیمکن أن نذكر منها 
مایلی: قال الله تعالی: 

پ نے ہر ر ا ر 

ول منها لَمَا يَهبط من حشية الله4(") 
۱۔ محمد إقبال علامة » الترحمة العربية : عباس محمود : تحدید التفكير الديني في الاسلام» ص ۱۹ ۰۱ 
۲۔ سورة المؤمنونء الآية: ۲ ۰۱-۱ 
۳ محمد إقبال علامه؛ الترجمة العربية: عباس محمود: تجديد التفكير الديني في الاسلام » ص ۰۱۱۹ 
٤۔‏ نفس المرجم. 
3 محمد إقبال علامةہ الترحمة العربیة:عباس محمود : تجديد التفكير الديني في الاسلام» ص ۰۱۲۱ 


3 سورة البقرة الآية: ) ۷. 























وقال الله تعالیٰ: 
بخ له الس وت اسب والازض وم ويُه وال مِّنْ ی یب بحمیه ولکن لا 
هون یحم اه کان لیم عفر ر۱) 
ویب لرعذ بخمیب۲(6) 

سرا مداد لجال يُسَبَحنَ لیر و كنا ان ۳(4) 
“ل نیتشة (فرید ریک نيتشة) ۰۰-۱۸۲۲ ۱۹م 

هو فیلسوف آلماني» وهو آدیب مطبوع حشر في زمرة الفلاسفة لأنه فکرو كتب في 
الانسان» وأعحذ أركان مذهبه من شو بنهور و نظریته العود الأيوبي معروفة في الثقافة اليونانية.(4) 

ورأى بعض الباحئین أنه متأثر إلى حد کبیر بنيتفة في نظریته عن الانسان الاعلی ”سوبرمان“ 
ویقول آحر.(ه) 

إن کل من تعمق في دراسة فکر إقبال نجد أثر نيتشة على فکره» كما أن إقبال كان یرد اسمه 
حتی عام ۱۹۱۸ء آما (قبال فتأثر بنيتشة في نظرية الانسان الکامل» فقد رد هو بنفسه على هذا القول 
في رسالته إلى نیکلسون» فیقول: 

”ولقد علمت من الخطاب الذي کنبه إلى شفیع(٦)‏ ماسرني وأئلج صدري فقد لاقت ترحمة 
أسرار حودي الانكليزية رواجًا وترحیّاه إلا أن بعض الانکلیز قد أساؤوا الفهم وقالوا بتشا به أفكاري 
وأفكار نيتشة» فهناك فرق بین نظريتي عن الإنسان الكامل وأفكار نيتشة عن ”السوبرمان“ إلا أنه لسوء 
الفهم خلط البعض بينهماء وجعلو هما نظرية واحدةء لقد كتبت مقالا قبل عشرين سنة عن ”الإنسان 
الکامل" ويؤمها لم کن سمعت عن نيتشة ولم آرمولفاته» ولقد أضفت هذا المقال إلى بحثي المقدم 
للدكتوراة ”فلسفة عجم وعنوانه تطور ماوراء الطبيعة في إیران“.(۷) 

”الانسان الكامل“ عند إقبال تختلف عن الإنسان الأعلى أو السوبرمان عند نيتشة» فالانسان 
الكامل عند إقبال يشرحه الأستاذ الندوي في كتابه الرائع ”روائع إقبال“ فيقول: 

”إن الدكتور محمد إقبال يتمني للإسلام جیلا حدیدا شبابه طاهر نقي ضربه مرجع قوي» 
۱۔ سورة الاسراء الأية: 6 4. 
۲ سورة الرعدہ الآية: ۰۱۳ 
۳ سورة الانبیاء الایة: ۰۷۹٩‏ 
3 یوسف أكرم: تاريخ الفلسفة الحدیثة» ص ۰۳۹۱-۳۸۵ 
3 هو الدكتور ظء انصاري في ”إقبال کی تلاش“ (في بحث إقبال) ص٦٦-٦٦.‏ 
5 الأستاذ محمد شفيع» كان عميد الكلية الشرقية بلاهور. 


۷۔ عزام» عبدالوهاب» الد کتور: محمد [قبال» سيرته وفلسفته وشعره ص ۱ ۰۷ 

















۱۳۸ 


يجمعبين حلاوة العسل ومرارة الحنظل» هذا مع الأعداء وذاك مع الأولياء» آمالة قليله» ومقاصده 

حليلة» يجمع بين حلال إيمان الصديق وقوة علي» فقر أبي زر» وصدق سلمان» يصطاد الأسود و 

يباري الملائكة» ويتحدي الکفر والباطل*.(۱) 
وهذه الصفات كلها مقتبسه من القرآن وسنة النبي عة وسيرته الصحابة رضي اللّه عنهم.(؟) 
ويقول الندوي: 
”إن محمد إقبال يحدثنا فى شعره بأن و جحد الإنسان المنشودہ وعرفه اتصل به» تفني في شعره 

بانسانية وشخصية» إن الإنسان الكامل الذي وجحدہ إقبال» فوجد فيه ما كان ينشده من معاني 

الانسانية والق وة والحياء والحمال والکمال هو المسلم» فهو الضالة المنشودة والصورة الكاملة 

للانسانیة*.(۳) 
فأين هذا من الصورة التي يرسمها نيتشة للانسان الأعلى (السوبرمان) فهو يحب الحطر 

والاضطراب والصداقة والقدرة والذكاء وبالنسبة للمقاصد الخلقية» يحب الحرية والعمل» وهو 

معجب بنفسه معتز بکرامته» ولكن بدون مبدأ آحلاقی» وإنسان نيتشة لا يعلم بقوانين المساواة 
والعدل ولا يعرف معني الرحمة والشفقة, فضلاعن إلحاده باللّه تعالی» آما فلسفة الذاتية عند إقبال 
فهي فلسفة إسلامية حالصةء وأنها ليست مقتسبة من نيتشة ولا من غيرهء كما بين ذلك إقبال في 

رسالته إلى نیکلسون(٤)‏ بل إنه يعترض على نيتشة في كثير من آرائەہ يقول إقبال: 
”أرى أن الحقيقة هي مجموعة الشخصيات أو الذاتيات وأن تأليفها الإجتماعي ينشأ من 

الجلاد» ومن هذا الجلاد(ه) ينشأ الانتظام والائتلاف آحرء هذا الجلاد ضروري للبقاء الشخصي» 

وهو أعلى درحات الحياة» نيتشة ینکر البقاء الشحصي» وأحطاً في هذه نتيجة في تصور الزمان أو 

الدهر هو لم يبحث في مسألة الزمان من الجانب الانساني» وأنا على حلافه أعتقد أن البقاء الشخصي 

ا الندوىء أبو الحسن علي الحسني» مولانا: روائع إقبال: ص 4 » أنظر أيضاً عزامء عبدالوماب الدكتور: ديوان 
الاسرار والرموز» دراسة تحليلية سمير عبدالحمید ابراهيم . الطبعة الأولى » لاهور : مطبعة المكتبة العلمية شارع 
مدرسة البنات . ۱۹۷۸م ص 4 ۲٢-٢‏ 

3 أحمد معوض الد کتور: العلامه محمد (قبال» حياته وآثاره ص ۰۳۹۲-۳۹۱ 

5 الندويء أبو الحسن علي الحسنيء مولانا: روائع إقبالء ص 4 ٠٥-٦‏ . 

٤۔‏ رينولد ألين نیکلسون» مستشرق الانجليزي» عالم بالتصوف الاسلامي تعلم فى کمبرد ج وغيرهاء ودرس العربية 
والفارسيةء واشترك في نشر ”تذكرة الأولياء“ "للعطار" و ”اللمع“ للسراج؛ و ”ترجمان الأشراق» مقالات في 
التصوف لابن عربی» وله كتب بالانکلیزیةہ منها ”تاريخ الأداب العربية“ و متصوفو الإسلام“ و "دراسات في 
التتصوف الإسلامي“ ترجمه إلى العربية ابو العلا عفيفى ونشريهاء وترحمات من الشعر والنثر عن العربية 
والفارسية» و کان عصره» ۱۸۱۸ء إلى ۵ ۱۹م. 

- الجلادء من جلد: أى الصلابة. 
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اعظم الأمال ولابد له من الجد والحهد الکاملین» لهذا دعوت إلى الحركة والحد والکدح و کل 
ضروب العمل» بل الحرب» حتی تستحکم الذات ولهذا نهيت کل النهي عن حمود الصوفية وسکون 
الرهبان*.(۱) 

وكذلك خالف إقبال نيتشة في نظرية ”العو د الأبدي“ التي نادي بها الأحيرء يقول (قبال: 
”بعد أن عرض النظريةء هذا هو مذهب نيتشة في العود الأبديء فما هو إلا نوع من الألية أكثر حموداء 
لا یقوم على حقيقة قام الدليل عليها ”العود الأبدي“.(؟) 

ويقول نيتشة: 

”إن مجموع القوي الموحودة في الكون ثابت محدد لايزيد ولا ينتقص ومادام متناهيا فان 
مجموع الأحوال والتراكيب والتعبيرات والتطورات التي تحدث في هذه القوي ولو أنه هائل ولا 
يمكن تقديره عملياء إلا أنه لابد وأن يكون متناهيًا ومحدداًء ولما كان الزمان لانهائياً غير مجدد فلابد 
أن تأتي لحظة من لحظاته» هما كان من طول المدة السابقة عليها والتي مدت فيها الأحداث الكونية 
الممكنة كلهاء فيها يعود کل تركيب سبق وجودہ من قبل*.(۲) 

وحلاصة رأي إقبال في نيتشة» نجده في جوابه لأحد المتسائلين» وذلك لما أصدر إقبال 
ديوانه ”بال حبریل“ أى ”جناح جبریل“ قال له قائل: 

وإني قرأت تصنيف نيتشة للمرة الثالثة ویخیل إلى أنني أقرأه من جدیدہ فهو طريف الفكرة 
عميقها قريب إلى الاسلام في بعض أصول تفكره ولعل أحدا لم يقدم إليه الإسلام في عرض سليم 
وتفكير صحیحء ولجهله بعبادي القرآن ألحد في فلسفته» ولعله نفر من المسيحية لأنه وحد فيها أن العمل 
الواهن الضعيف هو ابن الله ورای أن الأحلاق في المسيحية تبدو في صورة الضعف. فقال إقبال: 

”ولقد أصبت اللباب وأدركت الصواب ولهذا السبب قلت عن نيتشة أن قلبه مؤمن وعقله کافر“(٤)‏ 
۶ برغسون (هنری برغسون) ۱۹6۲-۱۸۹۹ 

هو فیلسوف الفرنسيي ویتفق إقبال مع برغسون في نقطتین: 

الأولى: وتتعلق بالمعرفة وهي أن الحقائق لا يصلها الإنسان إلا عن طریق الالهام او الحدث 
أو البداهة وهو المعرفة المباشرة. 


ا محمد إقبال» علامه: دیوان الأسرار وا لرموز» ص ۲۵ . 
۲ محمد إقبال » علامة ء الترجمة العربية: عباس محمود: تجديد التفكير الديني في الإسلام» ص ۰۱۳۱ 
3 انظر: نيتشة لعبد الرحطن بدوی» ص ۲۰۲-۲۵۱ 


:5 علامه إقبال: بال حبريل: جناح حبرائيل ص: مقدمة الديوان. 
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والغانية: في مفهوم الزمن» وأنه حقيقة مستقلة أما النقطة الأولى والمتعلقة بالحدس کطریق 
للمعرفة» فقد سبق الغزالي وحلال الدين الرومي» برغسون في هذاء وحتی الفیلسوف آلماني کنط(۱) 
له آثر عظیم في الفلسفة الحديثة أو ال حلاق آمتاز مذهبه بنقد العقل وبیان قصوره وهو القائل ”شيئان 
يملاني اعجابا: 

السماء ذات النجوم فوق رأسي والقانون الحلقي في نفسي(۲) 

قال بعدم استطاعة العقل الوصول إلى الحقائق بما ورآء الطبعية» یقول إقبال: 

"وعلی أنه لا سبیل إلى انکار أن الدعوة التي نهض لها الغزالي تکاد تکون دعوة للتبشیر بمبدأ 
حدید مثلها في ذلك مثل الدعوة التي قام بها کنط في آلمانیا في القرن الشامن عشر.(۲) 

ثم یقول: 

”هذه الدعوة تتجلی بقصور العقل الانساني في الوصول إلى الحقائق الدينية» فهدم بذلك ما 
بناء أصحاب المذهب العقلي من قبل» وصدق عليه القول بانه من أجل نعم الله على وطن*.(4) 

ویتفق إقبال مع برغسون بأن الحدس والعقل» ليساطريقين متضادین إلى المعرفة بل هما 
یکملان بعضها البعض» یقول قبال: 

"ولیس هناك من سبب يدعو إلى الظن بأن الفکر والبداهة متضادان بالضرورة فهما ینبعان من 
أصل واحدء و کل منهما يكمل الآحرہ فأحدهما يدرك الحقیقة جزء أجزء أ والآحریدرکھا في 
جملتھاء كلاهما يفتقر إلى الآخر لتجديد قواهء وكلاهما شهود نفس الحقيقة التي تتکشف الكل 
منهماعلى نحوه يتلائم ووظيفته في الحياة» وفي الحق أن الداهة» كما يقول برغسونء ليست إلا 
ضربًا عاليًا من التفکیر“.(٥)‏ 

أما مسألة الزمان وإتفق إقبال مع برغسون في تصوره» ويقول إقبال في رسالته إلى نيكلسون» 
عن تصور برغسون: 

”إن الزمان ليس حطاأً ممتداً إلى غيرنهاية یتحتم علينا المرور به فهذا التصور للزمان غير 
صحيح» فالزمان الخالص لا يدحل فيه تصور الطولء أي لا نستطيع قياسه بمقياس الليل والٹھار“.(٦)‏ 

ولكن إقبال یختلف مع برغسون في القول بزمان مستمر لکل وقت وهذا الرأي قريب جداً 
١۔‏ کنط: ٤-۱۷۲٢‏ ۱۸۰م 
3 يوسف کرم: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص ۵ ۵-۱٩‏ ۲4. 
و5 محمد إقبال علامة» الترحمة العربية : عباس محمود: تجديد التفکیر الديني في الاسلام؛ ص ۰۱۱ 
٤۔‏ نفس المرجع: ص۰۱۱ 
3 محمد إقبالء علامة» الترحمة العربية : عباس محمود: تجدید التفكير الديني في الاسلام» ص۷۔ 
5 عزامء عبدالوهاب» الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفة وشعره» ص۸۲. 
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من الدهرية.(۱) لکن اقبال وحد ضرورة إثبات الارتقاء في کل شئي یقول: 

"لا يبقي أى شكي ولا یستقر على صورة واحدة» إن تركيب مزاج الزمان إنما هو من ذوق 
الجدة“(٢‏ )ومن نقاط الخلاف أیضا: ۱ 

”أن برغسون یتوقف عند فكرة أن الذات دائماً في تطور وتقلب متواصل» وليس لها هدف 
وغاية» فبإنها إذا نصب أمامها هدف وغاية ينتهي دورها عند الوصول إلى تلك الغایةہ بينما يرى إقبال 
أنه لابد من وحود الهدف والغاية داحل الذات» يعني تربيتها وتقويتها بالمعرفة والعشق والطاعة 
والانضباط بالشریعۃء وأخیراً بتمكينها من حلافة الله في الارض*.(۳) ۱ 

وفي مقطوعة لاقبال في دیوانه "ضرب كليم“ یخاطب سیداً مصابا بالفلسفة مستتکرا منه 
ذلك فیقول: 

لول م تول ذاتك النسيانا لم‌تحملن‌زنار(برحسانا) 

فکیف صاح تحکم الحیسساة وکیف یجت از الزمان (الذات) 

في عصي فلسفةالأشياء قدمزحت بطينتي وماني 

أحاط إقبال بهماتفصيلا وان یکن عرفانه قلیلا 

عاقبة لسع قل ال ی شتات فلسفة بعد من لح )٤(‏ 

هكذا نأحذ أن محمد اقبال تخرج في مدرستین» آماالمدرسة الأولى» فهي مدرسة الثقافة 
العصرية والدراسات الغربية» فلم يزل بتقلب في فصولها ودروسها ما بين الهند وانجلتراو آلمانیاه ويقرأ 
على اساتذتها البارعین ويرتوي من مناهلها حتی أصبح من أفذاذ الشرق الاسلامي في ثقافته الغربيةء 
أحذ من علوم الغرب وثقافته و حضارته» من فلسفة واحتما ع» وأحلاق واقتصاد وسياسة ومدنية غاية 
مایم کن لغربي مشخصص فضلاعن شرقي متطفل» وبلغ بدراسة إلى أحشاء الفلسفة القديمة 
والجديدة» هذا إلى توسع في الآداب الانجليزية وألمانية والشعر الغربي في مختلف ادواره وعصوره 
ودراسته الفكر الغربي في مختلف أطواره ومراحل حياته. 

لووقف إقبال عند هذه المدرسة واقتصر على ثقافتھا ودراستها لما زاد على أن يكون أستاذاً 
كبيراًفي الفلسفة أو علم الإقتصاد أوفي الأدب أوفي التاريخ) أو مؤلفاً كبيراء أو محاضراً بارعا في 


١۔‏ الدهرية: نحلة تعتقد بدوام الدهر ولا تؤمن بيوم القيامة. 

3 محمد إقبالء علامة: اقبال و ديوان أرمغان حجاز» ص ۰-4۹ ۵. 

۳ عبد الرحمٰنء خلیل الرحمن: محمد إقبال و موقفه من الحضارة الغربية» ص ۰۱5 ۲۱ ۰۱۸-۱ 
۳ عزام» عبدالوهاب» الد کتور: ضرب كليم » ص ۰۱۰ 

: وانظر: نونسوي» طاهر» السید: اقبال اور مشاهیر (الأردية)» ص ۰۱۹۸-۱۸۹ 
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العلوم العصرية» أو أدیباء أو شاعراً مجيداًء أو محاميا ناحا في مهنته» أو قاضیاً في محكمة أو وزير في 
دولة» ونفوذه في العقول والقلوب» يرجع إلى المدرسة الثانية التي تخرج فيها. 


البواعث الأخرى 

ويقول أبو الحسن علي الحسني الندوي في هذا الصدد: 

”أنها مدرسة ماعاب من تعلم فيهاء وما ضاع من تخرّج منهاء أنها مدرسة لم تخرج إلا أئمة 
الفن المجتھدین, وواضعي العلوم المبتكرين» وقادة الفكر والإصلاح المحددین, الذين يشغلون 
المدارس ورجالها بتفهم ما قالواء ودراسة ما کتبواء وشرح ما لفواء وتعليل ما ألفواء وتأييد ما أثبتواء 
وتفصیل ما أجملواء فیتکون من کلمتھم کتابء ومن كتابهم مكتبةء إنها مدرسة ما تعلّم التاريخ بل 
تلد التاريخ» وما تشرح الفكرة بل تضع الفکره» وما تنتخب الآثار بل تنتج الآثارء أنها مدرسة توحد في 
كل مكان وزمان» وهي أقدم مدرسة على وجه الأرض أنها مدرسة داحلية تولد مع الإنسان» 
ویحملها الإنسان معه في كل مكان» هي مدرسة القلب والوحدانء هي مدرسة تشرف عليها التربية 
الألهية وتمدها القوة الروحية» قد تخرج محمد إقبال في هذه المدرسة» كما تحرج کثیر من الرحال 
الموهوبين» وحدث عنها كثيراًفي شعره» ورد إليها الفضل في تكوين سيرته و عقليته وأحلاقه 
وشخصيته» وصرح مرارًا بأنه يدين لهذه المدرسة مالا يدين للمدرسة الخارجیةہ وإنه لولا هذه 
المدرسة و تربيتها لما ظهرت شخصيته» ولما اشتعلت مواهبه» ولا اتضحت رسالته» ولا تفئحت 
قريحته. وقد حدّّث عن معلمي هذه المدرسة وأساتذتها كثيراً وذكر فضلهم عليه“.(١)‏ 
إقامته في أوربا 

ويبين عبدالوهاب عزام إقامته فى أوربا: 

”ركان إقبال في أوربا ذلك الحين كثير الكحدث عن الإسلام وثقافته وحضارته وألقى 
محاضرات في الإسلام نشرتها الصحف الكبيرة» وقد دلت آراؤه وشعره من بعدہ أنه لم يُعجحب 
بحضارة أورباء ولم يخل عليه تمويهها ولا أبرق عليه لألاؤها“.(؟) 


”وفي أثناء ذلك» توسع إقبال في قرأته عن نیتشة(۳) وهیجل(4) وشویٹھاور(٥)‏ وغيرهم 


١۔‏ الندوي» أبو الحسن علي الحسني: روائع إقبال ص4 ۲ . 

۲ عزام» عبدالوهاب» الدکتور: محمد إقبال سيرته و فلسفته وشعرہء ص ١-59‏ ؟7. 
۳ ۱۹۰۰6 

۳ جارج ولیهم فریدك هيجل الفیلسوف آلماني ۰۱۸۳۱-۵۱۷۷۰ 

5 الفيلسوف آلماني ۱۸۰-۶۱۷۸۸ 
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وقارن بینهم وبين فلاسفة الشرق» أمثال ابن سینا(١)‏ وابنِ رشد(۲) وابنِ عربي(۳) و جلال الدين 
الرومي(4) والشیرازي(٥)‏ وغیرهم من الفلاسفة والمتصوفین» ولقد أصبح إقبال بعد ذلك ضليعًا في 
الفلسفة وعلم الأخلاق» دارسًا للقانون أعمق دراسةء وقد آعانه ذلك على بحث تاریخ الثورات 
الکبری» کالشورة الفرنسية » وعرف عن كتب حضارة الغرب الحديثة» وعرف مقوماتها ودوافعها 
وأهدافهاء وأدرك عيوبها ومآخذھاء وتيقن أنها نهضة مادية رائعة» لكنها نهضة عقلية لا قلب لهاء ولا 
روح فيها“.(5) 

ويقول إقبال عن دراسته فى أوربا: 

وکدت كطائر يقع على شبكة فيقرض الحبالء ويأحذ الب ويطير بسلام» يعلم الله أني 
رحلت في هذه العلوم واكتويت بنارهاء من غيرأن أرزا في عقيدتي وحلقي وصلتي بك» وقد حلست 
في نارها شجاعقہ و حرحت منها بسلامة كما كان شأن إبراهيم عليه السلام مع نار نمرود» لقد بقيت 
هذه المدة ذا هلا عن نفسيء جاهلً لشخصيتي» حتى لما وقع بصري علی لم أعرف نفسي» لقد 
اقتطفت من علوم الغرب شيعا کثیراء وتناولت من حمرة حانته كأسا دهاقاء ياله من صداع اشتريته» 
ولقد عشت بين علمائه وفلاسفته» وبين غيره الحسانء يالها من فترة صدعت رأسي» وكدرت بالي» 
ذلك لأني نشأت في حضانة الحب والایمان» حلايّنا سبني ولا يملاً فراغ نفسي إلا العاطفة 
والحنان*.(۷) 

ثم یقول إقبال عن الحضارة الغربية: 

”إن عينه بصيرة ولکنها جافة لا تدمع لقد زهدت في صحبته لأنه علم ولاهم» وأرض مقدسة 
ولا زمزم*.(۸) 

والژن ماهي النتيجة التي وصل إليها إقبالٴ قال للغربیین: 


۰۸۱۰۳۷ 2۹۸۰ الفیلسوف الفرس»‎ -١ 

۲ الفيلسوف العربيةء ۱۱۲۲ء ۱۱۹۸ع. 

3 عبدالوهاب بن العربي بن يوسف الفاسىء ابو الفضل» أديب من القضاةء مولده ووفاته بفاس» ۰2۱۱۸-۵۱۱۰۰ 

2 أبو الحسن على بن العباس بن حریج» المعروف ابن الرومى» ۲ 2۸۹-۸۳ 

م عبدالحادي بن إسماعيل الشیرازی» ۱۹۲-۸۱۸۸۸ 

3 الکیلانیء نجيب» الد کتور: اقبال الشاعرالثائر» ص٣۳۔۳۲۔‏ 

8 انظر: نيازي» نذیرء السيد: دانائے راز (الاردية)» (المعارف الاسرار)» ص ‏ ۰۲۹۵-۲۹ 

8 انظر: المحفوظ»حازم محمد أحمد عبدالرحیم : الحكيم الأمة و شاعر الاسلام علامة محمد إقبال؛ص٥٥-٥٠.‏ 

۷ الحوهري» عبداللطیف: مع إقبال شاعر الوحدة الاسلامية؛ الطبعة الأولى » مصر : مكتبة النور» ٥‏ شارع الأهرام » 
ا و کسی 5852 إمصع ۱۱ء 


۸ نفس المرجعءص ۱۱6 














۱: 


”إن حضارتکم سوف تقتل نفسها بخنجرها 

إن العش لا یثبت على غصن لطيف ضعیف مضطرب (۱) 

لأنها حضارة کافرة القلب ضائعة لروح» وموازین القوي المادية هذه في تغيير و تبدل دائم» 
فهي إن كانت المغرب اليوم ولو أراد الغرب للبشرية خیرأء للتلافي ما وقع فيه من أغلاط» في وسائله 
وأهدافه وسياسته. ولدى إقبال الحضارة الشرقية حير من الحضارة الغربية بسبب حصائصها غير 


محدودة : 


١۔‏ الکیلانی » نجیب » الد کتور : إقبال الشاعر الثاثر » ص ۰۳۳ 

















الفصل الخامس 
اتصاله بالشعب ووفاته 
اتصاله بالشعب 

لقد عاش إقبال منذ بدأ حياته إلى نهایته لوطنه ولأصحاب وطنهء و كان حفق قلبه على حزن 
المسلمین وأحوالهم وفاضت عیونه بالدمو ع دائماء وأنشد شعراً لشباب وطنه ودعاهم إلى التحریر 
وسعی حطم اغلال العبودية بشعره وهگذا اتصل إقبال بشعب وطنه. 

ویقول سید تفضل علي في هذا الصدد: 

”لقد ظهر إقبال وعاش في فترة تدهور من التاریخ الاسلامي» وقد أحزنته هذه الحقيقة» كما 
حزن في نفسه تدهور آحوال المسلمین الذین شيدوا في فحرحياتهم الامبرا طوریات الواسعة» وقدموا 
للعالم رجالا عظاما آدهشوه بأفكارهم الجديدة وقوة شخحصیاتهم» وقد رأى إقبال في أحوالهم 
الحاضرة نقیضا يبعت على حيبة الأمل» ومن هنا نشأ اهتمامه بمستقبل مسلمي العالم أجمع ومسلمي 
الهند بوحه حاصء و كان إقبال بوصفه مفکرا سیاسیا أول مسلم هندي یعلم بدولة إسلامية» وهي 
الفكرة التي اعتبرها الکثیر من فکره غير عملية بعيدة عن الواقع*.(۱) 

و رأى إقبال المسلمین ضعفاء مستضعفین ت رکوا العمل والسعي وتخلفوا عن رکب التمدن» 
بل یئسوامن الرقي والتمدن» ومن هنا كانت دعرته إلى العمل والأحذ من الرقي ومدنية العصر 
مایناسب» ولم یحضع إقبال فقط لظروف زمانه» ولکنه أيضا كان له القدرة على التحکم في هذه 
الظروف بل وتحریکها کف ما شاء» فکان بشعره وأفكاره و بصیرته من آهم العوامل المع ركة 
للمجتمع الهندي في زمانه» فقد كان مصورا رائعاو صادقا لأحاسيسه»ء وما یمر به المجتمع الهندي 
أنذاك من اضطرابات وتناقضات أحس قواد الأمة [زاء ها بضرورة البحث عن الجديد وظهر عدم 
صلاحیة الا قدار القديمة للمجتمع؛ و کانت هذه ضرورة فالبحث عن الجديد يمد جزوره لبصل إلى 
كل مجالات الحياة. وإقبال عاد شجنات كبيرة من المعارف والتحارب وبدأت حیاته تتبلور داحل 
خبراته الواسعة في آوربا ومن خلال دراساته الشاملة عن الحضارة الغربية ومقوماتها ومحاسنها 
وعیوبهاء بدأ إيقاظ شعور المسلمین ليبحث فیهم روحا حديدة ویستعدهم لحمل رسالتهم الخالدة 
ویبداً|قبال يدعوء بل إن من أهم معالم رسالته الدعوة إلى الاعتماد على النفسء كان إقبال یحس أن 
آکبر داء الشرق عامة وداء المسلمین خاصةء كان فقد ان عزة النفس وضیا ع علو الهمة» فأصبح الرضا 
بالمذلة شعارهم والصبر على الهوان من طبعهم لذلك بخاطبهم: 

”اعرف حقیقتك آیها الزار ع لانك آنت الحب وأنت المزرعة وأنت الماء وأنت المحصول» 
١‏ تفضل علی, السید: إقبالء راند من رواد الحر کة الإسلاميةء القاهرة:قسم الصحافة والاستقلات سفارة 

البا کستان.ص ۰۱۲-۱۱ 

















٤ 


هل یرتعش قلبك من حوف الطوفان مع إنك آنت الربان وأنت البحر وأنت السفینة وأنت الساحل» 
وأسفاه على جهلك لأنك أصبحت محتاجاً الى الساقي*.(۱) 

وقد بر شخصية بل في البداية کشاب متحمس للهند وأهل الھند ثم تغير فكره تدریجیا 
واحتلف تصوره للقومية شیتاً فشيئاً بدراسة العميقة للإسلام والفلسفة الغربية والشرقية على السواء» 
واستنتج في نهاية الأمر أنه لابديل الاسلام» ولقد عاصر إقبال من المفكرين والشعراء من تناول قضية 
المجتمع الإسلامي وتراحع الحضارة الإسلامية من شبه القارة الهندية» كما عاصر مجموعة من 
المفكرين ساعدوه بلاشك في تكوين أفكاره وبلورة تصوراته وكان من هؤلاء الرحال: الشيخ 
”عبدالقادر“ والشاعر ”أكبر اله آبادی(من الهند)“ والشاعر ”حالي(من الهند)*. 

ویقولء د» امجد حسين: 

”أن إقبال تميز عن ”كبر اله آبادی في أنه لم يكتف بنقد الحضارة الغربية فقط وعن ”حالي“ 
في أنه لم ينبهر بالحضارة الغربیةہ ولم ينفر من الحضارة الشرقية ونستطيع أن نلمس هذا الفرق في 
أشعارهم حميعاء كما أيد اللّه إقبال بأساتذة كبارا من الشرق والغرب مثل ”مير حسن“ والسير 
”أرنولد“ الذين أثروه تأثيرا ظهر فيما بعد في أشعاره وفلسفته*.(۲) 

وكان الانکلیز منذ أن وطئت أقدامهم البلاد الهندية في القرن السابع عشر وقبل أن يهدموا 
صرح الأمبراطورية الإسلامية سنة ۱۸۰۷م يعتمدون على الهنادكة في تيسيرسياستهم لأنهم کانوا 
يعلمون بأن المسلمين لن يخلصوا لهم لأنهم سلبوهم ملكهم» ولكن الهنادكة کانوا مخلصین 
للانکلیز وكانت كل سياستهم تدور حول الاستيلاء على الهند مباشرة أو تحت حکم الإنكليزي» 
وقد آحد ع كثير من المسلمين في بادی الأمر بالمؤتمر الهندي وانضموا إليه لأنهم ظنوا بأن الهنادكة 
يعملون للوطن وليس للهند وكية» ولكن العلامة إقبال أدرك بعين بصيرة وبماله من معرفة بما تنطوي 
عليه الديانة الهندوكية من عداء للإنسانية» بأنه من المستحيل أن يعمل الفريقان معاً لخدمة الهند 
ومصالح أهلها كلهم من غير تفريق بين دين وآخر» ولذا فإنه كان من دعاة حلق دولة اسلامیة وأحرى 
هند و كيةء وقد فهم بعض زعماء المسلمين والمتأحرين هذه الحقيقة» واتفقوا برأي العلامة اقبال» وفي 
مؤتمر اله آباد الذي انعقد سنة ۱۹۳۰م تحت رياسة العلامة إقبال» قال في حطبته الافتتاحية بضرورة 
إقامة دولة إسلامية وأحرى هند و کیةہ وأصر على ذلك: 

”لأن لكل من الفریقین آداباً وأخلاقاً وعادات وعقائد تحتلف عن الفريق الآخرء وأن الهنادكة 
على الرغم من أنهم کانوا يعيشون في ظل الأمبراطورية المغولية وغيرها من الممالك الإسلامية التي 
ظهرت في الهند عيشة سعيدة يلقون فيها كل احترام ومحبة وتكريم من قبل المسلمين» فأنهم كانوا 


5 ابراهیم» سمير عبدالحمیدہ الدكتور: إقبال وديوان أرمخخان حجاز» ص 58 1535-١‏ . 
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حاقدین على المسلمین لأنهم انتزعوا منهم ملایین الهناد كة الذين اعتنقوا الاسلام طائعین 
مختارین".(۱) 

وقد تأثر کثیر من الزعماء بآقوال إقبال» فأصبحوا یفکرون عن إنشاء دولة مستقلة لمسلمي الهند. ۱ 

قال إقبال في حطبته بلندن حینما تولی في مؤتمر المائدة الستديرة رياسة احتماعه السنوية 
سنة ۱٩۳۲‏ 1 
”أنا لا أقبل الوطنية کماتعرفها آوربا» وليس أنكاري أياها حوفا من أن تضر بمصالح 
المسلمين في الهند ولکن آنکرها لأني أرى فيها بذور المادية الملحدة» وهي عندي أعظم حطر على 
الإنسانية في عصرناء لاريب أن الوطنية لها مكانها وآثرها في حياة الإنسان الأحلاقية ولكن العبرة في 
الحقيقة بأيمان الإنسان وثقافته وسننه التاريخية» وهذه هي في رأي الأشياء التي تستحق أن يعيش لها 
الإنسان ويموت من أجلها لا بقعة الأرض التي اتصلت بها روح الانسان اتفاق* (۲) 

وكتب إقبال إلى محمد على جناح الملقب بالقائد الأعظم رئيس الرابطة الإسلامية سنة 
۷ء فقال: 

”أن حير وسيلة إلى الإسلام في الهند في هذه الأحوال أن تقسم البلاد على قواعد جنسیة 
ودينية ولغویة*.(۳) 

وکان إقبال آول من دعا إلى أن تقسم الهند فيكون للمسلمین بهاموطن يحص لهم إذ رأى 
محالا أن يعيش سكان الهند جماعة واحدة أو جماعتين معاوتنين. 
تصوير للشاب المسلم عند إقبال 

وتصوير الشباب المسلمين عند إقبال كان واضحاء ويؤقن إقبال أن الشباب كانوا قوة الوطن 
ورأس المال لقومهم وسبباً لاحتماع العالم الإسلامى في صف واحد فينبغي لهم أن يتصفا 
بالخصائص المتنوعة. 

ويبين إقبال خصائص الشاب المسلم قائلا : 

"هو طاهر نقي وضربه موجع قويء إذ كانت الحرب فهو في صولته كأسد الثرىء وان كان 
الصلح فهو في وداعته كغزال الحمی» يجمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنظلء هذا مع الأعداء وذاك 
مع الأولياء» إذ تكلم كان رقیقاء وإذا حدٌ في الطلب كان شديداً حفیاء وكان في حالتي الحرب 
والصلح عفيفاً نزیهاء آماله قلیلةہ ومقاصده جلیلقہ غني القلب في الفقر» فقير الجسم والبيت في الغنى» 
١‏ حقيء إحسانء الدكتور: نداء إقالء مؤتمر إقبال بدمشق»الطبعة الأولى» دمشق : دار الفکر للطباعة والتوزيع 

والنشرء ۱۹۸۲م. ص ۰۱5-15 
3 عزام» عبدالوهاب» الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره» ص ۸ ۹-۳ ۰۳ 
3 تونسويء طاهر: حيات اقبال (الأردية) (حياءة اقبال)» ص ۲۳-۲۲ .وانظر:آغا یمین» الدكتور: اقبال اور نژادنو 

(الأردية)» مجموعة مقالات. الطبعة الأولى » لاهور » باكستان: ظفر سنز برنترز » کوبر رود »۰۶۱۹۸۲ ص1 ۰۳۰-۲ 
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غيور في العسر رؤوف كريم عند الیسرہ يظما أن ابدی له الماء منةء ويموت جوعاً أن رأی في الرزق 
ذلةء إذ كان بين الأصدقاء كان حريراً في النعومة؛ وإن كان بين الأعداء كان حديداً في الصلابةء كان 
طلاوندي» تتفتح به الأزهار وترف به الأشجار» وكان طوفاناً تصطرح به الأمواج وترتعد له البحارء إذا 
عارض في سيره صخوراً وجبالاء كان شلالاً» وان مرفي طريقه بحدائق» كان ماء ‏ سلسال“۔(١)‏ 
ويبين صفاته مزيداً قائلا: 
"يجمع بين جلال ايمان الصدق وقوة علی» وفقر أبي ذر وصدق سلمان» يقينه بین أوهام 
العصرء كمصباح الراهب في ظلمات الصحراءء يعرف في محيطة بحكمته وفراسته وبأذان السحر 
الشهادة في سبيل اللّه أحب إليه من الحكومات والغنائم يقتنص النحومء ویصطاد الأسودء ويباري 
الملائكةء ويتحدى الکفرو الباطل أينما كاناء يرفع قيمته ويزيد في سعره» حتى لايستطيع أن يشتريه 
غير ربه» شغلته مآربه الجليلة» وحياة الجد والجهاد عن زينة الجسم والتأثق في اللباس» وشعر بانسانية» 
فترفع عن تقليد الطاووس في لونه» والعندليب في حسن صوته“. (۲) 
هذه صورة الشاب المسلم عند إقبال الذي يكون متصفاً بثروة ”حودى“ (الذاتية) وعرفاناً كاملاً. 
وصية اقبال للشاب المسلم 
وكان إقبال متفکراعن الشاب السلم المعاصر الذي قد أنسى مقاصدہ وآماله ومنصب 
أحداده وصار کسو لہ لا يحسن إقبال تصوير الشاب المسلم هذا فيقول مخاطب لهم: 
أنسيت عهداً كنت نجم سمائه من قبل أن تجد النجوم مدارا 
آنسیت أنك من سسلالة أمة داست قواف لها أريكة دارا 
عرب الصحارى شمسها وغمامها آساد غابتها حداة جمالها 
وهب وا الشعوب بعدلهممدنية ٠‏ لمتشرق الدنیابغیر حمالها 
نهضوا فک انوا للعصور کواکبا ملکوا فک انوا للنوال بحارا 
الفقر فحري من حديث بینهم قد کان عنوانالهم وشعارا 
لوآن شعري کان ريشة مبد ع لم يُغن وصف مصور أو شاعر 
كيف انتسبت لهم وأین ورتهم لیکون مجد الأمس مجد الحاضر 
فكنوزنافي آرضهم ربح لهم وحسارة نشقى بها في أرضنا 
هيا سراعاً یا شباب الى العُلى حتی يرد العزم سابق عزن“ (۲) 
١‏ التدويء أبو الحسن علي الحسني: روائع اقبال ص٤ .٦‏ 
٢‏ نفس المرجع» ص 56. 
3 سعيد احمدء أمجد حسین » السدكتورء وإبراهيم؛ محمد إبراهيم؛ الدكتور: محمد إقبال شاعر مشرق» الطبعة 
الأولى » مصر. القاهرة:سفارة حمهورية الباكستان ۱۹۹۷مص ۱ ۰۷۲-۷ 
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هكذا نرى أن كل آمال إقبال ارتبط من الشاب المسلم وهو يتقين أن هو الشاب المسلم 
الذي قدر أن يتغير مقدر بنفسه ومقدر قومه بقوة جهد عقله» لونال المنصب الأولئ الذي کانوا حاز 
آحدادهم وهو يمكن فقط بإيقاظ شعور الشاب المسلم» وقام إقبال بهذه مسؤلية» وأتم واحباته 
بأحسن طريق في حياته واتصل الشاب وأيقظ فهم الدين والقوم والقوة والعزة فيهم بشعره. 


حياة اقبال في نظرة واحدة 


"ولد في سیالکوت ۳ء 
ذهب إلى لاهور لا کمال دراسته ۳۰ء 
نال شهادة 6.۸ ۷ء 
نال شهادة ۱۷۱۰۸۵ 8م 
ذهب إلى لدن .ام 
نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة 

من حامعة ميونيخ ۹۰۸م 
رجم من لندن فعمل محاميا في لاهور ۵۸ء 
انتحب عضوا في الجمعية التشريعة في بنجاب ۷ء 
انتحب رئيس الرابطة الاسلامية ۰ء 
ذهب إلى مؤتمر المائدة المستديرة في لندن ۱ء 
والي المؤتمر الاسلامي في بيت المقدس ۲( 

سيرة اقبال 


لقد كان إقبال رجلا تقیا ومحب العلم والأدب» وعاش للحمال والحق والخیر» كان قیثاره 
علوية تهتف لبني الانسان في کل أمةء لأنه مسلم» "والمسلم عند إقبال صاحب إيقاظ و الفهم ویقول: 
”المسلم کالشمس یتوهج ضوؤها الساطع حيث طلعت..... و حاجة الکون إليه ليست أقل من 
حاجته إلى الماء والنور والحرارة» إن المسلم جسمه من تراب لکن قلبه من نور..... والمسلم في 
الحقيقة عالمية لا تعرف حدوده الطین والأرضء ليست دحلة والنیل إلا أمواجا صغيرة في بحره 
المتلاطم؛ و کل ما كان لله من آرض وبلاد فهو بلده ووطنه*.(۲) 

ومن أحلاق إقبال ما وصفه به صديقه الأستاذ ”إحسان حقي الشامی* (۳)بقوله: 
ا عزام » عبدالوهاب» الد کتور: رسالة الشرق» ص۰۱۷ 
۲ اظهر ظهور آحمد؛ الد كتور: إقبال العرب على دراسات إقبالء ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
3 إحسان حقي: كاتب إسلامي من سورية عاش من فترة طويلة في باكستان. 
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”كان محمد إقبال لطیف المعشر» متواضعاء أنيساًء هادئاء قليل الکلامء وإذا تكلم تكلم 
بهدوء وبصوت مسحفض, ولم آره في يوم من الأيام ثائرا أو غاضباًء مهما كانت الأحوال» بل كان 
يتلقى كل شیئ و كأنه عاديء لا يمكن أن يكون غير ما كان» و كان الداحل عليه إذا كان لا يعرفه 
لايميزه عن غيره من جلسائه بشيئ لما كان يتحلى به من بساطة وهدوء*.(۱) 

وكان إقبال رجلا متواضعاًء زاهداء غير مقبل على الدنيا ولا تهمه المناصب ولو طلبها لوصل 
فيها إلى أعلئ المناصب» و كان لا يملك إلا بذلة واحدة يتعاهدها بالإصلاح إذا أصابها تمزق ويكتفي 
من اليسوم برغيفين رقيقين ولا يتداول العشاء إلا قليلاً» وكان عمله بالمحاماة» يقتصر على تأمين قوته 
فقط ولا يأحذ أجراًغالياً على مرافعاته» وكان لا یقبل المساعدة من أحد حتى أنه رفض مساعدة 
شهرية من آغا خان(۲) تقرر ۵۰۰ روبية معتذرا بعدم حاحته إليها. 

هكذا لا يحب إقبال أن يساعده أحداً إلا الله وهذه هي الصفة يريد إقبال أن يغرس في تفوس المسلمین. 


ويقول اقبال: 
لا تبشن شكاة أحداً لاتمدنإلىالخلقيدا 


بالشعيسراقنع تقيل حیدراً "مرحبأفاقتله وافتح ”حبيراً (۲) 

لاترمرزقلئيمينغص یوسف أنتفأني ترحص (4) 

حفف الزاد» طضریقوصر ‏ شومت حراعداك الغرر 

احعل أقلل من الدنيما الشعار(٥)‏ وتعش حرابها کل الفخار )٦(‏ 

وهكذافإن إقبال کان عالماً عاملاء لايكتفي بالكلام» وسلو كهء لا يتناقض مع مبادئه التي 
یؤمن بھاء وعاش كأنه بقية من السلف الذين عاشوا لدینهم» ولم تغرهم الحياة الدنيا بزینتھا وزحرفها. 


1 الاعظسي ء محمد حسن » الشعلان » الصاوي علي » الشيخ : الأعلام الخمسة للعشر الاسلامي. القاهرة : دار 
احیاء الکتب العربية . بدون التاریخ»ءص ۰۱۳۷ 

٢‏ وهو سلطان شاه محمد آغا ان ولد في نوفمبر ۱۸۷۷ء وکان أمام طائفة الاسماعيلية وعضو الرابطة 
الاسلامية وتلقب "راية بنو امية“ من دولة شام فى سنة ۱۹۰۱ ونال لقب" وردة أحمر“و "وردة الأبيض“ من 
حکومة اندونیشیا وتوفی سنة ۱۹۰۷م وقبره في مصر. 

٣‏ مرحب: أحد رؤساء اليهود في عیبر قتله على بن أبي طالب فى حبير. تقیل: تشبه حیدر: على رضي الله عنه. 

٤‏ يشير إلى يوسف عليه السلام الذي برفع عن المناصب والمال في سبیل ایمانه ودینه. 

٥‏ يريد به مایروی عن عم قوله: أقلل من الدنيا تعش حراً. 

۰۱۳۸ الأعلام الخمسة للشعر الإسلامي » ص‎ ٦ 

















الب ”سیر“ 

في سنة ۱۹۲۲ء لما اشتهر کتابه "آسرار حودي“ في أوربا (۱). قدم لاهور صحفي 
انكليزي ساح في الشرق وسمع صيت إقبال الأدبي في أوربا وآسيا. فأشار على حكومة بنجاب أن 
تمنح الشاعر الكبير لقب ”سير“ فدعی إقبال الى دار حاكم بنجاب الإنكليزي لأول مرة» وقد حكي 
أحد أصدقائه مرزا جلال الدين: 

”أنه لم يرغب في إحابة الدعوة وأنه ألح عليه وحمله في عربته إلى دار الحاكم» ثم اقترحت له 
ألقاب أقل من رتبة سير فأباهاء ثم عرض عليه لقب ”سير“ فرغب عنه ولكن أحد كبار أصدقائه النواب 
السير ذوالفقار علي حان(۲) أصر على قبوله» فقبل على شرط أن يمنح أستاذه مير حسن لقب ”شمس 
العلماء“ عند ما سعل الإقبال ما ذا صنّف أستاذه» فقال اقبال أنا (إقبال) بنفسه تصنیف أستاذه“. (۳) 

وقد أحذ بعض الناس إقبال بقبول هذا اللقب من الانكليز و اذاعوا عنه أقاويل» ونشرت بعض 
الصحف نظما ونثرا فيهما هزو بالشاعر الثائر داعية الحرية» وما كان بقبول هذ اللقب أثرما في نفس 
الشاعر الفيلسوف وعمله وما زال طيلة حياته ینفٹ شعره في النفوس حياة وقوة ودعوة إلى الحرية 
وایقاظا للمسلمين خاصة» وتبصيرالهم بمكانهم في هذا العالم ومكانتهم في تاريخ. 


مرض إقبال ووفاته 

في سنة 975١م‏ توفيت زوحة اقبالء قرین حیاتہہ الزوجة الصالحة التي قاسمته كفاحه 
وآلامه» فأحزنه موتها كثيراء ثم أصيب بعلة القلب التي استمرت تنقص من قوة جسمه تدريجاء 
ولكنها لا تنال من عقله وروحه شيئاء فلم ينقطع عن التفكير والبيان ونظم الشعر حتى الأيام الأخيرة 


١۔‏ ترحمها (أسرار حودي) بروفيسور نكلسون باللغة الانكليزية ونقاد المعروف مستر اے؛ ايم فارستر علق على 
الاخبار بالتفصیل. هذه الكتاب في مجلة الأدبية“ أتهيتم؛ وبروفيسور دکنسن من کمبردج علق على الا خبار هذه 
الصیت الإقبال في جريدة ”نيشى ويكلى“. 

٢‏ ولد ذوالفقار على خان فی لاهور سنة ۱۸۷م» و کان زعيم مخلصء کتب كتاب على شخصیتہ ونظرياة إقبال 
باللغة الإنكليزية. توفی ١7‏ مايو ۱۹۳۳ءء وقبره في سالیر کوئله. 

3 عزام» عبدالوهاب» الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره» ص 47-4١‏ . 

: انظر: الندوي » عبدالسلامء مولانا: إقبال كامل(الأردية)» ص ۲۷-۲٣‏ . 

۰ انظر: روزنامه امروز (الجريدة الیومیه ”امروز”) ۷ نوغمبر ۰۱۹۸۸ 

: انظر: س الف واحد: فکر اقبال کا تعارف (الأردية) أفكار اقبال وأراؤهء ص 1-۲۳ ۰۲ 


۳ انظر: عبدالرحمن » خلیل الرحمن : إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» ص 5۹-۵۸ . 























۲ 


من عمره(١)واشتدت‏ عليه العلة في الشهور الأخخيرة من حياته وقد آشار إقبال إلى آمراضه في المكاتبته 
المحتلفة کتب الى الاصدقاء(؟) ويظهربهم أن أصيب إقبال بمرض في الكلي عام ۱۹۲۸م بسبب 
تکون الحصى في كليته» فأرادأن يذهب إلى أوروبا للعلاج ولكن اقترح عليه أحد أصدقائه أن يأخذ 
العلاج على طريق الطب اليونانى القديم» كما أشار عليه بعض الأصدقاء ه أن يختار لعلاجه الطبيب 
عبدالوهاب الأنصاري المعروف بالحكيم نابينا صاحب (الطبيب الأعمى) و كان الحكيم نابينا مقيما 
في الدهلي» فذهب إقبال إليه وأحذ علاحه حتى شفي من ذلك المرض» ولم یتکرر إلا قبيل وفاته في 
عام ۱۹۳۷م ولكن أصابه مرض النقرس إثر ذلك» حتى لم يقدر على المحاماة وكان يتابع القضايا 
المتعلقة به في المحكمة حتى توقف عنها في عام 5194 ١م‏ إذ أصيب بخفوت صوته وتضاؤله حتى 
أصبح کلامه همسا. 

ويبين عبد السلام الندوي طبيعية اقبال في کتابه كذلك: 

”ذهب إقبال إلى المسجد الشاهي (الملكي) بلاهور لأداء صلاة العيد في صباح العاشر من 
يناير ۱۹۳م في الملابس الخفيفة» وكان الطقس بارداً ورطباً للغايةء فأصابه البرد» إضافة إلى ذلك أنه 
أكل قدرامن حلوى الشعرية باللبن بعد أن رجع من الصلوةء فأصيب بالسعال والزكام الشدید ضبح 
صوته واشتدت مرضه و دعاه صديقه السير راس مسعود وزير التعلیم في ولاية بهوبال يومذاك» 
فذهب إقبال إليه وأقام عنده حلال فترات متفرقة وهي يناير مارس 415١م‏ ويوليو أغسطس من نفس 
العام ومارس إبريل ۱۹۳۲ءء ولكن لم يعد إليه صوته بالعلاج الكهربائى أیضاً“.(٣)‏ 

وبدأ إقبال يشتكى من ضيق النفس وسرعته في نهاية عام ۱۹۳۲م فجربٌ كافة أنواع العلاج 
المحلي والغربي» وظل تحت الرعاية التامة للطبيب نابينا والطبيب محمد حسن القريشي كما أنه أحذ 
علاجا عند غيرهما من الأطباء البارعين ولكن لم تمر جھودھم واشتدت المرض في إبريل. 

ويكتب أبو الحسن الندوي في هذا الصدد: 

”وكمان الشاعر يشتكي أدواء يغلبها وتغلبه» وانحرفت صحته أخيراء وظل أياما طويلة رهين 
الفراش» ولم یزل لسانه يفيض بالشعر» ويملي الکتب» والمقالات ویقابل الأصدقاء والزوار والعواد 
ويحادثهم في الشعوون الإسلامية والعلمية ومما نشر له في هذه الأيام» مقالة مستفيضة في الرد على 


5 الندويء أبو الحسن علي الحسني: روائع اقبال ص٢‏ ۲۵-۲. 

۲ انظر:الطرازي:عبدالله مبشرہ الدکتور: الشاعر الاسلامي الکبیر:مجلة اقبالیات (عربي) العدد الأول ۱۹۹۲ء 
ص ۰۱۱۷-۱۱ 

)5 الندوي» عبدالسلام» مولانا: اقبال کامل (الاردية)» ص ۰1۹-45 

: وانظر: نداء اقبال مؤتمر اقبال بدمشق» كلمة ترحیب؛ مكتبة الاسد» ص٤‏ ۰۱5-۱ 





























Yor 


القوميةء تناقلتها الصحف وتحدث بها الناس» ومما قال قبل وفاته بأيام» جنة لارباب السمم وجنة 
للعباد و الزهادء قل للمسلم الهندي أبشرء فان في سبيل الله حنة أيضاً».(1) 

وسا لت سرض بل تشد رم یماکان بقترب إلى الموت وهو متفر 
الهامدة و کان يعني بنظم کتابه "آرمغان حجاز“ هدية الحجاز» و کان قلب الشاعر یهفوا إلى 
الحجاز وقد تمنی خاتمة کتابه "رموز بي حودي“ أن يموت في الحجاز» ومما نظمه في 
آشهرة الأخيرة. 

نشان مرد مومن‌یاتو گویم حومدك آید تبسم برلب اوست 

(آية ال مومن أن یلقی الردي بساسم الشغر سرورا و رضخ (۲) 
بنحوعشر دقائق: 

سرود رفته باز آید که ناید نسیمی از حجاز آیه که ناید 

سر آمد روزگاراین فقيرى ‏ دگردان‌اي راز آید کے ناید (۳) 

وه ذا ال مريالهفي تقضى ٠‏ فهلاعادمن من أحیت هلا ر٤)‏ 

”أنا لاا شي الموتہ ناسلب ومن شأن المسلم أن يستقبل الموت مہتسما“.) °( 

و كان ذلك آخر برهان إقامه على صدق الإسلام وإيما ن المسلم ويقينه. 
الحادي والعشرين منه قبيل طلو ع الشمس وظل خادمه علي بحش مستقيظا معه تلك الليلة 
فسمعه يقول: 
أنفاسه الأخيرة من الساعة الخامسة والربع صباحا وغربت هذه الشمس التي ملأت القلوب حرارة 
- الندويء أبو الحسن علي الحسني: روائع اقبال» ص ۱ ۲. 
۲۔ ماحوذ من الترجمة العريية : عزام» عبدالوهاب» الد کتور: رسالة الشرق» ص:۵.مقدمة الکتاب. 
5 وانظر:عزام» عبدالوهاب» الد کتور: محمد إقبال سيرته و فلسفته وشعره» ص 1-4۳ ٤‏ . 
۳ كليات أقبال(فارسي) ارمغان حجاز ؛ ص 4 ۲. 
53 الترجمة العربية : المصري» د. حسین مجیب: هدية الحجاز » ص۲۷٤‏ . 


3 الندوي» بو الحسن علي الحسني: روائع اقبال ص ۲۱ 


























٥٤ 
ابریل ۹۳۸ ۱(۰۴۱)انا لله و انا اليه راحعون.‎ ۲٢ ونورا قبل أن تطلع شمس‎ 


تدفین إقبال 

وكانت عيون المسلمين مملوء ابا لحزن على وفاة شاعرهم القومي» ونعرف أن كانت کل 
عین مملوء ة بدموع في ۱۹۳۸م و وجع الفراق كان یظهر من وجوه الناس» وسار مركب الجنازة في 
الساعة الخامسة من شارع علامه إقبالء قبل أن يسير مركب الجنازة ألقى ركن حاكم بنجاب مستر 
کرامت الله على حسده رداء الأزهار» وقدسد سرير بالقصب الكبيرة» لكي يمكن لکثیر من الناس أن 
یضعوا أكتا فهم بسریر المیت» أمام الجنازة كان علم الرابطة الاسلامیةہ ووراء ه كان الآف من الناس 
. عویل على میته» بلغ الجنازة من شارع السكة الحديدية إلى الكلية الاسلامية. (للأطفال) ولكن بعد 
حمسة عشر دقيقة نقلت من الكلية الإسلامية إلى المسجد الملكي بسبب الازدحام الکبیرں حيث 
يصلي عليه الناس. بدأ التدفين في الساعة الثامنة وانتهى في الساعة العاشرة» وعاش إقبال حياة المسلم 
وعند وفاته استقبل الموت راضيا مسروراً بالإيمان القوي. 

والحرف الأخير لفظه حكيم الأمة ومحب رسول ”إقبال“ كان ”الله“ وبعد وفاة إقبال وصل 
آخوه الکبیر عطا محمد إلى المسجد الملكي وكان يبكي ويقول: 

”أريد أن أرى وجهه إقبال» لماذا كان إقبال قال لي مرة“ عند ما يموت الرجل المؤمن؛ یرقص 
ابتسام على وجھہ آنا أريد أن أرى ذاك الإبتسام على وحهه. ويروي حالد نظير صوفي عن والده: 

”و کان اقبال مستریخاعلی سرير الميت كأنه ینام وكانت عيونه مغلقة بلين والابتسام 
الخفيف كان موحوداً على شفته*.(۲) 


عمرہ 


وتوفى إقبال وعمره بالتوقيت الهجری: 


٠١8 أظهرء ظهور أحمدء الدكتور: إقبال العرب على دراسات اقبالء ص‎ ١ 

- انظر:عزام» عبدالوهاب» الد کتور:پیام مشرق» ص ۰۱۷ 

8 انظر:السید جمال الدين» محمد سعيد» الدكتور: رسالة الخلود (جاوید نامه) »ص 4 . 

3 انظر: س ۔الف ۔واحد: فکر اقبال کا تعارف (الاردية) افکار اقبال و آراء ٥ء‏ ص 4-515 7. 

۰ وانظر: روزنامه امروز (الجريدة اليومية» امروز) ۷ نوفمبر ۰۱۹۸۰ 

وانظر: عبدالرحمن » خليل الرحمن: إقبال وموقفه من الحضارة الغربیةە ص٦ .٠١‏ 

5 انظرنرضوان أحمد ساگر: علامه اقبال کا سفر آخرت (الأردية) (رحلة اقبال إلى الآخرة)» روزنامة آمروزه 


الحريدة اليومية "امروز" ۲۲ ابریل ۱۹۹۱ء۔ 


























۱۵ 


سبعًا وستین سنة وشهرا وستة وعشرین یوما. 
والحساب الشمسی» حمساو ستین سنة وشھراً وتسعة وعشرین یوم (۱) 


ضریح محمد إقبال 

ویقول عبد الوهاب عزام: 

٭واختیرت لدفنه بقعة من الساحة الخارجية للحامع الملكي بلاهور الذي شیده الملك اورنك 
زيب عالمکیررت ۱۱۸ ۰۷/۵۱ ۱۷م) فدفن في تلك البقعة بموافقة حکومة البنجاب الرسمية على 
ذلكء اتحذت هذه الخرانة لهذا الكنزء بل اتحذ هذا الصوان لهذا الکتاب الخالد؟.(۲) 

ثم یقول: 

”وقد أهدى ملك آفغانستان ألواحا من أثمن الرحام لبناء ضریحه» وعلی الضریح صفائح من 
المرمر» وقد کتب على شاهده أن محمد نادر شاه ملك الأفغان آمر بضع هذا الضریح اعترافامنه ومن 
الأمة الأفغانيه بفضل الشاعر إن في هذا الضریح الثاوي في حضانة المسجد الکبیر» الذي بناه محيي 
الدين اورنك زیب» الذي بلغت دولة المسلمين في عهده أوج عزتها» والقائم على مقربة من الآثار 
الرائعة التي لها ملوك المسلمین في قلعة لاهور الهائلة» إن في هذا الضریح لوحیا لا يفتر» وذ کری لا 
تنقطع من حاضر المسلمین وماضیهم» ومن معالي الاسلام وشعر إقبال» وأن شعر إقبال لیجلّیلقارئه 
حضارة الاسلام وتاریخه» في صور رائعة هائلة» ویفسر هذه الاثار المحيطة به تفسیرا حمیلا حلیلا» 
وأن من يقرأ شعر اقبال يستأنف في الاسلام وتاريخه نظراء ویجد فيه تفکیرا*.(۲) 

وقال الدكتور عبدالوهاب عزام بعض الا پیات عربية لضریح إقبال وقد وعد أوصياء إقبال أن 
يضعوها في حدارحجرة الضریح حين یتم بناژها و هذه هي الا بیات: 

عربي بهدي لروضك زهرا ذافصاربروضهواعتزاز 

کلمات تضمنت کلمعتی من دی ارالاسلام في إيجاز 

بلسان القرآن عطت فقیها نفحات التنزیل والا عجاز 

فاقب له اعلی ضألة قدري فهي في الحق ارمفان حجاز" )٤(‏ 


١۔‏ عزام» عبدالوهاب؛ ال د کتور: محمد اقبال سيرته و فلسفة و شعره» ص: ٤-٤۳‏ ٤۔‏ 

86 وانظر: الشيخ الولی: محمد اقبال شاعر الإسلام: مجلة إقباليات (عربی) العدد الأول: ۱۹۹۲ء. ص۱۸۰-۱۷۹. 
؟- 002 عزام عبدالوهاب» الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره» ص 9 4 . 

۳ عزام» عبدالوهاب, الدكتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره» ص 45 . 


£ عزام» عبدالوهابء الدكتور: بيام مشرق» ص ۰۷-۱ 


























ات 


صدی نعیه في الهند 

حين انتشرنباً وفاة اقبال في‌آرحاء الهند» عطلت دواوین الحکومة وأغلق التجار مخلاتهنم و 
تقاطر الناس زرافات و مشوا إلى بيت الراحل الفقية”جاويد منزل*.(۱) بدأ قادتھا وزعماژها من 
المسلمین واله ندوس ینعونه على السواء» بما فقدوا المرشد الهادي وافتقدوا الدلیل الحادي »وبما 
حرموا هذا الینبو ع الشراربل النهر الهدار» وقد رددت هذه الحسرة مقالاتهم» ورسائلهم و أشعارهم 
وشارك المسلمین غیرهم في الأسى عليه وأكبار فقده» وقراء العربية أکثرهم» لایعرفون کبراء الهند 
وأدباء هاء فأثبت هنا طرفا من آقوالهم» وقدكان نبأ وفاة إقبال صاعقة وقعت على راس الشاعرالهندي 
العظیم ”طاغور“ فما كان منه إلاأن یعبرعن آلمه الشدیدلعالم یقوله: 

”تركت وفاة إقبال في أدبنا حلايشبه جرحاً مهلكاً ولن یشفی هذا الجرح الابعد زمن طویل 
غير محدد» إن مكانة الهند في العالم غير مكنية» فموت شاعر عالمي كإقبال مصيبة لا تحتملها البلاد» 
ومما قال طاغور". 

لاریب عندي أن ما ناله شعر إقبال من قبول وصیت يرجع الى ما فيه من نورالأدب الخحالد 
وعظمته ويوسفني أن بعض النقاد وضع أدبي وأدب إقبال في ميزان المنافسة وجهد وا أن 
يشيعواأغلاطهم في هذا الشأن وهذاعمل لایلیق بالأدب الفسیح الذي بحاطب النو ع الأنساني كله 
لأن في ساحة الأدب العالي يقوم الشعراء وأولوالفن في صف من الأحوة الإنسانية» ويقيني أني و 
محمد اقبال عاملان للصدق و الجمال والأدب» وبوفاة إقبال هذا الحرح لن يماد إلا بعد مدة مديدة» 
وكان شعره من نورائیة الأدب الخالد وعظمتة “.(؟) 


قال القائد محمد علي جناح 

كتب محمد على جنا ح(ت ٤۸‏ ۱۹ع) إلى ابن إقبال بعد وفاته: 

"ولقد كان إقبال شاعرا منقطع النظير» طبق صيته الأفاق»و ستبقي كلماته ومساعيه لأمته 
وبلده حية أبداءوإن وفاته اليوم خسار ة كبيرة للهند عامة و للمسلمين خاصة» وكان لي صديقاو 
مرشدا وفيلسوفاء وكان في أحلك الساعات التي مرت بالرابطة الإسلامية راسخا کالصخره» لم 


١۔‏ هي دار صغيرة» محتوية على طبقة واحدة» یلج داحلها إلى فناء صغير وإلى شمال كان حجرة إقبال؛ و كان ينام 
فیها ویکتب شعره ویمضی كثيرا من وفته. 
3 عزام» عبدالوهاب» الد کتور: محمد إقبال سیر تة وفلسفة و شعره من ١٦۷-١٥٤‏ . 


: وانظر:الفلوجيء مهدي جمود: إقبال شاعر ومفكراء ص ۱-9٩‏ . 
: ونظر:محموعہ من الكلمات والخطب ولمحاضرات ألقيت ہما سبة اذ کری المؤية ملد لعلامة محمداقال۔ 











۷۷ 
یزلزل لحطة و احدة قط“.(١)‏ 


وقال مولاناأبوالکلام آزاد(۲) 

”ان وفاة [قبال لتثيرفينا أشد الحزن فان الهند الحديثة لم تستطع آنتاج شاعر آردي عظیم 
مشله» ولشعره الفارسي آیضا مكانة حاصة في الأدب الفارسي الحدیث » ون وفاة لخسارة للشرق 
يأكلمه ولیست للهند فقطء وبالنسبة لي شحصیا فانني فقدت صدیقا قدیما من أعز أصدقالي*.(۲) 


5 عبدالرحمن» حلیل الرحمن: اقبال و موقفه من الحضار ة الغربية» ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

3 وكان اسمه محي الدين أحمدہ و کان وطنه دهلى» ولد فى نوفمیر ۱۸۸۸م في مکةہ وتوفی ۱۹۵۸م. اعطاه 
عبدالواحد خان لقب *"آزاد" بعد الكتابة نظمه الأول» وتصنيفه كثيرة مثلاً ترحمان القرآن (مجلدتان) البيان» 
البصائرء غبار حاطرء نظامات» تذكرة» جامع الشواهد» مکاتیب» اسلام اور آزادی (اسلام والحرية) حضرت 
یوسف؛ اصحاب كهفء كاروان إقبال ومقالات آزاد وغيره. 

۳ نداء إقبال مؤتمرإقبال بدمشق : كلمة ترحیبء مكتبة الاسد » ص ۰۱۵-۱ 

3 وانظر: الشيخ الولي:محمد اقبال شاعر الأسلام: مجلة اقبالیات (عربي) العددالأوال؟ 2194 ص۱۸ . 
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نبذه عن المدح النبوي عبر العصور 

البيئة والأحوال التي دفعت شوقي واقبال إلى 
المدح النبوي 

الموضوعات التي تناولها شوقي وإقبال في 
المدح البوي 

الخصائص اللغوية والبلاغية في مدحهما للنبي 
صلی اللدعليه وسلم الصورة والخيال والعاطفة 
والموسيقي وغیرذلک 














١۹ 


الفصل الأول 
نبذه عن المدح النبوي عبر الحصور 


قبل أن نستعرض نبذة عن المدح عبرالعصوره علینا أن نبحث ما هو المدح النبوي و آثاره 
فيتاريخ الإسلام و في المذاهب الآحرى السماوية و غير السماوية واهتمام الناس ‏ مسلمين أو غير 
مسلمین سواء_ إلى هذا النوع الأدبى أي المدح النبوي عبر العصور. 
ماهو المدح 

يقول الدکتور عمر فروخ: 

”المدح هو فن من فنون الشعر» كان الجاهليون يمدحون بالمكارم التي كانوا يفخرون 
بھا“. )١(‏ 

وقال الد کتور شوقي ضيف: 

”المدح في الجاهلية كان ضربين: 

الأول: مديحاً للشکر و الاعجاب» يغلب على أهل البادية كما نرى عند امرئ القيس وعند 
زهير بن أبي سلمی. 

والشاني: مديحاً للشکسب یغلب على أهل الحضر وساكني الحضراء والمترددين على 
الحضرء كما نرى عند النابغة والأعشى“. (۲) 

وأنواع الشعر في الجاهلية كانت ثلالہ: 

١‏ غنائي أو وحداني 


۲- قصصي 


f A 3‏ ۰ 
الشعر الغنائي أو الوجداني 
وهو أن يستمد الشاعرمن طبعه وينقل عن قلبه ويعبر عن شعوره. 
ا فرو خ عمرء الد کتور : تاریخ الأدب العربي. بيروت : دار العلم للملابين ء بدون التاريخ. ATI‏ 
۲۔ ضيف شوفىء الد كتورء تاريخ الأدب العربي» ص 1١‏ . 











الشعر القصصي 

وهو نظم الوقائع الحربية والمفاحرا لقومية في شکل قصة» كالإلياذة والشاهنامة. 
الشعر التمثيلي 

وهو أن يعمد الشاعر إلى واقعة فیتصور الأشخاص الذین جرت على آیدیهم وینطق کلامهم 
ہما یناسبه من الاأقوالء وینسب إليهم مایلائمه من الأفعال“. (۱) 

والغنائي آسبق هذه الأنواع إلى الظهور لأن الشعر أصله الغناء كما علمت» والانسان إنما 
يشعر بنفسه قبل أن یشعر بغیره» ويتغنى بعواطفه قبل أن يتغنى بعواطف سواه. 

ويقول الدكتور شوقي ضيف في هذا الصدد: 

”تعود العرب منذ العصر الجاهلي أن ينو هوافي أشعارهم بأشرافهم وذوي النباهة منهم 
يتحدثون عن حصالهم النبيلة من الكرم والشجاعة والحلم والوفاء وحماية الجاركان يعد السيد 
فيه م كاملا إذا تغنى نباهته و مناقبه غير شاعر و مضوا على هذه السنة في الاسلامء فكل سيد فيهم 
وذي مكانة يود لویحظی بشاعريشيد به يسير الركبان بذكره“.(؟) 

وكان العرب لا يمدحون إلا مستحقابه ويكتسبون به الثروه والشهرة. 

ويقول أحمد حسن الزيات: 

وكانت غاية الماد حين من قدماء الشعراء في الجاهلية إما شکر الممدو ح لحسن صنعيه 
وإما التباهي بمناقبه والافتخار بانتماء إليه“. (۳) 

وفي رأي الاسكندري: 

والمدح هو الثناء على ذي شان بما یستحسن من الأخلاق النفسية كرجاجة العقل والعدل 


والصفة والشجاعة وأن هذه الصفات عريقة فيه وفي قومه وتعدادمحاسنه الخلقية كالجمال ولبسطة 


5 الزيات » أحمد حسنء تاريخ الأدب العربي ص۲۷ وانظر: أحمد الهاشمي: جواهر الأدب_ ص ۳۹۱۔٣‏ ۳۹ء 
وانظر: طه حسین » الد كتور: في الشعر الجاهلي» ط: القاهرة. 

۲ ضیف شوفي» الد كتور: تاریخ الأدب العربي۔ ص ۰ ؛ .وانظر : الرافعی » مصطفى صادق: تاریخ آداب العرب. 
ط:القاهرة. 


۳ الزيات» أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي» ص 1۵ ,و انظر ابن سلام : طبقات الشعراء . ط: القاهرة. 


























کک 


الجسم والعلم“. )١(‏ 

وکان الشعراء يبالغون في مدح الممدوحین قبل الإسلام فلما جاء الإسلام ومنع الشعراء أن. 
يبالغوا في المدح والثناء وعين حدود المدح ونهی عن الكذب والغلوفي‌الشع رکما قال النبي مه 

”ولا تطروني كما أطرت النصاریٰ ابن مريم» فإنما أناعبده» فقولوا عبد الله ورسوله*. (۲) 
حقيقة المدائح النبویة 

لو ألقينا نظرة على تاريخ الأدب العربي لبرز لنا أنه ما اهتم الشعراء من القد ماء والمحدثين 
أي اهماما كثيراً بصنف هذا الفن الشريف فى اللغة العربية بل كانوا يميلون إلى الرثاء والوصف 
واللسیب. 

ویقول الد کتور زکی مبارك في هذا الصدد: 

والمدائح النبوية من فنون الشعر التي أذاعها التصوف» فهي لون من التعبیر عن العواطف 
الدينية وساب من الأدب الرفیع» لأنها لا تصدر إلا عن قلوب بالصدق والاخلاص وأكثر المدائح 
النبوية قيل بعد وفاة رسول يك وما يقال بعد الوفاة یسمی رثاء» ولكنه في رسول الله كه یسمی 
مدحاه کانهم لحظوا أن رسول الله موصول الحياة» وأنهم یخاطبو نه كما يخاطبون الأحياء» وقد 
يمكن القول بأن الثناء على الميت لايسمى رثاء إلا إذا قيل في أعقاب الموتء ولذلك نراهم 
يقولون: قال حسان بن ثابت يرثي النبي مَك لیفرقوا بين حالين من الثناء: ماکان في حياة (رسول) 
وما کان بعد مو ت(يُكك) بخلاف مايقع من شاعر ولد بعد وفاة النبي تكله فان ثناؤه عليه مديح 
لارثاء لأنه لاموحب للتفرقة بين حال وحالء ولأن الرثاء يقصد به إعلان التحزن والتضحع» على 
حين لا يراد بالمدائح النبوية إلا التقرب إلى الله بنشر محاسن الدين والثناء على شمائل“. (۳) 

وهكذا بدأ المادحون المدح النبوي بصدق القلب ومطهر الخيال والفکر؛ لأن شخصية 
النبي جديرة أن تمدح به . 
١۔‏ الاسكندري أحمد, العلامة: تاریخ الأدب العربي وتاريخه؛ مصر: دار المعارف . 788 اهأ" 1951م .ص۰4۸ 


۲۔ مشكوة المصابيح: ۵٩۳/۲‏ .وانظر: أحمد بن محمد بن حنبل » الامام: المسند. دار المعارف ٦۰7۳ء‏ 
۳ زكي مباركہ الدكتور: المدائح النبوية في الأدب العربي» مصر : مصطفی البابي الحلبي وأولاده ء ۱۹۳۵مص۱۸. 

















کہ 


وقال الله تعالیٰ: 
وَمَاأَرُسَلْناكَ إل رَحْمَ لین )١(‏ 

ویقول آحمد بھجت في کتابه: 

”ولقد کان جوهر دعوات الأنبياء السابقین هو الاسلام» و کان عنوان رسالته هو الاسنلام» 
فعامل آنت ای اعجاز أن يكون العنوان جوهراء ذلك هو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب» ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد وسيد أبناء آدم» وعبد الله و رسوله» ورحمة الله المهداة 
المبشر“۔ (17) 
السيرة المحمدية سيرة تاريخية 

الوصف الخاص الذي يتصف به سيدنا و نبينا محمد يَظُّةُ ولم يحصل عليه غيره أنه كانت 
سيرته سيرة تاريخية » أما غيره من الأنبياء» فلم تختم النبوة بأحدمنهم» ولم تكن سيرتهم خالدة» بل 
ولا محفوظةء وقد أرسلوا إلى أممهم خخاصة» وإلى زمن حاص لأحل مسمی» ثم نسيت تلك السيرة 
وامتحت بكر لليالي ومرور الأيام. إن الله أرسل من الأنبياء عشرين ألفا ومائة الف فکم نبيا منهم 
وف سا ھا مل درف یسرم کا سد اا 

خلق الله العالم لمحبوبه غل 

وروى عن شريح بن يونس أنه قال: 

إن الله تعالى يحب اسم أحمد ومحمدہ وعن ابن عباس» قال: على باب الجنة مکتوب أنا لله 
لا اله الا أنا ومحمد رسولٌ اللّهء وذ کر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوبا محمد تقي» وسيد امين. 

وروی عن جعفر بن محمد عن ابيه إذا کان يوم القيامة نادى مناد من یکرم اسم محمد» 
فليدخل الجنة لكرامة اسمه عه .(۳) 
١۔‏ سورة الانبياء الاية : ۱۰۷ 
۲۔ بجت أحمد : أنبياء ال ص ۰۳۷۱ 
٣‏ النبھائيء یوسف بن اسماعیل الشيخ :جواهر البحار في فضائل النبي المختار. مصر: مصطفی البايي الحلبي 


وأولاده. ۱۳۷۹ھ/۱۹۰۰ء. ۰1۲/۱ 


: وانظر: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري ء النيسا بوري: الجامع الصحيح . كتاب الفضائل » باب: فضل 
اسم النبي . الطبعة الأولى » بيروت : دار احياء الكتب العريية ۱۳۷۳ھ /۱۹۰۰ء. ۰1۱/۷ 











٣ 


وهكذا يظهر عظمة سيدنا محمدهٌِّه عند الله ء إن الله بدأ هذا الکون مع اسمه وأكمل دينه 
على حبيبه سيدنا محمد يه ونجدذ كر محمد في أديان العالم.وهناك مذاهب عديدة في: 
الدنیاء وهي تنقسم إلى قسمين: 

وهي الأديان السامية والأديان اللاسامية. 

وبعد دراسة هذه الأديان نصل إلى النتيجة أن لا نعرف عن أحوال حياة هؤلاء المبلغين 
بالتف صیل وكثير منهم لا يعرف الناس من حقائق أحوالهم إلا أسماء هم» وهم لا يحظون في كتب 
التاریخ بمکانۃہ وإنما تعد سيرتهم من علم الأساطير و حرافات الوثنية» و مع ذلك فان سيرة أولفك 
الرحال توحد من التاریخء بل لا يعرف التاريخ ازمنتهم» فضا عن أن تتعين ذ في الزمن قرونهم أوتعرف 
من قرونهم سنوات حیاتهم» ولكن سيرة محمد عه محفوظة كاملة لا في الكتب الإسلامية' بل 
نأحذ ذكره أيضاًفي الكتب المقدسة وكتب الأديان الأحرى.والقرآن الحكيم كله في المدح 
النبوي . الآن ننظر مدحه صلی الله عليه وسلم في القرآن الحكيم. 
مدح محمد مض في القرآن الحكيم 

أخبر الله تعالئ في كتابه العرب أنه بعث إليهم رسولا من انفسهم یعرفون فضله ومکانتہہ 
ويتحققون صدقه وأمانته» عزیزا عليه ما يهوي بهم في الهوان» حريصا على دحولهم إلى دار الایمان» 
شریف النسب فیهم» رژوفا رحيما بمؤمنیهم» وقرن طاعته بطاعته في قوله تعالی: 

مَنُ بطم الرَّمُولَ قَقَدُ أا ال4 )٠‏ 

واطلع في أفق القوفيق نجمه» ورحمة للعالمین به فقال تعالیٰ: لوا اسلا إلا رَخمَة 
لِلْعَالويْنَ)(؟) فمن أصابه شئي من رحمته فقد فاز» وسماه فيه نوراء بقوله تعالئ: ويا ايها النبى إا 
رسک ادا مرو یره دای الله باأنه و یراجم ۳(4) 

و شرح بالرسالة صدره» ووضع عنه وزره الذي انقض ظهره» ورفع بذ کره معه في الشهادتین 
١۔‏ سورة النساء » الآية : ۸۰ 


۲ سورة الأنبياءء الآية : ۱۰۷. 


۳1 سورة الأحزاب ء الآية:ه ع . 
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ذکره» وأظهر دينه على الدين كله وعظم آمره» ونعته في أم الكتاب بالصراط المستقيم وا سبعاً ین 
المََانِي(١)»‏ وأكرمه بمنزلة محكمة المباني. 





”آتاه سبعاشمس آياتها اضحت بآفاق المدى واضحة 
فيها معان سرهاغامض يعرفهاذواالصفةالرابحة 
سور كتاب الله ماحله أعظم منها سورة صالحة 
تختمبالخيرلقرائها وهي الأبواب الرضى فاتحة“ (؟) 


فكان قاب قو سین أو أُدٹی» ونزه لسانه عن النطق بهواه» وفؤادہ عن الکذب فیما رآه» و زکی جملته 


الحمیلة وعصمها من الآفات» ولم یقسم بحياة أحد في قوله لعمرك من الخلق سواه» وأيده بأظهر 








البراهين وابهر المعجزات» واراده من تلك الرسل بقوله ورفع بعضهم درجات وأبعد العذاب عن أهل 
مکة فقال تعالئ:ظوَمَا ان الله ليعذِبَهُم ون فیهم)۳(4) وأمر الدین هم فى حلية الایمان به 
مجلون» إن یصلوا ويسلموا عليه بقوله تعالئ:«إإنَّ الله لاه يُصَُت4(؟) و ماعطا 

لکوت #ره)» ورد على عدوه بقوله:فإإِنٌ شانقك هو الْآبتر7(4)» وظهره من الأقدار والأدناس» وبين 


علمته في قوله تعالی» ربعم من اناس #(/07) 





”و حماه ممن كان يقصد ضره بيدلهمغلولةولسان 
ورعاه من نظر العيون بعينه وكفاه شرطوارق الحدثان 
أمدة بحراسةوعناية محفوفة باللطف والاحسان 


١۔‏ سورة الحجر الایةء۸۷. 

۲ النبهاني ء يوسف بن إسماعيل » الشیخ : جواهر البحار في فضائل النبي المختار » ۹۹/۳. 
۳ سورة الانفالء الاية : ۳۳. 

. ٠٠ سورة الأحزاب » الآية:‎ ٤ 

6 سورة الکوثر » الآية : ۱. 

.۳ : سورة الكوثرء الآية‎ ٦ 


۷ سورة المائدة » الایة:1۷. 





























وهو الجدیر بأن یعظم قدره عند القدیر مدبر الأكوان“ )١(‏ 
وأحسن مخاطبته في سورة نون» و وعده فیها باحرغیر ممنو ع ولا ممنون» واثنى عليه ناء»: 
وبالغ في التمجيد والتأكيد بقوله تعالی: نك لَعَلى خلن عَظِيّم1(4)واتحفه تبارك اسمه في سورة 
الفتح» بجزیل الصلات الواصلات والمنح» من ظهور وغلبته» وعلو شرائع شریعته و کلمته» وحضو ع 
من ترفع من أعدائه ولكبر» وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأحرء واتمام النعمة علیه» وارسال الهداية 
علیه» ونصره النصر العزیز» ونصب حال من حوله على التمیز» وانزال السكينة على قلب من تابعه؛ 


ورضاه ممن تحت الشجرة من الصحابة» و کم له (طه) من معارف معروفة ومآثر ماثورة. 


"شهد الکتاب بأن أحمد مرسل من صاحب الملکوت جل جلاله 
کم آية فيهااسمهيتلى و کم آخحرے بها اوصافے وخلاله 
والڈے اقسم صادقا بغياته في محکم شرح الصدور مقاله 
سبحان من اولاہ انواع الولا وآناله مالا یرام مناله 
ازكى الصلاة عليه من رب العلا ابدا وخ صص بالتحية آله“ (۳) 


ونصره بالرعب مسيرة شھرہ وجعل له الأرض مسجد وطھوراء واحل له الغنائم» ودفع به 
العظائمء وبعثه إلى الناس كافة» وارسله بين يدى الساعة»وصرف عن الأذى و کتب اسمه على 


العرش وعلى مواضع من الجنة» واعطاہ أن لا تجو ع امته ولاتغلبء وایدہ بالبراعة واللسن» و ركب 


فيه کل حلق حسن. 
”تبارك من حماه ومن حباه بحسن الخلق والخلق العظيم 
واغنىأهلماقهيدر أتى من بحر منطقه نظيم 
وصیره لمن‌یرجوه کهفا وعرفه باصحاب الرقيم 
وسدد قوله وب ههدانا جمیعاللصراط المستقیم؟ )٤(‏ 


١۔‏ التبهاني » یوسف بن إسماعيل؛ الشیخ: حواهر البحار في فضائل النبي المختار» ص ٠‏ ۰ وانظر: التهانوي » 
اشرف علي» مولانا: حبيب خدا . الطبعة الثانية » لاهور: باکستان ء ۵/۱۳۸ ۰2۱۹4 

- سورة القلم » الآية: 4. 

۳ النبهاني ء یوسف بن اسماعیل, الشیخ : جواهر البحار في فضائل النبي المختاره ص ۰ ۰۱۰ 


۳ نفس المرجم.عص ۰۹۷ ۱۷-۱۰ 


























٦ 


وآتاه جوامع الكلم وحوانمه» وحث على إتباع سنته وحماعته» واظهر دینه على ساثر 


الأديان واطلعه على جميع المعارف» وحماه من العیوب والنقائصء وغفرله الماضي والمستقبل إذا. 


المحبوب لا یو خذ بالذنوب. 
”هو الحبیب الذي انوار طلعته تخفی إذا عاینتها الشمس والقمر 
هو الامام الذي مذآن طالعه سر الزمان به واستبشر البشر 
قد حص بالخلة المأنوس معهدها وب الم حة ممن امره قدر 
لاغروان عادبالغفران مفتبطا إن الذنوب من المحبوب تغتفر“ )١(‏ 
ويقول سید سليمان التدوى: 


"لا ریب أن حمیع الأنبياء كانوا شهداء ودعاة ومبشرين و منذرین» بيدأن هذه الصفات لم 
تكن سواسية في جميع الرسل» بل كان بعضهافى بعضهم أظهر من أحواتهاء فكان يعقوب 
وإسحاق وإسماعيل عليهم الاسلام قد غلبت عليهم صفة الشهادة وكانوا شهداء الحق» وغلبت 
على إبراهيم و عيشى صفة التبشیر فكانا مبشرين» ومن الأنبياء من غلب عليه وصفه الانذار لمن 
حالف الحق وجحده فکانوا منذرين كنوح و موملى وهود و شعيب» ومنهم من غلب عليه صفة 
الدعوة إلى الحق وامتازبها أكثر مما امتاز بسائر النعوت الاخرئ كيوسف ويونس عليهم الصلاة 
والاسلام جميعاء وأمامن كان جامعا لهذه الصفات كلها واتصف بها جمیعا فكان مبشرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منیرا و كانت حياته ملأى بهذه النعوت والشون و سيرته ممتازة بهذه 
الحصال والخلالء فهو النبي الجامع محمد لأنه بعث ليخهم الله به النبيين والنبوة» فأعطى الرسالة 
الأحيرة يبلغها إلى البشر كافة» فحاء بالشريعة الكاملة التي لا يحتاج البشر معها إلى غيرهاء ولم تنزل 
من السماء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة» فكانت نفس محمد جامع لجميع 
الأحلاق العالية وقد بعث ليتم مكارم الأخلاق“. (۲) 

وذکر الله تعالیٰ حبيبه ی في كتابه العزيز بأسماء عديدة ويبين مناصبه الجليلة الذين لاحظ 


۱۔ النبھانی » يوسف بن إسماعيل» الشيخ : حواهر البحار في فضائل النبي المختار ۹۹-۹۸/۳۰ء 

8 وانظر: الحاج » مفتي أحمد يار ان : شان حبيب الرحمن من آيات القرآن . كراتشي ء بااکستان: ازهر بك 
دبوء بدون التاريخ. ١‏ 

۲۔ الندوي» سليمان » السيد : رسالة المحمدية » الطبعة الثانية . دمشق : مكتبة دار الفتح ۱۳۸۳ھ /2۱۹۳. 
ص ۲ ٤۔٤٤‏ . 














۷ 


لأحد الا سواه» ولن نبالغ قط إذاً نقول أن كل قرآن في مدح محمد م3 . 


سے صلالله 
اسماء النبي و کناه و آلقابه نله 


ينادي الله أنبياء ه في القرآن الکریم باسماء هم كما یقول: 
رادم اسكنٌ انت و رَوْجْك الجنة1(4) 
وو نادیناه ان یَأبرمیم۲(4) 
يا رام آغرض عَنْ هدا( )٣‏ 
وَمَا تلك ميك يا موی ©(4) 
«إيا د کریا لا برد بعُلام(0) 
یا بشی عُد الکتاب بنُووگرہ) 
یا على إني میت رَرافعك إلى ۷(4) 
«إولكن لم ينادي في القرآن كله النبي الكريم ”يا محمد صلی الله عليه وسلم" بل يخاطبه 
باسمائه حصوصية» کمثلء ايها سول (۸) 
دزي ليها التي8(4) 
ديا ليها ری لک ر۱( 
یا ايها متیر ر١ )١‏ 
سورة البقرة » الآية :۳۵. 
سورقالصافات > الآية:ع ۱۰. 
سورة هود الایة:1 ۷. 
سورة طه الآية: ۱۷ 
سورة مریم الآية: ۷. 
سورة مریم» الآية: ۱۲. 
سورة ال عمرانء الآية: ۵۵. 
سورة المائدة» الآية: 1۷ . 
سورة الأنفالء الآية: 16 


سورة المزملء الآية: ۱. 


سورة المدثرء الآية: ۱ 

















٦۸ 


إن الله تعالیٰ قد سمی نبيه محمداً باسماء كثيرة في القران العظيم وغيره من الکتب 
السماوية وعلی السنة أنبيائه علیهم الصلاة والسلام وفي أحاديث رسول الله و فیما اطلقت: 
على آمته مما اشتهر وتلقی القبول » و کثرة الاسماء تدل على شرف المسمی لاسیما وهي 
آوصاف مدج دالة على ذلك بمعا میها. 

وقد کتب علامة يوسف النبهاني (ت ۰ ۱۳ه) في كتابه ”حجة الله على العالمين“ "اسماء 
النبي (عطة) التي مذ کورة في الکتب السماوية کمثل ماذ ماذ (طیب طیب) فارقلیط 
(فاروق حق و باطل) منحمتا (محمل) الحمطایا (حامي الحرم) أخوناج (صحیح سلام) 
قدمایا (سابق الأول) وآحرايا (آحر الانبیاع). 


نحن نذ کر بعض أسماء اللبي الواردة في القران الحکیم کمثل مُحَمّد(١)‏ مد (؟) 


مس 


لْمْرَیْل رج الْمُدَيْرُ ر؛) لَبَشِيْرٌ ره زیر و5) الداعي (۷) الصَاحبٍ (۸) ابی الايي (9) راخ 





۷۔ 


۹۔ 


سورة ال عمرانء الآية: ٤‏ 6 ۱» سورة الأحزابء الآية: ٤٥ء‏ سورة محمده الآية: ٢ء‏ سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
سورة الصف الآية: ٦‏ 

سورة المزمل» الایة: ۱ 

سورة المدثر» الآية: ۱ 

سورة البقره» الآية: ۱۱۹ء سورة الاعراف» الآية: ۱۸۸» سورة ود الآية: ۲»سورة سباء الآية: ۲۸ء سورة فاطر» الآية: ٢٢‏ 
سورة البقرة» الآية: ۰۱۱٩‏ سورة الأعراف» الآية: ۰۱۸ ۰۱۸۸ سورة هودء الآية: ۰۲ ۰۱۲ ۲۵»سورة الحجر الآية: ۶۸۹ 
سورة الحج الآية: ٩‏ 4» سورةالشعراءء الآية: ۰ ۱۱» سورة العنکبوت الآية: ۵۰» سورة فاطره الآية: ٢۲ء‏ ۰۲4 سورة 
الاحقاف. الآية: ۹ء سورة الذارياتء الآية: ۵۱.۵۰ سورة الملك الآية: ٢۲ء‏ سورة الاسراء الآية: © ۱۰» سورة الفرقان» 
الآية: ۱.سورة الا حزاب, الآية: ٤٤ء‏ سورة سباء الآية: ۲۸ء سورة الفتحء الآية: ۸ 

سورة الأ حزابء الایة: ٤٥ء‏ 

سورة النجم» الایة: ۲ 


سورة الأعراف: الایة: ۱۰۸۰۱۵۷ 























۱۹۹ 


لمیر ( اید رم لْْبَیْر وم لْمعلْہری آلمرکي رم اي ری روف رہ رح (۸) 
رَحَمَةٌ لین ری الْمُحْطبى ( ) اَُوْرُ(١١)‏ مر و۱ ۱ ظه (۱۳) اََشْهِيْقُر١١)‏ سین (۱۰): 
الصّادق ("۱). 

وأسماء رسول الله وألقابه كثيرة» فمن آسمائه محمد و أحمدء وهما اسمان محصوصان 
بالطالع الاسعدء منع الله تعالی أن يسمي بهما قبل زمانه أحد من الناس» لعلا یدخل على القلوب 
الضعيفة شك والتباس وهو أحمد الحامدین و المحمودین وا کثر الناس حمدا وهو حامل لواء 
الحمد یوم يحشر المتقین إلى الرحمن, ومنها الماحي والحاشر» والمقدس والطاهر فالما حي الذي 
یمحی الکفر بكلمة» والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه والنجم الثاقب والمصلح والعاقب» وهو 
الذي لانبي بعده» والشاهد والمبشر والنذيرء والداعي إلى له باذنه والسراج المنیره والمقفی والقشم 


والقثوم وهذا الاسم الأحیر في آل بيته معلوم: 





5 سورة الأحزاب» الآية: ٦٤‏ 

51 سورة الأحزابء الآية: ٤٥ء‏ سورة الفتح» الایة: ۰۸ سورة المزمل» الآية: ۱۵ 

۳ سورة الا حزاب الآية: ٤٤ء‏ سورة الاسراء الآية: ١۱۰ء‏ سورة الفرقان الآية: ٥١ء‏ سورة الفتح الآیة ۸» سورة الصف الآية: ٦‏ 
٤‏ سورة ال عمرانء الآية: 16 ۰۱ سورة الجمعة» الایة: ٢‏ 

م سورة ال عمرانء الآية: 45 2١‏ الجمعةء الایة: ٢‏ 

5 سورة ال عمران» الآية: ١١4‏ 

۷۔ سورة التوبة» الایة: ۱۲۸ 

۸ سورة التوبقہ الایة: ۱۲۸ 

۹ سورة الأنبياء» الآية: ۱۰۷ 

۱۷۹ سورة ال عمران الآية:‎ ٠١ 


۱۵ سورة المائدة الأية:‎ ١ 





۲ سورة الرعدء الآية: ۷ء سورة ق» الآية: ٢ء‏ سورة النازعات الایة: ٤٤‏ 
۳ سورة طهء الآية: ١‏ 

۷۸ سورة الحج الآية:‎ ٤ 

۱ سورة یس الآية:‎ ٥ 


۳۳ سورة الزمر الآية:‎ ١ 











”یبا سید أسماوه قدسمت وفي معانيه تحارالحلوم 

ومن حوت ازهارألق ابه نشر شذى تطوي عليه الرقوم 

انت الذي انواراعلامه تهدي إلى الحكمة اهل العلوم 

ومن له فضل آیادیے لا تحصي وهل تحصي دراري النحوم“ (۱) 

ومن أسمائه المدثر والمزمل والمختار والمت وکلء والرژوف الرحیم» والصراط المستقیم» 

والحق المبین و الصادق الأأمینء فالحق هو المحقق صدقه وأمره والمبین الذي تبين مابعثه به من حل 
ذكره» وطه و يسء ورحمة للعالمين» وسید المرسلین» و حاتم النبيين وإمام المتقین وقائد 
الغرا المحجلين ونعمة الله على الخلائقء وعبد الله المعبد للطرائق ونبي الراحة والرحمةء ورسول 
التوبة وهي إشارة إلى مابعث به من القتال وما امر به رد ع المش رکین بحد النصال» وليل الرحمن 
وحبیب الم لك الدیان» ومقیم السنة وروح الحقء والشفیع المشفع في الخلق» وصاحب الوسيلة 
والدرحة الرفعية والفضيلة» والحوض المورد» والمقام المحمودہ والبراق والمعراج» والهراوة والتاج» 
وما المراد به تاج ملك موّه بالذهب» بل العمامة لأن العمائم تیجان العرب: 


”بك یا رسول الله ی علم الهدی تعشرف الألقاب والاسماء 
وییمن طالعك السعید قدومه ذهب ال ظلام وآیت الاضواء 
وبنصر نصلك س رکل موحد وبعزعزمك ذلت الاعداء 
سقيا لامتك التي طابت لهم يقبيهم بين الورى الاشیاء (۲) 


وهو عليه السلام ذوالجة والسلطانء والعلامة والبرهان» ورب اللواء والقضيب» وراكب 
الناقة والسجيبء وسيد ولد آدم» والمھیمن والفاتح والخاتم والمصطف والمجتبی والكريم» 
وابوالقاسم و أبو ابراهيم» والنبي الامي والهادي والنور» والعروة الوثقی التي من تمسك بهانال 
الغبطة والسرور» والبارقلیط وهو الذي یفرق بین الحق والباطل» وحمطایا حامي الحرم بالمرهفات 


والذوابلء انها اسماء على مسمی جلیل وألقاب علت بذي فضل اثیر وقد رائیلی» فمنها ماورد في 


اد النبهاني» یوسف بن اسماعیل ءالشیخ: جواهر البحار في فضائل البني المختار ۱۱4/۳ 
۲۔ نفس المرحع : ص ۵ ۰۱۱ 





۷۱ 





حديثه الصحیح, ومنها ما ذکر في القرآن الكريم باللفظ والتصریحء ومنها ماحاء في التوراة 
والأنجيل» ومنها ما عرف من الکتب البعید عهدها من التتزیل» ومنها ما سماه الله به من اسمائه 





”أسماؤه سماته مطومة عند ال رواة وعرفه معروف 
وخلالے مأئورة وخصاله مسطسورة و حلاله موصوف 
أكرم به سمحا عطاف نواله ابدا على قصاده معطوف 
برآامی ناصادقا صدقات» آلمن عنهاوالاذی معروف 
من عليه تحية مكية بغناء طيبة طيبها معکوف“ (۱) 





وهكذا رأينا مدح محمد عط في القرآن الحکیم» الأن ينبغي لنا أن نلاحظ مدح محمد 
(يكُهُ) في لغة الشعر لكي نثبت أهميته من الزمن المتعددة» نحن الأن نستعرض نبذة المدح النبوي 
عبر الصور. 
نبذة المدح النبوي عبر العصور 
۳ 1 ضلالله 
أوليات الشعر في مد ح النبي عاب" 

كان عمه أبو طالب اول من قال الشعر في مد ح النبي وهو عبد مناف بن عبدالمطلب بن 





هاشم من قریش» اشتهر بأسم أبي طالب ولد ۸٥‏ ق ه و توفی ۳ ق ھ٠‏ وبعد النبوة حین قام قریش 
على عداوة الرسول الکریم» جمع آبو طالب حميته ونصرته لابن أحيه وقال الشعر في مدح النبي 
الکریم (َهْ) وذ کر فی اشعاره حصائص أسرته (بنی هاشم)- 


نقل ابن هشام في كتابه ”"سيرة النبي“- ستة أبيات بهذه القصيدة» ویقال عن هذه 





القصيدة. هي أول قصيدة في تاريخ مدح النبي يك بان لم نجد قبل هذه القصيدةء أي بيت في 
المدح النبوي عَتّ. 
ويقول في مدح النبي مَوك: 
”إذا اجتمعت یوما قریش لمفخر فعبد مناف سرهاوصميمها 


۱۱۳/۳ النبهاني» يوسف بن إسماعيل؛ الشیخ: جواهر البحار في فضائل النبي المختار۔‎ ١ 























۷۲ 


فان حصلت آشراف عبد منافها ففي هاشم آشرافها وقد يمها 
وان فخرت یوما فان محمداً هو المصطف من سرها و کریمه* 


وفي الا بیات الأربعة التالية لهذه القصيدة يشير إلى قریش: 


”تداعت قريش غُنّھا وسمینها علیناء فلم تظفر وطاشت حلومها 
وک ناقدیمالانقرظلامة إذا ماثنوا صعر الخدود نقیمها 
ونحمی حماها کل یوم كريهة ونضرب عن احجارها من یرومها 
بناانتعش العود النواء و نما بأكنافناتندي وتتمي آرومها" (۱) 
ونجد كثيراً من الأبيات لأبى طالب دفاعاً عن محمد مه وبالأحص» القصيدة الطويلة» 
التي مطلعها: 


”ولمارأيت القوم لاودّفيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل“ (۲) 
وتشتمل هذه القصيدة على حمسة وتسعين بيتأه ومن أحود شعر أبي طالب في مدح النبي 
صلی الله عليه وسلم, يقول: 
"وأبیض يسقى الغمام بوجهه ثمال الیتالی عصمة للارامل“ (۲) 
وقال زکریا بن يح الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور- 
حدثني عمر بن أبي زحر بن حصین عن جد» حمید بن منهب قال: 


قال حدي حريم بن آوس: هاحرت إلى رسول اللہ فقدمت عليه منصرفه من تبوك» 


فاسلمت» فسمعت عبد مناف بن عبد المطلب یقول: يا رسول الله إنى آرید أن امتدحك» فقال 
رسول اللّه» قل فانشاً یقول: 

”من قبلها طبت في الظلال وفي مستود ع حیث یخحصف الواق 

نے هبطت البلاد لا بشرأز ت ولا مضه ولا عسلسق 


بل نطفة تركب السفین وقد الجم نسرأوأعلے الغرق 


۱ ابن هشام: سيرة النبي. بیروت : ۰2۱۹۲۹ ۰۱۹۹/۱ 

3 نفس المرجم؛ ص۲۰۱ وانظر: للسهیلی: روض الأنف مع سيرة ابن هشام. ملتان ‏ با کستان: المكتبة 
الفاروقية. ۱۳۷۷ھ /۱۹۷۰م. ص۱۷۳۔ 

۲ سيرة این هشام ۰۲۱۳/۱۰ وانظر: الروض الائف ۵/۲۰ ۵ وانظر: البداية والنهاية 4۲۲/۳ . 

















۱۷۳ 


حتی احتوی بيتك المهیمن من خندف علياء تحتها النطق 
وأنت لماولدت أشرقت الا رض وض أت بنورك الافق 


۳ ۲ ۹ الله 
قصيدة الاعشی في مد ح النبي عله 

هو أبو بصیر میمون بن قيس بن حندل» المعروف ”الأعشى“ ولد في "منفوحة" (احدی 
قرية من يمامة) ونبغ في الشعرفي صحبة حاله مسیب بن علس“ عند ما سمع عن النبوة المخمدية 
نل قال قصيدة في المد ح النبوي ن. 

ویقول آحمد الحوفي عن هذه القصيدة: 

”وربما كانت قصيدة الاعشی» إن صحتء من أوليات القصائد في مدح النبوي عه لأنها 
صورة من مدائح العصر الحاهلي» ولیس بها مما یتصل بالاسلام إلا التقوی وتحریم الميتة وعبادة 
الأصنامء کقوله یخاطب ناقته بعد مقدمة القصیدة: 





فأليث لا آرثي لهامن كلالة ولا من حفی حتی تزور محمدا 
متی ما تناعی عند باب ابن هاشم تريحي و تلقی من فواضله يدا 
نبی یری مالا ترون فذ کره آنحار» لعمري» في البلاد وأنجدا 
له صدفات ماتغب ونائل ولس عطاء الیوم مانعه غدا 


آحدك لم تسمح وصاة محمدا نبي الا لة حين اوصی وآشهد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقی ولاقیت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على ألا تکون کمثله وانك لم ترصد لما كان راصدا 
فاياك والمیتات لا تأ کلفها ولا تأحذن سهما حدیدا لتفصدا 


ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۵/۱ انظر: ابن کثیر» الحافظ: البداية والنهاية_ کتاب سيرة رسول باب ذ کر 
نسبه الشریف و طیب أصله المنیف_ الطبعة الأولى . لاهور» با کستان : المكتبة القدوسية . أهل الحديث 


ما رکیت اردو بازار. £ ۰ 4/۵۱ ۱۹۸ع.ص ۲۵۹۲۵۲ 
ردو بارار مص 





























VE 


وذا السب المنصوب لا تنسکنه ولا تعبد الأوثان واللّه فاعبدا“ )0۱( 

وبعد نقل هذه القصيدة يعلق عليها الدكتور زكي مبارك بقوله: 

”ولکن هذا ليس من المدائح النبوية: أي ليس من الفن الذي ندرسه في هذا الکتابء لأن 
الأعشى لم يقل هذا الشعر وهو صادق النية في مدح رسول مه وإنما كانت محاولة أرادبها 
التقرب من نبي الاسلام» وآية ذلك أنه انصرف حين صرفته قريش» ولو كان صادقا ما تجول_ فقد 
حدثوا أن قريشا رصدوه على طریقہہ حين بلغهم خبره وسألوه أين يريد؟ فأخبرهم أنه يريد محمداً 
لیسلم» فأفهموه أنه ينهاه عن الزنا والقمار والربا والخمر فقال: لقد ت ركني الزنا وما تركته» وأبدى 
زهادته في القمارء رجاء أن يصيب من النبي صلی الله عليه وسلم عوضاً منه» وقال عن الربا: مادنت 
ولالآّنت» وأبدى حزعه عند ذكر الخمر وقال: أولا! أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس 
فأشربهاء فقال له أبوسفيان: 

هل لك في خير مما همت به؟ قال وما هو؟ 

قال: نحن الآن في هدنة فتأحذ مائة من الابل وترجع إلى بلدك سنتك هذه» وتنظر ما يصير 
إليه أمرناء فإن ظهرنا عليه كنت قد أحذت خلفاء وان ظهر علينا أتيته» فقال ما أكره ذلك» وجمع له 
أبوسفيان من قريش مائة ناققہ فأخذها وانطلق إلى بلده» فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره 
فقتله“.(١؟)‏ 

وهذه القصة تدل على أن مدحه (لرسول اللّم لم يكن إلا محاولة کسائر محاولات الشعراء 
الذین يكتسبون بالمديح» وليست قصيدته أثرعاطفة دينية قوية حتى تلحق بالمدائح النبوية. 


فكان نموذجاً للمدح النبوي في عهد الجاهلية. 


١۔‏ الحوفي» أحمدء الد كتور: الإسلام في شعر شوقي» ص ۷۲ء ۷۳ وانظر: فهمى: ماهر حسن الدکتور: شوقي 
شعرہ الاسلامي: ص ۰ ۱۰۱-۱۰ وانظر: دیوان الأعشى الکبیر: ص ۱۳۷-۱۳۵ 

۲۔ زکی مبارككء الدکتور: المدائح النبوية في الأدب العربي۔ ص ۲۰-۱۹ وانظر: الندوي: عبد الله عباس: عربي 
میں نعتيه کلام (المدائح في الأدب العربي)۔ ص ١‏ 5 وانظر: الحوفي» الدكتور: الإسلام في شعر شوقي» 


۰۷۲۰۷ ٤ص‎ 

















۱۷۵ 


المدح النبوي نس في عصر النبوة 

لماأضاءت بقعة الأرض بنور الإسلام .قام عدة من الشعراء بمدح النبي وقال الشعر في 
المدح النبوي مَك الآن نستعرض بعض منها 
مدح عبد الله بن رواحة للنبي الكريم له 

كان عبد الله بن رواحة بن ثعلبه الخزرجی الانصاري(ت /ه) أحد آولدك اثنى عشر نقیاً 
الذين قدموا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة» وبايعوا على يد الرسول الكريم» وبعد الهجرة 
خدموا الرسول الكريم» كان شاعراً وبذل جميع مواهبه الشعرية لخدمة الإسلام سأله مرة» ماذا تصنع 
عند ماتحب أن تقول الشعر؟ فقال» أفكر جداً ثم أقول الشعرء بعد هذا قال عدة من الأشعار» وكان 
مقطعه: 

فنبت الله ما أتاك من حسن تثبیت موسلى و نصراً كالذي نصروا 

فأعجب النبي الكريم بهذا الشعر فقال:”وإيّاك فثبت اللّه. (19) 

شهد عبد الله بن رواحة بدراً وأحد والخندق والحديبية وخیبرہ واستشهد في غزوة 


الموتة» و کان يقول في كل حرب:یا نفسي إلا تقتلي تموتي.وعند ما طاف الرسول الكريم عمرة 


القضاء قال عبد الله بن رواحة هذا الشعر: 
”يارب لو لا انت مااهتدینا ولا تصدقناولا صلینا 
فان زلن سكينةعلينا وبت الأقدام أن لاقينا 
إن الذينقدبغواعلينا إذا ارادوافضتة أبي ينمه (۲) 
”رو حي الفداء لمن احلاقه شهدت بأنه حيرمولود من البشر 
۱ ابن عبدالبر» أبوعمر يوسف بن عبدالله» حافظ: الاستیعاب في معرفة الأصحاب ؛ ۳۵۰/۱. وانظر: ابن الأثيرء 


عزالدین علي الجزري» الحافظ : اسد الغایة في معرفة الصحابة » ٠١۷/۳‏ . 


5 الندو ي» عبد الله بن عباس: عربي میں نعتيه كلام (المدائح النبوية في الدب العربي) ص ۰۸۸-۸۲ 


۱۷۹ 





عمت فضائله کل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر 
لولم يكن فيه آيات مبينة كانت بدیهته تُغني عن الخبر“ (۱) 


2 ۱ علالله 
شعر عبد الله بن الزبعرى في مدح النبي عا 
كان عبد الله بن الزبعرى (ت١‏ ۱ ه) من قبيلة ”بنى سهم“ من القريش و کان عدواً للاسلام 


في بداية آمره» و كان من أشعر الناس على رسول الله وعلى أصحابه بلسانه وبنفسه» واتفق الناقدون 





كلهم بانه من آشعر شعراء قریش» و کان حاذقا حدا في الهجاء و کان یعارض بحسان بن ثابت 


بشعره(۲) نورالّه قلبے بنور الاسلام يوم فشح مكة» ثم قال في مدح الرسول أبياتاً بصورة 











الأزهار. فیقول: 
"فالیوم آمن بالنبي محمد قلبي ومحظتی هذه محروم 
فاغفر فدی لك ولڈی کلاهما زللی فانك راحم مرحوم 
وعليك من سمة المليك علامة نوراغرو حاتم مختوم 


ولقد شهدت بأن دينك صادق 


حق وأنك في العباد جسیم 


متقب| في الصالحين کریم“ 09 


وقد اعترف في أبياته ہما وقع فيه من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال معتذراً إليه: 


يارسول المليك إل لساني 
إذا أحاري الشيطان في سنن الغي 
أمن اللحم والعظام بماقلت 


أن ما جعتنابه حق صدق 


راتق مافتقت لذ آنا بور 
فنفسی الشهید نت الغذیر 


ساطع نوره مُضئي منير 





أذهب اللّه ضلة الحهل عنا وأتاناالرّحاءوالميسور" )٤(‏ 
3 النبهاني» یوسف بن (سماعیل: المجموعة النبهانية. بيروت » لبنان : المطبعة الأدبية. بدوث التاریخ. ۰36/۱ 
۲ هو شاعر رسول يك وقام عند رسول الله وأحاب هجو القريش في حب رسول اللّه. 
۳ سيرة ابن هشام 41/4. 


4 النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية» 1۸/١‏ . 




















۷۷ 


شعر أبي سفیان بن الحارث في مدح النبي اة 

كان آبو سفيان بن الحارث(ت۲۰ھ) من بني هاشم وابن عم للبي الكريم مَك هو کان رجلا 
وجيهاً وهو أخ النبي في الرضاعة لما ظهر نور الإسلام صارعدوا لرسول الله يك وكان شاعراً کاملاہ فقال 
الشعر في هجاء النبي يه وكان مباعدا للإسلام شديداً على من دحل فيه فقال الرسول الكريم لحسان بن 


3 ۴ 
تابت» اجب عنه. 


ألا بل غ آباسفیان‌عنی مغلغلة فقد برح الخفاء )١(‏ 
فسکت آبوسفیان وقدم إلى النبي الکریم يوم فتح مكة ودحل فی الاسلام وقال في مدح 
النبي ع 


"لعمرك آني یوم أحمل راية لتغلب خیل اللات خيل محمد 
لکالمظلم الحیران أظلم ليله فهذا آواني حين أهدى فأهتدی 
هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طرّدته كل مطرد 


أصئوا أناى جاهداً عن محمد وأدعى وان لم أنتسب من محمد“ (؟) 
وقال على وفاة الرسول الكريم رثاءً: 

ارقت وبات الليلى لايزول وليل أفي المصيبة فيه طول 
فقد عظمت مصيبتنا وجلت عشيتة قيل قد قبض الرسول 
فقدناالوحي والتنزيل فینا يروح بهويغدو حبريل 
نبي كان یجلو الشك عنا بمايوحي إليهومايقول 
ويهدينافلا نخشی ضلالا علیناوالرسول لنا دلیل 


فلم نری مثلہ في الناس حیّا وليس لے من الموٹی عدیل 


وفي حزن شدید قال مخاطباً فاطمة بدت رسول الله مكله: 


۰.۳۹ آحمد الهاشمي: جواھر الأدب » ص‎ ١ 
۰0۷/۱ النبهاني» يو سف بن إسماعيلء الشیخ: المجموعة النبهانية في المدائح النبرية»‎ 5 





۱۷۸ 


أفاطمأن جذعت فذاك عذر 


وإن لم تحزني فهو السبيل 
فقبرأبيك سید کل قبسر وفيه سید الناس الرسول“ (۱) 
5 ۲ صللله 
هو كعب بن زهير بن أبي سللی(ت۲ه)» أحد فحول المخضرمين وماد حي النبي الكريم. 
يقول الدكتور أحمد الحوفي: 
وإذا كان الشك يعتور مدحة الأعشى» فان مدحة كعب بن زهير لرسول الله لا 








يعتورهاشك» وقد بدأها کعب بغزل تقليدي تشوق فيه إلى محبوبته» ووصف محاسنهاء ثم وصف 
الناقة التي يود أن تنقله إليهاء ثم انتقل إلى الاعتذار للنبي (م)» وطلب العفو منه عما اقترب» 
ومدحه» وفي مدحه ملامح جديدة لم يكن الشعراء يمدحون بمثلها في الجاهلية» کحدیثه عن 


القرآن الكريم وعن هداية النبي يوه للناس وتأییدہ من ربه“. ()٢(‏ 














ويقول كعب في مدحه: 

”بث أن رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيهامواعيظو تفصیل 

لا تأحذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل 
لقدأقوممقامالويقومبه أرى وأسمع مالو يسمع الفيل 
لظل یرعد آلا أن يكونله من الرسول بإذن الله تنويل 
حتی وضعت يميني لا أنا زعه في كف ذي نقمات قيله القيل 
لذاك أهيب عندي إذا أكلمه وقيل نك منسوب و مسئول 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف اللّهمسلول“ (۳) 


5 النبهاني» يو سف بن إسماعيل» الشیخ: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ۰۷/۱ 
5 أحمد الحوفي» الد کتور: الاسلام في شعر شوقي» ص ۷۳. 
3 نفس المرجم : ص٤‏ ۰۷ 

















۱۷۹ 


مكانة شعر کعب لرسول ال 
ويقول زكي مبارك في الأدب العربي عن مكانة واهمية مدح كعب في تاريخ المدح النبوي: _ 
”وقصيدة (بانت سعاد) التي قالها کعب بن زهير في مدح رسول اللّه» فإنها لم تنظم إلا في 
سبيل النحاة من القتل وحديث ذلك أن كعباً حرج هو و حوه بجير إلى رسول الله حتى بلغ أبرق 
العزاف» فقال كعب لبجير: الحق الرجل» وأنا مقيم ههناء فانظر ما يقول لك؟ فقدم بجیر على رسول 
اللہ فسمع منه وأسلم» وبلغ ذلك کعبا فقال: 


من مبلغ عني بجيرارسالة 
سقيت بكأس عند آل محمد فانهلك المأمون منها وعلكا 


فهل لك فيماقلت بالخيف هل لكا 


وخالفت أسباب الهدی واتبعته على أىّ شی ويب غيرك دلّکا 
على خلق لم تلف ناولا أباً عليه ولم تدرك عليه آحالکا 
فان أنت لم تفعل فلست بأسف ولا قائل لا عشرت لعالکا“ )١(‏ 


وبعث بها إلى بجیر» فکره أن یکتمها رسول الله فأنشده إياهاء ثم قال بجیر لكعب: 
"من مبلغ كعبا فهل لك في التي 2 تلوم عليها باطلاومي أحزم 


إلى الله لا العزی ولا اللات وحده فتنجو |ذا كان النجاة وتسلم 
لدی يوم لاينجو ولیس بمفلتٍ من الناس الا طاهر القلب مُسلم 
فدین زھیر وهو لا شیء دينه ودين أبي سللی علي محم“ ۳( 


فلما بلغ الكتاب ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه» وأرحف به من كان في حاضرہ من 
عدرّہہ فقالوا: هو مقتول۔ فإما لم يجد من شئ يا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ثم حرج 
حتی قدم المدینةہ فنزل على رحل من جهینه» وغدابه إلى رسول الله حين صلی الصبح» فصلى معه؛ 
ثم أشارله إلى رسول الله فقال: 

هذا رسولٌ اللّٰہ قم إليه فاستأمنه؛ فقام حتى حلس إليه» فوضع يده في یده» و کان رسول الله 


١۔‏ زكي مبارك» الدكتور: المدائح النبوية في الأدب العربي» ص .7١‏ 


> نفس المرجم. 























۸۰ 


لا یعرفه» فقال: یا رسول الله! إن کعب بن زهیر قد جاء يستأ من منك تائبا مسلماء فهل أنت قابل منه 


إن أنا حمتك به» فقال رسول اللّه: نعم» فقال! أناء يا رسول اللّهء کعب بن زهير! ثم آنشده القصيدة: ۰ 


۲۔ 


و3 


"بسانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرهالم يغدمكبول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فیهام واعیظ وتفصیل 
لا تأحذني بأقوال الوشاة» ولم آذنب ولو کثرت في الأقاويل“ (۱) 


فلما بلغ قوله: 
”إن الرسول لنوریستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول 
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلمواء زولوا 
زالواء فما زال أنكاس ولا کشف يوم اللقاءولا سود معازيل (۲) 


فنظر رسول الله إلى من عنده من قريش» كأنه يوحي إليهم أن یسمعهم» حتی قال: 


"یمشون مشی الجمال لبهم یعصمهم ضرب إذا علّد السود التتابیل (۲) 
یعرض بالأنصارء لغلظتهم كانت علیه» فأنكرت قريش عليه وقالوا: لم تمدحنا [ذا هجوتهم فقال: 
”من سره شریف الحياة فلا یزل في مقنب من صالحي الأنصار (4) 


”الباذلين نفوسهم لبنیهم يوم الهیاج وسطلوة الجبار 
یعطهرون» كانه تشك لهم بدماء من علقوا من الکفار )٥(‏ 


زكي مبارك, الد کتور: المدائح النبوية في الأدب العربي» ص ۲۱ 

الانکاس: جمع نكس وهو الضعيف الذلیل .الکشف: الذین لا يحسنون حمل الترس في المبارزة, 
المعازیل:جمع معزال وهو من لا سلاح معه . 

یعصمهم: يحميهم ويمنعهم» التنابيل: القصارء ورواية الدیوان الجمال الزهر جمع آزهر وهو الاییض- عدد: فروحین . 
انظر: طه حسین» أحمد أمين: المنتخب من الأد ب العربي» ۳۷/۱ 148 . 

وانظر: مر زیانی» أبي عبد الله محمد بن عمران بن موملی- 

تحقیق: عبد الستار أحمد فراج: معجم الشعراء ص ۲۳۱-۲۲۸ 

المقنب: ألف وأقل» ورواية الديوان» کرم الحياة, 

زکي مبارك, الد کتور: المدائح النبوية في الأدب العربي_ ص ۲۲. 


























۱ 


فکساه النبي بردة» اشتراها معاوية بعد ذلك بعشرين ألف درهم» وهي التي یلبسها الخلفاء 
في العیدین» زعم ذلك آبان بن عثمان بن عفان“ ۱(۰) 
لاقت قصيدة "بانت سعاد" روا جاو قبولاً. 
ينقل القاضي محي الدين بن عبد الظاهر في موضع آخر, 
”قدقال كعب في النبي قصيدة وقلناء عملی في مدحه نتشارك 
فان شملنا بالجوائزرحمة كرحمة كعب فهو كعب مبارك“ )٢(‏ 


هذه القصيدة: 

”کعب له في مديح المصطفى قدم مسباقة وبخير الخلق تفضيل 

وروضة ابن زهير طاب مغرمها فزمامابندی كفيه مطلول 

وان نسجت على منوال بردته طراز مدح له بالتر تکلیل 

فانه کان مفتاحا لباب هدی لنا بے في ديار الخلد تاهیل 

إن لم افز بقبول في متابعتی بانت سعاد فقلبی الیوم متبول“ (۲) 
يقول د كتور زكي مبارك: 
"قصيسدة کعب بن زهير قبولا جدا في دوائر الصوفية والمشائخ. سمعت الصوفي الشيخ 


كان يفتح مجالسه من هذه القصيدة ابدأء لما سكل عن سببه» فقال» فى منامه ستلت من رسول الله 


۱ زكي مباركء الد كتور: المدائح النبوية في الأدب العربي- ص ۲۲. 

5 ابن قتيبةء آبي محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء.بیروت. لبنان: دار الثقافة للنشر والتوزیع . بدون 
التاریخ. ۹۱-۸۹/۱. 
وانظر: أحمد الھاشمی: جواھر الأدب_ ص ۳۹۱۔ ۳۹6 
وانظر: روزنامه مشرق (الجريدة الیومیه_ مشرق) ۲۹ ابریل ۱۹۸۸م تحت عنوان: "نعتیه ادب کی تاريخ» 
حضرت کعب بن زھیر بهل نعت گو شاعر تھے“ (تاریخ الأدب المدحء کان كعب بن زهير الأول المادح) 
وانظر: ضیف» شوقي: تاریخ الأدب العربي» العصر الاسلامي» ص۸۳۔ ۸٦‏ 


و3 الندوي: عبد الله عباس: عربي میں نعتیه کلام (المدائح في الأدب العربي)؛ ص ٦۷.٠١‏ . 





AY 
كه عن ح قي قة قصي دة الكعبء فقال رسول الله يك أحبهاء ولأن من ذاك اليوم من عاداتي أقرأ‎ 
)١( هذه القصدة ليلا مرة“.‎ 
مدح العباس بن مرداس‎ 
من العرب ومن قيبلة بني سليم.‎ )ه٠‎ ١ كان عباس بن مرداس (ت‎ 


وقال العباس في مدح النبي ن: 

















۔١‎ 


i 


۳ 


«ألا منمبلغ نحیلان عني 


بأنمحمدعبدرسول 


أودي فماروكان یعبد مرة 


وسوف إفال يأتيه الجنير 


لربلايضلولايحور 


وحد ناه نبيامثل موطی فکل فتی يخايرهمخيو“ )٢(‏ 
ثم يقول: 

يا حاتم النباءإنك مرمسل بالحق كل هدى السبيل هداكا 
إن الا له یی عليك محبة في حلقه وم حمدا سماك 
رأيتك یسا خير البرية كلها نشرت کتابا جاء بالحق معلما 
ونورت بالبرهان أمرامدمسًا وأطفأت بالبرهان نار مضرّما 
نبي أتانا بعد عيشى بناطق من الحق فيه الفضل منه كذالكا 
رأيتك يا خيرالبرية كلها توسّطتٌ في القربى من المجد مالكا 
أمينا على الفرقان أول شافع وأعر مبعوث يجيب الملائکا 
فأنت المصطف من قریش إذا سمعت غلاصمها تبغى القدوم الغوالكا 
إن الذي ورث النبوة والهدى بعد أبن مريم من قريش مهتد 


قبل الكتاب إلى النبي محمد“ (۳) 


زكي مبارك» الدكتور: المدائح التبوية في الأدب العربي» ص ۵ ۸. 


سيرة ابن هشام: ۰۸۱/۶ 


النبهاني» يوسف بن إسماعيلء الشيخ: المجموعة النيهانية في المدائح النبوية_ 74/١‏ وانظر: سيرة ابن 


هشام:51/4. 




















۸۳ 


شعرکعب بن مالک في مدح النبي ءا 

وكعب بن مالك (ت٥٥ھ)أحد‏ الصحابة من الثلاثة الذین خلّفوامن غزوة اتب وذکرهم 
الله سبحانه وتعالیٰ في القران الحكيم. 

لم نجد كثيراً من المدائح منه ولكن قصيدة قرأهافي حضرة النبي الکریم» عند ما ذهب النبي 
الكريم من حنين إلى الطائف» وسمع هذه القصيدة» فقال:”لقد شكرك الله تعالیٰ على قولك هذا 
ياكعب“ لاحظ بضعة من الأبيات لهذه القصيدة: 


”فينا الرسول شهاب ثم يتبعه نور مضى له فضل على الشهب 
الحق منطقه والعدل سيرته فمن یحیبے إليه ينج من ثبب 
نجد المقدم مافي الهم معتزم حين القلوب على رحف من الرعب 
یمضی ويذمرنا عن غير معصیته كأنه البدرلم یطبع على الکذب 
بدالنافاتبعناهنصدقه وكذبوهء فكنا اسعد العرب“ )١(‏ 


ويقول في مكان آخر: 


”نطيع بیناونطیع ربا هوالرحمن کان بنارؤفا 
فإن تلقوا إلیٹا السلم تقبل ونجعلکم لناعضدا وريفا 
وان تابوا نجاه د کم ونصبر ولايك أمرنارعشاضعيفا 
بكل مهن لین صقیل نسوقم بهاسوقاعنيفا 
لام الله والاسلام حتی یقوم الدین معتدلا حنفیا 
وتنسی اللات والعزی وود ونسلبها القلائد والشنوفا 
فامسواقد آقرّواواطمآنوا ومن لم یمتنع یقبل حسوفا" (۲) 


شعر حسان بن ثابت في مدح النبي الكريم وله 


هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري(ت > ه)» ویکنی أبا الولید وأبا الحسامء وآمه 


5 الندويء عبد الله عباس: عربي میں نعتيه کلام (المدائح في الأدب العربي) » ص۹۸-١٠٠‏ 
5 للبهاني» یوسف بن إسماعيل» الشیخ: المجموعة النبهانية في المدائح اللبویة» ۰11/۱ 


























۸٤ 


القُريعة من الخزرج» وهومتقدم الاسلام في عهد الجاهلية؛ إلا أنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه 
وسلم مشهدا لأنه كان جباناًء وكانت له ناصية يسدلها بين عينيه وكان يضرب بلسانه روثة أنفه.(1): 

”ولما هاجر النبي الكريم عة إلى المدينة وأسلم الأنصار أسلم معهم ودافع عنه بلسانه كما 
دافع عنه قومه الأنصار بسيوفهم؛ وعاش حسان بعد رسول الله مب إلى خلفائه مرضی عنه وعمّر 
قريبامن ۱۲۰ سنةہ وبقى أكثر حياته متمتعاً بشعورہ وبعقله» حتى وهن جسمه في أو اخر عمره 
و کف بصره» ومات في حلافة معاوية سنة ۷ه*. (۲) 


شعرہ 

وکان حسان شاعر أهل المدر في الحاهلية وشاعر اليمانية فی الاسلام» ولم يكن في 
أصحاب رسول الله ولا في أعدائه عند دعوته إلى اللّہاُشعر منہہ ولذلك رمی مش ركي مكة من لسانه 
بالّاهية التي لم يكن لهم قبل بها فأوحعهم وأخر سهم من غير فحش ولا مُجر ولما آذن له النبي في 
هجائهم» قال له كيف تهجوهم وأنا منهم. 

قال: 

"أسلّك منهم کماتُسَلُ الشعّرة من العجین*.(۳) وكان رسول الله ینصب له منبراً 
بالمسجد ويسمع هجاء ه في أعدائه»ويقول: ”اجب عني اللّهم أيدك بروح القدس“.(٤)‏ 


فقال قصيدة في المدح النبوي في رد أبي سفيان بن حارث» فيقول: 


من مثل قوله: 


5 ابن قیتبقہ أبي محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء» ۰۲۲۳/۱ 

۲۔ أحمد الهاشمي: جواهر الأدب»ص ۰.۳۹۳ 

3 أخرج البخاري في صحيح البخاري» في کتاب المناقب » باب: من أحب أن یسب نسبه »رقم 
الحدیث:۵ 4۰ ۰۱ ۰۱۸۲/۲ 

۳ أحرجه مسلم في صحیح مسلم » كعاب : فضائل الصحابۃ باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله 


عنه,۵/۷ . 




















۱۸۰ 


ثم یقول في يوم بدر: 
مستعصمين بحب ل(١)‏ غير منجذم مستحكم من حبال الله ممدود“ (؟) 

فإنه كثير المدائح لرسول الله ولصحابته» والصبغة الإسلامية في مدائحه أوضح وأكثر ألواناء كقوله: 
”أغرّعليه للنبوة حاتم من اللّه مشهود يلوح ويشهد 
وضے الا له اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الحمس المؤذن أشهد 
نبي أتانا بعد يأس وفرة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
فأمسى سراجا مستنيراوها ديا يلوح کما لاح الصقيل المهند 
وأنذرناناراوبشّر جنڈ وعلمنا الإسلام فالله نحمد“ (۳) 


وله مراث في الرسول الكريم تتضح فيها المعاني الإسلامية اتضاحاً على نحو ما وجدنا في 


مرئيته التي رواها آبو زيد الأنصاري والتي يقول فيها: 


3 


۳ 


”ومافقد الماضون مثل محمد ولا متله حتی القيامة یفقد" )٤(‏ 


وقد حتم مراثيه لرسول الله بالأمل في جواره» بقول: 


"ولیس هواني نازعا عن ثنائه لعلی به في جنة الخلد أحلد 

مع المصطفئ أرجو بذاك جواره وفي ينل ذاك اليوم أسعى وأجهد“ (5) 
وحتم بعضها بالصلوة عليه: 

”صلی الا له ومن یخحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد“ )٦(‏ 


وهو يشير إلى قوله تعالئ: (واعصتموا بحبل اه حميعا) 

انظر: التبهاني» يوسف بن إسماعيل»الشيخ: المجموعة النبھائیة في المدائح النبوية55/1. 

ديوان حسان بن شابہت:ص۷۸۔۷۹ .وانظر: النبهاني» يوسف بن إسماعيلء الشيخ : المحموعة النبهاية في 
المدائح النبوية50375-5/1. 

ضیف شوقي» الدكتور: تاريخ الأدب العربي» العصر الاسلامي» ص۷۷۔۸۳. 

حسان بن ثابت : دیوان حسال بن ثابت. بیروت: دار بيروت للطباع والنشر ۰ ۶ ۱۳۹ه/ ۱۹۷م. ص ۰۹۷ 


نفس المرجع:ص ۰۹٩‏ 

















۱۸۹ 


النابغة الجعدي في مد ح النبي یه 

أبو ليل حسان بن عبد الله بن قيس الحعدي العامري(ت ۸ ده)(١)‏ 

أحد القدماء المعمرین والشعراء المحضرمین» ووصّاف الخیل المشهورین قال الشعر في 
الجاهلية_ ثم أحبل دھراء ثم نبغ في الشعر عند ظهور الاسلام وبعده» ولذلك سمي النابغة» وهو ممن 
فكر في الجاهلية» وأنكر الخمر وما تفعل بالعقل» وهجر الأزلام والأوثان» وذکر دين إبراهيم؛ وصام 
واستغفر» ووفد على رسول الله يَف 

وعاش طويلا في الاسلام» فأقام زمنا مهاحرا حتی أيام عثمال» فأحس بضعف في نفسه» 
فاستأذن عشمان في الرجوع إلى البادية فأذن له» ومات بأصبهان سنة ۸ ههه بعد أن عمّر مائة 
ولمانین سنة. 


0 


شعرہ 
كان النابغة الحعدي شاعراً مطبوعاً في الجاهلية والاسلام» وله في الفخر والهجاء والمدیح 


والرئاء» ومن أشرفه قصیدته التي مدح بها الرسول الكريم وهي: 


"نیت رسول الله إذ حاء بالهدى ویتلو کتابا ک المجرة یر 

أقيم على التقوى وأرضى بنعلها وکنت من النار المخوفة أحذرا 
ومنها في الفخر: 

بلغنا السماء مجدنا وحدودنا وانالنرحوافوق ذلك مظهرا 

ولا حیرفي حلم إذالم تكن له بوادر تحمي صفوة أن یکڈرا 


ولا حير في حهل إذالم يكن له حلیم إذا ما آورد الأمر أصدر“ (۲) 


فأين الم ظھر یا آبا لیلیٰ؟ قال الجنة» قال له إن شاء الله ولما آتم قصیدته» قال له الرسول» 


١‏ اختلف المؤرحون في اسمه» هل هو عبد الله ابن قيس أو قيس بن عبد اللّه أو حبان بن قيس. 


۲۔ أحمد الهاشمي: جواهر الأدب؛ ص1۰۷-۳۹۳. 


























AY 


أحدت لا يفضض الله فاك_ فأتت عليه مائة سنة أو نحوها وما انفضت من فيه سٌ“. )١(‏ 


الكميت في مدح النبي عاص 


وهو الكميت بن زيدء من بنى أسد(ت ٠‏ “ه)» ويكنى أبا المستهل» كان أشعر شعراء 


الشيعة الهاشميةء نشا بالكوفة بين قومه بنى أسد إحدى قبائل العرب» وعرف الأدب والرواية» 
وعلم أنساب العرب وأيامها بمدارس العلم والأمحذ عن الأعرابء وكان له جدّتان أدركتا 


الجاهلية تقصان عليه آحبارها وأشعار أهلهاء قال الكميت الشعر وهو صغير و كان لا يذيعه ولا 


يكتسب به» ويكتفي بحرفته تعليم صبيان الكوفة بالمسجدء ولما حصف شعره وقوي أثره» ولا 


سيما قصائدة التي أعلن فيها تشيّعه لبني هاشم وآل علي» فقال قصائده البليغة المطولة المسماة 


”بالھا شمیات“ 


5 


ویقول فیها: 


”بني هاشم رهط النبي فانني 
حفضت لهم منی الحناح مؤدة 
ومالی الا آل أحمد شيعة 


ويقول الكميت في قصيدته: 


”أسرة الصادق الحديث أبي الق 
حير حي وميت من بنی آ 
غلام ونساض ثم کھلا 


إلى كنف عطفاہ أهل ومرحب 


یری حبّهم عار اعلی ویحسب“ 


اسم فرع القدامس القدام 
دم ط را مآمومهم والامام 
وحنينأقرّفي الارحام 


خير کھلاوناشئ وغلام 


القاهرة : دار المعارف ١ ١5‏ کورینش النيل. ۹۱۳ ۱م.ص ۰۱۰-۱۰۰ 


أحمد الهاشمي: جواهر الأدب» ص ٩‏ 4۰. 


(۲) 


ابن قیتبةہ أبي محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء؛ ١558/١‏ *. انظر: الحوفي» أحمدہ الدکتور: 
الإسلام في شعر شوقي ص 75-75 وانظر: شوقي ضيفء الدكتور: تاريخ الأدب العربي» عصرالإسلامي. 

















AA 


لوفدی الحُي ميتافلت» نفسي ونبي الفدالتلك العظام“ )١(‏ 


المدح النبوي في عصر خلفاء الراشدين 


أما أصحاب رسول الله فكانت صلاتهم بالنبي كله قوية محكمة جداً وعند ما ننظر على 


حياة خلفاء راشدین» فنجد ما کانوا شعراء رسمياء ولكن قالوا عدة من الأبيات في حب النبي مو 


وهذه نموذج مملوء ة بحبهم للنبي مه ء وفي السطور القادمة نستعرض أشعارهم. 


سیدنا أبو بكر الصديق 


حبه بالنبيالكريم حبا شدیدا؛ ويظهر مشاعره في لسان الشعرہ روي شعر منه في كتب التاريخ 


والسیر والأدب. (۲) 

قال على وفاة رسول الله تل 

ياعين فابكى ولاتسأمى وحق البكاء على السيد 
فصلی المليك ولي العباد وربالبلادعلىأحمد 
فكيف الحية لفقدا الحیب وزين المعاشر فی المشھد 
فلیت الممات لنا کلنا فکنا حمیعأًمع المھتدي (۳) 
أعتيق ویحك أن حبك قد ثری وبقیت منفردا وأنت حسير 
ياليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في حدث على صخور (4) 
ليت القيامة قامت بعد مهلکه ولانری بعده مالا ولاولدا 


3 


۳ 


3 


فهميء ماهر حسن,» الد كتور: شعرہ الاسلامي»ص 7 ١١‏ . وانظر: الحوفي أحمدء الد كتور: الإسلام في شعر 
شوقي_ ص٢٦۷.‏ وانظر: شوقي ضیف الدكتور: تاريخ الأدب العربي» عصره الإسلامي»ءص ١٠۹-۳۱۰‏ . 
طبقات الشافعية الکبری» طبقات ابن سعد» كتاب العمده وغیره» وفي عصر جديد ”اشعار أبي بکرہ لأمين 
الله وثير. 

ابن سعد : طبقات ابن سعد.بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر دار صادر بیروت ۰ ۱۳۷۲ه/ ۹۵۷ ۰۳۱۹/۲۰۵۱ 


نفس المرحع 737١/12‏ 











۱۸۹ 


کم لي بعدك من هم يُنصبّي إذا تذ کرت انى لا اراك آبدا 

كان المصفاء في الأحلاق قد علموا وفي العفاف فلم نعدل به آحد (۱) 

أحجدّك مالعينك لاتنام كأن حفونهافیها کلام 5 
ثم يقول: 


أمين مصطفی للخير یدعوا كضر البدر زايلة الظلام (۲) 


كان عمرالفاروق(ت؛ ؟ه) أحد من الناس الذين يفهمون الشعر » و کان ناقدا جيداء له 


نبي صدق اتينا بالحق من ثقة وافي الامانة مافي عوده خور 
فأمسى رسول الله قد عر نصره وأمسى عداه من قتيل وشارد 
ويظهر مشاعره في الرثاء كذلك: 
ما زلت مذ وضعوافراش محمد كيمايُمرّض خائفاأَتَوجُمٌ )٤(‏ 
مدح عثمان بن عفانرت ۵ ۳ھ) 


نجد كتب الاشعار تخلو من أشعاره» ولكن رب عبد الستار المنور الملتاني مجموعة باسم”ديوان 
غني* في شبه القاره (الهندية)وفيهذه المجموعة نجد شعرہہ تشتمل هذه المجموعة على أربعة وثمانين شعراٌ 
ولكن هذه المجموعة لا یخلو عن الشبهات ولا يمكن لنا أن نعتمد على هذه المجموعة. 

یذ کر یوسف بن إسماعيل البنهاني شعراً واحدا منه»والذي قاله على وفاة رسوله الكريم م: 

فياعيني ابکی ولا تسامي وحق البكاء على السيد )٥(‏ 

ا طبقات ابن سعد۲۰/٣۳۲۔‏ 
3 النيهاني » يوسف بن إسماعيل :المحموعة البنهانية في مدائح النبوية ۱ ۰4۸ 
۳ السبكى» ابو نصر عبد الوهاب:طبقات الشافعية الكبرئ»4/ ۰۱۱ 


۰4۸/۱ النبهاني» یوسف بن إسماعيل: المحموعة البنهانية في المدائح النبویة۔‎ ٤ 
نفس المرحع.‎ ۳ 








مدح علی بن آبي طالب(ت ۰ (Ar‏ 

فصاحة اللسان وبلاغة الكلام من الخصائص الحسنة لسيدنا علي رضي الله عنهء و خطباتہ 
أكمل النموذج بنثره البليغ» نسب إليه كثير من الشعر وطبع ديوان كامل باسم ”ديوان علي“ نقل 
صاحب "سيرة ابن هشام" عدة من الأشعارباسمه ولكن ما اعتمد صاحب السيرة بنفسه على سنده» . 
ويقول:”ولم آر أحداً من أهل العلم بالشعر یعرفھا“۔ )١(‏ 











وقیت بنفسی خير من مطی الحصیٰ ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
اردت به نصرالالهتبتلا واضمرته حتی أو سد في قبر (۲) 
فأمسى رسول الله قد غنى نصره وكان رسول الله عة أرسل بالعدل 


فجاء بفرقان من اللّه منزل مبينة آياتهلذوىالعقل (۲) 


فأصبح آحمد فیناعزیزا عزیزالمقامة والموقف )٤(‏ 

الهی بحق الهاشمي وآله وحسرمة اب رارهم لك خشع 

الهى فانشرني على دين أحمد منيبا تقياقانتالك أخضع 

ولاتحرمني یا الهی وسيدي شفاعته الكبرئ فذاك المشفع 

وصلّعليهمادعاك مؤحد وناجاك اخيار ببابك ركع (ه) 
مخدرات الإسلام 





ونجد كثيراً من النساء في عصر النبي عة يظهرن مشاعر هن وعقيدتهن في المدائح النبوية 
وينبغي لنا أن نبتدأ مدائح هؤلاء النساء بالسيدة آمنة» لأنه ظهر هذا القمر المنير مط في مهدها. 





5 سيرة ابن هشام» ۲/ ۳۷۲. 

۲ دیوان سیدناعلیٰء ص٤ .٥‏ وسيرة أبن هشام» ؟/ ۳۷۳۔ 

.۹٦ص‎ .ھ۱۳٣١ دیوان سيدناعلي . كانبور : المطبع المجيدي.‎ ٣ 

0-5 سيرة ابن هشام» ۲۰۱/۳. 

5 ديوان بديع البيان» لعلي عليه السلام مع بالترجمة الأرديةء لأبي الحسنات قطب الدين اُحمدص 6 ۰۱۱ 























۱۹۱ 


- 1 
سيدة امنة رضي الله عنها 

كانت السيدة آمنة بدت وهب(ت ه 4 ق ه) من بني زهرة من قريش» تزوجها السيد عبد الله 
بن عبد المطلب ولكن صارت أرملة في شبابهاءو أعطا ها الله تعالیٰ الطفل المباركء وذهبت إلى 
المدينة لزيارة قبر زوجهاء ولما رحعت من مدینة ووصلت ”أبواء“ نظرت إلى طفلها وقالت: 


فانت مبعوث إلى الانام تبعت في الحل وفي الحرام 
تبعث في الصحقیق والاسلام دين أبيك البرابراهام“ )١(‏ 


ولمافوضت ابنها إلى سيده حليمة السعدیة قالت: 
أعيذه بالله ذى الحلال من شر مامز على الجبال 
حتی آراه حامل الحلال ويفعل العرف إلى الموالى 
وغیرهم من حشسوۃ الرحال (۲) 
السيدة حليمة السعدية رت بعد ۸ه) 
كانت أمه الرضاعيء وقالت في ترنيمة الأم للصبي. 
يار بإذااعطيتهفأبقه وأعله إلى العلا وأرقه 


وادحض أباطيل العدا بحقه (۳) 


السيدة شيما بدت الحارث» 
كانت شيما بنت الحارث (ت بعد ۸ه )أحته من الرضاعة » وقالت بالسرور: 
یارب آبق لنامحمداً حتى نراه یافهاوامروا 
نے نسراہ سیدا مسودا واكتب اعادیه معاوالحمد 


۱۔ السيوطيء أمام جلال الدین عبد الرحطن: الحصائص الکبری. بيروت : دار الکتب العلمية ۱۳۲۰ » حیدر 


آباد » دكن » دهلي :المطبع المحتسباني. ۶۸ھ . ۰۷۹/۱ 
۲۔ طبقات ابن سعد ۱ ۰۱۱۱ ۱ ۱ 
۳ الحصائص الکیرکل»۱/ 24 وانظر: النبهاني : حجة الله على العالمين. لائل بور : المكتبة النورية فرضوية. بدون لتاريخ.ص ۰۲۲۰ 
٤۔‏ ابن حجر عسقلاني» شهاب الدین أحمد: الاصابة في تمیز الصحابة. ص 4/ ۳۳٣‏ .وانظر: البنهاني: حجة الله 
على العالمینءص ٢٦٦۲ء‏ 














آروی بنت عبد المطلب 


وعمته آروی بنت عبد المطلب (ت نحوه ١ه)‏ أنشدت في مد ح النبييّظ: 


ألا يا رسول الله كنت رجاء نا 
وکنت بنا رؤوفا رحیما نبینا 
افاطم صلی الله رب محمد 
فداء لرسول الله آمي وخالتی 


عاتكة بنت عبدالمطلب 


وكانت عاتكه بنت عبد المطلب عمته الأخرى التي قالت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم : 


ياعين فانهملى بالدمع واحتهدي 
من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخر 
أنى لك ال ویلات! مثل محمد 
ام من لوحي الله يقرك بيننا 
أعيني جودا بالدموع السواجلد 
على الطاهر الميمون ذي الحليم والندیٰ 
أعيني ماذاء بعد ما قد فححتما 


آقاکم بماجاء النیّون قبله 


لبيك عليك الیوم من كان با کیا 


وعمي ونفسي قصرة ثم خالیا (۱) 


للمصطفی دون خلق الل بالنور 
صاف من العیب والعاهات والژور 
في کل نائبة مزب ومشهد 
في كل مُمسی لیلة أو في غد 
على المصطفیٰ انور من آل هاشم 
وذى الفضل والدّاعى لخیر التراحم 
به تبكيان الدهر من ولد آدم (؟) 


وما ابن احي البر الصدوق شاعر (۲) 


وكانت صفية بنت عبد المطلب (ت ۰ ۲هم) عمة الرسول وأم زیر بن العوام وهي الاحت 


الشقيقة للسيد حمزة رضى الله عنه.(4) 


۔١‎ 


۲۔ 
۳۔ 


کا 


طبقات ابن سعد۰٢/‏ ۲۰۳۲۵ ۳۲. ولكن نجد هذ الشعر باسم سيده صفية بنت عبد المطلب فی "الاستیعاب* 


ص ۲۱/۱ وفي" الظریف الأديب“» الظریف شيخ عبد الأول بن على الجونفوزی ص۰۱۳ ولعل هذا صحیح. 


طبقات ابن سعدہ ۳۲۱/۲ ۳۲۷ 


نفس المرجع . 


أبن سعد: الطبقات الکبری»۸/ ۶۲۰۶۱ . والاصابة 2۳۰۰۳۳۹/4 وأسد الغابقءة/ 1٩۹۳۰6 ٩۲‏ 























قالت رثاء على وفاة الرسول الكريم: 


لیت شعري» وکیف آمسی صحيحاً 
أعظم الناس في البرية حقا 
فأوحشت الأرض من فقده 
وتبكى الأباطح من فقده 
آعینی حوداً بدمع سحم 
على صف و الله رب العباد 
ثم تقول: 
ثمال المعدمين وكل جار 
فاماتمس في جدت مقيما 
فاتح حاتم رحیم؛ رژوف 
طیب العود والغربیة والتسليم 
سيدة فاطمة الزهراء 


بعد أن بينا بالرسول القريب 
بسيد الناس حبه في القلوب 
وأىالبريّة لایس نکب 
وتبكيهمكةوالأعحشب 
یب‌ادر غربابمامنهدم 
ورب السماء وبادی النسم (۱) 
ومأوی کل مضطهر غریب 
فقدماعشت ذاکرم وطیب 
صادق الفيل طسب الأثواب 


محض الأنساب واری الزفاد (۲) 


كانت سيدة فاطمة الزهراء (ت۱ ١ه)‏ بنت رسول الله هة وسيدة نساء أهل الحنقہ أم 


الحسنين» زوج علي» و كانت عاشت بعد وفاة الرسول الكريم ستة شهور فقط وقضت تلك الشهور 


في الحزنء وظهر هذا الحزن في آشعارها: 
نا فقد ناك فقد الأرض وابلها 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 
اغیسر افاق السماء وكورّت 


والأرض من بعد النبي كيئبة 


3 ابن سعد: طبقات الکبری» ۲ ۰۳۳۳۰۳۳۲ 


3 نفس المرجع؛۰۰۳۲۸/۲٣۳.‏ 


وغاب مضرغبت عنا لوحي والکتب (۳) 
بما نعيت وحالت دونك الكتب 
شمس النهار وأظلم العصران 
أسفاعليه كثيرة الأحزان 


۳ ابن عبد ربهء شهاب الدين أحمد اندلسی: العقد الفرید»۲/ ۵۳ ۱5:۱ 
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ياخاتم الرسل المبارك وحهه صلّی عليك منرّل القرآن )١(‏ 
فإن كنت عني في التراب مغیبا فما كنت عن قلبي الحزين بغائب (۲) 
أمسى نجدى للدموع وسوم اسفاعليك وفي الفؤاد كلام 
والصبر یحسن في المواطن كلها الا عليك فائهمذموم 

لا عتب في حزني عليك لوانه كان البکاء لمقلتي یدوم )۳( 
ونال البیتان التالیان شهرة بالغة حيث تقول: 

ماذاعلى من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالیا 
صبّت على مصائب لوانها صبت على الأيام صرن لياليا (4) 


المدح النبوي في العصرين الأموي والعباسي 

وبعد استعراض نموذج المدائح النبوية في عهد النبي صلی الّه عليه وسلم وما بعد عند ما 
ننظر إلى العهدين الأموي والعباسي» نجد أن هذا العصرءهو الذي اشتهر بترويج الحضارة الإسلامية 
وثقافة الإسلام وعلومه وفنونه» إلا آننا نجد قليلا من الماد حين في هذا العصرء فنحن الأن نتكلم عن 
هؤلاء المادحين واحداً واحداً. 
و صلیلله 
الفرزدق في المد ح النبوي ناه 

وهو أبو فراس همام بن غالب تمیمی(ت ۱۰ ١ه)»‏ ولد في بصره» وعاش حياته الابتدائیة هناك» 
وتربی في مهد العلم والأدب حتی صارت طبیعته معتدلة للشعره وقال الشعر في المدح النبوي ند 

ویقول الد کتور زكي مبارك في هذا الصدد: 

”أن مدح الفرزدق هو بداية الصدق في المدائح النبویةہ ذلك بأن مدائح حسان وقعت في 


أيام کان مدح النبي فيها ینفع الشاعر ولا یضره» آما مدح النبي صلی اللّه عليه وسلم وأهله في أيام 








۱۔ دیوان سیدنا علىٌه ص :. ولکن نسب هذا الشعر إليه الکمیت من زید الأسدى ”فى“ العمدة؛ ص ۲ ۰۲۳ 

1 تفس المرحع ص۱۹ 

۲ النبهاني» يوسف بن إسماعيل: ححة الله على العالمين» ص ۷۱۲. 

٤‏ معين كاشفيء ملا: مدارج النبوة في مدارج الفترة . سکهر » باكستان : مكتبة نورية رضوية و كتورية ماركيت و 
مطبعة سراحي منشي نولکشور » لکهنو» ۲ ۱۹۲م. ص٥/٦۲۸۔‏ 




















۱۹۰ 


الفرزدق» فكان باباً من الشریفتح للمادحین» لأن تلك المدائح ما كانت تروق حلفاء بنی آمیهء 
وكيف تروقهم وهي تزكية لحصوم اولئك الخلفاء؟ إن آقوی حجة عند حصوم بني أمية كانت 
قرابتهم من رسول الله فلا بدع أن يكون مدح رسول الله تنويها بشأن اولك المعارضین۔ الم تر 
كيف غضب هشام وسجن الفرذدق؟ 

ثم يقول: 

ومضى هذا أن السياسة كانت بدأت تستقل عن الدين بعض الاستقلال فمدح رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأهله في نظر خحلفاء بني أمية كان ضرباً من التمددہ وتعليل ذاك سهل؛ فموقف 
على بن حسين من بنى أميه شبيه بموقف خلفه الشريف الرضى من بنى العباس» والشريف هو الذي 
يقول: 

ردواتراث محمد ردوا ليس القضيب لكم ولا البرد 

وتراث محمد كان أهم مافيه ولاية آمر المسلمین» وقد انتزعت من آل البيت انتزعها 
بنوأمية ثم بنو العباس» نقول هذا النس أثر الشجاعة الصوفیة عند الفرزدق حين مدح على بن 
الحسين في حضرة ہشام بن عبد الملك وقوله حين رفض العطية . 

”مد حته لله تعالیٰ لا اعطاء“ 

یذ کر بالكميت» وقد دحل عليه جعفر بن محمد بعطاء و کسوة فقال: 

"واه ما أحبكم للدنياء ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يديه ولكني احبكم للأحرةہ 
فأما الثياب التي أصابت أحسامكم فأنا أقبلها لبركاتها وأما المال فلا آقبلهک )١(‏ 


ويقول في المدح النبوي مَظة: 

هو جنة للم وم نین ورحمة قد عم كل موحد رضوانه 
أو لیس لى في الغیب زورة أحمد فدزیله قد قرحت أحزانه 
طویی لمن هو مومن بمحمد قد صح ما بين الوری إيمانه 
من أين لی بالشعر مدحك في الوری والڈے حصّك بالشاء قرآنه 


١۔‏ زكي مبارك » الد کتور: المدائح النبوية في الأدب العربي» ص ۰۰4۸ ۵. 





۱۹۹ 











بالمدح یرجو أن تکون شفیعه فاحسن لعبد ساء ه عصیانه 

واحکم له يا مصطفی برضا إذا یوم القيامة قد علت میزانه 

صلی عليك الله والأملاك ما قد فاح من روض الرّبا ریحانہ“ (۱) 
الامام أبو حنيفة 


وهو النعمان بن ثابت(ت ۵۰ ١ه)‏ الذي أسس الفقه الحنفي» و كان من التابعين» بأنه رأى 
کثیرا من الصحابة ونسب إليه كثير من الکتب» وقصيدته المدحية واحدة باسمء ”القصيدة 
النعمانية“ وطبعت في سنة ۸٦۱۲ھ‏ من مطبع حجر آستانه 

وطبعت هذه القصيدة مرارأء وقد رتب في سنة ١٦٢٥ھ‏ باسم”مجموعة القصائد“ من 


استنبولء فأدحلها في هذه المحموعة, ونجد كثيراً من الفضائل والشمائل النبوية في هذه القصيدة: 














یا سید السادات حعتك قاصدا آرجو رضاك واحتمی بحماك 
واللّه يا خیسر الخلائق اللي قلبامشوقالایروم سواك 
أنت الذي لولاك مسا لق امرء كلا ولا حلق الوری لولاك 
أنت الذي لمّاتوسّل آدم من زلة بك فاز وه و أباك 
لك معجزات اعجزت كل الورى ‏ وفضائل حلت فليس تحاكا 
قد فقلت ياطه جميعالأنبياء طرّافسبحان الذي أسواكا 
وال ایس مثلكلميكن 2 فيالعالمينوحقمنبَاك 
يا أكرم الشقلین یا كنز الورئ خرلی بجورك وارضني برضاك 
آنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبى حنيفة في لانام سواك“ (۲) 


١‏ طدواديء الد کتور: الشعر والشعراء المجھولون. الطبعة الشالثة» القاهرة : دار المعارف ١ ١5‏ کورینش 
النيل. ۱۹۹۵م. ص٣٣۳۔٣۳۲۔‏ 

3 اسحاق قريشي » الد کتور:المدائح النبوية في با کستان وهند. رسالة الد كتوراه » جامعة بنجاب» باكستان » 
۹ع .ص ۱۹۰ 











۱۹۲ 


محمد بن المستنیر بن أحمدء آبو علي القطرب رت ۰۷ ۲ه) 
وهو مولف القصيدة المدحية ”المثلّت“ التي تشتمل على سبعة وعشرین شعر ونقلها 
ياقوت الحموي (ت٦٦٦ھ)‏ في "معجم الأدباء“» ونجد فيها ذكر معجزات | ابی صلی الله عليه وسلم. 








إليك» رسول الله مناتحية 


وصلّی عليك العابد المتهجّد 


فأنت رسول الله هاه ومهتد نبي هدى للأنبياء موید 
فلا يقبل التوحيدالا بذكره لیقرنه» عند النداء الموحد 
مطهر التركيب من كل آفه مباركة الافعال مامثلهايد 
تسلّم أحجارعليه فصیحه إذاما حلافي حاجة يتضرّد 
حلسم رحيم يسن متواضع ١١‏ سخي حي عابدمتزهد 











وكان رسول الله حوف صفاتنا ١‏ یقصرفیےعن بقول فيهد“ )١(‏ 
أبو العتاهية 

وهوأبواسحاق إسماعيل بن القاسم(رت۲۱۱ه)» الشاعر المعروف في العهد العباسي» 
وكان موضوع شعره ”الزهد والتقویٰ“ وهو شاعر قادر الکلام» وكما يقول: 

”لو شفت شعت أن أحعل كلامي كله في شعر واحدء لفعلت*. (۲) 


وکان من خصائصه أنه عرض هدية فنه في المدح النبوي عط بانه يشعر أن ذات النبي 


رحيم كريم وينبغي لنا أن نمدحه. 
فيقول: 
"مسرسل لو یوزن الناس به في التقی والبر شالوا ورجع 
فرسول ال له آولی بالعلی ورسول الله آولی بالمدح؟ ۲) 

3 الندوي» عباس» سید: عربي میں نعتية کلام (الأردية)( المدح النبوية في الأدب العربي)»ص ۰۱۳۵۹-۱۳۲ 


2-1 الندوى عباس» سید: عربي میں نعتيه كلام (الأردية ) (المدح النبوي في الأدب العربي)».ص۱۲۸. 
: وانظر: طه حسين : تاريخ الأدب العربي » ص77 1710/١‏ . 
۳ الندوی عباسء سيد: عربي میں نعتيه کلام (الأردية ) (المدح النبوية في الأدب العربي)»ص ۰۱۲۸ 








۱۹۸ 


و کان أبو العتاهية منفردا في تجدید الفکر وابتکار المعنی. 





على رسول الله مني السلام ما کان الا رحمة للانام 
احیابهاللّه قلوبا کیا أحيا موات الأرض صوب الضمام 
انظر كيفيته الإسلام على ضریح النبي المبارك. 
سلام على قبرالنبي محمد نبي الهدی والمصطفی والموئد 
نبي هدانا اللّه بعد ضلاله به لم نکن لولا هداه لنهتدی“ )١(‏ 





۲ ضلی‌لله 
الصنوبري في مد ح النبي ا 





الصنوبريی(ت٤‏ ۳۳ه). 
ويقول في مدح النبي : 
سرا إذألن تسيرا عير اًتناقلعيرا 
محئّ لات ظھسورا ومسوقسسرات ننورا 
زورا بيش سرب قب را وبالعرق قبورا 
زوراال ب بي وزورا وحيّ وهوالوزيرا 
زور الشموس شموس ال أيامزوراالبدورا 
محمد وعلياوشبرأًوشبيرا صلی الا له على من اتی بشيراً نذيراً 
ومن مسضی حاتم الرس ل والسراج الم نیس ۲( 
آبو العلاء المعري (ت ٤٥٤٣ھ‏ 
يقول أحمد الحوفي عنه: 


”وأما أبو العلاء المعري فقد عرض أبياته في الدعوة إلى الحق والخیر» وإلى التوحيد 
اللخالص» وفرضها عبادات ونوافل» وحثها على طهارة الجسم والملبس ونهيها عن قذف 


5 اسحاق قريشي» الدكتور: المدائح النبوية في باكستان وهندءص ۱۹۰۔ 


۲۔ الضبيء آحمد بن محمد بن الحسی: دیوان الصنوبري. بیروت ‏ لبتان : دار الثقافة . ۰ص ۰۹۱-۹۳ 























۹ 


المحصنات وعن الخمر: 
"دعاکم إلى خير الأمور محمد ولیس العوالي في القضا كالشوافل 
حداكم على تعظيم من حلق الح وشهب الدجى من طالعات وآفل“ )١(‏ 
من بديع النظم لابن الحيان في مدح سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
”هو حيان بن حلف بن حسين بن حيان الأموى بالولاء» آبومروان(ت41۹ه)» كان 
صاحب لواء التاريخ في الأندلس» أفصح الناس بالتكلم فیه» وأحسنهم تنسيقاً له*. (؟) 
قال الشعر في المدح النبوي مص في صورة تخميس: 


تاج النبوة حاتم الأنبیاء صفوا الصريح حلاصة العلياء 

نجل الذبيح سلالة العلماء بشری المسیح دعاء ابراهيما 
صلوا عليه وسلموا تسلیما 

أوصاف سيدنا النبي الهادي مانالهاأحدمن الامجاد 

فالرسل في هدی وفي ارشاد قد سلموالنبیاتسلیما 
صلوا علبه وسلموا تسلیما 

البدر شق له لیظهر صدقه والشمس قد وقفت تعظیم حقه 

والمزن آرسل إذ توسل ودقه فاحضرماقد کان قبل هشیما 


صلوا عليه وسلموا تسلیما (۲) 


الشقراطیسی رت٦‏ ۹٤ه)‏ 
ويقول أبو عبد الله بن أبي زكريا الشقر اطيسي المغربي: 
خير البرية من بدو ومن كفر واکرم الخلق من حاف ومنتعل 
ألست أكرم من عيشي على قدم من السریة فوق السهل والحبل“ (4) 
١۔‏ أحمد الحوفي» الدکتور: الاسلام في شعر شوقی؛ص٦۷۔‏ 
۲ الز رکلی» حير الدين: الأعلام» ۲۸۹/۲. 
۳ المقري: نفح الطیب. بیروت » لبنان : دار الكتب العربي . بدون التاريخ . 1۳-۶ 
:5 النبهاني» یوسف بن [سماعیل_ المحموعة النبهانیه. ۱۹۸/۳ 




















هذه القصيدة تشتمل على حمسة وثلاثين ومغة شعر . 
الأبيوردي 

أبو المظفر محمد بن أحمد الأموي الأبيوردي(ت7. هه)» كان أديبا» شاعراً ومؤرعاً 
شهيرا والأبيور أحدى مدن حراسانء التي تقع بين سرس و نساءء فيه ولد الأبيورديء صف غدة 
من الكتب» ومنها تاريخ أبيورد» تاريخ نساء» وديوان الشعر.ویشتمل هذا الديوان على ثلاثة أجزای 

الأو ل ”النجدیات“ الثاني“ العراقيات“ والثلائة “الو حديات“. 

توحد في شكل المخحطوطاتء طبعت مقطعات الأبيوردي في سنة ۱۲۷۷ ه من القاهرة, 
وطبع ديوان في سنة ۱۲۱۷ھ من نسان. 


نظم الأبيوردي قصيدة لامية على معارضة "بانت سعاد“ وذ کر الشمائل النبویة باختصار: 


تحکی شمائله في طیبها زهراً یفوح والروض موهوم ومشمول 
فمن احبهم نال النجاة بهم ومن آبی حبهم فالسیف مسلول* )١(‏ 
الزمعشري 


محمود بن عمر ابو القاسم الزمعشري(ت ۲۸ ده)» ولدفي زمخشر مدينة حراسان“ في 
جا ا ی ما وف ده طول لت ولا ابر 
الل“ كان تصنيفه الکشاف" في التفسير لتفسیر » المعضل" في النحو "المستقی" في الأمثال وغیرهاء و کان 
وتر سا ریوک رنب لیے جا 

ويقول في مدح البي 3 

يهوي إلى قبر النبي محمد يبا کم ارت الظلم النافر 

لله میے بالمدينةقره قصر مشيد والقصور مقابر (؟) 

نظم على معارضة بانت سعاد ویقول: 

والحق فالحق ما جاء الرسول به سيف على هام أهل الشرك مسلول 


3 النبهاني» يوسف بن (سماعیل» الشیخ : المجموعة النبهانیه, ۳/ ۳۳۳ 
3 اسحاق قريشيء الدكتورء المدائ ئح النبوية في باكستان وهند» ص ۰۱۹۳ 

















فالله مالاقةصلب ولارحم إلا على الطهر والأنجاب مجبول 
محمد أن تصنف آدنی حصائصه فيالهاقصة فى شرحها طول 
هو الذي أن یحالح في نبوته ريب فما القول بالتوحید مقبول 


يا حاتم الرسل ان الطول منك على واحی الشفاعة یوم الحشر مأمول“ )١(‏ 
على بن محمد الصمداني الخوارزمي رت نحو ٠١‏ ۵ه) 

كان ملقباب ”حجة الأفاضل وفخر المشائخ» كنيته آبا لحسی» یقول شعراً حیداً نظم على 
معارضة قصيدة " کعب بن زهير“ . 

هدى إلى دين إبراهيم أمعه وکلهم بعقال الشرك معقول 

وكل اصحابه أهوى وأمنحهم وی وصيفضهم في الدين مدخول (۲) 
الشیخ عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني رت | ۷۱ ۵ه) 

نسب إليه کثیر من الشعر و بعض القصائدہ قال قصيدة لامية» ویقول فیها: 

وک ل ولي له قدم واني على قدم النبي بدر الکمال 


نبي هاشمي» مكي حجازي وهو جدي بے نلت الموالی 
وعبد القادر المشھود اسمی وحدّی صاحب العين الکمال“ (۲) 
وقال فی القصيدة الأآحریٰ: 

فلت شموس الأولين وشمسنا 20 أبدأعلى فلك العلیٰ لا تغرب“ )٤(‏ 


المدح النبوي في العصر التركي 

اتجه کثیر من الشعراء إلى المدائح النبوية في هذا العصرء وذلك لأنه أثرت الحروب الصليبية 
على قلوب الشاعر و أذهانهم؛ وكانوا يعرفون تھدیم هذه الحروب » فنجد آثار هذه الحروب في 
ا اسحاق قريشيء الدكتورء المدائح النبوية في باکستان وهندءص97١.‏ 
۲ نفس المرجع. 
۳ التبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية » ۱۹۸/۳ 
5 نفس المرجع. 








۲ 


أشعارهم» بعد اغتصاب بيت المقدس, نشأ فيهم الحب لمقاماتهم المقدسة ونشأ الحب العميق 
للرسول الکریم هك .فالژن ند کر آشهر هوّلاء الشعراء. 


الامام البوصیری 

هو محمد بن سعید (ت 1٩4‏ ه) بن حماد بن محسن بن أبى سرور بن حبان بن عبد الله بن 
ملاك الصنهاجی. 

آنشد البوصيرى قصيدة اشتهرت بقصيدة البردة. وذكر سیب نظمها وهو قد أصيب بفالج 
أقعده» فدعا إلى الله وتشفع فلما كان في نومه ری الب فمسح وجھه بيده المباركة وألقى 


عليه بسردة» فانتبه فإذا هو قد شفى من مرضہ فنظمهاء و سماها لذلك بالبردة» تيمناً وتب رکا فأنشدها 








الناس كذلك تيمناً وت ركاً: 
نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب 
يفرج ذکره الکربات عنا إذا انزلت بسا حتنا الكروب 
مدائحهتزيدالقلب شوقا 2 إليه كأنهاحليٌ وطیب 
کان حديف هزهر نضير وحامل زهرة غصن رطيب 
و تستهدي القلوب النورمنه كما استهدي من البحر القليب 
بدت للناس منه شموس علم طوالع مانزول ولا تغیب 
وآداب النب وه معجزات فکیف ینالها الرجل الأديب 
ون سحمد الرسول حق حسيب فی نبوته نسیب 
أمين» صادقء برتقي علیم» ماحدہ ماد وهوب 
لا تقنطي یا نفس إل توسلي بالمصطفی المختار لیس یغیب 
صلی عليه الله إن صلاته ٠‏ فرض على کل الأنام مريب 
أمدائح لي فيك أم تسبيح لولاك ما غفرا لذنوب مدیح 
لولا النبی محمد و علومه لم یعرف التحسين والتقبيح 
واقبل رسول الله عذر متصر هو إن قبلت بمدحك الممدوح 








فاکحل بطيف منه طرفاً حفنه بدموعه حتی يراه قریح“ (۱) 
آبو تری 

مجد الدین أبو عبد الله محمد بن الرشيد أبي بكر البغدادى» المعروف بأبي تری 
(ت177ه) كان واعظاً معروفًا_ احتار الطرق البديعة في المدائح النبويه» فنظم قصيدة تشتمل على 
واحد وعشرين شعراً بحروف الهجاء كلها إلا ألف المقصورة. ویقال له "لوتری" واشتهرت 
مجموعته ب”القصائد الوترية “و طبع من مصر في سنه ١ه‏ نظم بعض المتعقدين تخميس 
على قصائدہہ مثل تخميس الوترية في مدح خير البرية لمحد البغداديرت 11۲ ه) تخمیس على 
الأزرعي (ت۷۲۱ھ) تخمیس محمد الوراق (ت ۷۰۷ه) وتخمیس يوسف الروندی*. (1) 

ويقول: 

”بمبحته كل النبين بشرت ولا مرسل إلا له كان یخطب 

بتسوراءة موسی نعته وصفاته وانجيل عيسلى في المدائح يُطيب» (۳) 
ابن نباته المصري 

کان ابن نباته المصريء جمال الدين محمد بن محملہ ولد فى سنة ٦۸ھ‏ وتوفى في سنة 
۸ه وهو العالم والصوفي والأديب في عصره وقال الشعر في المدح النبوي بالعقيدة. 

فيقول: 

وان محمد لحبيب انس وجنهملتعليهفناء 

نبي تحمل الانباء عنه جمال الشمس يجلوها الضحاء 

وأين الشمس منه سنا ولولا سناه مسا الم بهسابهاء 

ولسولالما حجت وعجت وفود البیت ضاق بها الفضاء 

اعدلى يارحاء زمان قرب بروضته اعدلی یا رجاء 
5 النبهاني» يو سف بن إسماعيلء الشيخ: المجموعة النبهانية» ص ٣۳۔۱۳۷ ١٤‏ ٤ء‏ ۱۷ء هه ۵۸۰۵۷ 


۲۔ کحالة » عمر رضا : معجم المولفین» ۰۱۱4/۹ 
۳ النبهاني» یوسف بن اسماعیل» الشیخ: المجموعة النبهانيةء ٦۷/۱‏ . 























ولشم حصى لتربته ذكي 
صفى الله یا ازکی البرايا 
عليك من المليك بکل وقت 


الشيخ عبد الرحيم البرعي 


3 


3 


۳۔ 


ديوان شعر مطبو ع» وأكثرها في المدائح النبوية. 


يقول في المدح النبوي: 

وفي اكناف طیسه هاشمي 
أمام المرسلين ومتقاهم 
تناهي فخر کل احی فخار 
نبي مارأته الشمسس إلا 
عظيم أن تواضم عن علو 
رسول الله اعلی الناس قدراً 
ومن لي أن آزورك بعد بعد 
عليك صسلاة ربك ماتبارك 
ثم یقول: 

محمد سید السادات من وطکت 
مهذب الخلق والأحلاق بهجة 
ومثله مارأت عین ولا سمعت 
یا سیدی یا رسول الله عذبيدي 


کان شذاه في نفسي کباء 
بحبك في عقائد فا الصفاء 
صلة فى الجنان لہا ادا“ )١(‏ 


يصرف بالسماحة حيث شاء 
حوى الخيرات ختما وابتداء 
ولن تلقى لمفخره انتهاء 
وغضت عن محا سنه حياء 
كبير ليس يرضى الكبرياء 
وأكرمهم وارجهم فناء 
صباحا یا محمد أو مساحا 


صبانجد نسيماأورحاء» (۲) 


حجب العلا ليلة المعراج لعلاه 
تريك عن حسنه عنوان حسناه 

أذن ولا نطقت به في الکون أحواه 
في كل هول من الأهوال ألقاه 

به الذنوب فلم تنهض مطایاہ (۲) 


الندويء عباس »عبد اللّه: عربي میں نعتیة كلام(المدائح النبوية في الأدب العربي)»ص ۲۰-۲۰۱ 


نفس المرجع » ص ۰۱1۹4-۱۹۱ 


البرعى» عبد الرحیم بن أحمد: دیوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية, مصر : شركة مکتبة ومطبعة 


مصطفی البايي الحلبي وأولاده . ۱۱یونیو ۱۹۵۰ ص۰۳۸ ۰۳۹ 4 ؛ 

















ویقول في موضع آخر: 
سور المثاني مس حروف ثنائه 


والرسل تحشر تحت ظل لوائه 


ومحامد الاسماء من أسمائه 


يوم المعاد و يستجير المجرم 


فبحقه صلواعليه وسلموا )١(‏ 


عبد الرحمن بن خلدون 


هو عبد الرحمن بن خلدون(ت۸۰۸ھ) ء مصنف ”مقدمة التاریخ“ وقلبه کان مملوء ا 


بالحب النبوي» فيقول في المدح النبوي: 


فتؤم من أكناف یشرب مأمنا يكفيك ماتخشاه من تثريب 
حيث الب سوه أيها مجلوة تعلومن الآثار کل غريب 
سر غريب كيف يحجبه الثری ماکان سر الله بالمححوب 
يا سيد الرسل الكرام! ضراعة تقضى منى نفسي وتذهب حولي 
عاقت ذنوبي عن جنابك والمنى فيهاتعللني بكل كذوب 
هب لي شفاعتك التي آرجوبها صفحاً حمیلاعن قبيح ذنوبي 
آني دعوتك واثقا باحابتي ياخير مدعو وخير محیب 
قصرت في مدحي فإن يك طيبا فيمالذكرك من اريح الطيب 
ماذا عسى يبغي المطيل وقدحوى في مدحك القران كل مطيب“ (؟) 


هو الحسن بن هاني (ت ١ ٠‏ 4ه) من اليمن»ومن خیر شعره ما قال في محمد الأمين رام 


صلی الله عليه وسلم : 
طوى الموت ما بيني و بين محمد وليس لما تطوي المنية ناشر 
و كنت عليه أحذر الموت وحده فلم يبق لي شيئى عليه أحاذر 


البرعی» عبد الرحيم بن أحمد: ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبویة والصوفيةء ص٤٦‏ . 
الندويء عبد اله عباس: عربي میں نعتيه كلام (المدائح النبوية في الأدب العربي)» ص ۰۲۲۱ ۲۲6۸۲۲۳ 





لفن عمرت دور بمن لاتحبّه لقد عمرت ممن تحب المقابر“ )١(‏ 


الإمام الشهاب أحمد المقري 


هو أحمد بن محمد المقري (ت بعد ٤١۷‏ ه) شهاب الدین المغربي المالكي. 


ويقول في المدح النبوي: 

تحيةالله وطيب السلام على رسول الله خیر الانام 
على الذي فتح باب الهلاى وقال للناس ادخلوا بالسلام 
بدر الهدىء بحر الندى والسدى وماعسى أن يتناهى الكلام 
تحيةتهزأأنفاسها بالمسك لاأرضى بمسك الختام 





تسحصه مني ولاتنشتي عن اهله الصيد السراة الكرام 
وقدرهمارفعلكنني لم الف أعلى نفطه من كرام (۲) 


ثم يقول: 

یقولون لي لماركبت بطالتي . ركوب فتى جم الغواية معتدي 

أعندك شىء ترتجني أن تناله فنلت نعم عندي شفاعة أحمد“ (۲) 
ابن حجر العسقلاني 


شيخ الاسلام» الحافظ شهاب الدین أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ) کتب 
مخطوطة في المدائح النبوية وهي موحودة في دار الکتب المصرية. 

و کانت طبعت من استنبول وتوجد فيها مدائحه مملوءة بالحزن وبحب النبي صلی الله 
عليه وسلم . 

وان قنطت من العصيان نفس باب محمد باب الرجاء 

نبي حص بالتقدیم قدما وآدم بعدفي طیسن و مساء 
5 ابن قتيبه» أبي محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء» ۹۸/۲ 1. 


۲ النبهاني» یوسف بن إسماعيل» الشیخ: جواهر البحارني فضائل النبي المختار:۲۷۲/۳. 
3 نفس المرجم: ص ۲۷۳ . 








کریم بال حيامن راحتيه 


نبي لب حير البرايا 


يجودوفي المحيا بالحیاء 
بجاهك أتقى فصل القضاء 


ومن بمدحك ابن زهير كعب لمثلي منك حائزة الثناء 


عليك سلام رب الناس يتلوا 
العصر الحديث 

العصر الحديث الذي يبداء من ۱۲۱۳ھ/۱۷۹۷ءء ونجد كثيراً من الشعرا الذين مالوا 
ونظموا القصائد المتنوعة في مدح النبي . والآن نذكر أشهرهؤلاء. 
عبد الحليم اللوجي الدمشقي 

وهو مصطفی بن عبد الرحيم» أبوادعون اللوجی(ت ۱۷ 17ه)» الشاعر المعروف من 


صسلاة في الصباح وفي المساء )0 





سيد المرسلين ضاق الخناق فأغثنافالأمرمالايطاق 

قدوهتنامن الليالي خطوب ذات بأس قدمرٌ منها المذاق 

فتدالك بفضل جاهك أسرا فأعسى أن یسرم الإنطلاق 0( 
عمر اليافي 





ولد عمر بن محمد البصري اليافي(ت ۲۳۳ ١ه)»‏ أبو الوفا قطب الدين يا فا في فلسطين» 
أقام مدة طويلة في غزة وتوفي في دمشقء ألف كثيرا من الکتب» و كان له ديوان ومنه: 


یسا ملا ذالوریٰ وخيرعياد ورجاء لكل دان قَیّسی 





5 اندوي»عبد الله عباس: عربي میں نعتيه کلام(المدائح النبوية في الأدب العربی)ء ص۲۲۷ ۲۳۰-۹ 
٢۔‏ 0 سحاق قريشي» الد کتور: المدائح النبوية في باکستان وهند» ص ۲۳۷. 














حاش لله أن أكون مضاما 


يارسول الالهعوناعلى دهر 


عبد الباقي آفندي 


دیوان باسم "التریاق الفاروقي» ألف کثیرا من الکتب» قال عدة من القصائد في مدح أهل البیت 


باسم "قصائد في مدح اهل البیت*. 








(ت۱۲۸۵ه) ولد سنة ثمان وستمائة*. (۳) 


قال في المدح النبوي: 





3 








7 


بحبهته كنت نوراتضئی 
ولولاكمارفعكفوقنا 


خیسالا وقساقط لم یسبق 


فکان هبو طافي عين الصعود 


حازم القرطاجني 


نبي هدی قد قال للکفر نوره 
لقد نزلت في الأرض ملة هدية 
فصلى عليه الله ما لاح بارق 
. 
حکی طیب ذکراهم ومر کفاحهم 
لأمداح حير العلق قلبي قد صبا 


بعد ماجئت للمقام العلی 


زماني برتحه السمهري )١(‏ 


وهو عبد الباقي بن سلیمان العمري الفاروقي(ت۱۲۷۸ه)» كان شاعرا و مورخاء وله 


ی دال له فسطاط استصرق 
وحانير في لوحها الأزرق 


ویاسابقاقط لم یلحق 


فلازلت سخررأترتقی () 


الا آیها اللیل الطویل الا آنحل 
نزول اليماني ذي العیاب المحمل 
كلمح الیدین في حبيّ مکلل 
مداك عروس أوصلاية حنظل 
ولیس صباي عن هوا ها بمنسل 


النبهاني» يوسف بن اسماعيل: المجموعة اللبھائیة_ ۳۹۹/۱ 
إسحاق قريشيء الد كتور: المدائح النبوية في باکستان وهند» ص ۰۲۳۸ 
القرطاحبني» حازم: دیوان حازم القرطاحبني.. تحقيق: عثمان الکعاكء مقدمة الديوان.بيروت » لبنان : دار الثقافة . 555 1م. 


























وأمل به الأحرى ودنياك دع فقد تمتعت من لهوبها غير معجل (١)‏ 
محمود سامي البارودي باشا 


هو محمود سامي بن حسن بك حسنى باشا الباروديرت ۱۳۲۲ه)_ ولد في قاهرة سنة 


٭٥ھ‏ ء وعاش حياته في الترف» قال الشعر في المدح النبوي: 


”محمد“ خاتم الرسل الذى حضعت له البرية من عرب و من عجم 
سمیر و حى ومجنی حکمة وندى سماحة وقری عافٍ ور ظم 
قد آبلغ الوحي عنه قبل بعشه مسامع الرسل قولا غير منکسم 
فذاك دعوة إبراهيم (۲) خالقه وسر ما قاله عیسلی (۳) من القدم 
أكرم بهوبآباءمحجلة جماء ت به غرة في الاعصر له 
قد كان في ملكوت الله محرا لدعوة كان فيها صاحب العلم 


نورتعقل فی الألوان ساطع 2 تنقل البدر من صلب إلى رحم (4) 
زكي مبارک 

وكان زكي مبارك رت۱ ۱۳۷ه) في أول عهده يكيل الشعر بالمکیال» فكانت القصيدة 
من شعرہ تصل أحيانا إلى ثلثمائة بیتء وهو يرى نفسه أذكى الناس وأقوى لإناس» وكانت نتيجة 
هذا الفتون أن رأى الشعرأص فر من أن تقف عنده همته الطاغية» فأقبل على الدراسات الأدبية 
والفلسفية ولم يعد ينظم الشعرإلا إذا حاشت النفس وفاض القلبء بحيث لا یستطیع الفرار من 
شيطان القوافي والأوزان“. )٥(‏ 
۱۔ القرطاحبني» حازم: ديوان حازم القرطاحبني تحقیق: عثمان الکعاك» مقدمة الديوان» ص .۹٦-۹۰‏ 
٢‏ يشير إلى قوله تعالیٰ را اعت قوم سول یملعم ایک مهم لكاب والجکنهة 

ور هم 4 (سورة البقرة ء الآیة:۱۲۹) 
٣‏ يشير إلى قوله حل ذكره لیر رول يأتي من بغي امه امه (سورة الصفء الایتنت) 


٠٥٠٥ص آحمد الهاشمي: جواهر الادب.‎ ٤ 


3 زكي مبارك: دیوان زكي مبارك» ص۱ ۰۱4-۱ 








ويقول في المدح النبوى: 


۳۰ 


الشمسس تشرق من ضياء ك والبدريط لع من سناك 
وحم ال فد والحبييا نوماتقشت على لمالك 
وعیسونك النجل الحسا دوم‌اتلوح بسه ی داك 
للوعدمنكوإنمطا ت ألذ من جدوى سواك 
و راك مولاى الر حي يموإن نأى عني جداك 
وحباك تسحنان القلو ب إلى التفاتك أوحطاك 
فأرى جمالك في صبا حك یسا حبيب وفي مساك 
قسلبي لك المهد الوی. رفلو حللت به حماك 
[مت‌انسزلست بے نزر ت على البقية من رجاك 
اد عزني دهري وكا دت لي ال لب الي في هواك 
ذودتهاصبرالكريده یسم وحلمه حتی آراك 
فالروح سرجعه ال ك فیل ی ظله ارضاك )١(‏ 


عبد الحمید الخطیب 

وهو عبد الحمید بن أحمد بن عبد اللطیف الحطیب(ت ۱۳۸۱ ه)» متأدب متفقہہ مولده 
بمکة. كان آبوه يعرف بالمنكباوي» نسبة إلى منکا بو (من بلاد حاوی). له نظم كثير لم يكن 
معروفا به في صباه» و کتب مطبوعةء منها ”الإمام الملك العادل“ جزأن في سيرة الملك عبد العزیز 
آل سعودہ و”تفسير الحطیب المكي“ أربعة أحزاء منه» و ”مناجاة اله“ حزآن و "سیرةسیدولد آدم* 
منظومة تائية و ”أسمى الرسالات“ في الدعوة الإسلامية». (؟) 

ويقول في المدح النبوي: 

رسولاللّهيامن قدحياه إله العرش بالنعم الحسام 
5 زكي مبارك: ديوان زكي مبارك. الطبعة الأولى. القاهرة : مكتبة التحاریة الكبرى باول شارع محمد علي» 

مطبعة حجازي بحوار قسم الجمالية. ۹۳۳ ۱م. ص ۵ ۹-۷ ۷. 


5 الزر کلی» خير الدین: أعلام۳۰/ ۰۲۸ ۰۲۸۰ 























وأتاه النبوة قبل منح ال 
وسوده على كل البرايا 
وعاتم رسله للناس حمعاً 
فأصبح رحمة وغدا بغیرا 
وأكرمه فأ وجب خفض صوت 
فلا ندعوه دعوتنالبعض 
ولانأتي بمایوذیه حتی 
وقال عليه صلّوايا عبادي 
وبشير من آساه وهو حي 
بأناللهتوابرحيم 
ثم يقول: 

عليك سلام الله يا سید الورئ 
ومن خصصه المولی باسراء جسمه 
إلى موضع حبريل أمسك دونه 
وبلغت ماحمتتهمن رسالة 


۳۹ 


لحی سا لادم رأس الانام 
ورفعے إلى أعلى مقام 
وأول شافع يوم الزحام 
وأمسى منذراشرانتقام 
لديه وأن نبالغ في احتشام 
ولا خلف الجدار بلا احترام 
ولو بالکیداولغوا الکلام 
وزیسدوا فی التحية والسلام 
پسرجی العفو من رب الأنام 
سیلغهلذا کل المرام (۱) 


ومن قدره عند الإله عظیم 
وقال مقامي هاهنا معلوم 


إلى الناس طراً و لاله علیم (؟) 


مدح النبي في بلاد شبه القارة الهندية 


۲۔- 
۳۔ 


علاقة شبه القارة الهندية بالإسلام قديمة وقد ذكر رسول الله شيه القارة (لهند) في كثير من أقواله .(۳) 
وبشر الرسول بالنجاة من النارمن يغزو بلاد الهند )٤(‏ وكان لهذا القول من النبي الكريم أثر 


الخطیب, عبد الحميد» السيد: في حب الله ورسوله (مجموعه قصائد) .الطبعة الرابعة . مصر: مطابع دار 
الكتاب العربي. ۱۳۷۳ھ ٤/‏ ۱۹۵م. ص۲۷۲ 

الخطیب» عبد الحمیدہ السيد: في حب الله ورسوله (مجموعه قصائد)ء ص۹۔ 

وقد دحل حالد بن الوليد على رسول الله ومعه وفد من قبيلة بنى حارث من نجران وكان الرسول لا يعرفهم 
وعند ما راهم قال: من هولاء القوم الذين كأنهم رحال الھند۔ (سيرة ابن هشام » 054/6 

وفي رواية عن گوبان قال» قال رسول الله عصابتان من أمتي أحرزهما الله من الا عصابة تغزوا | الهند وعصابة 
تكون مع عیسلی ابن مریم عند يوم القيامة(سنن النسا النسائي » كتاب الجهادء باب غزوة الهند» )١٣٦/٢‏ 

















1۲ 


کبیر على نفوس متبعیه. 

و کانوا یتمنون أن یکونوا من الوفد المرسل إلى الهند وقال ابو هريرة: 

"وعدنا رسول الله غزو الھندہ فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وأن أقتل كنت من أفضل 
الشهداء وان أرجع فأنا أبوهريرة ۔(١)‏ 

و كان أهل الهند بفطرتهم يحبون الشعر,ویقول أستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه: 

الهنود أمة قديمة والطبقة العليا منهم إخموان الفرس واليونان وقد نظموا ودّونوا الأخبار شعرا 
من قديم الزمان“.(۲) 
المدح النبوي في العصر الغزنویین والسلاطين 

إن الحقیقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن اللغة عند ما تؤثر في بعية أجنبية » لاتتطور تطورا 
سریعا وهي تسیر حطوة بعد حطوة وفي آخر مراحل هذا التطور بالتي وبدأت علاقات أهل الهند مع 
الملل الا حری تنموبعد هجوم ملك محمود الغزنوي على الهند وعرفت اللغة الفارسية بأنها لغة 
الفاتحين ولكن لانجد نموذجاكثيرا في كلتا اللغتين العربيةوالفارسية إلى العهد الغزنوي_ 

لقد أفلت شمس حكم الأسرة الغزنية في سنة 1۰۲ ه وسيطر كثير من الأسر على الهند 
إلى ۳ وهذا العصر يقال عصر السلاطین» ومن حيث المجموع كان المجتمع الإسلامي ينعم 
برخماء ومن ثم كثير من العلماء والصوفیة من العرب والعحم سافروا إلى الھند وبدأ الأدب الديني 
يتطور في الهندء وخماصة الشعرء ومن الشعراء الذین ذاع صيتهم الشيخ فخر الدين العراقي 
(ت۸۸٣ھ)‏ والشيخ أبو الفتح ركن الدين الملتاني (ت٤‏ ۷۳ھ) والقاضي عبد المقتدر التهانیسری 
(ت۷۹۱ھ) والشيخ أحمد التهانيسرى (ت ۸۲۰ھ والشيخ بدرالدين الدماميني (ت ۸۲۷ه) 
والشيخ أبو الفتح جونپوری (ت۸۰۸ھ) وأمير حسرو (ت ۲٣‏ ۸ه). 


ونذكر أشهر الشعراء هذا العصر: 


اد السئن النسائي : كتاب الجهاد ء باب غزوة الهند .الطبعة الأولى . بيروت : دار الجبل . ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۹۱م. ص 5۳ 


۲ الزیات» أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي »۲4۵/۱ 
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الشیخ أحمد التهانیسری 
و کان الشیخ أحمد بن محمد التها نیسری(ت ٠‏ ۲ھ أحدا شعراء الهند» ولد في الدهلي» 


نظم كثيرا من القصائد في مد ح النبي صلی الله عليه وسلم . 





وليس في الدين والدنیا وآخرتي سوی جناب رسول الله معتمدي 

رب الندى والجدىء و الصالحات معا طفلا وكهلا وفي شب وفي مرد 
بالعلم مکتنف بالحلم متصف 2 باللطف ملتحف بالبر مسد 
بالفقرمفتخر بالزهد مشتهر بالشكر متزز بالحمد منجرد 
عطاب م فصلة وضاح مکرمة دفاع مظلمة من کل مضطهد 
العدل سيرته والفضل طینته فى البذل شیمته في الوجد والوبد (۱) 
ویمدح النبي صلی الله عليه وسلم في موضع آخر قائلا: 

محمد خير خلق الله قاطبة هو الذي جل عن مثل وعن مثل 
لهالمزايابلا نقص ولاشبه له العطايابلا من ولا بدل )٢(‏ 


المدح النبوي في العصر المغولي 

وفي عام ۹۳۲ھ آفل نجم حكم السلاطين وقامت الحكومة المغولية» ولا حظ لهم في 
ترويج الشعر والأدب» وقلما نجد جهوداً فردية تعمل على ترويج الأدب وتشجيع الأدياء. 

ولا نجد في مدح الرسول شعراً إلاعند الصوفية والعلماء» لأن جل الشعراء کانوا يمدحون 
الملوك للتكسب فقطء وبعد وفاة الملك اورنك زيب عالمکیر» عند ما بدأ اضمحلال حكم المغول 
قال الشعراء الشعر في مدح الرسولء ولکن يمكن لنا أن نقول أن معظم الشعراء المداحين لهذا 
العصر يعدون من طبقة العلماء والصوفية ومنهم الشيخ جنید السنديلوي (ت ۸ ۱۰ه) والشيخ 
أحمد بن محمد الجوهري (ت ۱۰۱۹ ه) والشيخ حامد الجمالي (ت 4۲ ۹ھ والشيخ أبو الفيض 


فيضى (ت٤ ١ ٠‏ ١ه)‏ والشيخ عبد الحق محدث الدهلوي (ت ۵۲ ۱۰ه). 








5 الندويء عبد الله عباس: عربي میں نعتيه کلام(المدائح النبوية في الأدب العربي)» ص .۲٥۹‏ 
۲۔ النبهاني» يو سف بن إسماعيل» الشیخ: المجموعة البهانية» ۰۲۱۰/۲ 














۲١٤ 


أثر الشیخ حامد الجمالی قلوب الناس بأسلوبه الحمیلء وقد نال بیته التالى شهرة واسعة 
وانر : س و شهره و 


یخاطب فيه الرسول» ویقول: 





٦چ‏ ی e‏ 
موسى زهوش رفت بيك پرتوحمال توعین ذات في نگری درتبسمی 


(وقدطار صواب موی بسبب حلوة جمال الله فقط ولكنك تشاهد ذاته تعالئ عين 





المشاهدة مبتسما) )١(‏ 


و کذلك قال الشيخ عبد الحق محدث الدهلوي في مدح الرسول: 


نطق العجزب جلاله صلواعليهوسلموا (۲) 
ونقدم الأن النموذج لبعض الشعراء من هذا العصر. 
الشاه ولي الله الدهلوي 





كان اسمه أحمد بن عبد الرحیم الدهلوي(ت ۱۷ ١ف‏ الشاه ولي له وله اليد الطولى في 





علوم القرآن والحدیث والشعر حاصة فی مدح النبي» وألف ححة الله البالغةہ وإزالة الخفاء وغیرهما 
والقصيدة البائية للشاه ولي الله في مدح النبي نالت شهرة في الناس: 


فلست اری الا الحبيب محمداً رسول الله الخلق جم المناقب 





ومعتصم المکروب في کل غمرة ومنتجج الغفران من كل تائب 





سلالة اسمعيل والعرق نازع وأشرف بيت من لؤى بن غالب 
بشارة عيسى والذى عنه عبروا لشدّة بأس بالضحوك المحارب 
وأحسن حلق الله خلقا وخلقة وانفعهم للناس عند النوائب (۳) 
١۔‏ توصيف أحمد: مدح النبي في شعر إقبال. رسالة الماحستير » جامعة بنجاب ء باكستان» ٩‏ ۱۹۹ع.ص ۰۳۳-۳۲ 





- نفس المرحع: ص ۱ ۰4 





۲8۱ - الندويء عبد الله عباس: عربي میں نعتيه کلام(المدائح النبوية في الأدب العربي)» ص۲47‎ ٠-٣ 




















۳۰ 


0 71 م72 
غلام علی آزاد البلگرامي 

و کان غلام علي آزاد البلگرامي(ت ١١٢۱ھ‏ عالما کبیرا وشاعرا مبتکرا» و کان يحب 
المسصطشی حبا جماء وله دواوین عدة باللغات العربية والفارسية والأردية» و كان یلقب ب”حسان 
الهند* نظم دیوان“ السبع السيّارة“ ونحن ننقل عدة ابیات من الباب الثالث بهذه القصيدة» التي نظم 


في ذی القعدة ۱۸۷ اهب 


قالت بطرفاء الفلاة حمامه لم تمرحین وتفحرین» فآرشدي 
ویقول في موضع آخر: 


أوسماترينمكاتي قد کان منامبرلمحمد 

غوث الوری» غيث الندی» غرض المنی كهف الدرامل ملجاء المسترقد 

کحل العیون غبار نعل المصطفى وشراكهامتمسك المستنجد 

ال الذينعيونهممحل-وة متمسكون بجله المستحصد 

عطف النبي على العفاة کرامة نجنى الجنامن غصنه المتخود 

أسثى رسول اللّهمرتبة الھڈی ‏ راقت جلالدے مقسام السودد )١(‏ 
مد ح النبي في العصر الحدیث ر٤‏ ۱۲۷ھ حتی الأن) 

يبدأ العصر الحديث في تاريخ مدح الرسول من حرب الحرية في ۱۸۵۷ وبعد هذا العصر 

في تاریخ مسلمي شبه القارة الهندية عصر الانتفاضة الشعبية وقد اثرت هذه الانتفاضات الشعبیه في 
مدح الرسول الذي یشتمل حوالي قرنا من الزمان. 


ویقول» دکتور ریاض مجید: 


”ولقد استخدم المادحون ذکر سيرة الرسول لاصلاح الا حوال» وحعلوا رسالته وسيرته 


5 الندويء عبد الله عباس: عربي میں نعتيه کلام(المدائح البوية في الأدب العربي)» ص ۰۲۱۲۰۲۱۲ 



































ا 


وسيلة لموضوع مداحهم بدلا من معجزاته وجماله“.(١)‏ 

ومن الشعراء البارزين في ذلك العصر القائد المحتك في حرب الحريّة» فضل حق حير 
آبادی رت ۱ 2۱۸۲).الذي كان يقرض الشعر بالعربية» ومولانا الطاف حسين حالى (ت٤‏ ۱۹۱م) 
مولاناشبلی نعماني (ت514١م)‏ والعلامة إقبال (ت۱۹۳۸م) ومولانا ظفر على حان 
(ت١۱۹۰م)‏ وحفيظ جالندهري (ت ۲ ۱۹۸م) وغيرهم ومن العلماء والصوفیقہ مولانا أحمد رضا 


ان (ت۱۹۲۱م) ومفتى غلام سرور لاهوري (ت ۱۸۹۰م)۔ 


3 رياض مجیدہ الد کتور: عصر حاضر کے نعت گوء ص۳۹۸. 

: وانظر: أحمد توفيق» الدكتور : الصلاة والسلام . لاهور» باكستان:مكتبة جدید بريس » فاطمه جناح رود» 
بدون التاريخ. وانظر: فرمان فتح بوري » الد کتور : اردو کی نعتيه شاعری . لاهور » با کستان: آئينه ادب حوك» 
4م . وانظر: شفيع » شيخ محمد مولانا: نفحات . كراتشي » باکستان ۲ ه. وانظر: 
جلوآنوی غلام محمد: مديحة النبي . فيصل آباد » باكستان: محمد يار وتو كتب خانه» 


۸۱ھص۱۹۷۸م۔ 














۳۷ 


الفصل الثاني 
البيئة وال حوال التي دنعت 
شوقي وإقبال إلى المدح السبوي 


بيئة شوقي وأحواله 

إذا نظرنا إلى بيعة شوقی وأحواله قنجد أن قبل ولادته كانت مصر التي هجمت عليها 
الفرنسيون في سنة ۱۷۹۸م بعيدة عن الاحتكاك بدول أورباء حلاما كان من مرور بعض التجار 
والمتأحر بأرضها في ذهابهم وعودتهم بين الغرب والشرق» وكانت بحكم حضوعها لاستبداد 
المماليك» تحت سيادة تركيا. تسود فيها الدسائس ويعمل كل من أمرائها لما يجر إليه النفع» فلما 
جاء الفرنسيون إلى مصرء وتغلغلوا فيهاء وسارت مع حملة الجنود حملة العلماء رأى المصريون 
مظهرا حديداً من مظاهر الحياة لم يكن لهم في تاريخهم الأخير به نظير. وكان من بينهم الأطباء 
والمهندسون والصناع والقوادہ ومن بينهم قام رفاعة بك رافع وتلاميذه يحيون عهد الأدب العربي 
في مصرء ولكنها كانت حياة تحيط بها ظلمات ماض طویلء لذلك كان سريان نورها ضئیلا قصير 
المدی لكنها مع ذلك كانت بدء أله مابعده» فلما كان عهد إسماعيل سارت في سبيل النضج 
والقوة» ثم كانت الثورة العرابية وما تلاها من الحوادث مثار الشاعرية أكابر الشعراء من أمثال: 

سامي باشا البارودي(١)وإسماعيل‏ باشاصبري(۲) ووحيا لخیال شبان كان روح الشعراء 
أخذا بنفوسهم» متهياً ليفيض منها ما ينفخ في الأدب العربي روحا وقوة» وكانت الفترة التي انقضت 
مابين الحملة الفرنسية في مصر ۱۷۹۸م واحتلال الانكليز إياها على أثر الثورة العرابية في سنة 
۱ م فترة تقلبات سياسية عجت بین الشرق والغرب والمسلمين والنصارئ» كانت تركيا من 
قبل ذلك في عهد تدهور فضعف تركيا هو الذي دفع محمد على إلى غزوهاء فأما المسلمون في 


5 هو محمود السامى باشا البارودي بن حسن بك حسني» ولد في القاهرة سنة 08 ١هء‏ كان الشاعر مجيداً 
ونموذح شعره في فخر؛ حماسة ووصف جیداء کتابه "معتارات البارودی" ینقسم في أربعة أجزاء وقد طبعت 
مجموعة شعره في مجلدین من مصر؛ وقد توفي سنة ۱۳۲۲ه . 

۳ ولد هذا الشاعر على شاطتی الیل في سنة ۵ ۱۸6م» وش في مهد العلم والأدب» يقول شعر بنفسه وینقیح 
کلام الأحرئء کان بيته م ركز الشعراء فى ذلك العصرہ ولکن اصیب بمرض القلب ومات يسبب هذا في سنة 
۳ھ 























۳۸ 


أقطار الأرض فلم يشتد حقدهم على محمد علیء ذلك بأن الدول الأوروبية كافة وروسیا حاصةء 
كانت لاتفتأتشن الغارة على الأتراك وتزيدهم ضعفا على ضعفهم وهذا الضعف والاضمحلال الذي . 
اصيبت الدولة الت ركية به هو الذي جعل المسلمين لا يحقدون على محمد على حين غزا الأتراك 
وبقول الشاعر: 
”فإن كنت ماكولا فكن أنت آکلی والا ف أد ركني ولما أمزق“ )١(‏ 
على أن الحرب التي شبت نارها بين روسيا وتركيا في سنة ۱۸۷۷ء ولقد كان المصريون 
إلى ذلك العهد يعطفون على تركيا عطف غيرهم من المسلمين» ولكنهم کانوا بدا يفكرون في 
استقلالهم عنها ويريدون تحقيقهء ولم يكن الأمل في ذلك بعیداً بعد الفرمان الذي استصدره 
إسماعيل باشا في سنة ۱۸۷۳م واستقل فيه بإدارة الدولةء لذلك كان عطفهم على تركيا منبعثا عن 
شعور ديني بحت لا أثر للتبعیة السياسية فيه» فلما حطمت انکلترا اشتد المصريون عطفهم على 
تركياء وثبت عندهم اليقين بأن الدول النصرانية تطارد دول الإسلام» وقويت فيهم النزعة الدينية» 
وكان من ذلك ما زاد النشاط في بعث الحضارة الإسلامية والأدب العربي في مصر فو جد شوقي 
هذه العوامل السياسية والاحتماعية» وشوقي خلق شاعراء والشاعر يتأثر أضعاف ما يتأثر سائر الناس» 
لذلك لكل هذه العوامل أثرباد في شعره وفي حياته. 
أما شخصية الشوقي فيقول محمد حسين هيكل في مقدمة الشوقيات: 
"نجد فيه رجلین» آحدهما مؤمن عامر النفس بالإيمان» مسلم يقدس 
أخوة المسلمين» ویجعل من دولة الخلافة قدسا تفيض عليه شئونه وحوادثه 
وحى الشعر والهامه» حكيم يرى الحكمة ملاك الحياة وقوامهاء محافظ في 
اللغة يرى العربية تتسع لكل صورة ولكل معنى ولكل فكرة ولكل 
خيال.والآحر رجل دنيا يرى في المتاع بالحياة ونعيمها حير آمال الحياة 
وغایاتھا۔“(٢)‏ 
ما شعره فقد تأثر من الشعر القديم مثلا: 
5 هیکل» محمد حسین: مقدمة الدیوان (الشوقیات) 


۲۔ هیکل» محمد حسین: مقدمة الدیوان (الشوقیات) 





۲۱۹ 


أبو نواس(١)ء‏ والبتحري(۲)» وأبي تمام (۳)» والمتبني(4)» والمعري(ه)» والشریف 
الرضي(٦).‏ 

وأکبر ظني أن شوقي تأثر من المعري کثیراء وان كان المعري قد طرق في شعره أبوابا 
لم يطرقها عربي في فلسفة الحياة والاجتماع و معاملة الحیوان. وقد نظم الحکم والسياسة 
والاشتراع والتدین» فصدف شوقي عن طریق المعري في ذلك كما رغب عن تکلفه في قوافي 
لزومياته إذليس من سحایا صاحبنا التعمق في الفلسفة ولا التكلف إلى هذا الحد. 





ویقول أحمد عبید : 

"وقال شوقي الشعر في كل الأغراض عدا المجون والتزهيد في الدنیا والهجاء» 
فأما المجون والتزهید في الدنياء فان روح العصر واستكانة الشرق یصدان عنهماء آما 
الهجاء فلم تطب نفس شوقي السمحة أن تورد شعره في هذا المورد البشع“.(۷) 
وحث هذان العاملان شوقي على مدح الرسول الكريم: 
فالعامل الأول: أثر الشعراء القدماء في شاعريته. 








ا ٠‏ هوأبوعلي الحسن بن هانی بن عبد الاول حكمى» كنيته الاولى كانت ابو على ولكن اكتسب شهرة بكنية 
أبي نواسء ولد فى سنة ۵ 4 ١ه‏ وتوفى سنة ۹ ه.(أحمد الاسكندري » أحمد أمين:المفصل في تاريخ 
الأدب العربي . القاهرة : ٦۱۹۳۲م۱۷۷/۱۰ء‏ 

؟- 2 هو أبوعباده وليد بن عبدالله طائى البحتري» ولد فى سنة ٠١5‏ ٠ه‏ على مبنج (مقام بين حلب وفرات) هو 
فصيح فى لغة العربیةہ لقاء بأبي تمام» ثم ظل حياته مع أبي تمام» نال شهرة بشعره» وتوفى سنة 4 ۲۸ه) 

٣‏ 02 هوحبيب بن اوس طائىء ولد في قرية جاسم (دمشق) في سنة ۱۸۸ھ نال شهرة حتى لم اكتسب الشاعر 
الآخر بشعره درهما واحداً في حیاته» توفی فى سنة ۲۳۱ ه) 

1 هو أبو طيب أحمد بن حسين متنبي؛ ولد في كوفة سنة ١7‏ 1ه في بيت مفلس ولكن كان ذكيا وفصيح 
اللسان منذطفولته» كان يحب منصب والثروة. وادّعى بنبوة في حياة سيدنا محمد له وقتل في سنة ٤‏ ۳۵ه) 

.20 اسم أحمد بن عبدالله بن سليمان تتوخي» ولد في معرة سنة ٣٥٣٥ھ‏ كان نجيب الطرفين» وحكيماءوهو كان فى 
سنة اربعة في عمره حتى ضاعت عينه الیسری بمرض حصبة وتأثر به عينه اليمثى» ماکان يمكن له أن يتميز بین الالوان 
الا اللون الأحمرء تعلم اللغة العربية ویکون حاذ قافيه» بعد وفاة ابويه انعتار حياة العزلة» وتوفى فى سنة 45 4ه) 

> هوأبو الحسن محمد بن الحسين موسوي» ولد في بغداد سنة ۹٥۳ھ‏ كان حاذقًا في علم الفقه وعلم الفرائض» 
وقال شعراً في عشرين من عمرہہ كتب كتابا على موضوع "معانی القرآن“ ورتب كتاب "نهج البلاغه“ فيه كلام 
امير السمومنين سيدنا على بن ابي طالب» وكان رجلا متقيا وصالحاً . وتوفى فى سنة ۰4 4ه ودفن في بيته فى 
كرخ.(ماحوذ من الزيات » أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي) 

.۳۲۲۔۳۱٣ص أحمد عبيد: ذ کری الشاعرینء شاعر النيل وأمير الشعراء»‎ N 





























۳۳۰ 


والعامل الثاني: الأحوال في عصره. 

فقد عرف شوقي النجاة من کل النوائب مضمرة في أن ندعو الرسول الکریم بکل إخلاص” 
وبحب عمیق ونزین آشعارنا بذ کره الحمید. 

ولما ننظر دیوانه نجد أن شوقي كان أحسن نظماً وأحود شعراً في المدح النبوي وینظم عن 
حياة النبي وأخلاقه وسیرته المحمودة. 
بيئة إقبال وأحواله 

وعندما بلغ إقبال سنه فوجد أن مسلمى الهند وأفغانستان ‏ في أسوء حال وأنهم يعيشون 
تحت سي طرة الغربيين لاكلام لهم في رياستهم ومدتهم. وسعى مسلموا الهند لتحرير وطنهم في 
حرب الشحریر التي ٹسبّت في ۱۸۰۷م؛ ولکن كل محاولتهم تكون فاشلةء وبعد هذا الحرب أخذ 
الأنجليزيون الثار منهم» وأغلقوا سبل الحياة علیهم. ۱ 

ويقول الدکتور سمير عبدالحمید في هذا الصدد: 

”بدا الإنجليز بكل الوسائل غرس الأفکار الخبيثة في روح المسلمين» 

وحين فشلوا اتجهوا إلى التضيق عليهم في الرزق ونزع ملكية أراضيهم وتسليمها 

إلى الهناد كة» أماعن الأمراء المسلمين فقد تاهوا في الدنیا اللهو واللعب وعملوا 

على إرضاء الإنجليز بشتی الطرقء ويقابل هؤلاء جماعة الصوفية الذين عكفوا على 

صوامعهم تاركين الدنيا ومافيها ومن فيها أماعن الشعراء_ فقد حافظوا على 

تقاليدهم القديمة في قرض الشعر وبقى كل منهم تابع تحت ظلال زلف لیلاه*.(۱) 

اتجه إقبال لمطالعة أحوال قومه في سنة ۵ ۹۰ ۱م. وسافر إقبال إلى آوربا لدراسة علياء في 
لقانون في ۱۹۰۰م فرأى بعيونه أحوال الشعوب الحية» وأخد يوازنها بأحوال قومه المسلمين» 
لذين يذهبون كل عام للحج ويؤدون كل ما من شانه أن يقربهم من الله ومع هذاهم يعيشون حياة 
لعبيدين» وأهل أروبا رغم كفرهم يسودون العالم» ففكر إقبال فيه كثيراً ویرحع إلى الهند 
سنة۱۹۰۸م ويبدأ في التفتيش والبحث عن أسباب إنحطاط المسلمين وتأحرهم وأدرك أن سبب 
نحطاط المسلمين بعدهم عن دين الاسلام والقرآن الحكيم وحلو قلوبهم من حب الرسو لئ 





- ابراهیم» سمير عبدالحمیدء الد کتور: ديوان الأسرار والرموز» ص 544 . 




















۳۳۱ 


فأكد إقبال لتحصیل علوم القرآن الحديث واللغة العربية مهمة جا لفهم القرآن والحدیث» 
فننظر أن آشعاره وأفكاره و کلماته وحیاته كلها لخدمة الاسلام» و کان اقبال يحب الاسلام والعرب: 
واللغة العربية, 
فهو قد درس العربية والفارسية على يد أستاذه الأول سيد مير حسن أستاذ اللغة العربية 
والفارسية في سيالكوت. وكان يحب أن ينظم الشعر في اللغة العربية كي يتكلم مع إخوانه العرب 
خلال نظمه. وينقل أفكاره لهم وبلسانهم فنحدہ في ديوان (أرمغان حجاز) أي (هدية الحجاز) 
یدعوالله عزو حل أن يهبه النطق العربي ليظهر به أسرار الفكر. 
ويقول إقبال مناجیا ربه جل وعلا: 
لقد فتحت الحياة على يمين المسلم وبنیت له حكمةالأسس والغد 
فاعط هذا العجمي النطق العربي لكي يستطيع أن يظهر بجلاء أسرار الفکر“ )١(‏ 
وان كان إقبال هنديا ولكن تعمق العربية لأنه كان نشأ في بيئة إسلامية. فكان يحب اقبال 
اللغة العربية لأنها هي لغة القرآن والحديث ولغة ملایین اخوانه العرب. 
”فيتحدث إقبال عن الناقة وعن السبيل والصحراءء وأوراق الدخيل ويشرب والناقة القافلة؛ 
زمام» المقام» الحیمة*.(۲) 
وكان تعلم العربية لیس لدراسة الشعر والتاریخ فقط بل تعلم العربية للاستفادة من مصادر 
الدین المبین وسيرة الرسول الکریم. وقرء اقبال الشعر الحاهلي والاسلامي سواء. ونجد اشارات 
إلى امرء القيس (۳) وزهیر بن أبي سلمی (4) وعمر بن کلثوم(٥)‏ في نظمه . 
و کذلك شعر العصر الاسلامي كمثل کعب بن زهیر(1) وقیس بن الملوح(۷) 


5 ابراهیم عبدالحمید سمیر» الد کتور: دیوان آرمغان حجان ص4 ۸. 

۲ نفس المرجع. 

٣‏ هوامرژ القيس» هو حندج بن حجر الكندي» من فحول شعراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقات. 

کہ هو ربيعة بن رباح مزنی» شاعر جاهلي» اشتهر بالمدیح والحكمةء توفي قبل البعثة النبویةہ وهو من آصحاب لمعلقات. 
ه202 هو أبو الأسود عمرو بن کائومبن مالك بن عتاب التغلبي» سادقومه» وتوفی في الأواختر ٦م‏ وهو من آصحاب لمعلقات. 

ا هو كعب بن زهير بن یی سلطی؛ أحد فحول لمخضر مين ومادح ني موقل قصیدتہ لتي اشتهرت بليردة توفي سنة ٤‏ اه 
۷ قيس بن الملوح» اشتهر بشعر الغزل العذري؛ عاش في الإسلامى الأول. 
































YY 


والمتنبي(۱) والمعري (۲) والبوصيري(۳) وغيرهم ونعرض للقارى الكريم نماذج من شعر إقبال 
التي تأثر فيها بالشعر العربي عامة. 


يقول زھیر بن أبى سللمى في معلقته: 


”ومن لايذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لايظلم الناس يظلم )٤(‏ 


فيقول إقبال في ديوانه (الأن ..... ماذا نصنع يا أمم الشرق) ناصحًا العرب للتخلص من عبودية 


الغرب و سيطرته: 
از فریب او اگر خواهى امال استرانش راز حوض خود براد )٥(‏ 
اضرب خیامك في دنيا وحودك لا تقف بها عند اسم الدار والدمن 
وادفع بناقيتك الميدان أسبق من ريح الصحارى وأنقذ وحدة الوطن )٦(‏ 


ويقول كعب بن زهير في مطلع قصيدته التي أنشأها أمام رسول اللّه: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرهالميغدمكبول 

ثم يقول: 

إن الرسول لنور يستضاءبه 22 مهندمن سيوف الله مسلول (۷) 


يشير إقبال إلى هذه القصيدة في ديوانه الأسرار والرموز: 


پیش پیخمبر جو کعب پاك زاد همدیه آورد از بسانت سعاد 
درثنایش گوهر شب تاب شب سفت سیف مسلول از سيوف الهند كفت (۸) 
کعب الشاعر في حير العباد آنشد المدحة من بانت سعاد 


المتبني» هو أبو طالب أحمد بن الحسین لكوفي» الشاعر الحكيم وصاحب الأمثال لسائرہ ولد سنة۳ ۰ ٥ھ‏ وقتل عام ٤ھ‏ 
المعري» هو یو العلاء احمد بن عبدالله بن سليمان لمعري التوخي, الشاعر الفيلسوف» ولد عام ۱۳ “اه وتوفی سنة ٤٤٥ھ‏ 

البوصيري: هو شرف الدین محمد بن سعيد بن حماد الصنیاحی البوصيري صاحب البردة والهمزية توفى سنة 1١‏ 5ه. 
زکی مبارك» الد کتور: المدائح النبوية في الدب العربي ۰ص۱۸۔ 

كليات إقبال(فارسی) :پس جه بايد كرد ای اقوام شرق » ص۷۸. 

ات رجمة العربية: المصري » صاوي شعلان : والأن ......ماذا نضع يا أمم الشرق. الطبعة الأولى . القاهرة : 
المجلس الأعلى للثقافة. ۲ ۲۰۰م. ص ۰۳۸ 

زكي مباركء الد کتور: المدائح التبوية في الأدب العربي “ص 7١‏ . 


كليات إقبال (فارسي) : رموز ہے حودي» ص ۲۵۲-۲۱ . 




















فیقو 


ل: 


۳۳۳ 


نظمالدرميرآفي ثناه من سيوف الله سیثًا قد دعاه (۱) 


واقبال في دیوانه (الأسرار والرموز) أيضا یمد ح الأدب العربي ویدعو إلى التمسك بالاسلام. 


فکر صالح درادب می بایدت رحعتے سوے عرب می بایدت 

دل به سلم ائے عرب بايد سپرد ‏ تادمد صبح حجازازشام کرد (۲) 
من بفکر صالح في الأدب إرجعن یا صاح شطر العرب 
سليمى العرب ياصاح اعشقا لعرى صبح الحجاز ائتلقا [فة ش 
ويورد إقبال بيتاً من البردة للبوصيرى: 

لمادعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أکرم الأمم 


ويذكر في مقدمة قصيدة (الرسالة) فيها هذين البيتين: 


بس حدا بر ما شريعت ختم كرد بررسول مارسالت ختم كرد 


وفي صورة آحری يبين إقبال حالة المسلمين» وعدم نهوضهم بالعمل» ليصلوا إلى هدفهم 


وذلك حبهم بالنبي بصورة قيس التائه في الصحراء يبحث عن لیلی» يقول: 


3 


قيس اگر آواره در صحراستے مدعايش محمل يلاست 


الترجحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : أسرار نفى الذات .الطبعة الأولى. دمشق » بيروت: دار ابن 
كثير. ۲۳ ۲۰۰۳/۵۱ع. ص ۲۰۸. 

کلیات اقبال(فارسی) إسرارحودي» ص ۰۱۰۹-۱۰۳ 

الترجمة العربية: عزام عبدالوهاب : اسرار أثبات الذات » ص۲١٠‏ . 

كليات [قبال(فارسي) » رموز ہے خودي » ص .77١‏ 

الترجمة العربية : عزام عبدالوهاب » الد کتور : أسرار نفي الذات » ص ۳۰۳. 

وانظر : النجار » فهيمي قطب الدين » الشاعر الإسلامي محمد إقبال والشعر العربي ”الجندي المسلم"#ص ۹۷. 























۲۲٤ 


همچو جان مقصود پنهان در عمل كيف وکم ازوے پذیر دھر عمل (۱) 
*طاف قيس بن الصحاری ولها قاصداً لیلاه یرجو وصلها 
ما اقتفينافي الصحاری أثرا منذليلانا آقامت في القری 


إنماالمقصودروح العمل كيفهوالكممنهتجتلي“ (۲) 

ثم یصور [قبال صورة المسلم العاجزء وقد ملا قلبه باليأس» بيدما غيره بلغوا أهدافهم في 
التقدم والرقي» مستخدمّا نفس الصورة السابقة» فيقول: 

همرهانت ين به منزل برده اند ليلى مضى زمحمل برده اند )٢(‏ 

بلغ السعي الرفاق المنزلا آنزلوا ليلى وحطوا المحملا“ )٤(‏ 

ويقول اقبال في ديوانه الأخير (أرمغان حجاز) أي (هدية الحجاز) قصيدة بعنوان: (شعراء 
العرب) حين دعا إقبال شعراء العربء بعد أن اطلع على شعرهم ودوا وينهم وآدبهم» أن يوجهوا 


شعرهم لخدمة الإسلام والمسلمین, وأن یبعثوا الروح والجهاد من حدید في العالم الاسلامي» كي 


يستيقظ من غفلته» ویقول: 
بگ و از من نواعوان عبرب را بها کم نهادم لعل لب را 
۳ عم ۳ رھ 0 
توهم بگذار آن صورت نگاری مجوغیراز حمیر خويش پاری 
بباغ ماب رآوردی پروبال مسلمان رابده سوزے که داری 
بده با اك اوآد سوزو تابے کهزاپدازشب او آفتابی 
نوا اك زن که از فیض تو او را دگر بسخشند نوق انقلاہے (ه) 
وق ل للشعر العربي عني لياقوت لشفاه البحس مني 
آترسم صسورة لا یا عسزیز لتعمل مایجبذہ الضمير 

ا کلیات إقبال (فارسي) رموز ہے حودي» ص ۰۳۰۲ 

3 الترجمه العربية : عزام عبدالوهاب » الدكتور: اسرار نقي الذات» ص 5 ۲ ۲. 

: وانظر: النجار » فهيمي قطب الدين » الشاعر الإسلامي محمد إقبال والشعر العربي ”الجندي المسلم“ ؛ص۹۸: 

۳۔ كليات إقبال(فارسي) » رموزن خودي» ص۰۳۱ 


کہ انظر: الترجمة العربية: عزام » عبدالوهاب» الد کتور: اسرار تفي الذات » ص 7١‏ .النحار فهيمي قطب الدین؛ 
الشاعر الإسلامي محمد إقبال والشعر العربي ”الجندي المسلم“ »ص۹۸ . 
8ه كليات إقبال (فارسي) »رموز ہے خودي» ص51 ۱- ۰۱۰ 





























۳۳۰ 


وذاك اللحن فلتعزف بفيض فذلك ذوق تب دی ل اأنسارا (۱) 
فهذا هو شاعرنا الکبیر محمد لقبال الذي أحب العرب لأنهم قوم النبي» وأحب لفتهم وآدبهم 


وشعرهم» ويتغنى إقبال بأرض الحجاز» منبت الوحي» وأرض الجهاد الأولء مبینا حنينه إليهاء فیقول: 


”أشواقنا نحو الحجاز تطلعت کحنین مغترب إلى الأوطان 
إن الطیوروان قفصت حناها تنمو بفطرتها إلى الطیران* (۲) 


فيها إلى استیقاظ المسلمین و شعره كله یدلنا أن ينبغي لنا أن نجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم 
جزء من حياتنا و فيه نحاة وشفاء من كل داء المجتمع والقلب والروح وعافية من کل شرور 


ووساوس من الشياطين. 


الترجمة العربية: المصري » د. حسين مجيب : هدية الحجاز» ص ۰41۸-41۱۷ 

شعلان » الصاوي علي » الشيخ؛ والاعظمي » محمد حسن » الأعلام الخمسة للشعر الإسلامي . 

وانظر :النجار» فهیم قطب الدين» الشاعر الإسلامي محمد إقبال والشعر العربي ”الجددي المسلم" ص۱۷۹۔۱۸۳. 
وانظر: المصري » د. حسین مجيب : اقبال والعالم العربي » مصر : مكتبة الانجلوية ۱۰ ۰۴۱۹۷ 

وانظر: بی »ام ؛ ڈار : كلام إقبال پر عربى ادب کے اثرات » اقبال ريويوء لاھور » باکستان . اقبال اکادمی » 
ج۱۳۸۸۰۹ھ /۱۹۱۸ء. 

وانظر : آظهر» ظهور احمد » الدكتور : إقبال عرب شعراء کی نظر میں . لاهور » باكستان: مطبعة المكتبة 
العلمية » ۳۰ توفمبر ۱۹۷۷ء 




















۳۳۹ 


الفصل الثالث 
الموضوعات التي تناولها شوقي واقبال في المدح السبوي 
كما ذکرنا قبل أن شوقي کان رجا دینیاً و كان قلبه مملوء أً بحب النبي تكله » فقد قال عدة 
من الأشعار في مد ح النبي تكله ء وهکذا نجد حمسا من قصائده في مدحه وهي مزينة بثروة الحکمة 
والذكاء » وعندما نطالع هذه القصائد نحس حبه العمیق وصلته الوثیقة بشخصية محمد َوه . 


الآن نحن نعرض تعريفاً موجزا لهذه القصائد فيما يلي : 


ع نهج البردة 
وتشتمل هذه القصيدة على مائة وتسعين بيتاً ومطلعها : 
”ويم على القاع بين البان والعلم ‏ أحل سفك دمي في الأشهر الحرم“ (۱) 
وقد نظمها تذكاراً لحج العديوي العباس الثاني سنة ۱۳۲۷ھ /۱۹۱۰مء(٢)‏ 


وحدير بالملاحظة أنه لم يشر في القصيدة إلى الحديوي ولا إلى حجه قط. 


۲۔ ذكرى المولد 
٠‏ وتشتمل هذه القصيدة على تسعة وتسعين بيتاً وقد قالها سنة ۱۳۲۸ھ /۱۹۱۱ع .و التي مطلعها : 


۳ :. 5 ک 5 0 نيك ي 3 ۳( 


“د ذکری المولد 

ونظمه شوقي قصيدة أحرى بهذا الاسم في سنة ١٣۳٣ھ‏ /١۱۹۱ء‏ . والتي مطلعها: 
سلواقلبي غداء سلاوتابا لعل على الحمالله عتاب“ )٤(‏ 

۱ الشوقیات : ۰۱۹۰/۱ 

۲۔ نشرت بالموید في ٤‏ ۱ المحرم الحرام سنة ۱۳۲۸ هو ٦٢‏ من ینایر سنة ۰۴۱۹۱۰ 

۳ الشوقیات : ۳۸/۱.وأنظر :اظهر» ظهور أحمد » الدکتور : أحمد شوقي کی نعتيه شاعرى ء (ماهنامه شام 
وسحر) نعت نمبر ص ۰۲۸۷ 

٤۔‏ نشرت بمجلة الزهور في يونية سنة ۱۹۱۲+ ثم بجریدة عکاظ في مارس ۱۹۱۷م بالعدد٤٤‏ من السنة 
الرابعةء شم بكتيب (كرمة بن هاني) مع نهج البردة والهمزية النبوية المطبعة الرحمانیة بمصر سنة ۱۹۲۳ء ۰ 
(الشوقیات ؛ 7۸/۱) 























"د الهمزية البوية 

وتشتمل هذه القصيدة على مائة و إحدى وثلاثين بیتاء والتي مطلعها: 

”ولد الهدی فالکائنات ضياء وفمالزمان تبسم وثناء“ (۱) 

ونظمها سنة ٣۱۳۳ھ۔/۱۹۱۷ءء‏ وقد ذكر بها سيرة النبي مه بطريق احسن » وقد نقلها 
على نهج البوصيري . 
۵ آرجوزة طويلة 

وأنشد شوقي أرجوزة طويلة باسم "دول العرب وعظماء الاسلام" خلال نفيه إلى الا ندلس. 
وتشتمل هذه القصيدة على ستة وعشرین و سبع مائة وألف بیت» ومطلعها : 

”الحمدلله القدیم الباقی ٠‏ ني العرش والسبم العلا الطباق“ (؟) 

وقد بين فيها سيرة النبي و عَلْقهُ و خلقه بالتفصیل. 

ويمكن لنا أن نقسم موضوعاته المدحية تحت العناوين التالية . 

۱ الأوصاف الخلقية ٢‏ الأوصاف الخلقية. ٠‏ 

۳ الأوصاف الدعوية /النبوية. 

والان نتکلم عن هذه الخصائص النبوية فرداً فرداً في شعره . 
ا الأوصاف الخلقية 

وقبل أن يبين شوقي أوصافه (طّ) الخلقية » يصورما سجله التاريخ من مظالم نارت بها 
الإنسانية قبيل بعئة النبي» والمفاسد الشائعة في الشرق والغرب ء فالحكام کانوا طغاة » ورجال الدين 
بغاة. والأغنياء قليلون يستعبدون الفقراء وهم كثيرون. والشعوب تمن من الحکم المطلق » ومن 
الشوقیات » ۰۳6/۱ 
: وانظر: ”أحمد الحوفي » الد کتور » الاسلام في شعر شوقي » ص ۸۳. وانظر: 
Iqbal Review, The portrait of Ahmad Showqi, Editor, Prof Muhammad‏ 
Munawwar, p 117, vol 28, April-june1982.No1.‏ 
وانظر: ایم ا » فيوض ارحمن» ایم ترحمة الهمزية النبوية : امیر الشعراء أحمد شوقي.لاهور باكستان:المكبة العلمية . بدون تاریخ 
۲۔ شوقي » أحمد بك : دول العرب وعظماء الاسلام » ص "مقدمة النظم“. 














YA 
» الجوار المهلك »ومن تسخيرها كما تسخر الماشية .والأحلاق مجرحة والفضائل في حائحة‎ 
والأيان عقائد مزعزعة و كهانة ووساطة وألغاز و وثنیة تنفى عن الانسان ميزة العقل والفكر والرشد‎ 
. وسلامة الوجدان‎ 
ولقد عرض شوقي لهذا (۱) في تصویر شعري » إذ حعل الشرق والغرب في ظلمات مطبقة‎ 
وفي جهالة مهلكة » وفي ضلالة عامة وفي حيرة في معرفة الخالق » فهو انسان في رأي قوم ونجم أو‎ 








ك رکب في رأي قوم » ویقول في عقيدة آخرین: 
أظلم الشرق بعد قيصر والغر ب وعم الب رية الادجاء 
فالوری فی ضلاله متماد يفتك السجهل فيه والحهلاء 





عرف الله ضلةفه و شخص . . آوشهاب أو صخ رةصماء 
وتولی على النفوس هدی الأو ثان حتی انتهت لے الأھواء (۲) 
إلى أن قال : 


جاء للناس والسرائد فوضى لميؤلف شتاتهنلواء 
وحمى الله مستباح وشرع الل ل ووالحتق والصواب وراء (۲) 
فأنزل الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلی الله عليه وسلم كرحمة وبركة لكل الإنسانية . 

فشخصية النبي هي سبب خلق الكائنات ولهذا فان ول شي في الخلق كان شمائله » إلا أن بداية 
المديح كانت منذ أن شرف النبي العالم بمولده مضه وحسب تقاليد العرب بدأت التهاني 
والمباركات تسمع في كل مكان » ویسال أحد الحاضرين في عقيقته يكل عن اسم المولد فيجيبه 
جه عبدالمطلب قائلا: محمدا ية ء فيندهش أهل المجلس وينظر كل منهم إلى الآخر في الحيرة» 
لقد أدهشهم وحيّرهم هذا الاسم الفذ القليل التداول (4). ولما سئل جده عن سبب هذه التسمية 
الفريدة أحاب في لهجة موافقة : 





3 أحمد الحوفي » الدكتور: الإسلام في شعرشوقي » ص ۲۸٢-۲۸۱‏ 

: وانظر: امام علي : مناهل الأدب العربيء مختارات من أحمد شوقي» بيروت: مكتبة صادر المكتبة العلمية . بدون اتاريخ. 
5 الشوقیات ۰۲۹/۱۰ 

و5 الشوقيات ۳۰/۱۰۔ 

> التبهانيءيوسف بن إسماعيل » الشيخ: الأنوار المحمدية من المواهب اللدينية . المطبعة الأدبية ؛ بيروت 





٢٣ھ‏ . ص۱۳۸۔ 





























۳۳۹ 


”أردت آن یحمدہ من السماء ويحمده الناس في الأرض .“)0 
ویقول شوقي في اسمه المبارك : 
محمد صضوۃ الباري ورحمته وبغية الله من حلق ومن نسم (۲) 
إن بيان الصفات ووصف الملامح الشخصیة الخلقية لرسول الله صلی الله عليه وسلم لهو 
آحب الموضوعات إلى قلوب شعراء المديح » وقد أثار ذلك ما يوجد في القرآن الکریم و کتب 
الحديث والسيرة من إشارات وتوضیحات وذ کر البعض جمال النبي و حسنه ولرواية أم معبد 
الخزاعية (۳) أهمية كبيرة في هذا المجال » وقد استفاد منها حمیع شعراء المدیح . 
ولقد نظم الشعر اء جميعاً تلك الروایات التي تبين العظمة النبوية والتي وصفت فیها 
الصفات النبوية العظمية » وقد ذكر رسول الله بنفسه حيثيته المفردة والمتميزة عدة مرات » وهناك 
حمس ممیزات نجد لها ذکرافی آکثر کتب الحديث والتي تعلن عظمة النبي والمکانة الرفعية 
وهي: 
”نصرت بالرعب شهرا یرعب منی العدو مسيرة شهر وحعلت لي الأرض مسحدا و طهورا 
فکان النبي یبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى الناس عامة“ .(4) 
ویقول شوقي عن هذا الموضوع: 
یاخیر من جاء الوجود» تحية من مرسلین إلى الهدی بك جاء وا 
بيت النبيين الذي لایلتقی إلا الحنائف فيه والحنفاء (ه) 
5 الحصائص الکبری » ۷۹۰۱۷۸/۱۔ 
۲ الشوقیات : ۱۹۵/۱ 
3 الاستیعاب » ٤/۲‏ ۷۷ ۰۷۷۵ 
٤‏ صحيح البخاري » کتاب الصلوة » باب: قول النبي : جعلت لي الأرض مسجد وطھوراً .الطبعة الرابعة . دمشق» 
پیروت : ١٤٢۱ھ‏ ۰۱۲/۱۰۵۱۹۹۰ 
8 وفي کتاب تيمم » رقم الحدیث:۷/۱۱۲۱۷١.‏ 


۳ الحنيف : الصحيح العقيدة إلى الإسلام و کل من كان على دين إبراهيم عليه السلام يقال له الحنیف» والجمع 
حنفاء والمؤنث حنیفة » وجمعها حنائف . 








۱۳۰ 





خیر الاب وة حازهم لك (آدم) دون الانام » وأحرزت حواء 
هم أدركواعرٌ النبوة وانتهت فيهاإليك الع زة القعساء 
حلقت لبيتك »وهو مخلوق لها إن العظائم کفڑھا العظماء 





بك بش الله السماءفزينت 2 وتضوّعت مسكابك الغبراء )١(‏ 

ويظهر شوقي عقيدته ومحبته لمحمد صلی الله عليه وسلم بكل حوانب » ويفضله على 
سائر الأنبياء علیهم الصلوات والسلام . فنجد جاذبية حاصة في آدابه صلی الله عليه وسلم وأقواله 
وأفعاله وأحكامه وإرشاداته . 

ولاريب أن إطاعة رسول الله فرض على كل مسلم » فالمحبة روح الطاعة » والطاعة بغيرها جسم 
بلاروح» لأن عواطف المحبة تمنح الطاعة والوقار والطاعة ثمرة الإيمان . التي لا تدرك بغير المحبة . 

كما قال النبي صلی الله عليه وسلم : 

«إفوالذى نفسى بيده لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدہ ولده۲(.4) 


وكماقال: 








لآلا یوم أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين» ۳(۰) 

ولاریب حب النبي صلى الله عليه وسلّم دب في جسد الشوقي وحذوره عميقة » واقتضاء 
هذا المحبة أن يثبت شوقي عظمة النبي بطرق مختلفة » ويبين في هذا الصدد القصة التي تتعلق بسفر 
النبي صلى الله عليه وسلم في صباہ مع عمه إلى الشام » فمثلٌ یذ کر شوقي لقاء ه صلی الله عليه 
وسلم ببحيرا الراهب » الذي أخبر بنبوته قبل أو انها » ثم یذ کر الشاعر المكان العظيم الذي نزل فيه 


أول الوحي وهو غار حراء » وروح القدس الذي جاء بالوحي » وهكذا يريد شوقي أن يلقن قراء 








قصيدته تأييد النبوة بالأدلة الواضحة منذ صباه . 


وهو یقول : 
لمارآه بحيرا(؛)قال:نعرفه بما حفظنامن الأسماء والسيم 





ا الشوقيات : ۰۳۹/۱ 

51 صحیح البخاريء کتاب الإيمان»باب : حب الرسول ؛ رقم الحدیث:4 ١۱‏ ۱ء 
۳ صحيح البخاري کتاب الایمان » حب الرسول » رقم الحدیث:۵ ۶۱ ۰۱۷/۱ 

4 بحیرا » بفتح الباء و کسر الحاء : الراهب النصراني المشهور . 











۳۳۱ 





سائل حراء » وروح القدس : هل علما مصون سرّعن الادراك منکتم (۱) 
ثم يبين محبة أصحاب الأديان الأخرى لرسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ویقول : 

محبة لرسو ل الله ربا قعاند الدير(؟) والرهبان في القمم (۲) 
وبعد هذا ينثر قلمه اللولوء النادر عن شخصيته . 
ويقول عن حمال النبي : 

أما الحمال » فانت شمس سمائه وملاحة (الصديق ) منك أياء 


والحسن من كرم الوجوه » وخيره ماأوتى القوادوالزعماء (١‏ 








وفي موضع آخریقول : 





البدردونك في حسن وفي شرف 0٠‏ والبحر دونك في خير وفي كرم 
شم الجبال إذا طاولتها انخفضت2 والأنجمالذهرماواسمتهاتسم )٥(‏ 
فشوقي يجعله في البيت الأول فوق البدر حسنا وشرفا وفوق البحر خيرا وکرماء ويجعله 
في البيت الفاني أسمى من الجبال الشم قدرا » وأرو ع من النجوم الزهر حسناء ويفوق جماله على 


حمال يوسف عليه السلام ء حتى إن جمال يوسف بالنسبة إليه شعاع منه وقال ان جمال الوحوہ 





تکریم» وير حمالها ما يمنحه الله القادة » لأنهم یجتذبون به أتباعهم . ونجد أحاديث مختلفة في 


في حمال النبي )٦(‏ وأنه في جماله کالبدرو وجهه منير ولامع . 





۰۱۹5/۱ الشوقیات»‎ ١ 

٣‏ قعائد الدین : ملازموه من متدسکة النصاری ء والقمم : جمع قمة : وهي أعلى الرأس من کل شیی» والمراد بها 
هنا أعالى الحبل . 

۳ الشوقیات» ۰۱۹/۱ 


1 الشوقیات» ۰۳۵/۱ 

۳ الشوقیات : ۲۰۰/۱ 

٦‏ من فك سورد عو ابی هیال ریت ہا سن م روک لس سم وه 
(حامع الترمذي : أبواب المناقب» ۲۲۸/۲) 

8 سعل البراء » أكان وجه النبي مشل السیف؟ » فقال : لا بل مثل القمر (صحیح البخاري : کتاب المناقب » 
باب:صفة النبي» ۵۰۲/۱) . 

8 فنظرت إلى و حهه كأنه ورقة مصحف (أسد الغابة : ۳۳/۱) 

: هو حمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم واملحهم من قريب (الاستيعاب : ٣١/٢‏ ۷۷) 











۲ 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله على الناس وهو آشد حياء من الناس و حياء ه 





کالعذراء والبتولة . 
ویقول شوقي عن حیاء ه : 
نعم اليتيم بدت مخايل فضله والیتم رزق بعضسه وذکاء 
في المهد يُستسقى الحيا برجائه وب تسصده تستدفعالباساء )١(‏ 
يقول في موضع آخر: 
أنت الجمال بهاء وأنت المجتلى والكف»والمرآة» والحسناء 
الله هیامن حظیسرة وقدسه 0 نزلالذاتكلميجزهعلاء (۲) 
وهذا من فضائل النبي وصفاه الحلقية أن الله حلقه من قبل تخلیق آدم وبعثه من آخر 
المرسلین وأكمل دینه الإسلام على بعثته » فهو سيد المرسلین وأحسن الخالقین وأسوته أسوة حسنة 
لكل الإنسانية إلى يوم القيامة بدون تخصیص مسلم أو غير مسلم » وهدايته كالنور في ظلمة هالكة. 
ووجودہ كرحمة وسعادة بين المسلمین وغير المسلمين . 
ویثبت شوقي فضيلته هذا قائلا: 








فالطف لأجل رسول العالمين بنا ولاتزدقومهخسفاًولاتسم 
وأتم الله نعمته في صورة محمد مك . ويقال له سيد البشر ء ورحمة للعالمين» ولا مثيل له 


في كل حال » ونجد هذه الحقيقة ثابتة في كتب الأحاديث. )٤(‏ 





5 الشوقیات : ۳۰/۱. 
ونجد في كتب الحدیث : كان النبي آشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأی شيئا يكرهه عرفنا في وحهه. 
لصحیح المسلم : كتاب الفضائل » باب كثرة حيائه » )۲٥٥٦/٢‏ 


- الشوقیات» ۳۹/۱۔ 





۳ الشوقيات : ۰۲۰۸/۱ 


گا من ذلك ما ورد أنه قال: أنا سید البشرولا فخر » أنا أفصح العرب (العقد الفرید » ۶۸/۲). 








: حسن الناس وجھا وأحسنهم خلقا (صحیح البحاري : کتاب المناقب » باب صفة النبي ۰۲/۱۰ )١‏ 


8 بين كتفيه حاتم النبوة وهو حاتم النبيين (سيرة النبي لابن هشام ۸/۲۰) 


























۲۳۳ 


۲ آوصافه الخلقية 
ولقد کان من واحب مادحی رسول الله صلّى اه عليه وسلّم أن یشیدوا بأخلاقه لعظيمة > 
لانه المثل الاعلی في الا حلاق لجميع الناس في سلم وحرب وفي رضاء وخصب وفي سر و جهرو 
في فرح وحزن وفي يسر وعسرو في رخاء وشدة كما قال الله سبحانه وتعالی: 
راك لى حلي عنم ۱(4) 
وکان النبي بشرا يأكل ویشرب » ویصحو وینام » ویفرح ویحزن » ولکنه الانسان الکامل 
المتمیز باحلاقه السامية إلى أوج لم يد ركه بشرء وقد أشاد شوقي بأخلاق النبي في عدة قصاند. 
فيبداً شعر الشمائل ببيت بذ کر فيه أمانة النبي وصدقه هکذا: 
بسوی الأمانة في الصبا والصدق لم یه رفه آهل الصدق والأمناء (۲) 
ثم ینتقل بعده إلى مدح حملة الشمائل والصفات . 
فیقول : 
یامن له أحلاق ماتهوی العلا منهاومايتعش قالكبراء 
لولمتقمدينالقامت وحدها دیناتسضصی بنورهالأناء 
زائتك في الخلق العظيم شمائل ‏ يسغرى بهي وبُولع الکرساء (۳) 
يقول على النجدي في كتابه: 
”وشوقی يقصر إعجابه على الأحلاق » ولكنه بعد لا يقصر عليها حديثه » بل يضيف إليها 
بعض الأوصاف الذاتية آیضا » فإذا هي فرو ع لا تقوم كما قامت قسيمتها على اأصول ء ثم یأخذ الشاعر 
بعد ذلك في عرض الشمائل والأوصاف » ویصور ما يأتي به من الشمائل والصفات » كل في بيت أو 
شطرمن بيت » يصورها تارة بقياسها إلى شى أو تشبيهابه . وتارة باثبات الفضل لها على مثال من 
أمثلتها العالیةہ وتارة باطلاق معانيها أو تقييدها بأسمى الحالات » أو وصفها بأبلغ الأوصاف“ .(4) 


5 سورة القلم » الآية: ٤‏ . 
۲ الشوقیات : ۰۳۵/۱ 
وأصدق الناس لهجة (سيرة النبي لابن هشام : .)٩/۲‏ 
٣‏ الشوقیات : ۰۳۹/۱ 
£ علي النجدي ناصف : الدين والاخلاق فی شعر شوقي» ص ۰۱۲۷ 

















Y€ 


ومن ذلك : 
وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلست مالا تفعل الانواء 
وإذاعفوت فقاداومقدرا لايستهين بعفوك الجهلاء 
وإذارحمت فأنت أموأب هذان في الدنی اه ما الرحماء 
وإذاغضبت فإنماهي غضبة في الحق لاضغن ولا بغضاء 
وإذارضيت فذاك في مرضاته ورضاالكثيرتحلمورياء 
وإذا حطبت فللمنابرهزة 2 تعروالندى وللقلوب بکاء )١(‏ 

ونلاحظ أن بعض المقاييس التي تخیرها هنا للحكم والتقدير » هي من نوع القوالب اللفظية 


المأثورة » ولا يخفى آنها لا تحسن أداء المعني في كل الأحيان . وذلك كالأنوا ع في تقدير سخحائه 





حيث يقول: 
إذا سخوت بلغت بالجود المدی وفعلست مالا تفعل الأنواء 
ولدى شوقي جوده عليه الصلاة والسلام أكثر وأعظم ويفضل جود النبي على المطر.(؟) 
ثم يذكر عفو النبي ته ويقول عفوك ظاهر مبين » حتى الجهلا يعترفون بعفوك وانت تعفو 
حين تكون قادراً على الانتقام ويكون العدو تحت سيفك » كما قال يوم الفتح : 
إلا شرب عم الرم۳(4) 
وقال الله سبحانه وتعالى : ما رلک لا رم للْعالُويْنَ 4(4) 
وقال اللّه سبحانه وتعالی في مقام آخر : یوم وف رَحِيْمْ ۰(4) 
وقوله : 
فإذار ت فانك آم وب هذان في الدنيا هم االرحماء 
فقد قاس رحمة رسول الله صلی الله عليه وسلم برحمة الوالدين ء وهو المقياس المفضل 
المألوف لایمکر لأحد أن ينكره أو يجهل مکانه » فمن لم یحدہ من نفسه عاطفة » رأه من حوله 


١۔‏ الشوقيات : ۳/۱.وانظر: علي النجدي ناصف : الدین والاحلاق في شعر شوقي» ص ۲۸ ۰۱ 





۲ نقوش : ۰۲۹/۱۰ 
۳ سورة يوسفء الآية: ۹۲ء وانظر: مبا رکفوری» صفي الرحمن: الرحیق المختوم» ص ۰۳۹۹ 
٤‏ سورة الأنبياء » الآية: ۰۱۰۷ 


۳ سورة التوبة » الأیة: ٤‏ . 























۳۳۵ 


عملا والشاعر يقصر الرحمة في الدنیا على هذا النبع » ویجعل إليه منتهاها »فلا ملتمس لھا إلا منه 
ولا كمال لها إلا فيه . 
ویقول علي النحدي في هذا الصدد: 
”وربما حطر بالبال أن تخالف المبتداً و الخبر في الشطر الأخير من البیت . يغض من قیمته» 
أو یر حرحه شيئاً عن مکانته من الاحسان ء لکن الواقع أن هذا التحالف هو سر البراعة فيه » أو نرها 
الحدید بالتنويه قبل سواہ » فمعناه أن رحمة الوالدین تسم الأشقياء في الأرض فهما كان عددهم 
کبیراء لأنهما بعطفان على الأنباء طبعاً » ویعطفان على أشباهم رقة وتأثراء وإذا لا ينبغي أن ی حذ 
مأحذ الزوج في الحکم وال عبار » فليس ينبغي أن یکون المعول في ذلك على العدد و حده ولکن 
على القيمة والأثر معه أو علیها من قبله “ )١(.‏ 
ثم يذكر غضب النبي فهو للحق دائما ولحماية الدين والدفا ع عن الحق » فيقول إنها حرب 
مشروعة » ويعقب على هذا الرأي بحکمة متعارف على صدقها هي أن السموم تعطى دواء في بعض 
الأحیان ء ومعنى هذا أن الحرب التي اضطر إليها النبي كانت علا جا لا مندوحة عنه ليبرئ أعداء 
الإسلام من أمراضهم . 
ثم يذكر شوقي شمائله الأحری : 
وإذا بنیت فخير زوج عشرة ٠‏ وإذا انيت فدونكالأباء 
وإذاصحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء 
وإذا أحذت العهدأو أعطينه فجميععهادك ذمةووفاء 
واذا مشیت إلى العدا فغضنفر ولذا جریت فاتك النكباء 
وتمد حلمك للسفیه مداریا حتی یضیق بعرضك السفهاء (۲) 
ویذ کر هنا شوقي شحاعة النبي » فه وکالخضفر في تقدیرشجاعته وهیبته » وكانت العرب 
يفتخرون بشحاعتهم وبسالتهم وثباتهم في الحرب ضد العدو » وانهم لایخافون من الموت » جتی 
كانت الحرب تمرمائة عام أو أكثر من ذلك . 
وقال ابن عمر رضي الله عنه : 
1 علي النجدي الناصف الدكتور: الدين والأحلاق في شعر شوقي » ص ۲4 ۱- ۱۲۹ .وانظر: الريحاني» 
الأستاذ: العربية وشاعرها الأكبر. مصر: مطبعة المعارف ومكتبها ٤‏ ۲۸/۵۱۳۷ ۰۸۱۹ 


3 الشوقيات: ۰۳۲/۱ 























۳۳۹ 


"مارآیت اشحع ولا انجد» ولا أسخى من رسول الله ولا أحود *.(۱) 


ویقول آحمد شوقي إنه عليه الصلاة والسلام أشجع الناس » ومن شجاعته أنه عندما ینزل, 
على ماء و قبض عليه » فليس یمکن لأحد من الملوك والقياصرأن یحصلوا منه شربة أو كأسا من 
الماء لشربهم ء وهکذا إذا جاء أحد تحت لوائه فليس لأعداء ه أن یقتلوه : 


وإذا حمیت الماء لم یورد » ولو 

وإذا اصرت فانت بيت الله لم 

وإذاملكت النفس قمت ببرها 
یقول أحمد الحوفي : 


أن ال قی اصر والملوك ظماء 
یدخل عليه المستجیر عداء 
وان ماملكت يداك الشاء (۲) 


وكان النبي خخطيبا مفرداً عظيم الثائر في قلوب سامعیه » وكان قاضیا عادلا لا يرتاب 


المحتكون إليه في عدالة حکمه » وكان عظيم الحفاوة مما يحمي » وعظيم الرعاية لمن يجير » 
وكان المثل الأعلى في رعاية حق الإنسان في الحياة والكرامة ء فإذا امتلك عبداً أو أسيرا بره ور 7 
وكان رحيما لأصدقائه » وكان أعظم الناس وفاء بعهوده ودعوده ء وكان أعظم الناس هيبة في 
النفوس, وقد أشاد شوقي بأخلاق النبي في نهج البردة ء فوصفه بالكرم والعلاء والبأس ء إعجاب 
الأبطال به حتی وان كانوا من أعدائه ء ثم ذكر یتمه ء ورعاية الله له » وهدايته للناس » وتعليمه إياهم ‏ 





وتحريرهم من أغلال الجهل مو وازن بين إحياء عيسى عليه السلام ميتا وبين إحياء محمد عليه السلام أجيالا 


من رقا و الجهالة » وقال إن الجهل موت وایقاظ الجهال معجزة كإحياء الموتی*.(۲) 


تهفو إليك وان أدميت حبتها في الحرب عأفعدة الأبطال والبهم 
محبة الله ألقاهاوهيتقه2 علىابنآمنةفي کل مصطدم 
كان وجهك تحت النقع بدردحی یشئ ماما وغيرملشم 
بدرتطلعفي بدرففرته کفسسرة النصر تجلوداحى الظلم )٤(‏ 
ثم یقول : 
آحوك عیسی دعامیتافقامله وأنت أحييت أجیالامن الزمم 
والحهل موت فان أوتيت معجزة ٠‏ فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم )٥(‏ 
١‏ النبهاني» یوسف بن إسماعيلء الشیخ : جواهر البحار» ۰۱۳۱/۳ 
5 الشوقیات : ۰۳2/۱ 


3 أحمد الحوفي» الدكتور: الاسلام في شعر شوقي » ص ۰۲۸۰ 


1 الشوقیات : ۲۰۰/۱ 
۳ الشوقیات : ۲۰۱/۱ 











۳۳۷ 


یقول أحمد الحوفي : 

”على أننا نحالف شوقي في تنویهه بالمحاسن الحسدية » ونری أن قوله (بدر تطلع في بدر) . 
تخصيص لحال النبي في موقعة بعینها لامبرر له إلا حرصه على الناس . ۱ 

أماقوله وكأن وحهك تحت النقع ) فهو تصدير للبطولة في أعلى درجاتھاء لأنه وصف 
وجه النبي بالاشراق والاستبشار و التطلق حیث تعبس الوحوه وتکفهر".(۱) 


الأوصاف الدعوية /النبوية 


يذ كر شوقي أوصافه (مَكِه) النبوية والدعوية باسلوب جيد . ويبين كيف دعا الناس إلى دين 








آشرف ال مرسلین » آیتےه الط ق مبیسا» وقومه الفصحاء 
وأتته العقول منقادة اللب ‏ ولبی الأعوان والسنصراء 
جاءللن اس » والسرائرفوضی لمیولف شتانهن لواء 
فلجبريلجيتة»ورواح 2 وهبوط إلى الشری» وارتقاء 
یحسب الأفق في جناحیه نور سلبتهالنجوم والجوزاء 


تلك أي ال فرقان » آرسلها الل 


له ضياءيهدى به مس یشاء 














نسحت سنة النبين والرس. ل» کم اینسخ الضیاء الضیاء 4 
فقد أرسله الله سبحانه وتعالی لنشر آحکام الدین » و کان هذا العمل صعباً حدا + کل العرب 
کانوا مستغرقين في ظلام الکفر وعباده الأصنام » ولا يمكن لهم أن يت رکوا دینهم الذي کانوا عليه 
بسه ولة» و کان رسول الله يفهم هذه الحقيقة ٠‏ فيبداً دعوته من أسرته فدعاهم إلى دين الحق » ولکن 
بضعة منهم أجابوا إلى دعوته . یقول شوقي: 
لمادعوت الناس لبی عاقل 
آب و الخروج اليك من أوهامهم 
ومن العقول جحداولوجلامد ومن النفوس حرائروإماء (۲) 


وأصمٌّ متك ال جاھلین نداء 


والناس في أوهامهم سجناء 


۱۔ أحمد الحوفي ء الدكتور : الإسلام في شعر شوقي» ص ۰۲۸۱ 
5 الشوقیات» ۰۳۰/۱ 


۳ الشوقیات: ۰۳۸/۱ 


























YA 


وكانوا يمنعون ال حرین أن یسمعوا کلام رسول الله » وقالوا إنه ترك دين أحداده ء وهو ناقص العقل 
فقالواله ساحر و مجنون » (نعوذ باللّم . 
ويبين شوقي كيفيتهم تلك قائلا : 
أزري بمنطق أهلهوبيائهم ‏ وحي‌یقصردونه البلغاء 
حسدواء فقالوا: شاعر» أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء )١(‏ 
فآمن به قليل من الناس وكانوا مستضعفين في المجتمع ولما رأوا حصائص دين الإسلام 
مثلا آحوة ومساواة بين الأمراء والضعفاء » فآمنوا به بقوة القلب وبقوة الإيمان . 
هل كان حول محمدمن‌قومه 2 إلاصبى واحد ونس اع 
فدعاءفلبى في القبائلعصبة ‏ مستضعفون»قلل آنضاء (۲) . 
ولكن لا يبالي النبي مَك أقوالهم وما فترت عزيمته » وکان یت کل على الله وعلى ثبات 
همته » وصبر على كل ايذاء أعداه » وتحمل كل النوائب . وبلغ رسالة الإسلام بالعزم والت وکل» فأيده 
له وجعل دينه غالباً على كل الأديان العالمية . 
تامل أبيات شوقي : 
نبي البرءبينهسبيلا | وسن خلالے ء ومدی الشعابا 
تفرق بعدعيسى الناس فيه فلماجاءكانلهممتابا 
وشافی النفس من نزعات شر كشاف من طبائعهاالذئابا 
وكانبيانهللهدى سبلا وکانت خیلےللحق غاہبا (۳) 
والأن نستعرض موضوعات الشوقي الأخرى في مدح النبي صلی الله عليه وسلم . 
تشتمل تصائده المدحية على الموضوعات الثالية: 
الاسلام دین القوة والمجد 
وتيقن شوقي أن دين الاسلام دين القوة والمجد » يحب العمل والعاملین » ويحثهم على 
الجد والسعی » ودعا النبي يك الناس إلى العمل واهداهم ببيانه إلى الحق والخیرء وكان بجيشه 


١۔‏ الشوقيات: ۰۳۷/۱ 
5 الشوقیات : ۰۰/۱ 
۳ الشوقیات: ۰۷۱/۱ 








۳۳۹ 


ینود عن الحق وعلم المسلمین طرقا لحصول المجد والقوة وجميع حياة سیدنا محمديّ كانت 
لنشر الاسلام وک روۃ المسلمین » لأن تجارب الحياة تنادي أن السيادة لاتدرك إلا بقوة » ولهذا. 
ب و کد شوقي على المسلمین أن یصبغوا أنفسهم بصبغة الله ویتبعوا سبیل رسول الله بکل حلاص 
لکی يزو دوا آنفسهم بقوة الجهد والمجد والعزة . 


فیقول: 
وک ان بیان هللهدی سبلا كانت حيلەللحق طلبا 
وعآمنابناءلمجدحتی ٠‏ أحذناامرةالأرض اغتصابا 
ومانیل المطالب بالعمنی ولکن‌توخذالدنیاغلابا 
وم ااستسعصی على قوم منال إذا الاقدام کان لهم رک ابا (۱) 


ولهذالم يأل شوقي جهدا في توجيه المسلمین وإسداء النصائح لهم » وحنهم على الأحذ 
بأسباب العزة والمجد .فقال لهم: 

"إن دينكم رفع منار الحضارة فاهتدی بها العالم مائة السینین » وإن آحداد کم العرب 
الأمجاد أقاموا بالإسلام دولة عظيمة ء وزانوها بالقوة والعزة والعلم والحضارة والعدل والخلق 
الكريم » يريد بهذا أن یستحثهم على استعادة ماضيهم المشرق وتاریخھم العریق“.(٢)‏ 

ثم ينبه المسلمين إلى أن دينهم دين العمل ويضيف إلى ذلك أمثالا من تاريخ المسلمين 
أنفسهم حینما كانت لهم السيادة على العالم » ليتبين أن عزتهم موصولة بتدينهم الحق » كما كانت 





عزة أسلافهم موصولة بتدينهم الحق . 
قال في قصيدته ”مرحبا بالهلال“ : 
أمم الهلالمقالة من صادق والصدق أليق بالرجال مقالا 
من عادة الإسلام یرفع عاملا ويسودالمقدام والفعالا 
ظلمته الستة تواحله‌بکم ‏ وظلمتوهمفرطينكسالى 
هذاهلالکم تکفل بالهدى ‏ هل تعلمون مع الهلال ضلالاء 
سرت الحضسارة حقبة في ضوئه ومشی الزمان بنوره مختالا 
۱۔ الشوقيات : ۰۷۳/۱ 
۲۔ أحمد الحوفي » الد کتور : الإسلام فی شعر شوقي ء ص ۰۱۷۰ 











3 


وبنى له العرب الأجاوددولة کالشمس عرشاوالنجوم رجالا 
رفعواله فوق الماك دعائما من علمهم ومن البيان طوالا 
الله حل تناؤه بلس انیم حلع‌البیاذوعلمالاشالا 
وتَخیّر الا حلاق آحسنهالهم ومکارم الأحلاق منه تعالی 
كالرسل عزما والملائك رحمة والأسد بأساوالغیوث نوالا 
عدلوافكانوا الغيث وقعاً كلما ذهبوايمينافي الوری وشمالا )١(‏ 


ويغبت شوقي في هذه الأبيات أن العزة والعظمة والمجد والكرامة لا يمكن منالها إلا 
بالسعي والجهد والكسب. 

يقول ماهر حسن فهمبي: 

”فأراد شوقي أن يحث المسلمين مشيرا إلى هدى النبي الكريم وأن یتحلقوا بخلق النبي الكريم. 
فذكرهم بأن الرسول شيدلهم حصنأمنيعا من الا حلاق مفلما تجافوا عن حصنهم تهدم ء فصاروا عزلا 


ضعافه ثم عقب على هذا بحكمة وثيقة الصلة بالفكرة » هي أن الأحلاق منبع القوي » وذحرالعزة 








ومصدر المهابة » يريد أن الأحلاق من شجاعة وحمیة وإباء وإيثار وصبر » هي التي تحقق النصر والمجد 


والتفوق للأفراد والحماعات » وهي التي تمیز أمة على أمة » وتعلو بفرد على فرد“.(٢)‏ فيقول: 








سألت ال في أبناءديني ‏ فان تکن الوسیلة إلى أجابا 
وماللمسلمين سواك حصن اذاماال ض رمَهُمون ابا 
کان النحس حين حرى علیهم آطارب کل مملكةغرابا 
ولو حفظواسبيلك كاننورا ٠‏ وکان من النحوس لهم حجابا 
بنيت لهم من الأخلاق ركنا فحانوا ال ركن فانهدم اضطرابا 
وکان جحنابهوفيهامهيا ‏ ول لاأحلاق أجدر أن تهابا (۳) 


و کان لا يطيق أن يتقطع جزء من أرض المسلمین » أو يحتل حمی من وطنهم الکبیر » ولعله 
كان يخخشى أن تمول الح ركة الصهيونية إلى ما آلت إليه من عدوان على حقوق العرب والمسلمین 
في فلسطین » فقال سنة ۱ ١م‏ قصيدة في رثاء مولانا محمد علي الزعيم الهندي المسلم الذي 
5 الشوقیات : ۰۲۲۹/۱ ۱ 
۲ الفهمي» ماهر حسن» الد کتور: شوقي شعره الاسلامي» ص ۰۱5۰ 

۴ الشوقیات : ۲۲/۱ 
































۲۱١ 


دفن بالقدس » افتتحها بتقرير أن بيت المقدس بلد للمسلمين وليس لأحد أن ینازعهم مفاتیح بابه : 
بيت على أرض الهدی وسمائه الحق حاتطه وأسشّس بنائه 
الفتح من أعلامه والطھر من أوصافه والقدس من أسمائه 
تحنومناكبهعلى شعب الهدی ١‏ وتطلسدّتهعلى سينائه 
منذاينازعنامقالدبابه ‏ وجلالشدّتهوطهرفنائه 
ومحمد صلی على جنباته واستقبل السّمحات في آرحائه )١(‏ 
وكان كثيراما يصل بالدين نصائحه المتصلة بالعمل والجد والتفوق كنهيه العمال عن 
المسكرات » لأنهارحس » وأمرهم باتقان العمل » لأن الاتقان يكسب ثوابا من الله ويرضى الناس 
ويطمئنهم ء وأمرهم بالاستقامة عامة لأنها تفتح أبواب الرزق » فيقول: 
إن للمتقين عند الله والناس ثوابا ‏ أتقنوا يحببكماللّه ويرفعكم جنابا 
واستقیموا یفتح الله لكم باب صبابا ٠‏ واهجرو الخمر تطيعوا الله أو ترضوا الكتابا 
إنها رحس فطوبى لامرئ كف وتابا 2 ترعش الأيدي ومن يرعش من الصناع حابا (۲) 
فهكذا يحاول شوقي لاستيقاظ المسلمين من سباتهم العميق ويريد أن يزينوا أنفسهم 
بالأوصاف الحميدة لنيل قوة المجد والعزة بين الأقوام . 


۲۔ تضرع ودعاء 
ونجد كثيرا من أبيات شوقي مملوءة بالخشوع والحضوع ويؤقن بنصرة الله في كل نوائب. 
فقد افتتح قصيدته (كبار الحوادث في وادي النيل) التي ألقاها في المؤتمر الدولي بجنيف سنة 4 2۱۸۹ 
بوصف عام للسفینة والبحر والموج » ثم تضرع إلى اللّه أن يكتب السلامة لركاب السفينة. 
فيقول: 
همت الفلك»واحتواهاالماء ٠‏ وحداهابمن تقل‌الرجاء 
ضرب البحر ذوالعباب حوالي ها سماء قد أكبسرتها السماء (۳) 
ورأي شوقي في خياله أن الأمواج قد انقطعت ارتفاعها . وأن هديرها دعاء » وأن هدوء ها 
5 الشوقيات : ۰۱۲/۳ 


۲ الشوقیات: ۹۰/۱. 
3 الشوقيات: ۱۷/۱. 














۳:۲ 


وانبساط مائها سجود وحشوع » وأن البحار كلها کتاب حافل بتمجيد الله والإقرار بالآئه.. 





قال شوقي: 
رب إن ششفت فالفضاء مضیق وإذا شفت فالمضیق فضاء 
فاحعل البحر عصمة وابعت الرحہ ‏ مةفیهاالریاح الأنواء (۱) 
آنت آنس ل ناذا بعد الأائن س وأنت الحیاة والاحیاء 
یسولی البحار مهماادلهمت منك‌في کل جانب لالاء (۲) 


وإذاساعلت فناكقيام 2 وإفذامارغت فذك دعساء (۲) 





فؤؤذاراعهاجلالك حرّت هيبة فهي والبسساط سواء 
والعريض الطويل منها كتاب لك فيه تحية وثلناء )٤(‏ 
ثم یحمده الله على بعتة یه( » بأن وجودہ سبب هداية للبشر ورحمة للعالمين »وهو 
الذي کشف الظلام الظاهر والحفي وطهر عقول ونفوس البشر من العقائد الفاسدة . 
فیقول: 
سبح انك اللهم خیرمعلم علمت بالقلم القرون الاولی 
أحرحت هذا العقل من ظلماته وه دیته النور المبین سبیلا 
آرسلت بالتوراة موسی مرشدا ٠‏ وابن البضول ف عم الانجیلا 
وفحرت ینبوع الییان سحمدا 2 فسقی الحدیث وناول التزیلا )٥(‏ 
فدعا شوقي سبحان الله وتعالی بکل !حلاص والحشو ع والحضو ع » فتأمل الفاظ دعائه 
فتجد فیها هيبة الله وحلاله . 
فقال في الدعاء الذي سماه "عاء الصلاة العامة“ 
”الهم قاهر القياصرء ومذل الحبابرء وناصر من لاله ناصر » ركن الضعیف ومادة قواة » 
وملهم القوي عشیته وتقواہ ء ومن لا یحکم بين عباده سواه. هذه کنانتك فزع إليك بنوھاء وهرع 
5 الأنوار: جمع نور والمراد المطر . 
۲ ادلهمت : أظلمت ء لألاء : لمعان وئور . 
۳۔ رغت : صوتت وضبحت 
٤‏ الشوقیات : ۱۷/۱۔۱۸۔ 
- الشوقیات : ۲۱۹/۱۔ 








YET 


إليك ساكنوها هلالا وصليباً » بعيدا وقریبا ء شبانا وشیبا » نجيبة ونجيبا » مستبقين کنائسك المكرمة 
التي رفعتها لقدسك أعتابا سیمین مساحدك المعظمة التي شرعتها لكرمك آبواباه نسألك فیها 
بعيسى روح الحق» وبم حمد نبي الصدق » وبموسى الهارب من الرق » كما نسألك بالشهر 
الأبروالصائميه ء وليلة الأغر والقائميه » وبهذه الصلاة العامة من أقباط الوادي ومسلميه » أن تعزنا 


بالعتق إلا من ولائك ء ولا تذلنا بالرق لغیر آلائك» ولا تحملنا على غير حكمك واستعلائك؟ . (۱) 


۳ التوسل والاستشفاع 


ويبدأ شوقي بتوسله » أو على حد تعبیرہ دعاء ه بحديث رائق عذب » يتو جه به إلى الرسول 





الكريم » فینادیه » ویذ کر بعض حصائصه » ویکبر بره بأمته » وحد به عليها » وایثاره لها: 
یامن له عز الشفاعءة وحده وهوالمنزة ماله شفعاء 


عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حیاله السقاء 





المٹل هذا ذقت في الدنیا الطوی وانشق من ملق عليك رداء (۲) 
شم یتوسل إلى النبي بمدحه » وعرفانه لفضله على الناس » و حسن بلائه في النهوض بهم 
واسعاد حياتهم » ملتمسا أن یکون جزاء ه على ذلك شفاعة مقبولة عندالله : فیقول : 





لي في مديحك یارسول الله عرائس ١‏ تین فيك وشساقهيٌ جلاء 
هن الحسان ف ان قبلت تکرما فهورهن شفاعة حسناء 
أنت الذي نظمالبرية دينه 2 ما ی قول وی نظم الشعراء 
الم صلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل آنت يد لبیضاء (۲) 
ثم يذكر قومه »فیاسی لح لهم » ویشکو إلى النبي صلی الله عليه وسلم ما أصابهم من 
تفرق الكلمة وإجداب النفوسء ومتابعة الهوی » والاعلاد إلى الدعة » والاعراض عن الدين وعن 
الاھتداء بهدية المبین» ثم یدعولهم أن بتداركهم الله باطفه » ويههي لهم من آمرهم صلاحا ورشدا. 


فیقول: 
5 آحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ٥٠-٠۲‏ . 
51 الشوقیات: ۰4۱/۱ 








۳ نفس المرجم. 
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ماحعت بابك مادحابل داعيا ‏ ومن المدیح تضرع ودعاء 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة في مشلهایلقی عليك رجاء 
أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبتهواهاوالقلوبهواء 
متفككونفماتضمنفوسهم ثقةولااجمعالقلوب صفاء 
رقدواوغرّهمنعيمباطل 2 ونعيمقوم في القيودبلاء 
ظلموا شریعتك التي نلتابها مالم ينل في (رومة) الفقهاء 


مشت الحضارة في سناها واهتدى في الدين والدنيابهاالسعداء )0 
فشوقي بسبب مواهبه » ورسوخ ملكة الشعر عنده » يجعل من نفسه لسانا لقومه یصف 


للرسول الكريم داء قومه » ويسأل لهم الدواء ووسعة النظرة . 


ویقول : 
صلم علي الله ما صحب الدحی حادو حتت في الفلاوجناء 
واستقبل الرضوان في غرفاتھم بجنانعان آلك السمحاء 


هكذا جعل شوقي وسيلة شخصیة النبي صلی الله عليه وسلم لشفاء أمراض قومه و لحل 
مشكلاتهم بلسان شعره بالايمان القوي. 
> العاطفة الصادقة 

وكان شوقي مومتاً له » محباً لرسوله » معتزاً بالاسلام» فخوراً بمجد المسلمین» فكان 


الشعر الديني الذي قرضه شوقي نابعا من العاطفة » وهذه العاطفة الصادقة نبيلة سامية » لأنها موصولة 








بالخالق سبحانه وتعالی » ومتصلة بالنبي عة وبمجد الاسلام والمسلمين » و کان يحب النبي 
ويحب شمائله» ويفرح بانتصاره ویسخط على أعدائه » ويفخر بالشريعة الإسلامية » ويباهي بمجد 
المسلمین وعدلهم وعلمهم وحضارتهم. ويأسى لضعفهم بعد القوة. وبهذا تدور العاطفة حول 
الحب والاحلال والاعجاب والفرح والحزن والفخر ء وهي كلها متصلة بالدین » ثم إن عاطفته 


5 الشوقيات : ١/١٦۔‏ 
۲۔ نفس المرحع. 














۳:۰ 


الصادقة السامية تتصف بالقوة . 
یقول أحمد الحوفي : 
"وکان شوقي صادقا في حبه لرسول الله » وصادقا فی إعجابه بالشريعة الإسلامية ء وکان 
عظيم الاعجاب ببطولة المسلمین و حضارتهم وعدلهم وشدید الأسى مما نزل بالمسلمین من ضعف 
وتحاذل » وقد تناول في نهج البردة هذا كله » كما تناوله في قصائد أحری“.(١)‏ 
ویقول في ذكرى المولد التي مطلعها : 
بسح ریتی مه كلاحفنيك يعلمه (۲) 
وفي الثانية التي مطلعها : 
سلواقلبيغخدةسلاوتابا لعل علی الجمال له عتابا (۳) 
ویقول الدکتور أحمد الحوفي عن عاطفة شوقي : 
"وماذایقول في قصائده الاسلامية الکثيرة التي ابتهل فیها إلى الله ء وأشاد بالإسلام » 
وازدهي بالفتوح الاسلامية » وناصر الخلافة العثمانية على آنها الحامعة الإسلامية » وبکاها لما فلت 
شمسها بکاء الحزین المفجو ع » فکان شعره الديني بصدقه في حبه للنبي » واحلاله لشریعته » 
وفخاره باپاسلام*.(4) 


۵۔ حب النبي صلی اللہ عليه وسلم 
لا ریب أن غایة ومحرك قصائده المدحية وهو حب ذات النبي صلی الله عليه وسلم وشوقي کان 
رجلا مومت وكان إيمانه صادقاً أدى إلى اعتراف رفعة النبي صلی الله عليه وسلم وعظمتہ بقلبه وعقله. 
فيقول: 
ظلمواشريعتك التي نلنابھا مالمينلفيرومةالفقهاء (5) 
إن سر العظمة وعزة المسلمين في اتباع شريعة المحمدية. 
فكان مدائح شوقي كانت نتيجة لهذه العقيدة وقوة الإيمان برسول الله . 
ا أحمد الحوفيء الدكتور: الإسلام في شعر شوقي» ص ۰۲۰۳ 
٣‏ الشوقیات :۱۳۸۔ 
۳ الشوقیات : ۰1۸/۱ 
4 أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ۲۳ ۲- 4 ۲۲. وانظر : فهمي » ماهر حسن » الد کتور : 


شوقي شعره الاسلامي .ص ۰۱۸۷-۱۸4 
۵ الشوقیات : ۰1۳/۱ 

















۳: 


”وبحسبك أن تقرأ الهمزية النبوية ونهج البردة » وقصیدته الهمزية النبوية التي مطلعها: 
ولد الهدی فالكائنات ضیاء وفوالزمان تبسم ونناء 


لتری في غير ابهام أنه انما آملت هذه القصائد قوة غلبت طبع الشاعر » هي قوة الایمان؟.(۱) 


٦۔‏ الحصول على المجد والکرامة 
وقال شوقي عدة من الشعر لحصول التظاهر والتفاحر والعزة » وهذه من المح رکات 
لشاعریته» یقول: 
مدحت الم الکین فزدت قدراً فحین مدحتك اقتدت السحابا (۲) 
ویبحث د کتور شوقي ضیف عن ميل شعر ديني لشوقي ویقول: 
وفي كثير من حوانب شعر شوقي یتردد هذا اللحن الديني وما یتصل به من تمجيد الإسلام . 
ویشعر الانسان في غير موقف في عاطفته ولکن ينبغي أن لا نبالغ في حکمنا على شوقي وعقيدته فندفع 
عن الاشادة بقوة إيمانه» وشدة اعتصامه بدینه وقد كان يغني الحماعة الا سلامية بهذا ونحوه*.(۲) 
وبهذه قوته الایمانی نال شهرة والکرامة والعزة في المجتمع اللاسلامي. 
ع اعترافه بالتقصیر وسوّاله للشفاعة 
عاش شوقي حياة لهو ولعب ولکنه کان يؤمن بالقیم الاسلامية » فهکذا بدأ نزاع في قلبه بین 
العمل والنظريةء فحاول شوقي إنهاء هذا النزاع » فقال الشعر في مدح النبي واعترف تقصیره وتسيل 
دمو ع الندامة عن عینیه . 
فیقول: 
ياويلتاه نفسي راعهاودها مسسودة الصحف في مبيّضة اللم (4) 
وبعد هذا الاعتراف ینظر إلى رحمة الله وشفاعة رسول الله بعیون الأمل ويؤقن بنضرتهما» 
ومع هذا التصور ينتهي نزاع قلبه . 
5 محمد حسین هیکل : مقدمة الدیوان (الشوقیات : ص ۱۰۱۳). 
5 الشوقیات: ۰۷۲/۱ 


5 شوقي ضیف » الد کتور : شوقي شاعر العصر الحدیث » ص ۰۱۳۹ 
1 الشوقیات : ۰۱۹۳/۱ 














۲۷ 


ویقول : 
أن حل ذنبي عن الغفران لي امل في الله يجعلني في خير معتصم 
القی رحائي إذاعز المجير على مفرج الکرب في الدارین والغمم 
إذا حفضت جناح الذل اسأله عزا الشفاعة لم أسأل سوی امم )۱( 
۸ فضائل النبي ره 
ویڈ کر شوقي فضائل النبي وعظمته في مدائحه » کمثل شفاعته الکبری » حوض کوثر 
وغيره» کمایقول : 
وصاحب الحوض یوم الرسل سائلة ‏ متی الورود؟ وحبریل الأمين ظمی (۲) 
ثم يقول موضع الاحر : 
يامنلهعزالشفاعةوحده وهوالمن ره مسالهشفعاء 
عرش القيامةأنت تحت لوائه والحوض آأنت حیاله السقاء (۳) 
9 الاستغفار لذنوبه 
وإذا كان شوقي قد اقترف ذنوبا » فانه لم یقترفها عناداً أو ححداً » بل اقترفها نزقا وغفلة 
مشوبة بالتغافل » ولايد أن صاحب العقيدة القوية یرحع على نفسه باللوم » تائبا إلى الله مما احترح . 
وهكذا فعل شوقي فإنه أقبل على الله معترفا ہما اقترف » حائفا من العقاب » راجيا الستر والغفران: لأنه 
كان يستر ذنوبه عن الناس فلا يعلمها الا الله وهو غفار الذنوب . 
فیقول : 
قدمت بين يدي نفساآذنبت واأتیت بين ال وف والاقرار 
وحعلت آسترعن سواك ذنوبها حتی عییت فمن لی بستار )٤(‏ 
ومن ذلك مناحاته نفسه » وتو جيهها إلى التقوی » وأساه على ما احترح من ذنوب في قوله: 
يانفس دياك تخفي کل مبكية وان بدالك منهاحسن مبتسم 
اد الشوقیات: ۰۱۹6/۱ 
_.٢‏ نفس المرحع:۱۹۰/۱. 


۳ نفس المرجع: ٤١/١‏ . 
4> نفس المرجع: ۹۲/4. 














۸ 


ففي بتقواك فاها کلماضحکت کمایفض آذی السرقشاء بالشرم )١(‏ 


۰ - إتباع الأسوة الحسنة في القضاء والقدر 


وقد كان شوقي مؤمنا بقضاء الله وقدره يجد في الاذعان له راحة للنفس من بلا بلها » وينادي 


القضاءء بغير ما يؤمل المسلم فعليه أن يرضى ویصبر . ولأنه لا يعلم حکمة الله فيه . لان الجزع لا یرد 
مافات » ولأن الله حكمة في قضائه لا ندركها . 


وقال شوقي: 
سبحان من لا عزالاعزه 
لا تستطیم النفس في ملکوته 
الخير في مااحتاره لعباده 


وإذا أراد الله أفراً لم تسجد 


یسقی ولم يك ملکه لیزولا 
الارضابقضائهوقبولا 
لايظلماللّهالعبادفتيلا 
لقضائ هونا ولا تبديلا (۲) 


وهو دائما راض بقضاء الله داع إلى الرضا به ء مقر بعجز البشر عن رده وباستعصاء سره عليهم . 


فیقول : 
ماتقولفيقدر 
وهوفيالحطيةعلى 
یش رالاأنمبسه 
یل الرحسال علسی 
القضساء نقضت لها 


0 


كل حط وةرصسد 
إن سع واوإن ق عدوا 
حكموهوإن حسج نوا 
ع قدةبدت عقد 


وكان إيمان شوقي بقضاء الله وقدره عميق الأثرفي نفسه ء وکان رضاه به واضحاً في آرائه » 


لهذا جزع من إقدام بعض الشبان على الانتحار » وصور جزعه في قصيدة طويلة هداهم فيها إلى الحق» 


وأعاد إليهم الثقة والأمل » وبیّن لهم ما في الانتحار من معصية الله » وثكل للوالدین » واسخاط للناس » 


١۔‏ 
۲۔ 


۳ 


الشوقیات: ۰۲۲/۱ 
الشوقیات: ۰۲۱۷/۱ 
الشوقیات:۳/) 1 








وحسارة للوطن . 
ویقول : 
قائل النفس ولو كانتله أسخطط الله ولم يرض البشر 
ساحة الیش إلى الله الذي حعل الورد بساذن والصدر )١(‏ 
لاتموت النفس إلاباسمے قامبالموتعايهارقهر )٢(‏ 


فهكذا يدرس الاعتقاد بالله وقضاء ه وقدرہ واتباع سنة رسول الله صلّی الله عليه وسلّم الذي 





احتمل كل نوائب ولکنه لم يشك آبدا وعاش حياة معتدلة » فينبغي لنا أن نتبع الأسوة الحسنة لرسول 
الله صلی الله عليه وسلّم. 
ا.- الدعوة إلى العلم 

وکان شوقي یمن أن العلم هو السبیل إلى الرقي وضمآن إلى التقدم . وبما أن دور العلم في 
تقدم قوم مالا ينكر أي ذي عقل سلیم » بهمه آهمية كبيرة . ويبين شخصية محمد صلی الله عليه 
وسلم كمعلم کامل ویقول إن الله أنعم عليه ووهبه منصب العلم والنبوة » وبقوة العلم قد نور کل 
العالم وهلك ظلام الجهل . فیقول : 

آمنت بالعلم الذي أنت نوره ومن كأياديهومنك مناقبه 








تؤامن من حوف به كل غالب على أمرهفي الأرض والداء غالبه 

فأمنت بالله الذي عرّشأنه وآمنت بالعلم الذي عرٌطالبه (۳) 
ثم يقول في موضع الاح : 

سبح انك اللّهم خيرمعلم علّمتٌ بالقلمالقرونالأولى 

آحرحت هذا العقل من ظلماته وهديتهالنورالمبين سبيلا 


وطبعتهبيدالمعلمتارة صدی الحديدءوتارة مصقولا )٤(‏ 








۱۔ المراد بالورد والصدرء الحياة والموت. 

. ٠١٤/١: الشوقيات‎ ۲ 

3 الشوقیات : ۰۸۷/۱ 

> طبع السيف : صاغه » وصدئ الحدید: أي غير مجلر ولا مصقول. 























آرسلت بالتوراة موسی مرشدا 


7 


وابن البتسول فعلمالإنجيلا )١(‏ 


فسقی الحدیث » وناول التنزیلا (۲) 


عن کل شمس ماترید آفولا (۲) 


في ضوء هذه الأبيات نجد أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلّم عند شوقي کالشمس في 
سماء العلم والحكمة . فيلزم على كل انسان أن يطلب العلم لإضاء حياته . 
۲ خير الأنبياء 


وكان شخصية النبي عليه الصلاة والسلام حير الأنبياء قاطبة لأنه من خيرتهم نسلا منذ آدم 


وحواء» فلما كان صفوتهم وكان خاتمتهم صار خیرهم ء وفي رأي بعض المتصوفة المغرقين في 
شطحاتهم و حيالهم أن النبي بغية الله من العالم والغاية المقصودة منه » وقد تأثر شوقي بهذه الفكرة 


فرددها كما تأثر بها البوصيري وكررها ء وقال إنه صاحب الشفاعة العظمی يوم القيامة. 


۲۔ 


۔٣‎ 


یقول شوقي : 
محمد صفوة الباري ورحمته 
وصاحب الحوض یوم الرسل سائلة 
فاق البدوروفاق الأنیاء نکم 
وقال شوقي: 
ياحيرمن جا الوحودتحیة 
بيت السنبییس الذي لا يلتقي 
خير الأبوة حازهم لك آدم 
هم آد رکوا عزالنبوة وانتیت 
حلقت لبيتك وهو مخلوق لها 


البتول :لقب السيدة مریم علیها السلام . 
التتریل : القرآن الکریم . 

الشوقیات : ۰۱۸۱۱۸۰/۱ 
الشوقيات: ۰۲۳/۱ 


الشوقیات: ۰۳۹/۱ 


وبغية الله من لق ومن نسم 
متی الورود وحبریل الأمين ظمی 
بالخلق والخلق من حسن ومن عظم (4) 


من مرسلین إلى الهدی بك جاء وا 
إلا الحنائف فيه والحنفاء 
دون الأنام وأحرزت حسواء 
فيهاإليك العزة والقعساء 
إن العظائم کفژما العظماء (ه) 























۲٥۱٢ 


ویتصل بهذا العفضیل عراقة النبي وشرف أرومته » فهو من الذروة من قریش » وهي ذروة 
العرب و قد شرفت به فازدادت علاء . 
ویقول : 
قد ا٘حط]ا النجم مانالت آبوته من ستودد بازخ‌في مظهر سنم 
نموا إليهفزادوافي الوری شرفا ‏ ورب أصل لفرع في الفخار نمي 
حواه في سبحات الطهر قبلهم نوران قامامقام الصلب والرّحم )١(‏ 
فيبين شوقي تصوير محاسن الممدوح بالقول الحميل تصويرا كاشفا مميزاء يجلى شخصيته 
وخصائص نفسه في وضوح لا يشوبه إبهام ولا لبس. 
ویقول : 
الله قم بين الن اس رزقهم ‏ وأنت عيّرت في الارزاق والقسم 
إن قلت في الأمر لا آوقلت فيه نعم افخ یسر الله لامنك أو نعم (؟) 
ونجد في ”نهج البردة “ أن شوقي یستشفع إلى الرسول الأكرم قبل المدح ویسترحمه » وبعد 
ذلك يبدأ المدح من الشعر الشامن والأربعين ویفضله على سائر الأنياء ويقر بأنه موصاحب منزلة 
الكرامة والشرف في الدنيا والآخرة . 
فيقول: 
وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة ‏ متی الورود؟ وجبريل الأمين ظمى 
سناژه وسناه الشمس طالعة فالجرمفي فلك » والضوء في علم (۲) 
ویذ کر شوقي عن الشمائل کذلك : 
البدر دونك في حسن وفي شرف والب‌حردونك في خيروفي کرم 
۱۔ الشوقیات : ۰۲۳/۱ 


۲۔ نفس المرجم. 
5 الشوقيات: ۱۹۰/۱ 











YoY 


شم الجبال إذا طاولتها انحفضت والأنجم الزهر ماوا استمتها تسم 
والليث دونك بأساعند وثبقه إذا مشیت إلى شاكي السلاح كمى )١(‏ 
وقال في موضع الآخر: 
ياأفصح الناطقين المناد قاطبة ‏ حديئك الشهد عند الذائق الفهم 
وه کذا نجد عدة الاشعاره المدحية » التي تشير حبه العمیق لخير الأنام ء فعواطف الحب 


كانت تمو ج في قلبه » فقد ذ کر آحمل ذکر فضائله ومحامده و حعله وسيلة لبیان عظمته و کماله. 


الموضوعات التي تناولها اقبال في المدح النبوي 

كان إقبال صحب ال رسول منذ طفولته وقد قال عدة أبيات في مدح الرسول صلی الله عليه 
وسلم» ما وجدنا قصائده مختص بمدح النبي كقصائد الشوقي » ولكن مع هذا ما وحدنا قصائده 
تخلو من حب النبي وشعور الإسلام بو كان قلب الشاعر یخفق بذكر النبي. وحب النبي كان يجري 
كالدم في روحه وحسده . ولهذا كان كل شعره مملوء | بحب النبي وبمدح النبي » فقد تناول 
الموضوعات التالية في قصائده المدحية . 

ولشعر إقبال ثلاث نواح وهي : 

. الأولى » هي الذاتية /معرفة الذات‎ ١ 

٢‏ والثانية: هي الشعبية 

۳ والثالثة: هي وصف النبي 

في السطور القادمة نستعرض هذه النواحي بالتفصيل : 


۱۔ الشوقيات: ۲۰۰/۱ 
51 الشوقیات : ۰۱۹۷/۱ 





Yor 


ا- الناحیة الأولی:خودی (معرفة الذات ) 
وتعني تأثراته وكيفياته مثل : 
شوق جر گر نہ ہو ری ناز کا ادام مرا قيام کی جاب مرا جود کی جاب () 
إن لم تكن نصب عيني في الصلاة فلا فامت على الژورفي محرابها قدمي (۲) . 
و کان إقبال يرى النظرة الذاتية مهماً حداً لحياة الانسان لأنها هي قوة الإيمان . وهي سبب 
معرفة النفس التي هي درج السلّم للمعرفة الإلهية» ولما يفقد الانسان هذه النعمة فكأنه ميت لديه. 
يقول إقبال: 
ودی سے زندہ نو سے موت اك مقام حيات کے شق موت سے كرتا سے اتان شبات 
ورل سے زندہ تو دیا سے ےکا در ترا فان میں نر ے مو یل و فرات 
فى سے موه و ات ام می 3 ووی سے زندہ تو سلطان جملہ موجمدات (۳) 
(لو أن معرفة الذات حية » فالموت مقام في الحياة . لأن السعشق يختبرتباته اا لموت 





لو تكن الذات حيّة » فبحرك لاشاطی لے وموج النیل والفرات يتوق لأن یندمج معك 
لو تكن الذات ميتة نهي کاعواد لقش آمام النسیم ‏ لو تكن الذات حية فهي سلطان کل لموحودات (ع) 


ثم يلقي إقبال ضوء | مزيدا على أهمية الذاتية أو الحودي موی کد على نيل الصفة الذاتیة في شعره . 





ثم يقول: 
حودى را از وجود حق وحودے خودی را از نمود حق نمو 
نمیدانم که این تابنده گوهر کجساب ود اگر دری‌انبوده )٥(‏ 


وحودالله آکسهالوجودا فکانت مظهراجازالحلودا 





أزاهما جوهرامن حوف بحر سواه بشلسه من لن یجودا 0 


۱۔ كليات إقبال (الاردية) بال جبریل : ص۰۷۲ 

5 الترجمة العربية : زهير ظاظاء الأستاذ : حناح حبریل » ص ۲ ۵۰. 

5 کلیات إقبال (الاردية) ارمغان حجاز » ص٤‏ ۰۱۱۰ 

- الترحمة العربية : المصري » د. حسین مجیب : هدية الحجاز» ص ۲۲ 0 . 
3 کلیات [قبال » فارسی: ارمغان حجاز ؛ ص٤‏ ۲۳ . 


5 الترحمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : هدية الحجازء ص 485 . 





فلسفة الذات أو فلسفة الخودي 
يؤكد إقبال على الاهتمام بالذات في شعره ء وكان إقبال بنفسه مستغرقاً في الاعتداد بذاتة. 
وعنده بدون معرفة الذات لا يمكن لنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى ونمدح رسولنا صلی الله عليه 
وسلم » ويرى إقبال أن السبب الكبير لانحطاط المسلمين وضعفهم هو نسيان وإهمال أو عدم معرفة 
ذاتهم و یظن إقبال منکر الذات آکبر من منکر التوحید كفراً . 
فیقول : 
منکر حق نزدملا کافراست منکرخودنزدمن کافرتراست )١(‏ 
منک اللالدیشیخ کفر منکرالذات لدي منه‌شر )٢(‏ 
أي أن منکر الذات آشد کفرا وأكثر شرا من منکر اللّه. وعند إقبال سبب كل نوالب الکون 


هو فقدان الحودي .أي عدم الاعتداد بالذات والنفس. 





ا فقول 


فیقول: 
یک مودت سے مقر ب کا انددوں ہے فور خود یک موت مرق سے ملا جذام 
خد کک وت ےس ۶ب جت جب بن عرق كم کا > بے عروق د نظام 
خی کی موت سے ہندی كلد بل ویر س ہوا ے عال نر آشید ۶م (۳) 
من ممات الذات في الغرب ظلام وبموت الذات في الشرق جذام 
من ممات الذات في العرب خمود ولدی العجم عروق وعظام 
من ممات الذات في الهند حناح هیض في الأقفاص والعش حرام )٤(‏ 
فی ؤکد إقبال على تقوية الذات و على تربية الذات ویذ کر شروطاً لذلك » ومن المفيد أن نذكر 





هذه الشروط الثلاثة . وهي الإطاعة » وضبط النفس ء والنيابة الإلهية . 





5 كليات إقبال فارسى : جاويد نامه» ص ۰۳۸۰ 

وانظر: سليم اعتر » الدكتور : إقبالیات كى نقوش (الأردية ) . الطبعة الأولى » لاور » باكستان: ابراهیم سنز 
برنترز» ۱۹۷۷م۔ ص 1۷ ۲- ۰۲۹۸ 

5 الترجمة العربية : المصري ء د. حسين مجیب : رسالة الخلود » ص ۰۳۲۹ 

۰۹4۳ کلیات [قبال (الأردية) ء ضرب کلیم» ص‎ ٣ 

3 التر جمة العريية : عزام ؛ عبدالوهاب »الد کتور : ضرب كليم » ص ۰1۸ 








ا الشرط الأول 


عنه لأنه هو الخالق الأعظم ء الذي يدري کنه تکویننا وسر حلقناء ودقائق طبعيتنا وحفایا سل وکنا 





ومشاعرنا وعواطفنا » وشتان بین قدرة المخلوق الضعیف الواهي وعظمة الخالق القوي الجبار . 
یقول قبال : 


”ولا شك أن طاعة الانسان لربه إذا كانت عن عقيدة ثابتة وإیمان راسخ » فهي تملأ القلب 





سعادة ونورا » فلو تصورنا مجتمعنا شأن کل افراده طاعة اللّه ء والعمل في حدود شرائعه وأحكامه » 





فسنجد أن مثل هذا المحتمع لن یحدث فيه تصادم المنافع الخاصة وتصار ع المکاسب الفردية » بل 
سیکون مجتمعا متفاهما متوائما يعيش في ظل المودة والسلام *.(۱) 
ویقول إقبال في هذا الصدد : 


حدمت وم حنت شعار اشتراست صبرو استسقلال کار اشتراست 














١۔‏ 
۲۔ 


۳۔ 


گام او درراه کمغوغاستے 


نقش پایش قسمت هربيشه | کم خورو کم حواب ومحنت پیشه 
مست زیر بارمحمل می رود بيك کوباد سوه منزل می رود 
سرخحود از کیفیت رفتار خویش درسفر صابر ترا ز اسوار خویش (۲) 
ألفة الک شعارالحمل شیمةال صبروقارالجمل 
صامت الا حفاف يمشي ماضيا ذورقافي البيديسري‌هادیا 
نقشت وحه الصحاری أرحله شاردالنومقايلاأكله 
شم لایختال المسحمل ‏ راقصایقدم شطرالمنزل 
في الم دی من راكبيهأصبر هائم بالسیر عجبایخطر (۲) 


في قفر ولا يبالي بمآكله وراحته » يأكل قلیلا ويجتهد کثیراء بل يقضي عدة أيام بدون أكل طعامه 


کاروان رازورق صحسراستے 


الكيلاني » نجیب » الد کتور : إقبال الشاعر الثاثر » ص ۰ ۷. 


کلیات اقبال(فارسی ) اسرار خودى » ص ۰۱۰۲ 


الترجمة العربية : عزام عبدالوهاب : الد کتور : أسرار آثبات الذات » ص ۰۱۵۳ 

















ویطیم سيده في أحوال الخير والشر ء ويظن إقبال أن في المرحلة الابتدائية للتربية الذاتیة ينبغي 


للإنسان أن يرين نفسه بهذه الأوصاف . 


ثم ينصح إقبال الأمة الإسلامية باحتیار صفة إطاعة الله ورسوله . ویحث على هذا قائلا: 
در اطاعت كوش اےغفلت شعار می شود از جبرييدااختيار 
ناكس ازفرمان پذیری کس شود آتش ازباشد زطغیاں حس شود 
باز آزاددستورقدیم زينت ياكنهما زنجير سیم 
شکوه سنج سختئ آئين مشو از حدود مصطفی بیروذ مرو )١(‏ 
احهدن في طاعةیاذاالخسار فمن ال جیرسیدوالاختبار 
بامشال الأمریعلو من رسب _ وهوی الط اغی ولو كان اللهب 
ارجعن‌ی اسر دستورقديم زینن رجك بالقيد الوسیم 


شل سةفي شرعنا لاتشکون وحلدود الم صطفی لاتعدوذ  )۲(‏ 


٣‏ الشرط الثاني 


وهو ضبط النفس و هو وثیق الصلة بالشرط الأول. وبغیر هذا الشرط » ضبط نفس » یحدث 


التنافر والتضارب بين صفات الذات ومقوماتها فتکون النتيجة سئية . وفکر إقبال في معنی الحدیث 


النبوي الذي حاطب فيه الرسول أصحابه حینما عادوا من الحرب. 


”رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجھاد الأكبر یا رسول الله ! قال: 


”جهاد بالنفس 0 (۳)- 


5 


۳ 


ولضبط النفس يجب علينا أن نسيطر على الشهوات وهوی النفس ء ولهذا الأمر يلزمنا أن. 
نعتصم بسیف لا اله الا الله بالقوة . 

نقوي قلوبنا بنور الصلاة . 

کلیات إقبال (فارسی) : اسرار خودي » ص ۰۱۰۷ 

الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهاب :الد کتور : آسرار أثبات الذات» ص ۰۳ ۱- ۰۱5۶4 

احرجه الترمذي في جامعہ : کتاب فتن : باب ۱۲» وأحرجه النسائي في سننہ: کتاب الزكاة » باب ٤٦ء‏ وأخرجه 


ابن ماجه فی سننه : کتاب الجهاد ء باب فتن ۰۲۰۱ 











۲۲۷ 


> ونقطع جذر تصور الوطنية بنصر الحج وندرس درس الهجرة . 
ه23 ونقطع حب الثروة بالزكوة . 
وبهذه العناصر نجد قوة ضبط النفس )١(.“‏ 
انظر هذه الحقیقة في شعر إقبال : 
لا اله باشد صدف گوھر نماز قلب مسلم راحج اصغرنماز 


در کف مسلم مشال حنجر است قاتل فحشاو بغی ومنکر است 





روزه برحوع وعطش شبخون زند ‏ خیب رتن پروری را بشکند 

حب دولت رافنا سازدزكوة هم مساوات آشناسازد زكوة زفق 

درة العوحيد» فاحفظها الصلاة حجك الأصغرءفاعرفها الصلاة 

يفتك الصوم بجوعوصدى ضابطا بالقسط هذا الجسدا 

وينيرالحجقلبالمؤمن هج سس ةالأهل به والوطن 

بالزكاةالعابدالمالادّكر علمست حبٌ المساواةالبشر (۲) 
٣‏ الشرط الثالث 

هو نيابة الله في الأرض » ونيابة الله لا تعني الحلول محله سبحانه لأن ذلك یستلزم حلو 

المحل وانعدام شاغله ولا كما يقول الفلاسفة » وإنما يعني بنيابة الله القوة التنفيذية التي تتولى 
إحراء حدود الله وشريعته . أحكام القرآن ء وهذه القوة التنفيذية تتحلی بالعدل والرحمة وبعد النظر 


والإيمان العميق وتتجلى في الذات الكاملة القوية » ويصور إقبال الذات في هذه المرحلة تصويرا دقیقا 








فيقول: 
”إن الذات أنذاك ستكون خالدة باقية وليست كلمات النجوم الفانية ء وان محضرها وغيبتها 
۱ زيب النساء سرويا : کلام إقبال میں انبياء كرام كا تذكره » حضرت محمد إقبال کی نظر ميس (الاردية)» (تذ کرة 
الأنبياء الكرام في كلام النبي » سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عيون إقبال ) +ص ۰۳۲۹ 
۲ كليات إقبال (فارسی ) اسرار حودي »ص ۰۱۱۲ 


۳ الترجمة العربية » عزام عبدالوهاب » الد کتور : آسرار بات الذات » ص ٠٠١‏ . 






































۲۸ 


كلاهما حير ب رکةء وأنها برئية من العبودية والرق لغير الله ء فتصبح الذات سیدة الانس والجن» ولا 
غرابة في ذلك ء فهي مكان النيابة لله عزو حل “۔(١)‏ 
فیقول: 
رایت الکواکب لمحات نور وذاتك بالعشق وهن حلود 
تعالى ضميرك عن كللون فعفت من اللون کل القیود 
وغيبة(ذاتك) ذکروشکر ومسحضره اشعرهاوالنشيد 
إذاأضمت الروح الامورق ‏ ففنك عبدرهين سسجود 
وان عرفت قد ره ا کنت حقا على الانس والجن رب الجنود (۲) 
"فهي مرحلة یکون الانسان فیها سیطرا على العالم» مسخرا قوی الکون» نافخا الحياة في کل 
شيع » مجدداً شباب کل هرم ء يهب الحياة بأعجاز العمل » ویجدد مقاییس الأعمال » ويرد العالم إلى 
الأحاء والاسلام “ ۲(۰) 
ويبين إقبال ”الذاتية “ في مثنوي مسافر بالتفصیل . 
ویقول: 
هل تعلم سر دین المصطفى؟ هوأن کشف أسرارلنفس هو لملك ذاته 
مبال دی ؟ اس رارك فالحية بدون معرفة اللفس موت 
المسلم الذي یعرف نفسے . هوالذي يجتبيهامن وسط الدنیا 
أنه مطلم على ضمیرالکوت ‏ وھسو سیف » ”لام وجود إلا الله“ 
صيحاتدفي المکان والامکان وتصل الأفلاك السبعة في فضائه 
وما دام قلبه سرا من أسرار الله تعالی فمن الظلم آن یجهل نفسه 
لرجل الحي من فرغ داحله عما سوى الله لأن له سراجا داحل وجوده من الذاتية 
هو ثابت القدم في صراع الخیروالشر لأن ذکسره سیف »وة هدرع 
میلاد صبحه من صوته لذي يبعث من‌روحه 2 وليس من نورالشمس المشرق 
۱ الكيلاني » نجیب » الد کتور : إقبال الشاعر الثاثر » ص ۷۲. 


۳۹1 نفس المرحع. 
۲ عزام » عبدالوهاب » الد کتور : محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره » ص ۰۸ 











۳5۹ 


فطرته بلا جھات في عالم الجهات وهو الحرم ء ویطوف حول الکائنات 
الشمس ذرة من غبار طريقه 2 والكتاب شاهد على عروحه 
تفكرقليلافي القرآن والسنة وارجع البصر کرتین إلى نفسك أيها الجاهل 
وتعرف إلى مقام الذوق والشوق وصدالقمر والشمس ولو كنت ذرة 
إعرف حقيقة هذا العالم الموجود وارفع من صوتك في عالمك 
تقوم الحسياة على أساس الأمل ‏ فاعرف نفسك من آم‌الك 
لأن الأمل يحرك السمع والبصرولفؤاد ويجعل حفن التراب روضة شقائق 
لأن الأمل يجعل الطین إنسانا ويجعلمنا صحرماللأسرار 
وعندماتط ای ذرة من ترابنا يهبالذرةع رض الفلك 
لقدبنى إبراهيم السکعبة وحعل التراب ذهبا بنظسرة منه 
فعمر"بالذاتية“بذلك | واجعلت ربك ذهب*(۱) 


فی ؤکد إقبال على معرفة النفس و إذا يعرف الانسان قوة النفس فيغلب الکون » 





وقد عرف اقبال نفسه بعد دراسة عميقة السنائی (۲) »و عطار(۳)» والرومي )٤(‏ وابن 
عربي (ه) من الصوفية » وهیگل )٦(‏ » وشوبنهار (۷) ونیتشی (۸) من حکماء الغرب» 
-١‏ محمد إقبال : من مثنویات ”المسافر“ء الترجمة العربية : عبدالفتاح فرح » یوسف ومنصور » محمد علاؤ الدين. 


الطبعة الأولى . القاهرة : المجلس الاعلى للثقافية . ۲۰۰۲م . ص ۸۱ .۸١‏ 


3 طبيب السنائي ؛ کان اسمه مجدود وكنيته أبو المجد » ولد ٤٤٦ھ‏ /۱۰۷۱م وتوفى 0۱۱۵۰/540 








في غزنة. 
۳ هو » عطار» فريد الدين محمد بن إبراهيم » الشاعر الصوفي باللغة الفارسیة . لم نعرف تاريخ مولده ووفاته حتماً 
ولكن آغلب الظن ء انه ولد سنة ۹/0۵۱۳ ۱۱۱م وقتل علي آيدي مغول سنة ۱۲۳۰/1۲ في نیشابور . 
> ہو أبو الحسن علي بن عباس بن جریح ؛ المعروف بابن الرومي ء وكان عهده ۱ ۲۸۳ھ لام ككلم 


6 هو عبدالوماب بن العربي بن يوسف الفأسي » أبو الفضل » مولده ووفاته بفاس ‏ وکان عهده ۰۹ ۰ھم۔ 





۹ھ /۰۰٦۱م۔۸٦٦۱م۔‏ 
٦‏ هوجارج وبیلم فريدرك ھیگل ء هو فلسفي من المانیا وکان عهده ۱۷۷۰م ۱۸۳۱م . 
۷ هو آرتھر شوبنهار » فلسفي ألماني » وكان عهده ۰2۱۸۰-2۱۷۸۸ 


۰۴۱۹۰۰ -2۱۸ 4 4 هو فريدرك نتیش » فلسفي آلماني » و کال عهده‎ A 























۲٢٠ 


وحاقاني (۱) وبیدل (۲) من الشعراء الفارسية (۳). 


دراسة القرآن الحکیم دراسة عميقة » عرف إقبال نفسه وصار إقبال "الاقبال “ ونال مقام السمو والعلو 


معني الفقر عند اقبال 


عاش سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم حياة الفقر ولکن ما كان ذلك الفقر حياة الضعف 


والعسرة » بل حياة العزة والحشمة بقوة الذات ومعرفة اللفس ء ولهذا يبين إقبال في کلامه اصطلاح 
”الفقر“ فیقول: 


جز بقرآن ضخمي روباهي است فقرقرآن اصل شاهنشاهي است 
فقرقرآن ؟ اختلاط ذکروفکر فكررا كامل ندیدم جز بذكر (4) 
يصبح اش علب ذيّاكَالأسد دون قرآن وملك م‌ااستند 
فقره م لك وذکرئمفکر واهب الفکرالکمال كان ذکر )٥(‏ 


والفقر عنده هو اصطلاح مترادف للتوحید » یقول إقبال: 


حودی کا سر نهاد لا اله الاالله ٠‏ ودی هت تيغ فسان » لاله الا اللہ )٦(‏ 
مسترفي الذات معنی بعيد سوه لال ے الا الله 
سیف الذات قاطع غيرناب شح لهولاال إلاالله (۷) 


هو افضل لدين بديل حاقاني شرو آي » لقبه کان ”حسان لعجم ولد في قرية شيروان عند آذر بایجان سنة” ١1‏ ١م‏ وتوفى سنة ۱۱۹۸م . 
ديوانه يشتمل على قصائد والمقطعات والرثاء والتصوف وغير كذلك . 

هو عبدالقادر » اشتهر باسم بيدل » ولد سنة ٤‏ 4/۱۵۵ 174١م‏ في يثنه (احدى المدن من الهند) في الأسرة 
الدينية » وتوفى سنة 111 ١ه/‏ ۱۷۲۰م في دهلي (الهند) 

وقار معين ء سيد :إقبال شناسي اور لیا زونكار(الأردية ) ۔لاھورء باكستان: ظفر سنز برترز شمع بلازه ۱۹۸۸۰م۔. ص ۰۱۸-۱۷ 
كليات إقبال ء فارسى ء جاوید نامه » ص ١٥ء‏ 

وانظر أيضاً: سمير » عبدالحمید إبراهيم : ديوان الأسرار والرموزء ص ۰۳ 

الترجمة العربية » المصري ءد. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص 4 ۰۲۱ 

كليات إقبال (الاردية) ء ضرب كليم » ص ۰۸4۱ 

وانظر: عبدالحميد إبراهيم » سمير : ديوان الأسرار والرموز »ص ۳۷. 

الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : ضرب كليم » ص ۰۲۳ 





۲11۱ 


ثم یقول: 
تدعق سے جب فقرک شان پت دی ال بای کل ضر ب كال ے کاسپاہ () 
نظطرةنفى للقلندر سيف طبعته الذات التي يقتضيها 
واحد من حنودهاالحق يغني عن جیوش تخاف وهم الفناء 69 
بعد قراء ة هذین البیتین والربط بينهما يتأكد لنا أن التو حيد والفقر مصطلح واحد . 
یقول إقبال : 
لاالهسرمايةاسرارما رشت هاش شیرازه افکارما (۳) 
لاالهالسرفي أسرارنا ”لا لے السمط من أفكارنا )٤(‏ 
الفقر لدی إقبال علم معرفة الأسرار والقوة ء وصاحب الفقر لا يخاف من الطاغوت وأصطدام 
الكفرء وجميع أعماله تدور حول لا إله » وبسيف إلا له يفتح خيبر ويعلن كلمة الحق عند فرعون 
ونمرود» يشرح إقبال ”الفقر * ومقامه هكذا : 
فقر بر كروبيان شبخونزند برنوامیس جهاد شبخون زند 
برمقام دیگراندازد ترا اززجاج الماس می سازد ترا )٥(‏ 
حاله ذوق و شوق ورضا ‏ وتسايولم الله قضی 
ياله كنزابهالعيش صفا فه و میراث النبي المصطفی 
ليله المظلم للم جد سراج یصنم الجوهر من أدنى زحاج 
یقهر المومن ناموس( الفلك فهو انس ان وفي النورم لك 
فلقدتنقلدياكإلى حصالهة اسمی وشن آفضلا (۷) 





ا کلیات اقبال ء (الاردیة) » بال جبریل » ص ۰11٩‏ 

3 الترحمة العربية : زهير ظاظا ء الأستاذ ء جناح جبريل » ص ٤‏ ٤٦ء‏ 

.۳۸ کلیات إقبال(فارسی) رموز ہے حودی»ص ۲۱۰.وانظر: سمیر ء عبدالحميد إبراهيم : ديوان الأسرار والرموز» ص‎ ٣ 
۰۱۹5 الترجممة العربية : عزام » عبدالوهاب ء الدكتور: رموز نفى الذات » ص‎ ۔٤‎ 

ه22 کلیات إقبال (فارسی ) بس جه بايد كرد اقوام شرق » ص ۰۲5 

3 ناموس: القانون أو الشريعة . 

۷ الترجحمة العربية : المصري » صاوي شعلان : الأن ‏ ماذا نصنع یا امم الشرق » ص ۰۳۵۸ 
































رھ 


ویتولد الفقر بقوة العشق الالهي وعشق النبي» والمؤمن يفنى نفسه في ذات الاله كما يفنى 
قطرة الماء نفسه في البحر » ثم يفرق إقبال بين فقر المؤمن وفقر الكافر قائلا: 
فقر مومن حيست ؟ تسخير جھات بنلهازتائيراومولاصفات 
فق ر کافر حلوت دشت ودرااست فقرمومن‌لرزه بحرو براست )١(‏ 
فقرن اه عن اه تسخیر الجهات واحستاب لجميعالكائنات 
يرفع ال مومن فوق الشبهات مظهرا اعلی لقدسي الصفات 
فترآهل الکفرهمم‌للفطر ومح اف العمران البشر (۲) 
الناحية الثانية: الشعبية 
ويذكر إقبال في هذا القسم أحوال الأمة بصدد مداولة الأيام ومنها : الرقي والذل إلى صفات 
القوة والنهضة حسب ازدياد حبهم للرسول صلی الله عليه وسلّم . 
وكان إقبال رقيق القلب وذكي الفهم» والشأب المسلم وشعبيته كانت مهمة حدا عنده 
والجزء الخاص لشعره. 
وننظر في السطور القادمة هذه الموضوعات. 
إقبال ووحدة الأمة الإسلامية 
وكان إقبال يحب الأمة الإسلامية » ویرید أن يصير المسلمون أمة واحدة . فالمسلم عند 
إقبال كالصقر درويش الطیور» قد يتخذ عشاً يأوى إليه ولكنه يطير في الأعالي وينتقل بين القمم 
ويتملك الأفاق الواسعة دون أن تملكه ء فهو عبدالله وحده . 
ويقول حازم محمد المحفوظ: 
”ولدى إقبال لا تناقض بين الوطنية الصادقة والأحوة الإسلامية الشاملة » فالإنسان بفطرته ینز ع 
إلى حب مسقط رأسه حبا جما » ولقد كان إقبال بنفسه محب الوطن صادقا » فهو أحد من الرجال الذين 
بنواوطنهم و کتبوا تاريخهم » ورای إقبال روئية الباكستان بعينه » التي رسم حریطتها ونشر فكرتها وقاد 
حركتها بین القائدين في إخلاص وإقدارء ولكن ذلك لم يشغله عن هموم أمته الكبيرة وجودها العالمي 
ورسالته الإنسانية » تلك هي النقطة الأولى . 


١۔‏ كليات إقبال (فارسی) : بس جه بايد كرد اے اقوام شرق» ص 5١٠‏ . 
۲۔ الترحمة العربية : المصري » صاوي شعلان : الآن کس ماذا نصنع يا آمم الشرق » ص ۰۳۱۰ 

















1۳ 


والشانیة أن الأساس الذي تقوم عليه الوحدة الإسلامية عند إقبال هو الشريعة الإسلامية التي 
تخاطب الإنسان من حيث هو الإنسان ء لا تفرقه الأصول العرقية العنصرية ولا المشاغل الوطنية أو 
القومية ولا الفوارق اللسانية أو الثقافية“.(١)‏ 
كما قال الله تعالى: 
يا نها النَاسُ تا حلا من د کر و اتی وَحَعَلنَا کم شْعُوْباوََئلَ ِتعَارهوَا» إن رمحم 
نله ناكم 4 )٢(‏ 
وكما قال نبي الإسلام: 
"المسلم أخواالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه » من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ء ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القیامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة».(؟) 
ومن ثم فان هذه الشريعة هي النظام الوحيد القادر على تحقيق وحدة البشرية وصياغة 
الشخصية السوية وبناء الحضارة الحقيقة . 
ويقول إقبال : 
حم الله إليك الأمما بك حقاكلبدءخقما 
كم تقي فيك كالرسول منيب وحریح القلب رفا القلوب 
لك طرف بالنصارى سحرا وعن الكعبة أبعدت السشرّى 
یامن الأفلاك من‌هبوتها منرناالكونإلى طلعتها 
سرت کالموج دعوب السفر أينتبغينمرادالنظر 
کفراش في لظى الحب اصبري وخحنذي عشك بين الشسرر 
أحكمي العشق بروح قد صفا 0 حدّدي العهد بحب المصطفى )٤(‏ 
۱۔ المحفوظ: حازم محمد أحمد إبراهيم: الحكيم الأمة وشاعر الإسلام محمد إقبالء ص ٦٦ء‏ 
۲ سورة الحجرات » الآية : ۰۱۳ 


۰- صحیح البخاري »باب المظالم » رقم الحدیث :۳ ء وباب الا کراه » رقم الحدیث : ۰۷ 

3 صحیح مسلم : باب البر » رقم الحديث :۲ ۵۸۰۳ ۰ ۰9٩‏ 

صحیح أبو داؤد : باب الإيمان » رقم الحدیث :۷ء وباب الإمارة : رقم الحديث : ۳۹ء وباب الأدب : رقم الحدیث : ۰۳۸ 
8 صحيح الترمذي : باب الحدود » رقم الحديث : ۳ء باب البر رقم الحديث : ۰۱۸ 

8 صحيح ابن ماجه : باب التجارات » رقم الحديث : ٥٤‏ ء باب الكفارات » رقم الحديث:4 ۰۱ 

1 الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : ديوان الأسرار والرموز » ص ۰۷۸۰۷۷ 























۲٦٤ 


وفي قصيدة "برلمان إبليس “ في آخر دیوانه "ارمغان حجاز * أي هدية الحجاز ء يتتبأ بفشل 
كل الأنظمة الأحرى ویعبر عن تخوف رئيس الشیاطین على نظامه الابليسي الشریر من الشريعة 
الإسلامية ومن أمة الاسلام. 

”إن كنت خائفا (علی لسان إبليس ) فإنني أحاف أنه لا تزال شرارة الحياة والطموح کامنة 
في رمادها (أي في رماد هذه الأمة المسلمة ) ولا يزال منها رحال تتجافى جنوبهم عن المضاجع » 
وتسيل دموعهم على خدودھم سحراء أنا لا أجهل أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مھجوراء وأنها 
فتنت بالمال وشغفت بجمعه كغيرها من الأمم ولكني أحاف أن قوارع العصر وهزاته ستوقد 
مضجهاء وتوقظها وتوجها إلى شريعة محمد صلی اللّعليه وسلم “۔(١)‏ 

والغالثة :إن شسرارة الحياة » كما اسماها ”إقبال “ التي تحفظ على هذه الأمة و وجودھا 
وتشعل بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم » قد آمن ”إقبال “ طول حياته أن سر الأسرار في الحياة 
الإسلامية على الصعيد الفردي والصعيد الجماعي » هو محبة المصطفی وكان كثيرا ما یردد » ”أن 
أنوار أوربا ومدينتها لم تلب لبى أو تعشی بصري لأني اكتحلت باسم المدينة “. (۲) 

لقدعاش إقبال طول حياته متغردا بترنيمة محبة المصطفى والشوق إلى مدينته » لقد طفح 
الكأس به في آخر حياته » حتى إنه كلما ذكرت ”المدينة “ فاضت عيناه وانهمر تا بالدموع » و کما 
تخيل معراج النبي في حاوید نامه أو رسالة الخلود. 

"فانه رحل إلى الحجاز ويتخيل نفسه مسافراً بين مكة والمدينة » شرفهما الله » تهوى به 
العيس ويسير به ال رکب على رمال كل ذرة من ذراتها حب یخفق "بمجد “ فيطلب من السائق أن 
يمشي رويداء ويرفق بهذه القلوب الحفاقة » ثم یتحدث إقبال بين يدى ”الرسول “عن نفسه » وعن 
بلاده » وعن أمته » ويطلب منه صلی الله عليه وسلم الكرم والشفاعة للأمة الإسلامية “(5) 

ولکن ما أمكن لإقبال أن ينظر مدینة الرسول بعيون الحقیقة » وكل أمنياته لزيارة مدینة النبي 


۱۔ المحفوظ » حازم محمد أحمد إبراهيم : الحكيم الأمة وشاعر الإسلام علامة محمد إقبال» ص٤1‏ » ٠١‏ . 
5 المحفوظ » حازم محمد أحمد عبدالرحیم : الحكيم الأمة وشاعر الإسلام علامة محمد إقبالك ص ٦٥ء‏ 


٣‏ نفس المرجع. 








۰ 


۱ ولکن کان قلب إقبال مسكناً لمحمد صلی اللّه عليه وسلم وحبه كان متاع حياته » فینادی 


المسلم في قصيدته إلى الأمة في ”ارمغان حجاز“ . 


”وثق فؤادك بالهدى واسلك سبیل ”المصطفى“ اقطع منازل سفرك بخطر حديد و كبر في 
هذا الفضاء الأزرق » لو أردت مقامك في هذا العالم »فوثق قلبك بالحق واسلك سبيل 


)٢(.“یفطصملا‎ 











35 


۳ 





وحوهر الوحدة الاسلامية الرابعة والأخيرة في نظر ”إقبال “ هو التوحید » الثقافي والروحي في 
الأساس » فی كد إقبال على هذا و يقر حفظ التوحید ونشره مقصد الأمة الاسلامية . 


فیقول: 

كلمة التوحيد منك المقصد 
دينهفيهالحية الخالدة 
يها التالي الکتاب المنزل 
هو أحياسنة مس آزرا 
أيها الشارب من کأس الخلیل 
سیف ”لا موجود إلا هو * حذ 
في ظلام الدهر آشرق للملا 
حجلتالك في الیوم العسیر 
قد أحذت الحق عني مادهاك 


حاوید »حادم علي: علامة اقبال باو جود عواهش کے حج نه کرسک (ماحج إقبال على الرغم أمنيته) روزنامه 


(الحريدة اليومية )امروز ٩‏ یونیو ۰2۱۹۹۱ 


أنت لسلسکبیر فیهاتوجد 
لاتراهاعن هداه حائدة 
تسمون » لا تقعدن عن عمل 
محدثافيهاإلاهاللورى 
يا حمى النفس من طاس الخليل 
وبهالأصنام هذى فاحذذ 
وانشرن حقاعليك اكتملا” 
حينما يسألك الهادي البشير 


لم‌تبلغه بحق لسواك )۳۲( 


وانظر: الندوي » مولانا أبو الحسن » روائع إقبال ء ص ۰۲۱-۱۷ 


وانظر: محمد ظریف ایم أن » قاضي : إقبال قرآن کی روشنی میں (إقبال في ضوء القرآن)» ج۱۳/۲- ۰۱۶ 
المحفوظ » حازم محمد أحمد عبدالرحیم : الحکیم الأمة و شاعر الاسلام علامة محمد إقبال » ص1۸ . 


سمیر »عبدالحمید ابراهیم: دیوان الأسرار والرموزه ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 








٦٦ 


الو حدة المتكاملة 

أكد إقبال على أهمية "لو حدة الکاملة “ وضرورتها في کلامه ويريد هافي أكمل صورة» 
نجد صبغة هذه الوحدة في كلامه بصورة أحسن . يقول : 

شق يرك لے میس ہے شرت مرك عض سے فل الله ہو هرق رگ وليه س ے () 

صلاة الحب على شفتي (وعلى حديك تورّده)» الفتنة وجهك یوقد ها وآنا آشرح 
ماتوقدوه توحيد الله لنانور وحياة القلب توحدوه . )٢(‏ 

مادام السسلم يرفع هتاف التوحيد هذا لا يمكن لأحد أن يمحو وجودہ من قرطاس الحياة 
بأنه حليفة الله ونائبه وبهذا الدرس التوحيدي يريد إقبال حطم اصنام قلوبنا وأذهاننا ويظن إقبال أن 


وحدة الملة لا بد منها لرقي المسلمین.فیقول: 








فرد راربط جماعت رحمت است جوهراوراكمالازملتاست 
تاتوانی باجماعت یارباش ‏ رونق هنكام ةاحرارباش 
حرز جان كن كفتةٌ خير البشر ‏ هست شیطان از جماعت دورتر 
فردوقومآئينهيك ديكراند سلك وگوهر» کھکشاں ء واختراند 
فردتااندر جماعت گم شود قطرهوسعت طلب قلزم شود 
فردمیگردزملت‌احترام مل ازافرادمی بابد نظام (۳) 
رحمةللفرهحجرلأمة ‏ کامل‌جوهره‌في ال ملة 
فالزمن الحمم جھداالمستطاع ‏ في ذرا الاحرا رکن مثل الشعاع 
واحفظن ماقاله خیر البشر ‏ كل شیطان من الجمم نفر 
فردنامرآتهأمته وکذاسرآته اصورته 
وهماسلك نظامودره أونجومتجلىفيالنهر 
قيمةالأفراد حدوي الملة ومن الأفسسراد نظ «ولأمة )٤(‏ 


کلیات إقبال (الاردية)»بال جبریل ء ص ۷۰۱۔ 


وانظر: سلیم اختر » الد کتور : إقباليات کے نقوش (الأردية ) (نقوش إقباليات) ص ۰۲4۷ 
الترجمة العربية ء زهير ظاظا » الأستاذ » بال جبریل » ص ۰1۷٩‏ 


کلیات اقبال (فارسی) » رموز بے خودی » ص ۰۱۹۸ 


التر جمة العربية » عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رموز نفي الذات » ص ۰۱۹۰ 




















۳۹۷ 


و کر اقبال رسالة اتحاد بين المسلمین في کلامه مراراً وخاصة في أشعاره الابتدائية مثل 
شكوه » وحواب شکوه » وحضر راہ » وشمع وشاعرء طلوع الإسلام وغيره . 
وكان رسالة إقبال لمسلمي العالم كله. 
ایک ہوں کلم حم کی پاسبانی کے لیے نل سك سائل سے ےک بفا ک کشر (1) 
و”ينبغي أن يكون المسلمون في صف واحد لحفاظة الحرم من شواطئ النیل إلى آرض کاشفر. 


إقبال والرجل المژمن 
الرحل المومن الذي يحلي نفسه بالطاعة وضبط النفس والنيابة إلهية » والرحل المومن لدی إقبال 
هوصاحب الارادة والاعتیار » والذي یغلب الدنیا ولا تغلبه » ویقهر الوحود ولا يقهره ء ولا يهاب الموت 
بل یتسم له إنه المؤمن الذي یسخر الکائنات ویخضع له الوجود » ويملك الكثير من عرض الدنياء لکنه 
لایستهویه أو یستعبده بل هو مع ملکیته للدنيا طلیق منها » حرمن قيودها ء وهو ما يعبر عنه بالفقير أو القلندر . 
ویقول : 
"ومثل هذا المومن الکامل یظل یصعد في مدارج السمو والرفعة » محاولا أن یتصف بصفات 
الله » ومحاولا التقرب بصفاته الربانية إلى الذات المطلقة - ذات الخالق الأعظم » عندئذ إذا نطق هذا 
المومن الکامل »الذي يشق طريقه اللانهائي إلى الکمال » [ذا نطق فبالصدق ولذا أتى عملا كان 
صوابا » وإذا حکم حکما کان عدلا وحقا؟ . (۲) 
فیتغنی إقبال بعزيمة المسلم » فیقول : 
ہو علقہ پارال تو يرم کی طرح نم رزم ‏ وگل ہو تو لاد سے مون 
افلاك سے ے ا کی ریا دکفاش ای كر اک سے آذاد سے من (۳) 
مع الصّحب لين کمن الحرير ‏ بعیدمن الم حك» المومن 
حدید |ذا مساطفی باطل جرئلدى المعرك المژمن 
من الطین لکن على الطین یسمو ويأبى على الفلك » المومن (4) 
١‏ کلیات إقبال (الاردية) بانك درا» ص ۰41۹ 
5 الكيلاني » نجیب » الد کتور: إقبال الشاعر الاثره ص ۲۳ . 


۳ کلیات إقبال( الاردیق) ضرب كليم »ص ۰۸۸۹ 
٤‏ الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور» صرب کلیم» ص ۰ ۰4۳ 























۲۸ 


ويعبر عن قوة الایمان في »” شعارالمؤمن“ فیقول: 
لم أحن رسي خاشعاإلالمن ‏ یمین هالاحیاءوالافناء 
فقري لخلاقی غني عن خلقه فأناالغني وأنغدوت فقیرا 
وأرى فناء العيش خی اللفتی ‏ من أن يعيش على الغناء أسيرا )١(‏ 
ثم يقول: 
محکما کالجبال عش » لاضعيفا 2 واهن النارطائشا كالهشيم (۲) 
ونجد إقبال كثيرا ما یخاطب المسلم الحق » الذي آمن بربه وعرف حق المعرفة » يطلب منه 
الیقظة والوعي والصحومن نومه الطويل وعدم الحوفء لأن الله تعالى قال: 
3 یا الله لا خرت عم و هم رون (۳) 
وقال تعالی: 
و توت لو إن شم وین هه 
وقال تعالی: 
فلا لاف إِنْكَ انت الاغلی ‏ ره) 
ويبين إقبال هذه الحقيقة ویقول : 
قلبهمن لاتخف قلب سليم حین يمضي نحوه فرعون كليم 
ورده لاتحزنوافي المسارق آنتم الأعلون "تاج المضرق “ )٦(‏ 
وأن الأمة المسلمة لاتخاف الموت : 
لا تخعاف الموت هذوالامة نحننزلنالديهاحجة (۷) 


ویشرح الأستاذ آبو الحسن الندوي فکرة إقبال للرجل المؤمن .تحت عنوان : 


3_- الكيلاني » نجیب » الد كتور: إقبال الشاعر الثاثر » ص ۰۷۳ 

۲ عثمان امين » الدكتور : إقبال ؛ رسالة محمد إقبال .لقاهرة : قسم لصحافة والإستقلامات . سفارة پاکستان . 1585م . ص ۰۷ 
- سورة يونس »الآية : ٦٦۔‏ 

۹ سورة آل عمرانء الاية : ۰۱۳۹ 

و سورة طه » الاية : 1۸ . 


٦۔-‏ سمیر »عبدالحميد : ديوان الأسرار والرموزء ص ۰۱۰۸ 


۷۔ نفس المرجع. 

















۳۹۹ 


*تصویر للشباب المسلم * . 

”إن الدكتور محمد إقبال یتمنی للإسلام جيلا حدیدا» شبابه طاهر نقي وضربه موحع قوي » 
إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد الثری وإن كان الصلح فهو في وداعته کغزال الحمی » یجمع 
بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل » هذا مع الأعداء و ذاك مع الأولياء» ذا تكلم کان رقیقا رفیقاء وإذا 
جد في الطلب كان شدیدا حفیا » و كان في حالتي الحرب والصلح عفیفا » آماله قليلة » ومقاصده 
جليلة » غني القلب في الفقر ء فقیر الجسم والبیت في الغنی » غيور في العسر» روف کریم عند الیسر» 
یظماً أن آبدی له الماء منة ء ویموت جوعا إن رأى في الرزق ذلة » إذ كان بین الأصدقاء كان حريرا في 
النعومة وإن كان بين الأعداء كان حدیدا في الصلابة » كان طلاوندي » تتفتح به الأزهار وترف به 
الأشجارء و کان طوفانا تصطرع به الأمواج وترتعد له البحار » إذا عارض في سيرة صخورا وجبالا » 
كان شلالا ء وان مرفي طريقه بحدائق » كان مساء سلسالا ۱(.۴) 

ثم یقول: 

"یجمع بین حلال یمان الصدیق وقوة علي » وفقر آبي ذر » وصدق سلمان » يقينه بين أوهام 
العصر کمصباح الراهب في ظلمات الصحراء » یعرف في محيطة بحکمته وفراسته وبأذان السحره 
الشهادة في سبیل الله أحب إليه من الحکومات والغنائم . يقتنص النجوم » یصطاد الأسود » 
ويباري الملائكة . ویتحدی الكفر والباطل آینما كان » يرفع قيمته ويزيد في سعره » حتى لايستطيع أن 
يشتريه غير ربه» شغلته مآربه الجليلة وحياة الجد والجهاد . عن زينة الجسم والتأنق في اللباس » وشعر 
بانسانية » فترفع عن تقليد الطاووس في لونه » والعندليب في حسن صوته )٢(.“‏ 

ويقول في موضع آخر: 

”أيها المؤمن كن مثل أنسام الصبا تحمل العبير دون أن تحشم نفسها حمل الأوراق والأعواد 
والحطب . إن كنت بحرا فکن في صراع مع الحاضرة والبادية وان كنت ظلا فحد مكانك على قيمة 
أوراق الورود وكن على يقين من أن سر الحق لا یحتحب عن أهل الحق . 

إن المومن كقطرة الطل حين قوي شوقها إلى الظهور فحلت عقدتها بيدها واستقرت بقوة 
ذاتيها في ضمير نفسها ثم حملت متاعها وارتحلت من خلوة الافلاك إلى بطون الأصداف تختص بها 


5 الندوي ء أبو الحسن علي » السيد : روائع (قبال » ص 1٦‏ . 
5 الندوي ء ابو الحسن علي » السيد : روائع إقبال ؛ ص1۸ . 











۳۷۰ 


ولكنها تنفست لحظة في أحضان السحر إلى أن استقرت في براعم النوار المتفتح للحياة *.(۱) 


ويقول إقبال: 
كن مشل إبراهيم في الإيمان حتى تزيلمعابدالأوثان 
الشعب بني عة يكفاحه ليشيدمجدائابت الأركان 
ولقديظن بهالجنون إذاأہدی يوماتمرهدهعلىالطغيان 
ماف وق أرض الله شعب ظافر لوغ آمال ونیل آماني 
إلا إذاعقل الجنونوإنما یسحلو جنون الحب للاوطان 
المومن الم قدام یمضی قاهرا بالعز ة والإقدام دون تواني 
وإذا ارتضى للذل آمسی کافرا ‏ باه أو بسک رامة الوطان 
لا یضرك الدنياتعيش وشعبے فیهس‌اقتسل الذل والحرمان 
العطرمستترويسرى ظاهرا کن أنت مثل العطرفي البستان 
لاتخمدعنك في الربی ألوانها كن الب افیه امن الألوان 
قدضل أهل القصرعن أرواحھم لسم‌یهت دوا إلا إلى الأبدان 
فالدین إرضاءالدخیلولیسں مرض ةةالالهالواحد الديان 
لا تصحب في شرب كاسات المنی إلاونياصادق الوحدان 


لا ترحوافي ندماءوغدر نشوة 


ولو أن فيهم قيصرالرومان (۲) 


فالمؤمن لا يخاف إلا من الله ومن يعش في حظيرة لا اله إلا الله یتحرر من کل قيد وکل 


هوى. حتى يصيررضي الله لیه من كل شعي . بأركان الإسلام یأحذ مؤمن القوة والمجد » لأن كلمة 
التوحيد التي يفنى فيها صدف جوهرها الصلاة » والصلاة هي الحج الأصغر وهي في يمين المؤمن 
بمثابة الخنجر يقاوم به شيطان الفحشاء والمنكر . 

أما الصوم فهجوم حاطف على تحکم الحوع وغيره من رغبات النفس أنه يحطم حدة الشهوات » 
والحج يقوى صلات والروابط بین العبد والمعبود والمجتمع أيضاً وينقطع كل تفرقاة بينهم . (؟) 


.4 شعلان» صاوي علي: إيوان إقبال : مختارات من شعره » ص‎ ١ 


۲۔ شعلان » صاوي علي : إیوان إقبال : مختارات من شعره » ص ٥۔‏ 





۳۔ نفس المرجع. 





























TY! 


أما الزكاة فتحرق الطمع وحب المال وتعلم المساواة وتمنح المؤمن قوة ونورا من آن 
توا البرحتى تفقوا ماود )١(‏ 
ويبين إقبال صفات المؤمن الحق ويقول : 
المومن الحق کان الله غايته ٠‏ واللّه كان لديه السمع والبصرا 
والأن أضحى آله المال كعبته ‏ وخوفهالموت أفناه وماشعرا 
یا مومنا بلقاء له مالك في ذعر ‏ منالموت قداشبهت من كفرا 
قدعاد قلبك میتابین أضلعه كأنهفي حنایا الصدرقد قبرا 
من كان یحسب أن الموت هاوية وأنهع لدم يستاصل البشرا 
فنار آماله ینحط عنصرها إلى التراب ویلقی الموت محتقرا (۲) 
و کان إقبال رحلا مومنا وصفات المومن هذه مأحوذة من القرآن الکریم » وفیما يلي بعض 
الآيات التي تعبر عن التصور الأساسي لفكرة الخلافة الإلهية وصفات الخليفة . 
ود قال بل لِلْمَلائِكةِ انی جاعل فی الکرض عَلِيفَة ۳(4) 
مرول اله وَالَِّيْنَ مَعَهُ أشِدَّآءُ على الکفار رحماء ینم تراهم ركعاً سجدا یسفن 
َصْلدمِنَ الله وَرِصُوَاتا یمهم فی رهم من ر السُحُوّدِ 4 )٤(‏ 
لِأنَّدِيِنَ إن مَکُنامُمْ فی الآَرْضٍ أََامُوًا الصّلاة واتو ال کوة اروا بلْمَعرُوفِ وَنَهَرْ عَنٍ 
لشنگرچرہ) 
وعد الله لین اما منکن وَعَولوا لصحت لَيتَحْلِمتَهمْفِی الأرْضٍ كما تلف الین 
من قبلهع ی )٦(‏ 
ألا إن جرب الله شم لیخد (۷) 
١‏ سورة آل عمران » الایة: ۹۲۔ 
۲۔ شعلان ء صاوي علي : إیوان إقبال : محتارات من شعره » ص ۰۱۳۲۳ 
5 سورة البقرة ء الأیقۂ ۰ ۳. 
£ سورة الفتح » الاية : ۰۲۹ 
۳ سورة الحج » الاية : ١٤‏ . 


5 سورة النور ؛ الآية: ٠٥‏ . 


۷۔ سورة المجادلة » الایة:۲ ۲ 





























VY 


إن جرب الله هم ده رم 
وله رَه وَرَسُوْل للمومیین ولکن الْمُنافقِينَ موه (۲) 


«مومنون بال وَرَسْوْلِهِ ونحاجدود في بل الله مراکم واف کم لحم حيرم إن 


تعلمون #.(۳) 
لِرَضِيَّ الله عم واه ذلك من یی ره 4 ۔(٤)‏ 
ود الله مَعٌ لصایرنن 4 )٥(‏ 


ار 


کنتم 


"فتبین بتوضیح هذا أن رسالة لقبال هي في الحقيقة رسالة القرآن » فیعتقد إقبال أن المسلم هو 
غاية هذا الکون » خلق العالم له وحلق هوللّه » وهو خلیفة الله في آرضه » خلق لأجله العالم » وعلّمه 


الاسماء وحگمه في الأرض » وأورثه عیراتها وخزائٹھاء وألقى إليه بمقالیدها » ويقتدع بأن العالم حلق 


له » ویجاهد ویحتهد لتطبیق هذه العقيدة » وتحقیق هذه الفکرة .)٦(“‏ 


فیقول إقبال: 


”ان المسلم حي حالد » لانه يحمل رسالة خالدة » و يحتضن أمانة عالدة » ويعيش لغاية خالدة» 
ویری محمد [قبال أن المسلم موج من أمواج بحر الاسلام الحضم » يأتي موج ویذهب موج» وتتراحی 
الأمواج في أحضان البحر » وتتلاشی في وحوده » والبحر لا یتغیر » فالبحر امتداد دائم » وتسلسل قائم 


لأحزاء متغيرة » کبحرالحياة وبحر الوجود » تتبدل آمواحه » وهم آفراد البشر ولا یتبدل كيانه “ .(۷) 


فیقول إقبال: 


الموم نون علی‌عضا یة ربسسم ی وکسلسون 
لا عوف‌یسفسزعهمولا همم في الحوادث یحزنون 


١۔‏ سورة المائدة » الأیة : ٥١‏ . 
3 سورة منافقون ء الآية: ۸. 
۳ سورة الصفء الآية: ۰۱۱ 
5 سورة البينة » الآية: ۰۸ 


3 سورة البقرة ء الآية: ۳ ۱۵. 


3 نصير الدين سلطان أحمد: علامة إقبال شاعر الإسلام .مقاله الماجستیر » جامعة بنجاب » باكستان » أغسطس 


۰۵ ص ٦٦‏ 
۷۔ نفس المرجع » ص ۰1۲ 














۳۷۳ 


لامرّأضعفهمعلى فرعون*یجتزالرژوسا 
لاراك في الافسصاح مسا رون" وفي الایمان موسی" 
هومصطفی نورالرحا ءوسسالب کنزالامسل 
المؤمن‌الوثابتع صسمهمن الهول السكينة 
تلقاهعندشبابه هرماقدنحطت قوه 
في السلم قبل الحرب مس لوبالشجاعة حائر 
أعداؤكم یس‌خشون سي فضيقنيكمقل السيوف 
ومرامهماأنتسرعوا ‏ بالخوف من قل الحتوف 
حی‌تروان ظراتهیم مثل‌الخحناحرفي الصدور 
وهناكيقتطفونكم من آرض کم قطف الزهور (۱) 





وبعد استعراض تصویر المسلم الحي الخالد » یصور إقبال لنا تصوير المسلم في العصر 
الحديث الذي لا يعرف آسرار دينه ومعارفه » وهو مشغول في اللهو واللعب ولا يبالي بالأحرين في 
المجتمع إلا بنفسه » يجمع الدنيا وينسى الآحرة » وبحر قلبه یخلو من تلاطم العشق وأمواج العمل» 
ويتأسف إقبال على هذا المسلم الشاب ويقول بالحزن : 

مسلمان تابساحل آرمیداست حجل از بحرو از حود نا امیداست 
جحزايس مردفقیرے دردمندے ‏ جراحت هال ينهانش كه ديداست 


گے سنت او را که آید ہوے یارے کے داداو را امید نو بھسار دے 





چو آد سوز کهن رفت ازدم او که زد برنیست ان او شرارے (۲) 
لمن غیری آن االمسکین حقا على أسراره كان الوقوف 
۲ 3 
ومنمناههللمحبوب عطرا وهذاك الربيعيرف زهرا 
تناسی قولهقيلت فمندا على قصبائهبالنارمرا (۳) 
۱۔ سعید أحمد أمجد حسین » الدكتور» وإبراهيم محمد إبراهيم » الد کتور : شاعر الشرق محمد إقبال» ص ۰۲۰۰-۱۹۹ 
5 كليات إقبال (فارسی) : ارمغان حجاز ء ص ۰۱۱۰ 


۳ التر جمة العربية : المصري » د. حسین مجیب : هدية الحجاز ء ص ۲ 4۵ . 














Vé 


ويفقد مسلم اليوم عظمة أسلافه ومقام أحداده ء وهو يهبط من السماء إلى الأرض بسبب 
بعده عن الدين والكتاب والسنة النبوية صلی الله عليه وسلم فكان مثل الشمس وصار الآن متقال 
الرسل » وینظر بعيونه الخالية إلى عظمته الفاقدة ويريد أن ينالها ولكن لا يعرف ماذا يصنع لینلها » 
ويدرك إقبال كيفيته هذه ويعرض طلبه إلى حضرة الرسول أن ينصره في كيفية هذه اليأس. فيقول: 


مسلمان آن فقير کج كلاف رميدازسين ةو سوز آھے 


دلش نالد! حرانالد؟ندائد نگامے یارسول الله نگاھے )١(‏ 
ويبدى المسلم المحبوب فقره 2 یصهّد مشثل حرالنارزفره 
شکامنه الفواد ولي س يدري فهبنایارسول الله نظره )٢(‏ 


غاية حياته » ولکنه يؤقن اليقين الكامل أن في الحقيقة المسلم كالأسد وعندما استيقظ من نومه 
العميق استيطر على كل العالم وأزال ظلام الكفر كله » فان غاية حياة المسلم إعلاء كلمة التوحيد 
فيقول إقبال مخاطبا للشأب المسلم : 

















۔١‎ 


۲۔ 


اے کے بانا ديده ييمان بستۀ همجوسيلازقيد ساحل رسته 
هستی حاضر کندتفسرغیب می شود دیاجه تسخير غيب 
هر كه محسوسات راتسخیر کرد عالمے ازذره تسعمی ر كرد 
كوه وصحرا دشت ودريا بحرو بر تخت ةتعليمارياب نظر 


اي کے از تائیر افیود حفته 


عالم اسباب راووں كفته 


خيزوواكنديدهمخموررا دود مخواد اين عالم مجبور را 
غايتش توسیع ذات مسلم است امتحان ممكنات مسلم است 
می زند شمشیر دوراد برتنت تابه بینی هست حول آندرتشت 
سینه را از سنك زور ریش كن امتحان استخوان حویسش کن 


حق جهاد را قسمت نیکاد شمرد 


حل وه اش بادیده مومن سيرد 


کلیات إقبال (فارسي) ارمغان حجاز » ص 57. 


التر جمة العربية : المصري »د. حسین مجیب :هدية الحجاز » ص ٤۳۹‏ . 


























۔١‎ 


- 


تازتسخير قوائ اين نظام 
نائب حق در جهان آدم شود 
تنگی ات پھنا پذیرد در جھان 
عویش را بر پشت باد اسوار كن 
دست رنگین کن زخون کوهسار 
تابش از حورشید عالمتاب كير 
ثابت وسیاره گردود وطن 
چشم خود بکشا و در اشیانگر 
مؤمنابالغيب غیر الغافل 
ذلك الحاضر تفسیر الغیوب 
من يسخر عالم الحس سما 
کل مافي الکون من بحر وبر 
آیها ال نائم طالت غفلته 
قم‌وتح بصراقدسکرا 
انسه تسوسیم ذات المسلم 
هويبلوك بسیف الزمن 
إضرب الصدر بقهرالقوة 
جعل الحق الدنی للخيرين 
یبتغي في الکون تسخير القوى 
ناب الحق» بحق آدم 
لك من ضیيقك منهاسعة 
صه وة ال ريح اعلونها آمرا 


شق قلب الطورعن جوهره 


۳۷۵ 


ذوفنو نیه اف تو گرد وتمام 
برعناصر حکم او محکم شود 
کارتواندام گیردد جهعان 
یعنی این حمازه راما هارکن 
جوئے آب گوھر از دریا بر آر 
برق طاق اف روز ازسیلاب كير 


آں حداوندان اقوام كهن 


نشه زیرپ رده صهباننگر (۱) 


کارها کالسیل قید الساحل 
وهو مفتاح لستسخیر الغیوب 
ومن السارة یخرج عالما 
لوح‌تعلیم لارب اب النظر 
عالم الحسس جفته همته 
لاتحشرع ال ماقد حقیا 
وامتحان لصفات المسلم 
لقرى أن دمأفي الب دن 
احتبر عظمك في ذي الصدمة 
وجلاهمالعيونالمؤمنين 
لقرى في هبأعلى مستوى 
حكمهفي الأرض ماض حاكم 
ولأعم الك فيهافسحة 
الجمن هذا الجواد الثافرا 
شق موج البحرعن درب ه 


كليات إقبال » (فارسى ) رموز ہے خودى » ص ۰۳۱۲ ۰.۳۱۳ 
يعني أن الإنسان عحليفة الله في الأرض بالحق ء وحکمه فيها ناقد ۔ 


۳۷۹ 


من شعاع الشمس نارآ فاقیس ومن السیل بروقافاحلس (۱) 
کلهایاصاح عبدان لکا وا اء سخرت من آحلکا 
افضح السعین وأنعم نظرا أبصرن في الراح معنی مضمرا (۲) 


ويريد إقبال من الشأب المسلم أن یغوص في بحر الاسلام ویبحث منه لولؤحب النبي صلی 
الله عليه وسلم ويزين نفسه بأحكامه وبأطواره » ویعیش حیاته على نهج الاسلام » فیقول: 

















صبغة الله أنرفي قلبكا وله وی‌والصيت دع في حُبّكا 
في رضاهلرضاالحقفناء 2 كيف يرضىالناس هذاالادّعاء )٤(‏ 
وعليهيشهدالداعي الأمين ‏ شاهدأصدق كل الشاهدين 
فدع القال إلى الحال الجلی وأضئ بالحقاي ل العمل 

۱۔ استخرج الكهرباء من سيل الماء . 

۲۔ الترحمة العربیة :عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رموزنفي الذات »ص ۰۲۲۹-۲۲۸ 

3 وانظر :اله آبادي ء بهار : تفسیر إقبال » ص ۲-4۸ ۵. 

3 كليات إقبال (فارسی) ء اسرار خودي » ص ۲/۱6۱ ۰۱۵ 

> الحق : الله تعالى » يبلغ المؤمن درجة يفني فيها رضا الحق في رضاه » أي يكون رضاه رضاء الحق . 


قلبرائازصبغةاللّهرنك ده عشقراناموس ونام وننك ده 
طبع مسلم از محبت قاهر است مسلم از عاشق نباشد کافر است 
تابع حق دیدنش نادیدنش . خورد نش نوشیدنش خوابیدنش 
در رضايش مرضی حق گم شود این سخن کے باورمردم شود 
حیسم در میدان الا الله ذدست درجهان شاهد على الناس آمدست 


شاهد حالش نبی انس وجان 
قال را ب‌گذارو باب حال زن 
در قبائ خسروی درويش زی 


قرب حق ازهر عمل مقصود دار 


شامدے صادق تریس شاهداد 
نورحق بر ظلمت اعمال زن 


دیده بیسدارد دا اندیش زی 


تازتو گردد حلالش آشکار (۳) 











يفف 





وكن الدرويش في زي الأمير ذاكرألله ي قظان الضمير 
واقصدن الحق في كل الفعال يسطعن فيك من الحق حلال (۱) 
فقد نرى في ضوء کلام إقبال أن الرحل المسلم متصف بصفات الوفاء والأيثار والإحلاص 
والحق » هو مشال الخیر والتضحية والحسن الكامل » هو رحمة الله على الأرض لكل إنسان ضعيفاً 
كان أو قوياً وبهذه الأوصاف حاز الانسان منصب خليفة الله على الأرض . 


دعوة الأمة إلى حبّ النبي صلی الله عليه وسلم 


وفي الرباعيات التالية يدعو إقبال الأمة الإسلامية إلى حب النبي صلی الله عليه وسلم وإتباع سنته . 





بمنزل كوش ماتندمهنو دریں نيلى فضاهردم فزوں شو 
مقام خويش اكر حواهی دریں دير بحق دل بندو راو مصطفی او (۲) 
اقطع منازل سفرك كقمر جديد واكبر في هذا الفضاءالأزرق 
لو أردت مقامك في هذا العالم ٠‏ فأوثق قلبك بالحق واسلك سیل لمصطفی (۳) 








ثم يقول: 
كشودم پسردەراازروےتقلیر مشونوميد و راو مصطفی كير 
اگر باورنداری آنجه گفتم ‏ زدین بگریزومرگ کافرے مير (4) 
کشفت الستر عن وج المصائر بنهج المصطفى سریامسافر )٥(‏ 
ومماقلت ان أضمرتٌشکا فمت یامن شککت وأنت کافر )٦(‏ 





ویوضح إقبال أنه لما نسی المسلمون سنة رسول الله ء ونبذوا أحكامه من حياتهم » تحولت 
الحلافة إلى الملوكية . 
فيقول: 
١۔‏ الترحمة العربية: عزام » عبدالوهاب ء الد کتور : أسرار أثبات الذات ءص ۰۱5۷ 
3 کلیات إقبال(فارسى): ارمغان حجاز » ص ۰۱۲ 
و الترحمة العربية : سمير » عبدالحميد إبراهيم : هدية الححاز ء ص ۰۲۹۵ 
٤‏ کلیات إقبال (فارسی): ارمغان ححاز » ص ۰۱۲۸ 
۳ النهج : الطريق . وان أريد بالکلام حلاف ظاهره » فالمسافر في الاصطلاح هو من سافر بفكره في المعقولات 
والاعتبارات فعبر من الدنیا إلى الآخرة . 


۰4 ۱۰ الترحمة العربية : المصري » د. حسین مجيب . هدية الحجاز ء ص‎ -٦ 























۲۷۸ 


عرب خود را به نور مصطفى سوحت ‏ راغ مرده مشرق بر افروخت 
وليكن آن علافت راہ گم کرد که اول مومناد را شاهی آموحت (۱) 
بنورللنبي القلب أضرم آن ار بشرقه مسا کان أظلم (۲) 
ولكنالخلافة وسط تیه فهذا ال موم نین الملك علم (۲) 

ويشير إقبال هنا إلى التقطة الثميئة أن الرسول واسطة بین الله والمخلوق ومن عرف حقیقته 


عرف ربه ولا يمنعه شئي من الوصول إلى الله . 


مسلمان راهمين عرفان وادراك ‏ که در حود فاش بيندرمزلولاك 

حدا ان در قياس مان هكنجد شناس آدرا که گوید ماعرفناك )٤(‏ 
وعرفان و ادراك لمسلم وعییے "بل ولا الذات یقعم )٥(‏ 
سماربي سُموٌّاعنقیاس بقائل "ماعرفنا(") اللفس أكرم (۷) 


فیتبت إقبال أن حب النبي صلی الله عليه وسلم هو السبیل الواحد للفوز والمجد في الدنيا 


وللعزة والکرامة في الآخرة . 
الناحية الثالثة : وصف النبي 


یذ کر إقبال في هذه الناحية آوصاف الرسول صلی الله عليه وسلم ومحامده وشعر إقبال 


مملوء بالحکم والبصيرة وفلسفة الحياة» ليست في شعره تأثرات وقتية بل شعره یقص لنا التدنی أو 
العروج للأمة الاسلامية وحهود الح رکات الاسلامية للنهضة. وهذه هي الصفات العظمية التي 
لاتوجد في الشعر الاردي فحسب بل في الشعر العربي والفارسي أيضاً . 


يقلّفي شعر إقبال المدح المتداول ولکنه يركز على السيرة الذاتية للرسول صلی الله عليه 


وسلم وشريعته وتذكير المسلمين بايفائهم لعهودهم بالرسول صلی اللّه عليه وسلم . 


۔١‎ 


5 


کلیات (قبال (فارسی): ارمغان حجاز ء ص ۰۱۷۲ 

يقصد العربي . 

الترحمة العربية :المصري» د. حسین مجیب: هدية الحجاز ء ص ۰1۷۲ 
کلیات اقبال (فارسی ) : ارسغان حجاز ء ص ٢٦۲۷ء‏ 

التلميح إلى (لولاك لما حلقت الأفلاك) هکذا في الأصل. 

الإشارة إلى (ما عرفناك حق معرفتك) هكذا في الأصل . 

الترحمة العربية : المصري» د. حسين مجيب : هدية الحجاز » ص 455 . 





۳۷۹ 
والأن نستعرض شخصية النبي صلّی الله عليه وسلّم وصفاته في شعر إقبال. 
مقصود إيجاد الخلائق 
ومقصود إيجاد الخلائق لدى إقبال هو الرسول صلی الله عليه وسلم ء و کل العالم الإنساني 
يدور حول هذا المحور وهو يوفق بين مدح الرسول وأحوال الأمة الإسلامية » هو يعرض عن 
الأساليب القديمة في مدح الرسول ويبتكر صوراً جديدة في الثناء على النبي والتي بدأها أساساً 
الشاعر الهندي الكبير الطاف حسين حالى (ت ٤‏ ۱۹۱م) إلا أن إقبال وصل في الحسن والإبداع لهذا 
الأسلوب مبلغ الذروة . 
ونجد نماذج لهذا الأسلوب خاصة في المنظومات ”ذوق وشوق *"بلال" "حضور 
رسالتماب میں “ ”صدیق“ وغيرها . ويذكر إقبال أحيانا وقائع من التاريخ الإسلامي وإلى جانب آخر 
يذكر سیر أصحابه حصوصا سيدنا بلال ویقارن بينه وبين الإسكندر والقيصر ویثبت أن حب الرسول 
أفضل من السلطة والمناصب . 
فیقول : 
مریم نم زین تن وہ كال دنا 
كرق مر کی همه بلاق دنا 
ٹیش اندوز ہے ال نام سے پا ےک طرں 


ورفعالذكرللمختاررقع 


وه تباب شهدا يك وال دنا 
شن اد خ كت یں بال دنا 
طز ن فر ےآ گے کے تار ےکی طرر (1) 
لقدرك نحو غایات الکمال 





فکن إنسان عين الکون وشهد 
بخنجر عزمك الوتاب لاحت 


مقامك عاليافوق المعالي 
على الأعلام أنوار الهلال 


إذا دوی بصوت من بلال 





وعقلك في الحط وب أجل درع وعشقك خير سیف لليًضال (۲) 
ويرق قلب إقبال بذكر محمد صلی الله عليه وسلم. ورو حه وعيونه مضطربة لرؤيته ‏ فيطلب 


من رسول الله في شعره نظرة الالتفات ويطلبه روح العشق البلالي قائلا : 


5 كليات إقبال (الأردية) : بانگ دراء ص ٣٦۳۔‏ 
3 الترجمة العربیة : المصري » صاوي شعلان: صلصلة الجرس » ص ٩‏ ۰۱۰ 








YA. 


ای چجہموجاں اندر وجوه عالمی جان ماباشى وازمامى رمی 





نغمه از فيض تو درعود حیات موت درراه تو محسود حیات 
بازتس کین دل ناشادشو بازان درسینههاآباد شو 
ازمقلرشکوەھاداریمما نرختوبالاؤناداريمما 
از تهید ستاد رخ زسامپوش عشق سلماڈ وبلالٌارزاد فروش 


حشم بيخواب و دل بیتاب ده بازمارافطرت سیماب ده (۱) 





أنت في الکون کروح مستسر روحناانت» ومتاتسصر 

منك فيه نغمةعودالحياة في هواك» الموت محسود الحياة 

عد فسکن ذي القلوب البائسة ‏ عدف عيرذي الصدوراليائسه 
إننانشكوتصاريف القضاء أنت تغلي السّعروالأيدي خلاء 
عن‌فقیر لاتحجب ذاالحمال عشق سلمان امنحناوبلال 

عین سهدل ف واه قلق اسنحتاواضطراب الزئبق (۲) 

ولانجد في هذه المنظومات الا سلوب الصریح في المدح ولکن یستخرج ذلك من ذکر ماثر 
وبطولة الرسول وأصحابه وهذا الأسلوب آبلغ من غيره من الا سالیب في التأثیر الفعلي على الناس؛ ولا 
يسع كل شاعر أن يأتي بمثل هذا الأسلوب وفي بعض الأحيان نجده یمد ح الرسول بالطريقة التي 
مدحه بها ربه في القرآن . 

قال الله سبحانه وتعالى: 

من یطع الرسول فَقَدُ آطاع الله )۳( 

ویبین إقبال هذه الحقيقة کذلك : 

















در جهاد زی جود رسول انس وجان تا جواو باشی قبول انس وحان 


باز خود رایس » همین دیداراوست سنت او سره از اسراراوست (4) 





3 کلیات إقبال (فارسی) أسرار خودي » ص ۰۱۷۸ 

3 الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : أسرار أثبات الذات » ص ۰۱۷۷ 
- سورة النساءء الآية : ۸۰۔ 

- كليات إقبال (فارسی) جاوید نامه » ص ۲۶۲ . 




















۲۱ 


هه ال رُوية معتاهاالنبي ‏ یحکم‌النفس»بذاوهو الرضي 
أنت في دنياك عش مثل الرسول ومن الخلق ستحظی بالقبول 
ذاتك انظسر ال هذارويته سوه‌الس رال عظیم سے (۱) 
وتبدأً فلس فة إقبال بمسئلة آفضلية الانسان وهو یری في هذا الحسد المصنو ع من التراب 
الممکنات المحيّرة وهو یستند في فهمه بطبعية هذا الإنسان بهذه الآيةء قال الله تعالى: 
لق نا الإنْسَاكَ فی خسن تَقَرِيُم 4 (۲) 
وهويظهر تحيّر الملائكة أمام طبعية هذا الإنسان وحتى عندما يصل إلى المصطفى » يرى 
الكرسي والعرش في متناوله» وبعد التحليل من هذه الناحية نرى أن شعر إقبال كله تفسیر للحياة التي 
بدت السموات حاضعة أمام علوها » ويوضح إقبال هذه النقطة في بیان فلسفة الذات : 
خوری کی جلرن مس مصلفال خورى کی یں ص رال 
زین و مان و کی وش وی کی زو یش ے سارک خدرال (۳) 
إنها الذات عندماتجلى 2 تنعمالناس في ظلالالنبوة 
إنهانفسهاحجابإله عندماتأخذ الکتاب بقوة 
تصل الذات قاب قوسین لکن لاتری نفسهابعرش وكرسي (4) 
ویقول نصير الدین : 
”وهذا الأسلوب الذي احتار إقبال في شعره غريب وغیرمألوف» عند ما نری شعره من هذه 
الناحیة يبدو أن شکله الفلسفي غارق في الثناء على الرسول » حیث تدوم مکانة إقبال بشعره ونری أن 
حصوصية آسلوبه فی مدح الرسول تعطیه مرتبة المجتهد » وهذا الأسلوب لایحظی به الشعر العربي أو 
الفارسي ومن ثم تکون مكانة إقبال بين الشعراء متفردة » وهدفه من المدح هو إظھار عظمة الرسول 
كه وایضاح أهمية وضرورة بعنه للناس ومن هذه الناحية یکون شعر إقبال كله یستحق أن یوصف 
بمدح الرسول وبالأسلوب الذي یحعل مقصد النبوة وعظمة الرسالة موضو ع شعره. وشئي آخر یمیز 
إقبال عن الشعراء الآ حرین هو أنه لا ينحصر فقط في بیان الحمال والمعجزات وفضيلة الرسول على 


١۔‏ الترحمة العربية : المصري ء د. حسین مجیب: رسالة الخلود» ص ۰۲۲۱۳ 
3 سورة التین » الآية : ٤‏ . 
٣‏ کلیات إقبال (الاردية) بال حبريل» ص 2648٠١‏ 


1 الترحمة العربية : زهير ظاظا ء الأستاذ » جناح جبریل » ص 455 . 








YAY 


الأنبياء اللآحرين» بل هو یضع أمامه حصائص النبوة وأكثر من هذا أنه يحمل في قلبه مشاعر الحب 
الخالص لرسول الله وهذا هو الشئي الذي نفخ روح الحياة في شعره“.(١)‏ 
م ° 5 ال 1 
خحصائص نبوته صلی الله عليه وسلم 
بين الأنبياء کالقمر بین الکوا کب وزین اللّه الأرض والسموات بوجود نبیه صلی الله عليه وسلم ویقول 
إقبال في هذا الصدد: 

اے ظهورتو شباب زندگی جلوە ات تعبیر خواب زندگی 

شش حهت روشن ز تاب رو تو ترك وتاحيك وعرب هندوء تو 

در جهاد شمع حیات افروعتي بندگان را حواحگی آموختی )۲ 

نشرت منك محيّاهاالحياة ورأت تعبيررؤياهالية 

السجهات الست نوريسطع مك والأقےوام جمعساتبع 

أنت اشعلت مصابیح الحیاه وحبوت الناس من رق نجاه )٢(‏ 

ویقول (قبال أن الشر والضرر والظلمة تتحول إلى الخير و النفع والنور بسبب احلاق النبي 

الکریم ويسلك کل نسان بدون الامتياز في حيط واحد وینمحی آثار الظلم والاستعبداد وتغلق 
أبواب التفاحر بالحسب والنسب ویقوی الضعفاء. فذ کر إقبال هذه الظواهر الحسنة في شعره : 

مذهب او قاطع ملك ونسب ازقريش ومنکر از افضل عرب 


در ن‌گاه او ینک بالا وپست ‏ باغلام عویش بريك خواں نشست 





قدر احرار صرب نشناخته با کلفتان حبش در ساعته 
احجمراد بااسوداد آميختند ‏ آبسروے دودماني ریسختند )٤(‏ 
في قرب ش بت أصلالللسب ‏ يالدينمنكر فضلالعرب 
الوضيع کالرفیع عنله للخون فهویدعو عبده 
مادری فضلا لأحرارالعرب ودّأحباش غلاظ قد طسب 





_- نصير الدين سلطان أحمد: علامة إقبال شاعر الإسلام» ص۷۲۔ 

۲ كليات إقبال (فارسی) : رموز ہے خودى ».ص ۰۳۲۰ 

5 الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهاب ء الد کتور : رموزنفي الذات » ص 54 7. 
5 کلیات اقبال(فارسی) » جاوید نامه : ص ۰۱۰۲ 








YAT 


ولحم القوم بالسوداجتماع يالعمريعرناهذامضاع )١(‏ 
وداس النبي الکریم العبودية تحت أقدامه وبدله من قوة العزة والأمن وحطم آصنام الباطل 


وحرر الانسان من عبودية الانسان و کان هذا إحسانا عظیماً على الإنسان. ویقول إقبال: 





























۳ 
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بود انسان در جهان انسان يرست 
سطوت كسرى وقيصر رهزنش 
ازغلامى فطرت او دول شده 
تاامينم حق بحقداراں سيرد 
شعله ها از مرده حاكستر کشاد 
اعتبار كار بنداد رافزود 
قوت اوهر کهن پیکر شکست 
تازه جحل اندر تن آدم دمید 
زادن او مرك ديائب كهن 
عبدالإنسان أصنام البشر 
قيصر العسف وكسرى قيدا 
أضعف الرق لديه الهمما 
وأمينابعث ‏ المولی به 
بث في بے ردالرماد الشعلا 
سلب السلطان حزب الآمرين 
عزسه هد قدیمات الشُور 
بث روح احیّت الموتی بها 


مولد مات بے العصر القدیم 


ناكس ونابود مند وزیردست 
بندها دردست و پاوگردنش 
نغمه‌هااندر نش او حول شده 
بند گاد را مسند حاقاد سيرد 
کوه کن را پا پرویز داد 
حواحگی از کار فرمایاد ربود 
نوع انساد را حصار تازه بست 


بنده را بازاز حداوندان حرید 


مرك آتش حانه ودیر شمن (۲) 


فهعوفي عدم وذل مسحتقر 
منهجيدائمرحلاويدا 


لحنهفي عوده سال دسا 


سلمالحق إلى أصحابه 


فعلى برويزفرهادعلا (۲) 


فسمابالحق قدر العاملین 


وانتدی الأعبد من آربابها 


وبیوت الناروالوئن حطیم (4) 


التر جمةالعريية : المصري ءد. حسین مجیب: رسالة الخلود » ص ۲ ۰۱۸ 


کلیات إقبال (فارسی) : رموزی حودی » ص ۰۲۳6-۲۳۳ 


برویز ملك عظیم من ملوك الفرس » وفرهاد مهندس فارسی له مع برویز وجاریته شیرین رائعة في الأدب الفارسي. 


الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : أسرارنفي الذات » ص 4 ٠١‏ . 











۳۸ 


ویبین اقبال في صدد حصائص النبي صلّی الله عليه وسلّم نقطة مهمة للحياة وهو اکتساب 
الرزق في المحتمع بيده وبقوة العمل »ويحب إقبال من الطیور الصقر الذي لایقبل لحم الميتة ويصيدة 
بيده وبالسعی » فهکذا [قبال لایحب الرحل الذي لا یکتسب رزقه بقوته وجهده ولا يرفع قدمه إلى 
ميدان العمل وهو الکسول وینظر إلى مائدة الأحرين ويبيع حمیته بقطعة من الطعام . 

وعند اقبال لا منزلة لمن لا يكد نفسه لکسب قوته في المجتمع الاسلامي لأن موسس 
المجتمع الاسلامي أي النبي الكريم نفسه یمن على كسب بيده كما راہ عامل في غزوة الأحزاب 
وغيرها من الغزوات.وقبل البعثة كان يعمل أيضا بيده» ويحب العمل» واكتساب القليل بالجهد 
والسعی خیر من اکتساب الكثير بغيرحمية » ويبين إقبال هذه الفلسفة كذلك : 


2 
كرجه باشى تنك روز وتنگ بحت درره سيل بلا افگندہ رت 








رزق عویش از نعمت ديكر مجو 
ماه راروزی رسد از حوان مهر 
همت از حق خواہ وباگردود ستیز 
آنکه حاشاك بتاد از کعبه رفت 
واگ بر منت پذیر خوان غير 
خویش را از برق لطف غير سوحت 


ام حنك آل تشه کاندر آفتاب 


موج آب چشمه حاور مجو 
روز فرداه که باشد جاں گسل 
داغ بے دل دار داز احسان مهر 
آبروى ملست یسضامریز 
مرد كاسب راحبيب الله كفت 
گردنش حم گشته احسان غير 
باپشیزے مايه غيرت فروعت 


می نخحواهد از خحضريك جام آب 





قلزمزنبيل سیل آتسش است - گرزدست خود رسد شبنم حوش است 
جوں حاب از غبرت مردانه باش همبه بحراندررنگوں پیمانه باش )١(‏ 
إن يكن في الرزق والحوژعناء وطغي حولك سيل من‌بلاء 
لاترم في الأرض رزقابالبكاء لاترجٌالماءمنعينذكاء (۲) 
احذر الخحزي أمام المصطفى يوميخزى كل ساعماوفی 

2-١‏ كليات إقبال (فارسی) : إسرار حودی : ص۷۲. 


- لا تسأل الماء ولو من عين الشمس. 





۳۸۵ 


من سماط الشمس یقتات القمر فعليهوسمنعماهاظهر() 


جاهد الأيام وله اسقعن ماءوجهالملةالبييضاءصن 





علّم الناس الصدوق الصائب أن حبيب الله سباع كاسب (5) 
ويح من يحمل ذل النعمة خحافض الرأس لفقل المنة 
أرهقالنفس بوقرالذلة بنقيرباعتاج لع زة 
مرحبابالظامئ الضحيان لا يسأل ال خحضرشرابافي الفلا (۳) 





زادفي العسرمضاهەحدّه هوي قظانوغ اف جته (4) 

كن حبابا(ه) من عطاء ينفر فارغالكأس ببحريزخر )٦(‏ 
ثم يمل إقبال شجاعة النبي بكل افتخار » وهوالذي قام في بحر العداوة والبغض والعناد بقوة 
الإيمان واليقين وتحمل كل الإيذاء من السباب والفحش والمقاطعة من الکفار بطلق الوجه ولم 
تهافت قدمه من صراط المستقيم .وما تمنى لهم الشر حتى عندما تمکن له فتح مكة فما آحذهم على 
شرهم وايذاء هم التي كانوا يعاملون بها النبي الكريم وأصحابه الكرام . وعلّم أمته درس الصبر 


والاستقامة في أحوال غير الملائمة بقوة الإيمان . ويقول إقبال في هذا الصدد : 





اے كه در زندانغم باشی اسبر ازنبي تعليملا تحزن بگیر (۷) 
اين سبق صديق راصديق كرد سر خوش از پیمانے تحقيق كرد 
ازرضا مسلم مثال ک و کب است درره هستى تبسم برلب است 


گے حداداری زغم آزاد شو ازخیسال بیش وکم آزاد شو 








- السّمة التي على وجه القمر سمة اجتدائه نور الشمس . 
۲ شارة إلى الأثر : الكاسب حبیب الله . 
۳ لايطلب من الحضر شربة ماء » وعند الخضر ماء الحياة كما في القصص . 


5 همته يقظائة ون كان جده نائما. 





۳ یتخیل الشعراء حباب الماء كأسا فارغة وهي في البحر » فضرب الشاعر الحباب مثلا في العفة والإباء. 

3 الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور: آسرار آثبات الذات . ص4۲ ۰۱ 

۷ إشاره إلى ماحكى القرآن الكريم من قول الرسول لأبي بكر في الغار :ات اله متا .(سورة 
التوبة: ۰ 4) 


























۳ 


۳ 


قوت ای مان حیات افزایدت 
جود کلیمے سوئے فرعونے رود 
بیم غیرالله عمل را دشمن است 
عزم محكم ممکنات اندیش ازو 
دشمنت ترساد اگر بیند ترا 
یم جود بنداست اندرپاء ما 
لا ہے وم کاری وكين ودرو غ 
هر که رمزمصطفی فهمیده است 
ياسجين الغم آبصرواسمم 
ذلك الشصح سری في قلبه 
نماالمسلممثل‌الكواكب 
حررالنفسس من الغم ودع 
قو ةالإيمان تحیی فاعلمن 
خصوف غيرالله قل العمل 
وب ے الع زم یسخساف الغیرا 
ان تحی ل عدو خوفکما 
غلباالحوف » و کم في بحرنا 
یزهرالصب بے والملق 
کل من يفقد سرالمصطفی 


TAT 


ورد لا صوف عليهم بايدت 
قلب او ازلا تخف محکم شود 

کاروان زندگی رارهزن است 
همت عالى تامل کیش ازو 
ازحیابانت چوگل چیند ترا 
ورنه صد سیل است در دریائے ما 
این همه از حوف می كيرد فروغ 
شرك را در حوف مضمر دیدہ است 
من رسول الله لحز" روعي 
فغدا ال صبدیق صديقابه 
باسمفي سعیه والدآب 
إن عرفت الله أنحلال الطمع 
ورد”لاحوف عليهم“ فاقرآن 
وهوللأحياء قطعالسبل 
وترىالمقداممنهحدرا 
هان کالورد» عليه قطفكا 
من عباب مائج في دهرنا 
ونفاقالقلبمنديورق 


يجد الاشراك في الحوف اختفی 


إشارة إلى الآية : لا حف غلبم ولا یرون 4 .(البقرة ۳۸) 


إشارة إلى قصة موسی وفرعون وقول الحالق عن موسی : فا لا تحت نك آنت الأعلى)(سورة طه : 2۸) 


كليات إقبال (فارسى) رموزب خودي (ص5١11751؟)‏ 
الترجمة العربية : عزام» عبدالوهاب ء الدكتور : آسرار نفي الذات » ص ۰۱۹۹-۱۹۷ 


(۱) 
0٦۲) 


٢۲) 


(6) 








YAY 


وبالإضافة إلى الصلوة والتسليم من متبعيه حالق الكون والحياة وملائكته له يصلون عليه كما 
جاء في القرآن : 

وڈ الله ولیک بصن عَلی ای »ی اَن منوا » صَلُوا علو وَسَلِمُوَانَسْلِيْمَا.١1)‏ 

وينبغى لنا أن نتبع أسوته الحسنة في حياتنا بکل الخلوص . فلو حلت قلوبنا من هذا الخلوص 
وفيها أثرات الحب لغیرہہ فصلاتنا وسحودنا غير مفيدة وغير مثمرة» ولا يمكن لنا أن نقف أمام النبي 
يوم القيامة » فيجب علينا أن نطهر قلوبنا وأذهاننا عن كل حبٌ من سواه . 


ويؤكد إقبال على اختیار الحلوص ويقول : 


تاغلامم در غلامى زاده ام زآستان کعبه دورافتاده ام 
چون بنام مصطفی خوانم درود از عحجالت آب میگردد وجود 
عشق می كويد که اے محکوم غير سینا تو از بتان مانند دیسر 


تانداری از مسحمد رنگ وبو از درود حودمیالاناام او )( 








قدبلوت الرق منذ الابتداء . لميكن مهدي في أرض الحرم 
من رسول الله يعروني الحیاء ‏ حين يدعو باسمه الغالي فمي 
لك قلب ومعالقلب ضمیر آم غدا ص درك للأصنامديرا 
أنت للغاصب محکوم آسیر تحت حکم الغیرلن تصنعخيرا 
تدعی لح لخير الأبیساء أكذب الأقوال مالم بد فعلا 
وإذلميتبع لول اتداء ‏ لمیکن للحُبّ أوللقرب آأملا (۲) 


عشق النبي 


ویستخدم إقبال کلمة العشق کثيرا في شعره » ننظر ماذا يقصد إقبال بكلمة العشق . 


يقول الدكتور نجيب الكيلاني : 


”إن العشق في مفهومه المطلق هو الشي الذي يقوي الذات وينميهاء ويدفعها إلى الكمال 


۱۔ سورة الأحزاب : الاية : 5ه. 
۲۔ كليات إقبال (فارسی) » مثنوي : بس چه بايد کرد اے اقوام شرق : ص ۷۰ء 
3 الترحمة العربية : المصري » صاوي شعلان : والأن ......ماذانصنع ؟ يا آمم الشرق » ص۰۳۷ 




















۳۸۸ 


الخالد والعشق معناه حذبك لشتي وطلبك إياه » لتجعله حزء امن نفسك » وأسمى صور هذا 
۳ شق“ وأعلاها“ . (۱) 
”ولقد دل على أن هذا العشق بمفهومه الحق يدعنا نؤمن أیضا بمذهبه في (الفردية) لأنه 


یعتقد أن العشق يجعل الطالب فريدا والمطلوب فريد أيضاء فكيف ذلك ؟ إنك إذا طلبت أو عشقت 


شیشاً وتمنيته فان غيره لا يرضيك » لذلك فان ما تطلبه وتقصده فهو فريد في ذاته ء إذ أن غيره لن يقوم 


مقامه في اشباعك وارضائك*۲(۰) 
والعشق هو الذي يثير الرغبة في الكائنات» ويوقظ فيها جمرة الحياة » فتحس بنعمتها 


ن کے ہیں رات لطعت ور ودين 
عق مان وين »شن زان دزن 
من لهیب السعشق ثارت 
وشه ود الذات ل لسعش 

ومن السعشق‌ بات 
علسمنساسعول حلي 
معجزات العشق ملك 
وعبيدالعشقأدناهم 
ومنالعش قزمان 


عم متام صفات شن تاشاۓ ذات 
عم ہے بيدا سوال ہش ہے ينبال جاب 
خن کے ادلی غلام صاحب جرخ ہین 
ن ما یقن » اور یقن یب (۳) 
نسورةفسي الكائنات 
ق »ول للم ال صفات 


و ۳ اه وم سم بات 
عشقناحافي ال جواب 


و کان ومسسکیسسن )6( 


وهي فتح باب (ه) 


نجيب الكيلاني » الد كتور : إقبال الشاعر الثاثر » ص ۰1۲ 


نفس المرجع . 


كليات اقبال(الاردیة) » ضرب كليم » ص ١‏ 85. 

هو من يحل في المكان » وهو لا يستعمل في اللغة العربية كثيرا . 
الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : ضرب كليم » ص ۲۷ء 
وانظر : نحیب الكيلاني » الد كتور : إقبال الشاعر الثاثر » ص ٢٦‏ ٦٦ء‏ 


























۳۸۹ 


فالعشق لازم للفوز والفلاح في الحياة » فکان إقبال عاشقا للرسول » حقا لم یکتب مدائح 
تقليدية في وصف النبي صلی الله عليه وسلمء إلا أن في مؤلفاته المتأخرة قصيدة من و حی قصيدة 
البردة للبوصيري » إذألم به مرض » وكان إقبال في زيارة لامارة بهوبال في الهند » في الليلة الثالثة من 
شهر أبريل سنة 45 ١م‏ » رأي السيد أحمد خان )١(‏ في منامه . وشكى له أحوال المسلمین » فأشار 
عليه بان يرفع شکواہ إلى له عزو حل » متشفعا في قبول دعوته لأمته بمديح المصطفى صلی الله 
علیه وسلم» ولماقام إقبال من النوم وجد نفسه تفیض بمشاعر المحبة للرسول الكريم فجاد طبعه 
بقصيدة في المدیح النبوي تشبّه فیها بالشاعر العربي » شرف الدين البوصيري (۲) ویطلب فیها شفاء 
لأمته الإسلامية “.(۳) 

فالرسول صلی الله عليه وسلم عنده اهم آية وتجلٌ لروح الإسلام ء ویقول إقبال : 

”یىمکن أن تنکر الله لكنك لا تستطيع أن تنکر الرسول * (4)فالرسول هو الذي قدم الإسلام 
وفسر ما تلقاه من وحي » ویذهب إقبال مراراً وتکراراً إلى أن الرسول کان الانسان المثالي ء آما شحصية 
الرسول فهي محورية في فکر إقبال في مجموعه » و کتب في عام ۱۹۱۲م في جواب الشکوی. 

”أضئى العالم الذي طال اظلامه باسم محمد المنیر “ )٥(‏ 

وهو أكثر دواوینه اهتماما بالسياسة وأكثرها توجها نحو القرآن حيث یقول: 

”حب الرسول يجري کالدم في عروق الأمة “ )٦(‏ 

وفي كتاب ”أسرار حودي “ ذكر الشاعر مقومات حياة الأمة الإسلامية والدعائم التي تقوم 
عليهاء فذ کر منها اتصالها الدائم بنبيها صلی الله عليه وسلم » ولما ذكر النبي صلی الله عليه وسلم 
اندفع الشاعر بمدحه . فقال أبياتا لا ترال تعد من غرر المدائح النبوية والأبيات الوجدانية . 
ا السيد أحمد نحان (۱۸۱۷- ۱۸۹۸ع) أحد دعاة الإصلاح الإسلامي في الهند » ومؤسس جامعة على كره. 
۲ البوصيري »هو محمد بن سعيد بن حماد الدلاسي (8 0 هب 1۹۵ه) . 
5 كليات إقبال (فارسي) درحضور رسالت مآب»ص ۰٩۲‏ 
٤۔‏ كليات (قبال(فارسي) اسرار حودي» ص ۰۱۳۰ 

می توانی منکر يزداد شدن منکراز شان نبی نتوان شدن 
۳ أنمارى شمل : أسرار العشق المبد ع » في کتابات محمد إقبال المحاضرة الخامسة في سلسلة محاضرات» 

مؤسسة الفرقان للثراث الاسلامي .لندن : متحف فیکتوریا وألبرت الملکي. ۱ ۱نومبر ۰2۱۹۹۲ ص ۰۱٩‏ 


٩‏ نفس المرجم. 





























۳۹۰ 


ویقول : 

”إن قلب المسلم عامر بحب المصطفی مَك » وهو أصل شرفنا ء ومصدر فخرنا في هذا 
العالم أن هذا السید الذي داست أمته تاج كسرئ » کان يرقد على الحصیر » أن هذا السید الذي نام 
عبیده على أسرة الملوك کان يبيت ليالي لا یکتحل بنوم » لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العدد» 
فکان أن وحدت أمةء ووجد دستور ءووحدت دولة » إذا كان في الصلاة فعیناه تهملان دمعا » وإذا 
كان في الحرب فیسفه يقطر دم » لقد فتح باب الدنیا بمفتاح الدین » لم تلد مثله أم ولم تنجب مثله 
الإنسانية » الذي فتح على الأعداء باب الرحمة ء وقال لا تثريب علیکم اليوم * ۰ (۱) 

وحب إقبال للنبي صلی الله عليه وسلم يزيد ویقوی مع الأيام ء حتی كان في آحر عمره إذا 
حری ذکر النبي في مجلسه أو ذ کرت المدينة »فاضت عينه »ولم يملك دمعه وقد آلهمه هذا الحب 
العمیق ‏ معان شعرية عجيبة » منها قوله » وهو یخاطب الله سبحانه وتعالی : 
حسابي » فأرحوك يارب أن تحاسبني بنجوة من المصطفی صلى الله عليه وسلم » فإني استحبي أن 
انتسب إليه وأكون في أمته » واقترف هذه الذنوب والمعاصي .(؟) 

وكان محمد إقبال كثير الاعتداد بهذا الإيمان » شدید الاعتماد عليه » يعتقد أنه هو قوته 
وميزته» وذخرہ وشروتهء وأن أعظم مقدار من العلم والعقل »و أكبر كمية من المعلومات 
والمحفوظات لا تساوي هذا الإيمان البسيط » يقول في بيت : 

"إن الفقير لمتمرد على المجتمع » يشير إلى نفسه لا یملك إلا كلمتين صغيرتين » قد تغلغلتا 
في أحشائهوملكناعليه فكره وعقيلته وھما: لا اله إلا للّه » محمد رسول الله“ 

وهنالك علماء وفقهاء » الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازية» ولكنه 
قارون لا ينتفع بکنوزه “.(7) 

وفي اتتصوف كان ”جلال الدين الرومي “شيخ إقبال )٤(‏ فكان شيخه العظيم » علمه أسرار 
5 الندوي ءأبو الحسن علي الحسني : روائع إقبال » ص ٣۳.وانظر:‏ المحفوظه حازم محمد أحمد: اقبال شاعر الإسلام. 

القاهرة : دار البيان للطباعة والنشر ء ٩۱۹۹م.‏ 
5 الندوي ء أبو الحسن علي الحسني : روائع إقبال » ص ۳۷ء 
۳ الغوري » عبدالساجد : دیوان محمد إقبال» شکوی ومناحاة.الطبعة الأولى » دمشق » بیروت: دار ابن کثیر . 

۳ ھ /۲۰۰۲۳م. ص۰۳۹ ۰۳۹۷ 
هو أبو الحسن علي بن العباس ابن جريح » المعروف باسم ابن الرومي » الشاعر في العهد العباسي » ولد ٢٢۲ھ‏ 

وتوفی ۲۸۳ھ فی بغداد . 




















۲۹۱۱ 


الذات »ولم يقعصر علیها بل علمه اسرار العشق » "العشق أن تصبح حياتك سیر اعلى الحمر“ هو 
القوة التي تدفع الناس إلى دين الحق » » یعرف إقبال جیدا أن ذلك العشق المشتعل یتحلی في دعاء 
الانسان » لکن الصلاة ة والدعاء لا يقومان من أجل الفرد ء فالفرد قد يدعواللّه كما یشاء » ولیس له أن 
يشكو إذا لم يستجب الله لدعائه ء فالمهم أن الانسان في اتصاله بما هو إلهي في مناحاته » في تقربه 
من الإله الحي لا بد أن یتفر » فالصلاة تحقق الفائدة عند ما يمنح الله الانسان الفرصة ليعمل مع الله » 
ويتقبل إرادة اللہ ء فتصبح هي إرادته » وعندئذ فقط يمكنه أن يغير العالم بدعائه وصلواته. 
ويشبه إقبال العشق بالنبي المصطفی » والعقل الجاف هو أبولهب العقل الما کر من الشيطان » 
أسا الحب » العشق فمن آدم ء وله بيت أحمل يحسن قراء ة من المسلمين فهمه ”العلم ابن الكتاب آما 
العشق فهو أم الكتاب “ وتعني عبارة ” العشق أم الكتاب “ أن العشق أساس كل شئ هو الدافع وراء 
كل وحي أو كشف .یقول : 
”العقل هو السؤال المكشوف والعشق هو الحواب المخفي *(۱) 
ولم يكف إقبال عن وصف هذا العشق في صور بديعة وباذحة » وفي الأبيات التالية خير تعبير 
عن سر هذا العشق الحري : 
ہے خط رکور پڑا تش روو میں شی ل ے مو تاشاے لب بام اگ (۲) 
"العشق يقفز في نارا النمرود بلا تردد » والعقل مازال ينظر من أعلى السقف“ ٠‏ 
فالعقل يتأني » ولا يجزؤ على افناء نفسه في لهب الحب » لکن العشق لا يبالي » لأنه يعلم أن 
الطريق الصحيح هو الفناء في ناراله الحق تعالى: 
وفي أبيات آحری یستخدم مجازاً شهيرا من الشعر الفارسي الكلاسيكي » صورة الملك 
الفاتح محمود الغزنوي » الذي فتح معبد الأوثان في سومنات بالهند » ويقول: 


حمله عالم ساحد ومسجود عشق سومنات عقل را محمود عشق(۳) 
سجد العالم للعشق الجليل هو محمود(4)لأصنام العقول(ه) 
١‏ أنماري شمل : أسرار العشق المبدع»ص۳۳. وانظر: الندوي “صلاح الدين محمد شمس الدین » الاتجاه الإسلامية 


في شعرمحمد إقبالء قدم له » المصري» د. حسين محیب . الطبعة الأولى.مصر: الدارالسلفیة 541١‏ ۱/۵۱ ۰۸۱۹۹ 
۲۔ كليات إقبال: بانك دراء ص ٩۰‏ . 
٣‏ کلیات [قبال (فارسي) اسرار حودي» ص١٦۱‏ .وانظر: آنماري شمل : آسرار العشق المبد ع ؛ ص ۳۰, 
٤۔‏ السلطان محمود الغزنوي » فاتح الهند الملقب مكسر الأصنام » يعني : أن العشق کمحمود والعقول کالأصنام. 


6و الترجمة العربیة : عزام » عبدالوعاب » الدكتور : أسرار أثبات الذات » ص ۲ ۰۱۷ 











۲۲ 


عند إقبال بناء العشق المحمدي على عناصر خمسة وهي : 
۳۹ الا حلاص > ۲ الثقة » ۳ العمل» ٤۔الفقرء‏ ٥۔‏ حضورالقلب ` 
الأن نلقي نظرة على هذه العناصر . ۱ 
١‏ الإخلاص 
هو الجزء الأول لتصور العشق و يبين إقبال صفة الا حلاص ويقول : 
صرق یل بھی ج عش ہر نین ی ج شن 
سر ظغظ ہیر یں بر تن کی ے شق ری 
بالحب قلّم ابراهيم واحدہ ‏ وابن الحسین على کف الحسين رمي 
فسل حنیناو بدرأعن حروبھما كمضرّج الحب فیهما من فؤاد كمي (۲) 
ولم يبدا العشق بدون الاحلاص » ویتقاضی الخلوص أن نبذل کل متاع حياتنا على رضا 
محبوبنا صلی الله عليه وسلم . 
۳ النقة 
وعند إقبال العنصر الثاني لتصور العشق هو :”الثقة “ وقد نال سیدنا إبراهيم عليه السلام ثروة 
الشقة واليقين بقوة العشق وفاز مقام العلو بعد النجاح في مجال العشق . 
ويقارن إقبال بين العشق والعقل في مقام واحد. ويفضل العشق على العقل وبناء العشق على 
اليقين والثقة . 
وعند إقبال اليقين والفقة كيفية النفس والذهن » وبها يحول الأمر المحال إلى أمر ممكن 
وتنحل كل المسائل » وأطلق إقبال على هذا اليقين اسم التقدیر الالهي . فيقول : 
رب درا ل طرفان كولس ہے خودی تير مدان كول مل ہے 
بث سے شوہ تزے یندیں 7 خر نزي یال كول أ ے (۳) 


١۔‏ كليات اقبال (الاردية) بال جبریل : ص ۷۲٢‏ 
۲ الترحمة العربية : زهیر ظاظا ء الأستاذ : جناح جبریل » ص .٠٥٠٥‏ 
- وانظر : روزنامه نوائے وقت » ٩‏ دسمبر 447 ١م‏ ء تحت عنوان : طاهر القادري » الدکتور : إقبال اور تصور عشق (إقبال و تصور عشق) 


۳ كليات اقبال(الاردية)» ارمغان حجاز» ص ۰۱۱۱ 





۳۹۳ 


لماذالا یحتاج الطوفان بحرك لاذا لا تسکسون ذاتك مسلمة 
عبت تلك الشكوى من تقدیر اله لماذالاتک ون آنت قدرالله )١(‏ 


٣‏ العمل 
ولدی [قبال بناء العلم على ریب وبناء العمل على يقين » ويبين العلم العهد الماضي» بینما 
العشق اسم التخلیق لعهد الغد ء محل العلم "العقل" ومحل العمل ”العشق “ . 
ق رم رل , عشق رل متلق خن نرا » رسول شن غدا کا كلام )٢(‏ 
ما لحب ؟ ماهو ؟ إنه وثبات أوقات الصّفا ‏ في نفحة لوحي الأمين على فؤاد لمصطفى (۲) 
٤۔‏ الفقر 


ولدى إقبال العشى هو الفقرء وینقد إقبال منكري الفقر الذين يفهمون العلم وسيلة لحصول المعارف فقط. 





فيقول: 
عم » تصور سے پا ل بد نتر 6 قصور ‏ عفت قلب وگاه 
م فق طم » ر E‏ کم ع سے جدياسة راہ فق ہے دنا راہ )٤(‏ 
هو درب بذاتهستقل وهي بحث على مجرد درب 
هو عند الصّعاب عیسی وموسی وهي للناس فیلسوف وقاض 
هوللسرو البصيرة روح وهي ليست سوى أقاويل ماض (ه) 
ثم يقول: 
١۔‏ الترحمة العربية : سمير عبدالحميد إبراهيم؛ الد کتور :هدية الحجاز»ص 1717 5. 
- كليات إقبال(الاردية) بال حبريل » ص ۰1۹٩‏ 
3 الترحمة العربية : زهیر ظاظا ؛ الأستاذ ء جناح جبریل » ص ٤۷۸‏ . 
٤‏ کلیات إقبال (الاردية) بال حبريل» ص ۰۱۱۹ 
5 الترحمة العربية : زهير ظاظاء الأستاذ: جناح جبریل » ص 1715 . 
-٦‏ كليات اقبال (فارسی) : پس جه بايد كرداى اقوام شرق » ص 5 7. 
: وانظر روزنامه نوائے وقت :الجريدة الیومیة ء نداء الوقت » ٩‏ دسمبر 1595م . 








۳۹ 


حالس ه ذوق و شوق‌ورضا ‏ ثم‌تسلیملماالله قضى 
پالے كنزابهالعيش صفا فهو میراث النبي المصطفی (۱) 





ثم یقول: 
فقر سے ہیں رات نارح وسر میاه فر مرو لک مبلق شا مو ںکاشاہ (۷) 
ليس یقوی علی القلندردھر قلب‌تصت عرشه مستقرہ 
سره ليس في العلومولکن علمه بات جرد الحق سره (۲) 
فالفقر عند إقبال لیس باسم ترك الملایس » وترك الزوحة واختیار الرهبابية ء بل هذا سكينة 
القلوب وسبب الافتخار لسیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 








۵ حضور القلب 
ويبين إقبال هذه الصفة ویقول : 
ل كر سن سے دور ين ال کی تقزر میں ضر یں 
رل بی بھی كر شرا ے طلب آگر کا قور ول ا ور یں 
ہے ضوری سے ترک مورت کا راز زنره ہو تق ے ضور يس (م) 
زغم أن العقل لا یمنعه قرب وبعد إنه والحق, ما أهل للحضرة بعد 
اسال الله تعالی والتمس عینالقلبك إنها أثمن ما تكسبه من فضل ربّك 
آنا لا أنكر أن العلم للفس حبور هو فردوس ولکن فارغ ما فیه حور )٥(‏ 
عند إقبال يتألف العشق بهذه حمسة عناصر . فیعطی البشر حياة لا تعرف الموت » بل یکون 
الموت بنفسه له رسالة الحياة الأبدية . 





فیقول إقبال : 
”أن شخصیة محمد صلی الله عليه وسلم کالبحر بدون الشواطی و کل موجودات مملوء ة 
بامواحها » فيجب عليك أن تروی نفسك من هذا البحر لكي تلقی حياة الجدید“.(٦)‏ 
ا الترحمة العربية : المصري ء صاوي شعلان» الشیخ: والآن...... ماذا نضم ؟ یا أمم الشرق » ص۸٥۳.‏ 
51 کلیات [قبال (الأردية) ء بال جبریل » ص 11۹ . 
۳ الترحمه العربية : زهیر ظاظا » الاستاذ » جناح جبریل » ص ۰5 
4 كليات إقبال(الاردية) » بال جبریل » ص ٦۰۷‏ . 
.- الترحمة العربية : زهیر ظاظاء الأستاذ : جناح حبريل » ص ٠١٤٤‏ 
3 نوائے وقت (نداء الوقت ) ۱4 يناير ۱۹۹۰م .تحت عنوان ”القادري » محمد طاھر » الد کتور : إقبال اور بيغام 
عشق رسول (إقبال ورسالة العشق محمد صلی الله عليه وسلم ) 
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الدین ء فيقول إقبال : 
”أينما تجد في الدنیا اللون والرائحة والحسن والجدة » فتنور بعشق المصطفی وکن أسير 
حبه“ )١(.‏ 


فی كد إقبال على طاعة الله وطاعة الرسول . فكلاهما في منزلة واحدة . كما قال الله تعالى: 
بط ارس ول فَقَد طا الله 4 .(؟) 

ویری إقبال أن طاعة الله والرسول الشرط الأول لتقوية الذات ء كما قال الله تعالى في القرآن 
الحكيم : اطعا الله وَالرَسْوْلَ لحم ترَحَمُوْنَ 4 (۲) 

أرشدنا إقبال إلى محبة الرسول وكتب كثيرا عن عشق الرسول وتعلم إقبال عشق النبي من 
القرآن الحكيم . 

قال اللّه تعالى : 

إن کم تحبر الله عون حينم الله (5) 

وحب إقبال لرسول الله كان حبا صادقا ولهذا يحب من أحب الرسول بقلبه ويذكرهم بکل 
سرور وافتخار . وفيها قصتان . 

الأولى : قصة غازي علم الدین » هو الذي نال عقوبة الموت من المحكمة على قتل راحيال » 
وهو الذي نشر الکتاب بوقاحة في عظمة الرسول صلی الله عليه وسلّم . فكانت تاثرات إقبال واضحة 
في هذه القصة فقال هذه الكلمة مرارا : 

كنا مشغولين في أقوال فقط وولد النجار تفوق علينا ونال منزلة الشهادة في حب النبي صلى 
الله عليه وسلم“. )٥(‏ 

ثم يذكر قصةغازي عبد القيوم » الذي كان من كراتشي » وقتل ”نتهو رام “من حيدر آباد 


سنده وطبع کتاب باسم "هستری آف إسلام “ (تاريخ الإسلام ) واستخدم فيها كلمات 

۱۔ الفاروقي » محمد طاهر » الد کتور : اقبال اور محبت رسول (الأردوية) .الطبعة الثانية » لاهور» با کستان: طیب 
إقبال برنترز ۱۹۹۵م. ص ۲۰۲ ۰۱۳-۱ 

۲- سورة اللساء » الآية : ۸۰. 

۳ سورة آل عمرانء الآية: ۱۳۲. وانظر :سورة النور » الأیة: 7 ۵. 

کہ سورة آل عمرانء الآية: ۳۱. 

8و وحید الدین » السيد : رو زگار فقير (الأردية ) ۰۳۰/۲۰ 














۳۹۹ 


غير الملائمة لش حصية النبي صلی الله عليه وسلم وشتم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله 
عبدالقيوم بضروب السكينة الحادة » فنال عقوبة الموت » فجاء وفد من المسلمین عند إقبال لكي 
یستخدم احتياراته بتخفيف عقوبة عبدالقیوم » فسکت إقبال لدقيقة ثم قال : 
”ماذا يقول عبدالقيوم ء أهو يريد تخفيفاً في عقوبته ؟ فقال الوفد » لاء بل هو یقول » ”أنا 
مطمئن بما فعلت » وبهذا العمل تمنيت الشهادة واشتريت الجنة" » عند ما سمع إقبال هذا ءتغیر وجهه 
فقال: إذاً یقول » يشتري الشهادة والجنة » ولماذا أنا أكون حائلا بينه وبين الشهادة» هو سعيد» 
وهذه رحمة الله ویحتص الله بها من يشاء» ثم سالت الدموع من عيونه )١(.“‏ 
وتأثر إقبال بهاتين القصتين ويبين تاثراته في ثلاثة أبيات » التي طبعت في ”ضرب كليم“ 
بعنوان "لاهور و كراتشي “ . 
ويقول : 
نظر ال چ ركنا > لان ور 
ان شهبيدد لك دیت ا کات نہ اتک 
7 ! ا مردملمان کے کیا پل 


مو ت کیا 7 ے فا الم ن کا سم 
قرو مت میں ےون کم سے بار 
رفلاتدع مع الله الهاآخر (۲) 














مسلممآامرا 


لے روح سافرا 


كيف تسفسدون شهی دا سح لس ود ائسرا 
آدللمسلمغفلان يسام ادرى 
سر (لاتدع مع الله ال اآعسس (۳) 


یقول الد کتور رفيع الدین الهاشمي : 


3 وحيد الدین ء السید: رو زگار فقیر » ۱/۲ ۰۳۲-۳ 

۲ كليات اقبال (الاردية) ء ضرب كليم» ص ۰۹۰۷ 

- 20 وانظر: وحيد الدين» السيد :روز گار فقير ۳۸/۲۰۔ ۳۹۔ 

: سورة الشعراء ء الآية : ۰۲۱۳ 

۳ الترجمة العربية » عزام » عبدالوهاب » الدکتور : ضرب كليم » ص .٠٥‏ 





۳۹۲ 


"عند إقبال في المجتمع الاسلامي اسم محمد صلّی الله عليه وسلم اسم أعظم » الذي یفتح 
قفل القلوب » ویتغیر الفشل إلى الفلاح والنجاة والظلمة في النور والحياة الصعبة إلى الحياة السهلة 
والسكيئة “ ۱(۰) 
ويقول إقبال : 
سيد كل صاحب ام الکتاب یرد گیهابر ضميرش بے حجاب (۲) 
(سيد الكونين وصاحب أم الكتاب 2 وكل حجاب مکشوف على ضميره) 
أي أنه يشاهد بالبصيرة كل ما في السموت والأرض . ثم يقول في مدح النبي: 
هر كه عشق مصطفى سامان اوست بحرو بر در گوشه دامان اوست (۲) 
(کل من یکون متاعه عشق المصطفی ‏ يكون البر والبحرفي طرف ذيله ) 
ویتقین إقبال أن حياة الملة ومحور الكون وطمانینة الروح بفضل عشق المصطفی. 


فيقول: 





زانکه ملت را حيات از عشق اوست ‏ برك وساز كائنات ازعشق اوست )٤(‏ 
(حي ةالملة بسبب عشقه وبهاءالكون بسبب عشقه) 
وينصح إقبال الأمة الإسلامية قائلا : 
سوز صدیق وعلىازحق طلب ذرهوعشقنبيازحق طلب (ه) 
”اطلب من الله حرقة الصديق وعلی ‏ واطلب من الله ذرة عشق النبي “ 
ثم يقول: 
روح راح زع شق او آرام نیست 2١‏ عشق او رو زیست کو را شام نيست )٦(‏ 
”لا يشعر الروح الراحة بدون عشقه وعشقه کالٹھار لا يسيطر عليه الليل “ 


ويحب إقبال أرض حجاز بأنها مدینة النيي ويريد إقبال أن يعيش حياته في مدينة النبي ویقر عیونه بمناظرها . 





اد الهاشمي » رفیع الدين » الدكتور : علامة إقبال اور مير حجاز (الأردية ).مصر: دار السلفیة . بدون التاريخ. ص ۰۱۷ 
3 كليات إقبال (فارسى)بيام مشرق » ص ؟ ۰۲ 

۳۔ نفس المرجم » ص ۰۲٢‏ 

۰۲۸ نفس المرجم » ص‎ ٤ 

۳ نفس المرجم » ص ۰۲۲ 

3 نفس المرجم » ص ۰۲۸ 








۳۹۸ 


فیقول: 
بهر دهلیز تو از هندو ستان آورده ام سجله شوق که حون کردید در سیمائے من (١(‏ 





إليك جعست في سجود وحد سيماهفوق جبهعي تفور ۲ 


ثم یقول : 
توس شن سے ہر پس كو بل کر دمر میں ام مر سے أجالا گردے (۳) 
فب‌اسم محمد شمس البرایا أقيمت خحيمةالفلك المنیر (4) 
ویقول في موضع آخر : 


کی مھ سے ونا و نے و بحم تیرے بل ہے چال جز ےکی ار وم تب ہیں (۵) 
فیامن هت ل لاسلام يدعو ویقظصدق غیرتهالوفاء 
سترفع قدرك الأقدار حتى 2 تشاهدأن ساعد القضاء 
وقیل لك احتكمدنياوآحرى وشانك والخلود کماتشاء )٦(‏ 
ويؤقن إقبال أن في رحي الظلم والبغي ء لا يجد مومن سلاحا إلا حب النبي » یذودبه عن 


نفسه ویرد به كيد عداه ۔ 








وفي قصائده يتحدث إقبال عن صفات النبي ويتمنى أن يتحلى المومنون بها . فيقول: 
عزم وتسلیم و رض اآموزدش درحهان مفل جراغ افروزش 
من نمیدانم جه افسوس میکند روح رادر تن دك رگون می کند 
صحبت او هر حزف را در کند ‏ حکمت او هر تھی راپر کند (۷) 


وحبه یعمرالصدور الخوالي بقلوب دید الایسمسان 





ا کلیات إقبال (فارسي): پیام مشرق» ص ۰۳4۲ 

3 الترحمة العربية : عزام عبدالوهاب » الد کتور : رسالة لشرق » ص ۰۲۲۰ 
3 كليات إقبال (الأردية): بانگ دراء ص ۰.۳۱۰ 

5 المصري ء صاوي شعلان » الشيخ : صلصلة الحرس » ص ۰۱۰۹ 

5 كليات إقبال(الأردية) » بانك درا :ص ۰۳۲ 

3 المصري » صاوي شعلان » الشيخ : بانك دراء ص ۰۱۱۰ 


¥ كليات إقبال (فارسی) : پس چه بايد كرد ای اقوام شرق » ص ۰۲۲ 

















۹ 


درسے العزم وال رضاالمحض والتسليم منهفي السر والاعلان 
كسراج يشق قلب الدیاجیر باهر الضوء ساطع لبرهان 
يصبغ الروح في الجسوم بلون غير كللرسومولالواتن )١(‏ 
وهكذا نرى أن حياة إقبال كانت مملوء ة لعشق النبي منذ طفولته إلى وفاته » ويقول أحد كبار نقاد 
العرب (۲) إذا كان حسان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فان محمد إقبال » شاعر الرسالة . 
ولكن يقول السعيد حمال الدین : 
”نقول أن ”محمد إقبال “لم يكن شاعر الرسالة فحسب » بل كان كحسان رضي الله عنه 





شاعر الرسول أيضاً ء فكان إقبال بذلك شاعر الرسول والرسالة في عصرنا الحدیث*.(۳) 

۱۔ الترحمة العربية : شعلان» صاوي على » الشيخ : الأن...... ماذا نصنع يا أمم الشرق » ص 45 ۰۳ 

3 هو الأستاذ أحمد حسن الزیات و ألقى هذه الكلمة بجامعة القاهرة ء سنة ۵ ۸۱۹ . 

۳ حمال الدین السعيد وسعيد أحمد » آمجد حسين : نخبة من آراء مفكري العرب حول محمد إقبال» ص٦٦‏ . 

- وانظراقبال وعشق النبي في كتب التالية : 

8 صديقي ء شمس الدین؛ الدكتورء و حعفري» مرتضى اخترہ الدكتور: مجله خیابان دانائے راز ۱۹۰ اکتوبر۱۹۷۷ء 
بشاور»ص 5 ۲۸۸-۲۲ .وانظر: سليم احتر» الدكتورء إقباليات کے نقوش (الأردية) » ص ۰2۸-1۷ 

۰ منظور جاويد مان » الدكتورء کلام إقبال اور عشق رسول (الأردية ) روزنامه (الجريدة) امروز ۲٢‏ نومبر ۱۹۸۸م . 

۰ حافظ لدهيانوي » عشق رسول مقبول اور علامه اقبال » نوائے وقت (نداء الوقت) ۲4 اکتویر» ۰2۱۹۹۲ 

- اصغر یعقوب » ذکر إقبال ء ص ۰8۲ ۰4۵ ۰4۷ 

عابد علوي عابد » السيد » شعر إقبال »ص ۰۲۱۰-۲۰۷ 

: شمس تبریز حان » مولانا (نقوش إقبال (الترجمة الأردية ) » روائع إقبال » لأبو لحسن علي نلوي» سید مولان) ص ۰۲۸ ۰۳۹ 

۰ مقصود أحمد » حب رسول اور تصور مومن (الأردية) روزنامه (الجريدة امروز) ٠١‏ مایو ۰ ۰۴۱۹۹ 

: عبدالحمید ابراهيم » سمیر : أرمغان حجاز » ص ۰۲۹۹ 

: عبدالحمید إبراهيم » سمیر » دیوان الأسرار والرموز » ص 4 ۰۳ 

: سعید بدر : عشق رسالتماب اور إقبال (الأردية ) روزنامه (الجريدة )امروز » ۱۲۱کتوبر ۰۴۱۹۸۸ 

: أنور سديد » الدكتور : إقبال شناسی اور أدبى دنياء ص ۰۱۸-۱۳۹ 

: صديقي › تخار حمد › ل دکتور :عروج إقبال؛ شخصیت اور فکروفن کے ارتقاء كا دور بدور حائزہ (الأردية ص ۰۱6۳-۱4۰ 

۰ أحمد گیلانی » حورشید » علامة إقبال جن کا سرمایه هستی تھاء فقط عشق رسول » ص ۳۰۹- ٣٣۳۱ء‏ من 
مجموعه مقالات بين الأقوامي فکر اقبال سیمینار » ۰۷ ۸ء نومبر ۸۱۹۹ . وانظر نرسائل إقبال إلى الاصدقاء » 
تحت موضوع حب رسول. بنام غلام میران شاه » [قبال نامه » ۱ بنام سر راس مسعود » لقبال نامه » 
۱ بنام مولانا اکبر اله آبادي » إقبال نامه ۲۰/ 1۸. وبنام صالح محمد » إقبال نامه ۳۹۷/۲۰.معین 
الرحمن» سیدہ ال دکتور : جهان إقبال» ص ۰۹۰ 

: رحیم بش شاهین ء الد کتور : علامة إقبال سيرت وپیام (الأردية ) الجريدة امروز ۲۸ یوئیو ۰۴۱۹۹۱ 

: إقبال اور عشت رسول » عشق رسول إقبال کی شاعری کا محور هی (أساس کلام إقبال على عشق الرسول) 
روزنامه الشرق » ۱۰ يونيو ۱۹۹۱م. 

: حادم حسين » تحمل حسين : إقبال کی نثرى تحريرود میں عشق رسول کی ضياباريان (الاردية ) ضياء عشق 
النبي في نثر إقبال) » ص 4 ۵۵. 0۹ ۵. مجلة الكلية الشرقية بجامعة بنجاب ؛ جشن إقبال نمبر ۶۱۹۷۷ ۰ 

- تحسین فراقي ؛ الدكتور : علامه إقبال اور ثناء خواحه » ص ٠٠١‏ إلى ۰۱۲۵ 


























حقيقة ”عبده “ أم حقیقة محمدية صلّی الله عليه وسلم 
ويبين إقبال ”الحقيقة المحمدية “ صلی الله عليه وسلم بلسان الحلاج (۱) الذي تحدث عن 
الحقيقة الم حمدية قبل أحد عشر قرنا قريباً في تألیف رسالة الخلود فقد آشار الحلاج إلى المعراج 
النبوي وتحدث عن أوصافه ونوره الذي خلق قبل كافة الموجودات . 
نقال : 
"همته سبقت الهمم ووجوده سبق العدم » واسمه سبق القلم » لأنه كان قبل الأمم » ماکان 
في الآفاق وراء الآفاق . وهو سيد البرية الذي اسمه آحمد » ونعته آوحد “ ۲(۰) 
ثم يسأل زنده رود أي إقبال » ماسر هذا الجوهر المسمی المصطفی » آهو إنسان أم جوهر في 
الوجود؟ ذلك الذي نادراً ما يأتي إلى الوجود ؟ 
ويرد عليه الحلاج قائلا: 
”إن الدنيا لتحنى الحبین أمامه » لقد سماہ الله نفسه عبده“ 
وعبده فهو إنسان وجوهر في نفس الوقت » وأن جوهر ليس عربيا ولا عجمياء هو إنسان وما 
زال أقدم من الانسان “ ۔(۳) 
في شعر إقبال : 
پیش او گیتی حبين فرسوده است ‏ خویش را محود عبده فرموده است 
عبدهازفهمتو بالاتراست زانکه اوهم آدم وهم جوهر است 


جوھر او نے عرب نے اعجم است آدم است وهم ز آدم اقدم است 


ا ٠‏ هوالحسیی بن مدصور أبو مغیث » كان من عظام فلاسفة الإسلام » وكبار الصوفیین الزهاد» أصله من البیضاء 
بفارسءعاش في حلوات الصوفية لا سیما مع الجنيد و سهل التستري » اتهم بالزندقة والقول بالحلول» فحکم 
عليه » وسجن ثمان سنوات ثم عذّب وصلب عام ۵۳۰۹ /۲۲٩م»‏ له کتب كثيرة » لم ببق منها ”إلا“ کتاب 
الطواسين “في شرح مذعبه الذي أنشا في التصوف» وأثار حوله الجدل » فقدمه لبعض و کفره آحرون. 
(الغوري» عبدالماحد » السید: دیوان محمد إقبال). 


+02 محمد سعيد جمال الدين » الدکتور : رسالة الخلود (جاوید نامه ) ص ۰۲۳۱ 


۳ نفس المرجم 














عبده صورت گر تقدیرها 
عشرالعالم حلاعنده 
عبدهفهمالديك تبهر 
ليس من عرب ولیس الاعجما 
عبده قد شکلت هذا القدر 


اندرو ویران»هاتعمیرها(۱) 
نفسه سمّی النبي عبد“ 
إنالإنسان وهو السجوهر 
آدم بل کان منه الاقسا 
بالفیافی الحصب منهاقد ظهر (۲) 


ثم یذ کررقبال على لسان الحلاح بعض صفات الذات الالهية على "عبده “فهو یقول : 


عبده هم جانفزا هم جانستان 
عبدديكرعبله چینزے دگر 
عبده دهر اسث و دھر از عبده است 
عبده باابتداب التهاست 
كس ز سر عبده آگاہ نيست 
أحیست الأرواح وهي تقتل 
عبده الدهر و كان الدهرمنها 
وله الب دء ومن غيرانتهاء 


مادری الانسان قط سرها 


عبده هم شيشه هم سنك كران 
ماسراپ انتظاررا ومتظر 
ماهمه رنگیم او ہے رناگ و بوست 
عبده را صبح و شام ما کجاست 
عب ده جر سرالا الله یست (۳) 
والزجاج» وهمي صحخریثقل 
ولهاط ال انتظار المتظر 
كتغالون ویٹای اللون عنها 
مالديهامثل صبح أو مساء 
سرالا الله كان ذكرها (4) 





”فعبده مشكل ومصور للأقدار » فيه الصحارى والخرائب » وفيه الأماكن المزدهرة العامرة » 
وعبده يحي الروح ويأخذهاءعبده زحاج وهو حجر ثقیل فهو المحي والمميت ؛ وهو مظهر 
الرحمة الالهية (زحاج) كما أنه مظهر للغضب الإلهي (حجر ثقیل ) العبد شئ وعبده شئ آخخر» أما 
عبده فقد كان الله ذاته تعالى شأنه ء ینتظر عندما دعاه ليلة الاسراء والمعراج لرؤيته » ويستطرد الحلاج 
في نسبته بعض الصفات الإلهية إلى عبده قائلا : عبده هو الدهر والدهر من عبده » إننا كلنالون وهو 
1 كليات اقبال (فارسی) جاويد نامه » ص ۰۲۳۸ 

5 الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص ۰۲۲۲ 


۳ کلیات [قبال (فارسی) جاوید نامه » ص ۲۰ 


5 الترحمة العربية » المصري :د. حسین مجیب: رسالة الخلود » ص ۰۲۰۱۲ 














بلالون ورائحة. 


وعبدہ ذو بداية ولا نهاية له ء وعبده ذو بداية لأنه محلوق » ولا نهاية له لأنه متحرر من قيود 


الرسان والمکان ء إنه لیس مثلنا مكبلا بأغلال الزمان والمكان. و"عبده “ لیس سوى سر الااللّه “ أن 


سره هو لا اله الا الله ء أنه سر إلهى ء ومعرفته معرفة الله ذاته ۱(.۴) 


ثم يصل هنا إلى مرحلة التصريح . 

فيقول : 
لاالهتيغودماوعيده فاش تر خواهىبكوهوعيده 
عبده جند وچگون كائنات عبصدہ راز درون کسائنسات 
مدعاپیدانگردد زین دو بيت تسانے بیٹی ازمقام مارمیت 
بگزراز كفت وشنود اء زنده رود ضرق شد اندروجود اه زنده رود 
لاله السيف وهي حله ولتصرح ولتقل هوعبده 
عبده کنه جميع الکائنات عبده فیهامعان مغلقات 
ولهذا الشعرمعنی‌مافهمت قبل فهم قول ربي مارمیست 
دعك من هذا الکلام زنده رود امض وليغرقك ذياك الوجود 

كما یذ کر الله تعالی في القرآن الحكيم : 


ما میت إِذرَمَيْتَ وَلَكَن الله رَمَى 4(4) 
ويقول سعید جمال الدين في هذا الصدد: 
”ويمكننا أن نقول أن إقبال حاول أن يجري بعض التعديل على مذهب الحلاج في هذا 
الصددہ فقد نسب الحلاج إلى نفسه جميع الصفات الإلهيته عدا صفة الألوهية والربوبية » وهو يناحى 
ربه ”لا فرق بيني و بينك إلا الالهية والربوبية“ ولكن إقبال يعمد بين مذهب غالب في رحمة للعالمين 
باعتب اره غاية التخلیق و خاتم النبيين » وبين أنا الحق عند الحلاج باعتباره تجليا للذات الالهية نفسها 
بأغلب صفاتها في نفس إنسانية . ۱ 


محمد سعيد جمال الدین » الد کتور ء رسالة الخلود ؛ص۲۳۳. 


كليات اقبال (فارسی) جاويد نامه » ص ۰۲۶۰ 

الترحمه العربية: المصري ء د. حسین مجيب : رسالة الخلود ء ص ٦٦٢‏ ۰۲۱۳ 

سورة الانفال » الآية : ۱۷. أي لم تفتلوهم ببدربقوتكم ولكن اللّه تلهم بنصرہ ایاکم 3 
عين القوم إذرميت با لحصی » فان كفاً من الحصى لا يمكن أن تملأ عيون الجیش العظيم أن كان الرامي من 


البشر » ولكن الله رمى ليقهر الكافرين. 


(۲) 


(۳ 











ویخرج منها بنظرية عبده هذه التي شرحها على لسان الحلاج ويبين الحلاح ”الحقيقة 
المحمدية “ كما ورد في کتاب أخبار الحلاج : 
أأنتآم أناهذافي الهين حاشاك حاشاك من اثبات اثنين 
فأين وحهك عني حيث كنت أرى فقد تبین ذاتي حیث لا آيني 
وأين وحهك مقصود بناظرتي في باطن القلب أمفي ناظر العين 
بيني وبينك أني يزاحمني فأرفع بأنيك أينى من البين 
فیقول في شرح هذا الأبيات ”لا يسلم لاحد معناها إلا لرسول الله استحقاقا ء ولى تبعا“.(١)‏ 


وهذه هي حقيقة العبد لدى إقبال . 
في مدینة الرسول صلی الله عليه وسلم 
لقدعاش الدكتور محمد إقبال شاعر الإسلام وفيلسوف عصره مدة حياته في حب النبي » 


والأشواق إلى مدينته » وتغني بهما في شعره الخخالد وتمسك إقبال بسنة المصطفى بكل حياته و وجد 


أنه یعصم الإنسان من الزلل. 

ويقول في بعض أشعاره : 

”لم یستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر ی ويعشى بصري » وذلك لأني اكتحلت بأثمد 
المدینة المنورة “. 

ويقول: 

”مكثت في أتون التعليم الغربي » وحرحت كما حرج إبراهيم من نار النمرود“ ۲(۰) 

ویقول : 

"لم يزل ولا يزال فراعنة العصر يرصدونني » ویکمنون لي » ولكني لا أحافهم » فأنا أحمل اليد 
البيضاء...... لا تصبحوا إذا اقتنعت النجوم وانقادت لي الصعاب » فأنني من آتبا ع ذلك السيد العظيم الذي 


تشرفت بوطأته الحصباء » فصارت أعلى قدراً من النجوم » وجری في ره الغبارء فصار أعبق من العبیر“۔(٣)‏ 
فقد طفح الكأس في حب النبي في آحر حياته » فكان كلما ذ کرت المدينة فاضت عينه 

۱۔ محمد سعيد جمال الدين » الد كتور : رسالة الخلود (جاويد نامه ) ص ۶ ۰۲۳ 

۲۔ جمال الدین » محمد السعيد أحمد » آمجد حسين : نخبة من آراء مفكري العرب حول محمد إقبال. القاهرة : 
سفارة باكستانية . بدون التاريخ . ص 1۱ ۰ 


۳ نفس المرجع » ص 1۲ . 
: وانظر : الندو ي » آبو الحسن » العلامة : روائم اقبال » ص ۲5 . 








٣٤ 


وانهمرت الدمو ع ولكن مع هذا الحب لم يقدر له الحج وزيارة الرسول بجسمه الضعیف الذي كان 
من زمان يعاني الأمراض والأسقام . ولکنه رحل إلى الحجاز لرفعة فكره وشعره العذب وقلبه الجنون» 
وحلّق في أحواء الحجازء وتحدث إلى الرسول الأعظم صلی الله عليه وسلم بما شاء قلبه وحبه » 
وأخلاصه ووفاء ه » وتحدث إليه عن نفسه وعن عصره » وعن أمته » وعن مجتمعه . 

ويقول الندوي في هذا الصدد: 

وقد فاضت في هذا الحديث قريحة الشاعر» وانفحرت المعاني » والحقائق التي كان الشاعر 
يغالبهاويمسك بزمامهاء فكان شعره في النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أبلغ أشعاره 


وأقواها » وكان حشاشه نفسه »و كان تصویرا لعصرہ » وتقريرا عن أمته » وتعبيرا عن عواطفه “ )١(.‏ 














ويتخيل إقبال أنه سافر إلى مكة والمدینة ثم يخاطبه إلى رسوله الكريم ويقول : 


كرد تو گردد حريم کائنات 
ذکر وفکر و علم و عرفانم توئی 
آهوئی زار وزیون ونانتواد 
کار ایں بیمار نتواد برد بيش 
چون بصیری از تو می خواهم کشود 
مهر تو برعاصیاد افزون تر است 
اه وحود تو جهاد را نوبه ار 
حود بدانی قدر تن از حال بود 
تازغير الله ن دارم هیچ اميد 
تیشے ام را یز ٹر گرداد که من 
بنده را کو نخواهد سازو برك 
یامن تط وف الکائنات حول حرمه 
تفي ذک ري وفكري وعلمي وعرفلي 


فماأثبهني بغزل عاحز ضيف 


ازتو حواهم يك نكاه العفات 
كشتى ودریاوطوفانم توئی 
کس به فتراکم نه بست اندر جھاں 
من جو طفلاں نالم از داروے خويش 
ابم باز آید آل روزے که بود 
در حط ابخشی جو مهر ما دراست 
پرتو حود را دریغ از من مدار 
قدر جسان از پر تو جانساد بود 
يامراشمشير گرداں یسا کلید 


محتے دارم فزوں از کوهکن 


أرجوامنك نظ ةة التفات 
لكنهلم یقع في شرك أحد من لعلمین 


5 الندوي » أبو الحسن علي الحسن : روالع إقبال » ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
؟- 2 كليات إقبال (فارسی) بس چه بايد کرد ای اقوام شرق » ص1 ۰۹۸-۹ 




















وعلاج هذا المریض صعب للغاية 
فأريد منك حل هذه المشكلة مثل البوصيري 
رباه إن عفوك أوسع من ذنوب العاصين 
يارسول الله إن وحودك ربيع للعالم 
حي اة الجسم من الروح 
فمادام ليس لي في غير الله أمل 
فأعط فأسي حداحادا 


أن العبد الذي لا يريد من الدنيا متاعا 


الحضور في حضرة الرسول 


حتی أرجع إلى سيرتى الأولى 


بام ےم رز رحسمةلأم 


وحیسساه الروح من نور الحبيب 
فإما أن یجعلنی سیفا للحق أو مفتاحا للخير 
إذا إن محتتي أشد من صخور الجبال 


حياتهبغير حبك موت“ )١(‏ 


وعندما يصل إقبال في تصوراته ديار حبيبه یخاطب صاحب الرسالة قائلا: 


بسچشم من نگه آورد؛ تست 
دو جارم كن بے صبح من رآنی 
حبوت العین بالبصر البصیر 
وفحرا فلتھسب من ”من رآنيی(۳) 


جهاد از عشق وعشق از سین تست 


۱ محمد إقبال :من مشنویات : "والان ماذا نصبع يا آمم الشرق : الترحمة العربية: يوسف عبدالفتاح فرح » 


ص ۰۷۲-۷۱ 


8 وانظر: تحسین فراقي » الد کتور : علامة إقبال اور ثنائى خواجه ء تحت عنوان : حستجو" (الأردية) » 


ص ۰۱۶۱-۱۳۰ 


فسروغ لاله آورده تست 
شبم راتاب مه آوارة تست (۲) 
وقوتے ”لاإله“ كفيض نور 
فلیلی منك ذوالبدر المنیرا (4) 


7 


سرورش از دیرینے تست 


۳ كليات إقبال(فارسی) ارمغان حجاز » ص ۰۱۰۰ 


. اشارة إلى القول جاء فيه (مَنُ ند رای اللہ ) كذا في الأصل‎ ٣ 
.4 ۵۰ الترحمة العربية: المصري »د. حسین مجیب : هدية الححاز » ص‎ ٤ 





۰۳ 


حزایس چینزے نمیدانم ز حبریل که او يك جوھر از آئینه تست (۱) 





ومن عشق لناالدنیا بصدرك وتفرح‌فرحه نشوی بصدرك 
و ۰ حبري ؟ ان لست أدرى ‏ أأبدت ۔ 1 آة صدرك (۲ 
فمنجبريل؟إني ري جومرام سر )۲( 


ويريد إقبال أن يستمر في مخاطبته بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يفكر أن هذا المقام 





أرق من العرش يستلزم أدبه » فيطرق رأسه ويعرض عرضه قائلا: 
زبان ما غريبال ازنكاهيست حدیث درد منداں اشك وآهيست 
كشادم چشم و بر بستم لب خویش سخن اندر طريق ما كناهيست (۲) 
غریب »لي لسان وهونظره وذوألم تكلم هبعبره 
فمي أو صدتٌ» بالعينين أرنو فشرعي لا يجيزالقولمره )٤(‏ 
الأن يفكر إقبال في طلب روئية حبيبه وهو متيقن بقبول طلبه : 
دريس وادى زمانى جاودانی زخعاکش بے صور روید معانى 
حکیماں باکلیماں دوش بردوش ‏ که این جح اکس نگوید ولن ترانی )٥(‏ 
بواديناخحلودا لزمان بلاصورنمت فيهالمعاني 
حکیم دائماًآحی کلیما لسان ساکت عن(لن ٹرانی) )٦(‏ 
هنا يفيض الشاعر بمکنون صدره مخاطبا رفيقه في السفر : 
یا هم نفس باهم‌بناليم من وتو کشته شان جمايم 
دو حرف برمراد دل بگوئيم ‏ بیاء خواجه جشماد را بمالیم (۷) 
أنيس الروح بادلنی شكاتي وقل مثلی ابذي حسن ممانی* 
١۔‏ کلیات [قبال (فارسی) ارمغان حجاز » ص ؟ ۰۱۰ 


3 الترحمة العربية :المصري» د. حسين مجيب: هدية الحجاز » ص ۰ 45 . 
3 كليات إقبال (فارسی) ارمغال حجاز » ص٤‏ ۸. 








5 الترجمة العربية : المصري » د. حسین مجيب : هدية الحجاز » ص 4 4 . 
۵ كليات إقبال (فارسی)ارمغان حجاز ء ص5 5. 
٦‏ آراد إقبال قوله تعالی سورة الاعراف, الآیة:٤٤ ١‏ ولا جَاء مُوسّی ........ ول الْمُؤْمِِيْنَ) الترحمة 


العربية: المصري»د. حسین مجیب: هدية الحجاز ء ص ۰.۳۹ 


۷ كليات إقبال (فارسی) ارمغان حجاز » ص 4 9. 











لنمسح موضع القدمين “ فاهمس ”"بأحفانرقاق داممات )١(‏ 
والشاعرهنا بشدة لوعة الحب يأحذ في كنس ديار الجیب بأهدا به وكذلك یدعوا الملك 
عبدالعزیز آل سعود الذي كان سلطان الححاز آنذاك إلى حب المصطفی فلا : 
توهم آد مس بگیر از ساغر دوست که باشی تاابد اندر بردوست 
سجودے نیست اے عبدالعزیزایں بروبم ازمژه حاك در دوست (۲) 
إليك الرّاح من كأس الجیب 2 لتسکن دالم اقلب الحبيب 
آيا هذا(المليك) (۳) أذاسجود لتكنس مقلتي دار الحبيب (4) 
ویقول الشاعرفي حضرة سید العالمین وأراد أن بهدیه شيا ولکن مايجد هدية تليق إهداء ها 
إلى الرسول إلا القلب المضطرب على أحوال المسلمین: 
دمید آد لا اله از مشست غبارم که حون ش مي ترا ود از کنارم 
قبولش کن زراه دل نوازی كهمنغيرازدل جين ندارم )٥(‏ 
وهذي زهرة بستت بترجي ٠‏ بدت في حمرةمن ذوب قلبي 
تقبّلهاء بهذا القلب رفقا فلي قلب»وهذا لقلب حبسي (1) 
ثم یذ کر مرضه المعنوي القدیم : 


فقیرم از تو حواهم هر چە خواهم دل کوھے خراش از برك کاهم 





مرادرس حكيمال در دسر داد که‌من پرورده فيض نگاهم )۷ 
سعمث الدرس يلقيه حکیم فلي من نظرتي فيض الذکاء (۸) 


. ٤۳۸ الترجمة العربية المصري» د. حسین مجیب: هدية الحجاز » ص‎ ١ 

5 كليات إقبال (فارسي) » ارمغان حجاز » ص ۱۱١‏ . 

3 في الأصل اسم أحد الملوك. 

٤۔‏ الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : هدية الحجازء»ص 2487 ؛ 15. 








۳ كليات إقبال(فارسی ) ارمغان حجاز » ص5 .١١‏ 
٦۔‏ الترجمة العربية :المصري» د. حسین مجیب: هدية الحجاز »ص 46۱ . 
۷۔ كليات اقبال (فارسی) ارمغان حجازء ص ۹۰. 


30 الترحمة العربية:المصري» د. حسین مجيب: هدية الحجاز » ص ٤٤۷‏ . 








۳۰۸ 


ویطلب إقبال من رسول الله نظرة سخیة تزیل ما بداحله من زيغ الحضارة الغربية الزائعة: 





نه‌باملانه باصوفی نشینم تومیدانی کے من آنم» نے اينم 

نویس ”الله“ بر لوح دل من که‌هم خود راهم او رافاش بينم (۱) 

اناصوفىوالملاأحافي ‏ وتعلم من آکوان بلا خلاف (۲) 

على صفحات قلبي ”الله “فاكتب لأشهدهوذاتي بالشغ اف (۲) 
و کذلك يطلب إقبال لابنه جاوید أن يشمله الرسول بنظرة منه : 





زشوق آموختم آں ھاؤھوے کهازسنگ کشاید آبجوئے 
همیی يك آرزو دارم که جحاويد زعشق توب گیرد رنگ و بسوء (4) 
من الأشواق ثائرتي لتنظر فللانهارمن حجرتفجر 
وليت ابني بعشقك في دوام رین باتل وه ولسعطر )٥(‏ 
ومن هنا يأحذ إقبال في وصف حال المسلمین » فالمسلم لم يبق فی دمه الحرارة ولا الوهج 
وقلبه أسیر بزحارف الأشياء وباب القلب مغلق و وحهه وعیناه حالیتان من النورو السرور كما یذ کر 
أن الملوك كلهم بدون صفات الامیر. 


هنوزاين جرخ نیلی کج حرام است هنوزایس کارواد دور از مقام است 





زکار بے نظام اوجه گویم تو می دانی که ملت بے امام است )٦(‏ 
جری فلك على غير المرام ‏ شکاة ال رکب من بعد المقام 
آفي هذا کلام ليت شعري وهذاالشعب كن بلاإمام (۷) 





تب و تاب دل از سوز غم تست نواے من ز تسالیردوم تست 


5 كليات إقبال (فارسی ) ارمغان حجاز ء ص ۹۲. 

۲ الملا: كلمة ت ركية مأخوذةعن العربیة (مولی). وهي بمعنی الشیخ والمعلم والقاض . والشاعر يطلقها على 
الشیخ والفقيه وغیر الصوفي . 

۳ التر حمة العربية :المصري» د. حسين مجیب: هدية الحجاز » ص ۸ ۰۶ 

5 کلیات |قبال (فارسی ) ء ارمغان حجاز : ص ۰۱۱۶ 

۵ الترحمة العربية : المصري » د. حسين مجیب : هدية الحجاز » ص ٩۳‏ 

۰1۰ کلیات إقبال(فارسى) ارمغال حجاز » ص‎ ٦ 


۷۔ الترحمة العربیة: المصري» د. حسین مجیب : هدية الحجاز ء ص 4۰ ۶. 

















بنالم زانکه اندر کشور هند 
عذابك منه کم ذقت العذابا 


حزین» مارأت عيناي یوما 


۳۰۹ 
ندی دم بنده کومحرم تست (۱) 
بك الألحانلی كانت عذابا 


بأرض الهند قط لك الصحابا (۲) 


ویرشد إقبال إلى تعاليم الاسلام كي يجد المسلمون منزلة رفيعة في العالم : 


فقیراں تابمسجد صف کشیدند 

جحو آد آتش درون سينه افسرد 

فقیسر رکعة للّه صسلسی 
ثم یقول: 

دل ملا گرفتار غمے نیست 

ازاد بگ ری ختم از مکتسب او 

في لب لملالفم حلا 
ثم یقول: 

بآن بال که نجشیدی يريدم 


مسلمانے که مرگ از وه بلرزد 


كريبان شهنشاهاد دریدند 
مسلمانان بدرگاهاد خزیدند (۳) 
فساء و بغاة من أذلا 


إلى عتبات من ظلمواتولى (4) 


نكاى هست در 2 حشپٹ 0 غمے یست 
که در ريگ حجازش زمزمے نيست )٥(‏ 


آزین حجازه بالبفر؟ كلا )٦(‏ 


بسوزنغمههائ خودتپیدم 
جهان كرديدم وأورانديدم (۷) 


كليات إقبال (فارسی) : ارمغان حجاز » ص ۵۸ . 


الترجمة العربية :المصريء د. حسین مجيب : هدية الحجاز » ص ٩‏ ۰۳ 


کلیات إقبال (فارسی) : ارمغان حجاز ء ص ۰۷۲ 


الترجمة العربية : المصري » د . حسین مجیب : هدية الحجاز ؛ ص ٤٤۳‏ . 


کلیات [قبال (فارسی ) : ارمغان ححاز ء ص ۰.٩۲‏ 


الترحمة العربية :المصري» د. حسین مجيب: هدية الحجاز » ص ۸ 


کلیات إقبال (فارسی) : ارمغان حجازء ص ۰۷۲ 


السعیر : الثار . 





۳۰ 


فهل من مسلم یخشاه موت أطلت »وماوجدت أنا المسیرا )١(‏ 
فهكذا يعرض إقبال حاله وحالة المسلمين في حضرة رسول الله ویطلب منه دواء لکل داء 


المسلمین . 
هكذا نری أن كل حياة إقبال مضت في حب رسول الّه صلی الله عليه وسلّم ء و كان حبه 





حباواثقاو غلیظا ولکن مع ذلك لم یقدر أن یری بيت حبیبه وشوارعه بعیون الحقيقة والشعور » 
وکانت كيفية اقبال کالسمك التي أبعد عن البحر وکانت مضطربة لاتصال البحر » وتوفی إقبال في 


هذه الكيفية بعیون الشوق وبقلب الحزین وبأماني غير کامل . 








١۔‏ الثرجمة العربية : المصري» د. حسين مجیب: هدية الحجاز ء ص ٤٤‏ ۰4 








51١ 


الفصل الرابع 
الخصائص اللغوية والبلاغية في مد حهما للستبي دوس , 
الصورة والخيال والعاطفة والموسيقى وفیرذلک 

.س صلؤلله 
الخصائص اللغوية والبلاغية في مدحهما للنبي ءابه 

بعد استعراض نموذج کلام شوقي واقبال وكيفيتهما في مدح الرسول عة » نتحدث الأن 
عن ال حصائص اللغوية والبلاغية في کلامهما » ليتبين لنا بکل تصریح » من هو الفائق من الجهة الفنية 
على الآخر. فنتکلم عن حصائص كلام الشوقي في المدح النبوي صلی الله عليه أولا. 
خصائصه الفنية 

أما حصائص شوقي الفنية فهي منقسمة إلى نوعين عظيمين: 

”الف : الخصائص التقليدية . ب: والخصائص الأصيلة . 

أما الحصائص التقليدية فهي التي تظهر عموماً في قصائده التي عارض بها "المشهورات؟ في 
الشعر العربي . كنهج البردة . و”الهمزية النبوية “ على معارضة للبوصيري. 

فإذا نظرنا معارضاته تبين لنا أن شوقي يطبع على غرار الشاعر الذي يعارض قصائده في الوزن 
والقافية وفي الألفاظ والتراكيب وفي المعاني والأغراض وفي الديباحة . ولقد كان يتقدم شوقي ذلك 
الشاعرفي المعنی ويتأحر عنه في اللفظ . 

على أن لشوقي في شعره الغنائي والروائي وفي نثره (في الترسل والرواية) حصائص أصيلة 
مطبوعة بشخصيته وجارية على سليقته ومعروفة بها بأسلوبه. )١(‏ 
خصائصه المعنوية 

لم يكن شوقي غواصاً في المعاني كأبي تمام وابن الرومي » ولم يكن شاعرا وجدانيا حالصا 


كعمر ابن أبي ربیعة وأبي فراس وإنما كان كما قال هو عن نفسه : 


رب جار تلفتت مص رتولي لے سوال الكريم عن جيرانه 
١۔‏ انظر: عمر فروخ »ال دکتور : كلمة في أحمد شوقي . الطبعة الثانية » بیروت: مكتبة منيمنة » المعرض» 


۹ھ/۱۹۰۰ءء ص ۰۱۲-۱۱ 























۲۲ 


كان شعري الغناء في فرح الشر ق وکان العزاء في أحزانه )١(‏ 
ويقول عمر فروخ: 
”فهو شاعر مصور ”ما“ حوله و معبرعن شعور ”من“ حوله یتناول المعاني القريبة البارزة 
الشائعة یکسوها روحا نبیلا وديباحة جميلة » فشعر شوقي قريب من النفوس لأن أغراضه ومعانیه قريبة 
من النفوس . إن أمجاد الشرق وفتوح العرب وسناء الاسلام » كل هذه حلعت على شعر شوقي بهاء 
وجذبت إليه القلوب*.(۲) 
وننظر الأن أشهر حصائصه المعنوية : 
١‏ ارستقراطية في الشعر 
و کال شوقي ارستقراطي النزعة في شعره » ینظر إلى الدنیا من عال » ولم ینحدر یوما ما بشعره 
إلى أرضاء الدهما » مع أن شعره كان برضیهم من غير أن یفقهوه تماما. 
٣‏ شاعرمطبوع 
ولا شك في أن شوقي شاعر مطبوع کعمرو أبي نواس والبحتري وابن الرومي » آحاد في کل 
فن طرقه سواء أطال فيه أم لم يطل . 
ع سعةالاطلاع 
ومع أنه كان شاعراً مطبوعاً فإنه لم بهمل الاطلاع على كل مایراه في دهره » فإذا أراد النظم 
في موضو ع ما استعد لذلك بدراسة واسعة . 
٤‏ طول النفس 
وشوقي ميّال إلى (طالة القصائد في حلاء الموضوعات التاريحية خاصة » فان قصيدته الکبری 
”دول الاسلام “ تشبه أن تکون ملحمة » ثم أن قصیدته "کبار الحوادث في وادي النیل“.(۳) تبلغ 


مائتین وتسعین بيتاً » وقصيدته ”نهج البردة *(4). نحو مائتي بيت . 





٥‏ لبافته 

ومعأن شوقي كان كثير الاعتداد بنفسه بادي الرأي في الحياة باتجاهه الديني والقومي» فأنه 
كان لبقا في تصريف أغراضه : مدح أناساً ولم يغضب حصومهم » ومدح الإسلام وانتقد المسلمين» 
1 عمر فروخ » الدكتور : كلمة في أحمد شوقي » ص ۱۳. 
3 نفس المرجم. 
٣‏ الشوقيات ۲۰-۱/۱. 


.۲٥۸ -۲۰/۱ » الشوقیات‎ 




















۳۱۳ 


وأحاد وصف المسیح وعاتب بعض المسیحین » وقال في الشعر الديني وفي الخمر على السواء فلم 
يستأمنه أحد » وأغلب الظن أن شوقي بلغ في حياته مرتبة آقر له بها الناس» وانقلبت أحقادهم نحوه 
إعجابا و إذعانا لشاعریته . 
٦‏ العنصر الغربي 
وأحماد شوقي القركية والفرنسية وأكثر من الاطلاع على ما فيهما من أدب أصيل أو منقول 
إليهما » وفي شعر شوقي موازنات كثيرة بين الأدبين العربي والغربي من حيث المعاني والأسلوب.(١)‏ 
خصائصه اللفظية 
وكان شوقي في الحقيقة فناناً ذا مرتبة عالية في مدائحه » ویصوغ معانيه تحت حاجة فنه 
ووقته» وینتج فيها العظمة كفاية بقدر الوقة واللطافة على الموضع المناسب » ويلهب أسلوبه بالعمق 
والشعورء وهو متبرع في استعمال الكلمات » ويزين شعره بتشكيله وبتشبيه البديع على درجة عالية. 
وهكذا نالت مدائحه مقاماً مرموقا في المجال الفنية » حتى قال شوقي ضيف عن نهج ج البردة: 
”أما البردة فقد حفق لها قلب العالم الإسلامي كله“ .(7) 
فيقول شوقي شعرا في المدح النبوي بأسلوب جيداً. 
لي في مديحك يارسول عرائشس من فيك وشاقهن جلاء 
هن السحسان وان قبلت تكرماً | فمهورهن شفاعةحسناء(؟) 
لا یین شوقي أحوال حياته (صلى الله عليه وسلم ) وصفاته من جهة تاريخية فقط بل يقبت 
عظمته ورفعته بلسان الشعر » كما يقول في واقعة المعراج: 
تغشى الغیوب من العوالم كلما طويت سماءقلدتك سماء 
في كل منطقة حواشي نورها نون وآنت النقطةالزهراء 
الله هيا من حظ یس رۃقدسه ‏ نزلالذاتكلميجزهعلاء(4) 
والآن نذكر حصائصه اللفظية فيما يلي : 
١‏ انظر: عمر فروخ » الدكتور : كلمة في أحمد شوقي» ص ۰۱5-۱۳ 
3 شوقي ضيف » الد کتور : شوقي شاعر الحديث » ص ۰۱۳۸ 
۳ الشوقيات : ۳/۱ 4. 


1۱/۱ : الشوقیات‎ ٤ 
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التعبير عن العواطف 

یقول أحمد الحوفي: 

أول ما یتمیز به الأدب القوي الصادق وهو تعبير عن العاطفة أو العواطف التي تجيش بنفس 
الأديب ء والأدب الذي لا ينبع من العواطف أدب زائف » يعوزه الصدق الشعوري » وتعوزه الحرارة» 
وقد یروق بھرحه وطلاؤه » ولکنه لا يبهر النفس ولا يستشير المشاعر » فكان شعره الديني الذي قرضه 
نابعا من عاطفته » كان عاطفته صادقة » لأن شوقي . كما تبين من حياته . متدين » مؤمن بالّه ‏ محب 
لرسوله » معتز بالإسلام » فحوز بمجد المسلمین » أسيف على فقدانهم ماکان لهم من عزة وسلطان» 
تواق إلى استرجاع ماضيهم العظيم . 

ولم يكن في بینته أو وظيفته أو حياته ما يضطره إلى أن ينهج هذا النهج وهذه العاطفة الصادقة 
نبيلة سامية » لأنها موصولة بالخالق سبحانه وتعالی» ومتصلة بالنبي ومرتبطة بالشريعة ومجد الإسلام 
والمسلمين» ذلك أنه يبتهل إلى الله » ویحضع لقدرته » ويرجو عفوه » ويستغفر من ذنبه» ويحب النبي» 
ويعجب بشمائله » ويفرح بانتصاره » ویسخط على أعدائه » ويفخر بالشريعة الإسلامية» ويباهي بمجد 
المسلمين وعدلهم وعلمهم وحضارتهم » ويأسى لضعفهم بعدالقوة وبهذا تدور العاطفة حول الحب 
والإحلال والإعجاب والفرح والحزن والفخر » وهي كلها متصلة بالدین . 

ثم إن عاطفته الصادقة السامية تتصف بالقوة » ومن مظاهر قوتھا أنها تهيج في نفس القراء 
أصداء لها وأنها ثابتة في النص كله » وإذ كانت درحة حدتها تختلف من مقطع إلى آخر أو من بيت 
إلى بيت فان هذا الاعتلاف لا يشعر القارى » بأن العاطفة تتواري أو تغيض“.(١)‏ 
عاطفة شوقي وأثر الشعراء القدماء فيها 

ولقد يتصل بقوة العاطفة » مانجده من صور خيالية آثرها شوقي في تعبيره عن عاطفته . ولقد 
يخخطر بالبال في هذا المجال أن شوقي قد حاكى البوصيري بنهج البردة » فقد شهد على نفسه مرات 
بأنه اقتدى به واحتذاه » ونفى أنه قصد المعارضة والمباراة . 

ويقول الدكتور أحمد الحوفي: 

”والحق أنه لا يصح الحكم على عاطفته بالزيف ؟ اعتمادا على أنه حاكى البوصيري في نهج 
البردة » ونظر إليه في الهمزيةء لأنه لم يحاكه في حبه لرسول الله صلی الله عليه وسلم وإعجابه به » 
وإنما حاكاه في وزن قصيدته وفي رويهاء إذ أن شوقي كان متدينا عامرا لقلب بدينه » وكان صادقا 
في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وصادقا في إعجابه بالشريعة الإسلامية » وكان عظيم 


د أحمد الحوفيء الدكتور: الإسلام في شعر شوقي» ص۲٠۲‏ . 





























۳۵ 


الإعجاب ببطولة المسلمین و حضارتهم وعدلهم وكان شدید الأسى ممانزل بالمسلمین من ضعف 
وتخاذل » وقد تناول في نهج البردة هذا كله » كما تناوله في قصائده آحری . فهو إذا یستوحی نفسبه 
ویستمد من قلبه*. (۱) 

وان جاز لأحد أن يتهم شوقي باصطنا ع العاطفة في نهج البردة لأنه اقندی بالبوصيري » أو حاز 
اتهامه بالتکلف في الهمزية لأنه نظر إلى همزية البوصيري » فماذا یقول في ذکری المولد التي مطلعها : 

ب س حرييمه کلاج فيك ملس »(۲) 

وفي الثانية التي مطلعها : 

سلواقلبي غدا: سلاو تابا لعل علی الجمال له‌عتابا (۲) 

وما ذا يقول فی قصائده الإسلامية الكثيرة التي ابتھل فیها إلى الله ء وأشاد با سلام؛ وازدهي 
بالفتو ح الاسلامية . وناصر الخلافة العثمانية على آنها الجامعة ال سلامية . 

ویقول الد کتور أحمد الحوفي في هذا الصدد: 

"أليس من الجائز أن شوقي حینما هم بمد ح رسول الله حطرت له بردة البوصيري فقرآها ‏ ثم 
أنشأ قصیدته على شا کلتها » فکانت عاطفته أسبق من عزیمته على محاكاة الشکل ؟ وأيا كان الأمر 
فإن مشابهة شوقي للبوصيري لا تنهض دلیلا على اصطناع شوقي لعاطفته لم تكن تعمر قلبه لأن في 
شعره الديني ما يشهد بصدقه في حبه للنبي » واحلاله لشریعته » وفخاره بالاسلام. 

وعلی كل حال نحن نعترف بان شوقي لم يعن في شعره بتصویر نفسه ذلك أن شعره حال من 
الأحاسيسء والعواطف الذاتية . إن شعره يتحول إلى ما يشبه المرّد . ویصبح شیا حافا حالیا من کل 
وميض وبریق للفن كأنه الصحراء الهامدة » وفي شعر شوقي في تاريخ مصرو ما شمل من العواطف 
والأحيلة“.(4) 

ويقول الدکتور شوقي ضیف : 

”إن شعره في تاريخ مصر ترالتاريخ يتحول إلى شعر وفن وقصيدته ”كبار الحوادث في وادي 
د أحمد الحوفي » الد کتور : الإسلام في شعر شوقي » ص ۰۲۳ 
۲۔ الشوقیات : ۱۳۸/۲ 
۳ الشوقیات:۰1۸/۱ 


:5 أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي > ۲٦٢‏ 




















۳۱۹ 


الیل “همي آية شعره الأولى المنزلة» فقد صور فيها عصر بناة الأهرام وخلفائهم تصویراًمبدعاًء إذ 
تحدث حدیث المؤرخ الذي ينفعل مع التاريخ وقد ذهب يصرخ » .)١(‏ 
وبنينافلمنخ ليان وعلونافلميجزناعلاء 
وملكنافالمالكوتعبيد والبرايا بأسرهمأسراء (۲) 
وتعرّض لما أذاعه مؤرخو اليونان عن استبداد الفراعنة بشعبهم في بناء الأهرام » ورحص 
ححجهم ونقض أدلتهم متحمساًء ثم خطا نحو عصر الرعاة المظلم »فتأسف وتحسر قائلا: 
لبت مصرفي الظلام إلى أن قي لمات الصباح والأضواء 
لم يكن ذاك منعمّىء كلعين 2 حجب اللیل ضوء‌هاعمیاء (۲) 
”ولم تلبث أضواء الفجرأن انتشرت » فظهر رميسس »تم دحلت مصرفي الظلام ثانية لعهد 
الفرس وقمبیز » واستنقذها الإسكند واحتط الإسكندرية » وكانت دولة البطالسة ثم احتلال الرومان» 
وكل ذلك يجسّمه شوقي وكأنه مثال » فالتاريخ یعاد حلقه » يعيده خيال موسيقار مبدع وهولا ينسى 
دخول موسى وعيسى مصر ولا دخول الإسلام ء فيقف وقفة طويلة عند الأديان » وينطلق في مصر 
الإسلامية » فيخختار أروع عصوربھاء وهو عصر الأيوبيين وصلاح الدين » ويعرض لعصر العثمانيين 
وحملة نابلیین“.(٤)‏ 
ويقول شوقي: 
علمت كلوولةقدتولت ‏ أتفاسمّهاوأناالوياء (ه) 
ويتحدث عن الأسرة العلوية وعن سعيد وموافقته على مشروع ويلبس في حضر قناة السويس 
لیصل البحرین الأحمر والأبيض » ويقول : 
جمع ال زاحرین كرهافلاكا ‏ ناولاكان ذلك الااقساء 
أحمسرعندأبيض للبرايا حصّة القطرمنهماسوداء )٦(‏ 
وهذه الملحمة التي كتبها شوقي والتي تعد ام ديوانه لتعلى اسمه في سماء مصر الحديثة» ولم 
٠ ١‏ شوقي ضيف »الدكتور : شوقي شاعر العصر الحديث» ص ١‏ هه 9. 
٢‏ الشوقیات :۱۸/۱۔ 
۳ الشوقیات: ۰۲۰/۱ 
٠-٤‏ شوقي ضیف الدکتور : شوقي شاعر العصر الحديث: ص1٠‏ . 
و الشوقيات : ۳۳/۱ 


1 نفس المرحع. 














۳۷ 


یقتصر شوقي على هذا اليتيمة النادرة » فقد کتب قصيدة في ”النيل“ طبقت شهرتها الحافقین » وتخنیها 
في عصر اللحاضر ام كاثوم فیشدو بها الشيوخ والأطفال في مصرء وهو یستهلها على هذا النمط 
الرفيع: 

من أي عهد في القرى تتدفق 2 وبأي كف في المدائن تغدق 

ومن السماء نزلت أم فجرت من علياالجنان حداولا تترقرق )١(‏ 

يقول شوقي ضيف: 

”ويزاوج مزاوجة رائعه بين مكوّنات فنه من موسيقى و حیال وعاطفة وطنية » ويتغنى غناء ه 
الفخم الذي يشبه أرو ع الشبه "بسمفونیات “ بيتهو فن » فالقصيدة سمفونية كبيرة » يعرف فيها تاريخ 
الفراعين وما شادوا من أهرام » أصلها ثابت في الأرض » وفرعها سامق في السماء » ويشدو بمواكب 
نصرهم » وكيف كانت تأتي حیوشهم بملوك الأرض مقرّنين مصفّدین » ويتحدث حدیثا معحباأعن 
عروس النيل وعبادة آسیس وحج المصریین القدماء إلى آلهتهم وقبورهم » وحضارتهم البازحةء ولا 
ینسی تابوت موسى وقصة يوسف و إحوته ومريم وعيسى ونزول الإسلام في الوادي »فكل ذلك 
یرسمه في لوحته الكبيرة ء حتى يعطي النيل شخصيته المعنوية بجانب شخصيته الحسية. 

وکما كان شعر شوقي يمتاز بالخیال الرائع والموسيقى الدفاقة » فإنه یتصف كذلك بالعاطفة 
الرقيقة والإحساس المرهف » ويتجلى ذلك في شعره الذي نظمه في ابنته”أمينة “ وفي هرته الصغيرة » 
كما يتجلى في شوقه وحنينه إلى وطنه الذي بثه في شوقه وحنينه إلى وطنه الذي بثه في قصائده بمنفاه 
من مثل قوله في سينيته )٢(.“‏ 

وسلامصرهل سلاالقلبعنها أوأساجرحهالرمان المؤسى 

وطني لو شغلت بالخلدعنه ٠‏ نازعتني إليهفي الخلد نفسي 


شهداللهلميفبعنحفوني ٠‏ شخصہ ساعاًولم بخل حسی (۲) 


آسلوبه 
عکف على الشوقي النماذ ج العباسية الحية عند أبي نواس والبحتری وأبي تمام والمتتبي 
ا الشوقیات : ۰15/۲ 


3 شوقي ضيف » الد كتور : الأدب العربي المعاصر في مصر » ص۰۱۱ 
3 الشوقيات: ۰10/۲ 


























۳۸ 


والشریف الرضی وأبي فراس وأمثالهم » و کان إعجابه شدیدا بالبحتري والمتنبي خاصة » وسرعان ما 
اهتدی إلى أسلوبه » وهو أسلوب يسلك نفس الدروب التي سلکها البارودي من قبله » أسلوب كما 
يقوم على الاحتذاء للقوالب العباسية » ولا يجد صاحبه حرجاً في أن یعارض أصحابها »بل يعلن ذلك 
إعلاناً كما كان یعلنه سلفه فتلك أمارة الإجادة الفنية » وهي إجاده تقوم على بعث الصياغة القديمة 
واحیائها. 

ویقول شوقي ضیف في هذا الصدد: 

*وعلی هذا النحو استطا ع شوقي أن یکوّن لنفسه أسلوبا أصيلاء أسلوباً لایتحرر من القدیم » 
ولکن في الوقت نفسه يعبر عن الشاعر وعصره و کل ما يريد من معان وأفكار وهو اسلوب یقوم على 
الجزالة والرصانة والمتانة والقوة ءبحيث تولف الکلمات ما يشبه البناء الضخم الشاهق ء وهو في ذلك 
یقترب من ذوق البارودي با کثر مما كان یقترب حافظ » فقد كان بحکم نشأته في الشعب یمیل آکثر 
منهما إلى لغته فكان یستخدم في كثير من شعره لغة الصحف السهلة » آما شوقي والبارودي جميعاً 
فكان يميلان إلى تقليد العباسين» وكان لذلك أكثر منه محافظة على التقاليد الفنية الموروثة“.(١)‏ 

وقد بلغ من حب شوقي للترك أنه كان يعتبرهم مجموعة فضائل لا تشوبها نقيصة » على أن 
شوقيا...... وأن كان شاعراً مصرياً » وشاعر العرب » وشاعر المسلمين. وكان فيه الازدواج بين حب 
الحياة ومتاعها والإيمان ونعيمه له ذاتيته التي لا تحفی » فهو شاعر الحكمة العامة » وهو شاعر اللغة 
العربية السليمة » وإنك لتعجب أكشر الأحيان حين ترى عنوان قصيدة من قصائده ثم لا تحد في 
القصيدة غير أبيات معدودة تدحل في موضوع العنوان » بينا سائرها حكمة أو غزل أو وصف أو ما 
شاء لشوقي هواه » وما أحسب شاعرا بالغ في ذلك ما بالغ شوقي » مثال ذلك قصائده مثل : لجان 
التموین » والانقلاب العثماني (۲) و بين الحجاب والسفور ۳(۰) 

ويوجد في غير هذه القصائد الثلاث ما يظهر منه مثله قشيطان شوقي أشد حرصا على متاعه 
بالشعر للشعر منه بموضوع حاص » آما القصائد التي يملك موضوعها أبياتها جميعا فهي القصائد 
التي ملك موضوعها شوقياء فأنساه نفسه ء بما كان له في هذا الموضوع من لذة ومتاع » وما أفاضه 
١‏ شوقي ضیفء الدكتور : الأدب العربي المعاصر في مصرء ص ۰۱۱5-۱۱ 
٢‏ مقدمة الشوقیات ١١/١:‏ »ومن ديوانه: ۰۱۱۹/۱ 


۳ نفس المرجع: ص۰۱۷ 











على شاعریته من وحي والهام . 
الأخيلة والصور والمعاني 

وقد یکون غلو شوقي أكثر وضوحافي جانب اللفة منه في حانب المعاني » فهو بمعانیه 
وصوره و حیالاته يحيط مما في الغرب بکل ما يصيغه الطبع الشرقي وترضاه الحضارة الشرقيةء آما لفته 
فتعمتد على البعث القدیم من الألفاظ التي نساها الناس وصاروا لا يحبونها لأنهم لا يعرفونهاء ولعل 
سر ذلك عند شوقي أن البعث وسيلة من وسائل التحدید » بل لقد يكون البعث أكد وسائل التجدید 
نتيجة ما يوجد من آرباب اللغة » ممن یفیضون على الألفاظ القديمة روحا تکفل حياتهاء والبعث لها 
إلى حانب ذلك من المزایا أنه يصل ما بين مدنية دراسة ومدنية وليدة » يجب أن تتصل بها اتصال کل 

ویقول دکتور أحمد الحوفي: 

”ومن ذا تری من أرباب اللغة قديرا قدرة لشوقي على أن يبعث في الألفاظ القديمة روحاً 
تكفل لحياتها في الحاضر وتفيض عليها من ثوب الشعر ما يجعلها تتسع لما لم تكن تتسع له من قبل 
من المعاني والأخميلة والصور . واللغة العربية هي حتی الیوم لغة التفاهم بين سبعين مليوناً من أهل هذا 
الشرق العربي »وهي حبّة وستبقى أبداً حيّة » ولكن كل حياتها یحتاج إلى أن يبعث الله لها أمثال 
شوقي ليزيدوا تلك الحياة قوة وروعة وجمالاً ۱(۰) 
التشبيه 

نجد تشبيهات كثيرة في كلام شوقي وأما تشبيهاته فبعضها حيد رائع » لأن شوقي لم يقمه 
على تشابه في المظهر بل أقامه على تشابه المشبه والمشبه به في وقعهما على النفس وأثر هما في 
الشعور . 

وینال مادة لتشبیهاته من الفطرة ومنها يحب جبال والشمس والقمر والکواکب والبحور» 
کقوله في وصف الحدیث النبوي : 

أما ح دينك في العقول فمشرع ‏ والعلم والحکم الغوالي والماء (۲) 


١۔‏ أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ۰۲۷۹-۲۷۳ 
5 الشوقیات : ۰۳۷/۱ 





۳۳۰ 


ذلك أن الظمآن یستطیب مشرع الماء » بل يجد فيه حياته و کذلك المسلمون یستطیبون 





الحديث النبوي » ویجدون فيه رشادهم وإنقاذهم من الضلال » وإذا كان المشرع یقدم لواردیه ماء 
يحي » فان الحدیث النبوي یکفل لواردیه حياة العقل والوحدان » وبعض التشبیه قديم مطروق کقوله: 
وإذامشيت إلى العدافغضشفر ‏ وإذاحسريت فإنك النكباء (۱) 
ثم يقول: 
”كان وجھك تحت النقع بدر دحی* ۲(۰) 
ثم يقول: 
سناءه وسناه الشمس طالعة فالحرم في فلك والضوءفي العلم (۲) 
ويذكر اللولوء والجواهرات لبيئة الثراء . 
حليت من عطل جيد البيان به في كل منشرفي حسن منتظم )٤(‏ 
ذكرت بالیتم في القرآن تكرمة 2 وقيمةاللؤلوء المکنون في الثیم )٥(‏ 
ويستعمل شوقي الفنون الحمیلة في تشبيهاته لبديع الفكر والقوة ء فيما يأتي : 
الف : ولأوضح المشبه بطريق احسن ولقوة في التشبيه يأتي أكثر مشبه به من الأحد . كما 





يقول: 
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم )٦(‏ 
لم اعطرت بدلا لتفوابیدهم كالشهب بالبدر ا وکالجند بالعلم (۷) 
ب: وبعد الذكر التشبيه الكامل يزيد فيها هكذا أن يتغير معنى التشبيه وهذا التوسيع أعطاه 





الحسن الجذاب والجدة بالذي دهش القاري. 


۱ الشوقيات: ١۱/٦۳۔‏ 

5 الشوقیات: ۰۲۱/۱ 
۳ نفس المرجم» ۰۲/۱ 
٤‏ الشوقیات: ص۰۳۸ 

ص._ الشوقیات: ص ۲۱ 
5 الشوقیات: ص۲۳۸ 
۷ الشوقیات: ص۲۳۹ 











کمایقول : 

ال صلحون اصابع حمعت یداً هي آنت بل أنت اليد البيضاء )١(‏ 

ج: يشبه حالة محتصة المشبه بحالته الأعرى ومختلفة . کمایقول : 

والرای لم ينض المھنددونے ‏ کالسیف لم تضرب بے الآراء“ (۲) 
الاستعارة 

وأما الاستعارة » فکثيرة . قوله في وصف الحدیث النبوي . 

کمایقول : 

بحرت الفصاحة من ینایم الى من‌دوصه وتف جر الانشاء (۲) 

وقوله في وصف الشريعة : 

مشت الحضارة في سناها وامتدی ‏ في ال دین‌والدنیابها السعداء )٤(‏ 


وكل استعاره من هذه مبنية على تشبیه جید » ومن الكناية قوله في مدح النبي صلی الله عليه 


وسلم : 
وإذا حطبت فالمنابرهزة تعروالندّی‌وللقلوب بکاء 
واذا صحبت رأى الوفامحسمًا ‏ في بردك الأصحاب والخلفاء )٥(‏ 
وقوله في وصف النبي بالتقدم على الأنبياء السابقین . 
ویقول : 
نظمت أسامی الرسل فهي صحیفة في اللوح واسم محمد طغراء 
اسم الحلالة في بديع حروفه آلف هن الك واسم طے الباء )٦(‏ 
ا الشوقيات: 53/1 . 
۲۔ الشوقیات: ۳۸/۱۔ 
8 وانظر : أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام فی شعر شوقي » ص ۰۲۸۱ 
۳ الشوقيات: ۰۳/۱ 


٤۔‏ الشوقیات: ٩۱/۱‏ » وانظر : أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص۲۸۲. 
و الشوقیات : ۰۳۹/۱ 
5 الشوقيات : ۳1/۱ 

















YY 


ولكن الصورة قد تجےع مفككة غير منسجمة الأجزاء . 

كقوله في وصف الحديث النبوي: 

أما حدينك في العقول فمشرع ٠‏ والعلم والحكمالغوالى الماء 

جرت الفصاحة من ينابيع الٹھی من دوحه وتف جر الانشاء 

في بحره للسابحین به‌علی أدب الحياة وعلمها ارساء 

أنت ال ده ورعلی سلافتے ولم تفن السُلاف ولا سلاالندماء )١(‏ 

ویقول آحمد الحوفي عن فکر شوقي کذلك: 

”فالحدیث النبوي مورد للعلم والحکمة » ثم دوحة » ثم ينبو ع » ثم بحر » ثم حمر » وفي هذا 
حلط في الصورة وبعد عن الملاء مة » ولو أنه صوره بواحد من هذه وأكمل الصورة بما يلائمها 
لجاء ت منسقة مکتملة » وقد تجى غير مقبولة » کقوله : 

العرش تحتك ستٌٌة وقوالمها ‏ وسناکب الروح الأمین وطاء (۲) 

فهذا تصوير فيه غموض ومحاوزة للحد » لأن موضع العرش تحت النبي صلی الله عليه وسلم 
غير مفهوم » ولان العرش ليس له باب وأعمدة ء ثم كيف یستساغ أن يقف النبي صلی الله عليه وسلم 
على منا کب جبریل؟ إن هذه صورة لا تليق بالحامل ولا بالمحمول ۰ ومثل قوله في وصف 
الحدیث النبوي : 

أتت الده ور علی سلانتهولم ‏ تفن السلاف ولا سلاالندماء (۲) 

لأنه لا یلیق تصویر الحديث النبوي وسلطان بلاغته بالخمر ء ولا يصح تصویر دراسية 
والمعحبين بما تضمن من روعة وهداية وتشریع بشاربی الحمر » لأن المقام أحل ولأن الخمر حرام 
في الاسلام » إلا إذا آراد الحمر الصوفية وهي رمز للوجد عند الصوفي . 

و کان طبيعة شعر شوقي حامدة وتجري على عمود الشعر العربي من حيث کثرة الأحیلةء 
وتحویل صورها إلى أصداف من التشبیهات والاستعارات وهي أصداف قد تلمع » وملاأت قصیدته 
بالتشبیهات والاستعارات المادية هي ”الربيع و وادی النيل“ وبجمال في التصور" ۔(٤)‏ 

5 الشوقیات : ۳۷/۱ 
۳ الشوقیات: ۰۳۹/۱ 


۳۷/۱ : الشوقیات‎ ٣ 
۰۲۸۲ انظر : أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي» ص‎ ٤ 

















۳۳۳ 


الألفاظ والترا کیب 

قال الحوفي : 

#شوقي بارع في انتقاء الألفاظ ملائمة للعاطفة موائمة للفكرة » ومن هنا کثرت في شعره 
الديني مفردات مستقاه من الدين أو موصولة به . 

ومن هذه الکلمات : الهدی ء الرو ح » الملاً» العرش »السدرة » الوحي » الملائكة» الرسل» 
اللوح ء القلم » الحنائف » النبوة » الفرقان » التوراة ء الأنجيل » التو حيد » الشفاعة » الشريعة؛ الرضوان. 

أما الت ركيب فان طابعة العام الجزاله والفخامة *۱(۰) 

ولم يشد من هذا الحکم إلا قصیدته في ذکری المولد التي مطلعها : 

بهس حهريمه کلا ج فيك يعلمه (۲) 


فإن عبارتها رقیقة غاية الرقة » واستعمال كلمة ”حظيرة * في قوله : 


الله هیامن حظخيرةقدسه نزلالذانك لمی حزه‌علاء (۳) 
وقوله : 

والعرش ی زهو و الحظيرة تزدهي 2 والمنتهی والسدرة العصماء (4) 
ویقول أحمد الحوفي : 


”لأن الحظيرة جرین التمر والمحیط بالشئ حشبا أو نصبا ومکان الغنم وان حاء في معانیها 
المعجمية "حظيرة القدس هي الجنة “ (ه) 

و کان شوقي يعد شاعر معروفا ونجد الاسلام في شعره » ولکن التقلید قد غلب على آکثر 
شعره . 

ویقول الزیات في هذا الصدد : 

و کان شوقي صاحب قوة الوصف والتصویر وعنده الخیال الحصب ودقة المعاني وتنوع 
۱۔ أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ۰۲۸۲ 
5 الشوقیات : ۰۱۳۸/۲ 
٣‏ الشوقیات: ۳۹/۱. 
٤‏ نفس المرجع : ۰۳4/۱ 
5 أحمد الحوفي » الدکتور: الاسلام في شعرشوقي » ص ۰۲۸۲ 














Y4 


الأغراض » وله أيضا صلاحية حسن اختیار الألفاظ وتألیفها ما يرفعه إلى أريكة الشعر السامية » وله 
تأثير واضح في شعراء معاصريه ومقام أرفع غير مستنكرة )١(.“‏ 
الجناس 

وقال الحوفي : 

”و كان شوقي يحفل بالحرس » ویوثر التعبير المتميز بموسيقاه وانسجام مفرداته وتلاحق 
رناتھاء ومن هنا كثر الجناس في شعره » على أنه قلما كان یعتسف التجنيس أو يترصد له متغاضيا عن 
جودة الفکر أو العبارة )٢(“‏ 

من الجناس قوله: 


وإذابنيت فخ --يرزوجعشرة ولذاابتسنیست فدونك الآباء (۲) 


وقوله: 

قدنال بالهادي الکريم وبالهدی مالمتنل من سفوددسینا (4) 

وقوله : 

وحد ال زعاف من السموم لأحلها ‏ کالشهد ثم ابع الشهداء )٥(‏ 
الطباق 


مقارنة الشىئ بغیره » وموازنة النقیض بنقیضه » ومن هنا كثرة الطباق في شعره » وقلما جاء طباقه متکلفا 
أو مزدولا ومن أمثله ذلك قوله: 


١۔‏ الزیات » أحمد حسن : تاريخ الأدب العربي » ص ۰۲۷۰ 

5 أحمد الحوفي ء الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ۰۲۸۲ ۲۸۷ . 
:۳ الشوقیات : ۳۱/۱ 

3 نفس المرجع : ۰۳۷/۱ 

۵ نفس المرجع: ۳۸/۱. 

۰۳/۱ نفس المرجم:‎ -٦ 

















Yo 


وقوله : 
وقوله: 
كانت لجندالله یه اشدة 2 فيأثرهاللعالمينرحاء () 


5 ال .- 
شوقي بارع في استعمال الفاء في عطف كلمات كثيرة يرتب بعضها على بعض » وقد كان 


شوقي صاحب افتنان في حسن النسق بعامة . 


کقوله : 

قللبان بنی فشاد فسضال . لمی جزه صرفي الزمان بناء 
وقوله: 

وقيلالشغ بر ةفاتأدت فارست فکانت من راك الطهرقاما 
وقوله : 


زسظس ره فابعسامه فسلام فک لام نف موعدفلقء (۲) 


الترصیع 

أما الترصيع هو السجع في البيت الواحد » وهو ضرب من الإيقاع الصوتي والانسحام 
الموسیقی » وقد عله البلاغیون أعلى آنواع السجع » لأن التتابع في الکلمات ورنین مقاطعها یطبع 
التعبير بطابع صوتی رنان یستطیبه السمع وتستحلیه النفس » ولا شك أنه يزيد الشعر موسیقی ء لأن 
الأصوات تتکرر في ابیت مضافة إلى تکرار القافية والوزن » فتجعله شبیها بفاصلة موسيقية متعددة 


النغم . 

ویقول أحمد الحوفي : 

و”إن الترصیع یکتسب جماله من قدرته ومن طواعيته » فإذا کثر أو تکلفه الشاعر ثقل » لأن 
۱ الشوقیات : ۳۸/۱ 
آلشوقیات : ۰۳۸/۱ 


۳ أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ۰۲۹۱ 














۳۳۹ 


الاسراف في‌التحانس قبیح في الموسیقی والشعر . لذلك كان قدامة بن حعفر على حق في قوله ان 
الترصيع یحسن إذا اتفق له في البيت موضع یلیق به » وانه معیب إذا تواتر واتصل في الأبيات» لأنه دال 
على التعمد والتکلف » و وافقه أبو الهلال في هذا الرأى » وقال إن القدماء ارتکبوا هذا فبانت على 
أبياتهم سمة التعسف » وقلما عمد شوقي إلى الترصیع *۱(۰) 
الموسیقی في شعره 

كانت الموسیقی أروع حصال شعر شوقي الفنيّة فلا نستمع إلى شقي من شعره حتی نعرفه و 
ثبعت في نفسنا نغماته التي تتوالی نغمه حلوة بحانب نغمة حلوة » وبلا آي‌غلو نستطیع أن نقول أن 
شعرہ يؤلف آرو ع ألحان عرفت في عصر الحدیث » إذ یعتصر من الألفاظ والأساليب خير ما فیها من 
آلحان» نسعفه في ذلك فطرة موسيقية رائعة . 

وهذا الحفلة الموسيقية في شعره تسندها عنده حصلة التصویر البار ع » ويعرف كيف يفيد من 
کنوز التشبیهات والاستعارات . 

ویقول شوقي ضیف: 

”وحلق شوقي موسيقياً » له إذن لا تباري في سماع الألفاظ وتأليف الالحان الشعرية » ولو أنه 
لم یتجه إلى الشعر لكان مغنياً أو موسيقاراً من الطراز الأول ء وإذ كان معحباً بالغناء والمغنين من 
جهة» وكان شعره نفسه حلاوة موسيقية ساحرة من جهة ثانية » فتألف الفنان . وجاء شوقي والشعر 
الم صري ينتقل عند محمود سامي البارودي (۲) من فلك الجمود والركود إلى فلك التحرر والتعبير 
الصادق » فكان كالشجرة الطيبة تنبت في الأرض الكريمة . 

فتبت فيها حذورهاء وتخرج منها ساقها وأغصانها » وتستوي أوراقها وأزهارها وثمارهاء 
وكأن القدر ساق البارودي ليكون رائد الطريق لشوقي » فلم يلبث حين فتح عينيه على الوجود الفني 
أن رأى مصاحبه یضئ » فسار على هديه واحتذى على آمثلته ونماذحه . 


وكان البارودي قد حلع عن شعره كل العقد التي كان يجعل فيها الشعراء من قبله أمثال 


اد أحمد الحوفي » الدكتور : الإسلام في شعر شوقي ص ۰۲۹۲-۲۹۱ 
وانظر: شوقي ضیف الد كتور : فصول في الشعر ونقده.الطبعة الثالثة . مصر : دار المعارف . بدون التاريخ. ص۳۳۸۔ 


۲۔ كان شاعراً شهيراً مصرياً في آحر القرن التاسع عشر . 



































۳۳۷ 


الدرویش وال‌حشاب ومن حوله أمثال الساعاتی وعلی الليثى » ونفخ فيه روحاً حدیدة من الأصالة 
وأزال عنه كل ما یعوقه من أعشاب البدیع» فانفجر النبع» وتدفق الشعر والفن. وكلنا نعرف كيف أن 
البارودي رحع بالشعر إلى أساليبه القديمة الرصينة » و كيف أحرجه من حيز المعاني المحفوظة التي 


ترص رسا إلى فسحة واسعة من التعبیر عن العواطف والعصر وحوادثه النفسية » فکان بذلك رائد 


نهضتنا الشعرية الحدیثة*.(۱) 
ثم یقول: 


"وتخرج شوقي في شعره وعلی دیوانه » فلم ینحرف إلى بديعيات ولا إلى مبالغات » بل اتحذ 
مذهب أستاذه في صب قوالیه ونحت تراکیبه » وهي في حملتها تتألف من الألفاظ الجزلة المتبينة » 
وقد انفتحت أمامه آفاق وعوالم حديدة » إذ آتقن الفرنسية ودرس القانون وسرّح الطرف في محال 
الضرب ء ومع ذلك كله ظلت قوالبه من بداية شعره إلى نهایته فحمة » كأنها آهرام وطنه» أو كأنها 
فخور هذه الاهرام » وتصفح دیوانه "الشوقیات “ فستجد الكثرة من قصائده كأنها قصور مشيدة » 

وهو بناء مصقول » ليس فيه نبو ولا شذوذ » أحكمت ألفاظه » أو آحکمت صخوره » آبد ع إحكام» 
بل قد يكون التعبیر بالبناء عن قصائد شوقي مضلا إلا إذا مهمنا كلمة البناء على أنها العمل الفني الكبير» 
على نحو ما يعبر الموسيقيون عن ”سيمفونية “ حاصة بموسيقار شھیر » بأنها عمارة بازحة “.(؟) 

فالموسيقى غالباً رنانة ضخمة حلوة» إذ كان شوقي يعرف دائما كيف یستخرج من ألفاظ 
اللغة كل ما تملك من رنين أو جرس » أو بعبارة أدق كل ممكناتها الموسيقية» وكانت تسعفه في ذلك 
ثقافة واسعة باللغة» حتى ليحكى كاتبه أنه كان يحفظ مواد كاملة من المعاجم اللغوية. والاداء 
الموسيقى الباهر حقاً هو أروع الحصال في شاعريته » إذ استطاع أن یستخرج من قيثارة الشعر العربي 
رصن وأرقٌ ما تحمل في باطنها من أنغام وألحان. 
القافية 

ويقول أحمد الحوفي: 

ولعلّ أهم عناصر الموسيقى في الشعر هو القافية » ون ترى أن شوقي قد تباعد في شعره كله 
١‏ شوقي ضیف »ال دكتور : شوقي شاعر العصر الحدیث» ص ٤٦‏ . 


۲ نفس المرجع» ص1۷. 























۲۲۸ 


عن الحروف التي لا تلائم القافية » لأنها ثقيلة على اللسان والأذن » آو لأنها حالية من الرئین؛ وهي 
الخاء والصاد والغين والثاء والذال والزاى والشين والطاء والظاء . وإذا كان نظر الفحول من الشعراء 
قد تكلفوا هذه القوافي إظهار البراعتهم اللغوية واقتدارهم على الصّعب الذي تحاشاه أكثر الشعراء فان 
شوقي قد سلم من هذا التورط الذي لا طائل من ورائه » ثم إنه إلى ذلك بارع في‌الملاء مة بين شطرى 
ابیت بحيث يستدعى أوله آحره ويعائق عجزه صدره ومن هنا جاء ت قوافيه متمكنة لا قلق فيها ولا 
حشو ولا اعتساف ولا شك أن مرد هذا التمكن إلى سلامة فطرته وصفاء قريحته ورهانة حسه وثرائه 
اللغوي واقتداره على التعبير و ولعه بالتجويد وكلفه بالجرس والتغنيم من ذلك قوله : 
ولدالهدى فالكائنات ضياء وفمالزمان تبسموثناء )١(‏ 
فالشطران متكاملان أنما تكامل » لأن الفرحة بمولد النبي مه عمت فشملت الكائنات 
والزمن . 
وقوله یصف ارتفاع الأمواج بأنه قيام الله » ويصف هديرها بأنه دعاء : 
فإذاسماعلت فذاكقيام واذامارفت فذاكدعاء (۲) 
لأن القيام للعبادة والدعاء متناسبان مترابطان » وقوله في التضجع على آدرنة لما استولی علیها 
البلغار: 
یاأعت آن دس عليك سلام هوت ال حلافة عنك والاسلام (۳) 
ففي الشطر الأول وداع حزین » وفي الشطر الثاني بيان للفاحعة وفقدان أدرنة التي ودعها » 
وقوله في ضرورة الحرب التي لا مفرمنها : 
الحرب في حق لديك شريعة ‏ ومن لسموم الناقعات دواء )٤(‏ 
لأنه جعل الحرب الحامية للعقيدة وللحقيقة قانونا مشروعا لحماية البشر من الضلال والشرك 
وتطهیر قلوبهم من الأباطيل » وعقب على هذا بأن السموم المهلكة يتخذ الدواء منها أحیانا“.(٥)‏ 
ا الشوقیات :۳/۱ 
5 الشوقیات : ۰۱۷/۱ 
۳ الشوقیات: ۰۲۳۰/۱ 
5 الشوقیات: ۳۸/۱ 
و آحمد الحوفي » الدکٹور : الاسلام في شعر شوقي» ص٥۲۸.‏ 














TT 


العروبة في شعر شوقي 

يقول الد کتور أحمد الحوفي: 

”ما كاد القرن التاسع عشر يتنفس صباحه حتی جعلت حماسة العرب إلى الوحدة تتأحج » 
وشرع آدباء هم یدعون إلى الوحدة » ویتلهفون على تحقیقها بعد أن انفصمت عری الخلافة 
العثمانیةہ وسار ع العرب إلى محاهدة المحتلين » لیتحروا من أوهاق الاحتلال البغیض. 

ولقد طالما جلجل شعراء العصر الحدیث بالعروبة من الخلیج إلى المحیط» حاملین على 
الاستعمار الذي خحرّب العمران» وقوض البنیان » وقعد بالعرب عن مجاراة الزمن» ونفث في قوامهم 
سموم الضعف والانقسام » و کاد ينسيهم ماضیهم المجید وعزتهم الموروثة . 

وتنبه شوقي إلى أن اللغة أقوى رابطة في روابط القومية . وأعظم سبب في جمع شمل الأمة » 
ونصح لهم أن یتعلموا اللغة العربية » ویصطنعوها لغة ثانية لهم » لیتقربوا إلى العرب بوسیلة أحرى مع 
قرب الدين» قال في سنة ۱۹۰۱ . 

شمل اللغات لدی الأقوام ملشتم والضادفينابشملغيرملشم 

فقرّبوا بين نافيهاوبينكم ‏ فإنهاأوئق الأسباب ولنمم )١(‏ 

ثم يرد مزيد قائللً: 

”ولم يكن شوقي خياليافي دعوته الترك إلى أن يستعربوا » أو إلى أن يتعلموا اللغة العربية 
لیتدانوا إلى العرب ء لأنهم كانوا في عهدهم الأول يتعلمون اللغة العربية » ویتکلمون بها ويضعون 
مؤلفات فيها مثل الفيروز آبادي و أبي السعود » وملا حسرو والجامي وحاجي خليفة وابن كمال 
باشا . هكذا شعره كان مفيدا جداً لروابط بين أقوام محتلفة “.(؟) 
التعبير بالتصوير 

وتنحصر عظمته الفنية على نبوغه في ذكر تصویر ما حوله . وهو حاذق على تقديم تصوير 
تحليلى( ۰۵۱ ۵۳۵۱(/۷) و على تصوير غير تحليلى (|8۷01061168) وهو یسرد منظر ما بکل 
الوضوع وجزياته في يبرز من جزو صورة كاملة . 

يقول شوقي في قصة معراج : 

تغشى الغيوب من العوالم حكما ‏ طويت سماءقلدتك سماء 

في کل منطقة حواشی نورها نونوانت النطقةالزهراء 


5 أحمد الحوفي » الد کتور : أضواء على الأدب الحديث » ص ۸-۷. 
51 نفس المرجم. 





۳۳۰ 


أنت الحمال بهاوانت المجلی والکف والمرأة والحسناء 

الله هیامن حظیر:‌قدسه نزلالذانك لم ی جزه علاء 

العرش تحتك سلىةقوائماً ٠‏ وم باکب الروح الأمین وطاء (۱) 

و کان شوقي أحسن تصويرا تركيبياً » كأنه یعرف كيف يضم مناظر مختلفة إلى منظر واحد» 
يظهر نبوغه ذاك الوقت لما يركب بضعة مناظر من عالم الحس والشعور وبضعة من العالم السماوي. 
ولکن بقوة الفکر ادغم شوقي کل المناظر في هيقة الحس والشعور .حیث رسم حركة الوری وزینته 
على ولادة رسول الکریم له هكذا. 

انى المسیح عليه حلف سمائه ‏ وتهللت واهعزت العذراء 

الحو عالی ال رکن فیه مظفر في‌الملك لایعلو علیهلواء 

ذعرت عروش الظالمین وزلزلت وعلت على تیجانهم أصداء 

والنار حاوية الحوانب حولهم حمدت ذوائبها وغاض الماء 


والأى تقرى والخوارق رحمة ‏ جبسسری لا رزاح بهاغداء (۲) 


غزارة التخيل والفكر 


ويصنع شوقي تصوير الحقيقة بالألوان الجميلة على ستار الخيال بقوة التخيل وهو حاذق فيه . 











ويقول شوقي ضيف : 

"صورو اشباح متحركة تفد عليك من كل جانب » وكأنها تريد آن تأحذ عليك کل طرقك حتى 
تعلن اعجابك بصاحبها ۔“ (۲) 

ويخلّق شوقي منظراً جميلا لإظهار عظمة ولادة النبي صلی الله عليه وسلم ويقول: 

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفمالزمانتبسموئناء 





والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء 
5 الشوقیات : ۰4۱/۱ 


۲ الشوقیات :۰۳۷/۱ 


بوك شوقي ضیف » الد کتور : شوقي شاعر العصر الحدیث » ص ۰1٩‏ 











وحديقة‌الفرقان ضاحکةالربی ببس۔الصرحمان شذيةغناء 

والوحي يقطر ساسلا من سلسل واللوحوالقلمالبديع رواء 

نظمت اسامی الرسل‌فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء 

اسمالجلالة في بديع حروفه ‏ الف هنالك واسم طے الباء )١(‏ 

ویقول شوقي ضیف في هذا الصدد : 

”إن الانسان ليخيل إليه إنه لم تكن تفوته (أي شوقي) لفتة أو ح رکة لشیی أو لصورة إلا 
اعترنها في ذاكرته » ودعاها في حافظته ليلقى بها عند الحاجة رسماً أو لوحة باهرة*.(۲) 





ثم یقول : 
"فانك تراه صورة كاملة » و کان يال شوقي على هذه الشاكلة الطائرة التي تضم شيئاً بعيداً 





بعد شيئ بعيد » وهو لذلك حيال متألق ففيه هبات السماء » واشعاعات الشعر التي ترجعنا من دنيانا 


إيجاز واطناب 





ومدائح شوقي أمثلة حيدة الايجاز و الاطناب » ويبين معاني كثيرة في الفاظ قليلة » وشعره الواحد 
يحمل حقائق وصوراً عديدة ويحس القارئ نبوغه وبديع فكره ومهاراته حلال مطالعة شعره . 

كمايقول: 

بك بش الله السماءفزينت_ وتضوعت سكابك الغراء 

اٹنی المسيح عليه خلف سمائه ‏ وتهللت واقفرت العذراء )٤(‏ 

ثم یقول: 

أما حدينك في العقول فعشرع ‏ والعلم والحکم الغوای الماء 





5 الشوقیات : 4/۱ ۳. وانظر: شوقي ضیف » الد کتور : شوقي شاعر العصر الحدیث » ص ٤۹‏ . 
۲ شوقي ضیف »الد کتور: شوقي شاعر العصر الحدیث ‏ ص۲٠‏ . 

٣‏ نفس المرجع. 

۳۹ الشوفیات : ۰۳۶/۱ ۰۳۷ 


صا نفس المرجم:۳۹/۱. 




















TY 


صنائع وبدائع 


وقد زین شوقي شعره بالصنائع والبدائع اللفظیة وقد استعمل أقسام الابهام باللطافة خاصة . 


كما يقول في شعره : 


بدرتطلعفيبدرفغرته ‏ كغة النصر تجلوداجی الظلم )١(‏ 

ثم یقول : 

ذکرت بالیتم فی القرآنتكرمه ٠‏ وقیمة اللولوء المکنون في اليتم (۲) 
هذا مثال جید لحسن التعلیل »و نحد بعض آمثال الابهام فيما يلي: 

الیل تأبى غیرأحمدحای8اً ومهااذذکراسم خیلاء (۲) 
یوحی اليك الفوزفي ظلمانه متقابعا تجلى بے الظلماء (4) 
وقد لا حظنا حصائص کلام شوقي في الصفحات السابقة . والآن نبين حصائص كلام قال 


بالاحمال. 


أسلوبه 


وكان إقبال شاعرا منفردا في تاريخ المسلمين كله . وأنشد أيضاً في مدح الرسول صلی الله 


عليه وسلم كشعراء الإسلام الذين سبقوه ويظهر في شعره ولوعة حبه للرسول وكذلك قلقه الشديد 
لما آل إليه أمر الأمة وكذلك مؤثرات الحضارة الأروبية » وتصوراتهم لمفهوم الوطنية الضالة 


ومستعمرات المسلمين وتدهور أحوال الأمة الإسلامية ومخخاطبته للرسول عة عن هذه الأحوال . 


ويقول صادق نسيم عن شعر إقبال: 
”حلال حديثه عن الفلسفة والأدلة الكلامية عند ما يصل إلى ذكر الرسول ينسى نفسه“(0) 


وفي عشق النبي يقول مخخاطبا للانسان مثل : 


الشوقيات : ۲۱/۱ 
الشوقیات : ۰۲1۱/۱ 
نفس المرجحم» ۰4۱/۱ 
نفس المرجم» ۰۳۹/۱ 
الحريدة الشهرية ء أدبيات ؛ آبریل ۱۹۸۰ء ص ۲ .تحت عنوان : [قبال منفرد نعت كو » لصادق نسیم. 








قوت شن سے ہر يست کو يالا کررے 


به مصطفی به رسال خویش را که دين همه اوست 


(عليك أن تصل بنفسك إلى النبي فان الدين كله 


۳۳۳ 


هر میں ام مھ سے اپالا کر () 
أقيمت خيمة ال ف لك المنیسر 9 





التحلیل الفني للاسلوب 
ومن المعروف أن العاطفة هي التي تشرح لنا حواص الصورة الأدبية الصالحة للتعبیر عنها 
وإثارتها » وأول ما يبدوا من ذلك أن لغة العاطفة يجب أن تکون مألوفة جزالة بعيدة عن المصطلحات 





العلمية والكلمات الغريبة ما دامت الدراسة العلمية أو التحليلية لا يوجد في بحث الإحساس الأدبي 
ولا بد أن يكون القصد إلى العواطف عن طريقه غير مباشرة أي افتراضية رمزية والرباعيات التالية 








زمن هنكامكددهاين جهاد را دكركودكنزمين وآسمان را 
زحاكمادكرآدم برانكيز | بكشايس بندهٌسودوزيادرا )٥(‏ 
أثردنياك حذمني المثيرا بهالتغير فاج عل هالكبيرا 

لك الإنسان فهحلق من ثراها أبرمن ک ان للم ال ‌الأسیرا )٦(‏ 
ثم يقول: 


نگاه توعتاب آلود تا جند بتان حصاضروموجودتاچند 





1 کلیات (قبال(الارديت) باناگ دراء ص ۰۳۹۰ 
5 الترجمة العريية » المصري » صاوي شعلان ‏ صلصلة الجرس » ص ۰۱۰۹ 


۳ كليات اقبال (الأردية) ارمغان حجاز » ص ۰ 4 ۱۱. (شعر هذا بلسان الفارسية) . 





.۵ 4 4 الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجیب : هدية الححاز » ص‎ ٤ 








3 کلیات إقبال(فارسی ) ارمغان حجاز » ص ۱۸. 





۳ الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : هدية الحجاز ؛ ص ۳۲۵. 



































۳۳ 


درین بتسخسانے اولادابراهیم نمك پرورده نمرودتاجند (۱) 
إلام بعيسن عتبك أنت تنظر وأصنام لديك لام تحضر 
لأبنساء ال خلیل رأیست دارا ونم رود یرهم ویک فر )٢(‏ 
ٹم ان العبارة تخعلف بإختلاف العاطفة فإذا كانت عاطفة متوسطة أو قصيدة تعبر عن 
الاعجاب بالوردة » احتاحت إلى سهولة العبارة وحمال الصورو الإيجاز الكافي وإذا كانت عميقة 
حالدة تتصل بأصول الحياة وطبائع الناس اقتضت تعبیرا جزلا شدیدا وصورا محکمة قد تکون تمثيلا 
أو کنایات أو مطابقة أو نحوها وقد تعوزها بساطة القول وتعدد الصور الخيالية لطرافتها وحاجتها إلى 
الاسهاب ء ویتمثل هذا في قصيدة إقبال التي قالها في رثائه لصدیقه مسعودفهي تمتاز بفخامة وعظمة 
الأسلوب الأدائي ثم الموسیقی ونغمة الشعر »فبناء القصيدة یمتاز بالاصالة فهي تتمومن خلال 
الأسلوب والبیان الذي يرتفع فوق مستوي المقالة العادية فهناك التنوع الحصب في الا سلوب الذي 
یشمل التعبیرات الأليفة التي تسیر جنبا إلى جنب مع التأملات الفلسفية ولکن الأسلوب یظل رائعا 
باستمرار » والواقع أن حمال الأسلوب یحعل القصيدة إحدى روائع المرثیات في اللغة الا ردية ‏ فإقبال 
قد أعطانا أحود ما یمکن أن یعطی . 
ویقول سمیر عبدالحمید: 
والصورة الأدبية مرتبطة بالمعاني اللغوية للألفاظ ویرتبط بها الموسیقی ومعانیها المحازية 
وحسن تألیفها معا بحیث یکون من ذلك كله تأثيران . 
آحدهما معنوي عاطفی والثاني موسیقی : 
ويعين في قوة العاطفة وسرعة تأثیرها وهذا یسمی حسن النظم أو جمال الأسلوب » والعاطفة 
تحتلف بإحتلاف الأدباء . ویتبع ذلك احتلاف الصورة الأدبية التي تؤدي هذه العواطف فالشعراء 
يتبادلون الشئ الواحد معجبین به ولکن سبب الاعجاب أو مستواه محتلف بینهم . فإذا بصور أدبية 


متباينة للشعور الواحد في أصله المتعدد بتعدد المشت ركين فيه » وهاهو إقبال یتحدث عن فكرة 


۰۲ كليات إقبال (فارسی) ارمغان حجاز ؛ ص‎ ١ 


5 الترجمة العربية: المصري »د. حسين مجیب : هدية المجاز » ص 1۲۷ . 


























۳۳۵ 


سرود رفسه با ز آید که ناید نسیم از حجاز آید کے ناید؟ 
سرآمدروزكارايس فقیرے دگرداناے راز آید کے ناید؟ (۱) 
أيرجعمننعيمى ماتولى ومنأرض الحجازالريح؟كلا 
وهذاالعمريالهفيتقضى فهلاعادمن أحیست ملا؟ (۲) 
ثم یقول [قبال : 

چه خوش صحرا که شامش صبح خنلاست ‏ شبش کوتاه و روزاو بلند است 

قدم لے راهرو آهستسه ترنه جو ماهر ذره او دردمنداست (۳) 
مساءشل نج رق دتبسم تمطى صبحهاواللیل اظلم 
تمهّلإن حط وت علی رمال کقابي کل اقلب تالم () 
ومن هنا نصل إلى نتیجة أن هناك شدة ارتباط بین المادة والصورة أو بين اللفظ والمعنی أو 
بين الفكرة والعاطفة من ناحية » والخیال واللفظ من ناحية ثانية وأن أي تغيير في المادة تستتبع نظیره 
في الصورة والعکس صحیح وأن الأدب القوي الخالد يقوم على صدق الشعور وصحة التفکیر ثم 
الرغبة الصادقة في نقلهما إلى القراء كما هي والقدرة البيانية المتحلية في الصورة الأدبية و کلما كانت 
الصور الأدبية رائعة كلما استطا ع الشاعر أن یجسد الأفكار و تشعر بالمعنویات كأنها محسوسات 
نكاد نلمسهاکما أنه یستطیع في سهولة ويسر أن ینطلق من المحسوسات إلى المعنویات وأن یمزج 
بين الطبعية و الحياة والنفس الانسانية في صورة متکاملة تحمع عمق التأمل إلى روعة التصویر“.(٥)‏ 


ویقول إقبال : 


نم اشك است در چشم سياهش ولم سوز دز آه صبح گاهمش 
همال مس كو ضمیرم را بر افرو حت پی اپ ریزو از موج‌نگاهمش )٦(‏ 

١۔‏ کلیات إقبال » (فارسی ) ارمغان حجاز » ص ٢۲ء‏ ۱ 

۲۔ الترحمة العربية : المصري ء د.حسین مجیب : هدية الحجازء ص ۲۷ ۰4 

۴ کلیات إقبال (فارسی ) ارمغان حجاز : ص .٠٥‏ 

3 الترجمة العربية: المصري » د.حسین مجيب : هدية الحجاز » ص ۰۳۲۰ 

3 سمير » عبدالحميد ابراهيم : ارمغان حجازء ص٤ ۰٩‏ 


5 كليات إقبال (فارسی) » ارمغان ححاز » ص ٤۸‏ . 




















۳۳۹ 

مدام اضرمت في القلبنارا بنظرتهاکموج يحتويني (۱) 
الوزن والقافية والموسیقی 

ویقول عبدالوهاب عزام عن موسیقی إقبال: 

”وميدان الشاعر ليس هو اللفظ من حيث أنه صوت أو أصوات اصطلح على معناها وانما 
مجالاته في تركيب هذه الأصوات بحيث تنسجم وتتوافق انسجاما وتوافقاً لا يأتي من طبعية اللفظ 
كما أن مجالاته في ارتباطات هذه المعاني لأنه لا مجال لإبداع الفن في اللفظ نفسه » ويتجلى أثر 
الإحساس الموسيقى في شعر إقبال في التوسع في الأوزان المناسبة » وأوزان شعر إقبال هي الأوزان 
الفارسية كلها وهي أوزان أحذها شعراء الفرس عن الأوزان العربية وتصرفوا فيها و زادوا علیهاء 
والقوافي الفارسية كذلك » أما عن أنواع القوافي ففيها الرباعيات وهي تحتل الجزء الأعظم من 
أرمغان حجاز . فالجزء الفارسي جميعه عدا بعض القطع التي ذكرها ضمن النظم الأردي» نظم على 
طريقة بعدد الرباعيات » أو في دواوين إقبال جميعها . 

لا بد من نغمة ربيبة الجنون » هي حريق في شفاف القلب ء إن في الألحان لمقاما تسمع فيه 
بغير لفظ الکلام » والنغمة المضيئة هي سراج الفطرة في كل ظلام » معناها يخلق كل صورة » و کل 
ناغم بغيرها جعة هامدة » ونغماته شرار نار حامدة )٢(.“‏ 
البلاغة والفصاحة 

ومن أهم الخصائص المشاهدة في شعر إقبال هو بلاغته وفصاحته المشبوبة بالعاطفة 
لواضحة الجليلة دون مجهود » فهو في هذا يصل إلى قمة علوية » بالإضافة إلى الإتساق اللحني في 
للغة مهما كان الموضوع يطرقه » ونشاهد نفس تدفق الافکار المغلضة باللفة الجميلة بحيث يجد 
لفرد صعوبة في أن يفرق . 

هل هذا هو روعة الفكر نفسه أم روعة التعبير» أي منهما هو مصدر البهجة والروعة » وبصرف 
لنظرعن القيمة العظيمة لفكره فان شعر إقبال نال الشهرة نتيجة للألفاظ المنتقاة والخیال الحي 
لمشرق المضحم بالحيوية » فقد نجح إقبال نجاحا ملحوظا في إعطاء فلسفته أداء شعریاء وقوة 








5 الترجحمة العربية : المصري : د. حسين مجيب : هدية الحجازء ص ۰۳۲ 


- عزام » عبدالوهاب »الد کتور: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ء ص ۵۵5 ۱- ۰۱۹۱ 


























۳۳۷ 


وحدة عياله» تعتبر مأثره لفصاحته وبلاغته الفريدة و وفرة الموسیقیء نشاهدها في کل بيت كتبه 
كما نشاهد الغنى والفتدة حتی في مثنوياته فان فصاحته وبلاغته تقدم روعة وحمالا متدفقا. وقد قرر 
أحد أصدقاء قبال أن إقبال کان حين ترد عليه حالة التألیف فان تدفق الشعر يبدو متواصلا مستمرا » 
وهذه التلقائية كانت نتيجة لسجية الشعرية وتوجد البلاغة الرائعة في کل ما کتب بل أن وهج وحرارة 
الإلهام لهم يتفاعل أبدا . 

وينقل سمير قول د. يوسف حسين في كتابه: 

و”إن كلام إقبال يمثل أمام أعيننا جوهرا البلاغة في المعاني والألفاظ فقد قدم الصور 
المحردة بروعة فائقة في قالب الحياة والحركة واحتار شکل الإستعارة لأفكاره وصوره المحسوسة 
فكثيرا من الشعراء كتبوا الكثير من الأشعار فيما يتعلق بزوال الحسن إلا أن إقبال قد کشف النقاب في 
مدظومته ”حقیقت حسن “عن الجوهر الأبدي للكائنات بطريقة نادرة فريدة ومن ناحية المحاسن 
اللفظیة والمعنوية تعد من أحسن منظوماته “ ۱(۰) 

دا ے كن نے یک روز ر سوال کیا ہاں مم سکیوں درتو نے کے نازوا لکا 

لا جاب کر وي غاد ے وا شب داز عم کا سات ج دتيا (؟) 

سسال لحم ال الله ذات يوم لماذالم تخلدني في هذه الدنيا 

فأجاب الله : هذه الدنیا کالمرسم إنهااسط ورة ليل العدم الطويل (۳) 

”ولأن هذه الدنيا حلقت من آلوان التغير فالحمیل هو ذلك الشيئ الذي حقيقة الزوال ء كان 
القمرفي مکان قريب فسمع هذه المحادثة » وأشاع هذا بين الفلك و سمعته نجمة السحر وبعد أن 
سمع نجم السحر هذا الکلام » قاله للندى فعرف کاتم أسرار الأرض کلام الفلك فترقرقت الدموع في 
الأزهار من رسالة الندی ودما قلب البرعم الصغیر من الغم» وذهب الربیع من البستان باكيا والشباب 
الذي جاء منشرحا حرج متألما *.(4) 
فالشاعر يشير في هذا النظم إلى أن الحياة حاضعة للتغير والتبدل و کذلك الحسن والشباب أيضاً 
لايستغني عن التغير » فالزمان خالقهم وهو مستعد أيضاً لإزالتهم وهذا ناتج عن تصور إقبال لحقيقة 
لذات المتعلقة بالزمان . فالذات عبارة عن التغير الدائم والتغير الملئع بأسرار العمل قابل للحدوث في 
لزمان لكنه يبقى في الداحل إلى الأبد لأنه يكون ما فوق الزمان » وبسبب التغير تنال الذات سموها . 
ا مک يي ل سخ سے 





١۔‏ سمير » عبدالحمید » إبراهيم :ارمفال حجاز » ص٦۹‏ 
51 كليات قبال(الاردية : بانك درا ص ۰۱۹۲ 
5 الترجمة العربية : سمیر ء عبدالحمید إبراهيم : ارمفا حجاز » ص ۰۹ 


٤‏ نفس المرجع. 

















۳۳۸ 


وفي شعر إقبال نماذج عمدة للصور الشعرية یضع فیها الحياة السا كنة وهي تتوق إلى 
الاضطراب والنشاط و يعبر عن خيال رائم لم یطرقه أحد من قبل كما أنه في عرضه للمنظر يعطى 
صورة الفطرة من سر الالفاظ وفي منظومته ”کشمیر * نظم شعرا حسد به الحقیقة آمام الأعين 
فاستعمل بدقة الوزن والبحر المناسب للمضمون. 

یقول سمير عبدالحمید : 

”أن إقبال ملك التشبیه وأردنا مثالا لذلك فلنره في منظومته ”جگنو“ ... و کذلك في "بزم أنجم“ 
وقد استخدم إقبال فی الاستعارة والكناية ألفاظا حاصة للقادة السياسين مثل : حا باه مورومگس » 
یلیس کے فرزند (ابن الابلیس ) وارث جنکیز و پرویز ء ثم لفظ حودي ودلالته وقد ذکر المرحوم ظهیر 
الدين علوي (۱)» أمثله لذلك في کتاب خیابان اقبال.(۲) ونكتفي هنا فقط بالاشارة إليه. 


ابتکارات إقبال في الشعر 
التجدید في التعبیر ات الشعرية 
5 الشعر الفارسي 


ومظهر الحدة شئي ملحوظ في شعر إقبال على الرغم من أنه لم يكن حقيقة ضد مقاومة 
الصمسك بالتقالید فهو یستخدم کلمات حاصة واصطلاحات لیعبر عن أفكاره الأصيلة » بعض هذه 
الاصطلاحات ابتکرها وبعضها استخرجھا من القديم فأحالها إلى حالة حديدة تماماء وعبارات 
إقبال أيضا تمشل حجر الأساس لقنطرة الالهام الشعري ولان نزع حجر الأساس بسبب السقوط 
الم فاجیم للقنطرة الداحلية لذا فلو حاولنا استبدال الكلمة الأساسية أو الاصطلاح الأساسي بآخر» 
فإن التعبير الفني ينهاروا التعبير بالنسبة للتجربة الشعرية يعتمد على الكلمات والمصطلحات التي 
تشكل جوهر الفكرة ذاتها وعلى سبيل المثال » فان كلمة "قلندر “ أنه هي المحور الذي يرتكز 
عليه سحر وهذا البيت: 


. العميد السابق لجامعة على كره‎ ١ 


5 سمیر » عبدالحميد » إبراهيم : ارمغان حجاز » ص۹۸. 





























۳۳۹ 


"مررت ”بالبيت “ من الخارج لكني قلت كل ما في البیت 
كيف أن قلندراً مشلي قد قال مالم يقال من قبل“ 

فكلمة ”قلندر“ عند إقبال ترمز إلى الرحل الذي يتحدى التقاليد والشكليات وإقبال يجعل هذا 
البوهيمى ممقلا في الناظر الذي يمكن أن يعرف أسرار البيت دون الدحول فيه وتعبيره هذا يفرض 
بنفسه وزنه وأهميته » هذا من ناحية الفكرة إلا أن كلمة قلندرأنه تعطى سحراً جديداً وتهب الشعر 
حياة حقيقة )١(.“‏ 
الشعر الأردي 

وأما ناحية الشعر الأردي فان لغة إقبال في شعره الأردي صافية نظيفة سهلة . وهذه السلاسة 
والنقاء أوجدت في فنه الحسن والجاذبية » حلق إقبال اصطلاحات جديدة في اللغة تماما كما فعل في 
الفارسیة كما اتسع الدب الأردي بما أدخله من استعارات وتشبيهات حديئة » فصور الطبعية في 
شعره الأردي ونظم عن ”الھملایا“ وصور الفراشة والبلبل وغيرها حيث يوجد قوة التصوير سواء من 
ناحية الخيال والفکر أو البيان والإبداع بالتشبيهات والاستعارات الرقيقة . 

يقول سمير عبدالحميد : 

وأدحل إقبال المضامين القديمة في إستعمالات حديثة وذلك في المضامين الدينية مثل 
كافرى » دين داري» پیران حرم » مقدر » عرش برين » ملت بيضاء » طواف » حج » زكاة » روزه » نماز 
آذان» جماعت» حرم » توحيد » جهاد » ید بیضاء » مسيح » حمال » حلال » نور كليم » خلیل » معجزة» 
وحيء زنار » مصحف » حبريل وغيرها . 

وهذا بالإضافة إلى آلاف المصطلحات الجديدة التي استحدثها إقبال مثل : 

حدى خوان » افتراق بولهبى » شيوه هائى حانقامی » بازيجه تأويل. رسم وراه» خانقهی » 
سرور أزلي » حضرت يزدان » فطرت أحرار » قباپوش و كلمة داري » مجاهدانه حرارت » علم لاهوتي» 
شيخ كليساء نمازبي قيام » محروم يقين » كلبانك انا الحق » رسم شبيري» بوئى رهباني» مسيح بے 
صلیب » فقر و راهبي وغيرها. 

أما المصطلحات الفلسفية فقد استحدثها إقبال لشرح المسائل الفلسفيته في أشعاره ومن بينها : 


١۔‏ انظر: سمير » عبدالحمید » إبراهيم : ارمفال حجاز ؛ ص٦۸‏ 





























۳:۰ 


معركة بود ونبود » نظام هست وبود » طلسم شش جهت » زمان ومکان» صفات ذات حق » 
عين ذات حادث » قدیم » قلب ونظر » عرفان » لازماني » وحدت آفکار و کردار » مشاهدة» ثبات » 
بقاء فناء » نقش گرحادئات» غیاب و حضور » مقام کبریاء » طلب صادق » انداز آفاقی » مقامات » 
آه وفغان» نشاط رحیل » فکر حکیمانه » گرمی أفکار » انديشه بے باك وغیره . 

وبین المصطلحات السياسية : 

دست دولت آفرین » أعضائي محالس » مجلس شوری » دهریت » سلطاني » سیاست افرناگ 
» جوابگی حوئى غلامي» ملو کیت پرویز » امیر قافله وغیرها. 

ومن بین المصطلحات المتنوعة: 

لاله کاری » طلسم سامري» تقدیر أمم » حاراشگافي » قندیل رهباني» آھناگ » فقر غیور » 
ضرب كليم » بال حبریل » شراب زندگی » حیاتِ زندي» سرود بربط هستي » حدت » حاتم هستي» 
آئینه دار هستي » ذوق آگهی مست » شراب تقدیر » ذوق تبسم » کشاکش بيهم » ذوق حستجو» 
لذت حودي » صبح دوام » زندگی جهان » ضربت رو زگار » فيض شعور » تقدیر حواس » ذوق فرداء 
لذت امروز » تسخیر جهات. کاروان زند» نشاط رحیل » رسم شاهبازي» طائر لاهوتي» لذټ يكتائي» 
کو کب تقدیر» سهرنهاني وجود » تقاضال وحود » آئین مکافات عمل » دا غ آرزو » تقویم حیات» 
عیار ممکنات وغیرها “.(۱) 

ومن الجدير بالذ کر هنا أن اللغة الفارسية كانت منبعا رائعا للکلمات و المصطلحات للتعبير 


عن أفكاره » ویقال أن هذا أحد الأسباب التي جعلته يبدأ الكتابة بالفارسية . 


التجديد في القوالب الشعرية 

يقول سمير عبدالحميد في هذا الصدد: 

”وأنواع المقاطع الشعرية المستخدمة في النظم الفارسي والأردي قياسية بشكل عام إلا أن إقبال 
نتيجة لحاجته إلى أنوا ع أكثر في إيقاعات النظم فقد استحدث عدة أشكال جديدة من القطع الشعرية . 

ومشال تجديد إقبال هذا نراه في منظوماته ”زيور“ فمع اللازمة (العبارة التي تتکرر على نحو 
موصول في القطعة ) ”انهض من السبات العميق “ فإنها تحتوي قطع تتکون كل واحدة منها ستة أبيات. 


5 سمير ؛ عبد الحميد إبراهيم : ارمغان حجاز » ص ۰۹۰-۸۹ 














۳:۱ 


والاربعة الأولى بنفس القافية ونفس الوزن . والبیت الحامس له وزن أطول والسادس له وزن 
أقصر و کل من البیت الخحامس والسادس يتطابق في القافية مع الأبيات الأولى وتتکرر في كل قطعة.. 

وفي منظومته ”سرود انج“ فإن کل قطعة تتکون من حمسة أبيات . الأربعة الاولی بنفس 
القافية وفي نفس الوزن لکن البيت الخامس في وزن مختلف ولا يتطابق في القافية مع الأبيات 
الأحرى. ويتكرر هذا مع نهاية كل قطعة . 

وفي منظومة ”إنقلاب * تتکون القطعة من أربعة أبيات فى القطعة الگولی» فان الأبيات الأربعة 
الأولى تعطابی في القافيةء ولكن في بقية القطع » فان الثلاثة أبيات الأحيرة فقط تكون متطابقة في 
القافية . 

والكتابة عن هذا الموضوع لا يمكن أن تستوعب كل ما حدده إقبال إلا أن هذه الإشارة 
كافية لایضاح هذه الخاصية في فن إقبال الشعري والنغمة الختامية الملائمة لأشكال القطع الشعرية 
تحتاج إلى إستتصاء للأسباب أكثر تفصيلا من هذا وعلى سبیل المثال في منظومة ”سرود انجم “ 
تنساب القافية متدفقة لتبين الھدؤلا الحركات السريعة للنجوم الا أنه في منظومته ”انقلاب“ نری 
الفافية متواثبة والنغمة الحتامية متمهلة متريثة ناعمة لتصور الوصل التدريجي للثورة . 

وأكثر منظوماتها في بحر الرمل المثمن المحذوف ”فاعلاتن فاعلاتن فاعلن“ والمنظومات 
الأربعة الأولى في بانك دراء هماله » كل رنگین ‏ عهد طفلى ومرزا غالب . في هذا البحر كما أن 
هناك عدة منظومات من منظومات الدور الأول في هذا البحر وهي: 

خفتگان حاك استفسار» سيّدكى لوح تربت پر ء رفعت ای بزم جهان » ناله فراق و داغ » 
وفي الجزء الشاني من بانك درا نجد أربعة منظومات وفي الجزء الثالث تسع عشرة منظومة في هذا 
البحر ومنها: 

شمع اور شاعرء والده مرحومه کی ياد میں ء حضر راه» وهي من المنظومات الذائعة 
وكذلك منظومة “ جبریل وإبليس “ وهي النظم الثامن لبال حبریل » وفي منظومات بال حبريل يوضح 
إقبال بعض جوانب فكره المليئة بالحذبات حيث يستلزم التوازن وحسن ترتیب “ الأوتاد والأسباب“ 
وفي أ ركان النظم فيخلق هذا نغمة رائعة سهلة سلسلة بتوازن الأركان وروعة الأداء مما یدفع القارئ 


إلى الأنسياب في الشحربة الفكرية جنبا إلى جنب مع التجربة الشعرية للشاعر ومن هنا دقق إقبال في 

















۳:۲ 


ترتیب أركان البحر ليخلق الأداء الرائع والتوازن بالاضافة إلى النغمة والانسحام ویعد هذا من 
الحصائص المشت رکه لبحوره المحببة » وأعجب إقبال كثيراً بحر الرمل المشمن المخبون المقطوع 
"فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن “ وهذا الوزن هو وزن الكثير من الغزلیات والمنظومات 
لشه ية حاصة في الأردية فبالإضافة إلى "شکوی وحواب شکوی" نجد عدة منظومات في 
القسم الأول » والشاني والشالث لباناگ دراء إذ أن هذا الوزن یصلح لأداء محتلف سلسلة الأفكار 
بطريقة تمتاز بدرجة كبيرة من الترنم كما أن لهذا الوزن قدرة على آداء المضامين الغزلیه*۱(۰) 
التجدید في الخیال 
والخيال هو الموهبة ال طبعیته الخاصة بالشعراء » فخيال الشاعر من ناحية يعبر عن الفكرة 
العقلية والروحية في شکل معين ومن ناحية آحری مع المعنی الأسمي الذي يراه. ومن هنا فان کل 
الشعراء بالضرورة یمتلکون الخيال والفرق بينهم هو - فقط -فی مسألة الدرجة » وإقبال کفنان قد 
وهب أرفع القوي التخبلية سواء في إبتداع المعاني أو الخواطر تماما مثل التأويل والتفسیر فالشعراء 
في جميع اللغات قد كتبوا عن ”الواحدة“ لکن معالجة إقبال لهذا الموضوع مملوة بمثل هذا العنصر 
المشیر للشفقة الذي لا بخطئ آبدا في تحريك العاطفة الحية في أي قاری وفي [ثارتها: 
”ذهبت إلى شاطی البحر وقلت للموج المضطرب انك دا مافي اياج أي مشک لة لديك 
توحدآلاف للحي للامعةفي جيك لكنهلتملكمثلي جوهر لقلب في صدرك 
إضطرب وهرب بعيداعن الشاطئ ولم يقل شا وأحذت نفسي إلى حضرة الله ومررت بالشمس ولقمر" (۲) 
وقلت: 
”ل توحد ذرة في دنياك تعرفني العالم حال من القلب وقبضة غباري هذه هي كل القلب 
إن الروضة جذابة لكنها لا تناسب أغنيتي جاء ت الإبتسامة على شفتيه لكنه لم ينطق شيئ“ (۳) 
فالخيال متنوع مما يخدم في تقوية التأثير العاطفي الم رکز وانسجام الخیالات ءی کد عن 
طريق حقيقة أنها جمیعھا ناتجة عن نفس الشعور الكامن في الشاعر لکن الخيال التفسيري والذي 
تفوق فيه إقبالء يدرك القيمة أو المغزي الروحي فيقدم موضوعه عن طريق تقدیم صفات تكمن فيها 
١۔‏ سمیر » عبدالحميد ابراهیم: دیوان ارمغان حجازءص ۰٩۱‏ 


.۹۲ الترحمة العربية :سمیر؛ عبدالحمید »ابراهيم : ديوان ارمغان حجاز » ص‎ ٢ 


3 الترجمة العربیة : سمير»عبدالحميد » إبراهيم : ديوان أرمغان ححاز » ص ۰۹۳ 

















۳۹۳ 


القيمة الروحية وعلی سبیل المثال یقول في قطعة بعنوان "الندی* . 

”في قمیص الذهر الجمیل توجد إبرة الشوكة 

مع أن هناك شوك إلا أنه محروس من الرفقاء 

مع كل هذا العشق المسعور 

هو في حضن الصديق 

ووجوده من الربيع . )١(‏ 

فعن طريق عرض صفات الشوكة يشير الشاعر في الإنسان الشجاعة التي تمكنه من مواجهة 
الصعاب والآم الحياة» وفوق هذا فان الحياة تكون ناقصة دون ذلك » والعلاقة بين الخيال والعاطفة 
علاقة متلاصقة جدا ولذا فان العاطفة العميقة ترق الخيال والمنظر الخیالی يرقق العاطفة ومن هنا فإن 
المدرحة العالية للخیال تتطابق عامة مع تطور العواطف وأن قوة المخيلة العالية عند إقبال تدل على أن 
عواطفه عميقة لكنها سليمة ومضبوطة . 
رومانية وكلاسيكية 

ولا يخلو كلام إقبال من رومانية وكلاسيكية » هما جزو لاينفك لشعره . ومجلة "محزن" مهم 
حدافي تحريكة الرومانية لشعر الأردي » تأثر هذه مجلة كثيرا من الشعراء وكان إقبال أحد منهم» ونجد 
رومانية في منظوماته " ايك آرزو“ و”هماله “ 

أكشر منظوماته في الدور الثانية لشاعريته حاملة هذه الحصائص ومنها "محبت “ ”حقيقت حسن“ 


و ”ايك شام “ نموذجاً جيداً لتصور الرومانية . أما جهة الفنية فميلانه إلى التغزل . 


ونجد التشبيهات الجمالية في شعر إقبال منثرة وفكره الديني أيضا مملوء بحسن التشبيهات كما نراه في شعره . 
وكان إقبال يحب الجمال والحسن في الكلام ثرا أو شعراً ونجد في شعره ميزه إقبال هذه صراحة 
و واضحة كما نرى فيما يلي : 


رح آم ناک سے ام حب جات ہیں کہ ب كنا ہوا ارا م ہکائل نہ من جاسة )٢(‏ 





1 سمیر » عبدالحمید إبراهيم : دیوان أرمغان حجازء ص .٩٤‏ 


3 کلیات اقبال (الأردية ) بال جبریل : ص 4 ۵. 




















آدم الأرض في صعودغريب 
ربماصارللسموات يدراً 
مغ دا میرے سا ے عالم من و 
ساقى ماحصل الذي أبغيه 
القلب منشغل بماعاطيته 
ثم يقول: 

ب رکوئی سرت سے زوق شی سای > 
چبری نر > نے رولت عل سے 
وہ تاس میں معزز احم ملان مور 
لأي مآثر القوم انتسبتسم؟ 
فأین مقام ذي النوریس(ه) منكم 
وفسق عسلے الأواب هلا 
آقمتم في الذنوب وفي الخطایا 
وهم ستر واعیوب الخلق فضلا 
أنظر إلى هذا الشعر : 

۳ ال و وولت رتا ے رش وجوند 
مال دنی ال والب نون حداع 


هي آصنام واهم قد براه ا 


ولهذاالنجوم طرا تمور 
ربماعاد نجمے المکسور (۱) 
يلاك تاوت لاال الامو (۲) 
الذات عالمهامتى نلغيه 


2 مصلال‌بو ہے انراز “ای ے؟ 
تمكو اسلاف س ےکیا نيبت روعاف > 
اور تم خوار موس ارک قرآن م وکر (۲) 
مسکتسب وا فخار المسلمينا 
ودولة عزهدنياودينا 
ربحتم فیے کنز الفاتحین ا 
وتغتابون حتی الصالحينا 


وان ک ان واآبرالسمتقینا )٦(‏ 


تان وتم ملان» لا الہ الا اش (۷) 
ككل ولا له الاالله 


وهم ولا ال وه إلا الله وم 


نجد عديدة تشبيهات في هذا الصدد » ولكن نكتفي على هذه . 


الترحمة العربية: زهير ظاظا »الأستاذ: جناح جبریل » ص ۰4۱۱ 


كليات اقبال (الأردية) بال حريل » ص ٥٥۲‏ . 


الترجمه العربية: زهير ظاظاء الأستاذ : جناح جبریل » ص 411 . 


كليات اقبال : (الأردية ) بانك دراء ص "هلا . 


هو لقب الخلیفة الراشد سيد عشمان بن عفان رضي الله عنه . 
الترجمة العربية: المصري » صاوى شعلان ء صلصلة الجرس » ص ۰۱۰۰ 


كليات اقبال : (الأردية ) ضرب كليم : ص ۰۸۱ 


الترحمة العربية : عزام »عبدالوهابء الد کتور : ضرب كليم » ص ۰۲۳ 








to 





استعارة 
وقد استخدم إقبال الاستعارة حيث نرى إقبال يترك استخحدام التشبيه » والاستعارة أكثر 
استخداماً في شعر إقبال من التشبيهه كما يظهر من الأبيات التالية : 
حدیغ پر می ول آويز پر پر خون > نش رش گر تيز 
مر ہو سے ویار أن ۴ کے وه رق خل کم ]یز () 


حدیت العبد المؤمن يتعلق بالقلب الکبد ملقي بالدم » النفس مضيعة » النظرة حادة 





كيف تتسير روية المؤمن الذي یضئی المحفل فهو لا ی حتلط بنا !إلا قلی لا 43 
ہو علق يإدال 3 بشم کی طررع نم بزم تن و پگ ہو ف فولاد سے مون (س) 
مع الصحب لين كمس الحرير بعيدمنالمحكُءالمومن 2١‏ 
تپاری و غفارى و ری و مروت ہے پار عناعر مول ف بنا ب سان )٦(‏ 
إن تولف هذي العناصر كان المسلمالمتعلى على الحدثان (۷) 
ثم يقول في وصف المؤمن: 
۳ راز کی کو ہیں معلوم کے مون قاری نظ رجا .یقت مس ےق رن (^A)‏ 
لست تدري بسره شراه قارئأوهوصورةالقرآن (۹) 
تازه بر یر میں مرک مجن ہوا خن م مصطق, کل تام بابب (۱۰) 

۱ كليات إقبال (الأردية) ارمغان حجاز » ص ۰۱۱۲ 

۲ الترحمة العربية: المصري » د کتور حسین مجیب : هدية الحجاز » ص ۵۳۲ 

وك کلیات اقبال (الأردية) : ضرب كليم » ص ۸۸۹ 

٤۔‏ القافية مردوفة بكلمة ”المؤمن “ والروي الكاف التي قبلها . 

3 الثرجمة العربية : عزام » عبدالوهابء الد کتور : ضرب كليم .ص ۳ 

5 كليات اقبال(الأردية): ضرب كليم » ص ۹۱۳. 

5 الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب ء الدکتور: ضرب كليم » ص ٠٣‏ . 

۰۹۱۳ کلیات إقبال (الاردیت): ضرب كليم : ص‎ A 


۹ الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهابالد کتور » ضرب كليم » ص٣۴٠‏ . 
٠۔‏ كليات إقبال (الأردية) : بال جبريل : ص ۲۷ ۰۷ 






































الفکر من حيث تأتيه أبو لهب 
والحبٍ حيث يكون المصطفى يده 
ثم سق کیا نے 3 از ہے مرک 
أنا أعجمي الدن لکن حمرتي 
إن كان لي نغم الهنود ولحنهم 


Te 


وكلهكلهمكرمنلأمم 
وكلّهكلّهمنمقلتيهثمي )١(‏ 
فى ع ةكياء و چازی سے میرک )٢(‏ 
صنع الحجاز وکرمها الفينان 
لکن هذا الصوت من عدنان (۳) 


وهکذا لاحظنا أن یستعمل شوقي تشبیهات واستعارات في شعره بکمال جيد. 
وبعد مطالعة میزات کلامهما (شوقي واقبال ) نصل إلى النتيجة أن إقبال و شوقي کانا آحود 


الشعراء و کلاهما استخدما الاصطلاحات الجديدة في کلامها . هما بارعان في مجال الشعر» ولهذا 


يقال أحدهما (شوقي) أمير الشعراء ویقال آحرهما (اقبال) شاعر الاسلام. 


الترجمة العريية : زهیر ظاظا » الأستاذ : جناح حبریل ء ص ۰۲ ۵. 


کلیات إقبال (الأردية) : بانگ درا ء ص ۰۲۹۹ 


الترجمة العربية : المصري صاوي شعلان : صلصلة الجرس » ص با 
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الباب الرابع 


المقارنة بین المديح النبوي لشوقي والمديح النبوي #قبال 


الفصل الأول: ‏ ميلاد الرسول صلی الله عليه وسلم 

الفصل الثاني : البعثة النبویة والوحي الرباني 

الفصل الثالٹ: الخوارق والمعجزات 

الفصل الرابع: الهجرة النبوية وتأسیس الدولة الاسلامية 
الفصل الخامس: - غزوات وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
الفصل السادس: أخلاق اللبي صلی الله عليه وسلم وشمائله 
الفصل السابع: الاسلام و خصائصه 

الفصل النامن: الق رآن الحکیم والحدیث النبوي والسنة النبوية 























PEA 


الفصل الأول 
میلاد الرسول صلی الله عليه وسلم 


ولقد أنعم الله علينا إذا بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم» و كانت ولادته سعيدة 
ومبارکةہ وهو سرور الکونین» سيد الثقلین . نبي الحرمين » وهو رحمة للعالمين » كما جاء في القرآن 
الحكيم . 
توما ارسَلنك لا رحمة للْعَلمِيْنَ1(4) 
ولد النبي صلى الله عليه بمكة اشرف البلاد » وأكرمها على الله سبحانه وعلى العبادہ ومن 
بحر بحرتهاظهرت درته اليتمية» وفي افق سمائها طلعت شمس طلعته الوسمیه » و بركاتها نامية 
وموارد فضائلها طامية وهو دعوة أبيه إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام والتسليم» وصفوة سلالة 
قريش وصميمها ونخبة بني هاشم راحلها ومقیمها » وأشرف العرب بدوا وحضراً» وأفضلهم بیتاً 
وأعزهم نفراً» من قبل أبيه ذي النسب الزاكي نور نضرته » وجهة أمه ذات الحسب الزاهر ضوء 
زهرته* )٢(.‏ 

واحتلف في عام ولادته صلی الله عليه وسلم واتفق كثير من علماء الإسلام على أنه ولد في 
عام الفیل » وحكي الاتفاق عليه » والمشهور أنه بعده بحمسین يوماً وقیل : بأربعين وقيل : بعشر سنين 
وقيل : غيرذلك . 

ثملدى الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول : فقيل : ثانية» وقيل: ثامنة » وانتصر له 
كثيرون» قيل: وهو اختیار أكثر المحدثین » وقيل: عاشرة » وقيل : ثاني عشرة » وهو المشهور وقيل 
غير ذلك“ .(۳) 

وروي في حديث مسلم: أنه ولد يوم الاثنين» )٤(‏ وهو صريح في أنه ولد نهار أي عقب 


5 سورة الانبیاء» الایة:۱۰۷. 

۲ النبهاني » یوسف بن اسماعیل :جواھر البحار. ۱۰۲۰۱۰۰/۳ 

۳ انظرمولده في ”سيرة ابن هشام ۰۱۷۱/۱۰ وطبقات ابن سعد ؛ ۱ وتاریخ الطبري » ۰۱۵۵/۲ وسيرة ابن 
کثیر» ۱۹۷/۱ والبداية والنهاية» ۲۰۹/۲ زاد المعاد ۰۷/۱۰ 

> آحرحه مسلم» في‌الجامع الصحیح: کتاب ایام : باب انتخاب صيام ثلاثة أيام من کل شهر وصوم يوم عرفة 


وعاشوراء والاثنين والحمسین ۰ ۱۲/۳ 

















۳۹۹ 


الفجر كما ورد في رواية ضعيفة (۱) وقال البدر الزركشي.(؟) أنه ولد نهاراً 
وصف ولادة رسول الکریم عند شوقي واقبال 

صور شوقي مولد النبي صلی اه عليه وسلم ہما یستحقه من تعظیم وتبجيل وجمال وجلال» 
لأنه حير بشری للانسانیة الذين ما زالوا على الصراط المستقیم » نبذوا الحق والعدل والخیر » 
فالکائنات كانت مسرورة بمولده صارت ضياء ء وهذا أبلغ من صيرورتها مضئیة » والزمان بمولده 
صار ابتساماء وهذا آبلغ من صیرورته مبتسما ومثنياء وجبریل والملائكة في بهجة يبشرون به الدين 
والدنیاء والعرش والسماوات في عيد » والقرآن الكريم معد للإيحاء به » وهو في حماله و تنوعه وخیرہ 
للبشر كحديقة متفتحة الورد والزهر عبقه الرائحة » والوحي يقطر عذبا من عذب » واللوح المحفوظ 
يفيض حسنا وبهاء على ولادة خير الرسل. 

ويقول الدكتور أحمد الحوفي في هذا الصدد: 

”وقد صور شوقي هذا بأن أسماء الرسل في اللوح المحفوظ صحيفة واسم النبي محمد 
رم طغراء في هذه الصحيفة لکنا لانستجيد قوله أن اسم الله تعالى هناك الف » واسم محمد با 
يريد بهذا التصویر أن يسمو بقدر النبي على أقدار الأنبياء » لأن هذا التصوير قد يوهم التسامي بالنبي 
عن البشرية وتقريبه من العظمة الألهية » إذ كانت الباء بعد ألف في الترتيب الهجائي . 

والشافي في سبيل الهدى .بيروت : دار الكتب العلمية. 8۱۰/۱۰۶۱۹۹۳ وابن عساکر في تاريحه » ۰۲۹۵/۱ 
۲۔ هو أبو عبدالله » بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشى الشافعي المتوفى سنة ١۷۹ھ‏ 
وراحع لقول الزركشي : شرح المواهب » ۰۱۳۵/۱ 
: انظر : للتفصیل المزید الکتب التالية . 


8 سميع عاطف الزين : قصص الانیاء في القرآن لكريم المختار من محمع البيان الحدیث ‏ حاتم بین محمد صلى الله عليه 
وسلم۔بیروت ‏ لبان : دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة ۱۹۸۲۰م. ۸ ١۱۸۲‏ 444 4 1ه 

5 وانظر: عزیز ملك : تذكار نبي » قرآني آيات کی روشنى میں (ذكر النبي» في ضوء آيات القرآنيةع »ص ۰۲۹۰۲۱۰۱۹ 

8 ابن کثیر » آبي الفداء اسماعيل » الامام ء السيرة البنوة .بيروتء لبنان : دار احياء التراث العربي » بدون التاریخ. 
۱۸۰۱ء ۹۸ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲-۷۱۷۱۰۰۹ 

: البيهقي : دلائل النبوة.القاهرة : دار النصر المكتبة السلفية بالمدینة المنورة » ۱۳ شار ع سعد الله بالدرب الاحمر . 
۱۳/۱۰۵۱۹۹۹۹ ۸۰۱۱-۱4۰ ۹١ء‏ 

3 مئير البعلبکی : حياة محمد و رسالته . الطبعة الثانية . بیروت: دار العلم للملایین . ۱۹۱۷مص 4 0- ٩۰‏ 

: محمد إسماعيل إبراهيم : الصلوات على النبي . الطبعة الثامنة . مصر: مطبعة الاعتماد ؛ ۰ ۱/۵۱۳۷ ۱۹۵م.ص ۰۱۲۱ 

: حسب ارشاد : مولد النبي محمد صلی الله عليه وسلم .لاعور » باكستان : ملك دين محمد تاجر کتب » السوق 
الكاشميري . ٦۱۹۲ء.‏ ص۰۹ 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد قدم له : طه عبدالرؤوف » أعلام النبوۃہ ص ۰ ۰۱۹۱-۱۹ 

8 ابن الجوزي ء عبدالرحمن بن علي : العلل المتناهية في الاحادیث الواهية . 9/۱ ۰۱۹-۱ 

















ثم یقول: 

وییین شوقي تصویر البهجة بمولد النبي في قصيدته » فقال إن الله بشر به السماء فأزينت » وأنعم 
به على الأرض فتعطرت » وأنه استهل جميل القسمات » بشيراً بنصرة الحق وهداية البشر وتجميلهم 
بمکارم الأحلاق » وقال إنه ولد وعلى وجهه الكريم نور النبوة وعلامة من جده إبراهيم؛ وأن السيد 
المسيح أثبى عليه والسيدة مریم فرحت به » وأن يوم مولده فحر الزمان ونصرة للحق ویظھر أن شوقي تأثر 
هنا ببعض سابقيه من مؤرخی السيرة ومن ما دحي رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ إذ تحدثوا عن مولده 
هذا الحديث وأشباهه وما نلوهم في ذلك الحیال الذي لا يكاد يخلو من ألوانه مولد عظيم )١(.“‏ 

وقال شوقي: 

ولدالهدى فالكائنانتضياء ‏ وفمالزس ان تبسم‌وئناء 

السروح وال م لا الم لائك حوله للدينوالدنيابهبشراء 

والعرش یزهو الحظيرة تزدهي والمنتهی والسس درة العصماء 

وحديقةالفرقانضاحكةالربا ‏ بالترجمان شلية غناء 

والوحي يقطر ساسلا من سلسل ‏ واللوح وال تلم ابدیع رواء 

نظمت أسامي الرسل فهي صحیفة في اللوح واسم محمد طغراء 

اسم ال حلالة في بدیع حروفه آلف هت الك واسم طے الباء (۲) 

یقول النحدي ناصف عن هذه الاشعار: 

”یأحذ شوقي مولود النبي حادثا کونیا فذاء وفرح له كل شبئ في الأرض والسماء » ویصور 
تصوراته بالفن العالي » بل نفحات من التصویر الملهم » لا نری عند غيره شبيها لھا في هذا المقام. أنظر قوله: 

ولد الهدی ف الک ائنات ضباء وفم‌الزم ان تبسم‌ونناء 

ويبدأ شوقي قصيدته بالفکر البدیع والخاطر الأحود . ولن يكون لها نظیر في الا حرین أبد 
الزمان» فهو مولد الهدی الذي ليس کمثله هدی» الهدی الذي سطع على الکائنات » فإذا هي ضیاء 
متلألي » ليشع النور ويبدد الظلام. فلا حيره ولا ضلال » الهدی الذي حعل من فم الزمان تبسما وثناء 
فلایری إلا مبتسماء ولا یسمع الا مثنياء فلم يبق التبسم والشناء منذ ذلك الیوم حالین عارفتین من 
أحواله » تقومان به حیناء وتفارقانه حینا آحرء ولکنها تلازمانه إلى غير زوال » كأنهما قوامه ومادة 
وحودہہ ثم نلاحظ مرة آحری هذين البيتين أيضاً : 

نظمت آسامی الرسل فهي صحیفة في اللوح واسم محمد طغراء 
١‏ أحمد الحوفي » الدکتور: الاسلام في شعر شوقي» ص ۰۱۰۱ 
۲ الشوقیات: ۰۲۱/۱ 




















o1 


اسم الجلالة في بديع حروفه آلف هنالك واسم محمد طه الباء 

ونرى هذه الصورة البديعة وتظهر بها كرامة النبي ومنزلته عند ربه ومقامه بين الأنبياء صلوات 
الله عليه م أحمعين . ونلاحظ في البيت الأخير إلى حسن التناسب بين الألف والباء » حتى ما يكاد 
السامع يصل إلى كلمة (ألف) أول الشطر الأحير دون أن يدرك في غير تردد أن نهاية هي کلمةزالباء) 
بللا يكاد يتحذر على كثير أن يأتوا بهذا الشطر كله في غير تلبث ولا حلاف ثم انظر إلى لطف 
الإشارة فيه بكلمة (هنالك) فالحديث الآن عن مغيب مكنون » لاتدركه الأذهان إلا تخیلاء فليس 
أصلح لتوجيهها إليه » وابتعائها لمثله من هذه الإشارة المستطيلة الغامضة يشاربها إلى أبعد بعیدہ إلا أن 
كلمة الحظيرة في قوله: 

والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والس درة العصماء 

كلمة غثة نازلة فضلا عن أنها لا معنی لھا ولا حاجة إليها ء ‏ وكلمة الترحمان في قوله: 

وحديقةالفرقان ضاحكةالربا ‏ بالترحمان شليةغناء 

قد أضعفت تشبيه الفرقان بالحديقة » وقللت من قيمته » فضاحكة الرباء وتشذية وغناء » من 
خصائص المشبه به » وحشدهاء معه على هذه الصورة حقيق أن يمثله للنفس تمثيلا واضحا. وأن 
يطيل ملازمتها له » واشتغالها به » فتنسى معه المشبه جمله أو تكاد“.(١)‏ 

ثم يقول: 

”غير أن ذكر الترحمان في أثناء هذه الحصائص حقيق أن يقطع على النفس عيالها ويصدها 
شيفاً عن متعة الاست رسال فيه والإصابة منه حتى النهاية » لغرابته في هذا الموضع بحكم ملاء مته 
للمشبه وصلته به » فكان ينبغي أن يغفل الشاعر ذكره » أو أن يتبدل منه لفظا آخر يكون بالمشبه به 
أشبه » وإليه أمیل“ )٢(.‏ 
ولا حظنا تصور شوقي عند ولادته صلی الله عليه وسلم » الأن نلاحظ ولادته صلی الله عليه وسلم لدى إقبال. 

فلم نعرف في آداب الشعوب الإسلامية في العصر الحديث شاعراً عبر عن محبته العميقة للنبي 
محمد صلی الله عليه وسلم بأساليب شتى وطرائق متنوعة » كما عبر الشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال. 

”فمامن ديوان من دواوين هذا الشاعر يخلو من أثر لهذا الحب العميق » هو حب فريد في 
قصائد طويلة كما نجد عند شوقي بل نجد الأبيات المدحية في شعره متفرقة . 
١‏ علي النجدي ناصف : الدين والأخلاق في شعر شوقی؛ص۱۰۸۔ 
۲۔ نفس المرحع . 
٣‏ .محمد سعيد جمال الدين» الدکتور وامجد حسین سعید الله ءالدکتور: نخبة من آراء مفكرى العرب حول محمد إقبال ؛ص 5. 

















۳۰۲ 


واقبال شاعر متفرد في تاريخ مديح الرسول صلی الله عليه وسلم وتفرده هذا بسیب 
موضوعاته ومضامينه التي اختارھا لمدح الرسول وشعره كله يدور حول حب الرسول صلی الله عليه 
وسلم » ولکن تلك الأبيات فيها یذ کر أو يخاطب أو یستغیث الرسول» معراج شعره. ویظهر في شعره 
ولوعة حبه للرسول و کذلك قلقه الشدید لما آل إليه أمرالأمة و کذلك مؤثرات الحضارة الأروبية » 
وتصوراتهم لمفهوم الوطنية الضالة» ومستعمرات المسلمین وتدهور أحوال الامة الإسلامية. 

ویقول شفیع منصور عن شعر لقبال: 

”وخلال حدیثه عن الفلسفة والأدلة الكلاميّة عندما يصل إلى ذ کر الرسول ینسی نفسه*.(۱) 

ومقصود إيجاد الخلائق عند إقبال هو الرسول صلی الله عليه وسلم و کل العالم الإنساني 
يدور حول هذا المحورءو ولادة رسول الله صلی اللہ عليه وسلم موحب بركة وسعادة » وقبل ولادته 
کان العرب كله في فضاء المنافرة والبغضاء و كانت في القبائل عداوة شديدة بينهم ولکن النبي رحمة 
للعالمین صلی الله عليه وسلم حعلهم آسوة مودة وشفقة واحتار لهم صبغة التوحيد والرسالة وصاروا 
نفس واحدة على آساس کلمة طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله ونسوا احتلافتهم من الحسب 
والنسب واللون والوطن» وهذا لیس أقل من معجزة ظهرت بيد الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم. 
فیقول إقبال في ولادة الرسول الکریم. 

مردحیق از آسمان افتد جو برق - هیزم او شهرودشت غرب وشرق 

ماهنوزان در ظلام کائنات او شريك اهتمام کائنات (۲) 

رحسل الله ی لوح شل برق حطبایجمل من غرب وشرق 

نحن كنافي ظلام الکائنات ‏ وهوذو حذق بحل المعضلات (۲) 

تأمل هذا الشعر » كيف یصور اقبال ولادة رسول الله صلی الله عليه وسلم ویشبه بالبرق التي 
تکشف کل ظلام الکون وتشر النورء ثم ناداه (صلی الله عليه وسلم) إقبال باسم رحل الحق . ووجود 
الکون بسببه» وقد بعثه الله سبحانه وتعالی رحمة للعالمین و سراجاً منيراً وهو الذي يطفي بنوره ظلمة 
الکفر والجور والضلالة . 

وهذا فکر إقبال متشابه بفکر شوقي » ولکن تصورات إقبال آبد ع من شوقي » بأن لدی شوقي 
عند ولادة الرسول الکریم تصير الکائنات منورة ومبتسمة» ولکن عند اقبال و حوده بنفسه کالبرق 
وضیاء الکون في لمحة واحدة . 





١۔‏ صادق نسیم : اقبال منفرد نعت كو ء (إقبال مادح منفرد) ماهنامه ادبيات » ص٤‏ ۲» ابریل ۰۱۹۸۰ 
۲۔ کلیات اقبال (فارسی)جاوید نامه : ص 5 ۰ ۲. 


بے الترحمة العربية ء المصري » د. حسين مجيب: رسالة الخلود» ص ۰۳۳۳ 




















or 


وقال شوقي عن شرف نسب النبي عليه السلام : 

خيرالأبوة حازهم لك آدم دون الأنسام وأحسرزت حواء 

هم أدركواعزالنبوةوانتهت فهااليك العةة القعساء 

حلقت لبيتك وهو مخلوق لها إنالعظائم كفؤهاالعظماء )١(‏ 

فتحدث شوقي طويلا عن مولده عليه السلام قبل أن يتحدث عن نسبه الشریف» والترتيب 
الطبيعي يقتضيه فیما أرى » أن يقدم ما آخر ویؤخر ما قدم » وهو كذلك یداعل مراحل الموضوع 
بعضها في بعض . 

ويقول النحدي ناصف : 

”فإذا هي محتلطة متشابكة » ولا يتبين لشي منها كيان » ولا تقوم حدود » فقد بدأ القصيدة 
بالمولد وآثارہ ثم ت رکھما إلى أبوته ء غير أنه لم يمض آمامه إلى هدفه في اطراد ء بل عاد بعد أبيات“.(1؟) 

ويقول في قصيدة أخرى: 

أشرق النور في العوالملما بشرتها بأحمدالأنبياء 

باليتي والأمي والبشرالمو حيإليهالعلومولأسماء 

قو ةالله إن توت ضعيفا تعبت في مراسهالأقوياء 

أشرف المرسلين آیتے النط ‏ قهبيناوقومهالفصحاء 

لميفهبالنوابغالغرحتى سب قال خلق نحوهالبلغاء 

وآتته‌العقولمنقادهالل ہب ولّے الأعوان والنصراء (۳) 

وهنا نجد شوقي آبرع في تصوير البهجة» لأنه أضفى السرور على الكون کله » وجعل الدهر 
فرحاضاحكاً» وتصوير جبریل والملائكة مستبشرين بالمولد مبشرين به » وصور العرش والحظيرة 
وسدرة المنتهى في زهو » ثم تخيل السماء مزدانة » والأرض عبقة؛ وتخيل وجه النبي مشرقا بنور الحق 
ورونق النبوة وحعل مولد نصرة للحق وإعلاء له . 

ويقول إقال عن شرف نسب النبي عليه السلام : 

او کسلیسم و او مسیح وخ ليلا ومحمدو کتاب او حبریل 

آقاب کالات اهل‌دل ازشعاعاوحيات اصل دل (4) 





- الشوقیات: ۳4/۱ 

3 علي النجدي ناصف : الدین وال حلاق في شعر شوقي: ص ۰۱۱ 
۳ الشوقيات : ۰۱/۱ 

51 کلیات إقبال (فارسی )حاويد نامه : ص۳۸۸۔ 











والکلیم(۱) والمسيح والخلیل(٢)‏ 
إن أهل القلسب شمس الكائنات 
سردين مصطفے گویم تیرا 
تامل هذه الألفاظ: 

و انا ے کل تتم الال مولا ےکل جس نے 
هو سید الانبیاء هو حاتم الرسل 
هوم رکب من نور يمشى أمام ال رکب 
ثم یقول: 

اس و س وک اول وی خر 
ہو ول المیدان هو آخر الدرب 
هو رحمة القرآن للن اس أعطاها 


۳۵ 


والمحمد والکتاب(۳) » جبریل 
نورهاوهاب هاتيك الحياة )©( 
واطلت لك في قبري دعائي )٦(‏ 


ار رام کو کا رو واوقّ چا (ع) 
هو شعله الساري في هذه السبل 
آعطی جنون الطور لغبار هذا الدرب (۸) 


وبى آن دی آرقان دی ین بیط (9) 
فى أعين السكران من نشوة الحب 


هو سيدي ی اسین هو مالكي طه (۱۰) 


ونحد في هذه الاشعار » يفضل إقبال سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم على ساثر الأنبياء 
بطريق أحسنء وهو حبیب اللّه » وهو سر الدين » ويهدي کل الناس إلى سواء السبيل » کتابه (لقرآن) 
الکتاب الآخر من الکتب السماوية » ویکمل دين الاسلام بنبوته . وتفخر کل الموجودات على بعثته » 
هو وسيلة النور في طرق المظلمة . ثم بقول عنه (صلی الله عليه وسلم) إقبال بأنه لفرقان» يسين وطه» 
وهي ميزته التي لم ینلھا سواہ في الوری والحلاصة آننا نری تصویراً حيداً لمقام و شرف النبي عند 
[قبال پأسلوب جید. 








. الکلیم : موسی عليه السلام‎ ١ 

الخلیل : ابراهیم عليه السلام ۔ 

الکتاب هنا : هو القرآن الکریم. 

۰۳۳۳ الترحمة العربية : المصري »د. حسین مجیب : رسالة النخلود ؛ ص‎ E: 
.۳۸۸ كليات إقبال (فارسی ) جاوید نامه » ص‎ 3 

الترحمة العربية: المصري » د. حسين مجيب : رسالة الخخلود » ص ۳۳۵ . 
محمد اقبال » علامة : بال جبریل » ص 78 . 

الترحمة العربية : زهير ظاظا ء الأستاذ: جناح جبریل »ص ٤‏ 137 . 


۹۔ محمد اقبال » علامة : بال جبریل » ص ۳۹. 


۲۔ 


۳۔ 
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الخوارق التي ظهرت عند ولادته 
وتوجد ابار شتى فی كتب السيرة عن الخحوارق التي ظهرت عند ولادة رسول الله صلی الله عليه وسلم .. 
وقد لهج بها كثير من الشعراء الذين مدحوا الرسول » واحتفى بها البوصيري» وسار شوقي 
على نهجهء لأنه حاكاه في ”نهج البردة “ ونرجح أنه نظر إليه في الهمزية النبوية . 
فلا عجب إذافي أن یختص شوقي بعض الحوارق بالتنويه » كما احتص بعض بشائر المولدء 
من هذه الخوارق تصدع شرفات ایوان كسرى (۱) كأنما كان مولد النبي نذيرا بتقويض صروح 
ويقول شوقي ضيف: 
”وقد صور شوقي ذلك بأن البشارة بمولد النبي سرت في الشرق والغرب مؤذنة بمشرق 
الحق والخير والعدل والتوحيد الحالص في دياجير الضلال والشر والعسف والشرك فهي إذا نور 
يشق الظلمات » وتخيل ايوان كسرى أناسي تدرك وتعى وتقدر ما سينزل بها من ضربات الحق لامن 
أثرا و أقسى نكاية من معاول الهدم » لأن معاول الهدم قد تقوض بالیا ليقوم في مكانه حدیدہ وقد 
تهدم قبي حا ليحل بدله حمیل » ولكن الذي تقوضه معاول الحق لا بقاء له ولا قيامة » وإذا كانت 
شرفات الإيوان قد ريعت فإن الإيوان كله قد ريع » وسكان الإيوان قد أحسوا بالفزع كما أحسن به 
الطغاة جمیعا من عرب ومن عجم“.(٢)‏ 
ويقول شوقي: 
سرت بشائر بالهادي ومولدہ في الشرق والغرب مسری النورفي الظلم 
تحطفت مهج الطاغين من عرب وطيرت أنفس الباغين من عجم 
وتحدث عن حمود نار المحوس » وعن جفاف الماء في بحيرة ساوة وعن الخوارق بعامقہ فقال: 
ذعرت عروش الظالمين فزلزلت ‏ وعلت على تيجانهم أصداء 


٠-١‏ قصرعظیم بالمدائن »هو الذي بكاه البحتري في سینیته ولیس لتصد ع شرفاته ذكر في سيرة ابن هشام لكنه ورد 
في تاريخ الطبري (۱۳۱/۲) وذكر الحلبي في (انسان العيون) المعروف بالسيرة الحابية أن ايوان کسری انشق 
وسقط منه أربع عشرة شرفة (انسان العیون ۷۸/۱۰) و كذلك ذكر الزيني وحلان في السيرة النبوية على هامش 
انسان العیون»4۷/۱» وهما يشهدإن بأبیات للبوصيري من الهمزية. 

۲۔ ضیف ء شوقي: شوقي شاعر الحديث » ص ۰۱۳۷ 

۳ الشوقیات: ۷/۱١٢۲۔‏ 





۳۵۹ 


والأى تری والخوارق جمة جبريلروؤاح بیاغ داء (۱) 

وتحدث عماقیل من أنه عليه الصلاة والسلام ولد مرفو ع الجبهة إلى السماء » وبين کتفیه 
حاتم النبوة . 

ويقول شوقي: 

بداتستةبلالدنيا بهخيراتو”حمه 

إلى الرحمن‌جبهته ‏ وتحوجلالهقمته 

وفي كتفيهنورالحق وضاح درو (۲) 

وهنا نلاحظ أن شوقي صور البشائر بالمولد النبوي تعم الشرق والغرب في سرعة وبهجة 
وانتصار على الشرك والظلم والفساد ‏ كأنها نور يبدد الظلمات » وعقب على هذا بأنها تحطف قلوب 
الط فاة والبغاة » وروعت شرفات الایوان فانصدعت من حشية الحق وقوته » وهو في قوله (يعت لها 
شرف الایوان) يتمثله إنسانا يرتعد حوفا » ویدل على شدة فزع من في الایوان» و کذلك قوله (ذعرت 
عروش الظالمین) فيه تشخیص وفیه دلالة على ذعر الملوك وجزعهم. 

أما (قبال فیذ کر حوارق النبي صلی اللّه عليه وسلم عند ولادته فیما يلي : 

سوختی لات و منات کهنهرا تازه کردی کائنات کھت را 

در جهان ذ کر وفکر انس وجان. توصلوت صبح تو بانك اذان (۳) 

یامن هدمت اللات والعزی وحررت الحرم وبنیت أعلى آمة تهدي بسیرتھا الأمم 

ذكر الاله ویقظة الوحدان فی انس وجان من‌فیض وحيك يا صلاة لصبح‌یاصوت لاذان (4) 

وقبل ولادته كان العرب مشغولين في عبادة الأصنام مولکن مع ظهوره (صلی اه عليه 
وسلم) جاء الحق وهدمت ال صنام الباطلة في جوف الكعبة » كما لا يمكن للنور والظلمة الإقامة معاًء 
هكذا نور الحق اغتصب ظلمة الکفر » ویظهر اقبال و جوده (صلی الله عليه وسلم) کشمعة الهداية 
والقمرالمنير» والشمس المتقدة ونورت منها كل الدنیا وطلاب الهداية یتقربون إليه ولقد قضي على 
من صد عن الهدی أو احتار الظلم والضلالة. 














5 الشوقیات : ۳۵/۱. 

3 انظر: الحوفي» أحمد : الاسلام فی شعر شوقي » ص ۰ ۰۱۰ 

8 وانظر: الضيف » شوقي: شوقي شاعر العصر الحديث » ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

3 محمد إقبال: علامة : مثنوي پس جه بايد كر داے اقوام شرق. (در حضور رسالتماب) » ص ۰۳۱ 
4 الترحمة العربية :المصري» صاوي شعلان ؛ الشيخ, والآن . ماذا نصنع يا آمم الشرق » ص ۰4۰۱ 
































Foy 


ثم یقول : 
آية كائنات کامعنی دیریاب تو نکل تری تلاش میں قفله هاگ رنلگ و بو (۱) 
في آية الخلق آنت السر لا أحد ولو تجلیت ما أبقیت من عصم 
لأحل معناك ساتلقی ومالقيت 2 قوافل القوم في الوديان والأكم (؟) 
ثم يقول: 

ور بھی نز تم کی تہ ترا وجود اتاب 

كنبد ۲ كيد رگ ترس یط شش جاب 

ام آب و اک یں قیرے توور سے رون 

۳ ریک کو دی و ہے طلورع اب 

شوت سج ر(۳) وم( جرب جلال کی مو 

فق رجیر(۵) ويايزيد(؟) جرا مال بے نقاب(ع) 
اللوح أنت ومافي اللوح من قدر ١‏ وکل مافیه من سطرومن کلم 
لو تنطی القبة الزرقاء‌ما کذبت بأنهاذرةفي بحرك العرم 
لك ال جلال الذي لم تبق روعدے من ملك سنجار إلا عبرة الندم 
لولا حمالك ماذاق الحیدنوی ولاأهيلعلى طیفورب ام (۸) 
ویثبت قبال بطریق أحسن أن بهجة الوری بسبب تحلیق محمد له » وي ؤكد على أن نمدح 


رسولنا لا بلساندا فقط بل بقلبنا و بعمیق روحنا » ویحب علینا أن نتبع آسوته الحسنة في كل مجالات 
حیاتناء ویلزم علینا أن نختار صحبة الأبرار والکبار لتعمير الرو ح والوحدان » وهذا فیمکن لنا أن نقطف 
آزهار الطمانينية من حديقة حياتنا. 


١ 
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كليات إقبال(فارسى) بال حبریل » ص ۰۱۱۲ 

الترحمة العربية : زهير ظاظا ء الأستاذ : جناح حبريل » ص ٠٠١١‏ . 

سنجر : ملك ايران من أسرة سلجوقیة . 

سليم : ملك التركية (ت 517١م‏ ) وهو سلطان سليم الأول من التركية . 

جنید: صوفي عظيم » وهو من بغداد (ت۹۱۹م) 

بايزيد : صوفي عظيم » المعروف بايزيد بسطامي (ت ۵ ۸۷م) 

محمد إقبال » علامة : بال جبریل » ص ۰۱۱۲ 

وانظر: روزناسه نوائے وقت (الجريدة اليومية » نداء الوقت ) تحت عنوان » محمد شريف بقا: ميلاد النبي اقبال 
کی نظر میں (مولود النبي في عیون اقبال » ٤‏ نوفمبر ۰ ۱۹۸۸م). 

الترجمة العربية : زهير ظاظا » الأستاذ : جناح جبریل » ص 07 . 





۳۰۸ 





وفي سلسلة اتباع رسول صلی الله عليه وسلم ينقل لنا إقبال مثال با يزيد بسطامي » وهو الذي 
انكر أكل البطیخ طبلة حياته» وذلك لأنه لا یعرف كيف أكله سیدنا محمد صلی الله عليه و سلم. ۱ 
یقول إقبال : 
كامل بسطامدر تقليدفرد ‏ احتناب از عوردن خربوزہ کرد )0 
احتنب بسطام من أكل البطيخ لأنه لا يعرف كما أكله نبينا صلی الله عليه وسلم. 
ولهذا يهتم إقبال باتباع الرسول صلی الله عليه وسلم وحبه حباً حماً . (؟) 








3 كليات إقبال (فارسى) اسرارو رموز «ص ۰1۸ 
٠ ۲‏ عبدالواحد معيني ايم اے » سيد بو عبدالله قريشى: مقالات إقبال . الطبعة الثانية » لاهور: طفیل آرت برنترز س رکلر 


رود ۱۹۸۲م ص ۲۳۲ ٢٤٢۲ء‏ 

















الفصل الثاني 
البعثة النبوية والوهي الرباني 


بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس لهدایتهم ولكي يرشدوهم إلى الصراط المستقیم الذي 
يرشد إلى الجنة فأعطى البعض منهم الكتب والصحائف وفضل بعضهم على بعض . 

وأول إنسان وهو آدم عليه السلام على الأرض كان نبا أولاً وبعث في كل أمة النبي أو 
الرسول كما جاء في القرآن. 

وگل تزم مَادٍ 1(4) ۱ ۱ 

وآخر الأنبياء هو نبينامحمد صلی الله عليه وسلم بعثه الله إلى كافة الناس إلى يوم القيامة . 
ونجد ذكره في الكتب السماوية السابقة كما يظهر من قول عيسى عليه السلام . 

و قال عیسی ابن مَرْيَم :ي بني إسُرآء بل . اي رَسْوٌلُ الله ایک مُصَیفا ما ین یی من 
لقؤراة» وَمْبَصْرا يسول يَاتي من عى اسْمُهُ أَحمَده(۲) 

وهاهو القرآن الکریم ء بعد قرون في سلسلة الزمان» يحفظ تلك البشارة مصدقا لها 
ولحاملھاء تماماً كما نطق بها عن ربه العزيز الجلیل » وعلى لسانه »لسان السيد المسيح بالذات. 

ولقد تحققت البشارة عندما بعث الله » من قلب الجزيرة العربية » محمد بن عبداللّه رسولا 
بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويشفى الناس من أمراضهم النفسية 
والاحتماعية » وليزيل عن عقولهم أوهام المعتقدات الباليةء ویقتلع من قلوبهم أدران الوثنية الزائفة» 
وموضحاً السبل القويمة التي تمكن الإنسان من التكامل الذي يوصله إلى أعلى المراتب الإنسانية. 
فيفوز بالسعادة في حياته الدنیاء ویضمن حسن العاقبة في حياته الآخر. 

وهذه هي البشارة التي بشربها عيسى بن مریم عليه السلام للانسانية رسول الله » ولكن لم 
يكن احتياره هو بالذات لهذا التکلیف من دون سائر النبيين والمرسلين. وهذه البشارة دلالة مميزة 
وأساسها على ثلاثة دلائل وهي: 

١‏ ”الأولى :هي أن حامل البشارة قد تميز بخاصته لم تعرف لغيره من سائر بني آدم على 
الإطلاق » سواء كانوا رُسل الله إلى الأرض. 


ا سورة ظرعدء الایة:۷. 


3 سورة الصف » الآية:1 . 








۳۹۰ 


٢۔‏ والشانية: هي أن البشارة لم تتناول شأنا میا من شعوون الکون» ولاحفلت بأمر 
محدد من آمور الناس والخلائق ء بل اقتصرت على مشيئة الله بأن یختم رسله الكرام» برسول یکلفه 
بحمل شريعة تشمل کل الشوون » من بداية علق الکون إلى نهایته وتحتوی حمیع المسائل التي 
تعرض للبشر» و سائر الأمور المتعلقة بحياة الناس وطرق عیشهم . 

۳ أما الدلالة الثالثة فهي : أن البشارة قد حاء ت في صورة إعلام وبمثابة تبشیر وإنذار . إذن 
فالبشارة لا تقتصر على أمة واحدة » ولا شعب معین بل هي تخاطب جمیع المؤمنين في مشارق 
الأرض ومغاربها » لأن الرسول المبشربه سیکون رسول للإنسانية بکاملها ۱(.۳) 

هذه هي بعض دلالات البشارة ومزاياها» واللّه علام الغیوب »وهو الذي یعلم السر وأحفىء 
أن محمد بن عبداللّه» سیکون ذلك الانسان الذي لا يحفل بشی إلا ذا كان حقاء ولا يأبه لأمر إلا 
إذا کان خيراً ‏ ولاسلك طريق إلا إذا كان قويماً » ولا يأتي عمل إلا إذا كان صواباء فكان الجدير 
بخلائقه الإنسانية الكاملة أن يكون المعد لحمل الرسالة المتكاملة » وهكذا حظت في اللوح 
المحفوظ نبوته » وكرّست عنداللّه كرامته » وكانت في التنزيل من التوراة والإنجيل بشارته » تلك هي 
الحقيقة التي كانت في علم الله منذ الأزل » فاعتار محمد صلی الله عليه وسلم لرسالته الكريمة. 

يروى الإمام مسلم بسندہ عن رسول الله » أنه قال: 

”إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفی من ولد اسماعيل بنى كنانة » واصطفی 
من بني كنانة قريشا. واصطفى من قريش بنى هاشم ء واصطفاني من بني هاشم )٢(.“‏ 

لقد اصطفاه الله من بني هاشم » ليحمل الرسالة الكبرى الرسالة العامة الخاتمة » رسالة الإسلام. 
البعثة النبوية والوحي الرباني عند شوقي و إقبال 
تبتله بغار حرا و بعثته 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في غار حراء ليخلو إلى نفسه » ويفكر في حالته » 
متشوقا أن يهديه ربه إلى الدين القويم ء وکان بهذا يبرا من دين قومه » وينطبع على الطهر الذي يسبق 
الرسالة العظمى ويؤهله لها. 

قال شوقي: إن غار حرا كان الموضع الذي احتاره النبي للتبتل » ولكن الغار وجبریل الذي 
ينزل بالقرآن الكريم لم يكونا يعلمان شيئاً من ذلك السر العظيم الذي لم يعلمه إلا الله تعالى» وهو 
إعمداد النبي للرسالة ء وكان البني ينتقل بين منزله في مكة وبين الغار ء ویخطو حطوات لم یکن يدري 
۳ سمیح عاطف الزین : قصص الأنبياء في القرآن الکریم المختار من مجمع البیان الحديث » خاتم النیین محمد. ۷/۸ - ۰۹ 


i‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» النيسابوري» الجامع الصحیح : کتاب الفضائل ء باب فصل نسب النبي 
وتسلیم الحجر عليه قبل النبوة ٦۸/۷۰‏ .وانظر:الملطاوي»حسن كامل : رسول الله في القرآن الكريم » ص ۷- ۰۸ 























أكون 


أحد ما وراء ها من شرف لبطحاء مكة » وكان النبي يقضي ليله في الغار وحيدا » ولكنه في أنس أنيس 

وطمأنينة تشرح صدره و تسعد نفسه كأنما يناحي جبريل ویسامرہ ءلأنه كان يشعر أن الله احتباهء 

وأثره بالمحبة والهداية . ويقول: 
سائل حراو روح القدس هل علما مصون سرّعن الادراك منكتم 
کم حئية وذهاب شرفت بهما بطحاء مكة فی الإصباح والغسم 
و وحشة لابن عبدالله بيينهماأشد هيمنالانس بالأحباب والهشم 
يسامر الوحي فيهاقبل مهبطه 2 ومن يبشر بسيما الخيريتسم )١(‏ 
ثم بدأ الوحي ء وبدأت الرسالة » ونزل حبریل على النبي بقوله تعالى: 
را باسم رَبك الَذِي حل ..... عَلَم الانسان الم یلم 4 (۲) 
وهو إيذان لم يسبق إلى رسول من قبل » فعلم النبي أنه قد احتير للرسالة » وأن له قد ناط به 

إعلان التوحيد » فصدع بأمر ربه » وشرع يدعو قومه إلى عبادة الرحمن »وترددت دعواته المطهرة في 

أرجاء مكة وفي أسماع قريش . 
ولم يكن من السهل على قريش أن تستجيب للإسلام الذي يسفه عقولها ء ويلغى أوثانهاء 

ويسطل كثيرا من عاداتها ونظمها » ويحارب مادرج عليه السادة من أثرة واستعباد للضعفاء » فحارت 

في أمرها كما يقول شوقي » ودفعتها حيرتها إلى أن تفرقت في السهل والحبل » وجعل الناس 
يقساء لون عن النبي الذي وصم كبارهم وشبابهم بالحنون لأنهم يعبدون أصناما ينحتونها بأيديهم 

ويغفلون عن عبادة الخالق القادر » وكذبه أكثرهم واتهموه بأنه شاعر أو مجنون أو ساحر. 
وهم بتکذیبهم يناقضون أنفسهم »لأنهم ما عرفوا عن محمد إلا أنه صادق » وما عرفوہ إلا 

أمينا منذ كان صغیر السن ء حتى إنهم لقبوه الأمين ۲(۰) 

١۔‏ الشوقیات: ۰۲۳۱/۱ 

: وانظر: أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام فی شعر شوقي » ص ۱ ۰۱۰۲-۱۰ 

3 سورة علق: 4-۱ 

3 كانت قبائل قريش قد حرأت الكعبة وهدمتها ثم جمعت مجارة لبنائها وجعلوا ينبونها حتى بلغ البناء موضع 
ال ركن » الحجر الأسود » فاحتصموا فيه » كل قبيلة تريد أن تستاثر برفعه » وكادوا يقتتلون » وقضوا على ذلك أريع 
ليال أو حمساء ثم احتمعوا وتشاوروا وتناقضوا فاتفقوا على تحكيم أول من یدخل من باب المسجد » فکان أول 
داحل عليه م رسول الله » فلما رأوه » قالوا هذا الذي رضيناء هذا محمد » فلما انتهى إليهم وأخبروه » قال لهم: 
هلم إلى شوبا ء فأتى بهء فأخذ الحجر فوضعه فيه بيده ء ثم قال: لتأحذ کل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه 
جميعا ء ففعلوا حتى إذا بلوا به موضعه وضعه بيده ء ثم بنى عليه » و كان ذلك قبل البعئة بشماني عشرة سنة (سيرة 


ابن هشام» ۱ وتاريخ الطبري ۰ ۲۰۱/۲). 














۳۹۲ 


قال الشوقي : 

ونودي اقرأتعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفم 

هناك أذنللرحمن‌فامتلأت آسماع مکة من قدسیةالنغم 

فلاتسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نضرتهافي السهل والعلم 

تساء لواعن عظیم قد آلم‌بهم رمی المشايخ والولدان باللمم 

یا جاهلین علی الهادي ودعوته ‏ هل تجهلون مکان الصادق العلم (۱) 

ویقول أحمد الحوفي في هذا الصدد: 

”ولكن وصف شوقي لقریش بالحيرة » وبالنضرة في السهل والجبل » دهشة من الدعوة 
واضطرابا من المفاجاة واستعظاما ما أصابهم لا يكفي في تصویر ما أصاب القوم من جزع وفزع » 
لأنه على |حماله وایجازه یعوزه التصوير الذي يرسم الواقع ويجسمه » وقد كان الواقع أشد من الحيرة» 
وأعنف من النضرة في السهل والجبل . ثم إن تساؤلهم عن أمر النبي بعد وصفهم بالحيرة والتفرق في 
السهل والجبل لا يلائم هذه الحيرة الشادهة لأن التساؤل فيه روية وتمهل وامتلاك للصواب» و كان 
الأولى أن يوصفوا بشئ آحر غير التسال*.(۲) 

وهكذا يصور شوقي تصويراً رائعاً بعثته ونبوته بأسلوب جید وألفاظ مبتكرة » ویعکس نبذة 
تاريخية لعهد النبي ء » ويشرح وجهة نظر أهل العرب ويثبت عظمة النبي بالوثوق . 

أما إقبال فيبين كيفية رسول الله صلی الله عليه وسلم قبيل البعثة ويقول کان النبي صلی الله 
عليه وسلم يعيش حياة المنفرد في غار حراء وكان مشغولا في تدبر الكون وكانت نتيجة هذه حياة 
العزلة والتدبر» بعث الله بریل عليه السلام إلى محمد رسول الله » واصطفاه للرسالة والنبوة . وهكذا 
نورت غار حرا بنور الإسلام وبدأ سلسلة الوحي . 

ويبين إقبال حلوة النبي صلی الله عليه وسلم في غار حرا كذلك : 

مصطفی اندر حرا علوت گزید مدّت حزخویشتن کس را 

نش مارا در دل او ریسخشنسد ملتے از علوتش انگیختند 

می توانی منكريزدان شدن منسکر از شان نبی نتوان شدن (۳) 

ملةفي الغارظل المصطفى 2 غيرآئارلذاتٍِماقتضى 

رسمناقدأغرقوافي مهجته وأقامواأمةمنخلوته 
5 الشوقيات : ۰۲۳۷/۱ 


5 أحمد الحوفي » الدكتور : الإسلام في شعر شوقي » ص ۰۱۰۹۰۱۰۳ 
۳ کلیات إقبال (فارسی) جاويد نامه » ص ۰۱۳۰ 


























۳۹۳ 


وعسلی إنكارربٌ ان قدرنا کل فضل الم صطفی حتماعرفنا (۱) 

ثم یقول: 

حفظ هر نقش آفریں از لوت است ‏ حاتم او رانگیس از حلوت است (۲) 

خ سل وت حفظ کل من صنع حوهرآفي حاتم كانت لمع (5) 
وهذا خيال الاقبال يشابه خيال الشوقي » هما یذ کران في شعرهما غار حراء لأنها المحور 


الأساسي للرسالة المحمدية صلی اللّه عليه وسلم. 


ثم ید کر إقبال رحمة النبي صلی الله عليه وسلم ء وهو الذي تکبڈ العناء لراحة أمتهء وفگر في 


ذاته في الحلوة » وفهم حقيقة الإنسان وأهميته ء ولنهضة أمته من الخمود إلى الرقى أعطاه الدستور 
الحديد ومن يتبع هذا الدستور سيفوز فوزاً عظيماً . 


ويذكر إقبال هذا قائلا: 

بورياممنون حواب راحتش تاج کسری زیر يل امش 

ماند شبها جشم او محروم نوم تابه تحت حسروی خوابید قوم )٤(‏ 
آثرت سسحق حصير عفتسه وعلت تیجان کسری آمته 
حلوات في حسراء عصلقا آمةم نه اوح کم امشرقا 
كمليالقدقضاها ساهدا ‏ فحبالأمة ملک اخالدا (ه) 

ما نجد هذا الفكر عند شوقي في الأسلوب » بل یذ کر شوقي بعد بعثة النبي صلی الله عليه 


وسلم عداوة القريش بطرق مختلفة بالعموم كما ذكرنا من قبل » يذكر إقبال أيضاً عداوة القريش 
وبغضهم وحسدهم معارضين دين الاسلام ومؤسسه صلی الله عليه وسلم » ولكن یذ کر إقبال كل هذا 
بأسلوب بديع وألفاظ عجيبة. ماذا يصنع دين الإسلام بدين الطاغوت » اسمع بلسان أبي جهل (نائب 
الطاغوت) . وهو ينوح على تهدم دينه (الكفر) قائلا: 


سینهم اازمسحمد دا غداغ از دم او کعبه را گل شدجراغ 


از هملاك قیصسر وکسری سرود نوجواناد راز دست ماربود 


الترحمة العربية : المصري » د. حسین مجیب : رسالة الخلود » ص ۰۲۰۳ 
کلیاتِ إقبال (فارسی) جاوید نامه » ص ۰۱۳۰ 

الترحمة العربية : المصري ء د. حسین مجیب: رسالة الخلود » ص ۰.۲۰۳ 
کلیات إقبال (فارسی) آسرار حودي» ص ۰1۰ 

الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهاب » الدکتور : آسرار آثبات الذات ».ص ۹ء 























٦ 


ساحرو اندر کلامش ساحری است این دو حرف لا اله حود کافری است 
تسابسساط دین آبسادرنورد باخداوندان ما کرد آنچه کرد 
پاش پاش ازفربتش لات ومدات اتقام ازوے بگیراے كائنات 
دل بغائب بست و از حاضر گست _ نقش حاضررافسون او شکست )١(‏ 
صدرن انار تلظت من محمد فسراج الکعبة الوضاء اأحمد 
ويهلك الروم أو كسرىتغنى سلب الفتیان طرامن‌یدینا 
ساحروالقولمنهساحر ‏ ویس قول ”لاالے“ كافر 
وبساط دی ن آباءطوى وأذاق مساعب دنا السوی 
حطماللات فكانت كالفتات منهدفاتقتص كل الکائنات 
ناط منه القلب بالغیب الکنین ومحاالحاضر بالسحر المبین (۲) 
وهذا من حسن کلام الاقبال وخحياله » إنه یذ کر حصائص الاسلام بلسان عدو الاسلام » وهو 
يبين أن مكة أصبحت بلد الاسلام والتوحيد» وطهر بيت الله للطائفين والقائمین ال رکع والسجود » 
وحرمت عبادة الأصنام والأوثان الجاهلية » فلا اللات » ولا مناة » ولاهبل» ولا العزی» ولا أساف » ولا 
نائلة (۲) وقام الموذن على شرفات الحرم ينادي بأعلی صوته حمس مرات: أشهدأن لا اله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله “ وذهبت نحوة الجاهلية » وتعظمها بالآباء » وأصبح الناس یعتقدون 
أنهم من آدم » و آدم من تراب» فلا فضيلة لأحد على الآخر » وبدأ الناس یتلون: 
یاه لاس إا حالم ین کر وائلی وجعللکم سوبا وتیل ارفا إن أكْرَمَكُمْ نله 
اشا( 
وشامد آبو جهل تغييراً واضحاً في حديث الناس » وآدابهم وعاداتهم» وأحلاقهم» 
وسل وکهم وعقيدتهمء فلم ير عرفا جاهلياً» أو نزعة عربية » أو نصرةٌ قومية؛ يتعلق بها سيد بني 
مخزومء ویقر عيناً » ورأى أن الحياة القديمة قد نسحت وأبطلت » وأنشئ مجتمع جدید قام على 
أساس من العقيدة» والخلق ء والفضيلة » والتقوى » وتغيرت الموازین والقيم» وتغيرت عقول الناس 
ونفوسهم. 
ولقد كان يرى في الدین ”الجديد“ الذي جاء به محمد صلی اللّه عليه وسلم الخطر والضرر 
1 کلیات إقبال (فارسی) جاوید نامه : ص ۰۱۰۰ 
۲ الترحمة العربية : المصري ء د. حسين مجيب : رسالة الخلودء ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
۳ كان أكثرها أصنام قریش » والتي كانت لغيرها كانت قريش تعظمهاء راحع ابن هشام وابن الكلبي. 
4 سورة الحجرات » الایة: ۰۱۳ 











۳۹۰ 


على الدین الذي قام على تقدیس القومية الضيقة » والعصبية القرشيةء والنظام الجاهلي الذي یقوم على 

النسب والوطن» وتفضیل الدم والعرق ء ویری العالم كله في حدود ”المملكة القرشیة" التي قامت في 

مکة» ولا يعني بخارج هذه الحدود. 

یفضل حرأ على عبد» وغنياً على فقير » وعربياعلى عجمي » یحلس مع مولاه على مائدة واحدة » 
ولا شك في أن هذه الم واحاة بسیب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته . يبين إقبال 








فیوض الرسالة کذلك : 
ازرسالت در جهان تكوينما ازرسالت دين مساآئین‌مسا 
آل کے شان اوست بهدي من يريد از رسالت حلقه گرد ما كشيد 
حلقةملت محیط افزاستے مرکزاو وادی ب طحاسسی 
بالرسالات بداتكويننا شرعنامنهاومنهاديننا 


ذاك من ”يهدى إليه من یرید“ 











ويشرح حليل الرحمن في ضوء كتاب إقبال ”تجديد التفكير الديني في الاسلام" معنى النبوة 
لدى إقبال قائلا: 

”أن النبسوة ضرب من الوعى الصوفي ینز ع ما حصله النبي في مقام الشهود إلى مجاورة 
حدوده» وتلعس کل سائحة لتوجيه قوي الحياة الجمعية توجيهاً جديداً » وتشكيلها في صورة 
مشحدثة؛ فالم رکز المتناهي من شخصية النبي صلی الله عليه وسلم يغوص أغواراً لا نهائيته لطيفو ثانية 
مفعما بقوة جديدة تقضى على القديم وتكشف عن توجيهات للحياة حديدة ء وهذا الاتصال باصل 


3 كليات إقبال (فارسی) رموزب خحودی» ص۲۲۸ 
۴ إشارة إلى الآية : او کدی نله آیب لب وان ال هی مَنْ يريد سورة الحج » الأیق٦١۔‏ 
۳ بطحاء :مكة . 


٤۔‏ لت رجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رموز نفي الذات» ص۲ ۰۲۰ 




















۳۹۹ 


وحوده ليس حاصاً بالانسان بأي حال من الأحوال ۱(.۴) 

ثم یقول: ۱ 

”أن نبي الاسلام يبدو أنه یقوم بين العالم القدیم والعالم الحدیث ء فهو من العالم القدیم 
باعتبار م صدر رسالته» وهو من العالم الحدیث باعتبار الروح التي انطوت علیها » فللحياة في نظره 
مصادر أخری للمعرفة تلائم تجاهها الجدید » ومولد الاسلام » كما آرحوا أن آتمکن من أثباته لکم 
بعد قلیل إثباتا تطمعنون إليه » هو مولد العقل الاستدلالي» أن النبوة في الاسلام لتبلغ کمالها الأخير في 
إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها * (۲). 

ثم یوضح إقبال طبعية الوحي باعتباره الصلة القائمة بین الله والنبي صلی الله عليه وسلم؛ 
ویری أنه ظاهرة عامة من ظواهر الوحود » فالظواهر البیولوجیة والفيسولوجية في عالمي الحیوان 
والنبات إنما تستمد اتجاهها الخلاق » والقرآن نفسه یستعمل الوحي لعوالم مختلفة » کقوله تعالی: 

«إواؤحى رب إلى نجل أن نی مِنَ ابا ل وتا وم الشجر ما شون ۳(4) 

”وهكذا یعتبر إقبال النبوة ظاهرة طبعيته أملتها المراحل التطورية للبشرية » قفي طفولة البشرية 
كانت القوي الروحانية تت طور أحيانا إلى ذروة الوحي النبوي لتوجيه الناس و تحقيق مصالحهم» 
فالنبوة التي هي ثمرة القوي الروحانیة الفطرية » كانت وسيلة للاقتصاد في التفکیر وتمييز النافع من 
الضارء غير أنه بنمو ملكة العقل والتفكير لدى الإنسان أحذت الحياة نفسها تعمل لكبت تلك القوي 
التي لا تعتمد في معارضها على التفكير الاستدلالي » وهكذا عرفت الإنسانية في تاريخها طورين 
عظيمين : 

۱- طوراً اعتمدت فيه على قواها الروحية » ممثله في الوحي. 

7 طورا نسخ ذلك الطور السابق وتميز باعتمادها على القوي العقلیة المنظمة » ورسول 
الإسلام صلة وصل بين الطورين أو العالمین » عالم الفطرة وعالم العقل » فهو من عالم الفطرة باعتبار 
مصدر رسالته وهو الوحي ء وهو من العالم الحديث » عالم العقل » باعتبار مضمون رسالته يعني ما 
احتوته رسالة الإسلام» والنص القرآني من دعوة صريحة إلى استعمال العقل » وحث على النظر في 
الكون ء بحيث اعتبرت هذه الدعوة فريضة دينية قائمة “.(14) 


١۔‏ محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام : ترحمة : عباس محمود » ص ۰۱۳ 

۲ نفس المرحم » ص ) 4 ۰۱ 

۳ سورة النحل » الآية: 1۸ . 

1 محمد إقبال : تجدید التفكير الديني فی الاسلام ء ترحمة : عباس محمود » ص ۲ ۱- ۰۱46 
: وانظر : محمد الكتاني : محمد اقبال » مفكر أ إسلامیاء ص ۰۷۳ ۰۱۷۱ 














۴۷ 


وه کذا ينص إقبال على أن النبوة في الاسلام تبلغ کمالھا الأخير في إدراك الحاجة إلى الغاء 
النبوة نفسها » وهو مر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على زمام 
یقاد منه » وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه » ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله 
هو وأن مخاطبة القرآن للعقل وحثه على التجربة على الدوام » واصراره على أن النظر في الكون 
والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الانسانية کل ذلك صور مخعلفة لفكره انتهاء 
النبوۃ“.(١)‏ 
مناقشة رأي إقبال في النبوة 

ثم خليل الرحمن ينقد على رأى إقبال في النبوة ويبين بالبراهين كذلك : 

وإذ انظرنا في تفسير إقبال للنبوة نظرة دقیققہ وحدنا أنه أطأ في عديد من الأمور ء منها: 
أولا: أن النبوة ليست ضرباً من الوعي الصوفي» كما توهم إقبال » فان الله تعالى یختار النبي من عباده 
ويصطفيه من بينهم حسب إرادته وحكمته. فإنه تعالى أعلم حيث يجعل رسالته » فالنبوة موهبة 
ومكرمة وتكليف من الله تعالى يهبها لمن يشاء من عبادہ ويحمّلها من یختارہ منهم : كما يقول الله تعالى: 

«الله یی هم يَشَائ)1(4) 

على خلاف امر الوعي الصوفي فإنه يحصل عليه بممارسة الریاضة الصوفية كل من يجتهد في 
الحصول عليه » فالنبوة مرتبة لا یمکن أن يتشرف بها أحد من اختیارہ ‏ وكسبه ورياضته ؛ویقول الله تعالى: 

وآنا اترك فاستمع ما خی (۳) 

والوعي الصوفي یمکن الحصول عليه بالکسب والاحتهاد وإذا كانت الولاية بالمصطلح 
الصوفي» لیس من الضروري الحصول علیها بالکسب والاحتهاد » مع آنها أدنى رتبة من النبوة » فليس 
کل صوفي ولياء كما أنه ليس كل ولي صوفیاء فکیف بالنبوة؟ ویوهم تفسیر إقبال للنبوة المبین في 
*تجدید التفکیر الديني“ أنه يمكن التشرف بها بالکسب والاحتهاد وذلك حطاً واضح » فان الأنبياء 
قد وهبوا النبوة مفاحأة » مثل قصة سیدنا موسی عليه السلام » فأنه لم يكن على معرفة أن الله تعالی قد 
احتاره للنبوة حتی لحظة أن رأى ارا في طور سیناء » و کلمه الله تعالی وأحبره باحتیارہ نبیاء و کذلك 
سیدنا محمد لم يكن على معرفة من أنه سوف یختار للنبوة حتی إذا نرل عليه الروح الأمين في حبل 
حراء » وألقى إليه رسالة الله تعالی » يقول الله تعالی: 


۱۔ خحلیل الرحمن عبدالرحمن : محمد إقبال و موقفه من الحضارة الغربية . ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 
5 سورة الشوری » الایة: ۰۱۳ 


۳ سورة طه » الایة:۳ ۱. 
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َلك فضل الله بوه منیا )١(‏ 

قات لهم سل - من َاء من عاد )(۲) 

وبعد نزول الوحي رجم الرسول صلی الله عليه وسلم إلى البیت وهو حالف » يقول: زملوني 
و دثروني » فلوكان الوحي نوعا من وعي يتحصل بقطع المدارج الصوفية وسلوك المناهج الروحية 
المعتادة لدى الصوفية» لما حدثت تلك المفاجأة عند نزول الوحي في أول الأمر» على سيدنا محمد 
وسيدنا موسى عليه السلامء ففي هذا التفسير انخحد ع إقبال بآراء الصوفية الذين یفسرون النبوة والولاية 
بتفاسیر لیس لها برهان منزل من الله تعالی » حتى قد اغتر بعضهم إلى حد أنه قال نا معشر الصوفية أفضل 
من الأنبياء لأن اتصالنا باللّه تعالى مباشرو اتصال الأنبياء به تعالى يحتاج إلى واسطة وهي الملائكة. 

ثانيا: أن إقبال لم يشرح في تفسيره كيفية نزول الوحي بواسطة الملائكة والروح الأمين» فان 
الروح الأمين هو الذي يقوم بنقل الوحي إلى الأنبياء » ولم يشر إقبال في تفسيره إلى هذه المسألة مطلقا. 

ثالشا: يوهم تفسیر إقبال كأن النبوة عمل حاص للنبي وله فيه رغباته وتصرفاته ولیس ذلك 
حمّا» » فان النبي مأمور بأوامر الله تعالى . فإنه تعالى يربيه للتجرد إليه والعمل من أجل مرضاته ختی لم 


تعد للنبي رغبة ذاتية ء ولو للهداية ء فقد قال تعالی: 
نلک لا تهيي من ابیت ولکن الله هي من ياء وه عم بالمهنیین۳4) 
وقال: 
وان مار بعش الَذِي تلهم أو فیک ء فان عبت ابلاغ وَعَليَنَالحِسَابُ4(4) 
وقال:وَمَا کنت ترجو 900010 ظهیر رین 6 . (ه) 
وقال : 


لیس لَك من الأمر شى )٦(‏ 

والفارق الذي آوضحه إقبال بين عمل الصوفي وعمل النبي من أن عمل الصوفي يبقى فردیا و 
عمل الرسول ینتقل إلى المجتمع » صحیح ولکن عمل الرسول ليس من عند نفسه » فإن الرسول عاد 
خائفا حین نزل عليه الوحي في بدأ الأمر وقال دثروني وزملوني ولم يقل إني مارست هذه التحربةء 
فتعالوا » أيها الناس ء وأوجدوها في حياتكم . 
5 سورة الجمعة »الایة: 4 . 
۲۔ سورة إبراهيم » الآية: ۰۱۱ 
۳ سورة القصص » الایة: ٠٦‏ . 
-٤‏ سورة الرعد ء الآية: ٥٤‏ . 
۵ سورة القصص » الاية : ۰۸۲ 


۰۱۲۸ سورة آل عمران ؛ الایة:‎ ٦ 





۳۹۹ 


رابعا: لا شك في أن للعقل دورا بالغا في بناء لمحتمع وتوجیهه وتطویر العلوم والتجارب 
ولکن له مجال محدد ولیس في استطاعته اقامة ميزان ثابت یمیز به الحق من الباطل » فدور العقل في 
الإسلام مقيد بالوحي والأمة والمسلمة مسوولة أن تحمل رسالة الاسلام في ضوء ذلك الوحي 
المنزل» ولیس العقل في المنهج الاسلامي حرا طلیقا في تصرفانه يحرم ما يشاء ویحلل ما یشاء كما 
يوهم تفسیر [قبال هذا » والواقع أن إقبال متأثر ومنحد ع في رأيه أن العقل حل محل الوحي في العصر 
الحاضر » بأفكار الغربيين » والواقع كذلك أن هذا الرأي لا يمثل وجهة نظرة الشاملة في هذا الشأن» 
فإنه قد أعطى القرآن الكريم حقه والسنة النبوية حقها في أكثر من موضع من دواوينه ومقالاتهء فقال 
مثلاء فمن منظومته ”رموز اللاذاتیة" 

”إن دين محمد مصطفی هو دين الحياة وشرعه شرح لنظام الحياة » و إذا فقدت الامة أسوة 
الرسول تفقد وحودها وبقاء ها ۱(۰) 

وقال كذلك » تحت عنوان: 

”إن الأمة لا تنعظم بدون شريعة وشريعة الأمة المحمدية القرآن الکریم: 

















از تلاوت بر نو حق دارد كاب 


تو ازو کاب که می خواهى بياب (۲) 


لكتابالله حصقفساقسرآن کل‌ماتبفیه»منه فاطلین (۳) 
وقال : 

از يك آئی نی مسلمان‌زنده‌است پیکرملت زقرآن زنده است 
ماه مه اك و دل آگاه اوست - اعتصامش کن كه حبل الله اوست 
حون گهر دررشته او سفته شو ورنه مان ند غبارآشفته شو (4) 
وحسدةالشضرع حية الأمة فمن الق رآن روح الملة 
نحن طين وه و قلسلا جرم 2 هو”حبل الله“ من‌شاء اعتصم 
فانتظم في سلکه کلدرر أوغبارافيالرياحانتشر(ه) 


عبدالرحمن » خلیل الرحمن : محمد (قبال وموقفه من الحضارة الغربية » ص 854 -١‏ ۱۸۵ 


کلیات اقبال (فارسی) رموز بے خودی» ص۲ ۲۷ء 


الترحمة العربية: عزام ء عبدالوهاب ؛الد کتور: رموز نفي الذات .ص ۰۲۱۲ 


کلیات إقبال (فارسی) رموز ہے خودی » ص۲۷۸ ۰ 


الترحمة العربية: عزام ء عبدالوهاب » الد کتور : رموز نفی الذات ص ۰۲۱۸-۲۱۷ 

وانظر : ليل الرحمن عبدالرحمن : محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية » ص ۰۱۸۰-۱۸۲ 
وانظر؛ عبدالحمید ابراهيم ء سمیر : رسالة الخلود » ص ۰۱۱6-۱۱۳ 

وانظر: قاضي محمد ظریف › ایم اے : اقبال قرآن کی روشنی میں (الأردية) » ص ۲۵۷- ۰۲۰۷ 
وانظر: کلام إقبال میں انبياء کرام كا تذ کره (حضرت محمد |قبال کی نظر میں)(الأردية) ص ۰۳۱6-۳۱۲ 
وانظر: استاد عزیز آحمد : أفكار إقبال اربع محاضرات حول الدكتور إقبال » ص ۰۳۰-۲۹ 




















۳۷۰ 


جهود قبال في الرد على القاديانية في مسألة ختم النبوة 

وقام إقبال ببذل جهود جبارة في الرد على القادیانیة القائلة بأن سلسلة النبوة لم تنته برسالة 
محمد يه ففي مایو ٥ھ‏ نشر قبال مقالة في الرد على القاديانية » تحت عنوان "القاديانية 
والمسلمون“ فقام الزعيم الهند کي البانديت جواهر لال نهرو » يرد عليه مدافعاً عن القاديانية فکتب 
إقبال عدة مقالات بالإنجليزية في جواب نهرو ء دافع فيها عن مسألة حتم النبوة برسالة محمد ببالغ 
حماسة وحكمه . 

ويقول حلیل الرحمن عن جهاد إقبال في رد القاديانية : 

”ولصاحبنا (إقبال) مأثر حليلة أحری في باب الدعوة الدينية والدفا ع عن حرمة الدين المبین» 
لا تنسی أبد الدھرء ولو لم يكن من أعماله الجليلة الخالدة إلا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخرا في 
لدنيا وذخرافی الآحرة » إلا وهو موقفه الحليل المشهور بازاء النحلة القاديانية الضالة المعضلة » في 
السنين الأحيرة من حياته . إن الزعيم جواهر لال نهرو و كتب مقالتين. ینکر فيها على الجمعيات 
المسلمة الدينية حركتها ضد القاديانية ويؤيد جانب القاديانية » وفي مثل هذه الأحوال انبری المسلم 
لمؤمن محمد إقبال للدفا ع عن حظيرة الإسلام ورد كيد القاديانية في نحورها » وتطهیر الدين المبين 
من أرحاسها وأدناسهاء فنشر تصريحات عديدة في الصحف ء بين فيها مؤقف الإسلام بازاء هذه 
لنحلة المارقة التي تؤمن بنبوة الغلام القادياني الكذاب » و کشف عن عورات القاديانيين وأمام اللثام 
عن خدماتهم للاستعمار البريطاني وتمسکھم بأذیاله*.(۱) 

ویشرح إقبال حتم نبوة صلی الله عليه وسلم في شعرہ : 

بس خدا بر ماشریعت ختم کرد بررسول مارسالت ختم کرد 

رونق از مامح فل ایسامرا اورسل راعتم وا اقوام را 

حدمت ساقی گری باما گذاشت داد مارا آحریس حامے که داشت 





لا نبي بعدي از حسان حدا است پرده ناموس دين مصطفی است 
حق تعالی نقش هر دعوی شکست تاابد اسلام را شیرازه بست 

دل زغير الله مسلمان بر کند نعصره لا قوم بعدی می زند (۲) 
عتے اللّه عای ناش ره وعلی الم رسل‌فیتابشه ‏ 
محف الأياممنايسم ‏ خمالےسابضاولامم 
حدمة الشساقي إلناصرفا جام هالآخحرفيناخلّفا 





۰۱۸۷-۱۸ خلیل الرحمن عبدالرحمن: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية » ص‎ ٠١ 


3 كليات اقبال (فارسی) رموز ہے حودی » ص ۰۲۳۰ 


























۳۷۱ 


”لانبي بعد“فضل عرفا انه حرمة دين المصطفی 

کل دعوى بعدهاللأفن أحكمالإسلام طول الزہن 

ماسوی ال حیقلاەالمسلم قائلا: ”لاقوم بعدی“فاعلموا )١(‏ 

فیبن إقبال أن سلسلة النبوة عتمت على الرسول الكريم محمد صلی الله عليه وسلم وأمته 
آحر أمة» وشريعة الإسلام هداية للإنسان إلى يوم القيامة . 


طواسین النبوة الأربعة عند (قبال(بوذاءذردشت»المسیح»محمد لم 

وقد کتب إقبال فی ”حاويد نامه “ بحوئا حول هؤلاء المذاهب وبين رابطة تتتظم هؤلاء 
الأديان جميعا ويوضح مسألة الخیر والشر في نظرة كل من هذه الأديان وفي الأخير يغبت عظمة 
الإسلام ونبيه على الأديان الأحرى وأنبياء هم. 

الأن نحن نستعرض فكرة هذه الأديان في هذه الصدد: 

هناك رأيان في وجود الخير والشر وبعض الأديان يدعي بكون الخير وحیدا وينكر وحود 
الشر ولكن البعض منها يؤمن لوجود الخیر والشرفي وقت واحد و لکن كلهم فشلوا إذ وقعوا في 
الإفراط والتفريط في وجود الخير والشر. 

وفي رأي إقبال: 

”إن ينقسم تاريخ الانسان على وجه الأرض تقسیماً حدیدا على أساس الرسالات السماوية» 
وذلك أن النتبسوة لها دور أساسي في توحیه التاريخ » و کل دور تاريخي بارز ء أو بعبارة آحری كل 
حضارة أصيلة في تاريخ الإنسان ء إنما تولد وتنمو في حضن نبي َة » ويحاول إقبال هنا تطبيق هذه 
الفكرة بتقسيم التاريخ الانساني إلى عصور أربعة هي عصور: بوذا » و ذرتشت » ومسيح ومحمد 
صلی الله عليه وسلم“.(٢)‏ 

ويبدو أن إقبال لم یجعل نظرة هذه الأديان إلى قضية الخير والشر أساس هذا التقسیم »لم 
تشغل فکر إقبال إلى هذا الحد ولكن الذي شغله حقا ذلك الحطأ في فهم الحياة. حتی عصر الرسالة 
المحمدية حيث اكتملت معرفة الإنسانية » عن طريق الوحي الخانم» بالحياة ودور الانسان فيها. 

وعند البوذية إن العالم كله شر ويدعي بوذا أن ما هو في الدنيا هو رحس » فبقاء الانسان أن لا 
يميل إليها ولا يشغل إليهاء وينبغي أن یختار البعد عنها والتحرر منها » فمع هذا الفكر ظهرت 
الرهبانية » و بدأ متبعوا بوذا يعيشون بعيدين عن الدنيا ومنفردين. 

وحاء عصر الزر دشتية وكانوا يزعمون أن الخیر والشر کلاهما موجودان في الدنیاء وهكذا 
آمن الزردشتيون بالشدوية وبوجود إلهين » فحدث بعض الرقى في فهم الإنسان للحياة حيث دعا 


١۔‏ الترححمة العربية : عزام » عبدالوهاب» الد کتور : رموز نفي الذات » ص ۰۲۰۳ 
3 افتخار أعظمي : جاوید نامه (رسالة الخلود) » ص ۰۱۱۰ 

















۳۷۲ 


زردشت إلى نبذ الخمول والعزلة كما دعا إلى الح رکة والتحمعء لا إلى العزلة والزهد» لکن متبعي 
ذردشت احطاأ وا في تهویلهم من شأن المشکلات التي يواجهها الانسان لكي یصبح صالحا 
للحصول على الحياة النقية و الصافية . 

وهکذا بدأ صراع بین المادية والزهد » وهكذا برز کثیر من الحضارات في الدنیا وغابت. ثم 
جاء الحضسارة المسسيحية وذلك الوقت العالم كان يشتمل على وحود الخیر والشر معا. فعند 
المسيحية » سرالفوز و فلاح العالم في هذا الأمر أن یمن بدین المسیح عليه السلام وهو دين الخیر 
کاملا. 

ولا شك أن المسيحية نححت في تهذیب الحياة ولکنها همها على حياة الفرد فأصحبت 
عاحزة عن إدراك العلاقات الانسانية والاحتماعية, وهكذا هذا التهذیب آیضا لم یصدق في قوله و ما 
وافق مقتضیات العصر . 

فهكذا ثلاثة آدیان فشلت في التطبیق بين الماده والرو ح و وقعت في غابة الإفراط والتفریط. 
ویبین (قبال » بعد الذ کر والبحث عن هذه الأديان عظمة اللاسلام ویثبت » كيف يحل الاسلام هذه 
المسألة أي وجود الخیر والشر وتطبيقه » وهو یقول : 

”وجاء محمد صلی الله عليه وسلم فانتقلت المشكلة من هذا الطابع الميتفيزيقي البحث 
واتعذت شکلا واقعيا تمثل في معالجة الاسلام » ولقد عالحت الشريعة المحمدية هذه القضایا 
باسلوب من شأنه أن يشحذ ما لدی الانسان من ملکات خلاقه مبدعه لکی يستطيع تسخير الکون 
باعتباره حليفة الله في أرضه » ولکی یفوز في النهاية بالحلود و السعادة فیحقق الخیر المنشود الذي بدا 
بعد التجارب الانسانية السابقة بعید الحقق )١(.“‏ 

فالدین الاسلامي دين کامل والهداية لكل قوم وهذا الدین دين رحمة وجاء به رحمة للعالمین 
کمایذ کر قبال: 

نوع انسسان را پیسام آرین حامل او رحمةللعالمین (۲) 

ذابلاغ آحرلسلسمسرسلین قدتلاه”رحمةللعالمين“ )٢(‏ 

فقد آکمل الله دين الا سلام على محمد صلی الله عليه و سلم » وقال شریعته الشريعة الکاملة 
وفهیا تعلیمات الادیان كلها وفرض علینا أن نتبع شریعته في کل محالات حياتنا ء لکی نفوز في الدنيا 
والآحرة ء ونکسب محبة الله ورسوله . 


د افتخار أعظمی : جاوید نامه (رسالة الخلود) » ص ۰۱۱۷ 
٣‏ کلیات إقبال (فارسی) رموز ہے خودی» ص ۲۷۰. 
۳۔ الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهاب»الد کتور : رموز نفي الذات » ص ۰۲۱ 
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۳۷۳ 


ویقول اقبال في إتباع شريعة المحمدية مه : 


علم حق غير از شریعت هيج نیست 
لاتقل في الشرع معنی مضمر 
بجوهرأبدع في السقادر 
ليس علم الحق غير الشرعة 


غيرضودر باطن كوه ر مجو 
ظاهرش كوهر بطونش گوهر است 
اصل سنت جز محبت هیچ نیست (۱) 
ليس إلا النورتحوي الدرر 
جومرباطنے والظاهر 
ليس غير الح أصل السنة (۲) 


وفي ضوء هذه الأشعار نفهم أهمية وضرورة اتباع شريعة الإسلام وسنة النبي بطريق أحسن . 
وخلال مطالعة شعر إقبال نجد أنه یذ کر بعض نواحي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم یذ کر 
شوقي في شعره . 


كليات إقبال (فارسی) رموز ہے خودى » ص ۰۲۷۸ 


الترححمة العربية : عزام » عبدالوهاب» الدکتور : رموز نفي الذات » ص ۲۱۸ء 
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الفصل الثالث 
الخوارق والمحجزات 

ذكر خوارق النبي والمعجزات في كلام شوقی وإقبال 

قبل أن ننظر الخوارق والمعجزات في كلام شوقي وإقبال ء ننظر ماهي المعجزة وماهيئته: 
المعجزة عند حمهور العلماء من الأصول هي حرق العادة» التي تظهر على يد النبي صلی الله عليه 
وسلم كدليل وحجة لسحقیق نبوته» لأن الأدلة العقلية لا تكاد تؤثر في الأفراد الذين یعتقدون في 
الظواهر فقط » فظهور الخوارق والمعجزات تكون عونا كبيراًفي سبيل إثبات النبوة والاستسلام لهاء 
ولذلك کثیر من الأنبياء والرسل قد أوتوا المعجزات حتى تتحقق عظمة نبوتهم ومثل الأنبياء الآخرين 
قصص الله نبينا صلی الله بمعجزات والخوارق. وهذه الخوارق تسمى بالمعجزات في المصطلع الديني 
وعددها في حياة النبي عليه التحیات والتسلميات بکثیر » ونجد ذكرها في كتب الحديث كلها. 

وكان ذات محمد صلی الله عليه وسلم المعجزة الكبرى بنفسه » ومن قبله أرسل الله تعالی 
أنبيائه رحمة لقومهم وزمانهم . وأرسله الله تعالى رحمة للعالمین » جاء رحمة مطلقة لقومه وزمانه » 
ولمن یجوم بعده من الأقوام والازمنة على تعاقب الأيام وتتالی الدھور ء كما جاء في القرآن الحكيم: 

وم سك الا رَحْمَة لِلْعَلَميْن1(4) 

ویقول أحمد بهحت في هذا الصدد: 

*ولقد كان جوهر دعوات الأنبياء السابقین عليه هو الاسلام» و کان عنوان رسالته هو 
ااسلام» فتأمل أنت أي إعجاز أن يكون العنوان جوهراء ذلك هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدید. وسيد أبناء آدم» وعبداللّه ورسوله » ورحمة اللّه المهداة 
المبشر“ .(۲) 

وحكمة الله تعالی أن يؤيد كل رسول بمعجزة أو معجزات تصدق دعواه » وتنب لقومه أنه 
مبعوث من الله » ليؤمن به من یمن عن هوى وبينته واقتناع » فقد بعث موسى عليه السلام إلى قوم 
برعوا في الكيمياء والسحر» فأبطلت معجزاته سحرهم . 

وقال الله تعالى في القرآن الحكيم : 

ال ماما مرا مسحروا ین الناس واسترهَبوهُم وَجَآءءا و بحر عَظیم . رای إلى 
موسي ان اي عَصَاكَ دا هی تلف ما بافکژن . فرع الق وَبَطَلَ ما انوا .یا نايك 
5 سورة الأنبياء » الآية: ۰۱۰۷ 


٢۔.‏ آحمد بھجت : أنبياء الله .الطبعة الثالثة »القاهرة» بيروت: دار الشروق للطباعة والنشر» ابریل 2۱۹۷۵ ص ۰۳۷۱ 
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َا صَعِرينَ . وَلْقَىَ السَحَرَةُ سجیین. فلا امنا بب الطلمیّن . رب موی وهروت)(٠)‏ 

وبعث عيسى إلى قومه بالخوارق والمعجزات » يذكرالله تعالى معجزاته في الآيات التالية بلسانه:. 

ی قد جنشکم باو ن رم الى علق لم ون ال کیو الط اوه یحو طبر 
پان الله ور الا کمه والارص وَأحي الْمَونى بان اللہچہ(٢)‏ 

۱ فلما احتبی الله محمدا للرسالة تطلع قومه إلى ضرب من هذه المعجزات المادية. 

وی کر الله تعالى شبهات قوم محمد صلی الله عليه وسلّم وجوابه من الله تعالى بقوله هذا: 

کی تن راك حتی ڑل ین با نر »قل سْبْحَان ری هل كنت إلا شرا ولا (7) 

ومعنی هذا صرفهم عن التخدی المادي لأنه صار لا يلاثم البشرية بعد أن تقدمت وتطورت 
وصلات حديرة صارت بإعجاز فكري » عقلي بياني. وفي ذ کر معجزات النبي صلی الله عليه وسلم 
يقول البيهقي في کتابه: ۱ 

”وأنت إذا تأملت معجزاته وباهر آياته و کراماته عليه الصلاة والاسلام وحدتها شاملة للعلوی 
والسفلی والضصامت والناطق والساکن والمتحرك والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاحل 
والأحل إلى غير ذلك مما لو عد لطال کالرمی بالشهب الثواقب » ومنع الشیاطین من استراق السمع» 
وتسلیم الحجر والشجر عليه صلی الله عليه وسلم . وشهادتها له بالرسالة ومخاطبتھا له بالسيّادة 
وحنین الجذع » ونبم الماء من كفيه» وانشقاق القمر» ورد العين بعد العور» ونطق البعیر والذئب » 
و کالنور المتوارث من آدم إلى جبهة آبیه وما سوی ذلك من المعجزات التي تداولتها الرواة مما لو 
آعملنا انفسنا في حصرها نفسي المدي في ذکرها » ولو بالغ الأولون والآحرون في احصاء مناقبه 
لعجزوا عن استقصاء ما حباه الكريم من مواهبه صلی الله عليه وسلم؟ .(4) 

فمن معجزاته ماحاء به من القرآن المجید ء کتاب أحكمت آیاته» وفصلت کلماته » وبهرت 
مطالعه» وزهرت مقاطعه » وظهرت بدائعه » وأضاء ت ديباحة عبارته » ورست قواعد ایحازه واعجازه» 
واعتدل حسن نظمه » وزها فرید حکمه وحکمه» وحسن ترصیعه وترصیفه » وحص بالبيان والبدیع 
تأليفه » وادهش النواظر بطلاوته وحرك الالسن بوصف حلاوته » وسلب الالباب اسلوبه الغریب: 

*کتاب يخص المومنین بوعدہ ويحيي قلوب العارفین بوعظه 





5 سورة الأعراف » الآية:ه ۰۱۲۲-۱۱ 

5 سورة آل عمران » الآية: ٦٤‏ . 

5 سورة بني إسرائیل » الآية: ۰۹۳ 

ک۔ البيهقي : دلائل النبوة » ص ۲۷۰-۲۹۹ . 

8 وانظر: أحمد الحوفي » الد کتور: الاسلام في شعر شوقي» ص٤‏ ۰۱۰۵-۱۰ 
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ويهدي سناهدي لتالي حروفه ورامقه‌ابین الرقوم بلحظه 
لقد حارت الأفكار من حسن نظما . وسرمع‌انیه وجوهر لفظه 
فسقبأًلمنيقفومناهج حقه ورعیّا لد عد من أهل لحفظة“ (۱) 
إن الله قد اعطاه المعجزات الخاصة التي لم تعط لأحد سواہ ء كما قال اللّه تعالی: 


ها لبیل سك شامدا مرا ور وَدَاعِيا ّى الله اده وَسِرَاحا مر )٢(‏ 


فقد حعل الله تعالى ذات رسول الكريم محبوبه وأعطاه کل الفضائل والصفات والمعجزات التي تحتص به فقط. 


ویلتزم شعراء في شعرهم ذ کر النبي صلی اللّه عليه و سلم ومعحزاته » ونجد شعر عدید في هذا 


الموضو ع » اما صاحبنا شوقي وإقبال فذكرا أيضا معجزات النبي صلی الله عليه وسلم في کلامهما. 


فأشاد شوقي في قصیدته معجزات النبي مثلا: 
تحدث عن نبع الماء من بین أصابع النبي صلی الله عليه وسلم لارواء صحبه العطاش(۳) 


وعن تظلیل السحابة له (4)» وعن نسبح العنکبوت على فتحة غار ثور و تعيش الحمام على بابه لما 
اتبا النبي صلی الله عليه وسلم بالغار هو و صديقه أبوبكر رضي الله عنه في هجرتهما من مكة إلى 
المدینة .)٥(‏ وتعقبتها قریش » لكنها ضلت مكانهماء وكتب الله لهما النجاة » كما یذ کر الله سبحانه 


۔١‎ 
3 
۳ 


النبهاني : جواھر البحار ۰ ۱/۳ ۰۱۱۸-۱۱ 

سورة الا حزاب » الآية: ۵ 1-4 4. 

لا یذ کر این هشام عنه في کتابه ”السيرة النبوية“ في سيرة ابن هشام ولا الطبري في تاریخه لکنه مذ کور في احیاء 
العلوم الدین للغزالى (4۱/۲ ۳) وبهامشه عن البزار و الطبراني من حدیث ابن عباس: أن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان في سفر ء فشكا آصحابه العطش ء فقال : ائتوني بماء » فأتوه بإناء فيه ماء » فوضع يده في الماء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه . 

في سيرة ابن هشام وفي تاريخ الطبري: أن النبي صلی الله عليه وسلم حرج مع ال رکب إلى الشام قبل البعثة » فلما 
نزلوا بصرة كان بها راهب اسمه بحيرة » فنزلوا قريباً منه ء قال ابن هشام : ”ويزعمون أن رسول الله في ال رکب 
حين اقبلوا وغمامة تظلله » ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه » فنظر بحيرة إلى الغمامة » حين أظلت الشحرة 
وتهصرت أغصانها على رسول الله حتی استظل بها فلما رأى بحيرة ذلك نزل من صومعته ثم أرسل إليهم وأولم 
لهم وسال محمدا عن أمور من حاله في نومه وأمور كلها » فوافقت إجابته ما عند بحيرة من صفته » ثم نظر إلى 
ظهره فرأى حاتم النبوة بين كتفيه » فأحبر أبا طالب بان ابن أعميه هذا سیکون له شأن عظيم » وحذره اليهود لأنهم 
لو رأوه وعرفوا فيه ما عرف لبغوه شرا(ابن هشام ۰ ۱٩۱/۱‏ » والطبرى ۱۹۰/۲۰) وفي سيرة الزهري أنه حبر من 
يهود تيماء وفي المسعودي أنه من عبدالقیس واسمه سرحس (الروض الأنف » ۲۱۸/۱) 

لا ذکر لهذافي سيرة ابن هشام وماذكر الطبری في كتابه عن هذه الواقعة » لكنه في كتب متأحرة » كالروض 
الأنف : ذکر قاسم بن ثابت في الدلائلء أن رسول الل صلی الله عليه وسلم لما دحل الغار وأبوبکر معه بت الله 
بابه شجرة ححبت عن الغار أعين الکفار » وفي مسند الہزار أن الله تعالی أمر العتكبوت فنسحت على وجه الغار ء 
وأرسل حمامتين فوقفتا على فتحته » وأن ذلك مما صدا المش کین عنه .(الروض الأنف » 4/۲) 
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وتعالی في القرآن الحكيم : 


ہ77 وروم مار ل رو ٹر ۶ عد ره کوت کور ور ع ود اف Aa?‏ 
الا تَنْصرُوْه قَقَدُ نصره الله إا َحَرَجَهُ لین كمَرُوًاتَنىَ ال دما في الما إذ يمول 
لِصاجے؛ لا تَخْزن 8 الله مَعتا »رل الله کته عَليه » وَآیدہ بِجُنُود لم تروها ء وَجَعَلَ كَلِمَة لین 


سول 


قرو السُفُلی وکلم الله ی العلا له عرز یم )١(‏ 

وحاء في وصف آبي بكر للاحتفاء في الغار قوله: 

"كنت مع النبي صلی الله عليه وسلم في الغار» فرأيت آثار المشرکین »فلت یا رسول الله 
لو أن أحدهم نظر إلى قدمیه آبصرنا تحت قدمیه: يا أبابكر» ما ظنك باثنين الله ثالثهما*.(۲) 

أما الغار فقد تحدث شوقي عنه بالعجب من العصبة المش رکة التي اقتضت آثار النبي » وساء 
لهم كيف عمواعن آثاره الوضئیة الدالة على میسره ؟ و کیف صمواعن سماع همسه المسيح المرتل 
للقرآن الکریم ؟ و كيف ظنوا نسج العنکبوت على فتحة الغار قدیما يحول بين الغار ومن یدخله؟ 
وظنوا الحمام الصغار طیرا کیبرا آقام منذ زمن بعید؟ . 

یقول الد کتور أحمد الحوفي في هذه الصدد: 

"ولقد عمواعن ذلك كله وصموا » فعادوا باللعنات » حتی لقد آنفت الأرض التي یمشون علیها 
من أن تطأها آقدامهم ء فلعتھم وعادوا بالخيبة الذليلة كأنهم باطل هزمه حلال الحق ولولا رعاية الله 
للنبي صلی الله عليه وسلم وأيي بكر ما سلما من عصبة الشرك » ولولا حماية للنبي صلی الله عليه وسلم 
ماقام للإسلام صرح » فقد ادرع النبي وصاحبه بجناح الله » ومن يدرع بجناح الله یسلم“۔(۳) 

ویقول شوقي: 

”سل عصبة الشرك حول الغار سائمة ‏ لولامطاردة المختارلم تسم 

هل أبصرو الأثر الوضاء أم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أمم 

وهل تممّل نسج العنکبوت لهم کلغابء والحائمات لغب کرحم 

فأدبروا وجوه الأرض تلعنھم كباطل من جلال الحق منهزم 

لولايدالله بالجارين ماسلما ‏ وعينه حول ركن الدينلميقّم 

تواريا بجنا الله واستضرا ومن يضمحتاح الله لايُضم" )٤(‏ 
5 سورة التوبة ء الآية: ٥٤‏ . 
۲ عرحه مسلم بن الحجاج في الجامع الصحیح : کتاب: فضائل الصحابة رضي الله عنهم » باب: من فضائل أبي 

بكر الصدیق . الطبعة الأولى » بیروٹ:دار المعرفة» 475 ١هاره‏ ۲۰۰م» رقم الحدیث: ۰۳۰۹۲ ۰۱۱۰۳/۲ 

وأنظر: أحمد الحوفی ء الد کتور : إسلام في شعر شوقي » ص ۰۱۱۸ 
۳ أحمد الحوفي » الد کتور : الإسلام في شعر شوقي » ص ۰۱۲۰ 
٤‏ الشوقیات: ۰۱۹۹/۱ 
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ونلاحظ هنا أن شوقي يبين هذه الواقعة بصورة حسنة والحیال البارع » بصور صورة عصابة 
المش ركين التي تطارد النبي دائرة ته تفتش في كل مقام » » ولكن فشلوا في تفتيشهم » بل کان هذا مشية 
الله صاروا عميأوما اد رکوا وجود النبي صلی الله عليه وسلم وصاحبه» حتى ما سمعوا أصواتهم » 
عندماوصلوا إلى وجه الغارو کان فيها رسول الله وصديقه » ولكن رأوا نسج العنکبوت هناو 
توهموه قدیما » وعشُش الحمام على وجه الغارء فعادوا حائبین حاسرین ملعونین . وحفظ الله رسوله 
من الکفار وشرهم . 

ومن حفظه الله فلا یمکن لأحد أن یضره . وسافر نبینا محمد صلی اللّه عليه وسلم من مكة 
إلى مدينة بکل عافية و معجزة ويبين شوقي هذا بکل تصریح وبکل افتخار . ویثبت بالبراهین أن الرفعة 
للحق والذلة للکفر دائماً. 

وبعد ذکرهله المعجزة تحدث شوقي عن معجزته الأحری وهي نبع الماء من ب بین أصابع 
النبي صلی اللہ عليه وسلم وعن تظلیل الغمامة .فیقول: 

لما دعا الصحب یستقون من ظمأ ‏ فاضت یداه من السّنيم بالسّنم (۱) 

وظلته فنصارت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديم“ (۲) 

ویقول أحمد الحوفي في هذا الصدد: 

”وهنا نلاحظ حرص شوقي على التجنیس بین تسنیم وسنم » ولا نوافقه على أن أجود المطر 
هو الذي حذب السحابة » لأنه لا مطر بغیر حساب » و کان الصواب أن یقلب التعبیر فیقول إن الغمامة 
حملت أجود المطر التي تنزل من السماء إلى الأرض کرحمة ويطفي عطش أصحاب الرسول صلی 
الله عليه وسلم“(۳) 

ولا ریب فکر شوقي هذا جيد وبدیع وأسلوبه يميزه عن الشعراء الآخرين من معاصريه. 
وشاعرنا إقبال كان عاشقا للرسول » حقالم يكتب مدائح تقليدية في وصف النبي صلی الله عليه 
وسلمء إلا أن في مؤلفاته المتأعرة قصيدة من وحی قصيدة البردة للبوصيري » إذ ألم به مرض » فرأی 
في منامه السيد أحمد حان(ت ۱۸۹۷م) المصلح الاسلامي في الهند . يذكره أن يتجه إلى الرسول 
ويطلب منه المدد» بالضبط كما وقع للبوصيري في القرن الثالث عشر الميلادي من شفاء ‏ فکتب 
البردة الرائ ئعة ”في حضرة النبي صلی الله عليه وسلم “در حضور رسالت مآب )٤(“‏ في مدح الرسول. 

على أن إقبال لم يقتصر على ذلك » فالرسول عنده أهم آية وتجل لروح الإسلام ونجد عبارته 
واضحة في جاوید نامه : ”یمکن أن تنکر الله لكنك لا تستطیع أن تنكر عظمة الرسول». 
۱۔ التسنيم : الامتلاء وماء بالحن يجري » النسم : المراد المملوء أي جاء ت يداه بماء كثير كأنه إناء من عين عميقة ممتلقة. 
: الدیم : جمع دیمة وهي المطر مدة في غیر برق ولا رعد. 
5 الشوقيات: ۰۱۹/۱ 
۲ أحمد الحوفي » الد کتور: الاسلام في شعر شوقي» ص5 ۰۱۰ 
٤ہ‏ ۔ کلیات إقبال (فارسی) مثنوي بس جه بايد كرد ای اقوام شرق » ص ۰۹۲ 


























الرسول كان الانسان المثالي » و صفته : عبده (۳) کماورد ف 


۳۷۹ 


ویقول إقبال: 

”مي توانی منكريزدان شدن ‏ منک از شان بني نتوان شدن“ (۱) 

وعلی ان کار رب زن قدرنا ‏ کل فضل المصطفی حتماعرفنا" (۲) 
فالرسول هو الذي قدم الاسلام وفسر ما تلقاه من وحي» ویذهب إقبال مراراً وتكراراً إلى أن 
في القرآن. 

وهو صلی الله عليه وسلم حسب رأی إقبال الشخحصية المثالية (ھو كذلك عند المتصوفین 


التقلیدیین) ومن المهم أن ندرك أن حبه للرسول يشيع في کل انتاجه » لذا ينبغي‌آن نظهر ذلك قبل أى 
جانب آخر من جوانب آعماله» وبطبعية الحال ذكر إقبال شحصیات الأنبياء السابقین على محمد» 
وائنی على إبراهيم إمام الموحدین والصادقين. 


فيقول: 


آد حداے لمیزل را آیتے 


انبی اء را نقش پائے او دلیل )٤(‏ 
داشت در دل آرزوئے ملت (ہ) 


جوے اشك از جشم بیخوابش جکید تا پیام طهرا بیتی شنيد )٦(‏ 
بهرماویرانه آباد کرد طائفاد را عانه بنیاد کرد (۷) 
تا نهال تب علینا(۸) غنچه بست صورت کاربهارمانشست (۹) 
تارك الآفل »مسن قبل اليل هوللرسول على النهج دلیل 
إن الله فين اتية رٹ في قلبهذي الملة 
"طهرا بيتي» له أنزلا بعدسيل من دموع میا 
قفسرة من أجالناقدعمّرا وبنی البيت الذي قد طهُرا 
تب علی سان شرت زهرتها فنمت في آرضناروضتها (۱۰) 


کلیات إقبال (فارسی) حاوید نامه: ص ۰۱۳۰ 

الترجمة العربية : المصري » الد کتور حسین مجیب : رسالة الحلود » ص ۲ ۰۲۰ 

سورة الأسراءء الآية :۱. وانظر : سورة النجم »الایة: ۰ ۱ 

هذا تلمیح لاية شريفة: لا اجب لین (سورة الانعام» الآية: ۷۲) 

رت وا شيعي لَك زین نمی لت (سورة ابقر ۱۲۸) 

مھا إلى ریم اویل أن ورا یی لین لین الع الود (صورة ابقرة» الآيقزه ۱۲) 
ربا نی نکن من ری بوادٍ غَيْرٍ وک نع ند بل مسرم (سورة ابراهیم » الآية :۳۷) 

لورت ناسَا وب عََينا اک نت برجم 4 (سورة البقرة ء الایة:۱۲۸) 

كليات اقبال (فارسی ) رموز ہے خودی» ص ۰۲۲۲ 

لت حمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رموز تفي الذات » ص۰۲۰ 

















۳۸۰ 


ونری أنه سمی دیواناً آحر له باللغة الأردية » ضرب الکلیم » فکما شق موسی الجبل ليخرج 
الماء من الصخر » و کما ضرب بعصاه البحر الأحمر لیعبر شعبه . كان الشاعر يذهب إلى آننا بضربة 
قوية یم کننا بالتأكيد إنقاذ المومنین » أو على الأقل نقترب من انقاذ المسلمین في أيامنا هذه » وفي 
نظرهء كان موسی ذا اليد البیضاء أنموذجاً للنبي صلی الله عليه وسلم ذي المعجزات» ویظهر هو 
وابراهیم كأسلاف نبي الاسلام. 

كما یقول إقبال: 

«#بن ده حق وارث ييغمبران او نگنجد درجهان دیگراں 

تاجهانی دیگرء پیدا کند اين جهان کهنه را برهم زند 

پاگ او محکم برزم خیروشر ‏ ذكراو شمیسروفکر او سير“ (ا) 

(الرحل الحق هو وارث الأنبیاء » لا يتبع أسوة غیرہ بأنه موسس العالم الجدید بعد تدمیر 
العالم القدیم هو مثابر في حرب الخير والشر » وسلاحه في هذا الحرب ذکر وفكر) 

وشخصية الرسول صلی الله عليه وسلم هو محور فکر إقبال . 

وکتب في عام ۱۹۱۲م في حواب الشکوی: 

"آضی العالم الذي طال إظلامه باسم محمد المنیر*.(۲) 

على آننانجد آروع وصف لدور الرسول في منظومته الثانیة آسرار نفي الذات» وهو آکثر 
دواوینه اهتماما بالسياسة وأكثرها توجها نحو القرآن حيث یقول. 

حب الرسول يجري کالدم في عروق الأمةء و كان إقبال یشعر أن روحه موصولة بالنبي » 
وكان على یقین أن الرسول هو المثل الأعلى للانسان » بصفته ”عبده“ فان عبدالله » حرو مقيد إلى الله 
في نفس الوقت . ووصف صفات "عبده * كذلك : 

”لاالهتيغودماوعبده فاش تر خحواهی بگوهو عبده 

عبده چند و چگون کائنات عبده » راز درون كائنات 

مدعاپیدا نگردد زین دو بیت تانه بیسی ازمقام مسارمیت (۲) 

لاله السيف ومي حده ولتسصرح ولتقل آهوعبده" 

”عبده“ کنه جميع الكائنات ‏ "عبده؟ فیهامعان معلقات 


۱ كليات إقبال(فارسی) مثنوي مسافر ؛ ص ۰۱۱۰ 
5 كليات اقبال (الأردية) بانك درا (صلصلة الحرس) » ص ۰۳۰۰ 
7 كليات إقبال(فارسى) جاوید نامەء ص ۰۲4۰ 





A1 





ولهذاالشعرمعنى مافھمت قبل فهم قول ربى ”مارميت“ (۱) 

فهكذا نری أن يأحذ إقبال صفات ”عبده“ كمعجزة النبي صلی الله عليه وسلم وهو الذي 
اصطبغ بصبغة الله ويهزم كل الشر والكفر بنفسه . ثم يذ كر إقبال صفات محمد صلی الله عليه وسلم 
في حاوید نامه » ويذكر سفره الروحاني إلى الأفلاك مع شيخه جلال الدين الرومي » فيرد عليهم بأن 
اسمه"زنده رود“ ويعنى ”النهر الحي“ نجده في قصيدة من قصائده المبكرة یصف محمداً بالنهر » فهو 
نهر ذو قوة وحلال » ویفصل الشاعر والفسلفي الألماني نیتشه(۲) هذه الصورة في آنشودة محمد 
صلی الله عليه وسلم » كما يبدأ النهر من ينبو ع صغير » ویکبر ویتسع »حتى ينتهي إلى المحيط العريض 
العظيم الذي يشمل الكل » يمكننا تصور بداية النبي صلی الله عليه وسلم نبعاً صغیراً یتسع ويقسع 
ليشمل برسالته مزيدا من الناس والأقطار ليعود جميعاً إلى الله ء هكذا يحس إقبال أنه ”يحاكى“ النبي 
صلی الله عليه وسلم في كتاباته فهو ليس نبیا بطبعية الحال » بل هو إنسان يسير في إثره بخطى لصيقة 
وهذه الفكرة اذا حفظناها في ذاكرتنا تساعدنا على مزيد من الفهم لفكره . 

تامل هذه الأشعار: 

نوعانسانرابشيروهمنذير 2 هوسياهى هم سپهگرهم امیر 

مدعائےعلمالاسماستے سر سبحان الذي اسراستے 





چون عنان گیرو بدست آن شهسوار میزترگردد سمند روزگار 

۰ 5 ۳ ۰ ی 7 7 5 

از قم او خی داند رگورشن ‏ مرده جانها چون صنوبر در جمن 
ذات او توجيه ذات عالم است ‏ از حلال او نجات عالم است 
حل وه ها خیز در نقش پاے او صد كليم آوارہ سينك او“ 49 





مقصدمن علم الاسماء هوه سر "سبحان الذي آسری" هواه 
مسحضر من تحته طرف الزمان حينمايمسك منه بالعنان (4) 
يسعث الأرواح منه قول ”قم“ وهي إلى آبدانهامشل الرّمم 
اد ٠‏ وما رتیت رت ون الله رى (سورة الانفالء لیة:۱۷) 
3 الترحمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : رسالة الخلود .ص ۰۲۲۱۳-۲۱۲ 
3 نيتشه : فيلسوف ألماني مستفيض الشهرة » يُعد بحق من أهم قادة الفكر الذين كان لتفكيرهم أثر في العصر 
الحديث. وأكثر كتبه سيرورة كتاب بعنوان : ”هكذا قال زردشت“ وإن كان أشد ما كتب غموضا . وقد تناول 











المسيحية بالنقد » واحتلط عمّله قبل وفاته عام ۰۰ء 
5 کلیات إقبال (فارسی) اسرار محودی ء ص ۰۱۱ 


4 يعدو تحته حصان الزمان ء أي يسير الزمان سریعاً إلى مقصده . 











TAY 


ذاتهتتبعذات العالم سطلوة فيه نجا ‏ العالم 

سيره يخضر في یداه كم كليم هام في سيتائه“ (۱) 

وننظر أن إقبال يجمع حصائص الانبياء في ذات محمد صلی الله عليه وسلم ویثبت أن سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمثل الأعلى للإنسانية بكل جهات » ويبين إقبال المعجزة 
الکبری لرسول صلى الله عليه وسلم الاسراء والمعراج ء سنتکلم عن هذا الموضوع بالتفصيل في 
الصفحات الآتية ولكن بنسبة هذه القصة ينقل حكاية عن متصوف هندي عبدالقدوس الكنكوهي من 























منتصف القرن السادس عشر الميلادي ء التي نقلتها أنماري شمل في كتابها قائلة : 
”محمد النبي العربي عرج إلى أعلى مدارج السماوات » ثم عادہ وأقسم باللّه لو أنني وصلت 


إلى ذلك المقام ما كنت لأعود آبدا.(۲) 


إن هذا موقف متصوف كبير فهو يود البقاء في نعيم أبدى » في حضرة اللہ . وألا يعود إلى 
العالم » أما النبي فيعود ليحدث الناس عن تجربته في الحوار القريب من الله » وليعلم الإنسانية ما تلقى 
من وحي الله وهذا بطبعية الحال تطبيق مشير للاهتمام لمقولة في تاريخ الأديان تفرق بين الاتجاه 


الصوفي والاتجاه النبوي في الدین» كما يقول: 
”تانبوت حکم حق جارى كند 
پخته سازو صحبتش هر حام را 
درس او الله بس باقى هوس 
ازنےاو آتسش ان در شاختاك 
ازنكاهش فرودیس خیسز وذ ده 
من نمیدانم په افسود ميكند 
صحبيت او هر حرف را در کند 
عند ما يصدع النبی بأمر الله جھرأفي مسمع الأكوان 
تى بدور صحبته تفس وبھدي شاد للحران 
معلناً في الوجود لا رب غير الله يخشى ویرتحی کل آن 
قطرة من نداه تشعل ناراً في عروق الکروم والأغصان 


يشت پابر حکم سلطان می زند 
تازه ضوضاے دهد ایام را 
تانیفتد مردٍ حق در بندکس 
در کف ال از دم او جان باك 
دردهر حم تلخت ر گردد زب 
روح را در تن دك ركود میک ند 
حکمت او هر تھی راپر کند" (۲) 
يتحدى بوحیه کل حكم لأمير في الأرض أو سلطان 
یحدث اة الرهيبة في الأيام حتی تسیر طوع الأماني 
كيف يرضى إذلال عبد لعبد و امتهان الانسان للإنسان 


ويجلي في قبضة من تراث بعث روح اليقين والإيمان 





١۔‏ الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب الد کتور : أسرار بات الذات » ص5 ۵ ۱. 
5 آنماری شمل : آسرار العشق المبدع »في كتابات محمد إقبالء المحاضرة الخامسة في سلسلة محاضرات 
موسسة الفرقان للتراث الاسلامي» متحف فیکتوریا والبرت الملكي بلندن ۰ ۱۹۹۲ ءص ۰ ۰۲۲-۲ 


٣۔ ‏ کلیات اقبال(فارسی) پس جه بايد کرد ای اقوام شرق » ص ۲۲. 


TAY 


5 


من جمود الشتاء يحبى ربيعاً باسم الروض اضر الأفنان ‏ وثمال الرّاح المعتق أشهى من رحيق مصفق في الدنّان 
قدرة حارت النواظر فيها أي سر بها حفي المعانيی ‏ يصبغ الروح في الجسوم بلون غير كل الرسوم والألوان 
حولت كيمياؤه الصلّف البالي عقداً من الداري الحسان يتولى مل ء الفراغ بحزم يقهر المستحيل بالامکان “ (۱) 

ومن المؤكد أن إقبال يمثل ما يسمي بالإتجاه النبويصلى الّعلیه وسلم » كان سعيه أن پیشر 
الناس بمشاعره وتجربته . وفي سلسلة معجزات ذات النبي » یذ کر إقبال معجزته الا حری بهذه الألفاظ : 

آنكه مهتاب از سر انگشتش دونیم ‏ رحمت او عام و احلاقش عظیم“ (؟) 

العظیم الخلق من شق القمر رحمةعمّت ونوزللبشر (۳) 

ویقول في الموضع الا حر: 

پنجۂ او پنجه حق مي شود ماه ازانگشت او شق می شود (4) 

در حصومات جهان گرددحکم تابع‌فرمان او داراوحم“ 

يدهامن قو ةالح سقآثر فاذا سا أومات شق القمر 

في حصومات الوری أقوى حکم ‏ صاغرفي حكمهادارأوجم )٥(‏ 

فه کذا يبين إقبال معجزات النبي صلی الله عليه وسلم بمناسبة ذاته وصفاته وأفعاله ء ویذ کر 
بعض نقاط في سلسلة المعجزات التي لا نجد في کلام شوقي وهكذا ما نجد فى شعر إقبال بعض 
النقاط التي یذ کرها شوقي في دیوانه. 

فهکذا یسعی إقبال وشوقي بتزيين کلامهما بذ کر معجزات النبي صلی الله عليه وسلم حسب 
استطاعة قلمها وفکرتهما » ولا ریب آنهما بارعان في مجالاتهما » وفي خلال ذكر معجزات النبي 
صلی اللّه عليه وسلم قلوبهما مملوء ة من حب النبي صلى الله عليه وسلم. 
الاسراء والمعراج 

الإسراء والمعراج هي المعجزة الکبری من معجزات النبي صلی الله عليه وسلم قبل أن نتكلم 
عن هذا الموضوع بالتفصیل » ينبغي لنا أن نعرف ما معنی المعجراج » فنجد معنی المعراج في 














5 الترجمة العربية: المصري » صاوي شعلانء الشیخ : والآن ......ماذا نصنع ؟ یا أمم الشرق » ص 4۸ ۳- ۰۳۹۹ 
8 وانظر أيضاً:صاوي شعلان » الشیخ : ايوان اقبال : مختارات من شعره » ص5 ۱- ۰۱۸ 

۲۔ كليات إقبال (فارسی) رموز ہے خودى» ص ۲۹۰۔ 

۳ الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدکتور : رموز نفی الذات » ص ۰۲۲۱ 

4 كليات إقبال (فارسی) آسرار والرموز» ص٦۷۔‏ 

٥‏ دارو جمشید من ملوك الفرس القدماء. 


: الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : أسرار أثبات الذات » ص ۰۱4۳ 























TA 


المعاحم العربية وهو كالآتي : المعراج : السلّم وحمعه معاريج ومعارج» کمفاتیح ومفاتح » وقيل : 
واحد المعارج معرج » مثل مرقاة» فيقال على هذا معراج » وحمعه معاريج كمفتاح وجمعہ مفاتيج ء 
ومعرج وحمعه معارج كمفتح وجمعه مفاتح » والمعارج المصاعد.(١)‏ 

وقوله تعالی: 

ین الله ِي مار (۲) 

وقيل : آراد به معارج الملائكة ء وقيل ذي الفواصل العالية » ويقال : عرج في السُلّم ء بفتح 
الراء يعرج » بضمّهاء إذا ارتقى » وعرج يعرج أيضاً: إذا غمز من شئ أصابه ء فإذا هو أعرج ء يقال : 
عرج ء بكسر الراء » يعرج » بفتحھاء فإذا قبل كان للنبي صلی الله عليه وسلم معراج فمعناه: أنه عرج 
في السماء“. (۳) ۱ 
ذكر المعراج النبوي صلی الله عليه وسلم في القرآن والحديث 

وقبل أن نستعرض ذكر معراج النبي صلی الله عليه وسلم في كلام شوقي وإقبال. ننظر ذكره 
في القرآن الحكيم والحديث النبوي صلی له عليه وسلم » لكى نفهم أهمية هذه الحادثة في الإسلام 
وعند المسلمين » وقد جاء ذکر المعراج النبوي صلی الله عليه وسلم في آيات القرآن الحكيم 


مختلفة» فيما يلي : 
3 9 کے رر تاس و سس 2 رهاس الس ور ميدس شم بج 
ظوَالنْجَم إا هوی تَا صل صاجبکم وَمَاغُوٰی وَمَا ينطق عن الى إن وا وحی یوخی 


ی إلى عَم ما خی وما ذب الاد ما رای اوه علی ما يى © (4) 

ويقول الله تعالى في سورة التكوير: 

انه قول سول گر وق رو عند ی ار مین مُطاع تم ين وما صاحبگم نون 
وقد راي امیس ما هو على ايب بصي ومو رفول یط ی 6 )٥(‏ 

كما یسجل القرآن لقاء الرسول له مرة أحرى » حيث يقول الله تعالى: 

لد راه رة حری عند یدرو الْمنتھلی عِنْدَهَا جنة الملا لد يَعْشَى السَترَة ما نی مَا 





۱۔ لويس معلوف : المنجد » للمطبعة الكاثوليكية ؛ بیروت. بدون التاریخ. وانظر : حبران مسعود : الرائد : الطبعة 
الثانية » للطباعة والنشر : دار العلم للملایین » بیروت:۱۹۱۷ء. 


۲۔ سورة المعارج » الآية: ۳. 
٣‏ القشيري» آبي قاسم عبدالكريم بن هوازن : كتاب المعراج : اخحرجه وحققه : الد کتور على حسن عبدالقادر. 


الطبعة الأولى » للطباعة والنشر دار الکتب الحدیثة القاهرة») 4/۱۳۸ ۱۹۲م »ص 4 ۰۲۵-۲ 
۰ وانظر: طاهر لقادري » الد كتور : فلسفة معراج النبي . الطبعة الحادية العاشرة» لاهور : منهاج القرآن بيليكيشتز» يولير ۰ ۸۲۰ 
3 سورة النجم » الآية: ۰۱۳-۱ 
3 سورة التکویر الآية: ٠٠-۱۹‏ . 
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زاغ البضَروَمَا طُغى لَقَدُ رای من ار یت رَبّه الكبرئى 4 (1) 

كما جاء "الاسراء “ من مكة إلى بيت المقدس موجزاً» كذلك في القرآن الكريم » حيث 
يفول تعالى : 

سب خی الق ری ببیه لا من مسجد ارام إلی الْمَسْجِدٍ الْمْصَى ای بر كتا حول 

هبات فز شیع تع( 

ونحد البحث الطویل عن هذه الحادثة في کتب الحدیث المختلفة» نذ کر بعضهما 
ونستعرض هذه الحادثة العظيمة بالتفصیل : 

سب خن الّذِىْ أَسْرى بمب ليلا ین مسجد الحرام لی امس ای ال بر كتا وله 
یاه و شويع لبس . 

”قال الإمام أبو عبدالله نه البخاري » حدثني عبدالعزیز بن عبد الله حدثنا سليمان » هو ابن بلال » 
عن شريك بن عبدالله قال: سمعت انس بن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله من مسجد الكعبة إنه 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه » وهو نائم في المسجد الحرام » فقال أو لهم أيهم هو » فقال 
أوسطهم هو حيرهم» فقال أخرهم » حذ وا حيرهم » فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتی أتوه ليلة أخرى » 
فيما یری قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » فلم يكلموه حتى 
احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم حبریل » فشق جبریل ما بين نحره إلى لبته ء حتى فرع من 
صدره وحوفه » فغسله من ماء زمزم يده» حتی آنقى حوفه ثم اتی بطست من ذهب فيه نور من ذهب 
محشو إيمانا وحكمة فحشابه صدرہہ ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا » فضرب باباً من أبوابها » 
فناداه أهل السماء من هذا ؟ فقال : جبريل » قالوا ومن معك ؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلّم » 
قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعمء قالوا فمرحباً به وأهلاء یتبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء ہما 
بريد الله به فی الأرض حتی يعلمهم . فوجد فی السماء الدنیا دم فقال له جبريل » هذا بوك 7 آدم » 
فسلّم عليه » فسلّم عليه ورڈ عليه آدم ء فقال مرحباً وأهلا يا نبي نعم الدين أنت » فإذا هو في السماء 
الدنيا بنهرين يطردان فقال» ما هذان النهران يا جبریل؟ قال » هذان النيل والفرات عنصرهما » ثم مضی 
به في السماء » فإذا هو بنهر آحر عليه قصر من لؤلوء » فضرب بيده » فإذا هو مسك أدفر فقال : ما هذا 
يا حبریل ؟ قال هذا الكوثر الذي حبألك ربك » ثم عر ج به إلى السماء الثانية فاستفتح جبریل » فقيل 
من أنت ؟ قال جبريل » قيل ومن معك» قال محمد صلی الله عليه وسلم » قيل او قد بعث إليه ء قال 
بعث إليه » ففتح لنا ء فإذا أنايا بني الخالة عيسى بن مریم ويحيى بن زكريا » فرحبابي ودعوا لي بخير 


۱۔ سورة النجمء الآية: ۰۱۸-۱۳ 


۲۔ سورة بني إسرائیل » الآية: ۱. 
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ثم عرج بنا إلى السماء القالثة » فذ کر مثل الأول ففتح لناء فإذا أنا بیوسف وإذا هو قد اعطی شطر 
الحسن فرحب بنا ودعالي بخیر » ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذ کر مثله » فإذا آنا بادریس» فرخب 
بي ودعا لي بخیر » ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » فذ کر مثله فإذا أنا بهارون » فرحب بي ودعالي 
بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة » فذ کر مثله » فإذا أنا بموسی » فرحب بي ودعا لي بخير » ثم 
عرج بنا إلى السماء السابعة » فذ کر مثله » فإذا آنا بابراهیم مسندا ظهره إلى البیت المعمور وإذا هو 
یدحل فيه كل يوم سبعون الف ملك لا یعودون إليه » ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهی ودنا الجبار رب 
العزة فتدلی» حتی کان منه قاب قوسین أو أدنى » وإذا ورقها کآذان الفيلة وإذا ثمرها کالقلال » قال 
صلی الله عليه وسلم . قلما غشیها من امرالھ تعالی ما غشي تغيرت مما غشيها فما احد من حلق الله 
تعالی يستطيع أن ينعتها من حسنها » فاوحي الله اليّ ما اوحی ففرض على خمسین صلاة في كل يوم 
وليلة » فنزلت إلى موسى » فقال » ما فرض ربك على امتك » فقلت حمسین صلاة ء قال ارجع إلى 
ربك فاسأله التحفیف فان أمتك لا يطيقون ذلك » فرحعت إلى ربي فقلت » رب خفف عن أمتي فحط 
عني حمسا ء فرجعت إلى موسى » فقلت حط عني حمسا » قال » إن امتك لا يطيقون ذلك» فارحع 
إلى ربك » فا س أله السحفیف » قالء فلم ازل ارحع بین ربي تعالى وبين موسى » حتى قال تعالی» يا 
محمد صلى الله عليه وسلم انهن حمس صلوات کل يوم وليلة لکل صلاة عشر» فتلك حمسون 
صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فان عملها كتبت له عشرا ومن هم بستية فلم 
یعملها ء لم تکتب شيئاً ء فان عملها کتبت له سيئة واحدة*. (۱) 

”وفي حدیث ابي هريرة وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فقال قائل منهم يا محمد ف » 
وهذا مالك خازن النار فسلّم عليه » فالتفت فبدأني بالسلام» وفي حديث أبي هريرة» ثم سار حتی إلى 
بيت المقدس فنزل فربط فرسة أي البراق إلى صخرة فصلي مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة قالوا یا 
حبريل » من هذا معك » فقال هذا محمد رسول اللّه » حاتم النبيين » قالواء وقد أرسل إليه » قال نعم ء 
قالوا حیاہ الله من اخ و حليفة » فنعم الاخ ونعم الخخليفة » ثم لقوا رواح الانبياء فأثنوا على ربهم وذ کر 
کلام كل واحد منهم وهم ابراھیم وموسى وعيسى و داؤد وسليمان عليهم الصلاة والسلام ثم 
ذكر كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم » فقال وأن محمدا صلی الله عليه وسلم ای على ربه » فقال 
كلكم اثنى على ربه » وانا اثنى علي ربي» الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا 
ونذیرا وانزل علي الفرقان فيه تبيان لكل شي وجعل امتي حير أمة وحعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي 
هم الأولون وهم الآحرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وحعلني فاتحاً 
وحاتماء فقال ابراهیم بهذا فضلکم محمد صلی الله عليه وسلم ثم ذ کر إنه عرج به إلى سماء الذنيا 
د خرجہ : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري : الجامع الصحیح » کتاب الایمان » باب:الاسراء برسول له 


إلى السماوات وفرض الصلوات: ١ 5-3 3/١‏ ١.وانظر:النبهاني‏ » يوسف بن اسماعیل » الشیخ : جواهر البحار في 
فضائل النبي المختار » ۰۱۷-۱ 
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ومن سماء إلى سماء نحوها تقدم ثم بعد ان ذكر صعودہ إلى سدرة المنتهى و وصفها قال فقال تبارك 
وتعالی له صلی الله عليه وسلم سل ء قال انك اتخخذت ابراهیم خلیلا واعطيته ملکاً عظیماً و كلمت 
موسی تکلیما واعطيت داؤد ملکاً عظیماً والنت له الحديد وسخرت له الحبال واعطيت سليمان 
ملکأعظیما وسخرت له الجن والانس والشياطين واعطیته ملكا لا ینبغی لأحد من بعده وعلمت 
عيسى التوراة والأنجيل و جعلته يبرئ الاكمه والابرص واعذته وامه من الشيطان الرجیم» فلم يكن له 
عليها سبیل وقال له ربه تعالی قد اتحذتك حبیبا ء فهو مكتوب في التوراة محمد حبیب الرحمن 
وارسلنك إلى الناس كافة وحعلت آمتك هم الأولون وهم الآحرون وحعلت امتك لايجوزلهم حطبة 
حتی يشهد وانك عبدي ورسولي وحعلتك اول النبيين حلقا وآحرھم بعثاً واعطيتك سبعاً من المثاني 
> وهي الفاتحة على الصحيح “ ولم اعطيها نبياً قبلك واعطيتك حوائیم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش ولم اعطها نبيا قبلك و جعلتك فاتحا وخاتما . 

وفي الروایة الاحری قال فاعطي رسول الله ثلاثاء أعطي الصلوات الحمس وأعطي خواتیم 
سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك باللّه شيئا من أمته المقحمات أي السيآت المهلكات“.(1) 

ذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن الإسراء به صلی الله عليه وسلم إسراء بالحسد وفي 
اليقظة وهذا هو الحق وذكر العلماء أدلة ذلك والقائلين به » ولكن هل هي الرؤية بعين رأسه أو بعين 
قلبه ورحح جوازها استدل لذلك بادلة كثيرة » ونقل عن ابن عباس في ذلك قولين وقدم منهما رؤيته 
بعینه قال: ان الله احعص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمداً بالرؤية وحجته قوله تعالى : ما 
کدّب المُؤادُ ما رای َقَتَمَا رو لی ما ری (۲) وق رَه نَْلَةَ أخرزى(؟)4 فالضمير على قوله رضي 
اله عد را جع إلى الله تعالى. 

فعند أكثر العلماء أنه صلی الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء وإثبات هذا ليس 

ات سه صلى اه وم ور ماه شك ف رانگار عائشة وفوا ای رلک 
لحديث روته ‏ ولو کان لحدیث ذکرته بل احتحت بقوله تعالی » فلا ندر که الآبُصَاري“(4) المراد 


0-١‏ البعاري» أبي عبداللّه محمد بن إسماعيل » العلامة : صحیح البخاريء کتاب الفضائل. باب: اسراء برسول صلی 
الله عليه وسلم » ۰۳۲۸۰۲۲/۲ 

8 وانظر : ابن كثير » آبي الفداء إسماعيل » الامام : تة تفسیر أبن کثیر » ۰۱2۳/۳ 

3 وانظر: السهيلي : السيرة النبوية لابن هشام ومع تفسير احادیث الروض الأنف » ص ۲ 4 6-۲ ۰۲4 

۲۔ سورة النجمء الأیة:۱ ۰۱۲-۱ 

5 نفس المرجعء الأیة:۱۳. 


4 سورة الانعام » الآية: ۱۰ 
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بالإدراك الإحاطة إذ ذاته تعالى لا تحاط ولا یلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية بدونها.(۱) ولا يمكن 


- 


هنا ثلاث حماعاة في الاسراء والمعراج . 

وقد ذ کر ابن اسطق عن عائشة ومعاوية» انها كانت رؤیا حق وأن عائشة قالت لم نفقد بدنه وإنما عر ج بروحه 
تلك الليلة ویحتج قائل هذا القول بقوله سبحانه . 

وَمَا بجعت ریا ی راك فة لاس . (سورة بني اسرائیل »الایة:۰ 2) 

وتقول الجماعة الشانية قد تکون الرژیا بمعنی الرژية في اليقظة ويحتجون آیضا بحدیث البخاري عن أنس بن 
مالك » قال ليلة أسرى برسول اللّه من مسجد الکعبة أنه جاء ه ثلائة نفر قبل أن یوحی إليه وهو نائم في المسجد 
الحرام » فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطم هو هذا وهو حيرهم...... وقد ذ کرنا هذا المثال قبل . 

وقال أصحاب القول الثاني قد تکون الرؤيا بمعنی الرؤية في اليقظة وأنشد واللراعی یصف صائداً . 

وكبر للرؤيا وهش فؤادہ ‏ وبشرقلبا كان جما بلا بله (النبهاني : المحموعة النبهانية) 

وقالوافي بيان آنها كانت في اليقظة » لأنه قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ولو كانت رؤيا نوم ما 
افتتن بها الناس حتى ارتد كثيرا ممن أسلم وقال الکفار بزعم محمدا أنه اتی بيت المقدس ورجع إلى مكة ليلة 
والعير تطرد إليها شهرا مقبلة وشهرا مدبرة ولو كانت رؤيا نوم لم يستبعد أحد منهم. 

وذهبت طائفة ثالثة منهم شيخنا القاضي ابوبكر رحمه الله إلى تصديق المقالتين وتصحيح الحديثين . وان 
الإسراء كان مرتين» مرة في نومه ومرة في يقظته ببدنه صلی الله عليه وسلم. 

وقال ابن هشام : وهذا القول هو الذي يصح وبه تتفق معاني الأحبارء ألا ترى أنه قال في حديث انس الذي قدمنا 
ذكمرهء أناه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه ومعلوم أن الإسراء كان بعد التبوة فرضت الصلوة وقيل كان قبل الهجرة 
بعام ولذلك قال في الحدیت فارتد كثير ممن كان قد أسلم ورواة الحديثين حفاظ فلا يستقيم الجمع بين 
الروايتين إلا أن يكون الإسراء مرتين وكذلك ذكر في حديث أنس أنه لقى ابراهيم في السماء السادسة وموسى 
في السابعة وفي أكثر الروايات الصحيحة أنه رأى ابراهيم عند البيت المعمور في السماء السابعة ولقى موسى في 
السادسة وفي رواية ابن اسحق أتى بثلاثة آنية أحدهما ماء فقال قائل أن أحذ الماء غرق وغرقت أمته وفي إحدى 
روايات البخاري في الجامع الصحيح أنه اتی باناء فيه عسل ولم يذكر الماء والرواة إثبات ولا سبيل إلى تکذیب 
بعضهم ولا توهینهم ندل على صحة القول بأنه كان مرتین وعاد الاختلاف إلى أنه كان كله حقا ولکن في 
حالعين و وقتين مع ما يشهد له من ظاهرا القرآن »فان الله سبحانه يقول: 

هنم دنا نتلی كات قات تسین دلی فا خی إلى عَبد طا خی “(سورة التكوير»الآية:٠١)‏ ثم قال: ما 
كذب الفؤاد ما رأى “ فهذا نحو ما وقع في حديث أنس من قوله فيما يراه قلبه وعينه نائمة والفؤاد وهو القلب ؛ 
ثمقال”ولقدرآه نزلة أحرى “أي في نزلة نزلها حبريل إليه مرة فرآه في صورته التي هو عليها ند سِدُرَُ 
الیل يَعُشى السِدُرّة ما یی (سورة النحم الآيةء > ٠١١‏ ١)قال‏ يغشاها فراش من ذهب وفي رواية یش منها 
الياقوت وثمرها مثل قلال هجرء ثم قال فمَا رَاعٌ اضر (سورة النجم ء الآية:10) ولم يقل الفؤاد كما قال في 
التي قبل هذه فدل على أنها رؤية عين بُصر في النزلة الأحرى » وكذلك قال في أكثر الأحاديث أنه رأى عند سدرة 
المنتهى نهرين ظاهرين ونهرين باطنین وأخبره جبريل أن الظاهرين النیل والفرات وذ كر في حديث انس » أنه رأى 
هذين النهرين في السماء الدنيا وقال له الملك هما النيل والفرات أصلهما وعنصرهما » فيحتمل أن يكون رأى في 
حال اليقظة منبعهما ورأى في المرة الأولى النهر من دون أن يرى أصلهما. واللّه أعلم. قول رابع في الجمع بين 
الأقوال » قال كان الإسراء بحسدہ في الیقظة إلى بيت المقدس ء فكانت رؤیاعین ثم اسرى بروحه الى فوق سبع 
سموت ولذلك شنع الکفار قوله واتيت بيت المقدس في ليلتي هذه ولم يشنعوا قوله فيما سوی ذلك. 
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إنكار من قول سبحان الله تعالی فی القرآن الحكيم . یقول: 

7 سحن الى آسری عدم یلا من الم جد ارام ای الْمَسْجِدٍ الْقْصَى ال بر كنا حوله 
ثرت ین لاله خو شويع ات 

والعبد مجموع الحسد والروح » وقد صدرت الآية بلفظ "سبحان؟ دال على قدرة الله تعالى» 
وتنزيهه عن العجز عن الاسراء بالنبي حسداً وروحاً » ولو كان الإسراء بالروح وحدها ما كانت حاحة 
إلى تصدیر الاية بتنزیهه عن العجز . 

على أنه نسب إلى السيدة عائشة ء أن الإسراء كان بالرو ح لا بالحسد » وهذا مردود بأن 
عائشة كانت وقت ال سراء صغيرة » ولم يكن النبي صلی الله عليه وسلم قد تروحها *. 

یذ کر النبهاني المعراج النبوي في أبياته کذلك: 
نبي قد سس ری يلا فسبحان الذي اسری 

نيقداراه الله من آیساتے الکبری 

بي حص بسالسعصلیسا ورتيعيهبهاخرى 

نبي جاهءبالايما نوالإحسسان والبشرى 

نبي شاغالمقدا. رفي الديناوفي الأحرى 

سالا اللهموص ول بەمادامت الشعری“ )١(‏ 

في ضوء هذا البحث نجد أن الإسراء والمعراج هي المعجزة الکبری لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ولکن مش ركي مكة کانوا عاجزین عن فهم هذه الحقيقة » واتخذتهم الحيرة كيف یمکن 
لمحمد بف أن یسافر من الأرض إلى السماء ویسیر إلى بيت المقدس وغیرها ویری آيات الله ویعود 
في ليلة واحدة» ولهذا كانوا في ريب عن هذه الحادثة » الأن ننظر موقف المشركين عن هذه 
المعجزة وتصديق أبي بكر في هذه الحادثة في السطور الآتية . 
موقف المشركين إزاء هذا الحدث المعجز وشهادة أبي بكر في المعراج 

يبين الدكتور فتحي الدريني موقف المشركين عن هذه الحادثه في الألفاظ الآتية: 

”على أن موقف المشركين حيال هذا الحدث المعجز الذي هو آية من آيات قدرته عزو جل» 
ينطوي على منطق بشرى ساذج متهافت » بل كان في الواقع موقفا مزرياً » إذ تراهم» في مما رأتهم ء 
يقيسون مع جزة الخالق في الإسراء » عجز منهم وحمقاً وجهالة » بسرعة الابل في معهودهم » وهو 
كما تری » إن دل على شي فإنما يدل على قصر في النظر » ومحدودیة في الأفق » وضحالة في الفكرء 
وتدن في المستوى الثقافي والعلمي والفلسفي » فضلاعن المستوى الروحي مما يناط به الاستدلال 
على عظم قدرة الخالق المدبر العلي القدير» وسائر صفاته التي ينطق بها مظامر إبداع الخلق الالهي 


.۱۱۳-۱۱۱/۳ النبهاني » يوسف بن إسماعيل» الشیخ»‎ ١ 
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في الکون والانسان ء إذن کان حادث الاسراء بالرسول » تكريماً له » واحتفاء به بعد أن أدلهمت من 
حوله الحط وب » وا کفهرت الدنیا بشعابها » طوال عشر سنوات من عمر دعوته أويذيد » مما كان 
سبباً فيما أنتاب نفسه الشريفة من حسرات“.(١)‏ ۱ 

ومن هذه الحادثة أراد رت العزة » أن يشعر رسوله صلی الله عليه وسلم بأنه تعالى معه بالرعاية 
والعنایةء والألطاف الحفية . بل وبالمناجاة في علو السموات » حتى كان منه قاب قوسین» أو أدنى » 
فأوحى إلى ”عبده“ ما أوحى ! وهذه حقيقة واقعة لم يزغ فيها البصر» ولم یکذب فيما رأى الفؤاد ! 
وعلى هذاء فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يسرهو من تلقاء نفسه » وبقدرته الذاتية » وبطبعية 
البشرية وإنما أسرى به » بقدرة الله تعالى » ولم یر ما رأى ببصره العادي ء حتى تكون مجرد رؤية 
بصرية ہما أودعت العين من قوة الأبصار البشرية » وإنما كانت إرادة الله تعالى له حتى رأى ما رأى » 
فالإرادة غير الرؤية التلقائية » كما نرى والنص القرآنی صريح في هذا المعنى » لقوله تعالی. له ین 
ياء وعلى هذاء ففي المعنى الأول » يقول تعالى : طإسْبحَان اَي أسرَئ بعد لاد فهو صلی الله 
عليه وسلم ء مسری به ء ولیس سارياً في المعنى الثاني» يقول تعالى : ره ِنْ يات ويقول عزوجل. 
”وما بعلن لیا التي را إل َه لاس" فهي إذن معجزة كبرى » لم يكن للرسول صلی الله عليه 
وسلم يد في صنعها » ولا قدرة على احداثها » ففيم الجدال إذن ؟ وفیم المماراة ؟ ”أفتمارونه على 
مایری“ وما کان ليرى ما رأى لولا أن اراہ الله حل وعلاء هذا من جهة . 

ومن جهة أعرى » فان هذه المعجزة التي استعلت على قوانين الزمان والمكان والنسب 
المعهودة في المنطق البشری . 

ويقول دكتور فتحي الدريني في مقاله في هذا الصدد: 

”أقول: هذه المعجزة التي اطرحت تلك النواميس ء واستعلت عليها » كانت مادة للابتلاء في 
دنيا الناس » يفتن بها كل من المؤمن والمشرك على سواء » فكانت بذلك فيعلا حاسماً بین صدق 
الإيمان » وعمق الروح المؤمنة ورسوخ العقيدة » وبين النفاق والشرك والسطحیةء والاتداد »مما لا 
یتسم المقام لبسطه وتفصيله “.(؟) 

فآمن المسلمون بهذه المعجزة » والكفار في عالم الحيرة ذهبو إلى أبي بكرء فقالوا له ء هل 
لك يا أبابكر في صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة ء فقال 


١۔‏ فتحي الدريني » الدكتور : مجلة نهج الإسلام ء تحت عنوان : البعدالديني والاحتماعي والسياسي لمعجزة 
الإسراء والمعراج » ص ۰ . 0 

۲۔ فنحي الدريني » الدكتور : مجله نهج الاسلام" تحت عنوان : البعد الديني والاحتماعي والسياسي لمعجزة 
الاسراء والمعراج» ص ۷ 1. 
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لهم أبوبكرء آنکم تکذبون عليه » فقالوا بل هاهو ذاك في المسجد یحدث به الناس» فقال آبوبکر » 
والله لعن كان قاله لقد صدق فما یعجبکم من ذلك » فوالله أنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى 
الأرض في ساعة من ليل أونهار» فأصدقه فهذا آبعد مما تعجبون منه » ثم آقبل حتی انتهی إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » يبين ابن هشام هذه القصة كذلك : 

”فقال آبوبکر يا نبي الله حدئت هولاء القوم إنك اتيت بيت المقدس هذه الليلة » قال نعم » 
قال يا نبي الله » فصفه لي فأني قد حنته قال الحسن » فقال رسول الله » فرفع لي حتی نظرت له > 
فجعل رسول الله يصفه لابي بكر ويقول أبوبكر صدقت » أشهد أنك رسول الله كلما وصف له منه 
شیثاًء قال صدقت أشهد أنك رسول الله قال » حتى انتهی قال رسول الله لابي بكر ء وأنت یا أبابكر 
الصديق فيو مئذ سماه الصدیق“.(١)‏ 

وبعد شهادة أبي بكر آمن السعداء بهذه المعجزة واعترض الأشقياء عليها وأنكر واعلى من 
يؤمن بها. ثم إنه لا منفذ للإنكار بعد أن یثبت العلم مقدرة الإنسان على نقل الصوت والصور من 
أقصى الأرض إلى أقصاها في لمح البصرء وبعد أن استطاع الإنسان أن ينتقل من الأرض إلى غيرها في 
سرعة مذهلة يكاد العقل لا يصدقها . 
الإسراء والمعراج في كلام شوقي وإقبال 

الإسراء والمعراج لتعد من أهم المعجزات النبوية وهي أبرز الفضائل الحميدة للنبي صلی الله 
عليه وسلم وميزته الممتازة» وبسبب أهميتها ركز الشعراء المادحون على هذه الخارقة وتكلموا كثيراً 
عن عظمتها » مثل السير من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ء والسرعة الفائقة للبراق» وعجائب 
الي ظهرت أثناء الإسراء إمامة نبينا صلی الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام والصلوة » السفر 
العمودي للمعراج والأحداث التي حدثت ما بين سماء الدنيا والعرش العظيم أثناء المعراج » واعتذار 
جبریل عليه السلام عن مرافقته عند سدرة المنتهى » والاستواء على العرش العظيم » وشرف التخاطب 
والکلام مع الله ورژية الحق جل وعلا برأى العین.(۲) ۱ 

والمراج ضمنت هذه الأحداث الجلیلة كلها ء ولا ریب أن هذا السفر كان عظیما وشاهقاً 
وجليلاً وفيه مجال وسيع وزوايا مختلفة وعديدة للشعراء المادحين من ناحية الفكر والحيال» وهذا 


» السيسيرةالنوية لابن هشام ومع تفسير احاديث الروض الانف للسهيلي .ملتان “باكستان:المكتبة الفارقية‎ ١ 
TEV ٤٥٢ ص.م۱۹۷۰/ھ٥‎ 

۲ انظر: الجامع الصحیح البخاري: کتاب الصلوة : باب : كيف فرضت الصلوة في الإسراء » ۱ وکتاب 
ید الخلق : باب : ذكر الملائكة » ص 4۵5 »یاب : حدیث الاسراء » ص48 48 ۰ 9۵. 

: وانظر : الصحیح المسلم. کتاب الإيمان : باب الإسراء برسول صلی الله عليه وسلم» ۰۹۹/۱ 
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الحدث العظیم مازال یحرّض الشعراء ویثیر عواطفهم وأحاسیسهم في شعرهم المدح » حتی وقد نظم 
بعض الشعراء القصائد المعراجية کتذ کار حاص لهذا الحدث الجلیل العظیم . 

وقد ذكر الشعراء رد فعل الناس على هذه المعجزة » فأمن بها كثير وصدقوها وضلٌ كثير» 
وتعصبوا و کنبوا ما صدقوه من قبل » مثلا كانت الأرض في رايهم مركزا للکون » والشمس تدور 
حولها وغبروا على ذلك دهراً طویلا لا يدينون لغيره» ولا یتصورون سواہ » ثم تبين لهم أن الأرض 
ليست لا ذرة في هذا الكون وأنها من توابع لنجم آخر يدرن حوله » فاستجهلوا عقولهم السابقة 
وسخروامن عقائدهم المغابرة . والمؤمن يصدقها مطمئنا إليهاء منشرح الصدر لهاء لأن إيمانه بها 
موصول بدينه كله » ورباط يصل حاضره بمستقبله » وینبوع لطمأنينة نفسه ویؤمن أن المعجزات 
أعمال خارقة للعادة ء ومنحها الله تعالى أنبياء ه يتحدّوا بها مكذبيهم ء فتكون دليلهم القاطع على أنها 
صادقون في دعواهم.(۱) 

وأن الشعراء في تصویرهم أصحاب افتنان » ومن حقهم أن يبتكروا صوراً من يالهم » ولیس 
عليهم بأس في هذا ولا ذاك ء إذ كان من أغراض الشعر التأثير في النفوس بما یرسمه من صورتضفی 
على الجمال جمالاء وتضيف إلى الجلال جلالاء وتزيد العظيم عظمة وتهبط بالقبيح إلى درك أقبح » 
وليس الشعر وثيقة مجردة من الخيال وإلا كان واقعا منظوماء أو علماً موزوناً مقفى. وقد أشاد شوقي 
بالإسراء والمعراج في تصوير جلیل » فجعلها مرحلتين متصلتين » شوقي يبدأ شعره في الإسراء 
بالإشارة إلى تساؤل الناس عنه : أكان في الیقظة أم في المنام؟ أو بعبارة الشاعر نفسه : أكان بالهيكل 
أم بالروح؟ ثم يجيب عن هذا التساؤلء في ذك ر أنه كان بهما جميعاً ويزيد أن نظریات العلم » 
وم قتضیات الحياة البشرية لا يمنعان وقوعه على هذه الصورة » ولا يناقضان من تفصيلاته شيعا . لأن 
الرسول عليه السلام قد أعدله » وألف بينه بكل ما تقتفيه طبيعة الحال من صفاء وروحانية وإشراق » 
فإذاهو عليه السلام يسمو على حدود الزمان والمكان » ویتحرر من قوانين الطبعية وقيود المادة » 
فلاحساب للأبعاد » ولا سلطان للقوي » ولا ضرورة لشئ من مطالب الحياة على نمطها المعتادء ثم 
ينقلب من هذا التفسیر العلمي إلى تسليم الرضا والاطمئنان » فيرد الأمر كله إلى ارادة الله التي لا ترد 
وقدرته التي لا يعجزها شي في السماء ولافي الأرض » ويقول شوقي: 

”ياايهاالمسرى بهشرفا إلى مالاتنال الشمس والجوزاء 

يتساءلون وأنت اطهر هيكل 2 بالروح أم بالهیکل الاسراء 
١‏ ورد تفصيل الاسراء والمعراج في كثير من كتب السيرة والتفسیر والسنة مثل الصحيح البخاري» ۳/٦۹ء‏ وصحيح 


مسلم»۱/۲ ۱ء و سيرة ابن هشام» ۰۳۱/۲ وت تفسیر طبري ۲/۱۰ ۰ء وتفسير الزمحشري ۰۲۵۰|۲۰ 


۳۷/۵ 
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بهماسموت مطهرین کلاھما نسورو روحتانیة وبسساء 

فضل عليك لذی الجلالومتة ٠‏ واللهيفعل مایری‌ویشاه؟ )١(‏ 0 

ثم صور رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یعرج إلى السماوات بأنه كان جمالا فیهاء 
وحلية لها ء وقلادة على جيدهاء وبأنه كان التقطة الزهراء في مناطق النور» وصور إعجاب الرسول يما 
رای تصویراً شعريا حالصا لاعلاقة بينه وبين آخبار الإسراء والمعراج المأثورة » وليس له نظیر في 
قصيدة البوصيري » إذ كان رسول الله مشدوها بما یری من جمال وجلال ء ولكنه كان هو الجمال 
والجلال » فكأنما كان وهو یتملی بالنظر إلى حمال السماوات وجلالها يتملى بالنظر إلى نفسه » فهو 
الجمیل » وهو الحمال ء وهو الناظر إلى الحمالء وهو الحمیل بيده مرآة يرى فيها حماله » وفي هذه 
الصورة سبحات صوفية » ومبالغة في الوصف الجسدي وتشبيه بالحسناء التي بيدها مرآة » وهو تشبیه 
لایناسب هذا المقام » ثم صور شوقي تقريب الله تعالى لرسوله الكريم ء بأنه أعد له منزلا رفيعا في 
حاشية من قدسه عند سدرة المنتهى » لم يبلغه أحد غيره» فصار العرش تحته » ومناكب جبریل متكأله» 
وأحسب أن التحية هنا لا معنى لهاء وكان انسجام الصورة يقتضيه أن يقول : العرش امامك أو فوقك 
أو بجوارك أو بالقرب منك » كما أن تصویر النبي صلی الله عليه وسلم وهو یتخذ من مناكب جبریل 
مستندا له وتكأة فيه لون من الجفوة » لأن هذا التصویر لا يليق بالحامل ولا يليق بالمحمول. فيقول: 

”تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سما قلدتك سماء 

في كل منطقة حواشی نورها 2 نون وأنت النقعلعة الزهراء 

أنت الجمال بها وأنت المجتلی والكف والمرةة والحسناء 

الله هیامن حظي وك ةقدسه نزلالذاتكلميجزهعلاء 

العرش تحتك سُسَّة وقواكماً 2 ومناکب الروح الأمين وطاء 

والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشى لغيرك موعدو لقاء“ (۲) 

ويقول ماهر حسن فهمي: 

"فقد أثر شوقي الاطالة » وأصح منطقا من شوقي في إطالته » فقد تحدث في غير فضول عن 
الإسراء والمعراج حديث تفرقه وتمییز وتحدث شوقي في غير فائدة كبيرة حديث مزج وتخلیطء لأنه 
شغل بالحواشي والذيول ولم يعن بالجوهر والصميم حق العنایة ء فتحدث في أربعة أبيات عن حلاف 
الناس في الحال التي كان عليها النبي حين حدث الاسراء والمعراج » وتحدث عن بقية الموضوع في 
ستة أبيات » وما نری بالدين ولا بالناس من حاجة دافعة تقتضيهم أن یقحموا العقل في أمور الدین 
الغیبیةہ وبجشموه تطبيق العلم عليها ومحاولة تفسيرها والتماس الأسباب والعلل لها على هداه أو 
۱۔ الشوقيات: ۰۳۹/۱ 
5 الشوقيات: ۰۳۹/۱ 

















۳۹ 


بالقیاس إلى ما نجد وما نری في عالمی الحس والمشاهدة » فالعقل یخطی) ویصیب ‏ والعلم یتغیر 
ویتحور» وقد ینقض ما آبرم » ویبرم ما نقض » فمن الخیر أن نرأ بالغيب في الدین عن ضلال العقل» 
وتخبط العلم» وأن نحول في الایمان بمسائله على نصوص الکتاب والسنة » حتی تطمئن القلوب 
وتٹلج الصدورء وتتکشف الحيرة والشکوك. 

والایمان باصل الدین یقتضی » لا جرم » الایمان بکل ما يبلغ صاحب رسالته عن اللّه » أيا ما 
كان نوعه» ولیس ينالنا من ذلك ضير ولا لوم » فللعقل آفاق معينة » ومعالم بينة » وفي الخرو ج من 
تلك ومجاوزة هذه تکلف لا نفع فيه » ولا ضرورة إليه » ولا يزال ما نعلم من أسرار الکون آقل حدا 
مما نجهل وإن کان ما نعلم في الحقيقة غير قلیل » فالزيادة فی أبيات شوقي ليست ذات قيمة معدودة 
ولا شأن مذكورء وإنها لتذهب وحدها مع ذلك بطائفة من الم حذ والملاحظات*.(۱) 

وقال في نهج البردة : 

”أسرى بك الله ليلا إذ مسلائکة ‏ ولرسل في لمسحد الأقصى على قدم 

لما خحطرت بے التفوابسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم 

صلی وراءك منهم کل ذى حطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم» )٢(‏ 

فصور الإسراء بالنبي صلی الله عليه إلى المسجد الأقصى والرسل قائمين مستعدين للقائه» فلم 
يكد ينزل بينهم حتى ابتهجوا به » والتفوا حوله كما تحيط النجوم بالبدر » وكما يتحلق الجنود حول 
العلم » وقد أمهم في الصلاة » لأنه أفضلهم عند اللّه. 

ويقول ماهر حسن فهمي: 

"ونلاحظ أن في قوله (ومن یفز بحبیب الله يأنمم) قلبا في التعبیر ء لأنه أراد أن يقول (ومن 
يأتمم برسول الله يفز) فقد یفوز أحدهم بلقاء رسول الله ولا صلاة ولا إمامة » ولكنه إذا ما لقيه 
وصلى وراء ه فقد فازء أما تصويره الرسل بأنهم كانوا محتشدين بالمسجد الاقصی» مستعدين للقاء 
النبي عليه الصلاة والسلام وتصويرهم ملتفسين به كالنجوم حول البدرء أو الجنود حول العلم » 
وبأنهم اقندوا به وصلوا وراء ٥ء‏ فان هذه الصور تتفق مع مكانة رسول الله صلی الله عليه وسلم ومع 
شريعته وأنه حاتم الأنبياء وحیرهم؟ ۲(۰) 

ثم تحدث شوقي عن المعراج وعن البراق » وعما انكشف للمصطفى من أسرار » وما منحه 
الله من نعم » ورفع الشك في الإسراء والمعراج بحجة لا سبيل إلى إنكارهاء وهي أن كل مستحيل 
علينا هين سهل إذا تدلق بقدرة الله تعالى » وبعد هذا ضور تقدم النبي على الأنبياء بأنه هو وحده الذي 
أذن له في أن يتسلم العرش ء ويقول شوقي: 
١‏ انظر: ماهر حسن فهمى ء الدكتور : شوقي شعره الإسلامي » ص۰۱۸ 
۲ الشوقيات : ۰۱۹۸/۱ 
رک انظر: ماهر حسن فهمي» الد کتور: شوقي شعره الاسلامي» ص ۰۱۸۷ 

















۳۹۰ 


جحبت السماوات أو مافوقهن بهم على منورة دريّة لحم (1) 
ركوبة لك من عزو من شرف لافي الجياد ولا في الأنيق الرسم (؟) 
مشيعة الخالق الباري وصنعته ٠‏ وقدرة الله فوق الشك الهم 
حتى بلغت سماءيطارلها على جناحء ولا یسعی على قدم 
وقيل: كل نبي عند رتبته ویا محمد هذا العرش فاستلم 
عططت للدين والدنياعلومهما یاقاری اللوح ء بل يالامس القلم (۳) 
أحطت بينهما بالسر » واتكشفت2 لك الخزائن من علم» ومن حكم )٤(‏ 
وضاعف القرب ماقلدت من منن 2 بلاعداد»وماطوقت من نعم )٥(‏ 


وهو في هذا التصویر يزيد على قصة المعراج أن النبي صلی الله عليه وسلم قرأ اللوح 


المحفوظ ء ولمس القلم » يريد أن الله أطلعه على كثير من الحفايا والأسرار. 


ويقول دكتور أحمد الحوفي في هذه الأشعار: 

”وما من شك في أن شوقي بارع أيما براعة في قوله : 

وقيل كل نبي عندرتبعه 20 ويامحمدهذاالعرش فاستلم 

لأن هذه الصورة جمعت بين القول المجيد والأمر المكرم والاستماع المستجيب والحركة 


المرتبة ونداء الجبيب لحبيبه والقرب الجميل الحلو المأمول » وإنني لأشعر في كل مرة اقرأ فيها هذا 





۔١‎ 


۲۔ 


و3 


5: 


بهم : أي بملايسة بعضهم فيها ء فانه ورد أنه مر ببعضهم في السموات لا كما هو المتبادر من قوله آنهم صاحبوه 
حين جاب السموات » ويريد بقوله "منورة درية اللجم “ البراق. 

"من “في قوله "من عزو من شرف "للتعلیل" أي لأجل عزك وشرفك » وال نیق الرسم: النوق الشديدة الوطء 
لقوتها» حتی كأنها ترسم في الارض بمشیها آثارا ظاهرة والرسم: واحدها رسوم : والجیاد : جمع جواد » وهو 
الفرس الرائع البين الجودة . 

خطه علوم الدين والدنیا : كناية عن تعلیمها الناس ء وبشها فيهم. وقراء ه اللوح ولمس القلم . كناية عن اطلاع 
الله له على ما اطلعه عليه من الغیوب . 

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلی الله عليه وسلم قال: "علمني ربي ليلة الاسراء علو ما شتی. علم أخذ على 
کتمانه » وعلم خيرني فيه » وعلم آمرني بتبليغه “. 

يجوز أن يكون "القرب " فاعلا "لضاعف “ و "ما “وما بعدها مفعولا به » والمعتی أن قربه من الله تعالی قد اربی 
على جميع ما وليه صلى اللهعليه وسلم من النعم التي لا يد رکھا العد » فکانت باضافة القرب إليها اضعاف ما 
كانت قبله . ویحوز أن يكون مفعولا . والفاعل "ما" وما بعدھا ء والمعنی أن ما تجلی الله تعالى عليه به من النعم 
التي لا تعدوا ولاه من الفضائل التي لا تحصى ء قد زاد قربه لانه كقرب على قرب ء والاول أولى . ( الشوقيات: 
0۹۹-۱ 























۳۹۹ 


البیت أو اسمعه بجلال المنظر وحمال الصورة وبراعة الرسام“.(١)‏ 

أنظر مرة آحری شعر شوقي في "الا سراء والمعراج“ لتفهیم معناهم بکل الفهم. 

فکلمة المسری به في قوله: 

یأیه ال مسری به شرفاللی مالاتنال الشمس والجوزاء 

ویقول على النحدي ناصف: 

”من الكلمات الفنية التي لا نكاد نراها في غير التطبیق والمرانة على الاشتقاق» و كلمة شرفا 
بعدها توشك أن تکون مقحمة لغير فائدة ولا قصد سوی [قامة وزن البیت » فالکرامات التي احتص 
الله بها نبيه کثیرة» وقد ألم الشاعر ببعضها » فما اعتبارهذه وحدها آية الشرف والتکریم » ليست 
ضرورة الوزن هي التي اقتضته ودعت إليه . 

ویظهر أن شوقي لا یفرق بین الاسراء والمعراج » أو أن العبارة لم تسعفه بما يدل على التفریق 
بينهماء لکن الوجه الأحير بعيد الاحتمال » فقد ذ کر الاسراء ثم آدار الحدیث كله على المعراج في 
غير تردد ولا محاولة ولا لبس ولا إبهام » استمع إليه وهو یقول: 

یتساء لون وأنت اطھرھیکل بالروح آم بالهیکل الاسراء 

بهماسموت مطهرین کلاھما ‏ نسوروروحس‌انية وبه-اء 

وألق بالك إلى كلمة سموت» بقولها في أول البیت الثاني بعد كلمة الاسراء في آخر البیت 
الاول» أو بعبارة آحری يجيب بها مع ما يجيب به عن تساؤل المتسائلين بالروح أم بالهيكل الاسراء» 
فتلك قرينة ظاهرة ترجع أن الشاعر يرى الإسراء صعودا في الجو» وسمو إلى الملاً الأعلى . 

وتشبيه النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالکف والمرأة والحسناء في قوله: 

أنت الجمال بها وأنت المجتلی والكف والمرآةوالحسناء 

تشبيه لا نجد له لهما » ولا نفهم له معنی » بل لا نراه تشبيها جائزا ولا متساغاء فکیف يصح إذ 
يكو النبي صلی الله عليه وسلم حاصة أبعد ما يكون من البشرية وأدنى ما يكون إلى الروحانیةہ أن 
يتخيله متخيل على هذه الصورة الأرضية التي لا تعرف تصونا ولا تدل على توقير ولا إحلال”.(7) 

ثم يقول: 

وكلمة حظيرة في قوله : 

الله هيّامن حظيرةقدسه ‏ نزلالذاتكلميجزهعلاء 

كلمة نابية » يمجها الذوق » وينقبض لها الصدر » لسوء موقعها وكراهة المعنى الذي تخطره 
بالبال في هذا المقام » والحيال الذي ينطوي عليه قوله: 

العرش تحتك سده وقوائما ومناکب الروح الأمین وطاء 

خيال سجع سخیف » فهو كما ترى یصورا النبي في الحضرة العلية قائما على مناكب الروح 
5 أحمد الحوفي » الد كتور : الإسلام في شعر شوقي » ص ۰۱۱۳-۱۱۱ 
٣‏ علي النجدي ناصف: الدین والاحلاق في شعر شوقي» ص‌۰۱۳۹-۱۳۸ 


























۳۹۷ 


الأمین, یتطال إلى ربه » لیکون منه آقرب مایکون » صورة لا نكاد نعرفها لغير متسلقة الأسوار 
ومقتحمی الدور على الناس إذا عزت المعارج والسلالیم. 

و کلمتا الموعد واللقاء في قوله: 

والرسل دون العرش لمیؤذنلھم حاشی لغيرك موعدو لقاء 

أشبه بکلام الغزل » وأحكى لمواقفه ء وما من قاری » أو سامع ینتهی إليهما في البیت إلا يذ کر 
قول شوقي في الغزل : 

نظسرة ف اب تسامة فسلام ‏ ف کلام فموعد فلقاء؟ )١(‏ 

فهو من أبياته المشهورة التي لا ینظمها الشاعر وقد رد أحمد شوقي موقف المعترضین على 
سمّوہ صلی الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وحولته فیها مسدلا بهذه الحقیقة أن هذه الأحداث 
كلها حدثت بصنعة الخالق وقدرته » فلا يعجز عليه شيئ أو حدوث أمر عارق » وهكذا یعارض شوقي 
معترضي عصره الذين يرفضون تحقیق المعراج جسد يا و وجودياً لأن عقولهم تأبى بهذه الخارقة » 
ويرد عليهم بقدرة الخالق التي لا تفرقها قدرة كما یقول: 

مشيئة الحالق الباري وصدعة ٠‏ وقدرة الله فوق الشك و التهم 

أما إقبال : فکان رحلا تقیا وصاحب ثروة عقل وفهم و كان من عادته أن يقرأ القرآن بفهم 
معانیه وبشرح صدره » لکی تتکشف أسرار القرآن عليه » و کان يبدو أن إقبال قد آدرك أخیراً و بعد 
تفكير طویل الحقيقة الجوهرية المعراج النبوي ربما تکون قد حفیت على کثیر من المسلمین» وهي 
أن هذا المعراج آمر متاح لكل إنسان ولکن بشروط . فیحدث إقبال فلسفة المعراج لنا بلسان الشاعر 
الصوفي جلال الدین الرومي في رسالة الخلود . 

ويبدو آیضا أنه بدأ تفكيره في حقیقة المعراج هذه منذ صباه » فقد کتب قصيدة باللفة الأردية 
في فترة مبكرة من حياته آسماها "القصيدة المعراحية“. 

ويقول فیها في ذ کری الاسراء والمعراج: 

الوم في كلا العالمین ذ کر حبیب الله صلی الله عليه وسلم » 

الیوم على لسان کل زرة ”صل على“ . 

لقد فتح معراج المصطفی عقدة الحياة » الیوم تتحلی روح الله في روح النبي . 

وثبوت هذا الحذب والشوق يمكن في "قوسین *.(۲) 

الیوم درس الخلود کامن في کل لمحة ذکر وفکر . 


ا انظر: علي النحدي ناصف : الدین والأحلاق في شعر شوقي» ص ۰۱4۰-۱۳۹ 
۲“ أشارة إلى قوله : ئم دنا دی » فک قاب قَوْسَيْنِ أو دى ) (سورة النجم الآية:ة) 














۳۹۸ 


الیوم محفل الدلال » الیوم یختلی البلبل بالوردة في ألفة » 

الیوم فناء لامتيازى عنك وامتيازك عني. 

الیوم تحلیق » انني أطوى سعة العالمین » الیوم قطع 

لخيط الزمان و المکان*.(۱) 

ویحدد (قبال في رسالة الحلود معنی المعراج فیقول: 

از شعوراست این که گوئی نزد و دور چیست معراج انقلاب اندر شعور 
انقلاب اندر شعور از حذب وشوق . دارها ند حذب وشوق ازتحت و فوق 

این بدن باجان ما انبار نیست مشت خحاک مانع پرواز نیست * ۲( 
الريب والبعيدفي الضمیر انم الم عراج تغییر الشعور 

في الشعور ذاك من حذب وشوق حلص الذات من تحت وفوق 
ليس هذا الجسم للروح النظيرا ٠‏ والتراب مانعامن أن نطيراً (۳) 


لکی تفنی في بحر نوره وانما لکی تطلب الشهادة منه تعالی على وجودها و حلودها وتعود بزاد حدید 
إلى العالم كما عاد المصطفی من معراجه لکی يقود امته نحو المجد والخلود“.(٤)‏ 

فالمعراج النبوي إذن هو الذي حل عقدة الحياة ء والنبي صلی الله عليه وسلم قد اکتسب 
الصفات الإلهية » والعشق الحقيقي یکمن في إدراك النفس الانسانية لا مکانیة قربها من الله ء حتی 
تکون منه قرب قوسین » وهنا یتحقق الحلود» ولا یکون للزمان أو لمکان سلطان على الانسان. هذه 
هي الحقائق التي تبدت لاقبال في هذا الوقت المبکر من حياته من حلال تفكيره في المعراج » حیث 


- لم تنشر هذه القصيدة في أي من دواوین إقبالء ولکن الاستاذ عبدالرحمن طارق عثر إليها أخيرا عند أحد أصدقاء 
إقبال القدامی ونشرها في الطبعة الرابعة من کتابه "جهان إقبال“ التي صدرت في لاهور سنة ۵٦۱۹ء‏ »على 
ص ۵٩۱-۵۹۰‏ 

9 کلیاتِ إقبال (فارسی) جاوید نامه : ص ۲ 4. 

5 الترحمة العربیة: المصري » د. حسین مجیب : رسالة الخلود» ص ۱۲ 

8 والتراب هنا هو مادة حسم الانسان. 

5 محمدسعید جمال الدین » الد کتور : شرح رسالة الخحلود (حاويد نامه) . الناشر : رقم الابدا ع بدار الكتب » مطبع 


سجل العرب » القاهرة» ۱۹۷۰م ص ۰۱۸۰۱ 














۳۹۹ 


حعل من الشاعر الکبیر"حلال الدین الرومي“(١)‏ دلیله إلى الأفلاك وماوراء الأفلاك كما كان حبریل 
دلیلا للرسول الکریم في معراجه . 


ولقد آشار إقبال إلى أن مسألة المعراج فی الواقع هي حل لعقدة الزمان والمکان ‏ حیث نال 


النفس الإنسانية حريتها من أسرهما. 


وفي الذات الإنسانية » في رأى إقبال ء حانب لا يطرأ عليه تغيير ولا يعتريه تبدیل بفعل الزمان 


والمکان » هو قبس من النور الإلهي ذاته » فإذا استطاع الإنسان أن ینمی هذا الجانب ويقويه ويدعمه 
بالعشق الالهي» وبالدافع الدائم إلى الرقی فانه يستطيع أن ينال ”السلطان “ الذي ذكره الله تعالى في 


سورة الرحمن في الآية الكريمة: 
جیار لح والائس إن أتَطعتمآن تفلوا من آفطار لسَلوات وَالارض فَامْلُواء تون إلا بستطان4() 


۲۔ 
وك 


5 


ويقول الرومي شارحا معنی السلطان لاقبال: 

كفت اگر سلطان ترا آیدبدست می توان افلاك را ازمم شكست 

باش تاعریاں شود ایس کائنات شوید از دامان حود كردحهات 

در وجود او نه کم بینی »نه بیش خویش را بینی ازو اور از خويش 

نکته "لا بسلط ان" ياد كير ورنه جود مور وملخ در گل بمیر (۳) 

قلت والسلطان ما کان لك لاستطعت الیوم تحطیم الفلك 

انتظری وماتعرّی الکائنات والغبارطال من ذیل الجهات 
الأقللاترىوالأكثرا آنت منه وهو منك‌ماتری 

قولے ”إلابسلطان“تذکرٌ ‏ آوفمت في الوحل والذر المبعثر (4) 

ولکن الانسان الذي يستعمل هذه الشورة في الشعور وذلك ”السلطان“ ومقدرة النفس 


هو حلال الدین الرومي (شیخ إقبال) أكبر وآشهر شعراء التصوف عند الفرس » ولد بمدينة بلخ عام 4 ٦٥ھ‏ لاب 
۱[ 
قونية » ولذلك عرف حلال الدین بالرومي » كما عرفت بلاد الترك ببلاد الروم لعین السبب » ولقد تلقى العلم ول 

ما تلقى على أبيه » ثم عقد الأسباب بينه وبين العلماء والمتصوفة » وتصدر لرعظ والإرشاد ثم مال إلى التصوف» 
وأصبح من شيوخه والتف حوله من المريدين خلق کثیرہ وله كتاب منظؤم یسمی المثنوي یتضمن حكايات لها 
مغزى صوفي» وآيات قرآنية » وأحاديث نبوية يفسرها » ويؤولها » ولكن لا على ظاهرهاء ولا يداني المثنوي 
کتاب آخر في شهرته » ونفاسته عند الصوفية» وكانت وفاة جلال الدين الرومي عام۷۲"ه. 

سورة الرحمن ء الآية : ۰۳۳ 

کلیاتِ إقبال (فارسی) جاويد نامه » ص ٣‏ ۳ 


الترجحمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص ۸ ۰۱۹۰۱ 























الإنسانية على الخروج من أمر الزمان والمكان ء كل أولئنك رهن بشي واحد هو العشق » هو التطلع 
الدالب إلى الرقي وإلى الوصول إلى الذات الالهية. 

ویقول القرآن: 

«إوالى ربك منتھها) )١(‏ 

وهذه الآية تنطوي على فكرة من عمق الفکر التي وردت في القرآن » لأنها تشیر على وجه 
قاطع إلى أن المنتهي يجب ألا يبحث عنه في حركة الأفلاك» وانما يبحث في وحود كوني روحاني 
لانهاية له ء ورحلة العقل إلى هذا المنتهي الأخير رحلة طويلة وشاقة » وفي هذا المنزع أيضا يبدو أن 
الشفکیر الاسلامي قد اتجه اتجاها مباينا لاتجاه التفكير اليوناني كل المباينة » فالمثل الأعلى عند 
الیونان» هو التناسب وليس اللانهائية . أما في تاريخ الثقافية الاسلامية فإننا نجد أن المٹل الأعلى » في 
مجال العقل المحض وفي ميدان علم النفس الديني » فالروح المسلم الحق تتطلع دائماً إلى الخرو ج 
من إطار هذه الحركة الكونية والعروج محلقة حتی تصل إلى المنتهى إلى الله تعالى » وعندئد نال 
الخلود ولا يعتريها تغیر بمرور الزمان » ولا يحد من حريتها قيد بوجود المكان. 

ولكن الكثيرين ممن اُد رکوا هذه الحقيقة أعطأ والهدف الأحیر من التجربة » فقد رأى البعض» 
وهم أصحاب نظرية وحدة الوحود » أن الذات لا تملك عندما تصل إلى هذا المقام الرفيع إلا أن تفني 
في النور و تذوب فيه كما تذوب القطرة في البحر, 

أما إقبال فيرى » على العكس من ذلك » أنه لابد للذات من أن تحكم نفسها في مواجهة هذا 
النور وأن تقاوم نزعة الصحلل والفناء فيه » فهدف الذات من عروجها هو أن تطلب الشهادة على 
وجودها من الله تعالى » والوجود يتضمن معنی الخلود » وهذا الوجود لا يمكن البرهنة عليه . 

ويقول إقبال: 

ولو لزم أن تعرف أن كنت حيا أو ميتا أوروحك في الحلقوم » فاطلب الشهادة من ثلائة شهود: 

شسامد اول شمور خويشتكن 2 خویش راديدن بنور حويشتن 

شامدٹانی شعوردیگره خویش رادیدن بنور دیگرے 

شاهد ثالث شعورذات حق خویش را دیدن بنور ذات حق 

بيش اين نوراربمانی استوار ‏ حتی وقالم جون نخدا خود راشمار" (۲) 

شاه د فا ده من شعور أوعيون ماله الاك نور 


واحعل الشاني شعور الاخرین شاهد الذات بعین الاحرین 





١۔‏ سورة النازعات» الأية: ١٤‏ . 


۲۔- کلیات فارسی : جاوید نامه» ص ۳۲. 

















ولشکن ذات لاله حير شاهد ‏ وھانوربے ذاتافشاهد 

أنت إن واحهت ذيّاك الضیاء نلت طولاسرملپاللقا“ )١(‏ ۱ 

فشهادة الله على وجود الذات الإنسانية لا تأتی إلا إذا احكمت نفسها ولم تفن أو تتحلل في 
هذا النور» كما فعل الرسول في معراحه » ووصفه الله تعالى وهو في هذا المقام بقوله ما ابر 
وَمَاطَغَى» وإذا تمکنت الذات من آحکام نفسها أمام الله » أمكن لها أن تعتبر نفسها حالدة باقية 
واكتسبت صفة الحلود من الله ذاته » فما المعراج إلا بحث عن شاهد عادل ء مثل الله ذاته . 

لابد للذات من أن تشبت في الامتحان أمامه » وعندئذ تنال صفة من أحص صفاته وهي الخلود . 

ويقول سيد جمال الدين في هذا الصدد: 

وهذه هي الفكرة الأساسية لمنظومته ”حاويد نامه “ التي احتار لها إقبال هذا الاسم ”رسالة 
الحلود“ لكي تعبر عن مضمونها إذا نظر المرء إليها من هذه الناحية»أولكي تكون رسالة إلى شباب 
الأمة الإسلامية ممثلا في شخص ابنه ”جاوید “ كما صرح هو في المقدمات » إذا نظر المرء إليها على 
أنها ”رسالة جاوید“۔ 

وربما کان هذا هو السبب في أنه عدل عن تسمية المنظومة » معراج نامه جدید » وسماها 
"جاوید نامه" فالمعراج لیس مقصود الذاته وإنما لهدف آبعد وهو الخلود » الحلود الذاتي لروح 
الانسان العبقري الذي ینحح في احتیاز تلك التجربة الروحية » والخلود للأمة الإسلامية المتحددة في 
آحیالها الصاعدة دوماء وهم الذین یتوحه إليهم إقبال بندائه العمیق ۲(۰۴) 

وهكذا رأينا أن کتب إقبال "رسالة الحلود “ ویبین فیها تجرباته خلال معراجه ولکن كيف 
فکر إقبال هذا وما المعارج التي تأثر إقبال بها و کتب رسالته. الآن نستعرض هذه المعارج في السطور 
الآنية . 
المعراج الذي تأثربها اقبال 

فقد تأثر إقبال بالمعارج التالية: 
5 المعراج النبوي 

لهب المعراج النبوي خيال الشعراء والصوفية من المسلمين وغيرهم على السواء » ويعد 
النص القرآني الذي تحدث عن هذا المعراج في سورة ”النجم“ والأثر النبوي الشريف الخاص 
بوصف رحلة الرسول صلی الله عليه وسلم المعراجیة معينا لاينضب استقی منه جميع من كتبوا في 
هذا الموضوع حتى الآن. 





3 الترحمة العربية : المصري ء د. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص ۷ 4 ۰۱۸-۱ 
5 انظر: محمد سعيد جمال الدين » الد کتور : رسالة الخلود (جاوید نامه)» ص 4 ۰۱۸-۱ 




















1۰" 


وکان إقبال أحداً ممن تأثروا معنویا وفنیا بمعراج النبي الکریم وقد سبق لنا أن فکرة المعراج 
وأهميته في البرهنة على التطور الروحی لالانسان قد تبلورت عند إقبال في شبابه » ولا حظنا أن هذه 
الفكرة مازالت تنموه وتتدعم حتى صارت في النهاية هدفا لنظرياته الفلسفية کلھاء والواقع أن هذه 
الفكرة نمت في و حدان إقبال وترعرت تحت ظلال حبه القوي المصطفى صلی الله عليه وسلم ؛ وهو 
حب ملك عليه فؤاده وأفصح عنه في عديد من أشعاره وحطاباته ولم يزل حب النبي يزيد مع الأيام 
حتی كان إقبال في آخر عمره إذا جری ذكر النبي صلی اللّه عليه وسلم في مجلسه أو ذكرت المدینة 
على منورها ألف سلام » فاضت عينه ولم يملك دمعه . 

وقد تحلى حبه للنبي صلی الله عليه وسلم بوضوح لافي ثنایانص ”رسالة الخلود“ وحدها 
وانمافي فكرتها الأساسیة ذاتھاء فهذه الرسالة المعراج . وكان إقبال يريد أن يطلق عليها الاسم 
"معراج نامه حديد“ أي رسالة المعراج الجديد".(١)‏ 
ب۔ المعراج الصوفي ويشتمل 
معراج أبي يزيد البسطامي(؟) 

الذي اشتهر في بلاد فارس باسم با يزيد » وقد ترجم هذا المعراج إلى الفارسية ”الشيخ فريد 
الدين العطار في تذكرة الاولیاء“(۳) ومعراج أبي يزيد رؤيايبين فيها الطريق إلى الله . 
معراج سنائي الغزنوي )٤(‏ 

وهو معراج سجله في مثنوي فارسي صغير أطلق عليه اسم ”سير العباد إلى المعاد" » ويتفق 
هذا المعراج مع ”جاويد نامه“ بأن أول الأفلاك في كليهما هو فلك القمر وأن فكرة التمرد من الزمان 
موجودة في كليهما أيضاً. 
منطق الطير للعطار 

وهو معراج رمزي نظمه بالفارسية الشيخ فريد الدین العطار(٥)‏ ويحث نفس الفكرة الصوفية 
التي تصور مجاهدات الإنسان للتوصل إلى الله . 
ا انظر : محمد سعيد جمال الدين » الدكتور : رسالة الخلود (جاوید نامم) ص ۳۰۰ 
۲ وهو بايزيد البسطامي من أهل القرن الثالث الهجري . ومن كبار الصوفية . وأول من نسبت إليه الشطحات. 
٣‏ انظر: محمد سعيد جمال الدين » الد کتور : رسالة الخلود (جاوید نامع ۰ .٠٤٤ 1٤۳/١‏ 
٤‏ من شعرا التصوف في بلاد فارس ء توفي سنة "۲ 0م. 
202 هو فرید الدین محمد بن ابراهيم عطار » كان الشاعر المعروف بلغة الفارسية ء ولد في نيشابور (ایران) سنة 


۲و وتوفی ۰٢۱۲م‏ بمكة. 

















معراج ابن عربي )١(‏ 

وقد عرضه ابن عربي في کتابه: 

الاسراء إلى المقام الأسمي (۲) و کذلك تحدث ابن عربي عن معراج له فی كنابه 
”الفتوحات المكية “ (۳) وإذا نحن أجملنا مظاهر تأثر ”رسالة الحلود“ بالمعراج الصوفي فسوف 
نجحدهايسيرة نادرة » وإذا کان هناك من تأثر حقيقي فهو تأثر عکس مضاد في حعل الهدف من 
المعراج خلوداً کما هو الحال في معراج آغلب الصوفية المتأحرین » وئمة تأثر آخر هو العروج من 
مرحلة إلى مرحلة واقبال متأثر في هذا الصوفي الکبیر عبدالكريم الجیلی » الذي آثبت معراجه في 
کتابه " الانسان الکامل“ فقد بدأ ”الجيلى“ عروحه بفلك القمر وانتهی بفلك زحل » ومر بينها بعطارد 
والزهرة والشمس والمریخ » والمشتري » وهذا ما فعله إقبال » إلا أنه يمر بالشمس» فبلغ عدد ما مر به 
من أفلاك ستة فقط. 

على اُننا نرجع أن معراج الجيلي كان أكثر تأثيرآفي تجربة اقبال و حصوصا من حیث القالب» 
إلا أن هناك احتلافا کبیرا في المضمون بين المعراحین.(4) 
رسالة الغفران 

وهي رسالة أملاها”أبو العلاء المعري “(5) في سنة ٤‏ ۲ ٤ه‏ و كتبها في نشر فني رائع صور فیها 
رحلته إلى الأعلى وسیاحته في الجنة والنارء وبين فیها كيف غفر الله للأدباء والشعراء بوجه حاصء 
ون کانوا عصاة ملحدین أو كفاراً ۔(٦)‏ 

وقد أحمل الدکتور طه حسین نقاط اللقاء ونقاط الاحتلاف بين إقبال والشیخ المعري في 
قوله» والغریب أن الرجلین اشت رکا أيضا في هذا التفکیر المتصل بالملاً الأعلى و کلاهما فکر في هذه 
السعجزة التي جاء ت في القرآن وهي معجزة الاسراء » فکر هذا کلاهماء وحاول کلاهما أن يسري 





5 هو عبدالوهاب بن العربي بن یوسف الفأسي » مولد في سنة 1۰۰/۵۱۰۰۹ ۱م وتوفی 2۱۱۸/۱۰۷۹ 
بفاس . (أعلام ۰ ۱۸۶/۶) 

أنظر : على حسين عبدالقادر » الد کتور : کتاب المعراج لأبي القاسم عبدالکریم بن هوازن القشيري . دار الکتب 
الحديقة لصاحبها » توفیق عفيفي 4 ۱ شار ع الحمهورية » القاهرة » ص ۲ ۰۱۳-۱ 

۳ نفس المرجم: ۰۲۱/۱ 

. ٣٤ص أنظر : محمد سعید جمال الدين » الد کتور: رسالة الحلودء‎ ٤ 

-22 هو أحمد بن عبدالله بن سلیمان تتوحي » ولد في مصر ٢٥٥ھ‏ و توفی 44 4ه وکانت من اشهر الکنب: سقط 
الزند » لزومیات » رباعیات » مجموعة مكاتيب » رسالة الملائكة ورسالة الغفران» ومنها اکتسب "رسالة الغفران“ ١‏ 
شهرة کاملة . 


1 أنظر: محمد سعید حمال الدین » الد کتور : رسالة الحلود» ص١٤‏ . 




















كما أسرى بالنبي صلی الله عليه وسلم. فأبوا لعلاء فكر في الجنة وفکر في انار ء وحرص على أن 
يسبح في الجنة والنار » وأن يكون متفرجاً وأن يتحدث إلى الناس عن الجنة والنار » وعمايكون في 
الجنة والنار فألف”رسالة الغفران “ وإقبال تأثر بمجليه إلا أن يعر ج في السماء کماعرج محمد صلی 
الله عليه وسلم مهما يكن من شي فقد طاف إقبال في السموات كما طاف فيها أبوالعلاء ولكن 
النتيجة لهاتين الزيارتين متناقضة عند الرجلین أعظم التناقص » فأما أبو العلاء فعاد من زيارته للجنان 
والنار ساعراً منكراً يوشك أن يحرج عن الدين . 

وأما إقبال فعاد من زيارته مؤمنا متعظاً يريد أن يما الدنيا موعظة وعبرة بعد هذه الزيارة إلى 
هذه السموات )١(.‏ 
معراج ويراف 

كان ويراف رجلا نقياً وفي عهد اردشیر عرج إلى السماء مع الملفكة وبعد عودته احبر عن 
أحوال النار والجنة والمبغوضين والمنعمین » هذا الكتاب معروف » وقد نشر في اللغة الانجليزية 
بلندن» وهذا الأمر العجيب في هذه القصة أن ويراف في أثاء معراحه تمدد في بيت نار ثلاثة أيام » 
ولكن لم يصله الضرر. على كل حال لم يحل هذه القصة من الشبهات والتوهمات.(۲) 
الجنة المفقودة لملتن (۳) 
الكوميدية الإلهية 

وهذا الأمر من المعلوم أن الكوميدية الإلهية قد كتب بعد ستة مائة سنين من المعراج النبوي 
صلى الله عليه وسلم ومأحوذ بالمعراج النبوي والفتوحات المكية » السبب الكبير الذي أثر إقبال في 


١‏ انظر:طه حسينء الدكتور: إقبال شاعر فرض نفسه على الدنيا وعلى الزمان »مطبعة : قسم الصحافة 
والاستقلامات سفارة الباكستان بالقاهرة » ۲ ۱۹۵م» ص710-55. 

: انظر: أظهر : ظهور أحمد » الدكتور : إقبال العرب على الدراسات إقبال . ص ۰۳۷ 

: وانظر: النحار » فهيم قطب الدين : محمد إقبال وصلته الثقافیة بالعالم العربي تأثره وتأئیرہہ ص۱۷ ۱- ۰۱۲۰ 

٠‏ عباد الله ناروقي» الحافظ: تحت عنوان : جاوید نامه. إقبال ريويو.مجلة إقبال اکادمی باکستان » یولیو 
٣ء‏ ص1۸- ۸۵۔ 

٣‏ هوالشاعر المعروف بلفة الانكليزية » کان سکرتیر ”کرمویل“ ولکن بعد وفاته صارت حیاته "حياة قاسية, حتی 
فقد نور عينيه » واملی دیوانه الشھیر "الجنة المفقوده" (دیوان فردوس گم گشته) على بنته وزو جه. وتصنيفه هذه 
مهم حداً في الأدب الانکلیزی » ولد ملتن في ۸٦٦۱م‏ وتوفی ۰۸۱۷۷ 

+ سید عبدالله» الدكتور: مطالعةإقبال کے جند نف رُخ (الأردية) (جهة حديدة لم ط‌العة إقبال). 


الطبعة الأولى. لاهور» با کستان: ظفر سنز برنترز » کوبر رود » یونیو ۱۹۸6م»ص4 1-8 1. 




















ددع 


کتابة المسرحية السماوية على صورة ”الكوميدية الإلهية“ كانت تصورات (تفكرات) دانتی.(۱) 
وكانت استعار ”دانتی“ ذلك الحقائق من المعراج النبوي . ولدى دانتي غاية الإنسان هي ليست فنا 
في الله بل مشاهدة التحلی الإلهى بدوام الذات ء وفلسفة إقبال أيضا مبني على هذه الحقيقة . 

كما یقول إقبال: 

بر مقام خود رسیدن زندگی است ذات را ہے پردہ دیدن زندگی است 

مردمومن درنسازدباصفات ‏ مصطفی راضی نشد إلا بذات (۲) 

”ال حياةهي للذات الوصول وهي ذات لیس یخفیهاسدول 

لم تلائم مومن اقط الصفات ‏ مااعتيارالمصطفىإلالنات (۲) 

هكذا تصور دانتی تساھل ء کسل » الحرص وغیرها "الشر “ وتصور ح رکة وصراع ”الخير» 
هناك موقف إقبال کذلك. 

ونحد فکرات إقبال في تائید الكوميدية الإلهية » وبهذا السبب أثنى إقبال الكوميدية الالهية 
كثيراً وأنشد جاوید نامه في تقلیده واعترف عظمته الأدبية والفنية .(4) 

فتأثر إقبال بهذه ال معارج ونضج فکره وتألف کتابه ولا نجد له نظیرامن کتب في عصره 
وبعده وا کتسب شهرة كاملة وفي السطور القادمة » نستعرض کتابه (رسالة الخلود) والمعراج في 
فکر محمد [قبال بالتفصیل . 
المعرا ج في فکر محمد إقبال 

نحن نعلم أن المعراج النبوي و لقاء ه بربه يحرك مشاعر إقبال ویوحه عقله » وینبته وحدانه 
ویشحن قريحته الشعرية کی یحدثناعن هذه الرحلة المعراحية ء ولکنه لا يحدئنا حدیثا مباشراء لأن 
محمد إقبال لایتحدث عن المعراج حدیثا مباشرا و إنما تصور نفسه وكأنه قد عرج به إلى السماء 
تأسیا بالنبي صلی الله عليه وسلم ونعلم كان إقبال يحب البتي صلی الله عليه وسلم » ومن شعره یقول: 

"درجهان زی حون رسول انس وجان ‏ تاجواد باشی قبول انس وجان 


باز حود رابین همین دیداراوست سنت او سرڑے ازاسرار اوست“ رم( 


۰۱۳۶۱ الشاعر المعروف الايطالي من القرن اربعة عشر الهجري ولد ١١۱۲م وتوفی‎ ١ 
کلیات إقبال (فارسی) جاوید نامه » ص۰۳۲‎ -۲ 
۰۱۸ الترحمة العربية : المصري ء د. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص‎ ۲ 
S.M. Abdullah: The Nature of Dante's influence on Iqbal. م‎ 45910 ۰ 34 
- Selection from the iqbal Review. Dr, Waheed qureshi, Iqbal Academy Pakistan Lahore. April 1983. 


م كليات إقبال (فارسی) حاوید نامه » ص۲٣۲‏ . 




















a 


أنت في دنياك عش مثل الرسول ومن الخلق ستحظى بالقبول 
ذاتك ان_ظر إنٌ هذارويته سز السرالعظيم سنته* (۱) 
فهو یحاول هنا أن يسرح بخياله وأن یتصور له الأمر وقد عرج به إلى السماء مثلما عرج 
بالنبي صلى اللعليه وسلم » تأسيا برسول الله صلی الله عليه وسلم » هذا النوع من التأسي. في سنة 
۲ء الف ”جاويد نامه" (رسالة الخلود )وهو منظومة مزدوجة القافية (مثنوية) في بحر واحد وهو 
الرسل مغل منظومتى ”الاسرار والرموز" وهي من أعمق شعره یحتاج قارئها إلى زاد كثير من المعرفة 
بالتصوف والفلسفة والداریخء وجاويد نامه (رسالة الخلود) قصة سفرہ إلى الأفلاك كقصة دانتی 
الشاعر الايطالي» فيها زهاء ألفى بيت. 
قسم إقبال هذا الديوان إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما قبل العروج . 
والقسم الثاني: العروج في الأفلاك 
والقسم الغالث: ماوراء الأفلاك » والأفلاك يعني السماوات . 
القسم الأول 
يبداء بدعاء إلى الله عزو جحل » أنه يبحث عن حل وفي فلم يجدء ولا يجد أمامه إلا أن يلتمس 
بالدعاء إلى الله ء وهذا الدعاء هو أن يجعله يتخلص من الزمان والمکان » وأن يعتقه من أسر الزمان 
والمكان ءلأنه لو عتق من أسر الزمان والمكان فإنه یطلق وينطلق سر يعا لعله يستمر ویسیر في الأفلاك 
وفیما وراء الأفلاك وليس من هدف إلا رسول اللّه. 
وعندئذ بعدهذا الدعاء تظهر روح الشاعر الفارسي الكبير ”جلال الدين الرومي“ ويفهم إقبال 
مرشده واستاذه وكان أثر الرومي على إقبال عمیقا.(٢)‏ 
١۔‏ الترحمة العربية : المصري» د. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص ۰۲۱۳ 
۲ لاثر الرومي على إقبال : انظر :عبدالحكيم » حليفة :مولانا روم و إقبال » في مقالة ”اورینٹل کالج ميكزين میں 
ذحيرة إقباليات (عرينة اقبالیات في مجلة الكلية الشرقية: الباحثة شبانه انجم » ص ۲ ۳- ۳۷) 
3 وانظر: الندوي» صلاح الدين محمد شمس الدين » الد کتور » قدم له ء المصري » د.حسین مجيب : الإتجاه 
الإسلامية في شعر محمد إقبال .الطبعة الأولى ١۱٣۱ھ/۱۹۹۱ءء‏ الناشر » دارالسلفية » ص .۲٥٢‏ 
religious thought, Iqbal Accademy Lahore,1989, 0283 to 297.‏ وراقطوا Dr.Nazir Qaiser, Rumi's Impact on‏ 
: وانظر: مهدي حمود الفلوجي : إقبال شاعراً ومفکرا . (محموعه من الکلمات والخطيب والمحاضرات التي 
ألقيت بمناسبة الذكرى المئویة لميلاد العلامة محمد اقبال) ۷ ۱۹۷ع»ص 8-57 5. 
5 وانظر : رحيم بحش شاهين : مولانا حلال الدين الرومي » مرشد إقبال : نوائے وقت (نداء الساعة) ٦دسمبر‏ ۰ ۱۹۹م. 
8 وائظر : اسرار محودی:ص ۱۹ ۰۱۳۰۱۲ بيام مشرق » ص۱۳۲ء زبور عجم»ص ۰۱۳ بال حبريل»ص ۰۲۱ اقبال _ 
كامل » ص ۰۳۱۱ ۳۱۸ء ۰۳۱۹ فكر إقبال “ص ٤‏ ۰۳۷سمیر عبد الحميد » الاسرار والرموز» ص ۰۲ 











وبهذا انتخب إقبال لسفره إلى الأفلاك "الرومي “ ويقول إقبال عن روح الرومي كذلك : 


آشکارا می شود روح حضرت رومی 
عشق شور انگیز ہے پرواے شھر 
حلوتی جوید بدشت و کوهسار 
من کے دریاراد ندیدم محر 
بحروهنگام غروب آفتاب 
کور را ذوق نظر بخشد غروب 
بادل حود كفتكوها داشتم 
آنى واز حصاودانی بے نصیب 
تشنه و دور از كنار چشمه سار 
تلوح روح جلال الدین الرومی 
تنشد الحلوةفي طود أشم 
ماوجدت لي حميمامرة 
ورأيت البحر في وقت الغروب 
للضريرواهب ٹور البصر 
ثم ناحيت طويلا مهجتي(٢)‏ 
إنني الفاني ومالي من خلود 
ظامئ والنبع عن ثغري بعيد 


وشرح می دهد اسرار معراج را 
شعله او میرد از غوغاء شهر 
یالب دریاے ناپید اکنار 
برلب دریابیاسودم دی 
نیلگود آب از شفق لعل مذاب 
شام را رناگ سحر بحشد غروب 
آرزوهاجستجو ها داشتم 
زنده واز زندگانی بے نصيب 
می سرودم اين غزل بے احتیار“ (۱) 
وتتناول بالشرح سر المعراج 
ضحة للقوم تطویها دفينة 
أو على الساحل من بحر حضم 
فقصدت البحر آلقي نظرة 
زرقة فبهایسواقیت تلوب 
للمساء مکسب لون السحر 
وطلست في خيالي مُنيتي 
وأناحي ومشلي في اللحود 


فإذابي م نشد هذا النشید؟ (۳) 


فرو ح الرومي يحدثه عن المعراج ويقول له » أتريد أن تعرج في السماء ؟ إنك إذا آردت أن 
تعرج في السماء » لابد لك أن تحدث ثورة في الشعور» فالمؤمن لا يقلع من هذا العالم الذي يعيش 
فيه ولا يخصضع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهداية الإنسانية » لقد ترك الرسول صلی الله 
عليه وسلم الكون وماوراء الكون واتجه إلى الله وحده لا بغي غیره» فعندئذ تظهر روح ملك من 
الملائكة » هو ملك الزمان والمکان ء هذا الملك يمرق إقبال بنظره لم یظهر بعدها إلا وجسدہ أكثر 
فضة وبساطة ايذانا بدا رحلته إلى الأفلاك . 





5 كليات إقبال (فارسی) جاوید نامه ء ص۰۲۸ 
۲۔ المهجة : دم القلب . والمراد به هنا القلب. 


۳۔ الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : رسالة الخلود »ص ٤١‏ ۰۱-۱ 


























٠٤ 


وعند إقبال ينال الانسان هذا المقام بقوة العشق» ولا يمكن المعراج بدون العشق» يقول إقبال: 
”نھان اندر دو حرف سرکاراست مقام عشق منبر نیست » داراست 
پراهی ماد زنمروداد نترسند که عود خام را آتش عیار است* )۱( 
تو حوده وقت قيام عویش دریاب نمازعشق ومستی رااذاد نيمست 
مقام شوق بے صدق ویقین نیست یقین ہے صحبت روح الامين نیست 
گرا زصدق ویقین داری نصیبے ‏ قلم يباك نه كس در کمین نیست (۲) 
سوزد مومن ازسوزوجودش کشود هر چه بستند از کشودش 
حلال كبريائىدرقيامش حمال‌بندگی اندر سجودش 

بجح هيرسى ازنمازعاشقانه رکوعش چول سجودش محرمانه 
تب وتاب یکے الله اکبسر نه گنجد در نماز پنجگانه 

د و گیتی راصلا ازقرأت اوست - مسلمان لایموت ازرکعت اوست* (۳) 
وني حرفین هذا السریستر 2 مقام العشق لایبدو کمنبر 
وإبراهيم نمروداًأيخحشى لعود ن فحة بالنار تنشر؟ (4) 
صلاة العمسشسق میزها بوقت فلیس لها المؤذن والخطيب 
مسقام العشق یفعمه اليقين ٠‏ یقینایصحب الروح الأمين 
إذا حصلت من هذا نصيبا . فسیر قدماء فما اعترض الکمین 
حر رقمؤمناحرالوقید من الأہبواب یفتح‌مایرید 
جسلال الكبرياءلهقيام ‏ جمال الصبر يظهره السجود 
أتسأل عن صلاة العاشقينا ‏ وفيهاخفيةهمساجدونا 
أرى ”الله اکب“مضلنسار أفي حمس بدت للناظرينا 
بداءالعالمينبهايدوم وسنه امسلم علدایروم“(ہ) 

القسم الثاني 


وهو العروج في الأفلاك » يشتمل على مراحل متتابعة يتخيل فیها الشاعر نفسه ء و كأنه ينتقل 


5 کلیات إقبال (فارسی) ارمغان حجاز » ص ۲۷ ۰ 

۲ نفس المرجع » ص۲۷۹ . 

۳- نفس المرجم» ص ۰۲۸۰-۲۷۸ 

. ٤۹۷ص‎ » الترجمة العربية : المصري » د. حسین مجيب : هدية الحجاز‎ ٤ 


3 الترححمة العربیة : المصري » د. حسين مجيب: هدية الحجازء ص ٦۹۹‏ ۵۰۰. 























۹ 


من فلك إلى آخر بصحبة شيخه ودلیله ”حلال الدين الرومي“ ويقابل في كل واحد من هذه الأفلاك 
عددا من أرواح المصلحین الإسلاميين ”كالسيد حمال الدين افغاني۱(.۴) والسياسي الكبير 
التركي”سيد حليم باشا“ (؟) والمهدي السوداني» فيعرض عليهم كل المشكلات التي تواجه العالم 
الإسلامي المعاصر ويجري بينه وبينهم حوار من أروع ما اشتملت عليه آدابنا الإسلامية من حوارات 
من الوجهتين المعنوية والفنية » وفي بعض الأفلاك يلتقى بعدد من ممثلى الاتجاه الباطل في الحياة 
الإنسانية كأبي حهل (۳) ويدلل من حلال حواره مع أبي جھل » كيف استطاع الإسلام أن يحل 
المشكلات التي لا زال العالم يعانى منها إلى يومنا هذا كالتعصب الجنسي والتفرقة العنصرية 
والقومیةہ وهي مشكلات عالجها الإسلام العلاج الناحع في بساطة وواقعية وتلقائية فكرية حالیة من 
التكلف والتعقيد. 
القسم الثالث 

وفي رحلته المعراجية الخيالية » ينطلق الشاعر ومرشدہ الرومي إلى ماوراء الأفلاك » فيدحل 
الفردوس الجنة » ويصف فيها قصراً للملوك الثلاثة الشهداء » أو لهم » مؤسس الأسرة الفيشارية في 
إيران ”نادر شاه الافشاري“(؟) والثاني » مؤسس أفغانستان الحديثة ”أحمد شاه اُبدالی“(٥‏ )والٹالٹ » 
قاهر الجيوش البريطانية في بلاد الهند ”السلطان “ الشهيد فتح على تیبو(٦)‏ هؤلاء هم الملوك 


- هو جمال الدين الأفغاني ء ذلك المصلح الديني » والسياسي » والاجتماعي» ورجل الفكر الحر والأدب العالي »ومن له 
الزيادة في دعوته إلى الحق وم کافحه للباطل  .‏ وکان الداعي إلى التجديد في الإسلام » راغبا في إصلاح العالم 
ااسلامي بالرحوع إلى القرآن . بعد أن فترت عنه همم المسلمین ولم یأحذوا بتعاليمه الداعية إلى شحذا لهمم وتحریر 
العقول » كان الأفغاني عظيم الأثر » واسع اللفوذ » دالب العمل في مصر على الحصوصء وتوفي عام ۰2۱۸۹۸ 

- هو سعید حلیم باشا الصدر الأعظم الذي قتل عام ١۹۲١م‏ في روما ء ولقد فرض إجلاله حتی على خضومه 
لسداد رأيةء ورجاحة عقله » والجامع بینه وبين الأفغاني أن كلا منهما صاحب نزعة إسلامية اصلاحية . 

۳ عمرو ین هشام » زعيم الجاهلية والنخوة العربية . 

> نادر :هو شاه أفشار الذي كان قائدافی جیش الشاه طهماسب الثاني آحر ملوك الصفویین» وقد تأتى له أن یدفع 
غارة الأفغان على إيران» فتربع على عرشها عام ۱۷۳م كان ستياء وبذل وسعه في التقریب والتوفیق بین 
المذهب الستي والمذهب الشيعي الذي كان المذهب الرسمي للدولة الإيرانية في عهد الصفویین . 

5 وأبدالي :هو آحمد شاه دراني المتوفي عام ۰۱۷۷۳ كان من قادة حیش نادر كما حکم من قبله إقليم 
مازندران» وبعد سقشل نادر مضى إلى أفغانستان حيث أصبح ملکا ء واتخذ من مدینة قندھار عاصمة له يعد 
مؤسسا لدولة الأفغان. 

3 السلطان الشهيد هو تيبو سلطان الذي كان له الملك في الد كن » وقد حارب الانجلیز الذين غلبوا على عاصمته » 


ثم قتل في حومة القتال عام ۱۷۹۹ء۔ 
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الشهداء الثلاثة الذين فضلوا الإقامة في الفردوس» یعقب هولاء الملوك على ما يحدث في العالم 
الإسلامي المعاصرو یعلقون على هذه المشكلات التي تجابه المسلمون ويحاولون الوصول إلى 
حلول لھا بل إنهم يحسبون على المسلمين المعاصرين تطرفهم وتقليدهم للغرب ونسيانهم لشرعة 
الجهاد ء جهاد النفس » قبل جهاد العدوء ويبين لهم السلطان ”تيبو الشهيد“ أن الحياة هي الإرادة وهي 
العريمة يقول لهم : 

كيف ينبت الانسان من حفنة تراب » فليس الإنسان ترابياً ولكن معدنه روحي وهو قبس من 
نفحات الله عزو حل » كيف ينبت الإنسان من حفنة تراب بالقلب بإرادة في ذاك القلب . 

وهنا ينطلق الشاعر مع مرشده جلال الدين الرومي ويقول له هذا المرشد: 

”قم فيمضى وحدہ ويستمع إلى صوت صادر من أعماق الکون » يقول له : من أمتي يامن 
يقول لا إله إلا الله ء أن تكون هناك نظرة واحدة بالآف العيون » حیثما وجدت وحدة الفكر وحدت 
الأمة أن على المسلمین أن يبرهنوا دائماً على تطبيقهم للمثل العربي القائل : 

”خیامنا منفصلة وقلوبنا واحدة “ وهنا يعم النور الكون فیخر الشاعر صعقا فاقد النطق ثم 
يضيق على صوت قوي يأمره إلى العودة إلى الأرض )١(.“‏ 

وكان إقبال في خياله الشعري متأسيا بالنبي صلی الله عليه وسلم في معراجهء لقد اتخذ من 
معراحه ايطاراً صب فيه روئيته الفلسفية وآراء ه الإصلاحية ويقينه الذي لا یتزعزع » لأن الإسلام هو 
العلاج النافع لآلام البشرية والمتنفس السليم لا حيلة للإنسان وطاقاته . 

ويقول إقبال في المعراج: 

”حيست معراج آرزوے شاهلی امتحات رو بروے شامدے 

شاهدعادل کے بے تصدیق او زندگی مارا جو كل رارنلگ و بو 

در حضورش کس نمانداستوار وربماندهست او کامل عیار 

زره از کف مده تا بے کەھست پخته گیراندر گره تا ہے که‌هست 

تاب خود را بر فزودن حوشتراست . بيش خورشید آزمودن حوشتراست* (۲) 

ماهو المعراج؟ مرحاة لشاهد .. واعبار»وتسراه عیین‌شاهد 

شاهد عدل ومتئاقاله ‏ عشن اابستسان رهارله 


5 محفوظء حازم محمد أحمد: محمد إقبال » المعلم » الفیلسوف الشاعر الإسلامي الکبیر » تحت عتوان : محمد 
سعيد جمال الدين »الدكتور : المعراج في فكر محمد إقبال» للطباعة والنشر : دار الثقافة » القاهرة ؛ 
۹۹ ص ۰1۲-۵۷ 


5 کلیات إقبال (فارسی) جاويد نامه » ص 4 ۰۳ 
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ما لانسان ثبات في الحضور(١)‏ أوهوالكامل لایشکو لقصور 

ذرة لا تلق من هذاللهيب ثم‌صنه‌شل تذکارلحیب 

أن تزيد النور فيك ذاك أملقى أنتضاهيهبشمس ذاك يق“ (۲) 

ولم يكن لاقبال أن يصل إلى مرتبة النبي الكريم في النضج الذاتي » فبينما اقترب الرسول صلی 
الله عليه وسلم من الذات الالهية » فكان قاب قوسين أو أدنى » وهو يمتلك زمام نفسه وشعوره» لولا 
ما حالجه من حشية في بادئ الأمر . فان إقبال صعق بمجرد ”تجلى الجلال “ وغاب عن وعيه» ولكنه 
آضاق في النهاية على صوت صادر من أعماق العالم الأعلى يفضي إليه بأمور ثم يقول له في النهاية . 
”إذهب “ وهذا الأمر الالهي بالعودة إلى الأرض من جدير لنشر دعوة الحق بين الناس » كما فعل 
الرسول صلی الله عليه وسلم حين تلقى أمر ربه ۳(۰) 

وقد يكون من الطريف المفيد أن ننقل لكم في هذا الصدد فقرة من كتاب إقبال : تحدید 
التفكير الديني في الإسلام“ وقد ذكرنا أيضا هذا قبل » ولكن هذا المقام الجيد لقول هذاء وهو عن 
عبدالق دوس الجنجوهي الصوفي الهندي قوله : ”صعد محمد النبي صلی الله عليه وسلم العربي إلى 
السموات العلى ثم رجع إلى الأرض. قسماً بربى لو أن بلغت هذا المقام لما عدت ابد . وهنا يعلق 
إقبال ويبين الفرق بين الوعي النبوي والوعي الصوفي في مقام المشاهدة . 

الصوفي لا يريد العود من مقام الشهود أبداً » وحين يرجع » ولا بدہ فرجعته لا تعني الكثير 
للبشر عامة» أما رجعة النبي صلی الله عليه وسلم » فهي رجعة مبدعة » إذ یمود ليشق طريقه في موكب 
الزمان » ابتغاء التحکم في ضبط قوي التاريخ وتوجيها على نحو ينشئ به عالماً من المثل العليا حدیداء 
فمقام الشهود عند الصوفي غاية تقصد نداتها » ولكنه عند النبي صلی اللّهعليه وسلم يقظة لمافي 
أعماقه من قوي سيكولوجية تهر الكون ها . وھکذاقڈر لرجعة الرسول صلی الله عليه وسلم من 
معراجه أن تغير نظام العالم الإنساني تغییرا تاما. 

ويقول عمر بهاء الدين في هذا الصدد في كتابه كذلك : 

"وان رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرى رياضته الدينية قد تحولت إلى قوى عالمية 
حية » رغبة تعلو على كل شيء » ولهذا كانت رجعة ضربا من الإمتحان العملي لقيمة رياضته الدينية » 
وعندما يتغلغل النبي صلی الله عليه وسلم فيما يواجهه من أمور مستعصية وينفذ إلى أعماقها ء تتحلى 


2 
5 الحضور عند المتصوفة هو حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبي عنده كالحكم العيني» ونقيضه 
الغيبة » وهي غيبة القلب من دون الله حتی يغيب عن نفسه» ويستطيع مشاهدتها. 
- الترحمة العربية : المصري ؛ د. حسین مجیب : رسالة الخلود » ص48 .١‏ 


3 محمد سعيد جمال الدين » الد کتور : رسالة العلود (جاوید نامه) ص۰۲ ۰۳۹-۲ 
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له حينعلٍ نفسه فیعرفها . ولهذا كان مما یحکم به على قيمة دعوة النبي صلی الله عليه وسلم وحجة 
رسالته » البحث في نوع الرحولة التي أبدعهاء والبحٹ عن العالم الحضاري الذي انبعث عن روح 


دعوته )١(.“‏ 
ثم یقول: 
”إذا نفخ الشعر في النفوس الحياة وبعث الانسان فهو وراثة النبوة وأنظر البیتین 
التالیین. 
”إذا الشعر في النفس شب الحياة وولدفي الناس بعشاوقوه 
شالدی‌وادی رس سالة ‏ وکان امتدادا للارث النبوۃ“ )٢(‏ 


لقد وضع اقبال نصب عينيه في إعداد هذا الدیوان (رسالة الخلود) کلامن "الفتوحات 
المکیة" لمحي الدین ابن عربي * الصوفي الشهیر» "ورسالة الغفران “ ”لأبي العلاء المعري“ء 
والک وميدية الالهية “ "لدانتی" بالاضافة إلى قصة الاسراء والمعراج » كما وردت في کتب السنة» 
ولاجل ذلك نجد في هذا الدیوان مزايا هذه الکتب جميعاً وخصاتصها البارزة ء كما تتجلی أيضاً 
بوضوح شخصية إقبال وأصالته وفلسفته وإسلامه . 

والفرق بین رحلة إقبال إلى السماء والكوميدية الإلهية لدانتي» أن إقبال حصر سفره في 
الكواكب الستة فقط »فلم يقم برحلة واسعة لجهنم والأعراف » بينما قام لهما دانتى بجولة 
واسعة وليس معنى ذلك أن إقبال لم يعرض لنا مشاهد جهنم والأعراف » بل قدمها لنا في رحلته 
في فلك الزحل حيث نجد فيه المجرمين يعانون أشد أنواع العذاب بسبب عصيانهم لأوامر الله 
سبحانه وتعالی» وخيانتهم لبلادهم وأوطانهم » ومن ناحية أخرى لم يتناول إقبال في هذه 
المرحلة المسائل الوحية والأحروية فقط » كما هو الشأن في ”الفتوحات المکیة" و”الكوميدية 
الإلهية“ تناو ل المسائل الحية التي من صميم حياتنا المعاصرة » تلك التي اتخذها إقبال فلسفة له 
في شعره بوجه عام» وكذلك رأينا إقبال في هذا الديوان لأول مرة شاعراً طبيعياً وفناناً رائعاً » إذ 


أن شعره ينبض بالموسيقى والنغمات العلوة التي تأعذ بمجامع القلوب وتحرك أو تارها كما 


ا الأميري»عمر بھاء الدین :فی رحاب الفكر الإسلامي العظيم إقبال والزبيري»جده» سفارة حمهورية باكستان 
الإسلامية الرياض . ۰۸ ١ه‏ ,ص ۰۱۰ 


1 نفس المرجع» ص5١.‏ 








أنه يقدم لنا صورة حية للمسرحية الفنية بأسلوبها وقوالبھا وحوارھا.(١)‏ 

وبعد استعراض نموذج کلام شوقي وإقبال في ”الإسراء والمعراج » نجد هذه الحقيقة البينية 
أن فكر إقبال في هذا الموضوع مختلف مطلقا من فكر شوقيء يذكر شوقي معراج النبي صلی الله 
عليه وسلم وحوادثه حلال معراجه فقط ولا يبالي بالتقاط الأخرى قط. 

أما إقبال كما ذكرنا » يبين معراج نفسه بأسلوب بديع ويفهم معنى معراج وكيفياته بطزيق 
أحسن وينقل تفكراته وتحرباته على صفحة القرطاس بقوة القلم وقوة الذهن. 











۳ الأعظمي » محمد حسن : اللآئي الإسلامية الغالية (من افكار إقبال وسعدي العالية» العربية والأردية) ترحمها من 
الأردية و ال فارسية .الطباعة والنشر :كراتشي» با کستان: عالمي تنظیم اتحاد العالم الإسلامي» ۰۶۱۹۳۷ 
ص۲۸ ۱۳۰-۱ 
وللمزید التفصیل "المعراج في فکر إقبال“ . 

3 انظر: اله آبادي بهار: تفسیر إقبال(الأردية) » دهلي » الهند: مطبعة : حمال برنتناگ بریس» ۱۹۸۲ءء ص۰۷۸ ۰۷۹ 

3 وانظر: المقالة: ارشاد أحمد شاكر: جاويد نامه » مقدمه حواشي و تعليقات (الأردية)» جامعة 





المفتو حةلاقبال»۱۹۹۹ع» ص ۰۱۱۲۰۱۱۱ 
۰ وانظر : یوسف حسین خان » الد کتور : روح إقبال (الأردية) ءلاهور» با کستان: مطبعة » اشرف بریس ء آئينه ادب 
میناء انار کلی» ص ۵ 4۷- 1۸0 . 5 
: وانظر : حافظ عباداله فاروقي : حاوید نامه . اقبال ريويو ء مجلة إقبال أكادمي باکستان » يوليو ۱۹۲۳م» 





ص1۸ ۸۷. وانظر: محمد ظريف ايم اے » قاضى : إقبال قرآن کی روشنى میں (الأردية) (إقبال في ضوء 
القرآن)ء الطبعة الثانية» لاهور » باكستان: مطبعة : نقوش بريسء ۰2۱۹۲۳ ۳۰۷-۳۰۰/۲. 
5 وانظر: Dr. Nazir Qaiser, Rumi Impact on !qbal's Religious thought : Miraj (Ascension) Iqbal Academy‏ 


Pakistan, Lahore, 0۰ 
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الفصل الرابع 
الهجرة النبوية وتأسيس الدولة الاسلا صیة ۱ 

والأحدر أن نقدم أهمية الهجرة النبوية ودورها في تأسیس آول دولة إسلامية في العالم في 
ضوء الأحاديث النبوية وآثار الصحابة قبل استعراض نموذج من کلام شوقي وإقبال في هذا الصدد. 

وننظر آن الله نور أرض مكة بنور الاسلام وأنزل الله فیها ب رکاته وسعاداته . ولکن لا یمکن 
لبني قریش أن یت رکوا دين أسلافهم ویقبلوا دين الاسلام بسهولة ولهذا قاموا على عداوة هذا الدين 
بقوتهم . وکلبوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأذوه صلى الله عليه وسلم و آصحابه بعقوبة حسدية 
وذهنية . وضیقوا أرض مکة عليهم . 

ولکن بالرغم من هذه الصعوبات لم یتزلزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق التبلیغ 
وسواء السبیل (سبیل الحق) و کانت حالة أصحابه كذلك . 

فقد نصرالله تعالى نبییه وأصحابه ء فجاء ت وفود من أرض بعيدة إلى مكة لقبول الإسلام» 
وفي هذه السلسلة جاء وفد من المدينة إلى مكة ونوروا أنفسهم بنور الإسلام ودعوا محمد صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه إلى المدینة لنشر الاسلام » فلما رأى أن عداوة القريش للمسلمین تجاوزت الحد 
وبدأوا يقتلون المسلمین صباحا ومساء. فأذن للمسلمین بالهجرة من مكة إلى المدينة » فأحذ 
المسلمون یه احرون سرا من مکة إلى المدینةء ولم يبق بمكة مع الرسول صلی الله عليه وسلم إلا 
اثنان من السابقین الأولين وهما سیدنا أبوبكر و سیدنا علي رضي الله عنهما. 

قال حسن کامل في کتابه في هذا الصدد : 

"فحرجوا حماعة بعدها جماعة » وأقام رسول الله صلی اللّه عليه وسلم بمكة ینتظرأن يأذن له 
ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدینةء وکان أبوبكر کثیرا ما يستأذن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في الهسجسرة » فیقول له رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تعحل ‏ لعل الله يجعل لك 


صاحباً.(١)‏ 
مؤامرة قريش ضد رسول الله صلی الله عليه وسلم وهجرة النبي صلی الله عليه 
وسلم تمٹیلا بأمرالله 


ولمارأت قريش أن أصحاب رسول الله يخرجون من مكة رويداً روید » فحذروا روج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم؛ فاحتمعوا في دار الندوة » وهي كانت دار القصى بن كلاب » 
یتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله صلی اللّه عليه وسلم . اطلعه الله تعالى على ما تشاوروا فيه 
بقوله تعالى : 


ا المطلاوي» حسن كامل : رسول الله في القرآن الكريم . طباعة بمصرء ۱۹۸۲مء ص۱۸۷. 
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ول یف کربك ال کفروا ليوك أو یتلود او حرجو وه كُرُون وَيَمْكْرَاللهُ والله مر 
الما کین ۱(4) 

فقد احعلف آراژهم ء فخافوا أن يقاتلهم أهله بدافع العصبية » ویحلصوه من أيديهم » ثم 
يتفقون أن يختاروا من كل بطن من بطون قبائلهم شأبا لیقتلوه قتلا جماعیاً فیتفرق دمه في القبائل » 
فلایقوی بنوهاشم على حربهم » فإذا طلبوا الدية قدموها لهم» ء وهذه الرأى الأخير هو الذي 
استسحسنوه بعد التشاور في دار الندوة . ولکن انقذ الله تعالى رسوله صلی الله عليه و سلم من هذا 
الفعل القبیح . فأتی جبیرل عليه السلام فقال : 

”لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه » وعلی منتصف اللیل احتمعوا القریش 
على بابه بالنية الفاسد » فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم مكانهم» قال لعلي بن طالب » نم 
على فراشي وتسبح ببردي )٢(‏ هذا » نام علي رضي اللّدعنه فيه بللا حوف وخطر“ )۳( 

وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت» » فاحذ حفنة من تراب في يده » وأخذ اللّه 
تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه » فحعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو بعض من آيات من 
سورة يسين وهي : یس » .ورن لعکیم ...ات فَهُمْ لا تیرو )٤(4‏ 

حتی فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من تلاوة هولاء الآيات ء ولم يبق منهم رجل إيقاظا 
وقدوضععلى رأسه ترابا » ثم انصرف إلى حیث راد أن يذهب . وذهب رسوله الكريم صلی الله عليه 
وسلم إلى دارأبي بكر وخرج معه من مكة إلى المدينة » وبلغهما على فم غارثور )٥(‏ . وهو الغار(٦)‏ 
الدذي ذكره اللہ سبحانه وتعالى في القرآن ء وحاء ت قريش يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذ 
رأواعلى باب الغار نسج العنکبوت قالوا: لم یدحل أحد » وكان النبي صلی الله عليه وسلم قائما يصلي 
وأبوبكر يرتقبء فقال أبوبكر للنبي صلی الله عليه وسلم» هؤلاء قومك يطلبونك ء فقال له النبي الكريم 
صلی الله عليه وسلم . 

لا خرن إن الله معا 4 (۷م 

ودعا انبي فنزلت عليه سكينة من الله بحانه وتعالی . قال الله تعالی : 

ف انزل الله سکیته علبه رده بحنوولم رواجم كلم ان قروا السُفُلی كله الله 


۱۔ سورة الانفال ء الاية : ۳۰ 

3 تسبیح ببردي : احعل ثوبي غطاء لك . 

۳ انظر: المطلاوي»حسن كامل : رسول الله في القرآن الكريم .ص 18/8. 
۳1 سورة يسين › الآية :۱- ٩‏ 

۳ جبل بأسفل مكة » وقد سُمي الغار الذي يقع فيه باسمه . 

5 نی این إِذهُمًا في لار » سورة التوبة » الآية :۰ 4. 


۳ سورة التوبة ‏ الآية: ١٤‏ . 














۰۱1 


هِيّ له الله عَزِيْرٌ یمه )١(‏ 

فأرسل آبوبکر عامر بن فهيرة مولی أبي بكر أميناً موتمنا حسن الاسلام فأستاحر رجلا من بنی 
عبد بن عدی يقال له ”ابن الأیقط“ .(۲) وهو هادی بالطریق » و کان يأتيهما عبداللّه بن أبي بكر حين 
يمسى بكل حبر يكون في مكة ويريح عليهما عامر بن فهيرة الغنم في کل ليلة فيحلبان ویذبحان ء ثم 
يسرح بكرة فيصبح في رعيان (۳) الناس ولا يفطن له حتى إذ هدت )٤(‏ عنهم عنهم الأصواب »قد مكثا 
في الغار يومين وليلتين بنصرة الله بلاحوف وخطر. 

ٹم حرجا مسن الغار فأخذا على الساحل » فجعل أبوبكر يسير أمامه » فإذا حشي أن يؤتى من 
حلفه سار حلفه (صلی الله عليه وسلم) فلم يزل كذلك مسيره » حتى إذ كان بأبيات قديد(ه) وكان 
على طريقهما جاء رحل وهو سراقه بن مالك بن جعشم على فرسه ء فقال أبوبكر : یا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم هذا الطلب قد لحقناء > قال لا تر إن الله مَعتا). حتى إذا دنا منهما فكان بينهما 
وبينه قدر رمح » أو رمحين » فدعا عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ”اللهم اكفناه بما شعت “ 
فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال سراقة: یا محمد صلی الله عليه وسلم 
قد علمت أن هذا عملك » فأدع الله أن ينجيني مما أنا فيه » فواللّه ! لأعيّين على من ورائى من الطلب» 
وهذه کنانتی(٦).فخذ‏ منها سهما فإنك ستمر بإبلى وغنمي بموضع كذا وكذاء فخذ منها حاحتك » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لاحاجة لي فيهاء ودعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فأطلق ورجع إلى أصحابه “.(۷) 
قدومه عليه السلام المدینة وفرح أهل المدینة بقدومه 

وسمع المسلمون بالمدينة بهجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكة» » فكانوا ینتظرونہ 
كل يوم » فانقلبوا یوما بعدما أطالوا انتظارهم » فلما آووا إلى بيوتهم » فرحل منهم بصر رسول الله من 
سقف بیته » فقال بأعلى صوته : يا معشر العرب» هذا جاء كم الذي تنتظرون ٠‏ » فثار المسلمون إلى 
السلاح فدلقوا رسول الله بظهر الحرّة » وذلك يوم الأثنين من شهر ربیع الأول » فقام أبوبكر للناس 
وحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاء حتی أصابت الشمس رسول الله صلی الله عليه 


١۔ ‏ سورة التوبة الاية: ٠٤‏ 

۲- كان حلیفا لقريش في بني سهم من بني العاص بن وائل وذلك يؤمئذ العدوي مشرك. 

۳ جمع راع. 

1 أي سكنت . 

۳ موضع بين مكة والمدی 

1 جحبة من جلد أو حشب ء تجعل فيها السهام . 

۷ انظر : يوسف الكاندهلوي : حياة الصحابة , دمشق ۵۱۳۸۹۰ /۵۰۸-4۹۹/۱۱۹۹. 

۳ وانظر: طبري» ابن حرير: جامع البيان في تفسير القرآن. بيروت: دار المعرفة. وانظر: احمد بن حنبل : المسند. 
دارالمعارف : 1/۱۳۵ ٩‏ ۱ع- 























۷ 


وسلم فاقبل أبوبکر » حتی ظلل عليه بردائه » وعرف الناس رسول الله صلی الله عليه وسلم عند ذلك. 
وعن ابن عائشه يقول : 

لما قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم المدينة » حعل النساء والصبيان يقلن: 

"طلع الب درعلیتا منثنياتالوراع 

وجب الشکرعیتعا ماع الله داع“ )١(‏ 
الهجرة النبوية في کلام شوقي وإقبال 

وتناول شوقي هذه الحادثة (الهجرة النبوية) بكل إيمان وبسرور » وهو يؤمن أن الهجرة كانت 
ضرورية لبقاء الاسلام ولتأسيس الدولة الإسلامية » بأن كان المسلمون ضعفاء في مكة وكانت حياتهم 
في الخطر » لا يمكن لهم أن يعيشوا حياة الأحرار والحياة المطمئنة » حتى أهل مكة كانوا يؤذونهم على 
أداء فرائضهم الدينية » فيؤدون عباداتهم حفية » وفي مكة اتبا ع الرسول صلی الله عليه وسلم قليلون وأما 
أعمداؤه فهم كثيرون ولا يحبون هذه الكيفية » ثم یمن بأن دين الاسلام دين الحق وجاء دين الإسلام 
لتعلوا كلمة الله العليا على الأديان الأحرى كلها . كما قال الله تعالى في القرآن الحکیم : 

و ال ارس رشوله ب اله دی ودين الق لط رة علی ليبن کله »و ره 

من کزد۱(4) 

ولکن لا يمكن کل هذا في أرض مکة المکرمة ء بأن أرضها یثبت أرض بور لشجر الاسلام 
ونموه. فيبين شوقي هجرة النبي صلی الله عليه وسلم وأسبابه فيما يلي : 

"نال الرسول‌الضرمنعداه وبلغلأتئىيبهمده 

ومات من آوی(۲) وربی واصطنع ‏ وذاد عن حير التبيين ومنع 

وحائط الدعوةفي أساسها 2 ورکنه اقبل اشتداد بأسها 

وارت أبا طالب الأحجار فاعوزالحامي وعزالجار 

ورکبت متن‌هواهاهاشم وحال غاویهاوصال لغاشم 

وکان من أفحشها أبولهب(4) 2 عم ولکن مذهب السوء ذهب 
١‏ انظر :یوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة » 5۱۰-۵۰۹۱ 
: وانظر: البخاري ء أبي عبدالله محمد بن إسماعیل : صحیح البخاري بحاشية السندي. بيروت » لبنان: ج ۰۲ 
8 وانظر:السهيلي » أبي القاسم عبدالرحمن بن عبداللّه بن أحمد بن أبي الحسن الغلمي . السيرة النبوية لابن هشام 

ومع تفسير أحاديث الروض الأنف .ملتان » با کستان : ۱۳۷۷ھ /۱۹۷۷ءء ۰۳۰۲/۲ 
۲۔ سورة التوبة » الآية :۰۳۲ 
3 هو عمه أبو طالب . 
۹ عمه المذكور في القرآن . سورة لهب » الآية: ١‏ . 























ماع 


فحقت الهعجسرة وهي مره ماوصفت إلالنفس خره 

سبیل موسی في الزمان الأول ومذهب الروح ول ایحول (۱) 

وم رکب الاف راد والاعلام وعصماء الظلم والظلام 

ماأجمل الهجسرة بالأحرار زن ضست الأوطان بالقرر (۲) 

وفي البيت الأول يبين شوقي الصعوبات والمشاکل التي تحمل النبي صلی الله عليه وسلم 
بيد الکفار ویشیر في أبياته إلى الصعوبات والتي واجهها النبي على وفاة عمه بي طالب . والقریش ما 
آمکن لهم أن يوذوا النبي صلی الله عليه وسلم في حياة أبي طالب . 

وكان شخصية أبي طالب كعمود للنبي صلی اللّه عليه وسلم وبعد إسقاط هذا العمود قامت 
قريش وغیرهم من الکفار على عداوة المسلمين وحاصة ضد رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعد 
ذکر آبي طالب وحبه للبي صلی الله عليه وسلم ء یذ کر شوقي عمه الآخر”أبا لهب“ هو رائد الکفار» 
ولا یسالی بالقرابة والنسبة » بل سبق سبقاً في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم من الا حرین . وتضع 
امرأته الأشواك حیثما یمر النبي صلی الله عليه وسلم وهو أيضاً التحق بالآحرين في موامرة قتل النبي 
صلی الله عليه وسلم (نعوذ باللّه ). 

وفي هذه الأحوال يظن شوقي أن لا بد للنبي صلی اللہ عليه وسلم ولأصحابه أن یھاجروا إلى 
ارض آنحری لكي يدعوا إلى دعوة الإسلام هادئاً و مطمئنا » ولا شك أن الهجرة كانت دوا مراً ولكن 
كانت ضرورية لشفاء الانسانية » ثم يبين شوقي أن الهجرة أسوة الأنبياء من اليوم الأول. ثم یضرب 
مثال موسی عليه السلام في هذا الصددء وهو الذي ترك وطنه في سبیل الله واعلاء کلمته . 

وكانت هجرة النبي من شعار الأنبياء و بإذن الله » فحديث شوقي عنها حديث مصور مفتن. 
ثم يعرض لنا تصوير سفر النبي صلی الله عليه وسلم خلال هجرة و واقعاتها . فيعرض لنا صورة قوية 
التعبير لعصبة الکفارء وهي هائمة حول الغار تطارد الرسول صلی الله عليه وسلم . ولعل سبب وقوفهم 
عند الغار هو رؤيتهم نور النبي صلی الله عليه وسلم يشع منه » أو سماعهم » همس التسابيح والقرآن» 
لحظة من لحظات الروع العميق تطیر فيها الأحلام » ويقترب المش رکون قليلا قليلا » حتى يرون نسج 
العنکبوت العتيق وعش الحمام على فوهة الغار فيعودون وهم يجررون أذيال الخيبة » والدنیا تلعنهم» 
كما يرجع الباطل وقد هزمه الحق المبين» كل هذا و الرسول والصديق ترعاهما عين الله فيجد ان 
الأمن والطمأنينة من اللّه تعالى . 

ويبين شوقي هذه الصورة في الأشعار التالية وأشرنا من قبل في ”المعجزات النبوية“ إلى هذه 


١‏ عیسی عليه السلام ولم يكن اكتمل حولا. 
۲۔ أحمد شوقي بك : دول العرب وعظماء الإسلام . مصر:۱۹۳۳م » ص ۲۷- ۰۲۸ 
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الأشعار أيضاً : 


ويقول شوقي: 

”سل عصبة الشرك حول الغار سائمة لولا مطارهدة المختار لم تسم )١(‏ 

هل أبصروا الأثرالوضًاء أم سمعوا ‏ همس التسابيح والقرآن من أمم 

وهل تمثل نسج العنكبوت لهم كالغاب والحائمات الزغب کالرحم 

فأدبروا» ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم 

لولا یدالله بالجارين ماسلما ‏ وعينه حول ركن الدين»لم يقم (؟) 

وبهذه الأشعار یسخر شوقي من المش ركين » ويهزأ بهم» ويمثل ضلالهم واحفاقهم تمثيلا 


بشعاً مخیفاً يخزى له وجه الشرك ويرغم به أنف الححود. 


فآدبرواوجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم 
فص الله أصحابه و هذه سنة الله أن اللعنة للکفار دائماً ورحمة للمؤمنين دائماً. وبالهجرة 


فتحت أبواب الرحمة والرقی للمسلمین ونال المؤمنون مقام العلو والشرف» وعلم الکفار آهمية 
الاسلام والمسلمین بقلوبهم » ولهذا الهجرة النبوية لا بد لتأسیس الاسلام ونموها. 


وأما إقبال ء فيظن أن هناك ثلاثة عوامل لابد منها للحضارة الاسلامية وبقاء ها » وهي: 

الأول : الهجرة من الارض غير الملائمة . 

الناني: "الجهاد*. 

الثالث: "احتهاد*. 

فیظھر لنا أن الهحرة اللبوية كانت أول مظهر للدعائم المذكورة آنفاء فالروح التي انعكست 


في صورة الهجرة » ننظر تلك الروح في دواثر الجهاد والاحتهاد أيضاً. ولا ریب أن دعوة الاسلام إلى 


کمایقول إقبال: 


از حدیث مصطفی داری نصیب دين حق اندر جهان آمد غریب (۳) 


عصبة الشرك: أي عصبة من آهل الشرك الذين ذهبوا يطلبونه صلی الله عليه وسلم يوم هحرته. 

.۱٦٦/١ : الشوقيات‎ 

وانظر: فهمي » ماهر حسنء الدکتور: شوقي » شعره الاسلامي. ص٦۱۸ء‏ ۰۱۸۷ 

كليات إقبال (فارسی ) جاوید نامه : ص4 1١4‏ . 

انظر:محمد منور »بروفیسور : برهان إقبال » جهان إقبال » جهان قرآن. لاهور ء باكستان » إقبال أكاديمية» 


۷ مض ۰۱۹۳ 




















ہگ 


من حدیث المصطفی نلت النصيبا؟ ‏ كان دين الحق في الدنیاغریباً“ )١(‏ 
الاسلام لا یتعلق بمقام أو منطقة وهذا الدین دين حاص » و کل آرض من الدنيا وطنه؛ ويثبتٍ 


النبي صلی الله عليه وسلم هذه الحقيقة بالهجرة أن الوطن ليس بمحدود ومقید لأن الدين لاحد له 
والمجتمع الاسلامي یختلف من المجتمعات الإنسانية الأخرى بحصوصیاته السامية . ويبين إقبال 
حصوصية الإسلام هذه قائلا : 


”مسلم استی دل باقليم بلند ‏ گم مشواندر جهان چون وجند 

می نگنجد مسلم اندر مرزو بوم دردل او یاوه گردد شام و روم“ )٢(‏ 

لا تحد الأرض قلب المسلم لايرىفي تیه "آنی وکم“ (۲) 

لیس للمسلم في الأرض عطن حاگرفي قلبه کل وطن“ )٤(‏ ۱ 
وهاجر نبینا صلی اللّه عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليثبت هذه الحقیقة أن الأرض كلها للّه 


والإنسان خلیفة الله على الأرض والارض كلهاله وله أن یتصرف فيها كيف يشاء.وييين إقبال هذه النقطة قائلا: 


عقده قومیت مسلم کشود ازوطنآقائيماهجرت نمود 

حکتمش يك ملت گیتی نورد . براساس کلمه تعمیر کرد" )٥(‏ 

عق لةالأقوات حل المسلم هصجرال دار الامام الأعظم )٦(‏ 
أمةملءالدنىقدأسسا جعلالتوحيدفيهاأسس" (۷) 

وبعض من الناس ما فهموا غاية الهجرة وقالواء ما ترك النبي صلی الله عليه وسلم وطنه ومولد 


آباء ه إلا حوفاً من آعداء ه ولصيانة نفسه . 


۳ 


کہ 


۔٦‎ 


۷۔ 


ولكن کل هذه الدلائل تخلو من الصدق » ویبین إقبال بیان هذه الحماعة قائلا: 
”يس حرا از مسکن آبا گریخت؟ ‏ تو گمان داری که از اعدا گریخت؟ 
الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجیب » ص۲۱۲ 


کلیات اقبال(فارسی) رموز بے خودی» ص ۲۵۲ . 
لايتيه في عالم العلل والمقادیر. 


يقول إقبال في ديوان ضرب كليم . 
"نما الكافر حيرا ن له آفاق تيه 
وأرى المؤمن كونا تاهت الآفاق فيه“. 


الترحمة العربية: عزام » عبدالوهاب » الدكتور : رموز نفي الذات » ص ۰۲۰۸ 
کلیات إقبال (فارسی) » رموز بے خودی» ص 4 ۰۲۹ 
يعني : أن المؤمن المجاهدة لاتعوقه ولا تحيره عقبات هذا العالم » بل يسخرها كما يشاء . 


الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب ‏ الدكتور: رموز نفى الذات » ص9 .7١‏ 























4۲1 


قصه گویاں حق زماپوشیدہ اند معنی هجرت غلط فھمیدہ اند“ )١(‏ 

فلماذاأرضأهليههجز؟ ‏ أتراهخشيةالأعداءفر؟ 

حجب القصاص معنى القصة غلطوافي فهم معنى الهجرة“ (۲) 

وبعدذكر هذا البیان يوضح إقبال معنى الهجرة وغاياته قائلا: 

”هجرت آئین حيات مسلم است این ز اسباب ثبات مسلم است 

مسعنی او از تنك آبی رم است ترك شبنم بهر تسخيريم است“ (۳) 

هجح رة شرع حي‌اة المسلم همجرة سر بات المسلم (4) 

إنهالتسيار نحوالوسعة ولأجل الیم ترك القطرة» (5) 

يعنى الهجرة هي المبادئ التي تقوم عليها حياة المسلم . ولا يتعلق بشرق ولا بغرب » كما يقول إقبال : 

”المسلم الربانی ليس بشرقي ولا غربى » ليس وطنه دهلي ولا اصفهان ولا سمرقندہ إنما 
وطنه العالم كله )٦(.“‏ 

وقول إقبال هذا يعبر عن الشخصية العالمية الإنسانية التي لا يحدها جنس ولا وطن » وإنما 
أرض الله كلها وطتہ وهذا ما عبر عنه أيضا على لسان طارق بن زیاد(۷). عندما نزل على أرض 
الأندلس » لما نزل طارق بالجزيرة الحضراء » أمر بالسفن بالإحراق» فأحرقت » فجاء ه رحال من 
الجيش و استعجابوا على فعله وقالوا له: لقد قطعت بنا الحبال »فكيف نرجع إلى بلادنا » فوضع طارق 
يده على السيف وقال: أنا لا أفكر في الرحوع » وسنبقى هنا ونتخذه وطناء فان كل ما كان لله من 
أرض وبلاد ء وطن لناء لا فرق في ذلك بين العجم والعرب والشرق والغرب. 

ويقول إقبال: 

"طارق جو بر کناره اندلس سفينه سوحت 202 گفتند كار توبه نگاہ حرد حطاست 

دوریم از سواد وطن باز حون رسیم؟ ‏ ترك سبب زروے شريعت کجارو است 
١‏ کلیات إقبال(فارسى) رموزبے خودى » ص .۲٥٢‏ 
۲۔ الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب ء الدكتور: رموز نفى الذات» ص4 ۰۲۰ 
٣‏ کلیات إقبال(فارسى) رموز بے خودی ص٢٥۲.‏ 
> في‌القرآن الكريم : لقالا نا مُستَسْعَفِیْن في الأرْض الم تكن آرض الله وَاسَِة اروا ها 

(سورة النساء » الآية:۹۷) فالهجرة ترك المکان الذي يعسر فيه العمل إلى المکان الذي يتيسر فيه آداء الواحب. 
3 الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب ء الد کتور : رموز نفی الذات » ص ۰۲۰۹ 
3 الندوي » أبو الحسن على الحسني : روائع إقبال» بدمشق : ۰۱۹۰ ص۸۹. 
۷ طرق بن زياد » فاتح الأندلس سنة ۷۱۱ھ » وتوفى رحمة الله سنة ۷۲۰ھ . 























TY 


نايدو دست خویش به شمشیر برد وگفت ‏ هرماك ملك ماست کہ ملك خدق ماست (۱) 
طارق أحرق السفين فقالوا: ‏ لي سهذامنفعلهبرشيد 
غرباءومنلنابرجوع ذاحطارفي الشرع غير سديد 

أمسك السيف طارق في ابتسام قائلاوائقابعزم شدید 
ملكناليوم خالصاكلملك ‏ إنهملكربنالمصوث“ )١(‏ 
ولدى إقبال بقاء روح المسلم مضمر في الهجرة كما يقول في قصيدة ”قرطبة“ ”أن المسلم لا 


تعرف أرضه الحدود ولا یعرف أفقه التغور ليست دجلة والنيل ودانوب إلا آمواجا صغيرة في بحره 
المتلاطم عصوره عجيبة وأخبارہ غريبة» نسخ العهد العتيق » وغير مجرى التاريخ وهو في كل عصر 
ساقى أهل الذوق ء وفي کل ميدان فارس» میدان الشوق شرابه رحيق » وسيفه ماض في كل مع رکا“.(۳) 


وفي قصيدة أحرى يعد إقبال الكون كله وطن المسلم ء ويقول المسلم في ألفاظ إقبال: 
“ين و عرب هارا > بنرستان جارا 
سم میں تم رین ے ارا جبال هارا" (4) 
الصينلناوالعربلنا والهندلناوالكللنا 
أضحى الإسلاملنادينا وجميعلكونلناوطنة (ه) 
ویظن إقبال أن حب الوطن من طينة الانسان ويحب الأرض التي ولد وترعرع فیها » وبلاده 


التي عاش في كنفهاء فحب الوطن للانسان فطري » وأما الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ليست 
قوميةء ودين الاسلام يدعوا إلى الا حوة الا سلامية لا إلى الأوطان والبلاد ء يبين إقبال هذا المنطق » 
يعبر من حبه الشامل للإنسانية حمعاء » الذي یسعی لخیرها ویهدیها إلى طریق الحق » كما يعبر إقبال 
عن نفسه في الشعر التالية : 


کم ہے کیا ےت زک ہے مکی - نف وندی ةيالةتنق یرک () 


کلیات إقبال (فارسی) بيام مشرق » ص 75 . 

الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : رسالة الشرق » ص ۹۸ ۲- 

الندوي » آبوالحسن علي الحسني : روائع إقبال » ص .۸٩‏ 

وعبارات : ساقي » أهل الذوق » فارس » ميدان الشوق: تعبیرات صوفية رمزية » تشیر إلى المعرفة والحب الالهي . 
کلیات إقبال (الأردية) بانك درا » ص ۰۲۸۱ 

الترحمة العربية : المصري » صاوي شعلان » الشيخ : صلصلة الجرس »ص ٩۱‏ ۰ 

وانظر: شعلان » صاوي علی» والاعظمی » محمد حسن : الأعلام المخمسه للشعر الاسلامي» ص 8 ۵ . 

کلیات (قبال (الاردية)بانك درا » ص ۰۲۹۹ 





۰۳۳ 


أنا أعجمى الدن لکن خمرتی صنع الححاز کرمها الفینان 

إن كان لي نغم الهنودولحنهم لکن هذا الصوت من عدنان (۱) ۱ 

ولوسعی الکفر للتغلب على الحق وانتشرت ظلمته فلا بد للمسلم أن يترك موضع الظلمة 
والکفر و أن یعلن الحرب ضد الکفر ویسعی لإقامة الثورة . كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم . 

ویقول إقبال: 

سے زک ون سنت جوب الى دے ىنيد تک صداق واس )٣(‏ 

ترك الوطن من سنة محبوب إلهى 2 فیجب عليك أن تشهد بالنبوة 

فينصح إقبال المسلمین أن تربط علاقاتهم بالنبي صلی الله عليه و سلم وأن لا یفخروا على 
أنسابهم . بان لا معنى القومية والوطنية عند رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

کمایقول: 

منا ديا میرے ساق نے عام من و پا کے كو ۓ لا الہ ال" )٣(‏ 

ساقي ماحصل الذي أبغيه الات عالمهامتی ناغيه 

القلب منشغل بماعاطیته | عمن‌یفنیهومن‌یسقی» (4) 





ثم یقول: 

از وق حي رک توت سے تی سے اسلام 2 ویش لو مصطفوق ے )٥(‏ 

يدك القوي بقوةالتوحيد الاسلام وطنك وأنت مصطفوي 

وبالحملة» كل العالم للمسلمین لکی تعلوا کلمة الحق فیها ویصرف فیها على مشية الخالق 
سبحانه وتعالی. كما یقول: 

"مومناد را گفت آن سلطان دين مسجد من این همه روف زمین“ )٦(‏ 


١۔‏ الترحمة العربية : المصري » صاوي شعلان» الشیخ: صلصلة الحرس» ص ۰ ۰۱۰ 


۲۔ كليات إقبال(الاردیق : بائلگ درا ص ۰۲۸۶ 





۳ کلیات إقبال (الاردية): بال حبريل» ص۲١٠‏ . 





.4 ۱۳ الترحمة العربية : زهير ظاظا » الأستاذ : جناح حبريل » ص‎ ٤ 
۰۲۸۳ كليات إقبال(الاردية):بانك دراه ص‎ 6 


3 كليات إقبال (فارسی) پس جه بايد كرد اے اقوام شرقء ص۰۳۸ 























فرق 


قال خير الخلق تاج المرسلين ‏ كلأرض مسجدللمؤمین“ )١(‏ 

فرأينا خلال دراسة شعر إقبال وشوقي أن الهجرة كانت من سنة الأنبياء السابقين وأن دور 
الهجرة لها أهمية كبيرة في تقوية رسالة الإسلام وبناء أول دولة إسلامية في المدینةالمنورة . ونحس 
التشابه في فكر إقبال وشوقي حول هذا الموضوع. 





ا الترحمة العربية: المصري » صاوي شعلان » الشيخ : والأن ............ ماذا نصنع . يا أمم الشرق» ص۹٥۳.‏ 

- وانظر : روزنامه امروز (الجريدة اليومية » امروز ) تحت عنوان : کلام إقبال وعشق رسول . ۲۰ وفمبر ۱۹۸۸م. 

8 وانظر: النجار : فهيم قطب الدین : محمد إقبال وصلته الثقافية بالعالم العربي تأثره وتأثیره » ص ۰۹۲-۹۱ 

: وانظر: هاشمي » شفيق الرحمنء بروفيسور : اقبال كا تصور دين (الأردية) (تصور الدين لإقبال) » لاهور» 
باكستان: فيروز سنز المحدودة الذاتية» ص٦٦٦٦٦ء‏ 

- 202 وانظر: سید عبد الله » الدكتور: مطالعهاقبال کے جند نب رخ (الجهات الجديدة لمطالعه إقبال) ؛ لاھور 


باكستان» يونيو ٤۱۹۸م‏ › ص ۰۱۹6-۱۸ 




















۰۲۵ 


الفصل الخامس 
غزوات وجهاد النبي صلّی الله عليه وسلم 

إن الجهاد ذروة سنام الإسلام » ولا شك أن الاسلام دين رحمة وسلام إلا أنه یفرض على 
أنباعه رفع السيف لاعلاء كلمة الله للقضاء على الفتنة وليكون الدين كله للّه. قال الله تعالى 
لوَفَاُِوهُمْ تی لا کون فتنة وَیکون الذي ن له (۱) وقال الله تعالى كلمة في موضع آخر: 

اللہ بی ال ) 

وقد غزا النبي صلی الله عليه وسلم معاندیه من الکفار والمشركين كما أنه جاهد اليهود والنصارى 
ليعم الاسللام العالم كله وینتفع به البشرية أحمعها. الأن نتأمل الا سباب التالية لنفھم روح الجهاد عمیقا. 
محاولات عدو الاسلام لإطفاء نور الله 

إذا اتشخب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة فأمره أن يستمر دعوة الإسلام سریاء 
فجعل داعياً إلى الله بالسر إلى ثلاثة سنواتٍ ء ثم أمره الله الأن حاء الوقت أن يعلن دعوته على رؤوس 
القريش وأن ینذر عشيرته الأقربين . فقال الله تعالى في القرآن الكريم : 

فاد ع بما تُومَرٌوَأعْرِضُ عن المُشْ کین 4 (۳) 

ومنذ ذلك الحین جهر بالرسالة إلالهية » فناداه قريش وقال لهم: 

”هل سمعتموني ذات يوم أقول كذبا » فأحابوه بصوت واحد » آنهم لم یعرفوا منه غير الصدق 
والأمانة » قال فإني نذیرلکم بين يدي عذاب شدیدہ إن الله آمرني أن آنذر عشيرتي الأقربين وأني 
لاأملك لکم من الدنیا منفعة ولا من الآحرة نصیبا إلا أن تقولوا : لا اله إلا الله واحتتاب الفواحش 
كلها والایمان بوحدانية اللّهه وعندئذ استبد الغضب بهم جمیعا » ولکن آبا لهب كان أقساهم عليه 
وآشدهم وطأة » لقد نهض » فصاح تبّالك سائر هذا الیوم » آلهذا حمعتنا . وأرتج على محمد صلی الله 
عليه و سلم » فنظر إلى عمه » ثم مالبث أن جاء الوحي بقوله تعالی: 

تت ید آبي لَهّب وب 8007 من مسل )٤(‏ 

وشیعاً بعد شيئ آمست عداوة هذا الرحل للرسول صلی الله عليه وسلم » كان من دآبه ودآب 
زوجته أن يعذباه بكل وسيلة ممكنة » في أيام الحج » حين یجتمع الناس في بلاد العرب » کان الرسول 
يطوف بينهم يدعوهم إلى الدحول في دين الله » وكان آبو لهب يحرّض الناس أن لا يستمعواله » ء لأنه 
مخالط في عقله » وهكذا بذلت کل جهد مستطاع للقضاء على حياته من طريق المكر و الحيلة » 





ا سورة البقرة » الایة:۳ ۰۱٩‏ 

۳ سورة التوبة الآية: ١٤‏ . 

۳ سورة الحجر » الآية: ٤۹۔‏ 

1 سورة لهب » الاية: 0-۱ .وانظر: منير البعلبکی : حباة محمد و رسالته. بیروت: ۶۱۹۲۷ “ص ۹۹ء 











+٦ 


ولما رأى رغم أن بذل کل جهوده لم يكن له أن يصرف محمد صلی الله عليه وسلم من دعوة 
الإسلام » يجتمع کل قبائل القریش وذهبوا إلى أبي طالب عم الرسول وحاميه ء فحاطبوه على النحو 
التالي: 

”يا آبا طالب . إن ابن أحيك قد سب الهتنا » وعاب ديننا » وسقه أحلامنا ء فإنذار لأبي طالب 
بالحربء وكان الموقف من غير ريب » بالغ الدقة » لقد وجد أبو طالب نفسه في مآزق حرج ء كان 
أمامه سبيلان » إمكانية الحرب ضد أهليه وعشيرته من ناحية» وحبه العميق لابن آحیه من ناحية » فلم 
يكن من اليسير عليه أن يقرر أي سبيل يختار» وفي هذه الحال من القلق والحزن استدعى محمدا صلی 
الله عليه وسلم و شرح له الموقف من نواحيه جميعاً » وقال له ”يا ابن احي“ ارحمني ولا تحملني مالا 
طاقة لنا به» إنه لا قبل لي بمقاومة قريش كلها مجتمعه » قال الرسول: ”ياعم“ وال لو وضعوا الشمس 
في يميني والقمر فی يساري على أن أترك هذا الأمر لن أترك ء حتى يظهره الله دينه أو اهلك فيه “۔(١)‏ 

وكان شجاعة النبي صلی الله عليه وسلم كلها من عند الله ء لأن كان إيمانه أن الله لن يت ركه 
مفرداً أبداً . كما قال اللّه تعالى : 

ولو ان متك لق ذف تن یم ياي 4 رم 

فكان أبولهب يتبعه مثل ظله ويحذر الناس من قبول رسالته ولكن كان الاسلام لانتشارء 
فنشر نور الإسلام من قبيلة إلى قبيلة . وبعد الفشل في كل جهودهم فالقريش فكر عن المؤامرة أن 
يقاطعوا كل صلات وروابط من بني هاشم ء ثم أنهم کنبوا صحيفة بهذا المعنى وعلقوها في جوف 
الکعبة» فلبث بني هاشم في شعب أبي طالب إلى حمسة سنين» وفي غضون ذلك نشأت ہین 
القرشیین معارضة للبأساء التي فرضت على بني هاشم » و كان أصحاب القلوب الرقيقة من القرشيين 
قد شعروا بقسوة المقاطعة وفدحها » وهكذا أحمع حمسة منهم أمرهم (هشام بن عمر » زهير بن أبي أميه» 
والمطعم بن عديء وابو البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود) وتعاهدوا على رفع الحرم وتمزيق 
الصحيفة ارباً ارباً » وفي غضون ذلك تجلّت علامة من العلامات الالهية وتفصيل الأمر أن الصحيفة 
المعلقة في جوف الكعبة اکلتها الأرضة إلا الحرف ”الله "(۳) 

وكان من أمر اللّه. وبعد جهود هذه النفوس الشريفة يقطع هذه المقاطعة » ولكن عداوة 
القريش لم ينتهى ء ويستمروا مؤلمين المسلمين » حتى يكرهوهم أن یھاجروا من مكة إلى المدينة » 
ولكن قريش کانوا أصحاب سيئ النية. وسيئ القلوب » لم تحمّلوا طمانينة المسلمين ورقیهم » فبدأ 





3 وانظر: منير البعلبكى : حياة محمد و رسالته» ص ۰۱۰۰ 
۲ سورة بني إسرائيل » الآية ٤:‏ ۷۔ 


۳۔ منیر الب البعلبکے : حياة محمد و رسالته » ص ۲ ۰۱۰ 
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القريش مؤامرة ضد المسلمین ء وفي تلك الأحوال رفع المسلمون سيوفهم لدفاع عن الإسلام في 
حالة الاضطرار . وفي هذه النبذة التاریخیة رفع نبينا صلی الله عليه وسلم السيف في يديه » لالدفاج 
نفسه الذاتية تیة بل لدفاع الأمة المسلمين ودين اللّه. 
أهمية الجهاد في القرآن والحديث 

الأن ننظر أهمية وضرورة الجهاد في الإسلام في ضوء الآيات التالية : 

قال اللّه سبحانه وتعالى : 

ولوا فی سبیل الله ین إ0 الله حب الْمُحْسِيِيْنَ 1(4) 

کیب عَلیِکم القتال seen‏ 9-90 مس 


تر عو 


وتوا فى سَہیلِ الله سم هه عون م(۳) 


ولا ر ولوا لمن بقل فى سيل الله Sees‏ هم هدن یره) 
وز ذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُوا ی و یت اقدمکم 4 (1) 
د 3 انان .. Sess‏ نکم دود 0 


را 97پ 1 2ى ا ا 
ان esses‏ مود( 5 


ا سورة البقرة » الآية: ۰ ۰۱۹-۱۹ 

5 سورة البقرة » الآية: ۰۲۱۸-۲۱۲ 

۳ سورة البقرة» الآية: ۲٤٥٢ 1 4 ٤‏ 

٤۔‏ سورة النساء » الایة: ٤‏ ۱۰ 

3 سورة البقرة ء الاية ٤١‏ ه ٠١١۷-١‏ . 

5 سورة محمد » الآية: ۱۔۷۔ 

۷۔ سورة الحجرات» الآية: ۱۰-۵ 

۸ سورة الحج » الآية: ۳۹. 

۹ سورة محمد الآية: ۳۵. 

٠١‏ سورة الممتحنة » الایة:۹-۷. 

5 وانظر: موضو ع"الجهاد “في الایات التالية : 
سورة البقرة » الآية : ۲۷۱ سورة النساء » الآية: ۷۱۔ ٦۷ء‏ ۷۷۔ ۷۸ء ۸۸ء ۹۱ء ١۹ء‏ ٥۹ء‏ سورة المائدة » الآية : 
٢٣٥٤‏ » سورة الانفال »الآية: ۳ 4۰ ۰6۱-4۵۰۱۰۱۵۱ ۷۲۰٦٢ 1٤‏ . سورة التوبة ء الآية: ٥-١‏ 
۰۱۱۱۰۲۰۰۲۳۰۱۱۷ ۰۱۲۱۰-۱۱۹ ۰۱۲۳۰۱۲۲ ورة محمد الآية: ۰-۳۰۳۱ ۳۸. سورة الحدید » 
اللأیةقۂ٠‏ ۱-۱ ۲۷-۲۱۰۱۹۱۸۱ سورة الممتحنةء الآية: ۰۳-۱ ۷ سور الصف > الایق:۲-)» ۰۱6-۱۰ سورة ال 
عمران » الآية: ۰۱۱۳ سورة الانفال»الاية: 6-۱ 4 ١ء‏ ۱۷۔ ۱۹ء 4۵۰4-۳۰۲۸۰۲۰ ۰۷۲۰۱۷۰۸۹ 
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نجد ذكر الجهاد في كتب الحديث كذلك : 

عن أبي الزناد »عن الأعرج عن أبي هريرة » أن رسول الله قال : ”مغل المجاهد في سبيل الله 
کمثل الصائم القائم الدائم » الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى یرجع“.(١)‏ 

وعن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري »عن عطاء بن يسار » أنه قال : قال رسول الله: 

”ألا أحب رکم بخير الناس منز » رجل أخذ بعنان فرسه » يحاهد في سبیل اللّه» ألا أحب رکم 
بخير الناس منزلا بعده » رجل معتزل في غنيمته » يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة » ويعبد الله ء لا يشرك به 
شیناً“. (۲) 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

”أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا : لا إله إلا الله ء فمن قال : لا إله إلا الله ء عصم مني ماله » 
ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله ». 

عن أبي هريرة قال » لما توفي رسول اللّه » واستخلف آبوبکر » وقاتل من كفر من العرب»قال 
عمر: يا بابکر » كيف تقاتل الناس ء وقد قال رسول الله ”أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا 
لله فمن قال : لا اله إلا الله عصم مني نفسه » وماله إلا بحقه وحسابه على الله“ 

قال أبوبكر: واللہ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء فان الزكاة حق المال ء واللّه !الو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ء لأقاتلتهم على منعها » فوالله ماهو إلا أن رأیت الله 
عزوجل » قد شرح صدر أبي بكر للقتال وعرفت أنه الحق*.(۳) 

عن أنس » عن النبي ”جاهدوا المشرکین بأموالکم » وأيديكم ء وألسنتكم .)٤(“‏ 

عن أبي هريرة »عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : من مات ولم يغز» ولم يحدث نفسه 


يغزو » مات على شعبة نفاق*.(ه) 


د أحرجه البخاري في : ٦٦ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب : فضل الجهاد والسير » ومسلم في : ۳۳ء كتاب الأمارة» 
۹۔ باب : فضل الشهادة في سبيل الله » حديث رقم :۰ ۰۱۱ 

51 هذا حديث مرسل »وقد وصله التزمذي » وحسنه في : ۰ کتاب : فضائل الجهاد » ۱۸ »باب : ماجاء أي 
الناس خیرء وكذلك : النسائي في : ۲۳ » کتاب ال زكاة »4 ۰۷ باب : من يسال بالله عزوحل ولایعطی به . وفي » 
المؤطا امام مالك بن آنس ء کتاب الجهاد ۰ ٢۲ء‏ باب: الترغیب في الجهاد : ۱/ 4۳ ۰۷۲-4 

3 صحیح سنن النسائي » کتاب الجهاد ۰ ۱ء باب: وحوب الجھاد رقم الحدیث: ۰۲۸۹4 ۲۸۹۰ء ۲۹۰۰ء 
SEED‏ 

٤۔‏ صحيح سنن النسائي ۰ کتاب الجهاد : ۲ء باب : التشديد في ترك الجهاد » رقم الحديث : 4ص4۹٤1‏ . 

- صحیح سنن النسائي ٢۲ء‏ كتاب الجهاد » ۳ء باب: لرحصة في النخليف عن السرية . رقم الحدیث:۲ ۰۲۹۰ ص۹٤1٠‏ 























الجهاد في کلام شوقي و إقبال 


ويؤمن شوقي أن غزوات النبي كلها كانت في سبيل الله وللدفا ع عن الاسلام وانتشاره. وغزا 


صلی الله عليه وسلم كل الغزوات في ضوء آيات القرآن الحكيم . 


كما قال الله تعالى: 

لا ال جامد الکفَار وَالْمُنافقِيْنَوَاغْلُظ عَلَيْهِمْ 4 )١(‏ 

ويؤيد شوقي أن جميع الأديان انتشرت بقوة السيف إلا الإسلام. كما يقول شوقي: 

”وأي دين بسوى السيف انتشر كمأيدت بالسیف أديان البشر“ (۲) 

وأما الإسلام فلاعلاقة له بالسيف في نشره وأن السيف رفعه المسلمون لإقامة السلم ورفع الظلم. 
فيقول: 

"کل غزاؤ لانبي حقه لم يعدفي حرب قريش حقه 

ليس سواء کلهاالعوان لا يستوي الدفاع والعدوان 

هم بل فوانهاية لکمرد 2 وطردو الاسلام کل مطرد 

فکانت الحرب لدفع الحیف قدیؤخذ السلم بحد السیف“ (۲) 

ویذ کر شجاعة النبي صلی الله عليه وسلم وثباته في الغزوات » ویحعل شوقي هذه الشجاعة 


موضوعاً لمد ح النبي صلی الله عليه وسلم . 


فیقول: 

"واللیت دونك باسح عند وئبته . إذا مشيت إلى شاکی السلاح کمی 

محبة اللّه ألقاهاءوهيبته على ابن آمنة في کل مصطدم 

كأن وجهك تحت النقع بدردحی يضيئئملنماءأوغيرملشم 
بدرتطلعفي بدرفغرته كغر ةالنصرء تجلوداجی الظلم“ )٤(‏ 

ويبين شوقي في هذه الأشعار شجاعة النبي صلی الله عليه وسلم فيسميه اسد الله وهو علامة 


الله ويغشى على عدوه هيبته ورعبه » وارتسم حوفه على وجوههم . 


ويقول زكي مبارك عن هذا الشعر الاخیر : 


سورة التحريم » الآية: ۹. 
فهمي» ماهر حسن » الدكتور : شزقي شعره الإسلامي . دار المعارف بمصرء القاهرة» ص ۰۱۹۱ 
نفس المرجع » ص ۰۱۵۳ 


الشوقیات: ۰۲۰۰/۱ 





۰۳۰ 





"وهذا شعر جمیل لکنه أزق من أن يوصف به ذوو البأس وهم یقارعون الهول في میدان الجلاد*.(۱) 

ویری شوقي أن الجهاد بالسیف لا بد منه في الأحوال التي لا مفر منها ولا يجد فيه الإنسان 
حيلة حری » لأن اصلاح الفساد الذهني في الأفراد والشعوب التي لا تومن بالقرآن ولا بالذي آنزل 
عليه » لا يمكن إلا بالجهاد في سبیل الله ولیست الأدلة العلمية كافية لانتشار الاسلام » لأن جذورالشر 
لا تقلع إلا بالبأس الشدید والقوة المرهبة . 

ویکتب الشیخ مقتدي حسن أعظمي في مقاله: 

”وقد أحاب شوقي في قصیدته عن أقوال المعارضین للاسلام » ومنها أن الإسلام والنبي صلی 
الله عليه وسلم قد استخدم السیف لانتشار دعوته » مهما أن الأنبياء لم يبعثوا لحقن الدماء لأنهم بعثوا 
رحمة للعالمين » وقد رد شوقي على هذا الاتهام را عنیفا قائلا بأنه يجب على المعارضین أن یلفتوا 
نظرهم إلى المسيحية التي حقن الدماء في کل عصر من عصورهم السالفة )٢(.“‏ 


يبين شوقي آهمية الحهاد ووجوبه في هذه الأشعار . 





ویقول شوقي: 

"قالوا: غزوت» ورسل الله مابعثوا ‏ لقتل نفس » ولا جاء وا لسفك دم 

جهل » و تضلیل أحلام وسفسطة فتسحت بالسیف بعد الفتح بالقلم 

لما أتى لك عفواً کل ذي حسب ‏ تکفل السیف بالجهال والعصم 

والشرٌ إن تلقه بالخير ضقت به ذرعاوان تلقه بالشرینحسم 

سل المسيحية الغرًاء کم شربت ‏ بالصاب من شهوات الظالم الغلم 

لو لا حماة لها هبُوالنصرتها ٠‏ بالسیف» ما اتفعت بلرفق وارحم" (۳) 

و قارن شوقي بين الاسلام والمسيحية » فرأها لم تنشر إلا عن طریق السیف والقوة . 

ویقول الد کتور شوقي ضیف : 

”وهذا المقطع الحاص بالدفا ع عن غزو الرسول مما يردده المبشرون وبعض المستشرقین 
عن الاسلام » وأنه انتشر بالسیف والدم )٤(.“‏ 

فنجد في البیت الأول » یعرض الموضوع كما یصوره بعض أهل الدیانات الاخری تعصبا أو 
5 زكي مبارك » الد کتور : الموازنة بين الشعراء» ص ۲۳۳۲ 


۲۔ أعظمى » مقتدی حسن : شوقي کی دينى شاعرى (الشعر الديني لشوقي) » ص ۰1۲۰ 
5 الشوقيات: .۲۰٠/۱‏ 








31 شوقي ضيف » الدکتور : شوقي شاعر العصر الحديث » ص ۰۱۳۷ 
































٦۲۱ 


جھلا. إذ يذكرون أن القتال همجية وتعذیب و إبطال للحياة . ونشر للخراب والدمار» وما لهذا یرسل 
المرسلون ولکن لا بالقوة والسیف بل بالأحلاق الحميدة انتشر الإسلام ومن اسباب كانتا إشاعته 
المودة والرحمة . والأبيات الثلاثة من بعده تکر على هذه القضية بالتقض والتفنید » فیذ کر أن الرسول 
صلوات الله عليه لم يلجأ إلى السيف في بدء دعوته » ولقد بدأ جهاده بشرح الرسالة » والترغيب فیھا ء 
والاحتحاج لها فاتبعته حمهرة أهل الرأى السديد والحسب الشريف عن طواعية نفسهم » وأمرأهل 
الحقد و الضلالة والعناد على مناهضة دعوته ء والكيد له » والافتنان في إيذائه وإيذا أصحابه . ولكن 
لما اشتد الكفار على المسلمين وحاولوا بضرب الإسلام فاضطر إلى الحرب ضدهم وأصبح استخدام 
السيف لقلع الشر ضروريا ولمصلحة عامة الناس وأمن المجتمع الإنساني. 

آسا بقيه الأبيات فتسوق الشواهد من التاريخ على أن القتال ضروري لا مفر عنها في نشر 
الدعوات وحمايتهاء وفي إقامة الملك وتثبيت دعائم السلطان » ولم يتح لها الظهور والأمن إلا في 
كنف السلطان » ولاقدر لها الذیوع إلا في أثر الفتوح وتحت ظلال السيوف » وكانت الأمم ولا تزال 
تعول على القتال في إحقاق الحقوق وإبطال المظالم وتأسيس الدول » وإقرار النظام. 

ويقول الدكتور زكي مبارك في هذا الصدد: 

”سا شوقي فقد أببان عن حكمة الجهاد » وأفصح عنها إفصاحاً وقد رأى لتأیید حجته أن 
يضرب المثل بالمسحية فقد كانت دين سلام ورخاء » ولكنها لم تقم إلا بالسیف )١(.“‏ 

وقد رسم أحمد شوقي جند النبي صلی الله عليه وسلم في ميدان الحرب في صورة وأفرادها 
أقوى من الأسد وهم یلمعون كالبرق الحاطف على رؤوس أعدائهم وعلى الکفر والضلال إذ كانوا 
سيوفاً من سيوف الله الذي لا يتسطيع أحد أن ينكسر. 

ونلاحظ أن شوقي في قوله: 

*علمتهم كل شئي یجهلون به حى القتال ومافيه من الذمم 

دعوتهم لجهاد فيه سئوددهم ٠‏ والحرب أسّس نظام الكون والأمم" (۲) 

فالإسلام يحث في القتال على الإحسان والوفاء بالعهود » وينهى عن البغي والكذب ونقض 
العهد » وعن قتل الأطفال والنساء والمنقطعين للعبادة والتبتل » وعن قتل الماشية ء واتلاف الاشجار 
والزروع » فالمختصر دين الإسلام دين الرحمة والعاطفة . فالرسول صلی الله عليه وسلم كان كالقمر 
والصحابة رضوان الله عليهم احسعین كالنجوم التي تلآلاء في السماء وتضكي في ظلمات الليل 
وتهدي إلى حير السبل فضحوا أنفسهم في سبيل الإسلام ونشر الدين الحنيف والدعوة الإسلامية في 


5۳ زكي :مبارك ء الدكتور : الموازنة بين الشعراء » ص ۰۲۳۳ .۲۳٣‏ 
51 الشوقیات » ۰۲۰۲/۱ 
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أقطار العالم كلهاء فقال الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الحكيم : 

رضي الله هم وضع )١(‏ 

وأعمال المجاهدين جليلة في ميدان الحربء وقد أهدى الشعراء المادحون عواطف الشكر 
والامتنان إلى أهل النبي الأطهار والصحابة كرام على خدماتهم العظيمة في هذا السبیل . 

فصور شوقي جمیع أعمالهم الحربية بتصوير حسن وألفاظ مبتكرة. 

أما إقبال فتناول هذا الموضوع في معنى أوسع » ويؤمن أن حياة المسلم كله عبارة من 
الجهادء وهذا الوصف الخاص للإسلام ويقرر سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم بغزواته أن الجهاد 
يلزم لبقاء الإنسانية ولبقاء الخير وان لم يكن المسلمون يتصفون بصفة الجهاد فلا يبقى لهم أي دور 
في العالم دیناً وسياسة. 

فننظر أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت مملوءة من وصف الشجاعة والجرأة من 
ولادته إلى وفاته . وتحمل كل المصائب والنوائب والآلام بأيدى الکفار ء ولكن لبث بالهدوء أبداً» 
ولماعلم أن الکفار مازالوا يؤذونه وأصحابه فيضع السيف في يده لرفع ظلمهم ولإعلا كلمة الله . 
فنزل في ميدان الحرب كالأسد ويغلب على كل العناصر الفاسدة » لا ریب كان محمد صلی اللّه عليه 
وسلم شابا باس » ولا یحاف أحداً إلا الله » وكان یؤمن بأن الله ينصره في کل محال . كما قال الله 
تعالى في القرآن الحكيم . 

وما ریت لد رتیت ون الله رى )٢(‏ 

وغزا صلی الله عليه وسلم الغزوات كلها بالمتانةوالوقار وبهدوء القلب وبالایمان باللّه» 
ونجد الامثلة من التاریخء عندما وجلت نفوس المسلمین في الحرب الشدید » ففي ذلك الوقت ثبت 
النبي صلی الله عليه وسلم آمام الکفار وشجم أصحابه في حالة حرجة و حطرة . وقام بنفسه في 
الصف الأول ورفع الهتاف بالتهلیل بکل الایمان واليقين . وعندما سمع المسلمون هذا الهتاف التفوا 
حوله وهجموا على الأعداء بكل شجاعة وبسالة. أما سيف النبي صلی الله عليه وسلم فنراه کالبرق 
اللامع ضد الکافرین . 

ویین إقبال آوصاف سیف النبي صلی الله عليه وسلم ویقول في ميدان الحرب كان سیفه 
کالحدید الصارم » ولکن مع ذلك الشجاعة والبسل » عندما یؤدی صلاته » انهمرت الدموع من عيونه» 
وفي أيام الحرب دعا الله بالحشو ع والحضو ع وبھدوء القلب » ويرطب شفتيه بذکر الله بكرة وأصيلا 

ولدی إقبال كان سيفه صلى الله عليه وسلم فی ایام الحرب لا نهزام الکفار و کانت الدموع 





1 سورة البينة ‏ الایة:۸. 


5 سورة الأنفالء الآية: ۰۱۷ 


۰:۳۳ 


تسیل منه صلی الله عليه وسلم وقت الصلاة التي كانت لشفاء امته . كما يقول إقبال: 
دیده او اشسکبسار اندر نماز 

در دعائي نصرت آمین تیغ او قاطع نسل سلاطین تيغ او“ (۱) 

وفي وقت الیأس والحدل كان سیفه کالحدید و اثناء صلاة سالت عیونه بالدمو ع » فدعا 
للفتح والنصرة وسیفه كآمين الذي قطع نسل السلاطین والامراء . 

ثم يبين إقبال أن المؤمن یعرف أهمية الجهاد ویعلم أن کل إقدامه للحق ء ولما يخرج من 
البيت إلى ساحة الجهاد » فهو متقین أن الفلاح والفوزله على كل حال » وأنه إن عاد حیا من میدان 
الحرب» سیتمتم لرؤیة عظمة الانسان » ولو نال مقام الشهادة في ميدان الحرب » فیعلم أن الله يشترى 





”وق قت هي هیجا تیغ او آهن كداز 








نفس المؤمن بعوض الجنة» كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم : 


رد 


ارود 


اد الله اسْترَى من الْموْمِنِينَ ألْفْسَهُمْ وأمو 


الْهُمْ بان هم الحنة):(؟) 


فيفر ح المسلم بكلتا الحالتین ولا يبالي بنفسه قط في سبیل الله : كما يقول إقبال : 


جنلگ شاهان جهاد غارت گری است ‏ جنك مومن سنت پیغمبری است 
جناگ مومن چیست؟هجرت سوئے دوست ترك عالم» احتیا رکوے دوست 
آنکه حرف شوق بااقوام كفت جنگ رارهبانی اسلام كفت 
کس نداند جز شهید ایں نکته را که بخون حود حرید اي نکته را“ (۳) 
الملوك حاربوا من أجل سلب کالنبي مومن‌في حوض حرب (4) 
وبهايمضي إلى دارالجیب يهجرالدنيالوصل من قريب 
قال للقوم النبي ذوالمحامد راهب الاسلام من کان المجاهد )٥(‏ 
الشهید وه ه_ذا دراه بدم أحراہ في الحرب اشتراه" (7) 
ویبین إقبال هذه النقطة في موضع آحر كذلك : 





تيغ بهرعزت دیں است ویس . مقصد او حفظ آئین است وبس“ (۷) 
ويستخدم المسلم سیفه لعزة الدین فقط وغایته حفظ دستور المسلم فقط 

) زيب النساء سرویا: مقاله ؛ کلام إقبال میں انبياء کرام كا تذ کرہہ حضرت محمد إقبال کی نظر میں (الأردية‎ 22-١ 
۰۳۱۹ تذكرة الأنبياء في كلام (قبال ء سیدنا محمد في عیون إقبال » ص‎ 

۲۔ سورة التوبة » الآية :۰۱۱۱ 

۳ كليات إقبال (فارسی) جاوید نامه ء ص۸٣۳.‏ 

> أي أن المؤمن يشبه النبي صلی الله عليه وسلم» ويقتدي به في الجهاد . 

. الإشارة إلى قوله صلی الله عليه وسلم: ”الجهاد رهبانية الإسلام“‎ ٠ 

۰۳ ۱۳ الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : رسالة الخحلود ء ص‎ -٦ 

۷۔ كليات إقبال (فارسی) رموز ہے خودى» ص ۰۲1۸ 





tt 





ولدى إقبال » السیف والقرآن هما أساسان لازمان لحياة المسلم في الدنيا والآخرة » وینال 
العزة والسمو بهما في الدنیا وبهما ينال الكرامة في القبر ورضوان الله في الآحرة. 

كما یقول إقبال: 

”مومناں راتيغ باقرآن بس است تربت ماراهمين ساماں بس است“ )١(‏ 

الكتاب والحسسام حسبنا بهمايزدان حقاًقبرن“(؟) 

شم يذكرنا ”إقبال“ بأسلافنا الذين عرفوا قيمة الجهاد و جاهدوافي سبیل الله لنشر دين 
الإسلام» ففتحوا الممالك وحكموا الدول» بعد أن وطئت خیولهم القلاع والحصون » وما اشتروا هذا 
المجد إلا بدمائهم » فهو يذكرنا بهذه الحقيقة . 

تش ایک تيب مرک ہآ رائل س كليو ںیا ےکی ددیاوں میس 

522 ازا س ی یپ کے کیسائوں میں اریت کے بو سح نو یس 

شان گھوں سس نیال دارو ںی کہ پڑت عم یلاس رن 

من ذ الذي رفع السيوف ليرفع اسم كفوقهامات النجوم منارا 

كتاجبالافي الحبال اُذائنا قبل الكتائب یفتح الأمصارا 








لم تنس إفريقية ولاصحراؤها ‏ سجداتناوالأرض تقذفٌ نارا 

وكأن ظل السیف ظل حديقة ‏ حضراء تنبت حولنا الأزمارا“ )٤(‏ 

ولدى إقبال يولد المسلم فقط لكي يقطع حذور الشر والفساد من الدنيا ويقيم الدولة العادلة 
فلهذا الأمر "الجهاد والعمل “ لازم» وإقبال يشبه ”المسلم“ بالصقر » وهو يطير إلى علو السماء » فیلزم 
على الشاب المسلم أن يزين نفسه بهذه الحصوصية » فلو اختار العزلة من السماء فهو مجرد عن 
صفات الصقرء فكذلك لو طرأ على المسلم كيفية الحمود واليأس » ولم يبذل جهوده لا علاء كلمة 
اللہ فمعناه أنه لم يتصف بصفات المسلم » والمسلم الصادق يحب الجهاد(ه) وانتشار الإسلام 
ولایبالی بحياته في میدان الحرب . 

ویصف "إقبال“ المومن المجاهد القوي الذي كان ینطلق کالسهم النافذ إلى قلب العدوء 
بعد أن یکبر تکبیره في ميدان الجهاد» فیقول: 
١‏ کلیات إقبال (فارسی) جاويد نامه » ص ۲۹۰. 
الترجمة العربية : المصري » د. حسین مجیب : رسالة الخلود » ص ۲۸۲ . 
۳ کلیات إقبال(الاردية) بانگ درا ء ص ۰۲۹۱ 
کہ الترجمة العربية : المصري » صاوي شعلان » الشیخ : صلصلة الجرس» ص ۶ 5. 
م هاشمي ء شفیق الرحمن بروفيسور: إقبال كا تصور دين (الأردية) (تصور الدين عند إقبال). لاهور» باكستان: 








ص۳۷۷۔ ۳۷۹. 
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”ذلك المؤمن المجاهديغشى ٠‏ غمرہ الحرب» والردی يخشاه 

تحت ظل السيوف ماضي قوي در لا لس لاله" («) 

فتیقن إقبال أن الجهاد لا بد لحياة المسلم ورقی لاسلام »و بدون الجهاد لا یمکن أن يعيش 
المسلمون على الأرض حياة العزة والمجد. 

فهکذا یین إقبال تصویرا واضحاً لغزوات النبي صلی الله عليه وسلم و أصحابه في ميدان 
الحرب» وأشعاره كالمرأة التي ری تصوير جهاد مسلمی القرون الأولى بکل وضوح . 

ویقول شوقي : قد دعا الاسلام إلى السلم والأمن » فلم يستجب حصومه . 

ولا عحب في أن یکون الاسلام دين الأمن والسلم ء وهو يسمي دار السلام(۲) ويجعل 
التحية فیها سلاما(۳). 

كما یقول الله سبحانه وتعالی في القرآن الحکیم : 

وبا الرَحَمْن ین شون عَلَى الکرض هُوْنا وا ام ملد فلا سلامأگ(ه). 

ودين الاسلام دين الرحمة ودين السلام.وعندما یلتقی المسلمون بعضهم بعضا یقولون 
”السلام عليكم“ وهو تحية المسلمین كما يرسل في صلاتهم تحية والسلام على المسلمین كلهم . 

وعند شوقي کماذکرنا من قبل » أن المسلمین لم یحاربوا الخصوم إلا دفاعا عن النفس 
والعقيدة . ولکن بعضاً من المعترضین وحصومي الاسلام یتهمون الاسلام بدین الحرب وأنه يحبر 
الناس على اعتناقه بالسیف ویسد طرائقهم الحرية لاعتیار دينهم ولکن كل ذلك اتهام یخلواعن 
الحقيقة » فلا تشریب على الاسلام في أن يضطرهم إلى ما فيه خیرم ورشادهم» فهو دين کالمربی 
المخلص الحازم » ومن حصائصه » هو یفتح القلوب بأحلاقه وحسن سل و که » وهذا السبب الخاص 





لانتشاره بالسرعة . 
ثم یتجه شوقي إلى التاریخ ویستمد منه البرهان على أن الشر من شأنه أن یتعاصی ویتمرد على 
الخیر . فیقول: 
إن المسيحية تعرف مقدار ما عانت من تشرید وتقتیل وتحریق ء ویستمر هذه السلسلة إلى أن 
تنصر قسطنطین (۳۳۷-۳۰م) ولم تستقر ولم تنتشر إلا بقوه ملو کها» فكم من ملك أو مير اُذاع 
١۔‏ الترجمة العربية: شعلان » صاوي على ء والاع ظم محمد حسن : اقبال کا فلسفه حيات وموت (بالعربية 
والأردية) (فلسفة إقبال فی الحياة والموت) » كرانشي» باکستان: ۱۹۹ ص 4 ۰۲ 
3 سورة الأنعام » الا یة:۱۲۷. 
۲ سورة الأحزاب » الآية! 4 4. 


۳1 سورة الفرقان ء الأیة:٦٢٦.‏ 
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المسيحية أو نشر الكاثوليكية بسيفه مثل شارلمان وملوك فرنسا وقياصرة بيزنطة وروسيا وملوك 
المحر وغیرهم» لهذا يعلم أتباع المسيحية أنفسهم أنهم طالما شربوا کتوس الظلم دهاقا من أيدي 
حكام طفاة » فلما هب لحمايتها وحمايتهم ملوك أقوياء نكلوا بالوثنية وطاردوا أتباعها أمنت 
المسيحية» ولولا هذه الحماية القومية مانفع المسيحية اعتمادها على الرحمة والرفق 
والاستسلام“.(١)‏ 

وحتم دفاعه ببرهان آحر من حياة السيد المسيح نفسه ء فقال إن أعداء ه قبضوا إليه ء لأنهم 
أقوياء وهو ضعیف » لکن الله نجاه من آیدیهم . 

كما یقول الله سبحانه وتعالی في القرآن الحكيم : 

وَمَاقَكَلُوُه وما لوه ولکن شبة هم » را لین اختلفوا فو آفی شَلكُ ین »مهم به من 
لم الا باع لن وما َو ياء بل الله اه کان الله عَرَيراً كيم (6) 

شم یمود شوقي في القصيدة إلى الحرب » فیقرل إن النبي صلی الله عليه وسلم عرف قوانين 
الحروب وما تقتضیه من ذمم ويجاهدون في حماية دینهم و وطنهم » على أن أراء شوقي في الحروب 
الإسلامية الأولى لا تخرج عن آنها حروب للدفا ع عن العقيدة والحق » فهي حهاد عظیم. کقوله في 
مخاطبة الرسول : 

”كم من فزاة للرسول كريمة ‏ فیهارض ال لح أو إعلاء 

كانت لجنداللهفيهاشدة في |ثره ال لعالمین رخاء 

ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها فعلی الجهالة والضلال عفاء 

وعمواعلی الحرب السلام وطالما حقنت دماءفي الزمان دماء“ (۳) 

وفي رأى شوقي أن الحرب كانت علاجا لتطهير النفوس من أرحاس الوثنية » وهذا داء عضال 
لا تشفی منه إلا الحرب التي تقضی على بعض الناس لاحیاء بعض حياة تليق بالانسان » كما يبتر 
الطبیب عضوا سرطانیا ء فكذلك الجهاد لا بد لشفاء الانسانية . 

ویقول شوقي: 

فرأى اللّه أن تطهربالسي ف وان تغسل العطایاالدماء 

وكذلك النفوس وهي مراض 2 بعض أعضائهالبعض فداء 

لمی ها ال لمیدولکن ‏ شقيت بالغباوةالأغبياء 


١۔‏ أحمد الحوفي » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ۰۱۸۷ 
۲۔ سورة النساء ء الأیةہ۷٥۱.‏ 


۳ الشوقیات : ۰/۱ 
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وإذا حلت الذنوب وهالت ٠‏ فمن ‌العدل أن يهول الحزاء“ )١(‏ 

ولا شك أن شوقي يدافع عن الإسلام بشعره وأفكار متلاحقة وبراهين مقنعة. وشوقي يري 
الحرب ضرورة أحيانا لا مفر عنه » ويستدل من التاريخ على صدق رأيه ويعرض تصویر غيرة المسلمين 
لدينهم . 

ثم یقول شوقي غضب رسول الله لله وحبه لله . كما يقول : 

”وإذاغضبت فإنماهي غضبة ٠‏ في الحق لاضغن ولا بغضاء 

الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء“ (۲) 

وفي رأي شوقي هدف الحرب في الاسلام هو تقويه السلم ودعائمه لبقاء الانسانية. ووسيلة 
لحقن الدماءء ولانقطاع جذور الشر والفتنة والفساد . 

ویومن إقبال أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كلها عبارة عن جهاد وهو الذي حرر 
الإنسان من عبادة الأصنام الب اطلة » وأخبرنا أن الإنسان سید هذه الأرض » و کل الكائنات 
وموجوداتھا مسخرة للانسان » فيدرسنا أن نعبدا لهاً واحداً » وهو الذي خلق السموات والأرض »فلا 
يجوز لانسان أن يكون عبداً للكاهن وعابداً للصنم المنحوت ولا يحق له ان یسجد لرام(؟) 
وكرشن(4) وسیتا(٥)‏ وقطعان القردة(1) والحياة والأبقار ونهر كنكا وجمنا والشمس والقمر 
والنجوم . فحين قال النبي صلی الله عليه وسلم "لالهلا الله“ حطم ب جميع الألهة الباطلة » ولكن ما 
أمكن هذا إلا بالجهاد ء فلهذه وقعت بدر وحنين وفتح مكة وفتح حيبر وتطهير الجزيرة وتحريرها . 


1 أحمد الحوفي » الد كتور : الاسلام في شعر شوقي» ص۰١٠‏ . 

5 الشوقیات» ۰۳۸/۱ 

0# رام: هو معبودلمذهب الهندوكية» و كان رحلامتقیاء ولد في بيت ”دشرتھ“ (ملك ایودھا) ‏ وكانت امه 
كوشلياء وهو كان ابنا اکبر لأبيه ء فاختارہ أبوه للسیاده المملكة ولکن كانت زوج أبيه " کیکشی" كانت أرادت 
المملكية لأبنها بھرت: فلهذا أحبرت زوجه لأبعاد رام عن وطنه » فأنفاه مع زو حته ”سیتا “ وأحيه 'لکشمن“. 
وخلال منفاه حارب حربا ضد راون (صورة الظلم والاستبداد)هو الذي احتطف زوج رام”سيتا“ فقتله وهكذا 
استخلصه الناس من ظلمه » وقصة حياته موجودة في كتاب المقدس ”رامائن“. 

4 كرشن: هو معبود لمذهب الهندوكية أيضاًء ولد في دواربتا » وكانت امه ”دی وکیٴ ولکن آحها كان عدوها 
كل بقل أونادوا عد وقت رام .لان کان يعرف أن يقتل بيد ابن أحتها ء ولكن حفظت أمه ابنها کرشناء 

بعده عنها لحياته . وربى کرشنا في بيت يشودا » ولما صار شابا قويا قتل أخ آمه» وقصة حياته موحودة في 
كتابه المقدس ”مھابھارت“۔ 
٥‏ سيتا: هي زوجة وفية لرام . ونجد قصتها في كتاب ”رامائن" . 


٦‏ هنومان: وهو معبود هندوكي أیضاء وساعده رام في حربه ضد راون » ونجد ذكره أيضا في رامائن. 
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يعنى الحياة وسرورها كامنة في الجهاد . ويقول إقبال: 

ہرملان رگ پل کے لئ شرق اس ے ئینہ سق سل جوج رتنا 

چو بھروسا تا أت قرت باو ب تھا سل مو کا ڈرال ںکوؤرا کا ور ما 
پاپ کا علم نہ بے کو اکر از ہو يمر پیر ابل میراث يد کیگر مو( 
*حهاد المومنین لهم حياة ألا إن الحياة مي الجهاد 
عقائ دهم سواعد ناطقات وبالأعم ال یت للاعتقاد 





وخوف الموت للأحياءقبر 2 وحوف الله ل لح رارزاد 

أرى میرائهم آضحی لدیکم مضاعا حيث قد ضاع الرشاد 

وليس لوارث في الخیرحعظ ‏ إذالميحفظ الارث اتحاد“ (۲) 

وبالروح الحهادي كان المه اجرون والأنصار قادة في السياسة ورواة للحكمة و حفظة 
للقرآن ومحررین للبشرية . 

ويبين [قبال تلك الأوصاف کذلك : 

”إذا كانت الأقدار سرأمحجبا فان جهاد الحر ی جلولنا القدر 

حهاد الفتی یعلو به فوق قدره 2 وفوق الأمانی والمواهب والفکر 

بنور جهاد الحي سار محمد بحیش على رایاته الفوز إكليل 

يكبر ج نداله حول رکابه ‏ . فیهتف بالبشری و بالنصر ”جبریل“ 

آری فرصة الأعمال ومضةبارق ی ضیم ثناهالمحهة ویزول 

إلى الفوز جاهدما استطعت ولا تتم ففي القبر نوم بعد ذاك طویل 

إذا العزم نادی فارم سهمك ساعدا ‏ على قبة الأفلاك وامض عظیما" (۳) 

و کانت تلك هي التربية ومحبة رسول الله صلی الله عليه وسلم التي تولت تربية الأجيال بعد 
الأجيال وهي التي شهرت سیف صلاح الدین (4) » فقاوم أوربا وحیدا وهي تلك المحبة التي أوقدت 





۱ کلیات إقبال (الاردیة) بانلگ درا» ص٣٥۳.‏ 
3 الترجمة العربية : المصري » صاوي شعلان ؛ الشیخ : صلصلة الجرس » ص ۲ ۰۱۰ 
۳ امجد حسين » سيد أحمد » الدكتور» و » ابراهيم محمد ابراهيم » الدكتور : شاعر الشرق محمد إقبال : القاهرة» : 


مصر: ۰۱۹۹۷ ص ۰۱۰۷ 

8 وانظر : شعلان» صاوي على » الشیخ: ایوان اقبال : مختارات من شعره » مطابع سجل العرب » ۱۹۷۷مء 
ص ۰۱۲ ۰۱۲۶ 

٤‏ حلیل » الأشرف صلاح الدين ء هو كان من سلطان المملوك» ولد في تتکرت في سنة ۱۱۳۸ء . وقتل على يد 


أميره سنة ۱۱۹۳ء 

















۳۹ 


نارا العشق في قلب أبي يزيد البسطامي فاحتذب إلى الایمان والتوحید في قلوب المئات من الکفار» 
تلك هي محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم » التي فاضت في قلوب الأولياء عشقاً کان من علامه 
حلال الدين الرومي» (۱) والغزالي (۲) وأضاء ت للعقول تفکیر! كان من آبطاله آمثال الرازي(۲) 
وابن رشد )٤(‏ وغیره . 

و کان دعو إقبال دعوة محمد صلی الله عليه وسلم » دعوة إلى الحياة والقوة والأمل 
والعمل » وترك الیأس والمخاوف والحضو ع » فدعا (قبال شباب المسلمین إلى ایقاظ القلب 
والشعوره وأعلاء هممهم » فهلا تدبر الشباب هذه الدعوة واستجابوا لهاء فاعتاروا المعالی» وعرفوا 
شرف الوجود » فحصلوا على أفضل الموحود » ولم یقفوا في السبق إلى الغایات عند حد محدود » 
آنهم إن یفعلوا هدوا إلى الخير وهدوا إلى صراط مستقیم .(0) 

فأثار إقبال شباب المسلمین باشعاره قائلا: 

لا تسلني الأذعنثورته 2 آنهامیدان بسدروحنین 

في أبي بكروفي صاحبه ‏ في على ثم في صبر الحسين 

سيف أيوب وتقوى بايزيد فيهمامفتاح كنزاالعالمين 

هاهناالحكمة والدین القويم ‏ وهناك الحکم للدني‌ايقام 

لاتقل أين ابتكار المسلمین ‏ وسل الحمراء واشهد حسن تاج 

أشعل الاب مان ناراًبالعراء آوقدالنوریکف من تراب 

راكب الناقةفي صحرانه سارفیه اراکباخیل القدر 

كبرو ال ني ظل الحروب ٠‏ وصفوفاًتحت ظل المسجد؟ )٦(‏ 


. جلال الدين الرومي »هو شيخ إقبال » وقد سبق ذکره من قبل هذا‎ ١ 

_- غزالى » هو أبو حميد محمد بن محمد الطوسي » ولد في سنة ۸٥۱۰م‏ في إيران وتوفى ۱۸ دسمبر سنة۱ ١11م»‏ 
وكتب كتابه المعروف احیاء علوم الدين في أربعين مجلدة . 

٣‏ هوابوعبدالله محمد بن عمر بن الحسین فخر الدین الرازي ء هو العالم المسلم ؛ ألف نحو مائة كتب ولکن 
تأليفه "مفاتیح الغيب“ اكتسب شهرة كاملة » ولد في سنة ٩‏ ۱۱م في ایران وتوفی سنة ۱۲۰۹م في الخوارزم. 

هو أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد » و كان فلسفي» ولد في سنة” ۱۱۷م في کاردابا رالاندلس) 
وتوفی سنة ۱۱۹۸م . 

6 انظر:محمد موسی کامل : إقبال » من اولك الاحاد الذين وهبو نفسه لنفع الانسانية ء ص ۰1۱ 


3 شعلانء صاوي علي» الشيخ : ايوان إقبال : مختارات من شعره » ص ۵ . 
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ویری إقبال أن الحياة جهاد دائم .ویقول إقبال لانسان الیوم: 

”ولك الوقت والتصريف فيه لیس یاغرا للنحوم غناء 

آین منك الأفلاك؟إنك حر وهي قهرذهاباوالاياب“ )١(‏ 

وعندما علم المؤمن هذه الحقيقة نال الحرية الكاملة من العبودیةہ وعرف أن الإنسان العبد لا 
عزة له ولا مقام له في المجتمع إلا الضلالة والعجز. وفي رای إقبال الفرق بين المؤمن والكافرهو أن 
المؤمن یسخر هذا العالم ویقتحم عقباته إلى مقاصده العلیا ء وتضل فيه الآفاق » أما الكافر فيضل في 
الآفاق. : 

يقول إقبال في ديوانه "ضرب كليم “. 

اف رک یہ ييا نک انات سك ہے - موک نک ييل ارس ان" ) 

إنمساالكافرحيران ل الآفسساق تسه 

وأرى المؤمن كونا تاهتالآفاق فی ے“ (۲) 

أن المومن يكون دائما متحمساً ومستیقظاً مدا للعمل في كل الوقت » والکافر أو العبد 
عاجز لا یبتکر ولا يجدّد . 

ویقول في أسرار حودي: 

”عبد را تحصیل حاصل فطرت است واردات جان او ب ندرت است 

از گراں عیزی متام او همان نالھ ماب صبح وشام اوهماد 

دمیدم نو آفرینی كار حر 2 نغمهپیهم تازه ریزد تار خر“ (4) 

فطسرة العبد حصول الحاصل 2 ليس في تفکیرہ من طائل 

في مقام من ه مود راکد نوحه یلا وص حاًواحد 

ومن الحر حلیدالخلقة کل حین» و حدیث النغمة“ (ه) 

ويبين ”إقبال“ بعد ذلك أن الحالة قد تغیرتء وافكار الأقوام قد تبدلت » واستحکم الجبن في 
قلوب كثير من المسلمين » وتركوا العمل والسعى وتخلفوا عن ركب التمدن . ولم يعد لهم دراية 
بالجوهر الانساني أو قوة الذات بل یتسوا من الرقي والتمدن ومن هنا كانت دعوته إلى العمل والأحذ 
5 عزام » عبدالوهاب » الدكتور: إقبال ء فلسفة إقبال » فلسفة إسلامية أساسها القرآن» ص ١‏ 5. 
3 کلیات إقبال (الاردية ) ضرب كليم : ص ۰۸۸۷ 
و الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدکتور : ضرب كليم » ص ۰1۲ 
4 کلیات قبال (فارسی) اسرار حودي» ص۱۷۲ . 
3 الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : أسرار بات الذات » ص ۰ ۰۱۷ 
5 وانظر : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره » ص٦٦۱٢‏ ۰۱۷ 

















من الرقي ومقتضیات العصر ما يناسب. 

ویصور إقبال تصویر "المسلم الحاضر“ في شعره قائلا: 

”لمييقفييدمسلمدرعولا ‏ سیف یصول به لیوم جهاد 

ولو آنه وجد السیوف فهل‌له . ذوق الخلود وحب الاستشهاد* (۱) 

واقبال يدعو المسلم إلى الجهاد بل إن من آهم معالم رسالته الدعوة إلى الاعتماد على النفس» 
فإن آکبرداء الشرق عامة والمسلمین حاصة فقدان عزة النفس وضیا ع علو الهمة . فيقؤل إقبال 

”اعرف حقيقتك آیها الزارع » لأنك أنت الحب وأنت المزرعة وأنت الماء وأنت المحصول» 
هل یرتعش قلبك من حوف الطوفان مع إنك آنت الربان وأنت البحر وأنت السفينة وأنت الساحل » 
وأسفاه على جهلك لأنك أصبحت محتاجاً إلى الساقي*. )٢(‏ 

وكان إقبال یؤمن بالدين إيمانا قويا ويعتبره في قمة التجارب الإنسانية » ويحرص کل 
لحرص على بقائه وظهوره على صورته الحقيقة وهذا الدين لا يتمثل عنده إلا في الإسلام» ولذلك 
يحزن إقبال لتأحر رکب الإسلام بسبب تخلف المسلمين وقوعهم في أوهام شتى خرافات وتناسيهم 
إسلامهم ومجدھم العريق » وآمن إقبال بالجهاد وحين قامت تلك الطائفة التي تنکر الجهاد » فيعلم 
أنهم یخافون الموت » فهم شاكون في لقاء الله وفي الخلود » ثم هم يعبدون المال ويؤثرون الحیاة 
لدنياء لذلك بخشون أن يموتوا فبحرموا مماهم فيه من نعيم زائل » ويحكم ”إقبال“ على هؤلاء بأنهم 
فقراء» وأن أموالهم لا تساوي التراب» وعلى كل حال سيموتون طوعا وكرها. فيقول: 

”المؤمن الحق كان الله غایته 2 والله كان لدیه السمع والبصرا 

والآن أضحى له المال كعبته 2 وحوفه الموت أفناہ وماشعرا 

يامؤمنا بلقاء الله مالك في ذعرمن الموت قد آشجعت من کفرا 

قدعاد قلبك ميتاً بین أضلعه كأنهفي حنایا الصدرقد قبرا 

من كان يحسب أن الموت هاوية ‏ وآنه‌عدم يستأصل البشرا 

فنارآمالهينحط عتصرھا _ إلى التراب ویلقی الموت محتقرا“ (۳) 





5 شعلان ء صاوي علي والأعظمي ء محمد حسین : الحياة والموت في فلسفة إقبال العربية والأردية » من قصيدة 
الأردية » ص ۰۳۰ 
02-5 عبدالحمید ابراهيم » سمير : دیوان ارمغان حجاز ء ص5١‏ . 


۳ شعلان » صاوی على » والاعظمی» محمد حسن: الحياة والموت في فلسفة إقبال (من قصيدة الأردية) » ص ۳۹. 
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فحاول ”إقبال“ أن يبدد من النفوس استسلامها إلى الدنیا وإحلادها إلى نعیمها الزائل » 


ودعانا إلى الحذر منها و الاحتباط منهاء فیقول: 


”مغل الحياة کطائر مترنم غنی فأرقص حوله الأزهارا 

ماکان أعذب لحنهلکته ‏ کالحلم حلق‌في الفضاء وطارا 

لایعلم الانسان كيف آتی إلى دنیاالمتاعب أو متى مايرحل 

إن الحياة شرارة لم تبتسم إلالتجعلنالهاأحطابا 

في عرس دنیانامأنم للردی تطوی شيوخافي البلى وشبابا 

إن الحياةعلى الأنام بخیلة بدوامهاوالعيش غیر مخلد“ )١(‏ 

ولا ریب أن الله تعالى هو المنفرد بالبقاء » أما حلود الانسان فهو من تقدیر الله في الأزل» إلا 


أن هذا الهیکل الترابي لا بد أن يمر عليه الموت ء وعند إقبال أفضل الموت هي التي تقع في ميدان 
الجهاد » فلحظة من عمر الأسد حير من حياة الشاة مائة عام (۲) ء وإلى ذلك المعنى يشير في هذه 
الأبيات » فیقول: 


العمرلايقاس بالأعوام والعقل لایقاس بالاحسام 

والیوم من عم أسودالأحم باألف عام من حسیساه الفنم 

عش ساعة في لجج البحار ومت شهيدالمرج والتیار 

ولاتعش دهراً کیش الخامل ‏ مقيداً بين صخوراالساحل“ (۳) 
والمومن يطلب من الله الموت » التي تعطيه الحياة الأبدية وهي الشهادة في سبيل الله في 


ميدان الحرب . 


كما يقول إقبال : 
”مردمومن حواهد از یزدان پاك آد‌دگر مرگ که برگیردذ حاك 

آد دگر مرك انتهائ راہ شوق آحرین تکبیر در جنگاه شوق“ (4) 
مايرجيمؤمنمنربه موت اطلاق له من تربه 


لطریق الشوق هذا الموت غاية 2 وهو لاتكبيرفي حرب نهاية“ )٥(‏ 


شعلان » صاوى على » والاعظمی» محمد حسن: الحياة والموت في فلسفة إقبال (من قصيدة الأردية) » ص 1۷ . 
مقولة ء سلطان تيبو شهید. 

شعلان » صاوي علي » والاعظمی محمد حسن : الحياة والموت في فلسفة إقبال» ص ۰۱۲۷ 

کلبات لقبال(فارسی) حاوید نامه » ص14 ۳. 


الترجمة العربية : المصري » د. حسین مجیب : رسالة الخلود ؛ ص ۰۳۱۲ 


ہت 





وكان آکثر من مائة وعشرین إصابة على جسم القائد الاسلامي خخالد بن الوليد )١(‏ وهو 
فخور بتلك الجرو ح » إلا أن فحره هذا كان ينقصه الاستشهاد ء ونرى إقبال يرثيه » فیقول: 

”مات ولكنلويمت فهوم خلداشنء 

له من‌الذكرىحيااة الايشوبيه ل الفنساء 

إنالحيسة في الحهاد والعلودللعملز[“(" 

شم يتحدث ”إقبال“ عن المؤمنين وصفاتهم ومواقفهم في الحياة وكيف ينبغي لهم أن يكونوا 
أقوياء » معززين ومكرمين » فيقول: 

المؤمنونعلىعنا يةربهميتوكلون 

لاخحوفيفزعهمولا هم‌في الحوادث یحزنون 

لأراك في الافصاحها. روناوفيالإيمانموسى 

إنى رأيت‌الخحوففي الدياعدواللعمل 

مومطفئ نورالرحا عوسال ب كنزالأمل 

يرمى الارادةبالقنزل زلوالعزيمةبالخور 

ومناحقواهالخوف لایحدي من الروض الشمر 

المؤمنونلهممن‌ال مسولسےی أسسان الأولیاء 

بل غواالکم ال عن‌الد نياالعريضةأغنياء“ 9) 

فإقبال ينصح أن لا يهمنا أن نعيش طويلا » ولکن يهمنا أن نعمل عملا جليلا » بأن الأحياء في 
الحقيقة هم الذين جاهدوا في حياتهم لازالة السوء من آنفسهم» ویضرب إقبال لنا من حياتهم الأمثال» 
مشيرا إلى أن حياة الدنيا ميدان العمل والكفاح » ليكون لنا دور عظيم في الحياة. 

فيقول: 

”بنور الجهاد الحي سار محمد بجيش على راياته الفوز اكليل 

إلى الفوز جاهد ما استطعت لا تنم ففي القبر نوم بعد ذاك طويل 











+ حالد بن الولید» کان في حياته الاولى من أعداء الإسلام وقام ضد محمد صلی الله عليه وسلم في غزوة أحد 
(515م) ولكن شرف بالإسلام بعد فتح مكة ۲۹ م) وبعد قبول الاسلام نشر الإسلام بقوة عزمه وبقوة یمان 
ويلقب ب سيف ال ومضت کل حياته في ميدان الجهاد » وتوفى 141م. 

5 شعلان » صاوي علي » والأعظمى » محمد حسين : الحياة والموت في فلسفة إقبال » ص7١ .١‏ 


۳ نفس المرجع » ص ۰۱۱۷ 
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منازل وادی الصامتین على البلى ‏ ستبقي بها حتى النشور مقیما" (۱) 

فهكذا إقبال بحث المومن على الجهاد ویقرر من الأمثال أن حياة المومن فی الجهاد و عزة 
القوم في الجهاد . فنری أن شوقي وإقبال هما ی كد ان على الجهاد لبقاء المسلمین والاسلام » وهما 
یتفقان على أن الاسلام انتشر بقوة الدين وبقوة الأحلاق لا بقوة السیف » كما يتهمه بعض من أعداء 
الإسلام والحقيقة أن ما رفع سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم السیف لنفسه . ولکن للدفاع عن 
الدين. ونجد أسلوبهما وفکرهما في هذا الموضوع رائعاً حدا. 























١‏ الطرازي» عبدالله مبشرءالدكتور : المفكر الإسلامي الکبیر العلامة الد کتور محمد إقبال. جده:۱۹۸۷/۸۱۷۰۷م؛ 
ص ۳۷. 

٠ -‏ وانظرللتفصيل: "(قبال والجهاد" في کتب التالية: 
هاشمي » شفیق الرحمن » بروفیسور : اقبال کا تصور دين » ص ۰ ۰۳۸ ۰۳۸۲ 

۰ وانظر: سلیم احتر »الد کتور : اقبالیات کے نقوش (الأردية) نقوش الإقباليات , با کستان:اقبال اكاديميةء 
۷ء ص ۰۲۱۲-۲۵۹۹ 

٠ -‏ وانظر:طاهر سورتي ء عبدالرحمن : إقبال ء پیامبر جهاد : (الأردية) ء قبالریویو ‏ مجله إقبال اكادمي باكستان» 
ج۱»عدد ٤‏ يناير ٤‏ ۱۹۷مء ص۲۹ ٣۳۔‏ 


























الفصل السادس 


آخلاق النبي تس وشمانله 


لا ریب أن حسية النبي صلی الله عليه وسلم أسوة كاملة وأسوة حسنة للأمة الإسلامية 
والإنسانية كلها في جميع مجالات الحياة إلى يوم القيامة . 

كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم : 

لد كاد فی رَسُوْلٍ الله سوه حَسَنَة من كات برجو هرایم لاجر ود کر الله 
اهر ۱ 

ونجد شهادة خلق النبي صلی الله عليه و سلم في کتب الحدیث والتفاسیر والسیر آیضا 
بالتفصیل . 

ویذ کر یوسف الكاندهلوي أحلاق النبي صلی الّه عليه وسلم في كتابه قائلا: 

وكان حلقه القرآن. هذه كلمات عائشة ”زوجة الرسول“ء وكلمة "الخلق" هنا » إنما تعنى 
حياته كلهاء ولقد كانت حياته كلها قرآنا » يرضى برضاه ويسخط لسخطه » وأحرجه البيهقي عن 
زيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة : یا أم المؤمنين » كيف كان حلق رسول الله ؟ فذكروه » وفي حدیلہء 
ثم قالت : أتقرأ سورة المؤمنون ؟ 

أقرأ هقد لح المُوْمِنُوْن(٢)ہ‏ إلى العشر » قالت : هكذا كان خلق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ۳(٠“‏ ۱ ۱ 

فسجد حياة الرسول صلی الله عليه وسلم » قد حلصت لله كاملة »في ليله ونهاره» في صمته 
ونطقهء »في حرکته وسكونه » لله سبحانه وتعالی » » ولم تكن حياته وحدها هي التي خلصت لله ؛ وبل 
كان مماته أیضاً“ ا )حلص من کب اتشر والحدیث أن النبي صلی الله عليه وسلم كان 


أعظم الناس لقا 


۱۔ سورة الأحزاب ء الایة: ۱ ۲. 

3 سورة المؤمنون الآية: ۱. 
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و کان صلی الله عليه وسلم أحلم الناس(١).‏ آشجم الناس (۲) ء وأعدل الناس(۳) وأعف 
الناس لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نکاحها أو تكون ذات محرم منه )٤(‏ وكان 


اُسخی الناس ر )٥(‏ 
اخلاق النبي وشمائله في شعر شوقي واقبال 


وبعد الاشارة إلى أحلاق النبي صلی الله عليه وسلم من کتب الحدیث والسیر والتفاسیره نجد 
أن آحلاق النبي صلی الله عليه وسلم كان أحب الموضو ع لمادحي الرسول صلی الله عليه وسلم. 

والشعراء من العرب والعجم كلهم اختاروا هذا الموضو ع بکل سرور ومحبة » وعرضوا 
آزهارا معطرة في صورة شعر في حدمة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » لأنه المثل الأعلى للبشر 
کله»في سلمه » وحربه » وفي رضائه وغضبه وفي فرحه وحزنه » وفي يسره وعسره » وفي رخائه 
وشدته» وفي سره و حهره . 

وشحصیته النبي صلی الله عليه وسلم متصف بکل الأوصاف الحميدة » ولهذا قال الله 
سبحانه وتعالی فی عظمة النبي صلی الله عليه وسلم : نك خلی لق عَظیم4 )٦(‏ 

وقد اشاد شوقي بأخلاق النبي صلی اللّدعليه وسلم في عدة من قصائده : 

ونجد ذکر أحلاق النبي صلی الله عليه وسلم في نهج البردة » فوصفه بالکرم والعلاء والبأس 


5 أحرجه أبو الشيخ في کتاب أحلاق رسول الله من رواية عبدالرحمن بن آبزی: كان رسول الله من أحلم الناس» 
الحديث وهو مرسل » وروی أبو حاتم بن حبان من حدیث عبدالله بن سلام في قصة اسلام زيد بن شعئه من 
أحبار اليهود وقول زید لعمر بن عطاب :یا عم کل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله حين نظرت 
إليه إلا اثنتين »لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزیده شدة الجهل عليه الا حلما فقد اختبرتهما ۹ 
الحدیت) ۱ 

۲۔ الحدیت: أنه كان أشجع الناس» متفق عليه من حدیث أنس . 

۳ حدیث : كان أعدل الناس ء آحرحه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن آبي طالب في الحديث الطویل في 
صفته صلی الله عليه وسلم : لا یقصر عن الحق ولا یجاوزه » وفیه : قد وسع الناس بسطه وحلقه فصارلهم ایا 
وصاروا عنده في الحق سواء . 

4 آخرجه بخاري ومسلم من حدیث عائشة : ما مست يد رسول الله صلی الله عليه وسلم يد امرأة إلا إمرأة یملکھا, 

55 آحرحه الطبراني في الأو سط من حدیث أنس » فضلت على الناس باربم» بالسخاء والشجاعة » الحدیث » ورجاله 
ثقات وقال صاحب الميزان » إنه منكر وفي الصحيحين من حديث: كان رسول الله آحود الناس واتفقا عليه من 
حدیث ابن عباس . 

3 سورة القلم » الآية:؛ . 

: وانظر: النبهاني » يوسف بن إسماعيل » الشيخ : الأحلاق النبي وشمائله في جواهر البحار في فضائل النبي 
المختار . مصر:۹ ۵۱۳۷ ۱۰۸/۳۰۵۱۹۱۰ ۲۰۱۷-۲۰۵۰۱۰۵ 
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والبطل » ويعترف جميع الناس أوصافه حتی أعداؤه » ثم يذ کر شوقي یتمہء ورعاية الله له » وهدايته 
للناس وتعليمه إياهم » وتحريرهم من أغلال الجهل » و وازن بين إحياء عيسى عليه السلام ميتا وبين 
إحياء محمد أجيالا من رقاد الجهالة » وقال إن الجهل موت » وإيقاظ الجهال معجزة كاحياء الموتى. 
فيقول: 
”البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خيروفي كرم 
شم الجبال إذا طاولتها انحفضت والأنجم الزهر ما واسمتها تسم 
والليث دونك بأساعند وئته إذا مشيت إلى شاكى السلاح كمى 
تهفوإليك» وإن أدميت حبتها في الحرب آفدة الأبطال والبهم 
محبة الله آلقاها وهيبته على ابن آمنة في كل مصطدم 
كأن وحهك تحت النقع بدردُحی یضی ماماو غیرملظم 
بدرتطلعفي بدرفغرته كغرة النصر تجلوداجى الظلم 
ذکرت بالیتم في القرآن تکرمة وقيمة اللولو المکنون في الیتم 
الله قسم بين الناس رزقهم وأنت شرت في الأرزاق والقسم 
أحوك عيسى دعاميتافقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم 
والجهل موت فان أوتيت معجزة ‏ فابعث من الجهل أوفا بعث من الرحم“ )١(‏ 
يقول أحمد الحوفي: 
"وفي رأينا أن حير هذه الأبيات قوله (تهفوا إليك) لأن هذا عن تصوير الابطال » لا یحاف من 
الأعمداء » لأن بطولته كانت إلى شريعته ولدينه» والكفار معجبون ببطولته» وكانوا يعترفون عظمته 
صلى الله عليه وسلم بالقلب ولكن يصدهم الکبر والعناد لاعتناق دينه ء وهذا التصویر لا شك في 
روعته. وكذلك قوله (ذكرت باليتيم)» ويذكر یتمه بتکریم » ولا مثيل له في اليتمة“.(؟) 
ولاشك أن شوقي يؤمن بأن الجھل موت وهذا الشرف كله للنبي كريم صلی له عليه وسلم 
أنه علّم الناس بقوة الأحلاق وأهداهم إلى سبیل الرشاد وأ حرجھم من الظلم إلى النور . 
٢۔ ‏ وقال في الهمزية أن إمارات فضل النبي صلی الله عليه وسلم بدت وهو فتى يت ثم ذكر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر في صباه بالأمانة والصدق » و كان قومه قد عرفوا أمانته » وعلموا 
صدقه » و وثقوا به قبل أن ينفسوا عليه نبوته ویعاندوا دعوته . 
ثم وصفه بأنه ذواحلاق عالية تھوا ها المعالي ويتعلق بها الإشراف وقال إن هذه الأحلاق 





5 الشوقیات : ۲۰۱۰۲۰۰/۱ 


٢‏ آحمد الحوفي »الد كتور: إسلام في شعر شوقي» ص۰۱۲ 
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كانت كفيلة بأن تكون دینا هادیا. 

ثم يذكر شوقي حمال النبي صلی الله عليه وسلم ويشبه وجهه بالقمر» ثم عاد شوقي إلى 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسخاء وإلى وصفه بالعفوء و وصفه بالرحمة التي لا نظير لها 
ولكنه مع عفوه ورحمته كان يغضب للحق في غير ما حقد ولا بغض ولا تحرق للتنکیل بمن يعاندون 
الحق » وكان يرضى بالحق ويطمئن إلى مرضاته في الحق عن معرفة وإرادة » على حين أن كثيرا من 
الناس يرضون متظاهرين بالحلم ومتسترين بالنفاق . ثم یذ کر شوقي أنه كان النبي حطیبا عظيم التأثير 
في قلوب سامعیه » وكان قاضیا عادلا لایرتاب المحتكمون إليه في عدالة حکمه  »‏ و کان عظیم 
الحفاوة بما يحمى. وعظيم الرعایة لمن يجيرء وكان المثل الأعلى في رعاية حق الإنسان في الحياة 
والكرامة . وكان رحيما بالحيوان » كذلك كان النبي صلی الله عليه وسلم حير الناس بعل لأزواحه 
العشرة وحيرهم وفاء ا لأصدقائه . 

ويذكر أحمد الحوفی عن صفته في كتابه قائلا: 

”وكان أعظم الناس وفاء بعھودہ ووعوده“ .(1) 

معاد في القصيدة نفسها إلى الإشادة بأحلاق الرسول » فنوه بشجاعته » وأشاد برحمته » 
فيقول: 

”نعم اليتيم بدت مخايل فضله وليتمرزق بعضه وذكاء 

في المهد يستسقى الحيا برحائه وبقصيلة تستدفع البأساء 

بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفهأه ل الصدق والأمناء“ 

ثم ينتقل بعده إلى امتداح حملة الشمائل والصفات ء ويقول: 

"یامن له الاحلاق ماتهوى العلا منهاومايتعشقالكبراء 

لولم تقم دینالقات وحدھا دیساتضی بنورهالآناء 

زانتك في الحلق العظيم شمائل يغرى بهن ویولع الکرماء“ (۲) 

فشوقي یضیف بعض الأوصاف الذاتية » فیقول: 

”فإذاسخوت بلغت بالجود المدی وفعلت مللاتفعل الأنواء 


ہہ 


6 


وإذاعفوت فقادرأومقدّرا ‏ لایستهین بع فول الجهلاء 
وإذار ت فأنت م وب مذان في الدنیاهماالرحماء 





١۔‏ أحمد الحوفي » الدكتور: إسلام في شعر شوقي» ص۰۱۲ 
5 الشوقیات : ۱/٥۳۔‏ 


٣‏ نفس المرجع. 











وإذ 


غضبت فإنماهي غضبة 


وإذارضيت فذاك في مرضاته 


أن يقول: 
ذا بنیت فخي زوج عد 7 


وإذ صحبت رأى الوفاء محسما 


ذا أحذت العهدأو أعطيته 








ذا مشیت إلى العدافغضنفر 


وتمد حلمك للسفیسه مداریا 

ونلاحظ أن شوقي يبدأ القول عن كل صفة من جمهرة الصفات النبوية بكلمة (إذا) فأسلوبه 
فيهاهو الأسلوب المتبع في الصفات المتجددة » يتعاطاها صاحبها وقتا » ويدعها في حين آخر» مع 
أنه يقدرها حق قدرها » ويراها جميعاً أمثلة علیا في نوعها. 


ويقول: 


و 
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و 
و کالغضنفر في شجاعته وهیبته ویقول: 


و 





ذا سخوت بلغت بالجود المدی 


ذا مشیت إلى العداء فغضنفر 
ن لهمعذلكأياتا حسانا 


6۹ 


ورضاالكثيرتحلمورياء 
تعرواالندى وللقلوب بكاء 


وإذا ابجنیت فدونك الآباء 
في بردك الأصحاب والخلطاء 
فجميععهدك ذمةووفاء 
وإذااحريت فإنك النكباء 
حتى يضيق بعرضك السفهاء“ )١(‏ 


وفعلت مالا تفعل الأنواء 


وإذاحريت فإنك النکباء 
استطاع على قرب فكرها 


وهو أحسن استخداما في شعره من عذوبة الألفاظ. 


هذان في الدتاهماالرحماء 


فقد قاس رحمة الرسول برحمة الوالدين » وهو المقياس المفضل المألوف لا یمکن لأنحد ان 
ينكره أو يجهل مكانه » فمن لم یجدہ من نفسه عاطفة ء رآه من حوله عملا ء والشاعر يقصر الرحمة 
في الدنیا على هذا النبع » ويجعل إليه منتهاهاء لأنها يعطفان على الأنباء طبعا ويعطفان على أشباههم 


رقة وتأثرا . 
۳ وكرر هذافي ذکری المولد الأولى التي مطلعها : 
”به سسسحسر ی مسا كلا جحفنيك یلم * ۲ 


وسماه نبي البرفي قوله: 





5 الشوقیات: ۳7/۱ 
۲۔- الشوقيات : ۰۱۳۸/۲ 





۰۵2.۰ 





”بي الب رعتمسه وجاءب هی عملمسه 
لكلعنكهفيالبر حقليسيهضمه 
سسحساب الج ودراحتد ےه وفی بردیهعیلمس* )١(‏ 


4- وأشاد في ذكرى المولد الفانية بلطف النبي صلی الله عليه وسلم إلى الفقراء ‏ و بره 
بالمحتاجین, قال إنه وضح سبله للناس » وسن لهم دستوره » وهداهم إليه » ثم قال إنه كان الطبیب 
الذي شفی الناس من داء نفوسهم » كما یقول: 

”نبي الب ر یه سبی لا وس حلاله وهدی الشعابا 

تفرق بعد عیسی الناس فيه فلسماجاء كان لهم متابا 

وشافي النفس من نزعات شر کشاف من طبائعها الذٹاب“ (۲) 

ویبین شوقي صفات الرسول الکریم للقارئین بکل وضوح » فیقول: 

”يامن له الأخلاق ماتهوی العلاء منهاوم‌ایتعشق الکبراء 

زانتك في الخلق العظیم شمائل يعزى بهن ویولع الکرماء“ (۲) 

وکتب أرحسوزة طويلة ”دول العرب وعظماء الإسلام » في سيرة النبي صلی الله عليه وسلم 

”"مرتسمافي الأدب الإسلام ‏ من اجتناب الخمروالازلام 








متح رف اعن‌الدمی‌صبیا وهكذامن يجتبى نیا 

مبرأمننزق وطيش وخحصلافی بنی قرش 

ملقبافي البسدرالأمین ‏ دون بنى الاعيان بالأمین“ )٤(‏ 

فنری في هذه الأشعار أن النبي صلی الله عليه وسلم آمر المسلمین باعتیار الأوصاف الحميدة 
التي تقوي المجتمع الإسلامي ونهى عن الأوصاف السثية التي تضعف المجتمع الاسلامي وهكذا 
درس نبینا درس الأحلاق في كل حياته كما ذكرنا هذا من قبل. 

أما کلام إقبال فهو مملوء بحب النبي صلی الله عليه وسلم وبذ كر أوصافه وأحلاقه» وباعث 
شعره كله كان عشق النبي صلى اللہ عليه وسلم بأنه موسس الاسلام » ويتقين إقبال أن إتباع آسوته 
الحسنة هي وسیلة النحاة لعالم الإنسانية في الدارين » ولهذا ينبغي لنا أن نختار أسوة النبي صلی الله 





5 عيلمه » بحره : نفس المرحع . 
5 الشوقیات :۰۷۱/۱ 
۳ الشوقیات: ۳۵/۱. 


۰٢٤٢ -۲۳ شوقي » أحمد بك : دول العرب وعظمال اسلام » ص‎ ٤ 























اہنت 


عليه وسلم في حياتنا كلهاء كما يقول في أوصافه ومحامده صلی الله عليه وسلم : 

لور بھی نظ بھی تو جم وجوداکتاب كنبا يدرك تت ريط یجاب“ (۱) 

اللوح أنت ومافي اللوح من قدر وكلمافيهمن سطرو من کلم 

لو تنطق القبة الزرقاء ما کذبت بأنهاذرة في بحرك العرم“ (۲) 

ویثبت إقبال في هذا الشعر أن حسن الکون كله بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم 
وبحسن أوصافه الحميدة تتزين موجوداتھا كلها . ونجد فکر إقبال هذا في شاعريته كلها. 

ويكتب افتخار أعظمى في مقدمة ”ارمغان حجاز“. 

”أعطى إقبال شعر مدح الرسول البصيرة الحكمية والشكل الفلسفي » ليست في شعره تأثراته 
وقتية » بل شعره يقصٌ لن العدنی أو العروج للأمة الإسلامية » وجهود الحركات الإسلامية 
للنهضته". (7) 

ويقول إقبال في موضوع شعره (حلافت إسلامية) : إن رحمة الرسول صلی الله عليه وسلم 
نزلت كالمطر على أرض مكة وغيّرت حالتها وبدّلت نظامه الذي سس على الظلم والحور والتكبر 
إلى نظام العدل والمساواة » وظهر إلى حبز الوجود الثقافة الجديدة بأيدى رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء بأنه متصف بنفسه بثروة الأحلاق العالية » فأقام طبقات الناس كلها من العرب في صف 
واحدہ بدون أي امتیاز بین الغني والفقیر » ولوالى والمولى» والمستاجر والأحيروغيرها. )٤(‏ 

ثم يذكر إقبال ألفته صلی الله عليه وسلم وصداقته للبشر وعطفه وعلمه » وحكمته وعدلہ 
وحلمه في شعره. 

تھی موجورازل سے بی تيرق ذات قرم ول تھاز یب جن رد يشال وم 

شر ضاف جا صاحب اطا نكم ہو ےگ ليلق كس طرں جو مون نتم 

تم کو بت خاطر ہہ يثال تھی ورشاءت تر ےجو بک ریات" (۵) 

قد کان هذا الکون قبل وجودنا روضاو أزهارا بغیر شمیم 

والورد في الا کمام مجهول الشذا ‏ لايرتجى ورد بغیرنسیم 

بل كانت الأیامقبلوجحودنا لیلالظالمهاوللم ظلوم 
۱۔ کلیات [قبال(الارديق) : بال جبریل » ص 1 ۰۷۲ 
5 الترحمة العربیة: زهير ظاظا » الأستاذ : جناح جبریل » ص ۰۵۰۱ ۲ ۵۰. 
ی أعظمي » افتخار : أرمغان حجاز » ص ۳۵. 
٤‏ انظر: (قبال کی نشری تحریرود میں عشق رسول کی ضیا باریاد (ضوء عشق النبى في تحریر نثر اقبال) محلة 

الكلية الشرقية: مدير : بريلوي ء د. عبادت, ط الكلية الشرقية ء بلاهور باكستان ۰۱۹۷۷۰ ص٥١١‏ ۸٥١٤ء‏ 
2 کلیات إقبال (الأردية ) : بانك دراء ص ۲۹۰. 

















1۰۲ 


لمااطل محمد زكت الربى 2 واحضرفي البستان کل هشیم 

وأذاعت الفردوس مکنون الشذا فإذاالورى فی نضرة ونعيم“ (۱) 

ویقول دہ تحسین فراقي في هذا الصدد: 

”و كل الشعر الذي تقرب به إلى النبي صلی الله عليه وسلم هو المدح في رأینا ء والمدح في 
الحقيقة » لا معنی له أن نبين الأوصاف المحمدية صلی اللّه عليه وسلم بالألفاظ فقط بل يجب علينا 
أن نعلم غاية النبوة بقلوبنا ونتبع أوامره » ولما نعلم ونعرف أهمية وضرورة النبي صلی الله عليه وسلم 
لموجودات العالم » فتستحق شخصيته أن نمدحه فی صورة الشعر والنظم أو القصيدة أو المثنوي »أو 
الرباعي أو المثلث » أو المخمس أو المسدس حسب استطاعتنا الشعرية ۲(.۴) 

ولدی إقبال السيرة المحمدية صلی الله عليه وسلم وأخلاقه المثل الأعلى في الحرب والسلم» 
مع الأصدقاء والأعداء » وبمعنى آخر كانت أخلاقه القرآن » ومتی یفهم الانسان هذه الحقيقة. فیعشق 
فضیلته ومیزاته بقلبه. 

ویقول الدکتور نجیب الكيلاني مخاطبا المسلم : 

”ولا شك أن حبك لمحمد صلی الله عليه وسلم وعشقك إياه» سیدفعك حتما إلى السیر في 
طريقة » واقتفاء أثره في حياتك » وهذا هو الهدف والغاية للانسان “ ۲(۰) 

فکتب "غالب*(4) مثنويا بعنوان ”بيان ظهور شأن النبوة والولاية التي في الحقيقة شعاع نور 
الأنوار الالهي “. 

ويأني إقبال هنا بسوال سائلا ”غالبا“ عن معنى قوله: إن لكل عالم آولیاژه وانبياؤه » فيحيب 
غالب قائلا: 

دقق النظر فستجد أن عملية الخلق مستمرة ومتجددة على الدوام » وفي كل حين يظهر عالم 
حدید » فيكون هناك أيضا رحمة للعالمين ء أي أنه لا بد لكل عالم من هذه العوالم التي حلقھا الله في 
الکون من وجود رحمة للعالمین فيه . 


۱۔ الترجمة العربية : المصري ء صاوي شعلان » الشيخ : صلصلة الجرس » ص ۰۹۳ 

3 فراقي » تحسین » الد کتور : حستجو (الاردية) (البحث) تحت عنوان: علامة إقبال اور ثنائے خواحه » لاهور» 
باكستان: ۱۹۸۷ ۰ص ۰۱۱۰ 

۳ الكيلاني » نجیب » الد کتور : إقبال » الشاعر والثاثر » ص1۷ . 

> هو أسد الله حان غالب » هو من أعظم شعراء القارة الهندية ء نظم بالفارسية والأردیةہ ويتسم شعره ببعد الخیال » 
ودقة العصویر » وهو مفكر عمیق التفكير في تحليل النفوس ووصف الطباع » ولد في ۲۷ دسمبر ۰۸۱۷۹۷ في 
آكره (إحدى المدن من الهند) وتوفي ۱۵ فبرائر ۱۸۹م بدهلي (الهند). 














tor 


اقرأ هذه المكالمة بين إقبال وغالب في رسالة الخلود يسأل إقبال أي زنده رود: 


صد جهاد پیدا دریں نیلی فضا است 
ألف دنيافي الفضاء الأزرق 
ويجيب غالب لإقبال أي زندہ رود: 
نيك بنكراندريس بود ونبود 
هركجاهنكامه عالم بود 
أنظرن في الوجود والعدم 
نحن دنيافي الوجود إن رأينا 


ولدی غالب الخلق والتقدير والهداية هذه كلها بداية » ورحمة للعالمين هي النهاية » فهو إذن 


هر جہاں را اولياء و انبیاء است )١(‏ 
وبهاکل نبي مسقي“ (۲) 


به به ہے آید جهانها در وجود 
رحمةللعالمين هم بود“ (۳) 1 
کم دنی تأتي لنامنذا القدم 

رحماللعالمین قد رأینا“ (ع) 


يشرح هنا معنى رحمة للعالمین التي اتصف بها الرسول قائلا: 


”علق وتقدير وهدايت ابتداست 
إن سلسقاوقضء ابعداریت) 


رحمة للع المین انتها است (ه 
رحمة للعسالمین انتهاء* (۷( 





محمد صلى الله عليه وسلم هو غاية الخلق وذروة كماله » وهذا العالم قد حصل على رونقه 
بنور المصطفى ء فكل الأشياء في أي عالم » نراه لا قيمة لها ولا رونق فيها إن لم تكن قد استنارت بعد 
بنور المصطفى. 

وقد عبّر إقبال عن تأثير ظهور النور المحمدي في هذا الکون وتأثير شخصيته السعيدة. ولدی 
إقبال الشخصية المحمدية صلی الله عليه و سلم سبب النجاة للضعفاء والمحتاجین من أيدى رژوسا 
مكة » وهي التي غيرت التقالید بمثل عليا السیئة » ونبذ کل أشواك الشر والفساد من حدائق مكة 
المطهرة :إجَاء الق وَزَمَقَ بل ۸(4) ء ومع الحق اندثرت كل الميزات والفوارق بين إنسان 


وإنسان آخر. 
ويذكر إقبال وصفه الخاص هذا قائلا: 
5 کلیات إقبال (فارسی) حاويد نامه » ص ۲۳۲ . 
۲۔ الترجمة العربية : المصري » د. حسین مجیب :رسالة الخلود» ص ۲۲۰ . 
۳ کلیات إقبال(فارسی) حاوید نامه » ص ۲ ۰۲۳ 
٤۔‏ الترجمة العربية : المصري ء د. حسین مجیب : رسالة الخلود ؛ ص ٢٦٦۲ء‏ 
و کلیات إقبال(فارسی) جاوید نامه » ص۰۲۳ 
٦‏ يلمع الشاعر إلى قوله تعالى في سور الأعلى لا حَلَقَ فسوی ول رده (سورة الأعلى » الابة:۳-۲) 
¥ الترجمة العربية : المصري » د. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص ٢٦٦۲ء‏ 


.۸۱ سورة الاسراءء الآية:‎ A 














تاامینے حق بحقدارال سيرد 
شعله هااز مرده حاکستر كشاد 
اعتبار كار بنداد را افزود 
قوت او هر كهن پیکر شکست 
وأمينابع المولىبه 
رفعالعيدان بالحق إلى 
بت في بردالرمادالشعلا 
سلب السلطان حزب الآمرين 
عزمه ها قدیمات الصور 


fo 


بندگان رامسند خاقاں سيرد 
كوهكنرايايةٌ پرویز داد 
حواحگی از کار فرمایاں بود 
نوع انسان را حصار تازه بست“ (۱) 
سُلم لحق الی أصحابه 
سررالعاقان والزورقلی 
فعلی برویزفرهادعلا (۲) 
فسماب الحق قدر العاملین 











ولاریب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الانسان المثالي والانسان الکامل» وباتباعه یمکن 
لنا آن نحصل على مقام رفیع في الدنیا والآحرة » ونجد الأمثلة من التاریخ الاسلامي أن الناس الوا 
مقام العزة والاحترام باتباعه في حياتهم . 
کمایقول اقبال: 
لسع كاي ثيش عام ہے 


بعشق من عمّت هذه البركات يا إقبال؟ 


رو( فا واه بش (۵) کو رام ے 0 
فقد فني فیها الرومي ونال الحبشي بها الدوام 

ویقرر إقبال رحمته صلی الله عليه وسلم للعالمین بمثال إحسان إلى آحت عدی بن 
حانم(۷)» وهي التي حضرت أمام رسول الله صلی الله عليه وسلم كأسيرة من قبیله طے » فقالت 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم » آنا أحت سيد القوم وبنت محسن القوم» و کان أبي معروفافي 
رحم» كان يطعم الجیعان الطعام» ویرحم على الضعفاء » فأرحموني » عندما سمع النبي صلی اللّه عليه 
وسلم کلماتها ورای حالتها ء سالت الدمو ع من عيونه » فقال » كان في أبيك صفات المؤمنین » 


۲۳٣ص‎ » کلیات إقبال(فارسی) رموزبی خودى‎ ١ 

0-7 برویز ملك عظیم من ملوك الفرس » وفرهاد مهندس فارسي له مع برویز وجاریته شيرين رائعة في الأدب الفارسي. 

۳ الترحمة العربیة: عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رموز نفي الذات » ص٤‏ ۰۲۰ 

0-4 رومي »هو سکندر رومي(ه هلاق م- ٣٣۳ق‏ م) ملك الیونانی ‏ المعروف سکندر أعظم . 

م سیدنابلال » وکان أحد من عبید القریش » وعند ما اسلم أذاه أمية بن علف (مولی بلال) صباحا ومساء . فحرره 
محمد صلی اللّهعلیه وسلم من أعداء الاسلام وأعزه » ویقال موذن الاسلام . 

3 کلیات قبال (الارديق: بانك درا » ص 4۳۰. 


۷ المعروف الحاتم الطائي ؛(ت نحو سنة ۵ ۰٦م)‏ أحود الناس في أيام الجاهلية . 
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وكان هو رحلا متقياً » فأمر رسول الله بتحريرها » وأعطاها زاداً لسفرھا“.(١)‏ 
ويبين إقبال أوصافه الحميدة في شعره قائلا: 


عصر نو کایں صد جراغ آورده است چشم در آغوش او وا کردہ است 
نقش نو بر صفحه هستی کشید انس گیتی کشاء آفرید 
ان از ماسوابیگان ه بر راغ مصطفی پروانه 


ناشسکیسب امتیازات آمده 


همجو سرو آزاد فرزنداد او 


در ناد او مساوات آمده 


سجدہٗ حق گل بسمايش ذده ماه وانجم بوسے بریایش ذدہ“ هه 
ازمر التحرير في روضته هذه السصهباء من كرمته 
عصرن‌اال لالاء في أنواره فقح الأعين في أحجاره 
حط في العالم سطرأمبدعا أمآفاتحةقدأبدعا 
صدرهامن وقدةالحقأضاء ذرةمنهاأنارت فى ذكاء 
المسوواة لدی هافسطرة ومن اللمیز فیهانسفسرة 
نسلها کالسروحرقدعلا عهدهاأحکممن "قالوابلی* (۲) 
سجدة الحق بسیماهاغرر بل النجم تراهاوالقمر؟ )٤(‏ 


وبعد ذکر آوصاف النبي صلی الله عليه وسلم الحميدة » یذ کر إقبال بعض أوصافه الأخر 
ویقول » اسس النبي صلی الله عليه وسلم المجتمع الاسلامي على الأحوة والمساواة وأعطی 
المسلمین دستور الاسلام » وأمرهم باطاعة الله ورسوله في جميع مجالات الحياة » وأمر الناس أن 
یطهروا حسدهم وملابسهم من كل الرحس ولسانهم من اللغو» وقلوبهم من الأخيلة الفاسدة ء لأن 
دين الاسلام دين الطسهارة والأمن » ثم أمر الناس بإيفاء العهد في جميع شوون حياتهم » وأن لا 
5۹ الفاحوري »حنا: الجامع في تاريخ الأدب العربي ء الأدب الحدیت»الادب القدیم. الطبعة الأولى. دار ذوي 
القربي: 1۲۲ ۱ه» ص ۰۲۲۳ ۱ 
5 وانظر: سرویا » زيب النساء : کلام إقبال میں انبیاء کرام کا تذ کره» حضرت محمد اقبال کی نظر میں (الاردیق) 
ذکر الأنبياء في کلام إقبال وسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم في عیون الإقبال) » ص۲۳ ۳- ۰۳۲4 
؟- ۔ كليات إقبال(فارسى) رموز ہے خودى » ص4 ۰۲۳۰-۲۳ 
٣‏ إشارة إلى الآیة : رد ریک من بني انم من هم رم رهم عَلی آنشیهم آلشث بربکم قارا 
بَلى © (سورة الاعراف » الایة:۲ ۱۷) 
٤۔‏ الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رموز نفي الذات » ص 4 ۰۲۰۵-۲۰ 

















ہت 





یخدعوا الآحرين في التجارة » فیدعوا الله ويؤمنوا باللّه للنفع وللبركة في تجارتهم» ویزینوا آنفسهم 
بالصفات الربانية وبصفات رسوله الکریم صلی الله عليه وسلم لکی ینالوا حب الله وحب رسوله 
صلی الله عليه وسلم. 

فیقول إقبال: 

در جهاد آئین نو آغاز کرد مسند اقوام پیش در نور 

از کلید دیسن دردنیا كشاد همجو او بطن أم گیتی نژاد“ )0 

سننافي كونناقدحددا ومن‌المعاضین‌ملکابدا 





فتح الدنيالهمفتاح دين عقمت عن مثله ام السنین“ (۲) 
ثم يذ كر إقبال شجاعة النبي ويقول هي صفته الحاصة ء وبهذه الصفة انتشر الإسلام في الدنیاء 
ولم یخف رسول الله صلی الله عليه وسلم من عدوه أبداًء لأنه كان واثقاً باللّه ونصرته. فین إقبال 
صفته وصفة المسلمین هذه بلسان شع ركذلك : 
"یال شيرول ےکی میران سے أكت جات ے 
8 کا چز چ ہم قپ سے لڑ جاتے 2 
لوأنأسادالعرینتفزعت لميلقغيربباتناالميدان 
وكأن نيران المدافع فی صدو رالمؤمنین الروح والریحان“ )٤(‏ 
وبعد هذا یذ کر إقبال عظمته عليه الصلاة والسلام وفضائله العديدة » مثلا فقره واستغناء ٥ء‏ 
وخحلوته و حضوعه وحکمته في الأمور السياسية . 








فیقول: 

ط ور سوجے ازغبارحانه‌اش کعبةرا بیت الحرم کاشانه اش 
بوریاممنون حواب راحتش تاج کسری زیر پائے امتش“ (5) 
موحة من نقعة الطورالأشم داره الک عبة العظمى حرم 








١۔‏ کلیات إقبال: (فارسی) اسرار حودی » ص ۰1۰ 

۲۔ الترحمة العربیة : عزام » عبدالوهاب » الدکتور : أسرار أثبات الذات » ص۱۳۹ 

۳ كليات [قبال (الاردية) بانك درا ء ص ۰۲۹۱ 

3 الترجمة العربية : المصري » صاوي شعلان : صلصلة الحرس » ص ۰٩۵‏ 

ہ‫ كليات إقبال(فارسی) أسرار حودی» ص ۰ 1. 

5 الترجمة العربیة : عزام ء عبدالوهاب » الدكتور : أسرار أثبات الذات » ص۱۳۸۔ ۱۳۹ء 

















۷ 


ویتقین إقبال أن رحمة النبي صلی الله عليه وسلم لم تكن للمسلمين فقط بل سحاب فضله 


و کرمه كالمطر الواسع على أعدائه أيضاً . 


فيقول: 

لطف وقهراو سراپارحمتے_ آل بياران این باعدارحمتے“ )١(‏ 
لطفهوالقهر كلرحمة ‏ لصدیو‌وعصدورأفة )٢(‏ 

ثم يقول: 

نسخة كونين رادیاحه‌اوست جملهعالم بندگان وحواجه اوست“ (۳) 
هوعنوان كتاب العالمين سيد الکونین مولی الثقلین" (4) 

ثم يحذر إقبال المسلمين من أن يكونوا عالة على الغير وعن السؤال من غیرالله » لأن الرسول 


صل الله عليه وسلم نهانا عن السوال من دون الله » » لأنه يضعف قوة الذات أو قوة النفس ؛ ويكون 
سبب الخمجالة أمام رسول اللّه صلی الله عليه وسلم في يوم القيامة ۔ 


كما يقول: 

تانه باشی پیش بيغمبر محجل ‏ روزفردائ كه باشد جان گسل“ )٥(‏ 
احذرالخزی أمام المصطفی يوميخزى كل ساع‌ماوفی* )٦(‏ 

ويؤمن المسلم أن رحمة النبي صلی الله عليه وسلم هي سترعيوبنا في الدنيا وفي ال حرة. 
كما يقول إقبال: 

روزم حشر اعتبار ماستت او در جهان هم پردہ دار ماست أو (۷) 

هو في الدنياعليناساتر وهوفي الحشرإليناناظر“ (۸) 
وبالجملة » لدی إقبال الإسلام هو الدين الكامل » ومؤسسه هو الانسان الكامل. 
وشخصيته متصفة بالأحلاق العالية وتهدى الناس إلى الفوز والفلاح والنور والرشد والنجاة 


كليات إقبال (فارسی) أسرار خودي» ص14 . 

الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : أسرار أثبات الذات » ص ۰۱۳۹ 
كليات إقبال (فارسی) أسرار خودي » ص1٦‏ . 

الترجمة العربية: عزام » عبدالوهاب » الد کتور : أسرار بات الذات ء ص 4١‏ ۰۱ 
كليات إقبال (فارسی) أسرار خودى » ص ۲ ۷. 

الترجمة العربية » نفس المرجع » ص 47 .١‏ 

كليات إقبالء نفس المرجع » ص 5154 . 

الترحمة العربية : نفس المرجع » ص ۰۱۳۹ 





٤ 





ويبين إقبال هذه النقطة في أشعاره التالية : 

هست دين مصطفی دين حيات شرع او تفسير آئين حيات 

گر زمینی » آسمان سازد تيرا آنجه حق می خواهد آل سازد تيرا 

صيقلش آئینه سازو سنك را از دل آهمن رباید زنكگ را“ (۱) 

إن دين المصطفی دين الحياة شرعه للن اس قانون الحياة 

إن تكن أرضا يصيّرك السماء ويربيك کما الحق یشاء 

يصقل المرأة من صخر شديد وينقّي الرّين من قلب الحديد“ (؟) 

فهكذا لاحظنا أن شوقي وإقبال قدما شخحصية النبي صلی الله عليه وسلم وأوصافه وأحلاقہ 
بكل وضوح. 

وتناول شوقي كمحب صادق لرسول الله صلی اللّه عليه وسلم شخصية النبي وأوصافه من 
حياته الطيبة » وعرض شخصیته كالمثل الأعلى » ولكن لا نجد عنده تلك الجدة والفکر البديع 
والابتكار في الأسلوب مثل ما نجده في كلام إقبال كما نحد في كلام إقبال . 

















١‏ کلیات إقبال (فارسى ) رموز بے حودی» ص۲۸۲. 
1 الترحمة العربية : عزام + عبدالوهاب » الدكتور : رموز نفي الذات » ص ۰۲۱۹ 
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الفصل السابع 
الاسلام وخصائصه 

إن دين الاسلام» دين الرحمة ودين السعادة ودين النجاح للانسانية كلها .وهو دين رباني 
لايقوم على التفريق بين أنبياء الله ورسله ولا ينبني على الحقد والبغضاء لأتباع الأديان الأخرى وانما 
هو دين التسامح والسماحة . 

كما قال الله سبحانه وتعالى: 

روا امتا له ر مآ اتل نا رما ال اتی رام 9 ...... ...... ونح له موه (۱) 

وقال الله تعالی : 

اا تن ار ها مذی ونور (۲) 

وقوله : 

ظواتیٔنلۓ الانجُل ف و دی ونر ومصیفا ما یی یه من التوراة وَمُدی وَمَوْعِطَةُ 
لین ۳4 

ویدعوا المسلمین وغیرهم إلى البروالسلم بغير تعصب حنسي ولوني ولساني فی قلوبهم . 

كما قال الله تعالی: 

کم الله عَنْ الّذِيْنَ لم باتو کم فی لین ولم حر حو کم من دیا كم آن روم 
وَتُقُسِطوًآ هم إن الله يد يحب الْمُقُسِولِيْنَ 4 (4) 

ثم يدعو اسلا أهل الكتاب إلى المحادلة بالرفق » كما جاء في القرآن الحكيم . 

ولا لول الکتاب إلا بالین هِى خسن 4 رم) 

ولا ریب أن هذا الدین دين التسامح ! وقد حص النبي المسلمین على التسامح وحببه إلى 
المسلمين بأقواله وأفعاله ء فلم يكن عجبا أن سماحة المسلمین بهرت الشعوب التي فتحوا بلادهم» 
وجعلوا أكثر ذ کرا على آلسنتهم بالثناء على الاسلام ورجاله » لأنهم رأوا من المسلمین الغالبین سموا 
في الا حلاق » ونبلا في المعاملة » و سماحة لم یعهدوها من قبل حینما كان یحکمهم الفرس والروم. 

فیذ کر شوقي سماحة الاسلام هذه » ویبدژها بأبيات يعرض فیها فكرة التوحید » فیقول: 


۱ سورة البقرة » الآية: ۰ ۱۳. 
51 سورة المائدة » الآية:؛ ٤‏ . 
۳ نفس المرجم » الآية:١‏ ؛ . 
4 سورة الممتحنةء الآية:۸. 


5 سورة السکبوت ‏ الاية : ٤٦‏ . 
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بك يا بن عبدالّه قاست سمحة بالحق من ملل الهدی غراء 
بنيت على التوحيدوهو حقيقة نادى بهاسقراط والقدماء 
وجد الزعاف من السموم لأحلها كالشهدثم تصابم الشهداء 
ومشى على وج الزمان بنورها کهان وادی الیل والعرفاء 
إيزيس ذات الملك حين توحدت أحذت قوام أمورهاالأشياء“ )١(‏ 


فالتوحيد وهو أساس عقيدة المسمين ء ومتجه العبادة » قد هدى به الناس من الأولين » آمنوا 
به » ودعوا إليه » واستشهدوا في سبيله منهم حلق کثیرء إذ فالذين کذبو بالاسلام » وأثروا لوثنية عليه 
إنما کانوافی سفاهة عمياء وضلال فوقه ضلال» وهو قول كان يمكن قبوله لو لم يكن في کلام 





شوقي نفسه مایردہ ءویقول شوقي: 
ا مادعوت الناس لبی عاقل 
آب و الخروج اليك من أوهامهم 
وفي هذه الأبيات يبين لنا شوقي دعوة الاسلام ویقسم المحتمع اللانساني إلى طبقتین . 
١‏ العقلاء ۲-والجهلاء 
أمن العقلاء الأحرار» وكفر الجهال المقلدون » ثم یتحدث شوقي عن فضل الإسلام في 
إصلاح حال البشرية » وإقامة الحكم بين الناس على قواعد المساواة والشوری »ثم عن الشريعة 
الإشتراكية المحمدية » وطريقتها في علاج الفقر واصلاح حال الفقراء » وفضلها على الأديان 


والناس في أوهامهم سجناء“ (۲) 








الآحرين. فیقول : 
”داء الجماعة من أرسطاليس لم یوصف له حتی أتيت دواء 
فرسمت بعدك للعباد حكومة لاس وقةفيهاولاأمراء 
الله فوق الخلةفيهاوحده والناس تحت لوائهااکفاء 
والدينيسروالخلافةبيعة والأمر شوری والحقوق قضاء 
الإشتراكيونأنتإمامهم لولادعاوى القوموالغلواء 
داويت متثداءوداوواظفرة وأحف من بعض الدواء الداء 
الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء 
والبرعندك ذمة»وفريضة لامنةممنونةوجباء 
جاءت فوحدت الزكاة سبیله حتی التقى الکرماء والبخلاء 

ا الشوقيات : ۳۸/۱۔ 
۲۔ نفس المرحع . 
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أنصفت آهل الفقر من أهل الغنی فالکل في حق الحياة سواء 

فلوأنإنسانأاتخيرملة مااحتارإلادينك‌الفقراء“ )١(‏ 

وأن الإسلام يرعى حقوق الفقراء ويهمل مصالح الأغنياء » ودين الفقره والأمراء » ودين كل 
طائفة وطبقة من الناس » لأنه دين الأحوة والمساواة » بأنه لا يسمح للامراء أن یستبدوا بالرعية 
ويفرضواعليهم حقوقاما أنزل الله بها من سلطان » ولكنه لا يسمح للرعية أن یتجاهلوا الحدود 
المرسومة » وإذ يأحذ الزكاة للفقراء من الأغنياء » فيشعر الفقير أن الغنی لاينساه ويرحم عليه » ويترك 
بنصيب من النعمة التي أنعم الله بها عليه والأغنياء يستشعر طمأنينة» وفي قصيدة عنوانها "مرحبا 
بالهلال“ يتحدث شوقي كذلك عن الاسلام » فيذكر أنه يقدر العاملين» وأصحاب الهمم البعيدة 
والعزائم الصادقة » ويفسح لهم المجال . 

كما يقول شوقي : 

”أممالهلالمقالة من صادق والصدق أليق بالرجال مقالا 

متلطف في النصح غير مجادل والنصح أضيعمايكون جدالا 

من عادة الاسلام یرفع عاملا ويسودالمقداموالفعالا 

ظلمتهألسنة تؤاحذه بكم وظلمتوء مفرطين کسالی؟ (۲) 

وبهذه الخصائص الحضارة الإسلامية جديرة بأن تعلو على الحضارات العالمية كلها. 

ويقول شوقي: 

"سرت الحضارة حقبة في ضوئه 2 ومشی الزمان بنوره مختالا 

وبنى لے العرب الأحاوددولة كالشمس عرشاوالنجوم رجالا 

رفعوالهفوق السماك دعائما من علمهم ومن البيان طوالا“ (۲) 

ثم يقبل على العرب » فيمدحه في بيانه و ألاقه .وسياسته بما هو أهل له » ويقول: 

”الله حل ناء بلس انیم خخلقالبيانوع لمالا شلا 

وتخيرالأحلاق أحسنهالهم ومکارم الأحلاق منے تعالی 

کالرسل عزماوالملائك رحمة والأسد بأساوالغيوث نوالا 

عدلوا فکانوا الفیث وقعا كلما ذهبوايميناًفي الوری وشمالا 

والعدل في الدولات أسس ثابت یغنی الزمان وینفد الأجيالا 
١د‏ الشوقیات : ۳۹۳۸/۱ 


۲۔ الشوقیات : ۰۲۳۲/۱ 


۳ الشوقيات : ١/٢٢۲۔‏ 
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أيام كان الناس في جھلاتھم مشل‌البهائم آرسلت إرسالا 

من جهلهم بالدين والدنيامعا عبدواالا صم وألهوا التمشالا“ )١(‏ 

فهكذا يبين شوقي حصائص الإسلام ويؤمن أن هذا الدين هو دين الأخلاق الحسنة ويفتح 
أبواب الرحمة للإنسان. ثم یذ کر شوقي حصوصية آحری للاسلام. 

ويوقن أن الصلوة أساس لدين الإسلام وهي الفارقة بين المسلم وغير المسلم » والصلاة 
تقرب الإنسان من الله وتفتح أبواب الخير والرزق » وتكشف کل الأسرار بين الخالق والمخلوق » 
وعندما يصلى المسلم الصلاة يشعر بفرحة وسكون خلال الصلاة وبعد الصلاة یخاف سخط الله 
وغضبه في جهره وسره . وتنقطع جذور الشر كلها من المجتمع بفيض صلاة الجماعة . 

ويقول د.أحمد الحوفي : 

”والصلاة من صالحة العبادات » رياضة أبدان » وطهارة أردان ء وتهذيب وجدان » وشتى 
فضائل يشب عليها الجوارى والغلمان“.(؟) 

ثم يذكر المركوة ويبين هي النعمة العظمى لمتبعي الإسلام وبالتي تدور الشروة بين الأغنياء 
والفقراء » ونظام الكون يجري على الحطوط السديدة » وبالزكاة یمکن لأمراء حفظ أموالهم. 

ثم عاد يرغبهم في الإنفاق » ویدلل على المساواة » فقال: 

”إن الهواء يخترق الأكواخ كما يخترق القصور » وأن الشمس ترسل أشعتها إلى الخصيب 
والحدیب ء وإلى الغنى والفقير و أن الماء يروى الأسود والكلاب » وأن الموت حتم لا يهرب منه 
ثرى ولا معدم » وأن الناس جمیعا يتساوون بعد الموت فيرقدون في الثری» ليزهدهم في اكتناز المال» 
ويذكر الأغنياء البخلاء بأن الموت مدرك لهم » ويستركون مالهم لغيرهم » وكان الخیر لهم أن يقدموا 
من مالهم عملا صالحا ينفعهم عنداللّه “۔(۳) 





ويقول شوقي: 

”بريدالخالق الرزق اشتراکا وان يك حص أقواماوحابى 
فماحرمالمجد حتىيديه ولانسی الشقى ولا المصابا 
ولولا لبخ للميهلك فريق علىالأقدارتلقاهمغضابا 
تعبت بأهلهلوماوقبلی دعا البرقد سكمواالخطابا 
ولوأنى عطت على حماد فجرت به إلنابيع العذابا 


۰۲۲۳/۱ : الشوقیات‎ ١ 
۰1۱۰4 ۰ الحوفي » أحمد » الد کتور : إسلام في شعر شوقي » ص‎ 5 
۰٩ ۲ نفس المرجع ؛ ص‎ ۳ 
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آلم ترللهواء حری ف أفضي ‏ إلى الأكواخ واخترق القبابا 

وأن الشمس في الافاق تغشی حمی کسری کماتغشی الیبابا 

وأن السماء تروی الأسد منه ‏ ویشفی من تلعلعها الکلابا )١(‏ 

وسوی الله ينكمالمنابا ووسدکم مع الرسل الترابا“ (؟) 

وأنكر في القصيدة الأخرى على بعض المسلمین بخلهم بالزكوة وتهاونهم في أدائهاء كأنها 
ليست ركنا من أركان الدين. 

فیقول : 

أكلفي کاب الله إلا زكاةالمالليست فيه بابا 

ولولاالبرلم سمث رسول ولم ی حمل إلی قوم ککابا“ (۲) 

ثم یذ کر ال رکن الشالث لدین الاسلام » وهو ”لصوم“ ويتيقن أن الصوم أحسن الوسيلة 
لاحساس جوع الجوعان. 

وقال في الصوم : 

”وحرمان مشروع » وتأدیب بالجوع » و حشوع لله » وحضوع » بستشیر الشفقة » ويحضٌ 
على الصدقة » ویکسر الکبر» ویعلم الصبر ویسن خلال البر*. (4) 

ثم یذ کر الحج ویقول: 

إن الحج ركن من أركان الدين وفرض الله على عباده أن يحجوه البيت الحرام . كما قال الله 
سبحانه وتعالى: 

الہ لی التاس جح الب من اسْمَطاع اه سَبيلا0(4) 

وبيته مظهر الجلال والحشمة » والحق حائطه وجداره » والتوحيد مظهره ومناره والنبيون 
بناته وعماره » واللّه عزو حل ربه وحارہ )٦(.‏ ثم يدل أن الحج مظهر المساواة والأخوة بين المسلمين 
كلهم في العالم . 

ثم اتی بذ کرالحج فريضة يدل على هذا قوله في شكواه سنة ۱۹۰م من مظالم حاكم مكة : 
5 التلعلع : حرو ج لسان الكلب من العطش. 
_٢‏ الشوقیات: ۰1۰/۱ 
۳ الشوقیات: ۵۷/۱. 
5 الحوفي » أحمد ء الد کتور : إسلام في شعر شوقي » ص 4 4 . 
5 سورة آل عمرانء الآية:۹۷. 


3 انظر » أحمد الحوفي » الد كتور : إسلام في شعر شوقي» ص ٤ ٩١‏ . 
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حليفة الله شكوى المسلمين رقت لس الله هل ترقى لك الكلم 

السحج ركن من الإسلام نکبرہ والیوم بوشك هذاالركن ينهدم 
عزالسبيل إلى طه وتربصه فمن راد سبيلافالطريق دم“ (۱) 

ونظم قصيدة ”إلى عرفات بسنة ۰ : 

لك الدین یارب الحجیج جمعتهم لبيت طهور الاح والعرصات 

أرى ال ناس آشتاتاومن کل بقعة إليك انته وا من غربة وضتات (۲) 

فهکذا یصور لنا شوقي حصائص الاسلام بطریق أحسن» ویثبت عظمته بدلائله القوية. 
وعندما نستعرض کلام قبال فنجد أن حذور حبه للاسلام عميقة » ولم يبين عظمة الاسلام 


ولبث إقبال في بلاد الغربية مدة طویلا وقرأ علم الاوربا بالتفصیل »وبعد الغواص في بحر العلم 


والعرفان وصل النتيجة أن الأسلام دين الحق وهو دستور العمل» وهو دين الرحمة من الیوم الأول إلى 
اليوم الآخر ء ویفتح أبواب رحمته للعالم الإنساني كله . وهو دين التذكير والتبليغ » ودين الفلاح 


كما قال الله سبحانه وتعالى : 
ومو لدی رل رسو بالهدی وَين لح ره على الڈین کله ولو ره 
لمث رکوّد4) 
ثم یقول: 


طف تن لاسام رم 

فالاسلام دين حق جاء لیحطم کل باطل. والباطن لا بد أن يزول كما أتى في القرآن : 

طقل جان وَرَمَقالبَاطِ لان البَاطِلَ كان رَهوقآی4ره) 

موم يغ یر الالام یفن بل من ورف الا جرة ین الْحَاسِرِيْنَ .(1) 

ولقد كان إقبال شدید الایمان بأن للدين أهمية عظيمة فعال الأثر في توحیه حياة الفرد 


والجماعة على السواء » وكان يرى أن الدين الإسلامي دين الأحلاق » بمعنى أن رسالته رسالة إنسانية 


۔١‎ 
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انظر » أحمد الحوفي » الد کتور : إسلام فی شعر شوقي» ص ۵ 4. 
الشوقیات: ص ۰۹۹ 

سورة التوبة » الآية: ۳۳. 

سورة آل عمران ء الآية: .۱٩‏ 

سورة بني إسرائيل » الآية : ۰۸۱ 


سورة آل عمران » الایة:۸۰. 
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ليس لها حدود زمانية أو مکانیةء وأن به قوة كامنة تستطیع أن تحرر نفوس البشرية من قيود الأحداس 
والألوان. فرسالة الإسلام عند إقبال هي قرار الحرية وتدعيم العدالة وتوطيد المحبة بين البشر كله 
وهو يقول في هذا الصدد: 

”وليست غاية الإسلام منحصرة في الواردات الذاتية التي تجعل المرء بمعزل عما حوله من 
الأشياء وعمن حوله من الناس » بل بناء للتربية التي تجعل الفرد صالحا لأن يكون منه ومن غيره 
مجتمع صالح وأن العصبيات التي تدعوا إلى البغضاء والتنفير هي وضيعة مهينة» ليس لها في الإسلام 
وجود". (۱) 

ٹم یذکر إقبال من أوصاف الاسلام ”الأحوة“ ويؤمن أن أساس هذا الدين على المشاواة 
والأحوة» ولايفرق هذا الدين بين الانس ويرعى حقوق الناس كله. ثم يضرب مثال لنا من التاريخ 
الإسلامي لیثبت الأحوة في الإسلام ويقول: 

”ایک بی صف كنبو كتكورواياز ‏ رگول بندہ ریا كول بندہ اریم 

محمود(۳) مثل ایاز(٤)‏ قام کلامھما لك بالحشوع مصلیامستغفرا" )٥(‏ 

ولدی إقبال الحضارة الغربية تظهر کمثل اللولوء اللامع والساطع من البعد ء وضياء ها تعجب 
بالأنظارء والقلب یمیل إليها » ولکن في الحقيقة وهي کالجسد بدون الروح ‏ وکالشمر بدون حلوة» 
والحباة بدون الألوان ء لأن أسست على تعصبات من النسل واللون والوطن وغیرها من التعصبات 
الأحری الدنية. 

کمایقول إقبال: 

”فاو قب ذظر سے فرنگ فى تبذيب کرو ال یتک رهگ عفيف 

ده تہ روں میں زگ تس نايبر یر پاک و خال بلند و زوق لیف“ رم 

آری تقسقيف إفرنج فساداالقلب ولنظر 

فروح حضسارة لهم معلتمنعفةلوطر 


ا عثمان أمين ء الد کتور : إقبال » رسالة محمد إقبال . القاهرة: ۱۹۰۲ء ص ۰۷۸ 

۲۔ کلیات إقبال (الاردية) بانلی دراء ص ۲۹۲. 

3 محمود غزنوى ء يقال له حاطم الاصنام و حطم الاصنام في الهند في سنة ٤٤٥ھ‏ وتوفى ۸۱۰۳۱/۵4۲۱. 

0202-4 وهو كان العبد المحبوب للملك محمود الغزنوي وهو كان مصاحبه علال سفره إلى الهند وعلال آدائه لفريضة 
الحج والعمرة أيضاً . 

686 الترجمة العربية : المصري » صاوي شعلان ء الشيخ : صلصلة الجرس » ص ۹٦‏ 

.۹۲۹ كليات إقبال (الاردية) ضرب کلیم» ص‎ ٦ 


۶۹1 


إذاماالروح حابها جح مال الصفوولطهر 

فأينجمالوحدان ول طف ال ذوق والسففسکرر“ )١(‏ 

وننظر الفرق الواضح بین الانس في هذه الحضارة الغربية وهي تقسم محتمعها في طبقات 
مختلفة » فهکذا تسبب الاضطرار والانتشار في المجتمع . 

ویذ کر قبال نظام الحضارة الغربية قائلا: 

غريان گم کرده اندرافلاكرا درشکم جویند جان پاك را 

رنگ و بو ازتن نگیرد جان پاك جذبه تن كاري ندارد اشتراك 

دين آل پیسضمبر حق ناشناس برمساوات شکم دارد اساس 


تااحوت رام قام اندردل است بیخ او در دل نه در آب وگل است 








هم مل وکیت بدن را فریبی است سینۂ بے نور او از دل تھی است“ (۲) 

إن أهل الغرب آفلاکا أضاعوا طلبواالروح ببطن حين جاعوا 

مااستمد الروح حسنا من حسد وعلى الجسم الشيوعي اعتمد 

قولهفي کفرەمذاالمین ليس إلافي مساوة البطون 

في صميمالق لب ذياك الإحاء مااحتوى أضلاله طين وماء (۲) 

الجسوم بالقراء شنت والصدورمن قلوب جردت“ )٤(‏ 

ولکن الاسلام لا يحب النظام القائم على العصبيات مثل ما ذكرنا فیما سبق. 

ويقر أن هذا النظام السامي للإنسانية ويقضي كل الفوارق بین الطبقات والإسلام. يفتح أبواب 
القوة والرزق لكل رجحل على حسب جهده واستطاعته . ويدرس درس الأحوة والمساواة والمحبة بينهم. 

ولدی إقبال أفضل الفخر للإنسان هو أن يكون قلبه معموراً بثروة الإيمان والمساواة. 

ويقول إقبال: 











تميزرنك و بوماحرام است که ماپرورد؛ يك نو بهاريم“ (5) 
رايتك لاتزال أسيرطين الی‌ ترك وأفغان ترد 





3 الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : ضرب كلم » ص ۰۱۳ 
۲ كليات إقبال (فارسی ) جاويد نامه» ص ۰۱۱۸ 

۳ يقول: إن الأحاء في الروح لا في الحسد. 

٤۔‏ الترجمة العربية: المصري ء د. حسین مجيب : رسالة الخلود ء ص ۰۱۹۷ 


م کلیات إقبال (فارسی) پیام مشرق » ص٦۸.‏ 

















۰۷ 


آنْ ابش رب لال ون وريح ول لتوران آوللهندبعد )١(‏ 

ويأتى إقبال شواهد من أمثال بلال الحبشي وصهیب الرومي وسلمان الفارسی » الذين ما 
کانوا من العرب ولکن نالوا المقام الرفيع والمکانة السامية في المحتمع الاسلامي بینما لم یحصل 
على هذه المنزلة کثیر من أبناء العرب . 

وهذا مئال واضح أن دين الاسلام لا ینحصر على حسب ونسب » وعندما ستل سلمان 
فارسی عن نسبه » فقال بالافتخار سلمان بن الاسلام » لأن الاسلام لم يحفل اللون والنسل 
والوطن*.(۲) 

وموسسي الاسلام سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم» دعا إلى هذا المساواة وجمع الناس 
كله على رصیف واحد و حص الأمراء على انفاق مالهم لنصر الضعفاء في سبیل الله . وهو أيضاً بذل 
متاعه كله في سبیل له متا ع الدنیا كله كانت تحت قدمیه ولکن لم یحفل بها أبداً » وقسم كلها قبل 
المساء بين المستضعفین من صحابه رضوان الله عنهم. 

ونجد من حصائص الاسلام احترام آدم وبنى آدم بدون أي تعصب وتمیز کالحسب والنسب 
واللون والعقيدة وغیرها . كما حاء في القرآن الحکیم . 

ل وَلَقَدُ کرمنا بیی ادم © (۲) 

وحاء في موضع آخر, 

لاا الناس انا لمکم ین دگر و نلی وجعلنکم شغوبا وقبائل بتعرفا »رد رمم 
عندالله کم . إن الله عَلِيمْ ييز (4) 

ويبين إقبال مقام آدم واحترامه في شعره . 

برتر از گردود مسقام آدم است اصل تهذیب احترام آدم است“ )٥(‏ 

وعن الأفلاك أعلى قدره فک ال حمید من تغنی شكره“ )٦(‏ 

ثم يقول في موضع آحر: 
۱۔ الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رسالة الشرق » ص۲۷۳ . 
۲ أنظر: هاشمي ء شفیق الرحمن » بروفيسور : اقبال کا تصور دين (الاردية) (تصور الدين لإقبال) » ص٦٦ ٠١‏ . 
۰ وانظر: سرویا ء زيب النساء : کلام قبال میں انبياء کرام کا تذكرهء حضرت محمد اقبال کی نظر میں (تذ کرة 

الأنبياء کرام في کلام إقبال ء سیدنا محمد في عیون إقبال)» ص ۰۳۳۲ 
5 سورة بني اسرائیل » الآية: ۰ ۷. 


٤۔‏ سورة الححرات » الآية : ۰۱۳ 


ه‌ كليات إقبال (فارسی) : جاوید نامه » ص ۰۱۲۸ 


1 الترجمة العربية: المصري» د. حسین مجیب : رسالة الخلود ء ص ۲۰۱. 




















3A 


حرف بدرا برلب آوردن طاست 
آدميت احترم أدمى 
تنطیق العوراء؟ذا كلالخحطا 
أنت نسان ؟ أحاك فاحترم 


تربطالناس جميعاعرووة 


ثم يقول إقبال أن الإسلام هي النعمة العظمى لنبي آدم ووسيلة النجاة من النوائب في الدنيا 


وسيب الفلاح في الآخرة. 


ٹم یذ کر آرکان الإسلام و حصائصه ويؤمن أن معالجة داء الإنساية كلها مضمرة في أداء 


أركان الإسلام بخحشو ع وبخضوع . 





٤ 


كما قال إقبال: 

لا اله باشد صدف گوهر نماز 
در کف مسلم مشال حنجر است 
روزه بر جوع وعطش شبخون زند 
مومناد را فطرت افروز است حج 
حب دولت رافنا سازو زک وة 
درة لتوحید» ف احفظها الصلاة 
في‌ید المسلم هذا الخنجر 
يفتك الصوم بجوع وصدی 
وینیرالحج قلب المژمن 
بالركة العابد المال اد کر 


وفي هذه الأيات يبين إقبال أن بکلمة التوحید یدخل الانسان في حصن الاسلام ویقال له 


كليات إقبال (فارسى) جاوید نامه .ص .۳۸٤‏ 


كافرو مومن همه خلق حداست 
باخبرشوازمقام آدمی 
بر طریق دوستی گامے بزن (۱) 
کافر أومومن رسی برا 
ليس مناغيرهذامنعلم 
منك في هذا الطريق حطوة )٢(‏ 


قلب مسلم راحج اصغر نماز 
قات ل فحشاء وبغی ومنکر است 
يبر تن پسروری را بشکند 
همجرت آموز وطن سوز است حج 
هم مساوات آشنا ساز وزكوة“ (۳) 
ححك الأصغر » فاعرفها الصلاة 
یقتل الفحش بے والمنکر 
ضابط ا ب القسط هذا الحسدا 
مجرة الأهل به والوطن 
علمت حب المساواة البشر“ )٤(‏ 


الترحمة العربية: المصري » د.حسین مجيب : رسالة الخلود ء ص ۰۳۳۲ 


وانظر أيضا: ملك ء مظفر حسين » الد کتور : مکارم أحلاق اور إقبال ء في محلة إقبال 4 ۸ مدير » عشرت وحیدء 


الد کتور ء إقبال اکادیمیة بااکستان ۰6۱۹۸۶ ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 


کلیات [قبال (فارسی) اسرار حودی » ص ۰۱۱۲ 


الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهاب » الد کتور : آسرار آثبات الذات » ص ١58‏ . 














0۹ 


المؤمن, ثم يؤدي الصلاة » وهي تعین الحدود بین المؤمن والكافر والمسلم والمنکر وتفرق بين 
الحضارة الإاسلامية والحضارة الملحدية » ویذ کر أركان الاسلام الأحرى كالصوم ء وال زکوۃ 
والحج ويؤمن أن أساس الاسلام على هذه العناصر الخمسة . 

فیقول: 

این همه اسب اب استحکام تست پخته محکماگراسلام تست“ (۱) 

تلك أسباب بهاتستحكم إن يكن في القلب دين محکم“ (۲) 

ويشترك إقبال في رأيه هذا برأى شوقي » وهما یعدان أركان الاسلام من حصائصه الا ساسية 
وأسلوبهما وفکرهما رائع جدا. 

ولدی إقبال الاسلام دين الضیاء وأشرقت الأرض بنوره وهذا الدين يضمن للبشرية الفوز 
والنجاة في الدنيا وال حرة وبتعاليم هذا الدين قام أتباع النبي صلی الله عليه وسلم وقضوا على الوثنية 
الجاهلية و حطموا الأصنام ورفعوا ألوية التوحيد في العالم أجمعه. 

فيقول إقبال: 

حكمة الدين أن تسلمللشرع وترضی بکل حكمقضاه 

عش بأحكامه ترالعيش صفوا ورخحاءأو نض سير ةونعيما 

قدحباكالآلهأحسنتقويم لتحياخحلقاسوياكريما 

إن إرث الخليل إيمانه الصادق فاحفظميراثإبراهيما 

کلقلبلےمنالحقنور ولهمنهدى النبي نصیب 

قووأنذربهالخلائقطرا تجدالكون كلهيستجيب 

وتقبل أوامر الدينبالرغبة والشوق والرضاكلآن 

حكمة الدين في العدالةوالحب ليست في البغض والطغيان 

وبأن لا يحتاجفي الأرض إنسان ليحظى بالرزق من إنسان“ (۳) 

شم یذ کر إقبال وصف الایثار والمحبة في الإسلام ويؤيد ذلك بمثال الأنصار الذين عرضوا 
أنفسهم ومتاعهم للذين صاروا احوانهم في الدين بعد الهجرة تاركين اموالهم في مكة والذين آحرحوا 
من ديارهم وأموالهم بیتفون فضلا من الله ورضوانا ء أولنك هم نجوم مكة حلت منهم مواطنها 
لیشرفوا مرة أحرى في سماء دار الهجرة وقد أسكنهم الأنصار في الصدور قبل الدورء وفي ظل 
١۔‏ كليات إقبال (فارسی ) أسرار خودى » ص ۰۱۱۲ 


3 الترحمة العربية: عزام ء عبدالوهاب » الدكتور : أسرار أثبات الذات » ص ۵5 ۱. 
۳ شعلان, صاوي عليء الشيخ: ایوان إقبال » مختارات من شعره » ”رسالة إلى شباب الإسلام“» ص ۰۱۸۹ 








۰۷. 


المحتمع الاسلامي الحدید وتحت راية الحق والتوحید وحفرت القبر للحاهلية الوثنية » ثم یعلو آذان 
بلال »وقد حان الحساب ولکنه حساب رحیم وفتح عظیم وصلح عمیم » أخ کریم وابن أخ کریم 
أسدل من العفو ستاراً و آفاض الرحمة مدرارا و آرسلها آیة دوت بها الأرجاء . 
قال لا بعکم ام ور الل لک وَمر ار لرَاجِوينَ4 (۱) 
وبهذه الأوصاف سيطر المسلم ون على العالم و حول سراج الملة التفت القلوب جندا 
وانتظمت الأرواح من الم حبة عقداو إذا بالجزيرة كلها قافلة واحدة في طریق المجد الصاعد » 
ويحيى النور القادم من السماء » شاع الایمان والاسلام حتی غير بنی سام وحام والتقی شمل العروبة 
الموحدة بخالقها المومنة بربها آنها تذعن للّه إيمان وإسلاما وتستعیر نشيدها من الحنة إلى سکان 
الارض سلاماً سلاماً ۲(۰) 
ولکن لما ترك المسلمون العمل والجهد وحرموا على آنفسهم هذه الأوصاف ونسوا أسوة 
نبیهم فشلوافي محالات الحياة كلها . والأقوام الغربية غلبت عليهم ویبین إقبال سبب هذا التغیر 
ویقول : أن الأمم الغربية قد تفوقت على الأمم الشرقية بقوة العمل وفي سحاب القنوط المظلم يدعو 
إقبال رسول الله صلی الله عليه وسلم» فیقول: 
یا راس مال البائسین ويا منار الحائرین ادع الاله یھب لأمتك الشجاعة والیقین 
ويعينهم من شر حوف الموت من قبل الممات الخوف يفني البائسين وهم على قيد الحياة 
یامن‌هدمت للات والعزى وحررت الحرم وبنیت أعلى أمة تهدى بسیرتھا الأمم 
ذكراك ورد سائغ يحلوبه العيش المرير وبغيرة الإيمان صار الدين كنز للفقير 
يامنتهى کل المنازل في طريق السالکین یامن إلى أنواره تهفو قلوب العاشقين 
أنت الهداية والدليل وأنت عرفاني وفكري . وسفینتي في الدين والدنیا وطوفاني‌وبحري 
ذادت بي الانات والعبرات حتى عيل صبرى فيلى متى هذا للهيب يظل مطوياً بصدري 
لم یق للأرواح في شوق العبادة من أثْر لم یق لطف تلاوة القرآن في وقت السحر" (۲) 
وکان إيمان إقبال واثقا بحقانية الإسلام » ويتأكد أن المسلم اليوم مريض ء ولا دواء له إلا 
الرحوع إلى الإسلام وإتباع سنة النبي صلی الله عليه وسلم . 


١۔‏ سورة یوسف » الایة:۲ .٩‏ 
51 أنظر:شعلان» صاوي علي » الشیخ: إيوان إقبال ‏ مختارات من شعره » "رسالة إلى شباب الاسلام“ء ص ۰۱۹۱ 


ث3 شعلانء صاوي علي » الشیخ : ایوان اقبال: "معتارات من شعرہ ‏ ص ۰۹۱ 





امہ 


فیقول: 

نان رگ وخ وکو کر لك سكم ہوچا مت را رے باق نان اتفال" )١(‏ 

عليك أن تحلع من عصبيات اللون والدم وغیرها من التعصبات وصر جزواً اللأمة الاسلامية 
ناسياً علاقات الوطنية حتی لا تکون تورانیا وايرانيا وافغانیا بل رحلا اسلامياً ۔ 

ویعتمد إقبال على أن المسلمین سیحصلون على مقامهم الفاقد بقوة العمل والجهد » ان شاء 
الله. فیقول: 

ش بگریزال موك 1خ جلوة شرت نب جن مور ہیا ره حر ۶( 

سينور هذا الليل المظلم بظهورالشمس میشرق هذا لبستان بالهتاف التوحيدي 

ویحس إقبال هذه الحقيقة أن المسلمين اليوم أكثر حاحة إلى أن یزینوا أنفسهم بقوة الأحوة 
الاسلامية والمساواة مثل ما كانوا في القرون الأولى . 

فيقول: 

بی تقصوو فطرت سے یی رعرملائی اخوت کی چھاگیبری محب تک فرادالی“ )٣(‏ 

وهوية المسلم أن يكون المحتمع الإنسانى مبنياً على الأحوة والمحبة. 

ثم يدرسنا بقوله: 

ہیں - كروي گر انا نكو خو کا بیان ہو جا حب تك بان وجا“ )٤(‏ 

قد فرق الحرص الإنسان في طبقات فكن تصريح الأحوة ولسان المؤدة 

وهكذا لاحظنا أن إقبال يبين أوصاف الإسلام وحصائصه بكل وضوح ویوقن بأن کل الرقى 
والعروج لا سبیل إليها إلا الخصائص الحميدة التي أتى بها الاسلام ولهذا يدرسنا أن نختار أوصافه 
الحميدة بكل القوة. وهكذا آراد شوقي بشعره اتباع الأسوة المحمدية صلی الله عليه وسلم في حياتنا 
كلها للفوز والفلاح » وأن الاسلام دين الفلاح ودين الرحمة ويتضمن كثيراً من الخصائص كما أشار 


إقبال وشوقي في شعرهما. 











5 كليات إقبال (الاردية) بانك دراء ص ۸۰ . 





۲ کلیات إقبال (الاردية) بانك درا » ص‌۳۳۸. 

۳ نفس المرجع » ص ۰1۸۰ 

> نفس المرجع» ص 4۸۳. 

8 وانظر: هاشمي » ایم یعقوب : مقالات » اقبال عالمي کانگریس » إقبال اتحاد عالم الاسلامي کا نقب. لاهور» 
باكستان: ۱۷/۳ء ۰۸۲۰۸۵ 


5 وانظر: طارق » عبدالرحمن » ييام إقبال . لاهورء باکستان: اقبال اکادیمیة ء ص ٩۲‏ ۱- ۰۱۹۶ 























تفہ 


الفصل الثامن 

القر آن الحكيم والحدیث النبوي والستة النبوية 

إن القرآن الكريم هو کلام الله ومعجزة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم التي ستبقی إلى الأبد 
وهو الحجة القاطعة لتحقیق نبوته عليه الصلاة و التسلیمات . 

والقرآن المجید أيضاً أعلن بالصراحة عن عظمته وایجازه: 

ول لین اجْتَمَعَتٍ الانس وحن علی أن ینوا بوعل هذًا القّران لانو بمله ولو گان 
همم هت (۱) ۱ 

وهذه الآيات صريحة في أن اللبي صلی الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيعا و أن الأمر كله للّه 
وأن في القرآن هدى وتبصرة لقوم يعقلون » وأصرح من هذا قوله تعالى في سورة العدكبوت : 

قارا نو ال له ایاث ین رب للم الاياث عند الله الما رین وم 
یکنهم ‏ رن لك الکتاب یتلی عَلَيْهم إن فی دك برخم وذ کر لو منود ۱(4) 

وقد كان العرب عجزواعن معارضته و عن الاتیان بسورة واحدة على نهجه » وقال الله تعالی: 

ا رون ارف وشوو »وام امین شون الله إن کم سب 4) 

وقال سبحان وتعالى: 1 

یاو بحَدِيْتِ مل إن کارا ضدِقيْنَ» )٤(‏ 

ونظم شوقي الشعر الديني وذكر في قصائده عظمة القرآن و صیانته وبقاء ه إلى القيامة بکونه 
نكتة رئيسية للدعوة الاسلامية » وهو الایمان به » ویعلن الشاعر بأبدية هذه المعجزة بين المعجزات . 

وفي نهج البردة يذكر أحمد شوقي القرآن الكريم من ناحية البلاغية فی الأدب العربي 
و تأثیراته المعنوية للعصر الحدیث » فیقول: 

جاء النبیون بالآيات ؛فائصرمت وجتتنا بحكيم غير منصرم 

آياته کلماطال المدی جدد یزینهن حلال العتق والقدم 

يکادفي ل فظة منه مشرفة يوصيك بالحق» والتقوی وبالرحم" )٥(‏ 


5 سورة بني إسرائيل » الآية: ۸۸۔ 
5 سورة العنکبوت » الآية: ٥٥٥‏ ۵۱. 
۳ سورة يونس » الآية: ۰۳۸ 

۹ سورة الطور » الأية:4 ۳. 

۳ الشوقیات » ۰۱۹۷/۱ 














يفف 


وأما البيت الأخير فيقول على نجدى ناصف عنه : 

”وكل ما في البيت الأخیر أن القرآن بارع الایجاز » حتى تكاد اللفظة منه تتسع لما لا يتسع له 
إلا الكثير من ألفاظ غيره » كأنما القرآن ليس فيه سوى الإيحاز أو کأنما ایحازہ هو وحده المزية التي 
لا یجاری فيه » فإذا لم يكن هذا من القرآن هو بلة إلا صبع من البحر ء أو احتياز اليسير من زبدہ فما 
یکون؟.(۱) 


فیبین شوقي عظمة و أوصاف القرآن الحکیم » بأنه يؤمن أن القرآن فيه آیات بینات ودلائل 





واضحة وأخبار صادقة » وآداب عالية . كما قال اللّه تعالى فیه: 
کب آخکمث ایهم فصلث من لدد حکیم حبر 4 (×م 


ثم يذكر أسلوبه ویقول أن آسالیب القرآن لیس للانسان یمکن أن يأتي بمثلها فصاحة 


وبلاغة. كما يقول الله تعالی: 
لا يِه لباطل من بين يي ولا ین له ريل من حَکِیٔم یه (۳) 


وصفات القرآن الحکیم غير محدودة » وهو المعجزة الکبری لا یستطیع أحد أن یجاریه أو 


يأتي بشي من مثله» فیقول : 


”الذكسرآية ربك الكبرى التي فيهالباغى المعجزات غناء 
صدر البيان له إذا التقت اللُغى وتقدم البلغاء والفصحاء 


نسخت بے القوراةوهي وضتية وتخخح لف الإنجيلوهوذكاء 
لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ بے وقام حراء 
أزرى بمنطق أهله وبيائهم وحی یقصردونه لبلفاء 
حسدوفقالوا:شاعر أو ساحر ومن الحسودیکون الاستهزاء 
قد نال بالهادی الکریم وبالهدی مالم تنل من ستودد سيناء 
أمسى کانك من حلالك أمة وکانه من انسهبیداء 
یوحی إليك الفوزفي ظلمائه متابعاتحلی بے الظلماء“ (؛) 


ثم انظر إلى قوله: 
لماتمشی في الحجاز حکیمه 


فضت عکاظ به وقام حراء 


5 علي نحدي» ناصف: الدين والاعلاق في شعر شوقي » ص ۰۸۲ 
5 سورة ھودء الآية: ۱. 

و۳ سورة فصلت » الایة:۲ 4. 

٤۔‏ الشوقیات: ۰۳۷/۱ 





ٹیہ 


ويقول على نجدي ناصف عن هذا الشعر: 

"فجراء هنا كلمة تطلبها القافية أشد مما تطلبها المقابلة بينها وبين عكاظ » فلم يكن حراء 
وحده متنزل القرآن » ولکنه موضع من مواضع تشاركت في ذلك بخطوط مختلفات» وإنما فضله 
عليها من هذه الناحیة أنه أول موضع نزل فيه قرآن » وهو قدر من المناسبة لا يرفع المقابلة بينه وبين 
عكاظ كما ترى إلى مرتبة الکمال )١(.“‏ 

ويظهر من أبيات شوقي أنه لم يقم بأداء حق القرآن كما حقه في شعره ء فرأيناه هنا ضيق الأفق 
كما نلاحظ في قصيدته ”نهج البردة “ 

وأحمد شوقي يطالع القرآن عن طريق العقل لأنه يتكلم عن محاسنه اللغوية والمعنوية فقطء 
فذكر القرآن في البردة يسند إلى الدين والأحاسيس القلبية» وشوقي لا يفصل بین القرآن وصاحب 
القرآن » فهر يعد أوصاف النبي صلی الله عليه وسلم وشمائله وكماله إسناداً إلى القرآن الكريم 
وشوقي يمزج عظمة القرآن وفضله بمدح النبي صلی الله عليه وسلم وین فضيلة القرآن الكريم بيان 

فضل النبي صلی الله عليه وسلم وكرمه » لأنه هو صاحب القرآن » والقرآن لا یفصل عن صاحبه وقد 
أشير إلى هذه العلاقة القطعية الدائمة في القرآن الكريم عدة مرات 

0-١‏ فوَاوُجی ای مد نهر 

٢۔٦‏ 9 ولقداتيناك سبعا ین المثانی والٹر را امه (۳) 

۳ وو کلت أَوْحَيْنا لك فراناعریری) 

4- .ال به الروخ الامِينُ عَلى له ره) 

ص ١ف‏ لمهم لكاب وَالحِكُمَة4 رم 

ثم یقول: 

آيات حق سن الرحمن محدثة قديمة صفة الم وصوف بالقدم 

لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارم 

ویقول الد کتور ز كي مارك عن هذه الأشعار: 











۱۰۸-۱۰۷ على النحدي» ناصف : الدین وال حلاق في شعر شوقي ء ص‎ 0-١ 

3 سورة ال نعام » الآية: .۱٩‏ 

۳ سورة الحجرء الآية: ۸۷. 

۳1 سورة الشوری » الآية:/ا. 

6 سورة الشعراء » الایة:۳٩‏ ۱۹6-۱ 

٦۔-‏ سورة البقرة » الایة:۹ ۱۲. سورة آل عمران ء الآية:4 ١5‏ . سورة الحمعةء الآية:؟. 


























۷۰ 


”وفيه إشارة إلى ما احتلف فيه المتکلمون عن قدم القرآن وحدوثه » وهي إشارة مهمة لا تغنی 
في دفع ولا تائید » والبيت الثاني غير جید المعنی » لان أخبار القرآن عن عاد وعن ارم» لیس حجة إلا 
عند المسلمین » آما حمهور العالم » فلم يصدق من أخبار العهود الأولى غير تشهد به الآثار » فنجد أن 
هذه الأشعار ضعف ونقض العلاقة القلبية بالقرآن الحکیم » ولهذا لم یؤدی شوقي حقه القرآن الحکیم 
کماحقه * . (۱) 

آما إقبال فکان القرآن في قلبه وروحه و وحدانه وشعوره. وغاية حیاته كان تفهیم القرآن كله 
بشمول آسراره ورموزه » فبدأ قراء ة القرآن الکریم» و کان إقبال يقرأ القرآن الحکیم بعد صلاة التهجد 
ویشدبر آیانه ويتفكر فیها وتسیل دموعه غزيرة من التأثر والحشو ع آمام کتاب الله حتی خادمه الوفي 
على بش كان یضع المصحف في الشمس لتحف آوراقه . 

فقد اتضح له بعد مطالعته للقرآن الحکیم أن هذا الکتاب يحث على العمل الصالح أي 
الجهاد بل أنه لا یوضح طریق النجاة في ال حرة فحسب» بل یوضح أيضاً سر الرفعة في حياة الدنيا. 

ولقد كانت قراء ة محمد إقبال للقرآن قراء ة تحتلف عن قراء ة الئاس ولهذه القراء ة الخاصة 
فضل كبير في تذوقه للقرآن » وقد حکی قصة لقرأته القرآن» وهذه القصة مذكورة في عدة من الکتب 
كما آشرنا إليه في الباب الثاني من قبل . 

ويقول إقبال: 

”وقد كنت تعمدت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كل يوم» و كان آبي يراني» فيسألني ماذا 
أصنع ؟ فأجبيه بأني آقراء القرآن وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سواله ء فأحبيه 
جوابيء وذات يوم قلت له : ما بالك يا أبي ! تسألني نفس السؤال وأجيبك جوابا واحداًء ثم لا 
يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك : يا ولدي » إقراء القرآن كأنما 
نزل عليك . (۲) 

ولم يزل محمد إقبال إلى آحر عمره يغوص في بحر القرآن » ویطیر في أحوائه » ویسیر في 
آفاقه » فيخحرج بعلم جديد » وإيمان جديد » وإشراق جدید » وقوة حديدة » و كلما تقدم دراسته » 
واتسع آفاق فکرہہ إزداد إيمانا بان القرآن هو كتاب الخالد ء والعلم الأبدي وأساس السعادة » ومفتاح 
الأقفال المعقدة وجواب الأسئلة المحيرة » وأنه دستور الحياة . يرفع الله به أقواماء ویضع به آحرین . 





١۔‏ زكي مبارك » الد کتور: الموازنة بين الشعراء » ص 1-۲۳٩‏ ۰۲۳ 

.۳۱ 07٠ الندوي» أبو الحسن: روائع إقبالء ص‎ ٢ 

: وانظر : النجار » فهیم قطب الدين: محمد إقبال وصلته الثقافية بالعالم العربي تأثره وتأثیره» ص ۰۹۳ 
وانظر: شعلان » صاوي علي؛ الأعظمي ء محمد حسن : الأعلام الخمسة للشعرالإسلامي » ص ۰۸ 
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ويقول في مقطعوعة شعرية: 
”إنك أيها المسلم لا ترال أسيرا للمتزعمين للدين » والمحتكرين للعلم » ولا تستمد حياتك 


من حكمة القرآن رأساء أن الکتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك » لا إتصال لك به إلا إذا 


حضرتك الوفاة » فتقرأ عليك سورة ”یس“ لتموت بسهولة » فواعجبا » قد آصبح الکتاب الذي آنزل 
ليمنحك الحياة و القوة » یتلی الآن لتموت براحة وسهولة )١(.“‏ 








وتأمل هذه الشعر في هذا الصدد: 

بهبند صوفی وملااسيري ‏ حیات از حکمت قرآن نگيري 

بآياتش ترا کارے جزاین نیست که ازیسین» او آسان میسری 

زقرآن بيش خود آلینه آویز ‏ دگ ر گود گشتہ از خويش بگرنر 

ترازوه بن هكردازخودرا قیامت هساء پیش را بر انگیز“ (۲) 
لملاأولصوفىأسير وفي ال قرآن للعیسش الکثیر 

من الآیسات مسا أُدرکت شیئاً ومن ياسين بختيك الحفیر (۲) 

لك القرآن کالم رة فانصب ونفسك دع ذا غیرت واهرب 
لماقدمت ميزانالقصنع وفي الماضي قيامات لتطلب“ )٤‏ 

ولدی إقبال ”القرآن الكريم “ هو الأصل للشرعیة الاسلامية على أن القرآن لیس مدونة في 


القانون » فغرضه الرئيسي أن يبعث في نفس الانسان أسمى مراتب الشعور بما بينه وبين الله وبين 
الكون من صلات » ولا شك في أن القرآن يقرر بعض المبادي والأحكام العامة في الشريعة الإسلامية» 
وبخاصة فيما يتعلق بنظام الأسرة التي هي ال ركن الركين للحياة الاحتماعية » ويقرر القرآن وحوب 
الجمع بين الدين والدولة وبين الأحلاق والسياسة في تنزيل واحد » والجدیر بالملاحظة في هذا 


الصدد أن القرآن يعتبر الکون متغيراء بل هو ينطوي أيضا على عناصر تنزع إلى الابقاء على القديم » 
ومن الواضح كذلك أن أسس المبادي التشريعية في القرآن تعمل في حقيقة الأمر كمنبه للفكر 
الإنساني » ولقد كان الرحيل الأول من فقهائنا أكثر أعتماداً على هذه الأسس التي جاء بها القرآن 


3 





الندوي » أبو الحسن : روائع إقبال ء ص ۰۳۲ 

كليات إقبال (فارسی) أرمغان حجازء ص ۰۱۰ 

يدعو إقبال إلى النظر في القرآن الكريم وتدبر آياته البينات التي تھیب بالناس ليحيوا حياة حرة كريمة وتهدي إلى 
ما تصلح به الدنیا والدين وفيها الوازع عن حياة الخمول والجمود ویسخر ممن لاهم له إلا سورة ”يس“ فقد 
جرت العادة بقراء تھا في المقابر. 


الترجمة العرية : المصري ۰ د. حسين مجيب : هدية الحجاز» ص 1 ۰4 
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ویری إقبال كذلك »أن ما ينادى به الجيل الحاضر من أحرار الفکر في الاسلام » من تفسير أصول 
المبادی التشريعية تفسیرا حديداً» وعلى ضوء تجاربهم وعلى هدى ما تقلب على حياة العصر من 
أحوال متغايرة » وهو رأى له ما يسوغه کل التشویغ . والحق في أن یتهدی بما ورثه من آبائه وأسلافه 
من غير أن یعوقه ذلك التراث في تفکیره » وحکمه وحل مشکلاته الحاصة.(۱) 

وفي ۱۹۱۷م کتب إقبال في مقال له : 

"وان القرآن يفيض بفرحة الحياة وبالنور » ولیس فيه مکان لتصوف متشائم أو امور مظلمة 
منقبفه“ ۲(۰) 

وهذه الجملة ملفتة للانتباه حقافي ضوء فلسفته المتأحرة » ففرحة الحياة » والحماس 
الحالص لألفاظ القرآن » كما آوحی بها للنبي صلی الله عليه وسلم » من آبرز ما يميز رواه وهذا بطبعية 
الحال يؤدي بنا إلى دور رسول الله في أعمال إقبال۔ 

وحعل قبال القرآن مصدراً لدعوته لأنه کان یؤمن بالقرآن إيمانا لا حد له وأشار إلى هذا 
سمیر عبدالحمید فقال: 

”إن كل ما كان يفكر فيه إقبال كان يفكر فيه بعقل القرآن و کل ما كان یراہ كان یراہ بعين 
القرآن » و كان إقبال شاعر القرآن وقرآن الشعر“.(۳) 

وإن إقبال ليحمل القرآن في عقله الثاقب » حمله في قلبه المؤمن ولما كان مفهوم الدين عنده 
السعى الدائم للفوز والنحاح» اعتمد الدين في نظرہ على أساس من التجربة » والحق أنه اتحذ من 
القرآن جوهراً لكتابه هذا الذي ينطوي على محاضرات ألقاها في مدینة مدراس وحیدر آباد وعلیگر؛ 
ويرى أن بشعور الإنسان يتسامى القرآن الكريم نحو الرحمن وهذا ما يشكل تلك النزعة التعليمية 
لكتاب الله التي أعجب بها الشاعر الألماني جوته وهو يتأمل الدين الإسلامي قوة تهذيب. وقد بلغ 
التهذيب الإسلامي إلى حد الکمال ء لأنه يفقه منه أن القرآن الكريم يصور ما للانسان من قدرة على 
الابداع الذي لا ينتهي عند حد » وماله من روح تسمو به وتنقله من حال إلى آحری. )٤(‏ 

ويقول إقبال: 





١۔‏ إقبال » محمد: تجديد التفکیر الديني في الاسلام» الترحمة العربية : عباس محمود » ص ۰۱۹۳-۱۹۰ 

:5 آنماري» شمل : آسرار العشق المبد ع » في كتابات محمد إقبال » المحاضرة الخامسة في سلسلة محاضرات 
موسسة الفرقان للتراث الاسلامي » ص ۰۱۷ 

5 إبراهيم» سمیر عبدالحمید ء الد کتور : إقبال و دیوان ارمغان حجاز » ص ۰۲۱ 


٤۔‏ انظر: المصري» د. حسین مجیب : إقبال والقرآن. القاهرة » مصر: ۱۹۷۷ ص ۰۱۳ 

















از تلاوت بر تو حق دارد كتاب 
لكاب الله حق» فاقسرآن 


أما فلسفة إقال فجميعها ماحوذة من القرآن الحكيم » إذا تأملدا أبياته أحذنا أن أساس کل 


شعره على تعليمات القرآن. 





كما يظهر من الأبيات التالية : 

آں كتاب زنده » قرآن حكيم 
نسخة أسرار تكوين حيات 
حرف اوراريب نے تبدیل نے 
پسحته تر سود لے حام از زور او 
می بردیابندو آزاد آورد 
نوع انسان را پام أخحريس 
ارج می‌گیرد ازوناارجمند 
رهزنساد از حفظ او رهبر شدند 
دشت پیمایاد زشاب يك جراغ 
آنکه دوش كوه بارش برنتافت 
بنكران سرمايةٌآمالما 
الکتاب الحي والذكر الحكيم 
إن فيه سر تكوين الحياة 
لفظهلاریب وتبديلفيه 
قوةفيهتثش د الخورا 
قطع الأشراك عن صيد كسيسر 
ذابلاغآحرللمرساين 
ترفع الخامل فيهرفعة 
قاطعوالطرقهدةصيروا 


كليات إقبال » رموز ہے خودى » ص ۰۲۷۲ 


ليقف 


توازو کامے كه می خواھی بياب (۱) 
کل مات تبغيهمنهفاطلبن (۲) 


حکمت او لا یزال است وقديم 
ہے ثبات از قوتش كيرد ثبات 
آیے اش شرم نده تأویل نے 
در فتد باسناگ جام از زور او 
صید بنداد را بفزیاد آورد 
حسامل او رجمة للعالمین 
بنده را از سجدہ سازد سر بلند 
از کتابی صاحب دفتر شدند 
صد تجلی از علوم اندر دماغ 
سطوت او زهره گردوں شگافت 
گنجد اندر سینه اطفال سا“ (۲) 
حكمة في الدهر تبقی لاتریم 
يستمد النکس آیدا من قواه 
آية لا لبس أو تأويل فيه 
وبهايرمي الزجاج الحجرا 
فدعاالسصیساد منے باللبور 
قدتلاه"رجمة لل عالمیر» 
وتقیم الرأس منه سح لدة 
من كتاب» کم كتاب سظروا 
قد أضاؤوا بالعلوم الفکرا 


عزام » عبدالوهاب ء الد کتور : آسرار نفي الذات » ص۰۲۱ 


کلیات إقبال (فارسی) رموز بے حودی » ص ۰۲۷۰ 








۷۹ 
الذي يصدع من هالجبل وعلی الأفلاك من هوجل (۱) 
ذلك الیسنبوع من آمالنا قد حواه الصدر من آطفالن* (٢(‏ ۱ 
والقرآن الكريم يحكي کثیرا من قصائص الأنبياء كي برشد به الناس في الأزمان القادمة وفي 


قصة کل النبي نجد الحكمة والهداية وطریق النحاة في الدنیا وال حرة . والکتب مملؤة بقصص 
الأنيباء وهناك كثير من الشعراء الذین نظموا آشعارهم مبنیا على تلك القصص و كذلك ذكر إقبال 
تصص الأنبياء في شعره لابراز الحقيقة والفرق بين الحق والباطل والأمثال الأبدية لهداية الناس من 
أسوة الأنبياء السابقین خلال قصصهم . 


ويذكر إقبال قصة آدم وحلافته كذلك : 

حرف آني جاعل تقديراو اززمينتاآسمان تفسيراو 

من جه گویم ازيم ب ساحلش غرق اعصارو دهور اندر دلش 

آنچه در آدم بگنجد عالم است ‏ آنچه در عالم نگنجد آدم است“ (۲) 
قول”إني حاعل“تقديره بين أرض وسم‌اتفسیره (4) 
يالەبحرأبلاشطيفور قلبه قداغرقت فيهالدهور 
إنمالإنسان دنياقدوسع هذهالدنيالهلمتتسع (ه) 

وأشار إقبال إلى قصة آدم ليغبت شرف الإنسان » إن الإنسان يستحق الخلافة في الأرض » 


فهكذا يبين لنا قصة يوسف عليه السلام من القرآن الحكيم ء أن إحوته الذين غاظهم منه أن يؤثره أبوه 
عليهم وذهبوا به وجعلوه في الجب » ثم تركوه فيه وقدموا على أبيهم باكين أن الذئب أكله » ولكن 
الله نصر یوسف وأوقاهء حيث مرت بالجب قافلة » فلما أد لوالد لو فيه تعلق يوسف به وأنجاه الله من 
الهلكة ء فيبين إقبال تلك الواقعة في أبياته كذلك : 


۔٦‎ 


لعلهاازسنك ره آیدبرون یوسفان روز جه آید برون 
رستسخیسزے در كنارش دیدہ ام لرزه اندر کوهسارش دیدہ ام“ )٦(‏ 
الاشارة إلى الآية : لو ناهذا لقن على بلي له حَاشِعا معا ینمی اللو سورة الحشرء الیة۲۱. 
الترحمة العربية : عزام ء عبدالوهاب » الد کتور: أسرار نفي الذات » ص4 ۰۲۱۵-۲۱ 

کلیات إقبال(فارسی) جاوید نامه ء ص ۰۱۲۲ 

قال الله تعالى في سورة بقرة : ول ال رب لِلمَلیکة ی جاعل فی الارض حليفة الا نَْعَل يها من ینید 
ها ویس فك التبا ء وحن مب بِحَمْدِكٌ نیس لَك قال إنَى عم ما لا تمد 4 (سورة البقرة » الآية: ۳۰) 
ومعنی استخلاف الله آدم في الأرض أنه سیکون له سلطان علیها » و سیتصرف في موادها لاستخدامها لحاحاته. 
الترجمة العربية : المصري » د. حسین مجیب : رسالة الخلود » ص ٠١١‏ . 


کلیات إقبال (فارسی) حاوید نامه » ص٦٦‏ . 
































EA. 


يظهرالياقوت من صغرالطريق ‏ یوسف يخرج من جب عميق 
ويولى عن ديارمن کفر(١)‏ ليرى من ذلك الک فرالمفر (۲) 


ثم يقول قصة يوسف مع أبيه حين أرسل إليه من مصر قميصه و وحد فيه ريح يوسف فارتد 


إليه بصره الذي كان الحزن قد أذهبه »وطالما قال شعراء التصوف في هذا المعنى ليرمزوا به إلى ما 
يعرف لديهم بتلقى الإلهام من عالم الغيب . 


إلا أن إقبال يريد بذلك نقيض ما يريد الصوفية » لأنه يرمز به إلى طلب المعرفة والثقة في 


الذات واستعداد كل قدرة حفیة تكمن فيها. 


3 


3 


۷۔ 


ویقول إقبال: 

نصيب خود زہوے پیرهن كير به کنعان نگهت از مصر ويمن كير 
خودی صیاد و نخچیرش مه ومهر اسیربند تدبیرش مه ومهر (۳) 
ومن ريح القمیص فنل نصيا تنسشم من ضفاف النیل طیا (4) 
وذاتك نرين بهماتصيد ومن تدیره‌الهماالقبود )٥(‏ 
فهکذا يبين قصة سلیمان والنملة التي جاء ت في سورة الدمل . فیقول: 

جهاد غير از تحلی ھاے مانیست کہ بے ماجلوه ور وصدانیست 
توهم از حجتش يارى طلب كن نگ رااز حم ويمجش ادب کن 
بقین سی دان ک خر شکازی دريس ره حواستند از موریاری )٦(‏ 
تجایسابهالدنیاتکون بنانورتسحلی‌آورزین (۷) 


في الاصل إشارة إلى إبراهيم عليه السلام وما جاء في سورة الانعام وهول و ال رام یه زر یل صتاماً 
اة إنى اك وَقوْمَكَ فی ضَللٍ مين (سورة الانعام ء الآية : 4 ۷). 

الترجمة العربية : المصري ء د. حسین مجیب : رسالة الخلود ؛ ص ۰۱۹4 

کلیات [قبال(فارسی) گلشن راز جدید » ص ۰.۳۰ 

قال تعالی في سورة یوسف : دبا بقمیصی هدا مُه عَلی وَجُو أبى یات بَصِيْرا والونی بالکم امین 4 
(سورة یوسف » الآية: )٩۳‏ وقد أرسل قميص یوسف من مصر إلى أرض کنعان » ووحد فيه یعقوب رائحة 
یوسفء فارتد إليه بصره. 

لت رجمة العربية: المصري» د. حسین مجیب : روضة السر الجدید . القاهرة : مکتبة الأنجلو المصرية ۱۹۵ شارع 
محمد فرید. ۱۹۷۷م.ص ۰۳۸۰ 

کلیات إقبال (فارسی) گلشن راز حدید» ص۰۰ ۳. 

إقبال لا ینکر الوجود » بل ما يبدو من مظاهر الموحودات »وهو ی كد أثر العقل على ما یقع تحت الحس » ویشیر 
إلى أن العالم يحمل طابع الانسان عليه . 














A1 


ومنهاالعون في اللأواء جرب باحوال لهانظرافأدب 
وأيقن أن أسادالفلاة أرادت عون نمل(۱) للنجاة (۲) 
ولایضاح هذا من کلام ٍقبال نقول أن النملة لما شاهدت جنود سلیمان قادمين في العنیف 


من هجومهم نفرت من وجههم فتبعها نمال غیرها » وصاحت فیها منبهة محذرة» وبذلك آنجت 
النمال وانحت جنود سلیمان من ظلم کانوا على أوشك ارتکابه وهم لا یشعرون » ألا وهو سحق 
تلك النمال سحقاً. ثم یذ کر قصة موسی عليه السلام ومعجزاته بالتفصیل ولا حاجة لنا أن ننقل هذه 
الواقعة بالتفصیل لشهرتها. 


فیتحدث [قبال عن هذه القصة في الأبيات التالية: 


9 


تو شمشیری زکام خود برود1 برون آازنی ام خود برود آ 
نقاب از سم کنات حویشن ب رگیر مه و حورشید و انجم را به بركير 
شب خود روشن از نوریقین کن ید بیضابرون از آستین کن“ (۲) 
لیشه رم نك ذی ال الحسام بغمدك لایطیب لك المقام 
وتملك قدرةفارفعنقابا تنل شمساوبدراوالسحابا 
دحا آن رب انوارلیفین ‏ يداًبيضا(4)»أظهرللعيون )٥(‏ 
وبعد ذلك يبين اقبال قصة رؤية الله على كوه طور ویبین اضطرابه کذلك : 


هذا مذكور بقوله تعالی في سورة الدمل : یلید جُنودُهُ نان والانس والطْر هم ور حتى ذا 
انوا علی وا ال قلت عة ايها نَمل لوا مسکنگم لا لمتكم لین وَجُْرْده وَهُمْ لا يشْعْرُون . 
سم ضاحکا من قولها وال رب آوزشین نکر یمک یی انمت عَلَیٗ وَعَلی وی وَآن اممَلَ صَیِحاً 
ترضه وادجلیی برَحْمَيِكَ فی با الصَلِحينَ «(سورة النمل» الایة:۱۹-۱۷) 

فلما رأت النملة جنود سلیمان فرت منهم فتبعها غیرها وصاحت محذرة منبهة » وهذا منها شبیه بمخاطبة العقلاء 
ومناصحتهم وكأنها بذلك أنجت النمال كما أنحت جنود سلیمان من ظلم کادوا یرتکبونه وهم لا یشعرون 
وهو سحق تلك النمال » فعجب سلیمان لها على ضعفها كيف كانت سبباً في نجاة جنود من ظلمهم النمال من 
ملاکها. 

آساد الفلاة : آسود الصحراء ء وهم هنا جنود سلیمان. 

الترجمة العربية : المصري ء د..حسین مجیب : رو ضة السر الجدید » ص ۰ ۳۸ . 

کلیات إقبال (فارسی) گلشن راز حدید » ص ۰۳۵۰ 

الدحی: ال لی ء واليد البيضاء : المشعة . قال تعالی في سورة طه : واضمُم يَدَكَ إلى جناجك تخرخ يَيُضَاء من 
یر سء آية ری ,ری من ایا الكبرزى ء إذهَبٌ إلى فرعو ان طَطى 4 (سورة طه » الآية: ۲۲ ۲4) 


الترحمة العربية : المصري ؛ د. حسین مجیب : روضة السر الجديد » ص ۰5۰۱ 








1۸۲ 


"چشم موسى خواست دیداروحود ایس همه ازلذت تحقیق بود 
لن ترانی نكتههادارد دقيق اند کے گم شو دریں بحر عمیق 
درن‌گرهنسگامه آفاق‌را زحمت جلوت مده خلاق را" (۱) 
عین موسى رؤية الدنیسا أُرادت ‏ والیهارغبة التحقيق ساقت 
(لن ترانی) أنها المعنى الدقیق ولتضع‌في ذلك البحر العمیق (۲) 
هذه الآفاق بالعينارمقن وتسجاسی رھا لا تطلبن“ (۲) 





ويتحدث إقبال عن الأنبياء الآخرين في آشعاره وزین آشعاره بذ کر تلك القصص التي جاء ت 
في القرآن الكريم . وغاية شعر إقبال كان تفهيم القرآن الحكيم بالقلب والروح. وفي الحقيقة كان 
شعر إقبال تفسیر القرآن » بأن فتح إقبال بصره على القرآن ولقد شرح مفهوم القرآن الكريم للزمان ء 
ویفسر لقبال القرآن بالمأثور المستقيم في الفهم » ولا يميل إلى تأويل ولا تمثيل . 

وما كان اقبال صاحب فرقة دینیة ولا شیخا لطريقة حاصة ليبحث لها عما يؤيدها من براهين 
في القرآن » بل كان ذلك المؤقن الذي فهم القرآن ما ينبغي أن يفهم » فما معنى حرف من معانيه كان 
منه ولذلك رأى أن تكون الهداية به » واستلزم قيام الدعوة الإصلاحية في الإسلام على أساس منه(ه) 
وفلسفة إقبال ”الإنسان الكامل “ آخذها من القرآن الكريم .أماأولئك الذين يزعمون أن فلسفة إقبال 
مأحوذة من الفلسفة الغربية . فرأيهم ليس بمصيب. ويبين إقبال لهم أن القرآن هو مصدره الوحيد لكل 














ما نظم » وقولهم هذا يدل على جهلهم بالإسلام . 
فيقول إقبال: 
كفت برمابند و افسون فرنك هست غوغایش زقانون فرنگ 
ذوق حق ده این حطااندیش را اینکه نشناسد متاع حویش را 


۔١‎ 


۲۔- 


۳۔ 


گر دلے آئینه بے جوھر است 
آء فروغت صبح اعصار و دهور 
پرده ناموس فکرم جاك كن 


کلیات (قبال(فارسی ) جاوید نامه ء ص ۰۱۳۰ 
ادامر ود فول تال في سورة لواف وم لمیتینا و کلم ره قال رب آرنی آنظر ی قال لن 
رای لک انر إلى ابل ان اسر گات لوف تربی فما تحلی رب بل حعله گا و خر مُوْسَى صَهِقا عم 


در بحر نحم غير قرآن آمضمر است 
چشم تو بیننده مافى الصدور 
ایس عیابان راز حارم پاك كن 


کا ل بت اف را اڑل زی سر شرف و 
الثرجمة العربية: المصري ؛ د. حسين مجيب : رسالة الخلود » ص ۲ ۲۰. 
المصري ء د. حسين مجيب : إقبال والقرآن »ص4 ۲۸. 











AY 





تنك کن رحت حیات‌اندربرم اهل ملت را نگھداراز شرم“ )١(‏ 
قيلاهدىسحرأوربةلنا وبقانون الفرنج افتتنا (؟) 
إمدىللحقةالذي أفكا الذييجعلماقدملكا(") 
إن يكن قلبي غوي لاسصر أوسوي القرآن لفظي يضمر 
آنت یامن نوره صبح العصور ‏ أنت یاعالم آسرار الصلور 
سکن اسوارنكري وافضحن طهرن من شوكتي روض الزمن 
وحياتي اقطع لأحل الأمة واكفين شري أعل الملة (و) 
ويشير [قبال إلى قوله تعالی: 

الم یکن این كَفَرُوًا من مل الکتاب والمشر کین مین > حتی هم له ه) 





ویدعو إقبال المسلمین إلى التمسك بالقرآن . لأنه سبیل الحرية ء ولعله يشير بطرف حفي إلى 
فهم هذه الآية التي تشير إلى أهل الکتاب من التصاری والیھود والکفار عامة ء وادراك أخطاء هم 





وموامراتهم ضد الاسلام والمسلمین . 
ویقول اقبال: 
رشتء بالم یک بایدقوی تاتودراقوام بهيمتاشوى“ )٦(‏ 
"لميكن“ آمسك بهاوأشدديدا لقرى في الناس حر اًأوحد“ (۷) 


فی ؤکد إقبال أن نمسك كتاب الله ودين نبینا محمد صلی الله عليه وسلم بقوة . كما يقول: 














ام که از اسراردین يكانه باريك آئین سازاكرفرزانة 
از يك آئینی مسلمان زنده است پیکرملت زقرآن زنده است 
ماهمه خحاك ودل آگاه اوست اعتصامش کن كه حبل اللّه اوست 

۱ کلیات اقبال(فارسی) رموزب حودی » ص ۰۳۹6 

5 القانون: آلة موسيقية » وفي کلام تورية بالقانون الذي معناه الشرع . 

۳ اهد من ادعی أن فلسفتی مأخوذة من الفرنج »لأنه يجهل ما في دینه من قوائین 

۲٤٢ الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب ء الدکتور : رموز نفی الذات » ص‎ ٤ 

و سورة البينة »الآية: ١‏ . 

3 كليات إقبال (فارسی) رموز ہے خودى » ص ۰۳۵۲ 


۷ الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب ء الد کتور : رموز نفى الذات » ص ۲ ۰۲ 
































tA 


شام 


حون گهر در رشته او سفته شو ورنهمانندغبارآشفتهشو“ )١(‏ 
وحدةالشرع حي ةلأمة فمن ال قرآن روح الملة 

فاتظم في سلکه کالدرر آوغبارآفي ال رب اح انتشر“ (۲) 
ومشیرا إلى قوله تعالی: 

طوَإعْتَصِمُوًا بل الله بیع وا تفرفوا۳(4) 

وهكذا أعطانا [قبال الدلیل الصادق على تأثير القرآن في فکره وثقافته وفلسفته کلهاء مما لا 


فدعا قبال الأمة الاسلامية إلى القرآن الحکیم بکل حلاص بأنه یتیقن أن نجاة المسلم 


مضمرةفي التعلیمات القرآنية ویعترف معترضوا إقبال بداعة فلسفته وکلامه وجھدہ الذي بذل 


لایقاظ شعور الانسان .(4) 


۔١‎ 
۳ 
۲ 


کلیات إقبال (فارسی) رموز بے خودی » ص ۲ ۰۲۷ 

الترجمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الد کتور : رموز نفي الذات » ص ۰۲۱۸-۲۱۷ 

سورة آل عمران ء الآية: ۰۱۰۳ 

انظر : حامد » محمد : آفکار [قبال . لاهور » با کستان : ینایر ۰۶۱۹۸ ص ۰۳۸-۱۰ 

وانظر: صديقي » شمس الدین » الد کتور» ومرتطی » سید » الد کتور» و حعفري » احتر : في "خیابان دانال راز“ 
تحت عنوان آبروئے ما زمام مصطف است » شاه محمد يونس » سید . بشاوره با کستان: عدد اکتوبر ۱۹۷۷ء 
ص ۰۲۸۰۰۲۰4 

M.S. Rashid , Iqbal and Quran: Published by London and 80518 وانظ‎ 
1981. م‎ 47-49. 

وانظر: نيازي » نذيرء سيد : انتخاب مقالات إقباليات : إقبال اور قرآن » اشاريه حرائد (حرنل تافکرو نظر) 
۸ء ماخوذ من ميثاق » يناير » فبرائر 4 ۱۹۷م۔ 

وانظر: روزنامه مشرق (الجريدة اليومية » الشرق) علامه إقبال اور قرآن حكيم » ۲ سبتمبر ۰۸۱۹۸۸ 

وانظر: اقبال نامه » بنام سر راس مسعود » ۰۳۲/۱ 

وانظر: مقالة : الرحمن » عتيق : اقبال کی شخحصیت اور شاعری مكاتيب کے آئینے میں (شخصية إقبال و شاعريته 
في مرأة مكاتيب ) وانظر: عشرت وحيد» الدكتور : اقبال ١۸م‏ ء لاهورء باکستان : اقبال اكاديميه» ۱۹۸۲مء 
ص۵۰۷ ۱۵ ۵. 

وانظر: المصري » د. حسین مجیب : اندلس بین شوقي وإقبال . بیروت: ۰۸۱۹۹۹ ص ۰۱۳۷ 

وانظر: وحيد الدین ء سيد : رو زگار فقیر (الاردية) » ۰۱۸۷/۱ ۱ 
وانظر: عزیز احمد » أستاذ : آنکار إقبال » اربع محاضرات حول الدکتور اقبال . سفاة حمهورية با کستان 
الإسلامية بدمشق » ص ۰۲۸-۲۷ 

وانظر : اله آبادی » بهار : تفسیر إقبال . سرینگر » کشمیر : ۰6۱۹۸۲ ص ۰۱5-۱۳ 























1۸۰ 


أما الحديث والسنة النبوية صلی الله عليه وسلم فکان رسول الله أفصح الناس وأبينهم 
واحکمهم» و کانت حياته كلّها هداية ونوراً . وأفعاله وأقواله رشدا للعوام والحواص ووجوده كان 
سراحا منیرا » ولهذا حرص المسلمین على حفظ ذلك الأثر العظيم » فحمعوا کلامه و وصف أفعاله 
وأحواله الأسفارية الضخام و وعوا منها في صدورهم مالا یدحل تحت حصنه وكلامه صلی الله عليه 
وسلم منرّه عن اللغو والباطل وانما كان في توضیح قرآن أو تقریر حکم أو ارشاد إلى حير أو تنفير من 
شروفي حکمة ينتفع الناس بها في دینهم ودنياهم بعبارة هي في الفصاحة والبلاغة والإيجاز والبيان 
بعد القرآن الكريم ولذلك كان تأثيرها في اللغة والأدب جداً. 

فشوقي يتحدث عن فصاحة الأحاديث » ويذكر أثر القرآن فيه .فيقول: 

يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم 

حليت من عطل جيد البیان به في كل منتشرفي حسن منتظم 

بكل قول كريمأنت قائلے تحي القلوب » وتحي ميت الھمم“ )١(‏ 

وفي هذا الأبيات يبين شوقي أن حديث النبي صلی الله عليه وسلم عذبة وكريمة وتأثر أثرا 
كبيرا في قلوب السامعين . وتحي القلوب الموتی » وفيها أصول المعرفة ء وآداب المعاملة والسلوك. 

وقول شوقي: 

أما حديث في العقول فمشرع والعلموالحكمالغوالى الماء 

هوصبغةالفرقان نفحةقدسه والسينمن سوراته والراء 

جرت الفصاحة من ينابيع النهى ‏ من دوحهوتفجرالإنشاء 

في بحره للسابحین به‌علی ‏ أدبالحية وعلمهاإرساء 

آتست الدهور على سلافته‌ولم تفنأسلاف ولا سلا الندما“ (۲) 

ويقول اللحدي ناصف في هذا الصدد: 

”فالحديث النبوي صلى الله عليه وسلم مورد للعلم والحكمة » ثم دوحه» ثم یتبوع » ثم بحر 
ثم حمر» ما نأحذه على الشاعر في هذه الأبيات الجميلة إلا أنه يشبه عمل الأحاديث الشريفة في نفس 
قارئيها بعمل الحمر في عقول شاربیها » ويشبه أصحاب روايتها المقطعين لهاء لأن المقام أحل؛ ولأن 
الحمرة حرام في الإسلام وهي رحس من عمل شيطن ويرى فيها ائم کبیرأء فليس يجوز إذا في مقام 
المدح لنبي الإسلام أن تشبه بها صفة من صفاته أو حال من أحواله ء بل لا يجوز أن تذكر بدا في مثل 
هذا المقام إلا على الصورة التي يصورها هو بها ء و وفق الرأي الذي يراه هو فيها أيضاً “۔(٣)‏ 
۱ الشوقيات : ۰۱۹۷/۱ 
۲۔ الشوقیات: ۳۷/۱ 
۳ علي النحدي ناصف : الدين والأحلاق في شعر شوقي» ص ۰۱۱۲ 


كمع 


فشوقي يصورلنا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت له أكبر عون على تحقيق 
دعوته » والتي مكنة من أن يحول أمة جاهلة متفرقة إلى دولة إسلامية عزيزة الجانب » يصور لنا حتى 
تكون مشلا أعلى يقتدى به المسلمون في حاضرهم ويتخذ من حياة الرسول ما یذ کر المسلمين 
بديتهم المسع وماضيهم المجيد . 

فيقول: 

بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفهأهل الصدق والأمناء 

يامن له الأحلاق ماتهوىالعلا منهاومايتعش ةالكبراء 

والحسن من كرم الوجوهوخيره ما آوتی ال قواد والزعماء* )١(‏ 

فيبين أحسن الصورة لصفات وسيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم يقول عن الشريعة 
المحمدية ويؤمن بأنها هي التي تقيم دين الحق وشريعته تبين الفرق الواضح بین الحق والباطل. 

بك يا ابن عبدالله قامت سمحة بالحقمن ملل الهدی غراء 

بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادی بها السقراط والقدماء“ (۲) 

وكان الأخموة والمساواة من المبادئ السامية التي دعا إليها نبينا محمد صلی الله عليه وسلم. 











فرسمت بعدك للعباد حکومة لاس وقةفيهاولاامراء 
الله ف وق ال صلی فیهاوحده ‏ والناس تحت لواء ھا أکفاء“ (۳) 
ثم یقول: 


والبرعندك ذمةوف ری ضة لامنةممنونةوجباء 

جحاء ت فوحدت ال زک وه سبیله حتی التقی الکرماء والبخلاء 

أنصفت آهل الفقر من أهل الغنی فالکل‌في حقالحياةسواء (؟) 

ثم یتحدث عن أثمار الشريعة المحمدية ويثبتها من الحقائق التاريخية» أنه كيف صار الضعفاء 
والجهال من رعاة الابل والشاء أغنى الناس بثورة الشريعة المحمدية على صاحبها الصلوة والسلام 
وصاروا سراة العلم والعدل بهذه الشريعة. 

فیقول: 

شريعةلك فجرت العقول بها ‏ من زافر بصنوف العلم ملتطم 








د الشوقیات: ۳۵/۱ 
5 الشوقیات: ۳۸/۱۔ 
الشوقيات : ۳۸/۱. 
٤۔‏ الشوقيات: ۳۸/۱۔ ۳۹. 








لامع 


وعلمت مة بالقفرنازلة رعى القياصر بعد الشاء والنعم 

للعلم والعدل والقمدين ماعزموا من الأموروماشدوامن الحزم 

ساروا عليهاهدة الناس فهي بهم إلى الفلاح طريق واضح العظم )١(‏ 

وهذا الأمر واضح أن شوقي يريد أن يعرض أسوة حسنة للقوم بكتابة المدح النبوي صلی الله 
عليه وسلم ولهذافي أواخر مدحه هو يدعوا الله ورسوله العافية لقومه ويؤمن أن كل نوائب القوم هي 
بسبب الغفلة من الشريعة المحمدية صلی الله عليه وسلم » فلهذا يقول : 

أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواهاوالقلوب هواء 

ثم يقول: 

ظلمواشريعتك التي نلنابها مالمينل في رومةالفقهاء“ (۲) 

ففي الهمزية النبوية أشاد شوقي ببعض شمائل النبي صلی الله عليه وسلم وبها كذلك توسل 
للمسلمين وشکا من ضعفهم » وبعد ذلك عاد إلى الإشادة بالشريعة. 

بیان موه وعلوعرّملهمه 

سکیم ال ذکربین الکتا بمظهسرهوميسمه 

وكومللحقمنغاب رسسول الله ضيعمه 

لهدلغزوات لاتحصصی ولايحصى تكرمه 

تكادتقيدالأسرا عقبلالسيفأتنعمه 

ثم أشاد بأمانته قبل البعثة في قوله : 





میسن ‌قریش‌مااتلفت فجحوءتهتحكمه 
صبي این فتیتها إليهالأصمصريرسم" (۳) 
وفي ذكرى المولد يمدح ”نبي البر “ ویذ کر المسلمین بتعاليم الرسول وكيف نبهنا إلى طريق المجد 
وهو الإقدام » ثم يسأل الله أن يزيل الضر عن المسلمين ويتوسل إلى الله برسوله ء أن يحقق هذا الأمل : 
”نبي البرينهسبيلا وسن حلاله وهدى الشعابا 
وشافي النفس من نزعات شر كشاف من طبائعهاالذئابا 
وعلمنابناءالمجدحتقى آخذن الم الأرض اغتصابا 
ومااستعصى على قوم منال ‏ إذاالإقدام کان لهمرکابا 
۱ الشوقیات: ۰۲۰/۱ 


۳1 الشوقیات : ٦١/٤‏ ۔ 
الحوفي » أحمد » الد کتور : الاسلام في شعر شوقي » ص ۰۲۹5 























AA 


سالت اللّهفي أبناءديني فإن تكن الوسيلةلي آجابا 

وماللمسلمين سواك حصن إذاماالضرشّهمونابه )١(‏ 

ثم أوصى المسلمين أن يتبعوا أسوة الرسول الكريم الحسنة صلی الله عليه وسلم » لأنه 
متصف بجميع الصفات الحسنة » فينبغي لنا أن نتبع أسوته الحسنة في مجالات الحياة كلها. 

فيقول: 

حذ بالكتاب وبالحديث وسيرةالسلفالثقات 

وارجع إلى سنن الخايفة واتبعنظمالحية 

هنارس ول اللالسم ينقص حقوةقالأمهات 

العلم كان شريعته لنسسائكهالمتفقهات 

رضن المحہسارة والسسیسا سةوالشفونالأحريات 

روت الح ديش وفسرت أيالكتاابالبينات 

وحضسارة الاسسلام تنطق عن مکسان المسلمات؟ (۲) 

وكذلك انتهز ذ کری مولد النبي (۳) صاحب الرسالة التي رفعت من شأن العلم والفکر ؛ 
فحض على التعلیم » وبين أن الأمة إذا علمت الفقراء من بينها فإنها قد تجني ثمرات من العزة والمجد» 
وهذا کل فيض من ينبو ع الخیر الذي يحرج من نهر رحمة الرسول الله صلى اه عليه وسلم » فشوقي 
یصورلنا أحسن التصوير بصفات النبي الظاهرية والباطنية وأوصنا لاتباع آسوة الرسول صلی الله عليه 
وسلم بذهن العاقل وبقلب المومن. 

وصاحبنا إقبال كما أخذ فلسفته من القرآن الحکیم » فکذلك اقتبس کثیرامن أفكاره من 
السنة النبوية الشريفة بأن أحاديث الرسول المصطفی صلی الله عليه وسلم هي الوسيلة العظمی لفهم 
الشريعة المحمدية صلی الله عليه وسلم » ومن یفهم الشريعة المحمدية صلی الله عليه وسلم یقترب 
إلى الله سبحانه وتعالى . ومن یقترب إلى الله فهو الشخص الأفضل وهو يعيش حياته بإذن الله ويتبع 
أسوة رسول الله ويحب العمل في حياته » فهذا هو ساس فلسفة إقبال . 

كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم : 

ند من الله على المُوْمِيْنَ دْبَع فیهم رسولا من اتهم یا علبهم اانه یرهم 4(ه) 


١۔‏ الشوقیات : ۷۲۰۷۱/۱. 
5 الحوفي » آحمد » الد کتور: الاسلام في شعر شوقي » ص ۸ ۰۱۷ 
۳ الشوقیات » ۰۷۰/۱ 


.۱ > سورة آل عمران الایة:؛‎ ٤ 
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۹ 


هو اذى بعت فی امین رسولا نم يلوا عم ياه وير كيه )١(‏ 
يرى إقبال أن النبي صلی الله عليه وسلم حير سوة للناس إلى يوم القيامة ولا یمکن للبشرية 
الفوز والفلاح إلا باقتفاء أثره المبارك. 


یقول اقبال: 
”نسخة کونین را دیباچه اوست 
هموعنوان کتاب العالمین 


سيد الکونین » مولی الشقلین“ (۲) 


کان شعر إقبال ذ فی لبي الکریم صلوات الله وسلامه عليه من أبلغ أشعاره وأقواهاء کان 
حشاشه نفسه وعصارة عمله وتجاربه » وكان تصويرا لعصره وتقريرا عن أمته وتعبیراعن 


عواطفہ“.(٤)‏ 
وفي معنی حاجة المسلمین إلى التمسك بتعالیم السنة النبوية » يقول إقبال في رموز نفي 
الذات تحت عنوان ”الرسالة“۔. 
از رسالت در جهان تکوین‌ما ازرسالت دين ما آئین مسا 
آں که شان اوست يهدى من يريد ازرسالت حلقه گرد ما كشيد 
حلقهملت محيطافزاست ‏ مركزووادئ بطحاستب 
مازحكمنسبت|وملتيم اهل عالم راپیسام رحمتیم 
از مان بحرو خيربمما مثل موج ازهم نميريزيم ما 
امعسش در حرز ديوار حرم نعره زن مانند شیراد دراجم 
معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنكرى بادیده صدیق‌اگر 
قوت قلب وحگر گرددوبي از حدام‌جوب تو گردد نبي 
قلب مومن را کتابش قوت است حکمتش حبل الورید ملت است“ )٥(‏ 
بالرسللات بداتکویننا شرع نامنه اومنهادیننا 


ذاك من ”يهدي إليه من يريد“ 





سورة الجمعة» الآية:؟, 


كليات إقبال (فارسی) أسرار حودي » ص55. 


الترجمة العربية: عزام » عبدالوهاب » الدكتور : أسرار أثبات الذات » ص ۰ ۰۱4 

الندوي » أبو الحسن علي : روائع إقبال » ص٤‏ ۰۱۷ 

کلیات إقبال(فارسى) رموز بح خودی » ص ۰۲۲۸ 

إشاره إلى قوله تعالی: لو ذلك ره اي لب » وا الله هی مَنْ بريد (سورة الحج الآيةز” ۱) 

















-۔١‎ 


۔٢‎ 


حلقةذات محيط يعجز 
أمةفي حسرز سور السحرم 
فالنبي الروحفيناوالعصب 


۹۰ 


ساحة البطحاء فیهام رکز 
أرسلت للناس فيها الرحمة 
موجةمنموحةلاتفصل 
في حفاظ مثل "آسد الاحم“ (۱) 
نسظرة الصدیق رب الفهم 
وإلى القلب من الرب أحب (۲) 
شرع ه حبل وريد الأمة“ (۲) 


ویقول إقبال تحت عنوان ”إن حسن سيرة الأمة المسلمة من التأدب بالآداب المحمدیة“: 


”"غنججداز شاعسار مصطفى 
ازبهارش رنك و بو بايد گرفت 
مرشد رومى جه حوش فرموده است 
مگس از حم الرسل ايام خويش 
فطرت مسلم سرايا شفقت است 
آنكه مهتاب از سر انگشتش دو 
ازمقامواكرهورايسكى 
أنت کم‌في فروع المصطفى 
نل سر ة من روضه فالتمس 
مرشدالرومالذي قطرته 
لا تجد الحبل من خیر البشر 
فطسسرۃ الس لم طرارأفة 
العظيم الخلق من شق القمر 
”وأسد الاجم" إشارة إلى بيت البردة : 
أحلأسهني حرزسالسه 


گل شو از باد بهار مصطفی 
بهره از علق او بايد كرفت 
آنکه یم در قطره اش آسوده است 
تكيه کم كن برفن وب ركام خويش 
در جهان دست وزبانش رحمت است 
رحمت او عام واحلاقش عظيم 
ازميان معشعرباليتي”“ (4) 
فتفتح في ربيع الم صطفی 
وسنامن حلقه فاقتبسس 
قد حوت بحراء سمت قولته 
لا تقل عندي فنون وبصر 
قولهوالفعل کل رحمة 


رحمة عمت ونورللبشر (ه) 


كالليث حل مع الأشبال فی أجم 


وأماماقال إقبال من أن ن النبي قد يكون أحب إلى قلوبنا من الرب فلعل قصدہ به أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قرب إلى شعورنا ومشاعرنا لكونه من جنسناء فالقلب يعشق إليه بسهولة وبأدبى معرفة به بينم الله تبارك وتعالى 
أحب إلى المؤمنين من کل شي . فقد قال الله تعالى : طوالَذِينأُوا ماش حا له 4 (سورة البقرۃہ الآية: ٠١‏ ) 


فيمكن أن الرسول أحب كل المسلمين كذلك . 


الترجمة العربية: عزام » عبدالوهاب » الدكتور : رموز نفي الذات » ص ۰۲۰۳۰۲۰۲ 
كليات إقبال (فارسى ) رموز بے بودى » ص ۰۲۹۰ 


ونسب شق القمر إلى الرسول مجازا والمعنى الحقيقى أن الله تعالى شق القمر معجزة لرسوله صلی الله عليه وسلم . 

















اہک 


فصور إقبال سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم في هذه الأبيات بأحمل صورة » ويبين أن من 
حصائص رسالته تقويم الصلات والعلاقات بين العبد والمعبود » وقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله 
کالبشر الكامل » فأعطانا دستور الحياة الكاملة لكى نعيش حياتنا تحت هذا الدستورء وبفضل الله 

ومن مراحل تربية الذات لدى إقبال الطاعة والتزام أحكام الشرع وإتباع الرسول المبين مر 
لابد منه» كما يأمر الله تعالى به لنفع الانسانية ونجاتها في الآخرة . 

كماقال الله تعالى: 

مَنْ يُطِع الرَسُوْلَ همد اطاع اللّه ‏ (۲) 

وقال الله تعالى في موضع آحر: 

نما كات ول المومیین إا ٹوآ إلى الله وله نکم ینم آن فا سیفن واطفنا 
واوليك هُمْ المُفْلحوت) )٤(‏ 


وما الا ليك الکتاب إلا ن لم لني ات وهی وَرَحَمَة َم يموت 4 )٥(‏ 
ویقول اقبال: 


بازك آزاد دستورقدیم زینت پا کن‌هماد زنجیرسم 

شک وه سنج سختیع آئین مشو از حدود مصطفی بیرود مرو“ )٦(‏ 
ارحعنياحردستورقديم زینن راك بالقید الوسیم 

شلةفي شرعنا(۷) لاتشکون وحدود المصطفی لا تعدون“ (۸) 

وفي الدیوان الأسرار والرموز يبين الشاعر أن من مقومات الأمة الاسلامية (تصالها الدائم 


١۔‏ الترجمة العربية: عرام » عبدالوهاب » الد کتور : رموز نفي الذات » ص ۰۲۲۱ 

٠-۲‏ فراقي تحسين» الدکتور: حستجو (الأردية). لاهور: ۱۹۸۷ء ص۰۱۲۰ 

۳ سورة النساء » الآية: ۸۰۔ 

4 سورة النور » الاية: .١٥‏ 

۳ سورة النحل ء الآية: 1٤‏ . 

۰۱۰۸ کلیات إقبال(فارسى)أسرار حودي» ص‎ ٦ 

۷ وينصح المسلم بالتزام الشرع واحتمال شدته » فهذا قانون لا يسعد الانسان بدونه » ویقول للمسلم كنت حرا 
باتباع دستورك القدیم فارجع وقيد رحلك بهذا القيد الحمیل » ففي هذا القيد حريتك لا عبودیتك. 

۸ الترحمة العربية : عزام » عبدالوهاب » الدكتور : أسرار أثبات الذات » ص٤‏ 5 ۰۱ 





۹۲ 


بمحمد صلی الله عليه وسلم يقول في رسالته إلى نیکلسون : 

"أن في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم أسوة حسنة للمسلم » فقد كانت حياته خیر تال 
للسعي الدائم ء فقد كانت حياته كلها صورة للعمل * . (۱) 

فشخصية نبينا محمد صلی الله عليه وسلم شخصية كاملة ء فهو ديباجه كتاب العالمين 
وسيد العالمين» ووجوده كربيع وحديثه كالأزهار وسنته كالنور» فيجب علينا أن نطيع سيرته وحياته 
في حياتنا للنجاح في العالم الدنيا والعالم الآحرة ۲(۰) 

ونصلى على نبينا محمد صلی اللّمعليه وسلم الصلاة والسلام وبالحقيقة حياة المسلم عبارة 
عن حياة النبي و وجدنا أن أسلوب إقبال الذي استخدم في شعره مادحاً النبي الكريم صلی الله عليه 
وسلم يفوق أسلوب شوقي في هذا الصدد ويسود إقبال بمنهجه الرائع على شوقي. 

















ا انظر مقدمة ديوان الأسراء والرموز من رسالة إقبال إلى نيكلسون» ص5 .١‏ 

٢‏ هاشمي »شفيق الرحمن؛ بروفيسور: إقبال كا تصور دين (الأردية ) . لاهور» باكستان: ص۰41 
٤۷‏ 00 

: وانظر: رسالة الخلود (جاوید نامه) ص 4 ۰۲۳ ۰۲۳ 

: وانظر : محمد إقبال : تجديد التفكير الديني في الاسلامء الترجمة العربية: عباس محمود » ص ۹5 ۱- ۰۱۹۷ 

۳ وانظر : الاعظمي محمد حسن » شعلان »صا وى علي » فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في الهند والباكستان. 
داراحیاء الکتب العربية » ۱۹۰۰م . ؛ص ۰۱۷۱ 
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خاتمة البحث 


هناك أراضى عدي لة في الدنيا اشتهرت بالخصائص المتنوعةء بعضها اشتهرت بزراعتها 
وأحرى امتازت في مجال اللعب وبعضها تفتخر بمبانيها وبعضها اكتسبت شهرة من حيث رجال 
العلم والفنون والفلاسفة» أما أرض مصرء فهي اكتسبت شهرة من نواحي شتى » لأنها هي مهد العلم 
والأدب والحضارة والثقافة منذ العصور القديمة » فقد نبغ فيها رجال العلم والأدب » والعالم اعترف 
لهم الفضل والمجد في ميادين مختلفة من العلوم والفنون ء وهؤلاء رحال قد نوروا المناطق العديدة 
بنور علمهم وفضلهم» ولاتزال مصر الحديثة تفتخر بهذه الرتبة الرفيعة العالية في العالم العربي وفي 
العصر الحديث هناك عدة رجال تعد من الشخصيات الجليلة في مجال الدب » ولا ریب أن أحمد 
شوقي من أبرزها وأشهرهافي العرب » وهو أحد من أعماد الأدب. هو الشاعر الذي مزج القديم 
بالجديد وأضاف المواضع البديعة إلى الشعر العربي » مكنه على الرتبة الرفيعة المرموقة في الفن 
والخيال حتى صار نطاقه أوسع وأشمل » وظهر كزهرة حميله التي عطرت جميع أنحاء مصر من 
عطرها. 

ومن تلك الشخصیات التي تركت آثاراً عميقة في محال العلم والأدب على المستوى الدولي 
شخصیة إقبال » فقد ظهرت شخصية إقبال على سماء العلم والأدب كالشمس في آخر القرن التاسع 
عشر و في بداية القرن العشرين ولم تشرق شبه القارة الهندية فحسب بل العالم الإسلامي كله. إن هذا 
البحث يقوم على أساس دراسة مقارنة لشعر شوقي وإقبال في المديح النبوي صلى الله عليه وسلم . 

والمديح النبوي صلی الله عليه وسلم غرض سام من أغراض الشعر عبرالقرون ونجد أوليات 
الشعر في دح النبي صلی الله عليه وسلم لأبي طالب وكان عمه نبينا محمد صلی الله عليه وسلم. 
وبعد هذا نجد اهتماما حاصا لمدح النبوي صلى الله عليه وسلم عند كل الشاعر . ونجد محب 


موضوعات المدح النبوي عند الشعراء فيما يلي: 
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خلقه صل الله عليه وسلم » وخُلّقه » وشعره » وحسدہ بو وجهه » وسيفه بومعراحه بو اوصافه 
النبوية » واوصافه البشرية» و ايفاء ہہ ومحبته لكل البشر ءو سخاه کالمطر» عهوده وغيره مثل كذلك: 

آما شاعرنا شوقي فقد تناول من تلك الموضوعات . أوصافه حلقه والخليقه وأوصافه 
الدعوية/النبوية. 

وفي ضمن هذه الموضوعات يعرف شخصية نبينا محمد صلی الله عليه وسلم كرحمة 
وبركة لكل الانسان ولديه هو سبب تخليق الكائنات . ويظهر شوقي عقيدته ومحبته لمحمد صلی 
لله عليه وسلم من كل جوانب ويفضله على سائر الأنبياء عليهم الصلات والسلام . 

ويذكرشمائل النبي صلی الله عليه وسلم في قصائده (الهمزية النبوية » نهج البردة» ذكرى 
لمولد الاولى وذكرى المولد الثانية) بالتفصیل . 
ولدى شوقي هذا من فضائل النبي وصفاته الحلقیه أن الله حلقه من قبل تخليق آدم وبعثه من 
آخمر المرسلین وأكمل دينه الإسلام على بعثته » فهو سيد المرسلین وأحسن الخالقين وأسوته أسوة 
حسنة لكل الإنسانية إلى يوم القيامة بدون تحصیص مسلم أو غير مسلم » وهدايته كالنور في ظلمة 
هالكة ووجحودة كرحمة وسعادة بين المسلمين وغير المسلمين وأتم الله نعمته في صورة محمد صلی 
الله عليه وسلم » ويقال له سيد البشر» ورحمة للعالمین » ولا ميل له في كل حال . 

ولدى شوقي حوده عليه الصلاة والسلام أكثر وأعظم ویفضل جود النبي صلی الله عليه 
وسلم على المطر. ثم یذ کر عفو النبي صلی الله عليه وسلم ويقول عفوك ظاهر مبين حتى الجهلاء 
يعترفون بعفوك وانت تعفو حين تكون قادراً على الانتقام ويكون العدو تحت سيفك. ثم يذكر شوقي 
غضب النبي صلى الّه عليه وسلم فهو للحق دائما ولحماية الدين والدفاع عن الحق ويذكر شوقي 
شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو کالغضنفر في تقدير شجاعته وهيبته » وكانت العرب یفتحرون 
بشجاعتهم وبسالتهم وثباتهم في الحرب ضد العدو » وانهم لا یخافون من الموت» ثم یذ کر شوقي 
في قصاندهم » أن النبي صلی الله عليه وسلم كان خطیبا مفردا عظيم الثائر في قلوب سامعيه» وكان 
قاضياعادلا لايرتاب المحتكون إليه في عدالة حكمه » وكان عظيم الحفاوة مما يحمي» وعظيم 
الرعاية لمن يجير » وكان المثل الأعلى في رعاية حق الإنسان في الحياة والكرامة » فإذا أمتلك عبداً و 


أسيرا بره ورعاه » و كان رحيما لأصدقائه » وكان أعظم الناس وفاءٗ بعهوده ودعوده » وكان أعظم 
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الناس هیبته في النفوس . وقد آشاد شوقي بأحلاق النبي صلى الله عليه وسلم في نهج البردة» فوصفه 
بالکرم والعلاء ء والبأس. ثم ذ کر یتمه » ورعاية الله له » وهدایته لاس ء وتعلیمه إياهم » وتحربرهم من 
آغلال الجهل و کان هذا العمل صعبا جداً » كل العرب کانوا مستغرقین في ظلام الکفر وعبادة 
الأصنام» ولا یم کن لهم أن یت رکوا دينهم الذي كانوا عليه بسهولة » وكان رسول الله یفھم هذه 
الحقيقة» فييداً دعوته من آسرته » فدعاهم إلى دين الحق ء ولا یبالی النبي صلی له عليه وسلم 
أقوالهم؛ وكان یت وکل على الله وعلی ثبات همته » وصبر على کل ایذاء أعداه » وتخمل کل النوالب» 
وبلغ رسالة الإسلام بالعزم والتوكل » فأيده الله وحعل دینه غالبا على کل الا دیان العالمية. 

وأما شاعرنا إقبال فقد تناول موضوعات مدح النبي صلی الله عليه وسلم بکل احترام» وكان 
قلب الشاعر يخفق بذكر النبي صلى الله عليه وسلم » وحب النبي صلی الله عليه وسلم كان يجري 
كالدم في روحه وجسده» ولدی إقبال مقصود ايجاد الخلائق هو الرسول صلی الله عليه وسلم ء 
وكل العالم الإنساني يدور حول هذا المحور. و يتقين إقبال أنه بعث الله سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم رحمةللعالمین وحاتم النبيين ومقامه بين الأنبياء کالقمر بین الکواکب وزین الله الأرض 
والسموت بوجود بيه صلی الله عليه وسلم ويقول إقبال أن الشر والضرر والظلمة تتحول إلى الخير 
والنفع والنور بسبب اخلاق النبي الكريم ويسلك کل إنسان بدون الامتیاز في خيط واحد وينمحى 
آثار الظلم والاستعبداد وتغلق أبواب التفاخر بالحسب والنسب ويقوى الضعفاء وداس النبي الكريم 
العبودية تحت أقدامه وبدله من قوة العزة والأمن وحطم أصنام الباطل و حرر الإنسان من عبودية 
الإنسان وكان هذا إحسانا عظيما على الإنسان . 

ثم يذكر إقبال شجاعة النبي صلی الله عليه وسلم بكل افتخار » وهو الذي قام في بحر العدواة 
والبغض والعناد بقوة الإيمان واليقين وتحمل كل الإيذاء من السباب والفحش والمقاطعة من الكفار 
بطلق الوجه ولم تهافت قدمه من صراط المستقيم . 

ثم يذكر إقبال هجرة النبي وجھاد النبي صلی الله عليه وسلم يتقين اقبال أن كل حطوته صلى 
الله عليه وسلم كان إلى صراط المستقيم وإلى سبيل الحق . 

وبعد ذكر موضوعاتهما في المدح النبوي » فندرك أنهما يتفقان في الموضوعات التالية: 
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میلاد الرسول صلی الله عليه وسلم » البعثة النبوية ء والوحي الرباني» الخوارق والمعجزات» 
اله حرة النبویة وتأسیس الدولة الاسلامية » غزوات وجهاد النبي صلی الله عليه وسلم » أحلاق النبي 
صل الله عليه وسلم وشمائله » إسلام و حصائصه ‏ القرآن الكريم و الحدیث النبوي. 

وفي ولادة الرسول الکریم صور شوقي أن آسماء الرسل في اللوح المحفوظ صحيفة واسم 
النبي محمد صلی الله عليه وسلم طغراء لهذه الصحيفة » ولديه إن الله بشرٌ به السماء فأزينت » وأنعم 
به على الأرض فتعطرت » بشیرا بنصرة الحق وهداية البشر وتجميلهم بمكارم الأخلاق » فهو مولدى 
الهدى الذي ليس کمثله هدىء الهدى الذي سطع على الكائنات » فيبين شوقي تصويرا حسنا بمولد 
النبي صلی الله عليه وسلم في قصائده. 

ولدی إقبال ولادة رسول الله صلی الله عليه وسلم موحب بركاة وسعادۃء وقبل ولادته كان 
العرب كله في فضاء المنافرة والبغضاء » ولكن النبي صلی الله عليه وسلم جعلهم أسوة مودة وشفقة 
واحتارلهم صبغة التوحيد والرسالة وصاروا نفس واحدة على أساس كلمة التوحيد ونسوا احتلافهم 
من الحسب والنسب واللون والوطن. 

ويظن إقبال وحوده صلى الله عليه وسلم كشمعة الهداية والقمر المنيرء ولديه دينه حتف 
للوطنية والقومية . هو رجحل حر من القريش ولكنه لا يفضل حراً على عبد» وغنيا على فقير » وعربيا 
على عجمي » یجلس مع مولاه على مائدة واحدة ويأكل معه ء ولقد احتلط الأحرار الابيض بالعبيد السود 
ويمحو الفرق بين الغني والفقير.ولاشك أن هذه المؤاحات بسبب بعثة النبي صلی الله عليه وسلم . 

وأما اله حرة النبوية فتناول شوقي هذه الحادثة بكل الإيمان والسرور وهو یؤمن أن الهجرة 
كانت ضروريا لبقاء الاسلام ولتأسيس الدولة الإسلامية . 

ثم يعرض لنا تصوير سفر النبي صلی الله عليه وسلم حلال هجرة وأحدائها » ويبين أن الهحرة 
فتحت أبواب الرحمة والرقى المسلمين ونال المؤمنون مقام العلو والشرف في العالم . 

وعلم الکفار أهمية الإسلام والمسلمين وكانت الهجرة النبوية لابد لتأسيس الاسلام ونموها. 

ولدى إقبال الإسلام لايتعلق من مقام أومنطقة حاص وأثبت النبي صلی اللهعليه وسلم هذه 
الحقيقة بالهجرة أن الوطن محدود ومقيد وأن الدين لاحدله ء وأن الأرض كلها لله والإنسان خليفة 


الله على الأرض. 
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ثم يذكرهما جھاد النبي صلی الله عليه وسلم وهما يتأكدان أن رفع نبينا سيف في سبيل 
الحق. 

وبعد هذه أشاد شوقي بأحلاق النبي صلی الله عليه وسلم في عدة قصائدہ ويذكر لطف النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى الفقراء » وبره بالمحتاجين » وقال انه وضح سبله للناس » وس لهم دستورة» 
وهداهم إليه وهو كان الطبيب الذي شفى الناس من داء نفوسهم » ولدی إقبال إتباع أسوته الحسنة 
هي وسيلة التح.اة لعالم الانسانية في الدارين وأن رحمة الرسول نزل كالمطر على أرض العرب 
وتغيّرت حالتها وبل نظامه الذي أسّس على الظلم والحور والتکبر إلى نظام العدل والمساواة. 
واسس النبي صلی الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي على الا حوة والمساواة وأعطاه المسلمين 
دستور الإسلام . 

ویبدو من کلامها (شوقي وإقبال) ثقة روحية والحب العمیق للاسلام . وهما يفخران على 
معارك الاسلام في عهد الماضي وهما حزین على أحوال المسلمین في عهد الحاضر ویصدر من 
اقلامهما شعر الحرية والعزية والعظمة ولم یقنطا من مستقبل المسلمین . 

ونجد ممائلة أيضاً بينهما في حب نبینا محمد صلی الله عليه وسلم ویظهر تخیلات 
وعواطف القلوب لسیدنا محمد صلی الله عليه وسلم في کلامهما ونظما اشعار في حبه على نهج 
البوصيري و کتب البوصيري قصیدته في اثنتا وستين ومئة بيت في كيفية المفلو ج » وأعطاه محمد 
صلی الله عليه وسلم جائزة في منامه البردة » وكتب شوقي تسعین ومتة بيت في ۱۹۱۰م وسماها 
”نهج البردة“ و کتب إقبال اثنتين عرائض في اللغة الفارسية على نهجه » الأولى ”عرض حال مصنف 
بحضور رحمة للعالمین “ تشتمل على تین وستین بیتاً » والثاني "در حضور رسالت ماب“ وتشتمل 
هي على حمسة وستین بيتا . 

ويتفرقان فیما يلى حيث انفرد شوقي: 

قال شوقي عدة من الشعر لحصول التظاهر والتفاخر والعزة » وهذه من المح رکات لشاعریته» 
وفي کثیر من حوانب شعر شوقي یتردد هذا اللحن الديني وما یتصل به من تمجيد الإسلام وعاش 
شوقي حياة لهو ولعب ولکنه کان يؤمن بالقیم الإسلامية » فهکذا بدأ نراع في قلبه بین العمل 
والنظرية مفحاول شوقي انهاء هذا النزاع فقال الشعر في مدح النبي صلی الله عليه وسلم واعترف 
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تقصيره وتسيل دمو ع الندامة عن عينيه. 

ويتفرقان فیما یلی حيث انفرد إقبال: 

كان كل شعر إقبال ممدوء أ بحب النبي وبمدح النبي صلی الله عليه وسلم » ونجد 
اللموضوعات التالية في شعر إقبال التي لم نحد في شعر شوقي مغل : يذكر إقبال معرفة الذات ویری 
إقبال أن معرفة الذات مهما جداً لحياة الإنسان » لأنها هي قوة الایمان » وهي سبب معرفة النفس التي 
هي درج السلّم للمعرفة الالهية. ولما يفقد الانسان هذه النعمة » فكأنه ميت لديه . 

ثم يذكر اقبال ”الفقر“ ويبين معناه في شعره بكل وضو ح . والفقر لدى إقبال علم معرفة 
الأسرار والقوة . وصاحب الفقر لا یخاف من الطاغوت وأصطدم الكفر. ثم نحد ذكر الأمة 
الإسلامية والوحدة المتكاملة في شعر إقبال. 

ثم يصف إقبال صفات المؤمن » ولدى إقبال هو صاحب الارادة والاختيار» والذي يغلب 
الدنیا ولا تغلبه» ولايهاب الموت بل يبتسم له . ولدى اقبال المسلم حي خالدہ لأنه يحمل رسالة 
حالدة .ويحتضن أمانة حالدة » ويعيش لغاية حالدة . 

ثم يدعو إقبال الأمة الإسلامية إلى حب النبي صلی الله عليه وسلم في شعره ويثبت أن حب 
النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الواحد للفوز والمجد في الدنيا وللعزة والكرامة في الآخرة. 
نحدایضاً حقيقة "عبده" في شعر إقبال » وعبده ليس سوى سر الا الله » أن سره هو لا اله الا الله» أنه 
سر إلهى » ومعرفته معرفة الله ذاته . 

ثم يذكر إقبال مدينة الرسول في شعره ویتخیل إقبال أنه سافر إلى مكة والمدينة لرفعة فكره 
وشعره العذب وقلبه الحنون وحلّق في أحواء الحجاز . وتحدث إلى الرسول الأعظم صلی الله عليه 
وسلم بما شاء قلبه وحبه » وأخلاصه ووفاء ه. 

وبعد الذ کر موضوعاتهما في مدح النبي صلی الله عليه وسلم ء نذ کر المیزات الفنية التي 
یتصف بها شعر شوقي» فنجد عنده » حصائصه الخصائص التقليدية والحصائص الأصلية. 

ولاریب شوقي كان لبقافي تصریف آغراضه » مد ح آناسا ولم یفضب خحصومهم ومدح 
الإسلام وانتقد المسلمین » وآحاد شوقي التركية والفرنسية وأكثر من الاطلاع على ما فیهما من أدب 
أصيل أومنقول إليهما . وفي شعر شوقي موازنات كثيرة بين الأدبين العربي والغربي من حیث المعاني 























۹ 


والأسلوب . ثم نجد عاطفة في شعر شوقي . ثم إن عاطفته الصادقة السامية تتصف بالقوة » آما 
أسلوبه» فعکف شوقي على النماذ ج العباسية الحية عند أبي نواس والبحتری وأبي تمام والمتتبي 
والشریف الرضی وأبي فراس وأمثالهم » و كان اعجابه شدیدا بالبحتري والمتنبي حاصة » وسرعان ما 
اهتدی إلى أسلوبه » وهو سلوب یسلك نفس الدروب التي سلکها البارودي من قبله » یذ کر شوقي 
التشبيه و الاستعارات والأخيلة والصور والمعاني في شعره . ومع ذلك استخدم شوقي في شعره 
الحناس» الطباق » حسن النسق» الموسیقی » القافية والعروبة وإیجاز وأطناب وصنائع وبدائع أيضاً. 

ولاقبال میزات تميزه عن غيره من الشعراء المعاصرین ومنها - أسلوبه ‏ و کان إقبال شاعراً 
منفرداً في تاريخ المسلمین كله » وأنشد أيضا في مدح الرسول صلی الله عليه وسلم کشعراء الاسلام 
الذین سبقوه ویظهر في شعره ولوعة حبه للرسول و كذلك قلقه الشدید لما آل إليه أمرالأمة وكذلك 
موثرات الحضارة الأوربية » وتصوراتهم لمفهوم الوطنية الضالة ومستعمرات المسلمین و تدهور 
أحوال الأمة الاسلامية و مخخاطبته للرسول صلی الله عليه وسلم عن هذه الأحوال . 

نجد العاطفة أيضا في شعر إقبال » ثم نجد الوزن والقافية والموسيقى والبلاغة والفصاحة في 
شعر إقبال. 

وميزة إقبال حاصة وهي قال إقبال شعره في اللغة الفارسية والأردية أيضا واستخدم ابتكارات 
التتجديد في شعره . ولا يخلو كلام اقبال من رومانية و كلاسيكية هما جز ولا ينفك لشعره» ونجد 
التشبيهات الجمالية في شعر إقبال منتثرة . وفكره الديني أيضا مملوء بحسن التشبيهات و كان إقبال 
يحب الجمال والحسن في الكلام نثراً وشعراً ونجد في شعره ميزة إقبال هذه صراحة و واضحة. 

وبعد ذكر ميزاتهما فندرك أن شوقي وإقبال مع کون أحدهما شاعراًعربیا والأخر شاعراً 
أردياء يتفقان في صدق الحاسة وابتكار الأسلوب » و حدة المعاني وقوة الإقناع والتأثير في النفوس. 

فقد توصلت خلال بحثى إلى نتائج هامة منها : 
١‏ أن شوقي و إقبال شاعران معاصران. 
5 أن شوقي يحتل مكانة عظيمة في الأدب العربي الحديث و کذا إقبال يحتل مكانة مرموقة من 

بين شعراء الأردية والفارسية ‏ أما الذي یجعل (قبال یفوق على صاحبه هو أنه قد ترجم كثير 


من شعره إلى العربية ونال الایجاب والتقدیر من العرب أجمعه ولم یقدر لشوقي ذلك » فمع 


























و 


مكانته السامية في العرب لم یترجم شعره إلى لغة أحری. 

نهما يتفقان في كثير من الموضوعات والأغراض الشعرية وخاصة في موضوعات المدح 
لنبوي . 

إن دراسة متانية لشعر كل من شوقي وإقبال يضمن الأمة العودة إلى ما فیها الذهبي التليد. 


ن شعرهما تعبير صادق عن أحوال الأمة المسلمة وأسباب ضعفها » وشعرهما رسالة صادقة 


0 





الفهارس الفنية 


فهرس الآيات القر آنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 

فهرس الأماکن 

فهرس الکتب العربية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الکتب الأردیة 
فهرس الکتب الفارسية 
فهرس الرسائل العربية 
فهرس الرسائل الأردية 
فهرس المجلات العربية 
فهرس المجلات الأردية 
فهرس الجرائد 

فهرس الکتب الانجليزية 





























فشرس الایات القرانبية 
سورة البترة 
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سورة ال عصران 
الآيات 


اع [انی قد جنتكم بأية 


٤‏ |یعیسی انى متوفيك ورافعك الى 


























اہ 
یداش رد سک ہے اہ اس 














کان لله را کی اہ 



















































لهم دار السلم عند ربهم 





سورة الاتشال 


۱۷ ۳۷۳۲ء۲ 
ہے 
ند 
کال همونت فيه | 


الآنيات 


ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى 















۳۲۷۲۸۳٣ 
ء٤٣‎ 

















رقم الآية _ | رقم الصفحة 






























































سورة الاسراء 
چ ےچمچ چ ھا سس ےج 
ملس اع اس 


۷٤ 
جح‎ 









قلنا لا تحضف انك انت الاعلی 






ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدی 
سورخ الانبیاء 





ATTY 


۳۷۶٤ 
































































| ليت ]بی آبڈرست 
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چ حح جچچ چہیے 
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|د کت ساب رها بارس سوا : 
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زاا+ 9 ی و از ۰ 
سورة محمد 


۱۳ ۶ء 
۷ء 














































س سآ 
TTI E‏ |" ۳ 


يعلمهم الكتب 
EVE <A ۲‏ 





























الایات 
١‏ |وان الى ربك المنتهی 


انه لقول رسول کریم 


الایات 
١‏ |الذی حلق فسوی والذی قڈر فھدی 


سورة التين 


سور الشکویر 








لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 









































AY ۱ 






































۳ھ 
فشرس ال حادیث النبوية 


الأحاديث 


لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر 


ولا تطروني كما اطرت النصارى ابن مریم » فإنما أناعبده ء فقولوا عبدالله 


ورسوله 


قال رسول الله عصابتان من أمتي » حرزهما الله من الناره عصابة تغزو الهند 


قال رسول الله نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجد وطهورا» 
وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه حاصة» وبعثت إلى الناس كآفة 
واعطيت الشفاعة 

والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والدہ وولده 
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده » وولده والناس أجمعين 

سئل البراء » أكان وجه النبي مثل السیف؟ فقال: لا بل مغل القمر 


قال : مغل المحاهد في سبیل الله کمثل الصائم القائم الدائم » الذي لایفتر من 
صلاة ولاصیام حتی یرحم 


رقم الصفحة 
۱۳۲ 


۱۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 
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مارأيت شيعا أحسن من رسول اللہ كأن الشمس تجري في وجهه 
قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف 

أنا سيد البشر ولا فخر ء آنا آفصح العرب 

هو أحمل الناس وآبهاهم من بعيد وأحسنهم واملحهم من قريب 


قال رسول الله : ”أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا 
اله الا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله . 


قال رسول الله : حاهدوا المش رکین بأموالكم » وأيديكم وألسنتکم 

وأصدق الناس لهجة 

المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه »من كان في حاجة أحيه كان الله في 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » 
ومن ستر مسلما سترہ الله يوم القيامة 

قال رسول الله : ألا أب ركم بخير الناس منزلا ؟ رجل أخحذ بعنان فرسه ء یجاهد 


في سبيل الله ألا أحب رکم بخیر الناس منزلا بعده» رحل معتزل في غنیمته» یقیم 
الصلاة ويؤتى الركاة » ویعبد الله لا یشرك به شيعاً . 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 
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كان النبي أشد حياء من العذرا في حدرها » فإذا رای شیئا يكرهه عرفنا في و حهه 


رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا : وما الجهاد الأكبر يا رسول 
الله ! . قال : جهاد بالنفس . 


إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفی من ولد اسماعيل بني كنانة» 
واصطفی من بني كنانة قريشا. واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من 


بني هاشم 


۳۳۲ 


٥٢ 


۳۹۰ 


























فشرس الأعلام 
الأعلام رقم الصفحة 

أبدالي» أحمد شاه ۹ 
آدم عليه السلام ۱۳-۸۱۷ 
آزاد» أبو الكلام ۷ 
آفندي» عبدالباقي ۳۰۸ 
آمنة رضی الله عنها(السيدة) ۱۹۱ 
إبراهيم عليه السلام of‏ 
إبراهيم باشا ١‏ 
لابيوردي ۲۰۰ 
آحمد خان » سرسید ۱۸۹ 
أحمد رضا خان ۳۱۹ 
رسطالیس ۱۳۳ 
أروي بنت عبدالمطلب (السیدق) ۱۹۲ 
سماعیل باشا 6 
لأعشى ۷۳ 
لافشاريء نادر شاه ۹ 
فغاني ء حمال الدين ۹ 
مام بى بی ۳ 
مرؤ القیس ۲۲۰۸ 
آورناگ زيب عالمکیر «Ao‏ 100 
یاز 1 
آيوبي » صلاح الدين ۷ 





لبارودي » محمود سامي باشا ۱۱۹ 








البحتري ۳۹ 
البرعي» الشیخ عبدالرحیم ۲٤‏ 
برغسون ۱۳۹ 
برویز» ملك fo feTAY‏ 
بسطامي» بايزيد {YoY‏ 
البسيوني» الشیخ محمد ۲۲ 
البغدادي» جنید ۲۷ 
سیدنا بلال رضي الله عنه ٤ه‏ ۷ 
البلكرامي» غلام علي آزاد ۲٥٣٤‏ 
البوصيري» امام ۲ ۱۸-۵ 
بیدل » عبدالقادر ۳۹۰ 
آبو تري e‏ 
آبو تمام ۳۹ 
تمراز ۱۰ 
توماس آرنولد ۱۰۸ 
التهانيسري» الشیخ أحمد ۳۲ 
التهانیسری» القاضي عبدالمقتدر ۲ 
توت عنخ آمون YETA‏ 
تيبو » فتح علي ۹ 
الحالندهري» حفیظ ۳۹۹ 
الحمالي » الشیخ حامد ۳۳ 
الجوهريء الشیخ أحمد بن محمد 1۳ 
الجيلاني» شيخ عبدالقادر ۷۱ 





الحاتم الطائي tof‏ 
































۸ھ 


حازم القرطاحني 
الحاليء الطاف حسین 
حسان بن اب 

حلیم باشا » السید 
حليمة سعدية (السيدة) 
أبو حنيفة » الإمام 

ابن الحيان 

حاقاني » افضل الدين 
الد بن وليد 
الحديوي توفيق 
الخوارزمي» على بن محمد الصمداني 
دارا وجمشيد 

داغ الدهلوي 


دانتے 

الدمشقي» عبدالحلیم اللوحي 
الدهلوي» الشیخ عبدالحق محدث 
ذوالفقار علي حان 

رازي » فخر الدین 

رام 

ابن رشد 

رومي » جلال الدین 

زكريا عليه السلام 

زكي مبارك 


الزمحشري 


۳۰۸ 


۲۷۹۲۱۲۱٦٢٠٠٤ 


TY 
۶2۳ ۰۳ 
۳۹۹۰۱۲۰۹۰ Yo NEY ۰۲۰۰ ۹ 


۳۸۰ 




















1۹ 


زين العابدین » السلطان 
زهير بن أبي سلمی 

أبو سفيان بن الحارث 
سكندر رومي 

سلطان سليم 

سلطان حسين كامل 
سلطان شاه محمد » آغا ان 
الستائي» طبیب 

سنجر 

سیتا 

السر راس مسعود 

ابن سینا 

الشريف الرضي 
الشقراطيس 
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شوبنهاور 

لشيرازي 

لسیده شیما بنت الحارت 
لصديق» آبوبکر 

السيدة صفية بنت عبدالمطلب 
لصنوبري 








۶ 


۲۲٢ 


۱۰۲ 


۶5 ۸ 











ہہ 


عاتكة پنت عبدالمطلب 
عامر بن فهيرة 

عباس بن مرداس 
عبدالحمید الخطیب 
عبدالرحمن بن حلدون 
عبد الله بن رواحة 
عبدالله بن الزبعري 

أبو العتاهية 
عثمان بن عفان” 

علي 1 0 

علي بن أبي طالب 


عمر الفاروق 





عمرو بن هشام 

عمر اليافي 

عمرو بن کلثوم 
عیسی عليه السلام 
غالب » اسد الله حان 
غزالي ء امام 

غزنوي» محمود 
السيدة فاطمة الزهراء 
أبي فراس 

الفرزدق 


۶52 ۰ 


"۲ 


o1 














فرهاد tof‏ 
فريد الدین عطار Ye0۹‏ 
الفیضيء الشیخ أبو الفیض ۳۱۳ 
فیکتور هوجو ۳۰ 

قيس بن الملوح ۳۳۱ 
کرشن EY‏ 
کعب بن زهیر ۲۱۱۱۸ 
کعب بن مالك ۱۸۳ 
الکمیت ۱۸۷ 
کنط مو کل ۱۶۰ 
کوته ۹ ۱۷2۵ 
لافونتین Ve.‏ 

لامرتین ۳۰ 
اللاهوري» مفتي غلام سرور ۳۹۹ 

آبو لهب ۷ 
لیبنتز ۱۳۰ 
المتنبي ۶۸ء ٤٤ء ۲٢٢٢٢٢٢٠٢٢٣۹‏ 
محمد بن إبراهيم ۲۰۹ 
محمد بن مستنیر بن أحمد ۷ 
محمد علي جناح» القائد الأعظم ٢‏ 
محي الدين أبن عربي ۳٣ء‏ ا 
المعري» أبو العلا ۵۸ء ۳۰۲۲۲ 1۰ 
المقريء امام شهاب أحمد ۲۰۹ 





الملتاني» الشیخ أبو الفتح ركن الدين 1۲ 























ملتن 
منصور حلاج 
موسی عليه السلام 
میرحسن » السيد 
لنابغة الجعدي 


التعماني» مولانا شبلي 


۶ 





پو نواس 
نور محمد ء الشیخ 
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نیکلسون 
الشاه ولي الله 


هنومان 


لنبهاني » العلامة یوسف 
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فهارس الأماكن 
الأماكن رقم الصفحة 
سبانیا o‘ <A‏ 
اصفهان ۱۸۹ 
فريقة ۰۳۶ 
فغانستان +۰3٤۰۷‏ 
المانیا ۰۰۸ 
ندلس ۸ ٤٤۷‏ 
آوربا ۹۵٥‏ ۱ ۱۲-۲ 
يران ۷ فت 
يطاليا ۱۳۰ 
باریس T1‏ 
با کستان ۹۰ 
برشلونة ه26 1ه 
بصرة 144 
بغداد ۳۱۹ 
بنجاب ۰۰ 
بیت المقدس ۹ 
ترکستان 11¥ 
تركي ۲۰٠۱٤‏ 
توران ۷" 
جنیف 31 
حجاز VY‏ 
حیدرآباد ۱۱ 
حیدر آباد (د کن) ۱۳۷ 
خحوارزم ۰:۳۹ 
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نهرس المصادر والمراجع 


الكتب العربية 


۔١‎ 


۲۔ 


۳۔ 


۔ 


3 


ہک 


آزاد » ابو الكلا مء (مولانا) : ترحمان القرآن . الطبعة الرابعة . لاهورء بااکستان: ۱۹۸۹م. 


ابراهیم » سمير عبدالحمید : 

ز اقبال ودیوان هدية الحجاز . الطبعة الأولى. لاهور: المكتبة العلمية ٠١‏ شارع مدرسة 
البنات ۰ ۲ ۱۹۸ع. 

آل دیوان الاسرار والرموز . الطبعة الأولى » لاهور: مکتبة العلمية ٠١‏ شارع مدرسة البنات» 
۶۸ھ 

ابراهيم » (حافظ) : ديوان حافظ ابراهيم . مصرء الجزء الأول في سنة ۱۹۳۹ء والجزء 
الثاني في سنة 4۳ ٠۹‏ م. 

ابراهيم » محمد اسماعیل: الصلوات على النبي . الطبعة الثامنة . مصر: مطبعة الاعتماد ؛ 
٠۰ھ‏ ا/۱۹۰۱۱م. 

ابن الأثير » عزالدین علي الحزري » (الحافظ): أسد الغابة في معرفة الصحابة . طهران : 
لمطبعة الاسلامية . الجزء الأول و الجزء الثاني ٥۳۸٣ھ‏ »> والجزء الثالث والرابع ۱۳۸۲ ه. 

این ادريس » عبدالرحمن » عبدالّه : الأدب والنصوص . الطبعة السابعة » جدة : دار 
لاصفهاني وش رکانه للطباعة» ۵۱۳۹۲ / ۰۸۱۹۷ 

بن سلام : طبقات الشعراء . ط : القاهرة. 

بن جرير»الطبري : جامع البيان في تفسیر القرآن . بیروت : دار المعرفة . 

بن الجوزي » عبدالرحمن بن علي : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . الطبعة الأولى . 

لاهورء با کستان : دار نشر الکتب الاسلامية » ۱۹۷۹ء۔ 





بن سعد : طبقات الکبری.بیروت: دار بيروت للطباعة والنشر دار صادر بیروت ۰ ۱۳۷۲ھ/ 
۷ء 
ابن عبدالبر» ابو عمر یوسف بن عبداللّه ء (الحافظ): الاستيعاب في معرفة الاصحاب. حيدر 


آباد: مطبعة دائرة المعارف النظامية» ۱۹۳۲م. 


























1۲ 


٣۳‏ -۔ 


۷ہ 


۹ 


۰ 


۷ھ 


بن عبدربه » شهاب الدين أحمد آندلسي: العقد الفريد . مصر: مطبعة الازهر. ١٣٢۱ھ‏ 
/۲۱۹۲۸. 

بن عبدالوهاب » عبداللّه بن الشيخ : مختصر سيرة الرسول. الطبعة الأولى. لاهور: جامعة 
العلوم الاثرء المكتبة السلفیة ۱۳۹۹۰ھ/۱۹۷۹ع۔ 

بن عساكر : تهذيب تاريخ دمشق الکبری. بيروت : دار الميسرة» ٩‏ ۰2۱۹۷ 

بن قتيبة » أبو محمد عبدالله بن مسلم : الشعر والشعراء. بیروت لبنان: دار الثقافة للنشر 


والتوزيع . بدون التاريخ. 





ابن قيم » (الامام) : زاد المعاد . بيروت : مؤسسة الرسالة . 15425م. 

ابن كثير » أبو الفداء اسماعیل » (الإمام) : 

أ السيرة النبوية . بيروت» لبنان : دار احياء التراث العربي » بدون التاريخ. 

- البداية والنهاية . الطبعة الأولى . لاهور » باكستان : المكتبة القدوسية . أهل الحديث 
ماركيت اردو بازار. 5 ۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

بن هشام : سيرة النبي . بیروت : ۰۱۹۹ 

بو الحسنات » قطب الدين أحمد: ديوان بديع البيان لعلي عليه السلام » الترحمة الأردية. 
کانبور : المطبع المجيدي . ۱ ۱۳ه. 


آبو شادي » زكي أحمد » شوقي أحمد: اعلام الشعر العربي الحدیث . بیروت : المکتبة 


حسان حقي » (الد کتور): نداء إقبال » موتمر اقبال بدمشق . الطبعة الأولى. دمشق : دار 
لشکر للطباعة والتوزیع والنشر ۰ ۱۹۸ 


أحمد أمين » طه حسین: المنتخب من الأدب العربي . القاهرة : المطبعة الأميرية ببولاق . 


۸۰ء 





أحمد توفیق » (الد کتوں : الصلوة والسلام . لاهور : مکتبة جدید بریس ٤‏ فاطمه جناح . 


بدون التاریخ . 
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2۲۸ 


أحمد سعید والآخرون: نحبة من آراء مفكري العرب دول محمد إقبال. القاهرة : السفارة 


لبا كستانية . بدون التاریخ . 
احمد بن محمد : المواهب لدينية . بیروت: المکتب الاسلامي . ۱/۱۳۷۳ ۰۸۱۹۹ 


أحمد » عبدالوهاب : انا عشر عاما في صحبة امیر الشعراء . القاهرة : مصر. ۲ ۰2۱۹۳ 





حمد معوض » (الد کتور) : لعلامة محمد إقبال » حیاته وآثاره . مصر: مطابع الهيئة لمصرية 


العامة للکتاب. ۸۱۹۸۰ . 





الاسکندري » آحمد » (العلامة) : تاريخ الأدب العربي وتاريخه . مصر: دار المعارف . 
٥۵ھ‏ ھ/٦۱۹۱م.‏ 

الاصفهاني » راغب » (الامام) : محاضرات الأدباء . ط : القاهرة » بدون التاریخ. 

آظهر » ظهور أحمد » (الدكتور) : 

أ [قب ال العرب على دراسات إقبال . لاهور : المكتبة العلمية . ٠١‏ شارع مدرسة 
البنات» ۰۸۱۹۷۷ 

أ - حياة اقبال » لاهور » بااکستان : مطبعة إقبال أكادمي ۰۶۱۹۸۵ 

الاعشی » آبو بصیر ميمون بن قيس : الصبح المنیر في شعر أبي بصیر . مطبعة آدلف هلز 
معوسن ببانة. ۱۹۲۷م . 

الاعظمي » محمد حسن »و الشعلان » الصاوي علي » الشیخ : 

- الحياة والموت في فلسفة إقبال (بالعربية والأردية) . كراتشي ء باکستان: ۰2۱۹۹ 

أ - ف لسفة [قبال والثقافة الاسلامية في الهند والبا کستان . الطبعة الأولى . القاهرة: دار احیاء 
الكتب العربية . ۰ء الطبعة الثانية » دمشق : دار الفكر . ۶ء 

- الاعلام الحمسة للشعر الإسلامي . القاهرة : دار احياء الكتب العربية . بدون التاريخ. 
۷۔ اللألي الإسلامية الغالية من أفكار إقبال وسعدي العالية .(العربية والاردية) . كراتشي» 
باكستان : عالمي تنظيم اتحاد العالم الإسلامي. ش 

أكرم » محمد أحمد علي » (الحافظ): الأمة الإسلامية العربية في شعر محمد إقبال. القاهرة: 


٣ھ‏ /۲۰۰۲م. 




















٣٥ 


۔-۔٢‎ 


۳ 


5 


۔٦‎ 


۷ 


۹ھ 


الأميري » عمر بهاء الدین : في رحاب الفکر الاسلامي العظیم إقبال والزبيري. مطبعة حدة » 
الریاض : سفارة جمھوریة باکستان الاسلامیة . ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

أنماري ء شمل : أسرار العشق المبد ع » في كتابات محمد إقبال المحاضرة الخامسة في 
سلسلة محاضرات مؤسسة الفرقان للثرات الاسلامي . لندن : متحف فیکتوریا وألبرت 
الملکي. ۱۱نومبر ٦۱۹۹ع.‏ 

ایلتانی » محمد : محمد إقبال » مفکراً اسلامیا. مطبعة . النجاح الحديدة . الدار البيضاء » 
ط. دار الثقافة . ۰۸۱۹۷۸ 

ايلياوي : أعلام الشعر العربي الحدیث. الطبعة الأولى . بیروت : المکتبة التجارية للطباعة 
والنشر. ۱۹۷۰ء۔ 

باني بتي » محمد إسماعيل » الشیخ : تذكرة الشعراء المتفزلین . لاهور : مطبوعة نقوش » 
المعهد رواج الاردية ۱۹95۰ 

بدايوني » نظامي : قاموس المشاهیر. ۲۳ ۰۱۹ 

البرعي » عبدالرحیم بن أحمد : دیوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية . مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي وآولاده . ۱ ۱یونیو ۱۹۰۰م. 

برو كلمان » کارل : تاریخ أدب العربي . مصر : دار المعارف . 

البعلبكي » منير : حياة محمد ورسالته . الطبعة الثانية . بیروت: دار العلم للملایین . ۰۸۱۹۷ 
بك » شوقي أحمد : الشوقیات . الطبعة الثانية . مصر: مطبعة الاصلاح شار ع محمد علي. 
۹۰ ھا۱۹۱۱م۔. 

بك » شوقي احمد : دول العرب وعلماء الاسلام . مصر: ۱۹۳۳م. 

بك» مردم الخلیل : محاضرات خليل في انشاء العربي . سوریا » دمشق: شارع مسلم 
البارودي. بدون التاریخ . 

بهحت أحمد : انبياء الله . الطبعة الثالثة . القاهرة : دار الشرق . ابریل ۰۸۱۹۷۵ 

البوصيري » شرف الدین آبي عبدالله محمد بن سعيد : ديوان البوصيري . الطبعة الأولى. 


مصر: شركة مکتبة والمطبعة المصطفی البابي الحلبي . ۰۱۹۵۵ 
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اليه قي : دلائل النبوة . القاهرة : دار النصر المکتبة السلفية بالمدينة المنورة » ١1‏ شارع سعد 
الله بالدرب الا حمر . ۱۳۸۹ھ /۱۹۹۹م. 

تفضل علي » (السید) : 

| لمحة عن حياة إقبال. القاهرة : قسم الصحافة والاستقلات سفارة بااکستان. ۰2۱۹۰۲ 
11 قبال » رائد من رواد الحركة الاسلامية. القاهرة:قسم الصحافة والاستقلات سفارة 
با کستان. 

الجبور » عبدالنور : المعجم الأدبي » بيروت : دار العلم للملایین. 

حلوآنوي » غلام محمد: مديحة النبي . فيصل آباد: محمد يار وتو کتب خانه دهدى والا » 
۹۷۸/۱ ۱م. 

حمال الدین » محمد سعید (الدكتور) : رسالة الخلود .(شرح جاويد نامه) . القاهرة: مطبع 
سجل العرب . رقم الابدا ع بدار الکتب .4 ۱۹۷ع. 

الجوهري » عبداللطيف : مع إقبال شاعر الوحدة الاسلامية. الطبعة الأولى » مصر : مکتبة 
النور» ٥‏ شار ع الأهرام ء او کسی . ۰۸۱۹۸۲ 

الحاوي ء ایلیا : أحمد شوقي أمیر الشعراء . الطبعة الثانية . بیروت: دار الکتاب اللبناني. 
۰ 

حسین » امجدء والآخرون : نخبة من آراء مفكري العرب دول محمد إقبال. القاهرة : سفارة 
با كستانية . بدون التاریخ . 

حسان بن ثابت : دیوان حسان بن ثابت . بيروت: دار بیروت للطبا ع والنشر » 6 ۱۳۹ه/ 
۶۹۲ھ 

حسب ارشاد : مولود النبي . لاھورء باکستان : ملك دين محمد تاجر کتب » السوق 
الكاشميري . ۰۱۹۲ 

حان» مفتي أحمد يار » الحاج: شان حبیب الرحمن من آيات القرآن . كراتشي: ازهر بكدبو» 


آرام باغ . بدون التاریخ. 
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الخطیب » عبدالحميد » السيد : في حب الله ورسوله (مجموعة قصائد). الطبعة الرابعة . 
مصر: مطابع دار الكتاب العربي. ۱۳۷۳ھ /١۱۹۰ع.‏ 

حلیل الرحمن » عبدالرحمن : محمد إقبال وموقفه من الحضارة العربية . الطبعة الأولى. مكتة 
المكرمة : دار حراء . ۰۸٣۱۰ھ/۱۹۸۸ء.‏ 

دروزه » محمد عزه : سير الرسول . مصر: عیسی البابی الحلبي وشركاه. 88:4 1ه 
٥۶ھ‏ 

الذهبي » شمس الدین محمد بن احمد بن عثماني» (الامام): الاعلام النبلاء . الطبعة الاولى. 
مصر:ش رکة مکتبة و المطبعة المصطفی البابي الحلبي . بدون التاریخ. 

الرافعي » مصطفی صادق : تاریخ آداب العرب. ط . القاهرة: مکتبة الانجلو المصرية . بدون 
التاریخ. 

الريحاني » (الأستاذ) : العربية وشاعرها الا کبر . مصر: مطبعة المعارف ومکتبها. 
۱۹۲۸/۷ 

الز ركلي » حير الدین : 

| الأعلام . الطبعة السابعة . بیروت ‏ لبنان : دار العلم للملایین . مایو ۰2۱۹۸۲ 

أ قاموس تراجم لا شهر الرحل والنساء من العرب والمتوبین والمستشرقین . الطبعة 
السابعة» بيروت › لبنان: دار العلم للملایین » مایو ۰۱۹۸۲ 

زكي مبارك » رالدکتور) : 

- المدائح النبوية فی الأدب العربي . مصر : مصطفی البابي الحلبي وأولادہ . ۰۸۱۹۳۵ 

- دیوان ‏ زكي مبارك . الطبعة الأولى. القاهرة : مکتبة التحارية الکبری بأول شارع محمد 
علي» مطبعة ححازي بحوار قسم الجمالية. ۱۹۳۳م. 

الزمحشري » جارالله محمود بن عمر» (الامام) : تفسیر الزمحشري. بيزوت» لبنان : دار 
الکتب العربي » بدون التاریخ . 

زهير ظاظه (الأستاذ): حناح حبریل . لاھورء باكستان: دار الاقبال للطباعة والنشر . 
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الزيات ء آحمد حسن : تاريخ الأدب العربي . لبنان : مكتبة الأنجلوالمصرية . ٥‏ شارع 
محمد بك فريد. بدون التاریخ. 

لسبكي » آبو نصر عبدالوهاب : طبقات الشافعية الکبری. مصر : المطبعة الحسينية . 
6 ۳۳ ھ. 

لسريوني » محمد صبری : الشوقیات المجهولة . مصر : دار الکتب. ۰۸۱۹۲-۸۱۹۲۱ 
سعيد » أحمد امحد حسین » (الد کتور) : شاعر الشرق محمد إقبال. الطبعة الأولى . مصر؛ 


لقاهرة: سفارة حمهورية با کستان ۱۹۹۷ع. 





لسعید » جمال الدین » سعید » احمد » امجد حسین: نخبة من آراء مفكري العرب حول 
محمد إقبال . القاهرة : سفارة با كستانية بدون التاریخ . 

سمیع » عاطف الزین : قصص الأنبياء في القرآن الکریم المختار من مجمع البيان الحديث» 
حاتم النبيين محمد . بیروت » لبنان : دار الکتاب اللبناني مكتبة المدرسة ۱۹۸۲۰ 
السهيلي » أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد بن أبي الحسن الخشمي : السيرة النبوية 
لابن هشام ومع تفسیر احادیث الروض الأنف . ملتان » با کستان : المکتبة الفاروقية. 
۷ھ /۱۹۷۰م۔ 

سيد علي : دیوان علي بن أبي طالب . کانبور : المطبع المجيدي. ٣١‏ ۱۳ه. 

السيوطي: حلال الدین عبدالرحمن » (الامام): الخصائص الکبری. بيروت : دار الکتب 
العلمية ١٣۱۳ھ‏ ء حیدر آباد ء د كن » دهلي :المطبع المحتسباني. ۱۳۷۸ھ . 
شاه ولي الله » ابن عبدالرحیم الدهلوي : حجة ال البالغة . القاهرة ء بغداد : دار الکتب 
الحديثة ومكتبة المثنی . بدون التاریخ . 





شسرارة » عبداللطيف : شعرانا شوقي . بیروت : دار صادر داربیروت للطباعة والنشر. 
1۸ء 
شفیع » شيخ محمد (مولان) : نفحات . كراتشي » باکستان : دار المعارف . 


رحب ۱۳۹۳ ه. 
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الصالحي » محمد بن یوسف ٠١‏ الامام): سبل الهدی والرشاد . بیروت : دار الکتب العلمية. 
۶۳ء 

الضبي » آحمد بن محمد بن الحسن : ديوان الصنوبري . بيروت » لبنان : دار الثقافة . 
۰ء 

الضیف » شوقي ء (الد کتور) : 

أالأدب العربي المعاصر في مصر. الطبعة الثامنة . القاهرة : دار المعارف ۱۱۹ کورینش 
النيل. بدون التاریخ. 

- شوقي شاعر العصر الحدیث . مصر : دار المعارف . بدون التاریخ . 

111 تاريخ الأدب العربي العصر الاسلامي . القاهرة : دار المعارف ۱۱۹ کورینش النیل. 
۰۳ھ 

۷[- فصول في الشعر ونقده . الطبعة الثالثة . مصر : دار المعارف . بدون التاريخ. 

الطبري » آبو جعفرمحمد بن جریر : تاریخ الطبري »(حققه محمود محمد شاکر)» مصره 
القاهرة: دار المعارف . ۰ ۱۹م. 

الطرازي » عبدالله مبشر » (الد کتور) : المفکر الاسلامي الكبير العلامة الد کتور محمد إقبال . 
حدة: ۰۷ ۱ه۸۱۹۸۷/۵. 

طه حسین » آحمد أمين : المنتخب من الأدب العربي . القاهرة : المطبعة الأميرية ببولاق» 
۹۲ء 

طه حسین : من حديث الشعر والنثر . مصر : دار المعارف. ۱۹۰۷ء. 

طه حسین » (الد کتور): 

أ اقبال شاعر فرض نفسه على الدنیا وعلی الزمان . مطبعة القاهرة : قسم الصحافة 
والاستقلات سفارة با کستان . ۲ ۱۹۵م. 

[أ- في الشعر الجاهلي. القاهرة: قسم الصحافة و الاستقلات سفارة باكستان. 


ا - حافظ وشوقي . الطبعة الأولى . مصر: مطبعة الاعتماد. ۰۸۱۹۲۳ 
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طه وادي» (الدكتور): 

أ شعر شوقي الغنائي والمسرحي. الطبعة الخامسة . القاهرة : دار المعارف ۱۱۹ كورينش 
النيل. 

أ الشعر والشعراء المجهولون . الطبعة الثالثة ء القاهرة : دار المعارف ۱۱۹ كورينش 
النيل. 956 ام. 

عباس حسن : المتنبي وشوقي. القاهرة : دار المعارف بمصر. 4 ۰۱۹ 

عباس » محمود: التجديد التفكير الديني في الإسلام. الطبعة الثانية. لاهور : المعهد الثقافة 
الإسلامية» باكستان. 95١م.‏ الطبعة الأولى. القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترحمة 
والنشر. ۱۹۰۵م. 

عبدالباقي » محمد فواد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . لاهور: مکتبة رحمانية 
اقرأ سنز غزني ستريت اردوبازار» بدون التاريخ. 

عبدالوهاب » أحمد : اثناعشر عاما في صحبة امير الشعراء . القاهرة » مصر: 1917757 م. 

عبید » أحمد : ذكرى الشاعرين » شاعر النيل وأمير الشعراء. الطبعة الأولى . دمشق : المكتبة 
العربية لأصحابها عبيد أحوان . بدون التاريخ . 

عشمان امین » (الدكتور) : رسالة محمد إقبال . القاهرة : قسم الصحافة والاستقلامات . 
سفارة باكستان . ۱۹۵۲ء . 

عزام » عبدالوهاب » (الدکتوں : 

| دیوان الاسرار و الرموز . مصر : دار المعارف.ابريل 159852 م. 

أ أسرار أثبات الذات ورموز نفي الذات .(من ديوان إقبال) . الطبعة الأولى. دمشق » 
بيروت: دار ابن كثير . ۲۳ ۲۰۰۳/۵۱م. 

أأأ ضرب كليم (من دیوان إقبال ). الطبعة الأولى . دمشق » بیروت : دار ابن کثیر . 
۳ ه/ ۲۰۰۳م. 


۷۔ رسالة الشرق . كراتشي : اقبال أكادمي ۱۲ ۱میکلود رود. بدون التاریخ. 
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۷ إقبال » فلسفة إقبالء فلسفة إسلامية أساسها القرآن . ماحوذ من اقبال العرب على 
دراسات إقبال . تقدیم : آظهر » ظهور أحمد : الطبعة الأولى . لاهور : المکتبة العلمية» 
مدرسة البنات . ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م. 

عزیز آحمد » (الأستاذ) : آفکار إقبال أربع محاضرات حول الد کتور إقبال . دمشق : سفارة 
حمهورية با کستان الاسلامية . بدون التاریخ. 

العسقلاني » ابن حجر » شهاب الدین أحمد : الاصابة في تمییز الصحابة . مصر : دار الکتب 
المصرية . ۱۹۳۹/۵۱۳۸ 

علي »امام : مناهل الأدب العربي » مختارات من أحمد شوقي . بيروت : المكتبة العلمية 
۵ ليك رود. بدون التاریخ. 

علي » سید: ديوان علي بن آبي طالب. كانبور : المطبع المجيدي. ۶۱ ۱۳ه. 

العقاد » محمود عباس: 

- مجموعة أعلام الشعر . الطبعة بيروت» لبنان : دار الکتب العربي ۰2۱۹۷۰۰ 

أذ شعراء مصر وبیئتاتھم في الجیل الماضي من مجموعة أعلام الشعراء . بیروت : دار الکتاب 
۰۷ء 

الغزالي » آبو حامد محمد بن محمد (الامام) : احیاء علوم الدين . بيروت» لبنان: 
دارالمعرفة. بدون التاریخ . 

الغوري » عبدالماجد : ديوان محمد إقبال . الطبعة الأولى » دمشق » بيروت: دار ابن کثیر . 
٣ھ‏ /۲۰۰۳م. 

الفاحوري » حنا: الجامع في تاريخ الأدب العربي ء الأدب الحديث. الأدب القديم . الطبعة 
الأولى ء دار ذوي القربى . 457١‏ ١ه‏ . 

فاروقي » محمد طاهر : سيرة إقبال . الطبعة الثالثة » لاهور : 6٩‏ ۱۹م. 

فرح » عبدالفتاح یوسف : 

أ والأن ............ماذًا نصنم يا أمم الشرق . الطبعة الأولى . القاهرة : المجلس الأعلى 
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- محمد إقبال : مشنوي » مسافر »الترجمة العربية » یوسف منصور » محمد علاژ الدین . 
الطبعة الأولى . القاهرة : المجلس الاعلی للثقافية . ۲ ۲۰۰م . 

فروخ عمر » (الدكتور): 

أ كلمة في أحمد شوقي . الطبعة الثانية . بيروت : مطبعة منشورات مكتبة ميمنة المعرض. 
۹ھ /۱۹۰۱۰م. 

آ1 ۔ تاريخ الأدب العربي . بيروت : دار العلم للملایین . بدون التاریخ. 

الفلوجي ء مهدي الحمود: إقبال شاعراً ومفکرا . جدة : دار الاصفهاني وش رکانه للطباعة. 
۷‪ 

الفهمي » ماهر حسن » (الدکتور) : شوقي شعرہ الاسلامي . القاهرة: دار المعارف بمصر» 
٥شارع‏ ماسیرو. بدون التاریخ. 

فهيمي شماً: محمد في کتاب المقدس . ترجمة : عبدالأحد داؤد » البروفيسور» الطبعة 
لأولى. قطر : لرساسة المحاکم السرعية والشوون الدينية . ۸۵/۵۱۰۵ ۰۸۱۹ 

لقادري » محمد حسين » (الأستاذ) : حدیث النفس . لاهورء با کستان: المطبعة العربية » ۳۰ 
ليك رود انار کلی. ۱۹۹۰ء. 

لقرطاحني » حازم : ديوان حازم القرطاحني . بیروت » لبنان : دار الثقافة ۰۸۱۹6۰ 
لقسطلاني ء احمد بن محمد (ت ۱ ۱ : المواهب الدينية » بیروت : المکتب الاسلامي » 
٣ھ‏ /۱۹۹۱م. 

لقضيري » أبو قاسم عبدالکريم بنی هوازن : کتاب المعراج . تخریج وتحقیق : عبدالقادر 
علي حسن » (الدکتور) : الطبعة الأولى . القاهرة : دار الكتب الحديثة . ترتیب : محمد سعید 
للحام . لاهور : مکتبة رحمانية . اقرأ سنزء غزني ستریت اردو بازار . بدون التاریخ. 





إقبال العرب على دراسات إقبال. تقدیم : اظهر» ظهور آحمد . الطبعة الأولى . لاهور » 
با کستان: مطبعة المكتبة العلمية ۵ ۱ شارع مدرسة البنات. ۰۸۱٩۹۷۷/۷‏ 
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الکاشفي » معین » ملا: مدارج النبوة في مدارج الفترة. سکهر » باكستان : مكتبة نورية 
رضوية و كتورية ما رکیت و مطبعة سراحي منشي نولکشور » لکهنو» ۰۸۱۹۲۲ 
الكاندهلوي » يوسف : حياة الصحابة . دمشق: دار القلم جلبوني » ۹۱۹/۵۱۳۸۹ ۱م. 
كحالة » عمر رضا : معجم المولفین . بیروت : دار احیاء التراث العربي. بدون التاریخ . 
كيرانوي » وحيد الزمان القاسمي » مولانا: القاموس الوحید. تقدیم : مولانا عمیدالزمان 
قاسمی كيرانوي » لاهور » كراتشي : اداره اسلامیات .بدون التاریخ. 

الكيلاني » نجیب » (الد کتور) : إقبال الشاعر الثاثر . الطبعة الثالثة . القاهرة : مؤسسة الرسالة» 
شوارع سوریا. ۸۱۹۵۹. 

الماوردي » آبو الحسن علي بن محمد : آعلا م النبوة . تقدیم: طه عبد الرژوف . الازهر : 
مطبعة شمس الحرية » مكتبة الکلی ات الأزهرية » ٩‏ شارع الصادقية ميال . 
۱ ۹۷۱ ۱م. 

مبارك » زكي » (الد کتور): 

ف الموازنة بين الشعراء . الطبعة الأولى . مصر : المصطفی البابي الحلبي وآولاده » مارس 
۹ هه 

- المدائح النبوية في الدب العربي . مصر: مصطفی البابي الحلبي وأولادہ . ۱۹۳۵م . 
أأأ دیوان زكي مبارك . الطبعة الأولى . القاهرة: مکتبة التجارية الکبری بأول شارع محمد 
علي » مطبعة حجازي بحوار قسم الجمالية ۸۱۹۲۲۰ . 

مبا ركفوري » صفي الرحمن : الرحیق المختوم . الریاض: مکتبة دار الاسلام . 

محفوظ » محمد أحمد حازم » (الد کتور) : 

ل محمد (قبال وق ضیته الف لسطينية . القاهرة : دار الهداية للنشر والتوزیع » 4۲۲ ١ه/‏ 
م 

أل الحكيم الأمة وشاعر الإسلام علامة محمد إقبال . القاهرة : دار البيان للطبع والنشر. 
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- محمد إقبال ء المعلم » الفیلسوف » الشاعر الإسلامي الكبير . تحت عنوان : المعراج في 
فكر محمد إقبال » للد كتور حمال الدين » محمد سعيد . القاهرة : دار الثقافة. ۱۹۹٩۹‏ م. 
| العلامة محمد إقبال في مصر الأزهر . القاهرة : دارالثقافة » شار ع سيف الدين المهراني. 
۸( 

۷ إقبال شاعر الاسلام . القاهرة: دار البيان للطباعة والنشر . ۰2۱۹۹۹ 

[۱۷- دراسات إقبال في مصر . القاهرة : دار البيان للطبع والنشر ۰ 4۲۱ ۱ه /۲۰۰۰م. 
مرزياني » ابو عبدالله محمد بن عمران بن موسی : معجم الشعراء . تحقیق : أحمد فراج 
عبدالستار .مصر: عیسی البابي الحلبي وش رکاه ۰۰ ۰۸۱۹1 

مسعود » جبران : الرائد . الطبعة الثامنة . بیروت : دار العلم للملایین ۰2۱۹۲۷۰ 

المصري » اديب : المختار من شعر امیر الشعراء أحمد شوقي . الطبعة الثالثة . مصر : مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر . بدون التاریخ . 

مصري » حسین مجیب » (الدكتور) : 

الأندلس بین شوقي وإقبال . الطبعة الأولى . بيروت : المطبعة العصرية ۹۰ ۸۱۹۹. 

أ قرآن وإقبال . القاهرة» المصر : مکتبة الأنجلو المصرية » ٥٦١‏ شار ع محمد فرید . 
۷ 

أذ روضة الأسرار لمحمد [قبال . القاهرة : مکتبة الأنجلو المصرية ٥٦١‏ شارع محمد فرید. 
۷ 

۷ هدية الحجاز . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ٠١‏ ۱شارع محمد فريد. 

لب رسالة الحلود (من دیوان إقبال) . الطبعة الأولى. دمشق » بیروت : دار ابن کثیر. 
۳ ه/ ۸۲۰۰۳ . 

لل روضة السر الجدید . القاهرة : مکتبة الأنجلو المصرية 1۵ ۱شار ع محمد فرید . 
۳ھ 


ا١۷‏ إقبال والعالم العربي . القاهرة : مکتبة الأنجلو المصرية . ۱۹۷۲م. 
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- ایوان اقبال . مختارات من شعره . مطابم سحل العرب.مصر: اللجنة البا كستانية المصرية. 
۷ م. 


أن صلصلة الحرس (من دیوان إقبال) الطبعة الأولى . دمشق » بيروت : دار ابن کثیر. 
T/A ۳‏ ۸۲. 

المقري » أحمد بن التلمساني » الشیخ : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب . بیروت » 
لبنان : دار الکتب العربي . بدون التاریخ . 

الملطاوي ء حسن کامل : رسول الله في القرآن الحکیم . القاهرة : دار المعارف بمصر 
۹ کورنیش النیل. ۱۹۷۲م . 

معلوف » لويس : المنجد . المطبعة الكاثوليكية » بیروت : بدون التاریخ. 

منور» محمد » (بروفیسور): 

أ أبحاث ذکری إقبال المئوية . لاهور : حامعة بنجاب » قسم الاقبالیات . مطبعة المکتبة 
العلمية » ٠١‏ شارع ليك: ۱۹۸۲م . 

أل إيقان إقبال . الطبعة الأولى . ۱۹۷۷ء . الطبعة الثانية .لاهور » با کستان : إقبال أكادمي. 
۶+ 

الناصف »علي النجدي » الدكتور: الدین والأحلاق في شعر شوقي . مطبعة كوستائسوني 
وشرگاه . ۸٣۱۹م۔‏ 

النبهاني » يوسف بن اسماعیل » الشیخ (ت ۰ ۱۳۵ه): 

ف حواهر البحار في فضائل النبي المختار . مصر : مصطفی البايي الحلبي وأولاده. 
۰/۹ ۱۹. 

أن المجموعة النبهانية في المدائح النبوية (أربع مجلدات ) بیروت » لبنان : المطبعة الأدبية. 
بدون التاریخ. 

أ - حجة الله على العالمین في معجزات سید المرسلین . لائل بور : المكتبة النورية الرضوية. 


بدون التاریخ. 
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ال الأنوار المحمدية من المذاهب الدينية . بيروت : المطبعة الأدبية » مجلس معارف ولاية 
بيرو ت الجليلة ۲۰ ۱۳۱ه-. 
نبيله إسحاق » الم حفوظ » حافظ : دراسات [قبال في مصر . القاهرة : دار البيان للطبع 
والنشر. ١٤٣٣ھ‏ /۲۰۰۰م. 
لنجار ء فهیم » قطب الدين : الشاعر الاسلامي محمد إقبال والشعر العربي الجندي المسلم. 
لنشر والناشر : مجهول ۱۹۹۱م . 

لندوي » أبو الحسن علي الحسني : روائع إقبال . دمشق : دار الفکر ۰۸۱۹۲۰۰ 

لندوي » سعید اعظمي » والندوي واضح رشد : البعث الاسلامي » شعارنا الوحید » إلى 
لاسلام من حدید . العدد الثامن . لکهنو » الهند : البعث الاسلامي ندوة العلماء ۰ ۰8۱۹۸ 
لندوي » سلیمان » السید : رسالة الم حمدية . الطبعة الثانية . دمشق : مکتبة دار الفتح 





۱۹۱۳/۳ 
لندوي » صلاح الدين محمد شمس الدین » (الد کتور) : الاتجاه الإسلامية في شعر محمد 


إقبال. تقديم: المصري » حسین مجیب » الد کتور . الطبعة الأولى ۔ مصر: دار السلفية. 





۱۷۱/۱ 

الندوي » واضح رشید » وسعيد اعظمي : البعث الاسلامي شعارنا الوحید إلى الاسلام من 
جدید. العدد الثامن ء لکھنؤ » الهند: البعث الاسلامي ندوة العلماء ۰ ۰۸۱۹۸۲ 

الهاشمي » أحمد :جواهر الأدب . مصر: دار السلفية . بدون التاریخ. 

لهوفي » أحمد » (الدکتور) : 

ف اسلام في شعر شوقي . جمهورية مصر العربية . المجلس الأعلى للشوون الاسلامية لجنة 
لتعریف بالأمم . ۱۹۷۲م. 

أل أضواء على الأدب الحديث . الطبعة الأولى . القاهرة : دار المعارف ۱۱۱۹ کورنیش 
لنیل. ۱۹۸۱ . 

لهیکل » محمد حسین » الأستاذ : إقبال الح رکة الا سلامية عند إقبال الدعوة لاعادة 





عزالاسلام ومجده ماخوذ من إقبال العرب على دراسة لقبال - تقدیم : آظهر ء ظهور أحمد . 























¥ 


۸ 


- 8 


الطبعة الأولى. لاهور » با کستان : المکتبة العلمية .۱۹۷۷/۱۳۹۷ . 

يماني محمد عبده » (الدکتور) : علموا آولاد کم محبة رسول الله . بیروت » دمشق : داز 
القبلة للثقافة الاسلامي المملكة العربية حدة » موسس علوم القرآن . 2۱۹۸۷/۱۰۷ . 
مجهول : ذ کر ی محمد إقبال . دمشق : دار الفکر » بدون التاریخ. 


مجهول : فنون الدب العربي الفن الغنائي : المدیح » مصر: دار المعارف . ج٤‏ . 
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ابن حنبل » عبدالله » أحمد الشيباني المروزي (الامام) ت ١١‏ 7ه : المسند (تحقيق: 
الدرويش عبدالله محمد ) . الطبعة الأولى . دار الفكر. ۱۹۹۱ء. 

ابن ماجة » محمد بن يزيد القزويني » أبو عبداللّه (ت۲۷۳ه): سنن ابن ماحة . تعليق : 
محمد فاد عبدالباقي. بيروت : دار احياء التراث العربي. ۱۹۷۰ع. 

أبوداؤد » سليمان بن اشعث السجستاني الازدي (ت ه ۲۷ه): سنن أبي داؤد . شرح : عزت 
عبدالدغاس . الطبعة الأولى . سوریا : دار الحدیث» 1/88ه/1955م. 

الانباري » كمال الدین أبوالبركات عبدالرحمن : المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي. 
لیدن : مکتبة بريل . (بدون التاریخ) 

اب‌عاري ء آبو عبدالله محمد بن إسماعيل (الامام) : الصحیح البخاري. شرح : الدکتور 
محمد مصطفی ديب البغاء .الطبعة الرابعة . دمشق : بيروت . ۱۰ ۱ه ۱۹۹۰م. 

تبريزي » محمد بن عبدالله الخطيب (ت 4۲ ۷ه) : مشکوة المصابیح تحقیق : محمد ناصر 
الدين الألباني . الطبعة الثالثة .بیروت : المکتب الاسلامي. ۵ ۰ 4 ١ه‏ /۹۸۰ ۰۱ 

الترمذي» أبو علي » محمد بن عیسی بن سورة (ت۲۷۹) : جامع الترمذي . الطبعة الأولى. 
مصر: مصطفی البايي الحلبي وأولاده ۱۹۱/۵۱۳۸۰۰م. 

مالك » ابن آنس بن مالك » (الإمام) : الموطا .(تحقیق محمود فؤاد عبدالباقي ). (بدون 
الطبعة). بيروت : دار احياء التراث العربي . 555 ١ه‏ /۸۱۹۸۵. 

مسلم » آبو الحسن ابن الحجاج القشيري (الامام (ت ۲۲۱ ه) : صحیح مسلم (شرح: الامام 
النووي) . الطبعة الأولى . بیروت : دار احیاء الکتب العربية. ۱۳۷۳ھ /۵۵ ٩‏ ام. 
النسائي » آبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب (الامام ) ت ٣٣۳ھ‏ : سنن النسائي . (شرح 
الحافظ جلال الدین السيوطي ) . الطبعة الأولى . بیروت : دار الجبل . ١٤٣٥ھ‏ / 
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آغايمين» (الدکتور): اقبال اورنژاد نو. مجموعه مقالات . الطبعة الأولى . لاھورء 
با کستان: ظفر سنز برنترز » کوبر رود ۰۱۹۸۲۰ 

آحمد عربي» ضیاء الدین : اقبال از عطیه بیگم. الطبعة الثالثة . لاهور » با کستان: زریں آرت 
بريس 5١‏ الشارع السکة الجديدة ۰۸۱۹۸۱۰ 

شر راهي : اقبال سيد سلیمان ندوي کی نظر میں . الطبعة الأولى .لاھورء باكستان: يزم 
إقبال ء کلب رود : مارس: ۱۹۷۸م۔ 

شفاق » رفیع الدین » (الد کتور): اردو میں نعتيه شاعری . كراتشي» باکستان: اردو اكادمي. 


۶۳ء 





صفریعقوب : ذكرإقبال . لاھورء باكستان : شاه ایند سنز بروسیس برنترز » 
نوغمبرء۱۹۷۷۰ء. 

أظهر ء ظھور أحمد : إقبال عرب شعر کی نظر میں . لاھورء باكستان: مطبعة المكتبة 
لعلميةء ۵ ١‏ ليك رود : ۳۰نوفمبر: ۰۵۱۹۷۷ 

عظمي ‏ عبداللطيف » (السيد) : إقبال دانائے راز . الطبعة الأولى . دهلي: مکتبة حامعة . 
یولیو:ه ۱۹۷. 

فضل » محمد رفیق : گفتار اقبال. الطبعة الثالثة . لاهور » با کستان : ادارة تحقیقات » جامعة 


پنجاپ . سیتمبر: ۰.۵۱۹۸۲ 





إقبال » محمد » (العلامة) : 

4 کلیات [قبال (اردوية) . لاهور » با کستان : شيخ غلام علي . ۰۱۹۷۳ 

أل بال جبریل (من کلیات إقبال الاردية). لاهور » با کستان: مکتبة حمال . ۵ ۲۰۰م. 

اأ ارمغان حجاز (من کلیات إقبال الاردية). لاهور » بااکستان : مکتبة جمال. ۲۰۰۵م. 
۷ ضرب كليم (كليات [قبال الاردیة). لاهور » با کستان: مکتبة حمال ۵۰ ۲۰۰م. 

۷- باناگ درا(من کلیات إقبال الاردية). لاهور با کستان: مکتبة جمال » المنزل الثالث حسن 


مار كيت ء اردوبازار . ۰۰ 9 
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[4د جاوید نامه . الطبع الأول . لاهور : ۰۸۱٩۳۲‏ 

اكرام » شيخ محمد : رود کوثر .لاهور: فیروز سنز . ۰۱۹۹۸ 

اکبر علي » الشيخ : إقبال » اس کی شاعری اور پیغام . الطبعة الأولى . لاهو رہ بااکستان : 
كمال ببلشرز . 1 4 ۱۹م. 

اله آبادي » بهار : تفسیر إقبال . مطبعة دهلي : حمال برنتناگ بریس . ۰۱۹۸۲ 

باقر» محمد » لد کتور): أحوال و آثار إقبال . ج: دوم » الطبعة الأولى . لاهور » باکستان: 
بزم إقبال . نوفمبر: 2۱۹۸۸ 

تهانوي » اشرف علي » (مولانا) : حبیب خدا . الطبعة الثانية . لاهور »با کستان: ایم ثناء الله 
حان» 1 ۲ ریلوے رود . ۱۳۹۸ھ ٣۹/‏ ۱۹ع. 

تونسوي » طاهرء (السید): 

أ حیات إقبال . لاهور : ندرت بریس . بدون التاریخ . 

آل إقبال اور مشاهیر. دهلي » الهند: مکتبة نعيمية . ۱۹۸۱ م. 

حاوید إقبال » رالد کتور) : زنده رود . الطبعة الثالثة . لاهور » با کستان : شيخ غلام علي ایند 
سنز. 6 ۰۱۹۸ 

جغتائي » عبدالله (الدكتور) : إقبال کی صحبت میں . لاهور » بااکستان : ۱۹۷۷م. 
حامد » محمد : آفکار اقبال . الطبعة الأولى . لاهور » با کستان : اقبال اكادمي » مستر 
وبرنترز» مزنك . ینایر: ۰۱۹۸۲ 

حميد » نسیم : علامة إقبالء هماری عظیم شاعر . كراتشي» با کستان: فضلي سنز برائیویت 
لیمتید . دیسمبر:۱۹۹۳. 

حان» غلام مصطفی » (الد کتور) : إقبال اور قرآن . الطبعة السادسة . لاهور » بااکستان: اقبال 
اكادمي . ٢۲۰۰م.‏ 

خان » یوسف حسین » (الدکتور) : روح إقبال . مطبعة لاهور »با کستان: اشرف بریس » آئینه 
ادب » میناء انار کلی . بدون التاریخ. 


الدراني . س- الف : إقبال يورب میں . لاهور » باكستان : إقبال اكادمي. ام 
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ديده مري » اعظم شاه » محمد : تاریخ کشمیر أعظمى. کشمیر : سرینگر. ۵۵ ۱۷م. 

دار -بی- اے : کلام إقبال پرعربي أدب کے اثرات . (اقبال ریویو) . لاهور : اقبال اكادمي 
با کستان. ۰۱۹۸/۱۳۸۸ 

رام » سري رام : ضمخانة حاوید . مطبوعة نولکشور . ۰2۱۹۰۸ 

رضوي » آل أحمدء (السيد) : مذاهب عالم میں تذكرة حير الأنام . الطبعة الأولى. اسلام 
آباد » با کستان: مادرن بك دبو آب باره . ۱۹۹۱م . 

رضوي » واجد : دانائے راز. لاهور» با کستان: مقبول اكادمي . ۱۹۹۷م . 

رشید دستگیر » غلام : آثار إقبال . حیدر آباد : المعهد الطباعة الأردية . 

سالك » عبدالمجید : ذ کر [قبال . لاهور» با کستان: بزم إقبال . ۹۰۰ ۱م. 

سدید » آنور » (الدکتور): إقبال شناسي اور ادبی دنیا . الطبعة الأولى . لاهور» بااکستان: بزم 
إقبال » اظهر سنز برنترز ۰ ۰۵۱۹۸۸ 

سلیم احتر » (الد کتور): اقبالیات کے نقوش ‏ الطبعة الأولى . لاهور » با کستان: ابراهیم سنز 
پرنترز . ۱۹۷۷ 

شاه ولي الله » عبدالرحمن : محمد إقبال » ۹۳۸-۱۸۷۷ ۱ . اسلام آباد »با کستان: مجمع 
البحوث الاسلامي. ۱۹۷۷ 

شاه نشاة أحمد : ثناء حوان رسول . لاهور : عمير برنترز . ٤‏ ۱۹۹. 

شمس تبریز خان » (مولانا): نقوش إقبال . الترحمة الأردية : الندوي أبو الحسن »(مولانا): 
روائع إقبال. كراتشي » با کستان : مجلس نشریات اسلام ناظم آباد . ۹۷۳/۵۱۳۹ ۰۸۱ 
شوکت علي ء بروین: اقبال کا فلسفه سیاسیات . لاهور: شيخ غلام علي ایند سنز . جامعة 
اشرفية » اجهره . بدون التاریخ. 

صديقي » افتخار أحمد: 

[-عرو ج إقبال . لاھور ء بااکستان : بزم اقبال . حون: ۰2۱۹۸۷ 

أل عروج إقبال . شخصیت اور فکر وفن کے ارتقاء کا دور بدور جائزة . الطبعة الأولى . 


لاهور» با کستان: بزم إقبال . زرين آرت بریس ریلوے رود . ۰۱۹۸۷ 























۵ 


o£ 


أأأ شذرات فکر إقبال . ترتیب : حاويد إقبال . لاهور» باكستان: مجلس ترقي ادب. 
۳ 

صوفي :خالد نظیر : إقبال درون خانة . الطبعة الأولى . لاھور ء باکستان:اقبال أكادمي» 
۳ھ 

طارق » عبدالرحمن: پیام إقبال . لاهور » باكستان: اقبال اكاديمي » اييك رود ء انا رکلی. 
بدون التاریخ. 

عابد » علوي عابد » السید : شعر اقب ال . لاهور: اظهر سنز برنترز ۰۸ ۰ ۱لتن رود. 
سیتمیر؛ ۰۵۱۹۹۲ 

عبدالله ء السيد » (الد کتون) : 

ف مطالعه إقبال کے چند نئے رخ . الطبعة الأولى . لاهور » با کستان: ظفر سنز برنترز» الشارع 
الکویز . یونیو : ۰۶۱۹۸ 

إل مقامات إقبال . الطبعة الثانية . لاهور : منصور بریس. ۰۱۹۶ 

عثماني » طیب : حدیث إقبال. الطبعة الأولى . با کستان : تاج بریس. ۰2۱۹۲۱ 

عزام » عبدالوهاب » (الد کتور): ييام مشرق . الطبعة الأولى . ۹۱ء الطبعة الثالثة. لاهور» 
با کستان: اقبال | كادمي فالکن برنتنگ بریس ۰ ۰۶۱۹۸۱ 

عشرت وحید »( الد کتور): [قبال 4 ۸م » الاردية . الطبعة الأولى . لاهور » با کستان: اقبال 
اكادمي. 4 ۱۹۸ 

عطا اللہ ء الشیخ : إقبال نامه . الطبعة و الجزء الأول . لاهور : 4۵ ۱۹. والطبعة والحزء 
الثاني. لاهور » با کستان: دين محمد بریس ۰ ۰۱۹۵۱ 

فاروقي » لطیف : إقبال و آرت . لاهور» بااکستان : کتاب محل اندرون لوهاري دروازه . 
بدون التاریخ. 

الفاروقي » محمد طاهرء(الد کتور) : إقبال اور محبت رسول . الطبعة الثالثة . لاهور » 


با کستان: طیب (قبال برنترز. ۰۸۱۹۹۵ 
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فشح بوري » فرمان » (الد کتور): اردو کی نعتیه شاعری . لاهور » با کستان: آئينه ادب جوك 
مينا انا ركلي 4 ۱۹۷ م. 

فراقي » تحسین » (الد کتور) : علامة اقبال اور ثناء حواجه . ماعوذ من حستجو. الطبعة 
الثانية. لاهور» باکستان : یونیورسل بكس گنج شکر برنترز. ۰۸۱۹۸۷ 

فقیر » وحید الدین » (السید) : رو زگار فقير (الاردية) . الطبعة السادسة » كراتشي» باکستان: 
لائن آرت بريس ليمتيد. ابریل: 1955م . ۱ 

فوق ء محمد دين : تاريخ أقوام الكشمير . سرینگر » کشمیر. ٩ ٤۳‏ ۱م. 

فيوض الرحمن » ايم اے (حافظ): ترحمة الهمزية النبوية » امير الشعراء أحمد شوقي. 
القادري » طاهرء الدكتور: فلسفة معراج النبي . الطبعة الحادية العاشرة . لاهور : منهاج 
القرآن ببلیکیشنز. يوليو: ۲۰۰ 

قاسم» محمود » سید : اسلامي انسائیکلو بیدیا . لاهور : الفيصل ناشران وتاحران كتب » 
اردو بازار . 

قريشي » عبدالله : 

ف روح مکاتیب إقبال . لاهور: إقبال اكادمي با کستان. ۰۸۱۹۷۷ 

أذ مقالات اقبال . الطبعة الثانية ء لاهور: طفیل آرت برنترز » سر کلر رود . ۰۱۹۸۲ 

قريشي » وحید » رالد کتور) : علامه اقبال کی صحیح تاريخ ولادت . نقوش إقبال » عدد 
۳ 

گيلاني » عورشید أحمد : علامه اقبال حن کا سرمايه هستي تها فقط عشق رسول 
(محموعہ مقالات بين الاقوامي فکر إقبال سیمینار) . اسلام آباد : بالتعاون اسلامي 
حمهورية ايران. ۲ ۱۹۹. 

محمد ظریف » ايم ۔اے ‏ القاضي : إقبال قرآن کی روشني مين . الطبعة الثائية . مطبعة لاهور 
باکستان : نقوش بریس ۹۳۰ ۱م. 

معين الرحمن » السید » (الد کتور): جهان إقبال. الطبعة الأولى . لاهور» بااکستان: سفارت 


بریس. ۱۹۹۷ م. 














-٦ 


ہ٦٦‎ 


٦ 


۸ 


-۹ 


۷۰ 


ofA 


معین» وقارء السيد : اقبال شناس اور نیا زو نگار . لاهور » با کستان: ظفر سنز برنترز شمع 
بلازہ ۰ ۰۱۹۸۸ 

معيني » عبدالواحده ايم اى » السید : مقالات اقبال . الطبعة الثانية . لاهور : طفیل آرت 
پرنترز س رکلر رود . ۰۸۱۹۸۲ 

ملك » عزیز : تذ کار نبي قرآني آیات کی روشنی میں . الطبعة الأولى . راولبندي » باکستان: 
ديا ببلیکیشتز » اسلام آباد برنتناگ بریس. حنوری: ۰۱۹۹۹ 

منصور بوري » محمد سلیمان » قاضي : رحمة للعالمین . لاهور » بااکستان: شيخ غلام علي 
ایند سنز . بدون التاریخ . 

منور محمد بروفیسور: برهان إقبال » حهان إقبال » جهان قرآن. الطبعة الثانية . لاهور» 
با کستان: اقبال اكادمي . اقرأ برنتنگ بریس . ۱۹۸۷ م. 

مهر» غلام رسول ء مولانا : اقبالیات . ترئیب : امحد سلیم نوي . لاهور: ۰2۱۹۸۸ 

ندوي » عبدالسلام » مولانا : إقبال کامل . لاهور » با کستان: آتش فشاد ببلیکیشنز ٤ء‏ غزني 
ستریت. ۸۱۹۹۲. 

ندوي » عبداللّه عباس: عربی میں نعتیه کلام . كراتشي » بااکستان : ايوب بیکجز. ۱۹۸۲م. 
نیازی » نذیر » السید : داناگ راز . الطبعة الثانية . لاهور » با کستان:لقبال اكادمي » ایمان 
برنترز. ٩۹۸۸‏ ۱م. 

هارون » عبدالسلام »( الد کتور) : سر گزشت إقبال: (الاردیة) . لاهورء باکستان: ۰2۱۹۷۷ 

هاشمي » رفیع الدین » (الد کتور): 

أ علامه إقبال اور مير حجاز . لاهور » با کستان : بزم [قبال » اظهر سنز برنترز . لنتن رود . 
ینایر:٤ ۹٩‏ ۱م. 

أل حطوط إقبال . لاهور : إقبال اكادمي با کستان. ۰۱۹۷۲ 

هاشمي » شفیق الرحمن » بروفیسور : إقبال کا تصور دين . لاهور » با کستال: فیروز سنز 























1 


۲ 


o 


۹ھ 


2 0-9 رھ ۳ 5 ma‏ 
هاشمي ‏ ایم یعقوب : إقبال عالمي کانگریس ء إقبال تحاد عالم اسلامي کا نقیب . لاهور: 
دانش كاه بنجاب . بدون التاریخ . 
واحد » س الف : فکر إقبال كا تعارف . الطبعة الثالثة . لاهورء با کستان: منظور احمد 
برنتنك بریس . نیاز احمد سنك ميل ببلیکیشنز . 4 ۱۹۸ع. 


واحد » رضوي : دانال راز . لاهور » بااکستان: مقبول اكادمي. ۰۱۹۷۱۷ 





وفارع ظیم » سيد :اقبال شاعر اور فلسفي . الطبعة الثالثة. لاهور » با کستان: اقبال اكادمي. 
۷ 
مقالات: إقبال عالمي کانگریس . ۲ دیسمبر إلى ۸ دیسمبر » ج۲» دانش كاه بنحاب. 
۷ 


اردو دائرہ معارف إسلامية . لاهور : جامعة بنجاب » مكتبة علمية . 


























ہہ 


الکتب الفارسية 


5 


-۲ 


إقبال محمد ء العلامة : 

ن کلیات إقبال (الفارسیق » الطبع الأول . لاهور : شيخ غلام علي ايند سنز (برائیویت) لميتيد 
ببلیشرز ۱۹۹ سرکلر رودء جوك انار كلي. ۱۹۹۲ع. 

أل بيام مشرق (من کلیات إقبال الفارسية) . الطبع اول . لاهور : شيخ غلام علي ایند سنز 
(برائيويت) لميتيد ببلیشرز ۱۹۹ سركلر رود . جوك اناركلي . ۱۹۹۲م . 

از اسرار ورموز (من كليات إقبال الفارسية مع سليس اردو ترحمة) . طبع اول » لاهور: شيخ 
علي ايند سنز (برائيويت) لميتيد ببلشرز ۱۹۹س رکلر رود » جوك انا ركلي. ۹٩۲‏ ۱م» ج اول. 
۷ل زبور عجم (من كليات إقبال الفارسية مع سليس اردو ترحمة). طبع اول » لاهور: شيخ 
علي ايند سنز (برائيويت) لميتيد ببلشرز ۱۹۹س رکلر رود » جوك اناركلي. 157١م‏ » ج اول. 
۷- جاويد نامه (من كليات اقبال الفارسية مع سليس اردو ترحمه).طبع اول » ج دوم. لاهور: 
شيخ علي ايند سنز (برائيويت) لميتيد ببلشرز ۱۹۹س رکلر رود » جوك اناركلي. ۸۱۹۹۲ . 
لايس جه بايد كرد اے اقوام شرق (من كليات إقبال الفارسية مع سليس اردو ترحمة). طبع 
اول . ج دوم» لاهور: شيخ علي ايند سنز (برائيويت) لميتيد ببلشرز ۱۹۹س رکلر رود » 
جوك اناركلي. ۱۹۹۲م . 

[۷- ارمغان حجاز(من كليات إقبال الفارسية مع سلیس اردو ترحمة) .طبع اول ؛ 
ج دوم.لاهور: شيخ علي ایند سنز (برائيويت) لميتيد ببلشرز ۱۹۹س رکلر رود » جوك 
اناركلي. ۱۹۹۲م . 

عزام » عبدالوهاب » (الدكتور) : ييام مشرق .من ديوان إقبال) . دمشق » بيروت : دار ابن 


کثیر: 43715 1ه /۲۰۰۳م. 























فشرس الرسائل العربية 


۔١‎ 


-۳ 


۔ 


توصیف أحمد: المد ح النبي في شعر (قبال. رسالة الماجستیر ء جامعة بنجاب » با کستان. 
۹ءء 

قريشي» اسحاق »( ال دکتور) : المدائح النبوية في باكستان » رسالة الدکتوراہء جامعة 
بنجاب» با کستان . 91/4 ام. 

قطب الدین» النجار فهیم : محمد [قبال وصلته الثقافية بالعالم العربي تأثره وتأثیر . مقالة 
للد کتوراه ء الجامعة المفتوحة لاقبال »با کستان . ۵۱4۰۸ /۸۱۹۸۸. 

نصير الدین » سلطان أحمد : علامة إقبال شاعر الاسلام .مقاله الماحستیر » حامعة بنجاب » 


بااکستان . أغسطس: ۹۸۵ ۱. 


فشرس الرسائل الأردية 


۔١‎ 


5 


£ 


۷۔ 


اعظمي » مقتدي حسن : شوقي کی دیني شاعرى . رسالة الماحستیر » جامعة بنجاب » 
با کستان. 

ریاض مجيد : عصر حاضر کے نعت كو . مقالة للد کتوراه . حامعة بنجاب با کستان. 
زینت فردوس : مولانا غلام رسول مهر بحیثیت إقبال شناس . مقالة ایم فل » شعبة اقبالیات» 
الجامعة المفتوحة لعلامة إقبال. ۲۰۰۱م. 

سروياء زيب النساء : کلام إقبال میں أنبياء کرام کا تذكرة . مقالة ایم فل » (شعبه إقباليات) 
لجامعة المفتو حة لاقبال . توفمبر: ۲۰۰۱م . 

شاکر » ارشاد أحمد : حاويد نامه » مقدمة » حواشي و تعلیقات. رسالة الماحستیر . الجامعة 
لمفتوحة لاقبال . ۱۹۹۹. 


شبانه انجم : اورینٹل کالج میگزین میں ذخیره إقباليات . رسالة الماحستیر » جامعة بنجاب » 





۱ص 
صديقي » افتخار أحمد »(الد کتور): إقبال کا ذهنی ارتقاء . رسالة الماحستیر » جامعة 

















۹۔ 


عتیق الرحمن : إقبال کی شخصیت اور شاعری مکاتیب کے آئینے میں . مقالة ایم فل ء 
(شعبه إقباليات )» الجامعة المفتوحة لاقبال . 


فهرس المجلات العربية 


۔١‎ 


3 


3 


۔٦‎ 


جاوید إقبال (الدكتور) : ”آباء إقبال واصله“ . إقباليات : ع۱ء ۱۹۹۲ع. 

الدريني » فتحي رالد کتور): ”البعد الديني والاجتماعي والسياسي لمعجزة الاسرار 
والمعراج*.نهج الاسلام. 

الطرازي » عبداللّه مبشر: "الشاعر الإسلامي الکبیر » محمد إقبال» سيرته وشعره وفلسفته في 
الحياة والموت“. [قبالیات: ع۱۹۹۲۰۱. 

قريشي وحید (الد کتور) : ”إقبال وأسرته * . إقبالیات : ع۰۲ 6۰۳ ۸۱۹۹. 

محمد منور(بروفیسور): ”حياة إقبال“ (تعریب: اظهر» ظهور احمدہ الد کتور) . اقبالیات : 
TNE‏ 

الولي» الشيخ : ”محمد إقبال شاعر الاسلام“ . إقبال : ع۱ء ۱۹۹۲ع۔ 


فهرس المجلات الأردية 


-١ 


- 


-۳ 


آظهر ء ظھور آحمد (الد کتور): ”أحمد شوقي کی نعتيه شاعری“ . ماهنامه شام و سحر: 
نعت نمبر. لاهور » باکستان. 

حادم حسين » تحمل حسین : ”إقبال کی نثری تحریرود میں عشق رسول کی ضیاباریاں“۔ 
مجلة الكلية الشرقية . (۱۹۷۷م) 

صدیقی » شمس الدین (الد کتور) » وحعفری » مرتضی اختر (الد کتور) : "خیابان دانائے راز" 
بشاور : (اکتوبر:۷ ۱۹۷ع). 

سورتي » عبدالرحمن » طاهر : ”إقبال » پیامبر حهاد“ » اقبال ریویو: ع4 2١‏ (ینایر ٤:‏ 2۱۹۷) 


الفاروقي ء عبادالله (الحافظ): "جاوید نامه “ . إقبال ریویو: (یولیو :۳٦۱۹م)‏ 


امه 


2 ملكء مظفر حسن (الدكتور) : ”مكارم أخلاق اور إقبال“ . اقبال ريويو: (۱۹۸م) 
N‏ قريشي » وحيد (الدكتور ) : ”نقوش إقبال نمبر”“ نقوش إقبال: ع2۱۹۷۷(۰۱۲۳) 


۸ نیازی ء نذیر (السيد ) : ”انتخاب مقالات إقبال » حياة وسيرة إقبال . ايك احمالی خاکه* . 





اشاريه جرائد (جرنل تا فکرو نظر : (ینایر » فبرائر ٤٤:‏ ۱۹۷م) 
۹ وقار عظیم (السید ) : ”اقبال حضور باری میں “. اقبال ريويو مجله إقبال .(ینایر٤‏ ۱۹۲م) 
۰ ”محمد إقبال والثقافة الألمانية “» مجلة فكروفن (الصادرة من ميوانح بالمانیا الغربية ) : 


ع(۱۹ع)ء ص4 ۲. 





فشرس الجرائد 
١‏ الجریدة : ادبیات من ابریل ۱۹۸۰. 


٢۔‏ الجريدة اليومية امروز با کستان (روزنامه امروز با کستان). ۲۰ من نوفمبر ۰2۱۹۸۸ 





نفس المرجم »۲ من توفمبر ۰۱۹۹۰ 
نفس المرحعء ه ؟من مایو ۱۹۹۰و ۲۷ من توفمبر ۰8۱۹۹۱ 


نفس المرجع ۰ ۲۱ من اکتوبر ۰۱۹۸۸ 





نفس المرجع » ۷نوفمبر ۰۱۹۸۵ 

۳ الحريدة اليومية "الشرق؟ لاهور (روزنامه مشرق لاهور). ۱۲ من‌یولیو ۱۹۸۸م و ۲ 
سبتمبر 4۱۹۸۸ 

٤‏ نفس المرجم ١5‏ من يوليو ۱۹۹۱ م. 

ص الجريدة ”ليدر“ آله آباد . ٤‏ من اکتوبر ۱۹۳۰م. 

2-5 الجريدة نوائے وقت لاهورء ۲من ابریل ۱۹۸۸م. 


۲ نفس المرجم» ۱۲ من اکتوبر ه95 ١م‏ 5 ١من‏ دسمبر 1955ام. 























فهرس الکتب الإنجليزية 


Abdullah,S.M."The Nature of Date's Influence on Iqbal". Iqbal Review: 
Auditer, Dr.Waheed Qureshi. Lahore: Iqbal Academy, April,1983. 
Bukhari Shohrat: "A Comperative Study of Iqbal and Shawqi". Iqbal 
Review: Lahore: Iqbal Academy Pakistan. 

Grover, Varinder: Muhammad Iqbal Political Thinker of Modern India. 
New Dehli: Deep and deep Publication, E.159. Rajouri Garden. 

Iqbal Muhammad , Allama: The Reconstrution of Religious thought in 
Islam. Lahore: Iqbal Academy, Institute of Islamic culture. 1986. 
Jairazbhoy, Al Hajj Qasim Ali: Muhammad a Mercy to all the Nations. 
London: Luzac and Co Oriental and foreign book seller 46 great 
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Malik, Abdul Latif : The work of Muhammad Iqbal. Lahore: People's 
Publishing house Dec,1983. 

Muhammad Munawwar, prof: "The Potrait of Ahmad Shawqi". Iqbal 
Review: Pakitan: Iqbal Academy.1987. 

Iqbal and Quranic wisdom lahore, pakistan: islamic Book Foundation. 
249 Sammanabad. 
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Pakistan: Iqbal Academy.1989. 

Qazi: Iqbal was a true Muslim. The Pakistan: No.14, 1995. 

Raschid Kegan Poul, M.S: Iqbal Concept of God. London: Boston 
1981. 

The Oxford History of India. Third Edition.1961. 
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نهرس المحتویات 

الموضوعات رقم الصفحة 

الاهداء 

المقدمة ۱ 
الباب الأول: لمحة سريعة عن حياة شوتي ۴ 
الفصل الأول: نسبه وولادته ۱ 
الفصل الشاضي: نشأته الأدبية والثقافية ۱۷ 
الفصل التالت: رحلاته العلمیة ۲٤‏ 
الفصل الرابخ: منغاه وعردته إلى وطنه 5 
الفصل الخامس: اتصاله بالشعب و وفاته ٦٦‏ 
الباب الثاني: لمحة سريعة عن حیاة اتبال ۸۱ 
الفصل الأول: نسبه و ولادته ۸۲ 
الفصل الاني: نشأته الادبية والثقافية ۱۰۰ 
الفصل الثاليث: رحلاته العلمية وعودته إلى وطنه ۱۰۹ 
الفصل الرابيج: العوامل التي کونت شخصية محمد إقبال ۱۳۰ 
الفصل الخامس: اتصاله بالشعب و وفاته ۱۶ 
الباب الثالث: موضوعات المدح النبوي عند شوتي واتبال ۱5۸ 
الفصل الأول: نبذة عن المدح النبوي عبر العصور ۹ 
الفصل الثاضي: البيئة والأحوال التي دفعت شوقي وإقبال إلى المدح النبوي ۲۷ 
الفصل الذالث: الموضوعات التي تناولها شوقي وإقبال في المدح النبوي ۳۳۹ 


الفصل الرابع: الخصائص اللغوية والبلاغية في مدحهما للنبي صلی الله عليه 
وسلم مثل الصورة والخیال والعاطفة والموسیقی وغیر ذلك ۲۱۱ 
الباب الرابع: المتارنة بین المديح السبوي لشوتي والمدیج 


السبوي #قبال ۳:۷ 
الفصل الأول: میلاد الرسول صلی الله عليه وسلم ۸ 
الفصل الذاني: الخوارق والمعجزات ۰۹ 


الفصل الذالث: البعثة اللبوية والوحي الرباني PVE‏ 




















00٦ 


الفصل الرايج: الهجرة النبوية وتأسيس الدولة الإسلامية 
الفصل الخامس: الغزوات النبوية والجهاد في الإسلام 
الفصل السادس: أحلاق النبي وشمائله 
الفصل السايج: الإسلام وخصائصه 
الفصل السثامن: القرآن الحكيم والحديث النبوي والسنة النبوية 
حاتمة البحث 
الفشارس الفنية 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 


